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 مية والمعتبرة في مجاله.أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العل .ب
 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديداً ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .11.5( على حجم Amiriرجاء من الباحثين استخدام )ألا يزيد البحث عن خمسين صفحة، وال .2
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر. .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .5
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
حتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات التي لا تناسب ت .7

 مع أسلوبها في النشر. 

 .اتبيها واجتهاداتهم الشخصيةك آراء المنشورة عن المقالاتتعبر 
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 الافتتاحية
 !يزةعز ال تناقراّء مجل

ّ هسلام عليكم ورحمال بركاتهو  ة الل  

وصلنا إلى نهاية هذا العام، العام الذي شهدنا فيه نهاية ال كورونا فلم يصبر على دعواتنا 
ّ ه القهقرى. نحمده تعالى على أنه حفظنا من هذا الشرّ وهو دائماً يحفظنا من  ورجعه الل

 كل مرض وبلاء.

ّ أعزائي ال وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي  هذا العدد كسوابقه يختص بسيرةاء، قر
ّ ه  م،2017سنة  الوعد الذي قطعناه فيم( 1862-1930) والتزمنا به  بفضل الل

--"وتوفيقه إلى الآن وسننشر أعداداً أخرى خاصة بهذه الشخصية العملاقة التي حقاً 
 (العلامة تقي الدين الهلالي) ".نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء الهند -

هذا العدد هو الجزء السابع الخاص بالإمام الفراهي ونحمده تعالى على أنهّ بدأ يرجع 
يقوم العديد من المحققين والباحثين بتحقيق كتبه وبكتابة رسائلهم  صداه فقام و
الجامعية على جانب من جوانب شخصيته. فالأساتذة والباحثون من الممل كة العربية 

لسعودية وقطر وال كويت والعراق والبوسنة والهرسك يقومون بتحقيق رسائل الفراهي ا
ّ ه اختارنا  وإعداد رسائل الدكتوراه على مختلف جوانب شخصيته. حقاً نفتخر بأنّ الل

 لهذا العمل الجليل، فنسجد له شاكرين ونمتن  لعباده المساهمين المخلصين.

يحتوي على تسعة عشر مقالاً تناول فيها الكتاّب والباحثون سيرة  ،بأيديكم العددو ،هذا
الإمام الفراهي وأعماله بالبيان والدراسة فالتحليل والنقد كما شرحوا في مقالات أخر 
أفكارَ الفراهي وطورّوا آراءه فهذا الجزء كسوابقه شاملٌ معظمَ جوانب سيرة وأعمال 

يعرض نماذج لتقديم الخ طى الأخرى على هذا المسلك القصد الذي الإمام الفراهي و
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ّ ه حوله يمينه وشماله.  بارك الل

ّ ه تعالى أنْ  يفيد بها هذا، ونسأل الل يعرفّها بمن لم يعرف و ينشر آراء الفراهي المفيدة و
الآخرين ممن لم يستفيدوا منه ويخدم بهم كتابه العزيز وسنة رسوله ال كريم واللغة 

 لم كله.العربية التي هي أغنى لغة في العا

ّ ه أن  ونشكر كلّ من ساهم في إعداد هذا الجزء وإكماله وإخراجه للقراّء وندعو الل
 يتقبلّ جهودنا التي نحاول أن نخلصها لذاته الجليل.

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 علامة عبد الحميد الفراهيال
 1الل  ه فهدد. عبيد أ. -

ية ترجمة  2: د. هيفاء شاكريمن الأردو

ضد  4إعلان للجهادلحاد، وإال كفر وال رة نور في جو  ة، ومناروثو 3كتاب هداية قرآنال
بب بل من الع ركة هذا الكتاب صار الظلم والاستبداد، و ا للعالم، ب قواد  رأصحاب الإ

اثن الشك والجهل. ول كن من يتلوه اليوم روجهم من برلعدل بعد خوأصبحوا أساتذة ا
حمية ضد الجهل والجاهلية. وإن  في أحاسيسه، أو أي   رتغيي بأي   را لا يشعر  ا ونهاليل  

 اهي.رلفلإمام ابط ونظام القرآن لر فة السبب، عليك أن تفهم فلسفة الرت معردأ

. هريها في شمال أعظم كر ية فر ق م في1863ه  الموافق 1230عام الفراهي ولد الشيخ 
بية وذلك ر اعاة للقواعد العراه والداه حميد الدين، ول كنه بدأ يكتب عبد الحميد مسم  

بعد إكماله تعليمه  5.اك، والتزم بهذا الاسم طوال حياتهرالإد عند بلوغه سن   و
، وقد العلامة شبلي النعماني للنيل من منهله رالابتدائي، انتقل إلى صحبة أخيه الأكب

                                              
 أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة علي كره الإسلامية، علي كره 1
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي. 2 ير وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  مشارك في التحر
يمكن الاطلاع 2الل  ه أن  القرآن هدى للمتقين )سورة البقرة: لقد بي ن  3 بينة ونور وهداية ورحمة و ( و

 . 157، وسورة الأنعام: 174على ذلك في الآيات التالية: سورة النساء: 
ينَ وجَََٰهدِۡهمُ بهِۦِ جِهاَداٗ كَبيِراٗيقول الل  ه تعالى: " 4 اتفق  . وقد52": سورة الفرقان: فلَاَ تطُعِِ ٱلۡ كََٰفرِِ

يم.   المفسرون بأن مرجع ضمير الهاء هو القرآن وهنا أمر بالجهاد للقرآن ال كر
جمعت أغلب المعلومات في هذا المقال من المعلومات المتوفرة في مقالي السيد سليمان الندوي وأمين أحسن  5

الدين الفراهي الإصلاحي إضافة إلى أطروحة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وهو غير مطبوعة بعنوان حميد 
حياته ومنهجه في تفسير القرآن وأثر ذلك في الهند قدمها سيد سعيد أحسن العابدي، وكاتب المقال هذا 
ياكنج،  بية غير المطبوعة موجودة في مكتبة جامعة الفلاح بلير يشكر أصحاب العلم هولاء، وهذه المقالة العر

 294ت قراءة هذه المقالة المشتملة على أعظم كره. )مجموعة الشيخ جليل أحسن الندوي( وقد استطع
بكر الإصلاحي وصديقي عبد الرحمن خالد الفلاحي، فجزاهم خير ا.  يصفحة بفضل أستاذ  الشيخ أبو
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هذا الفتى سوف يكون له شأن في خدمة الدين  ف شبلي من ذكائه وفطنته أن  رتع
لطلب العلم على يد الشيخ أبو  ؤشبلي إلى لكنا روالأمة، لذلك أبقاه عنده، وعندما ساف

ة، رة المكوث هناك قصيرالحسنات عبد الحي ال كنوي اصطحبه معه، وكانت فت
يز  هوف من كلية كينك خواجرسية المعرفاة بأديب الرول كنه التقى في هذه الفت عز

يز   بطتهما علاقة لم تنته إلا بالموت.ر وي، ثم الكنالالدين عز

لينهل من  رلى لاهوإسي، وانتقل ربي والفار من التعليم الع رلم يكف الشيخ هذا القد
لديه  را، لا يتوفا جد  نبوي، ول كن العلامة كان مشغول  رمناهل العلامة فيض الحسن السها

. ول كن يةقركلية الشالة إضافية بعد رم في فتفض أن يعل  رين، وقد ر خآلوقت لمنحه للا
وفي هذه  1.ة ذهابه وعودته من الكليةرعليه الشيخ، وافق على التعليم في فت رحينما أص

د سليمان الندوي، السي   ربي كما يخ بر ا بالأدب العر  اهي ماهرة أصبح الفرة القصيرالفت
ين شعروالإنشاء. ق رالشع انه فيروتفوق على أق بي  رأ كل دواو ن الصعب من اء الجاهلية، و

يؤلف الرأشعا بدأ ينظم القصائد على منوالها و  2.بريقة فصحاء العر سائل على طرها، و

ه، رين من عمر م عندما بلغ العش1883قية عام را في العلوم الشر  اهي ماهرأصبح الف
ية والعلوم الغلى تإيم انتباهه ر ال ك قرآنوقد لفت أستاذه لل بية، لأنه من ر علم الإنجليز

فجاء إلى مركز إسلامي  يف العالم الحديث بالإسلام الصحيح بدونهما.ر المستحيل تع
في تلك  ئبين علماء الإسلام والباحثين بالباحث الناش روقد اشتهوحيد علي كره 

سل ر"أ ه:ليإالإنجليزي وكتب  رد أحمد خان إلى المديسي   رسله السيرة، لذلك أرالفت
 سية في الكلية". ربية والفار علم لا مثيل له بين أساتذة وطلاب اللغة الع إليك طالبَ 

ا في الكلية ضمن الأساتذة، فلم تعجب ا كشبلي النعماني كان موجود  ا ماهر  شخص   مع أن  
                                              

يذكر احتشام الدين الإصلاحي بأن العلامة فيض الحسن السهارنبوري أخبره بأنك إن كنت تستطيع  1
افعل وليس لديه أي  وقت غير هذا. وإنني أركب أن تدرس أثناء ذهابي إلى الكلية والعودة منها ف

يجري خلف  بة التي لا تسع إلا لشخص واحد فوافق الفراهي وكان من عادته أنه يفتح الكتاب و العر
بى في رغد العيش.  بذل هذا الجهد طالب تر يدرس و بة و  العر

 م. 1973، مطبعة معارف، أعظم كره. 5حيات حميد، ص  2
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ا إلى كلمات المدح هذه الأستاذ الإنجليزي، واعتبرها إهانة له ولأساتذته. ذهب مسرع  
طالب أو أستاذ  ا في كليتنا أي  ر له ما حدث، وقال بغضب:" ألا يوجد حق  شبلي وذك

بية والفارسية مثل هذا الطالب الجديد؟ ألا يعتبر هذا إهانة لحضراتكم؟ أليس  يعرف العر
ا لمعرفتكم وعلمكم باللغة؟" ول كن شبلي لم يتكدر من هذا الأمر، فقد كان تلميذه هذا تحدي  

بما كانت كلمات السير سي  " ا:شأنه، قال مبتسم  ا لرفع وأخوه الأصغر سبب   د قاسية عليكم، ر
بية والفارسية"ول كن الأمر مختلف عندي، أفتخر بأنه كان طالب    1.ا عندي للغة العر

العلمي والبحثي، فمن جهة تعلم اللغة  هعليكر وجد الفراهي فرصة لتعلم أشياء كثيرة في جو  
ية في المجالس العلمية، والجو   البحثي، والمناقشات الأدبية واللسانية، ومن جهة  الإنجليز

أخرى استفاد من الأستاذ البروفيسور توماس آرنولد في دروس الفلسفة الجديدة، 
بية مثل الطلاب المسلمين  ين، ول كنه لم يتأثر بالثقافة والعلوم الغر فكأنه كان مجمع البحر

ين، بل أصبح مسلم  آال ي  خر بية. تطورت بعد ذلك ا لمعرفته بالعواصا خالص  ا قو ف الغر
باد وحصل هناك على آالل  ه  ىلإوانتقل  هظروف اضطر الفراهي بسببها أن يغادر عليكر

يوس عام وشهادة البكال بية، 1892ر م، وسجل هناك في مرحلة الماجستير للغة العر
يس  2.ول كنه لم يستطع الجلوس في الامتحان لبعض الظروف وحاول أن يقوم بالتدر

د الشهادة. وفي نفس م، وقد منحه السير سي  1896كراتشي عام بسلام في مدرسة الإ
بية إلى اللغة ا مختص  الفترة كان السيد أرنولد يرغب في أن يترجم شخص كتاب   ا للقواعد العر

ية، وقد اختار أرنولد الفراهي لهذا العمل.   الإنجليز
احل البلاد م( سافر حاكم الهند اللورد كرزن إلى سو1903في نفس هذه الفترة )

بي لتوطيد العلاقات السياسية مع الحكام العرب. وشعر بضرورة  بية والخليج العر العر
                                              

ا إلى المدير وقد أضاف السيد سليمان  1 الندوي في هذه القصية الممتعة أن السير سيد كتب أيض 
بية والفارسية لأنه يوازي الأساتذة في هذا المجال. أنظر  الإنجليزي بأن يعفى الفراهي من دراسة العر

 م. 1931مجلة معارف، أعظم كره، 
عليه، والجلوس في ذكر أمين أحسن الإصلاحي سبب ذلك بأن أبواب التحقيق والتنقيد قد تفتحت  2

 الامتحان فقط للحصول على الشهادة كان خلاف طبيعته تماما.
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ية، وتم اختيار الفراهي لهذا الغرض.  بية والإنجليز وجود مترجم ماهر في اللغتين العر
بي الذي ألقي من  فقد صاحب اللورد كرزن في هذا السفر، وكان الخطاب العر

ول كن الفراهي لم ينتهز هذه  1.العرب كان من إنشائه طرف اللورد أمام الحكام
ا محل فخر واعتزاز. بل قام الفرصة لنفسه بالرغم من تشجيع الحكومة، ولم يعتبره أبد  

بأداء هذا العمل بعد أن أصر عليه شبلي وأجبره على ذلك، وقد تأسف على غلطته 
 ا.السياسية هذه فيما بعد، ولم يكن يحب ذكرها أمامه أبد  

ية 1906عام  في منحة مالية يعتد  هفي عليكر الشرقيةكلية الم منحت الحكومة الإنجليز
بي  س شخص  رر المدوبها، ول كنها اشترطت لذلك أن يكون البوفيس ا، وانتخب لذلك ا أور

يز وتم معه تعيين الفراهي بروفيسور   ا، فقدم إلى ا مساعد  العالم الألماني يوسف هارو
م، وفي هذه الفترة تعلم الفراهي من العالم الألماني 1908ومكث فيها إلى عام  هعليكر

بة، وقد وأصبح ماهر   ة،يالعبر اللغة  ا بها، فكان يفهم التوراة والإنجيل بدون صعو
 استفاد منها في مؤلفاته كما يجب.

كان يزور النواب صدر يار جنك الشيخ حبيب الرحمن  هوفي فترة قيامه في عليكر
يذكر ذلك ال ا بالفراهي، ا جد  "كنت مرتبط   في إحدى رسائله، يقول:شيرواني، و

                                              
يطانية في تلك الفترة المحافظة على مصالحها بكل الطرق. وأعلن 1 كانت السياسة الخارجية للحكومة البر

 م في مجلس النواب ما يلي:1903مايو  5في  Lans Downeالورد لانس دان 
يط1  انية أن تحمي تجارتها في الخليج.  يجب على الحكومة البر
يطانية، وهي 2 ية في الخليج من قبل أي قوة أخرى انتهاكا للمصالح البر   إنها تعتبر بناء قاعدة بحر

 تعارض ذلك بالتأكيد بكل الوسائل.
  وهي لن تعارض التجارة المشروعة للقوى الأخرى. )اقتباس من شفيق أحمد، العلاقات 3

يرانية.  ية الإ يورك، 1919  1905، 49ص الإنجليز  م( 1979م، مطبعة دار آسيا، نيو
م، عندما خاطب الشيوخ 1903وكان نفس هذا التحذير قد قدم من قبل اللورد كرزن في نوفمبر 

ية بأي   بية، حيث أعلن أنه يجب منح الأولية للمصالح الإنجليز العرب عل سفينة في أحد السواحل العر
يواجهون بشدة من يعارض هذه السياسة. )انظر: وارد وكووش، حال من الأحوال، وأن الإنجليز س

يطانية   م.1923، 3، الجزء 321، ص 1919-1783تاريخ كامبرج للسياسة الخارجية البر
بية، وقد تأسف لذلك طوال حياته ل كونه في ذلك  واضطر الفراهي لترجمة هذا الخطاب إلى العر

 الوقت جزء ا من النظام الظالم. 
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يس في عليكر يق شبلي رحمه الل  ه، التقيت به أيام التدر ، ثم هوكانت بداية اللقاء عن طر
كذلك، كان يقضي فترة ما  هباد، وكان يواصل شغفه بتدبر القرآن في عليكرآفي حيدر

 ثم يبين نتائج بحثه عند اللقاء. ا في هذا الأمر،بين الساعة الثالثة إلى التاسعة صباح  
ية الأخرى وفهم المعاني القرآنية عن  وكان يهتم في هذه الفترة بمطالعة ال كتب السماو

يقها، وقد غادر عليكر بية في جامعة الن بروفيسور  وعي   1.على هذه الحال وهو هطر ه ل   ا للغة العر
يس في عملية1908باد عام آ يقضي أوقاته المتبقية من التدر التأليف والتصنيف. ومنها  م، و

ا وضع حجر تولدت لديه فكرة إنشاء مدرسة عربية جديدة بعد مناقشات مع شبلي. وأخير  
م، وقد 1910عام  همير من أعظم كر ئالأساس لمدرسة الإصلاح في منطقة سرا

 ىباد إلآه ل   خدمت المدرسة في سنواتها القادمة العلم والدين بشكل كبير. مكث الفراهي في ال
م. وحاول شبلي أن يحمل الفراهي مسؤولية إدارة مدرسة الإصلاح خلال هذه 1913م عا

يل  9الفترة، فكتب إليه في  مير لبضعة أيام؟  ئاأيمكنك البقاء في مدرسة سر" م:1910أبر
ا، ونقوم بإصلاح نظامها، علينا أن نجعلها مدرسة دينية خالصة مثل أيض   آتيمحتمل أن من ال

  2.ون هدف الحياة المعيشة البسيطة، والقناعة، والخدمة الدينية"كروكل، بمعنى أن يك

باد دكن بقسم الدراسات آم عندما ألغي إلحاق دار العلوم في حيدر1908وفي عام 
الشرقية بجامعة مدراس، قلق مسؤولو وزاة التعليم للولاية بشأن التنظيمات الجديدة لهذه 

م خطة لجامعة كان شبلي أحد أعضائها، وقد  نوا لذلك جمعية لأهل العلم، و المدرسة، وكو  
شرقية. وتم اختيار الفراهي كمدير لدار العلوم حسب هذه الخطة، وانتقل الفراهي إلى 

يم أثناء إقامته في الدكن. ومنح 1914باد في بداية آحيدر م. وواصل خدمة القرآن ال كر
يم إلى اللغ ية والذي بدأه أوقاته لمشروع تصحيح وترتيب ترجمة معاني القرآن ال كر ة الإنجليز

 هذه الترجمة ضاعت بعد وفاة النواب ولم تطبع.  النواب عماد الملك، ول كن وللأسف فإن  
                                              

، مكتبة الإصلاح، سرائ مير، أعظم 47سبحاني، حميد الدين الفراهي المفسر ال كبير، صعناية الل  ه  1
 م.1978كره، 

 ، دا المصنفين، أعظم كره.33شبلي النعماني، مكاتيب شبلي، الجزء الثاني، ص  2
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م من عمادة دار العلوم ندوة العلماء، واستقر في 1913استقال شبلي في أواخر عام 
 ر،مي ئا من مدرسة سرابعد العودة، وأرد أن ينشئ دائرة تعليمية تجمع كل   هأعظم كر

يمة  ية، ودار المصنفين. وفي هذه الفترة التي جمعت بين العز والمدرسة الوطنية الثانو
ا السيرة لم تكتمل، ولا أجد أحد   "من المؤسف أن   1:واليأس كتب إلى حميد الدين

وإذا تم إنشاء دار المصنفين، فمن يقوم به غيرك؟" ثم كتب  يمكنه إكمال هذا العمل...
بر 28في  ىمرة أخر  ا...". أنا أيض   ى، سأبق"إن وافقت بالمجيء إلي  م:1914 من أكتو

م، وعندما بدأت طلائع الجامعة العثمانية تظهر في 1919على كل حال، في عام 
ي  آحيدر بية شهر ا. باد، استقال الفراهي وعاد إلى وطنه بعد أن ترك راتب ألف رو

باد بمدرسة آيدروالتزم بالترفع عن الملذات. وقد انشغل الفراهي بعد عودته من ح
المباحث القرآنية طوال حياته، ومنح الاطمئنان الذي طالما بحث  الإصلاح وتدبر

 عنه طوال حياته حيث صار كتاب الل  ه شغله الشاغل.
ا، والثاني ابتلي الفراهي بمرضين لم يفارقاه، الأول صداع الرأس الذي كان يصيبه كثير  

فر إلى متهرا عند طبيب من موطنه احتباس البول. وعندما شكا المرة الأخيرة سا
 11ه  الموافق 1349جماد الثاني  19لإجراء العملية ول كنها لم تنجح، وتوفي هناك في 

 2.م ودفن فيها1930نوفمبر 
أم تفوقه العلمي؟ ول كن الصواب  تلاميذه عن أيهما أبرز؟ تقواهيتساءل كثير من : التقوى

َٰٓؤُا َ إنَِّمَ " لا وليدة العلم،إإن التقوى ما هي  َِٱلعُۡل م  َعِب ادهِ َمنِۡ َٱللََّّ  ۡشَ  " وكما كان الفراهي اَيَ 
 ا، وتدل على ذلك بعض أحوال حياته.ا ومتواضع  ا ورحيم  ا، كان تقي  ا كبير  ا ومحقق  عالم  

ا في صغره إلى لاهور للاستفادة من فيض الحسن السهارنبوي، ودع كان مسافر  

                                              
 .47نفس المصدر، ص  1
أيام  3رسة م متواصل ا، فكان يقيم في المد1930م إلى 1925خدم الفراهي مدرسة الإصلاح من  2

ياته التعليمية  يعرف المسؤولين بننظر في الأسبوع، يدرس الأساتذة والطلاب المجتهدين القرآن، و
يم.  يواصل تدبره الدؤوب للقرآن ال كر  والقرآنية، و
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تك والدتك من نقود؟ إن كان في مكانه كم أعط" ده:له والأوالدته وعند الباب س
خر لكان قد كذب حتى لا يقل مقدار النقود التي سيمنحها الوالد، ول كنه لم آطفل 

"لا  الوالد بهذا الرد بدل أن يغضب، وقال: "لن أخبرك". وسر   يكذب وقال بصراحة:
 ا فاق مقدارها ما توقعه.يمكن لحميد أن يكذب". ومنحه نقود  

المعارضين كانوا يثقون به  رض ضد والد الفراهي، ولأن  كانت هناك قضية أ
بأمانته، جعلوه حكم   ا في هذه القضية، وقد ذهب فيها الفراهي خلاف والده، ونتيجة و

 ا كبير من  الأراضي، وقد تحمل الفراهي هذه الخسارة لأن  لذلك خسر الوالد جزء  
 الأراضي كانت ستنتقل إليه في النهاية.

يارة الحاكم أثناء مكوثه في حيدرنه لم يذهب أبد  ا لدرجة أكان أبي   باد، وأجبره آا لز
"أخبرنا كيف كان اللقاء مع  له أحدهم:أالناس أن يذهب للقائه، وعندما خرج، س

 1.ا""المستغني لا يخاف شيئ   "كما يكون معكم!" فقال الرجل: بغضب: الحاكم؟"، فرد 
باد، آة التواضع والبساطة في حيدروعندما شعر الفراهي أنه لا يمكن أن يتواصل حيا

غادرها. واعتزازه بنفسه هو الذي كان يمنعه من مرافقة اللورد كرزن في رحلته، وقد 
 أصر عليه شبلي بل ضغط عليه حتى وافق، ول كنه تأسف لذلك طوال حياته.

كان يحب حياة التواضع والقناعة، فبالرغم من كونه ينتمي إلى أسرة ميسورة، إلا 
يذكر أنه كان ي أمين أحسن الإصلاحي بأنه الشيخ حب البساطة وحياة طلاب العلم. و

شهد السنوات الخمس الأخيرة للفراهي، وكان قد جعل مستوى حياته مثل الطلاب 
والأساتذة البسطاء لمدرسة الإصلاح، فيتناول معنا ما تيسر من الطعام البسيط، 

يلبس لباسهم المتواضع، وكان من المستحيل أن يدرك  شخص غريب مكانته وعلو و
 2.لا بالنظر إلى جبهته الأبية ونور وجهه الساطعإقدره 

يئ   إلى مصلحة أو تفاهم أو  ا أعلن عنه صراحة، لا ينظرا، فما اعتبره حق  ا جد  كان جر
                                              

 كان هذا السير أكبر حيدري 1
 .54حيات حميد، ص  2
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، وتعلم منه الفلسفة، هتعاطف، وقد استفاد من البروفيسور أرنولد أثناء مكوثه في عليكر
وكان يقول   The Preaching of Islam، وكان ينتقد كتابها عنهول كنه لم يكن راضي  

وأراد السير  1.ا لإنهاء روح الجهاد من نفوس المسلمينف أساس  هذا الكتاب قد أل   بأن  
بية واختاره لهذا العمل، لأنه كان آد أن يترجم تفسيرره للقرسي   يم إلى اللغة العر ن ال كر

ية إلى اللغة رجم جزء  ا لقدارته العلمية، وكان الفراهي قد تمدرك   ا من السيرة النبو
الفارسية من طبقات ابن سعد. وكان هذا الكتاب يدرس من ضمن المناهج في الكلية، 
وكذلك كان قد أصلح رسالة مخطوطة للإمام الغزالي والتي أتى عليها الدود بشكل كبير، 

اهي حيث كان من المخطط لها أن تطبع، ولذلك لم يكن هناك شخص أفضل من الفر
بية، ول كن عندما عرض العمل على الفراهي رفض وقال بأنه لا  لترجمة التفسير العر

يد أن يكون جزء   ا من نشر المعصية، ولم يتجرأ أحد بعد ذلك أن يضع أمامه هذه ير
يذكر تلميذه  2.الفكرة د للعلم مه السير سي  أمين أحسن الإصلاحي أن ما قد  الشيخ و

ر القرآن  لأنه لم يكن يعترف بعظمها، ول كن ليته لم يفس   والتعليم لا غبار عليه، والكل
ا من الشباب تولدت لديهم الشكوك والشبهات بعد قراءتهم كثير   ا لذلك، لأن  مناسب  

يمان بتعاليم الأنبياء لهذا التفسير، وكان سبب    .3ا في ضعف الإ

كن ما نظمه لم يتخذ الفراهي من الشعر مهنة، ولم يتوجه إليه، ول  :االفراهي شاعر  
باب الفن يعترفون بجودته بية، جعل أر فقد نظم قصيدة باللغة  4.بالفارسية والعر

من عمره، على منوال شاعر صعب النظم وهو خاقاني  16الفارسية وهو لم يتجاوز 
                                              

فية في نشر الإسلام في شبه لفهم قرار الفراهي أكثر انظر مقالة د. اشتياق أحمد ظلي، دور الصو 1
 م.1985سبتمبر، -القارة، تحقيقات إسلامي، علي كره، يوليو

 12عناية الل  ه سبحاني، نفس المصدر، ص  2
 .53د. سعيد أحسن عابدي، نفس المصدر، ص  3
وللشيخ واعترف الشيخ تقي الدين الهلالي وهو عالم ومحقق عربي كبير بعلو مكانة الفراهي بقوله: " 4

بهم، وذكر المذكو بث  الحياة في قلو ر ديوانُ شعر سمعتهُ منه، بليغ مؤثر في استنهاض همم المسلمين، و
عداء الإفرنج لهم، وذكر حرب طرابلس والحرب ال كبرى.والرجل فصيح في التكلم لغاية، نادر في 

 ه 1352مجلة الضياء، لكناؤ، عدد رجب  علماء العرب فضل ا عن علماء الهند".
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شيرواني. والقصيدة في مدح السلطان عبد الحميد خان كافية للدلالة على قدراته ال
 1:الأدبية، وهنا بعض الأشعار

 بي جلوه رخ تو بود مضطر آئينه
 

 خار افگند بپيرهن از جوهر آئينه
 

 گيسوئ همچو شب تو بيار آي وهم بصبح
 

 فرمائ تو بياورد از خاور آئينه
 

 گستاخ ديده است بروي تو لاجرم
 

 يد يافت بدين كيفر آئينهپچشم س
 

 كي باضمير شاه شود همسر آفتاب
 

 كي روئ همچو ماه ترا همسر آئينه
 

ا، وتح ير الجميع بهذه القصيدة وقدرته على الفارسية. بيت   20كانت قصيدة مكونة من 
نه ذهب بها إلى الشيخ فاروق، وسأله عن صاحب القصيدة من يكون إيقول شبلي 

في رأيه؟ فرد عليه بأنه لا يعلم ول كنه يبدو شعر أحد الشعراء القدامى. عندها أخبره 
 ا.كثير   شبلي بأنه شعر عبد الحميد فتعجب

يلة عن حب طرابلس  بي، فقصيدته الطو ونرى نفس القدرة على الكلام في الشعر العر
إن كانت تدل على غيرته الإسلامية، وحبه للعرب، وعشقه للأمة، فهي خير شاهد على 

ر الفراهي في هذه الأشعار عن الألم الذي أصاب قلوب قدرته وتمكنه ومهارته. وقد عب  
يمة: المسلمين الهنود، وكيف  تأثرت أحاسيسهم ومشاعرهم جراء هذه الهز

 كيف القرار وقد نكس
 

 أعلامنا بطرابلس
 

 كيف القرار وحولنا
 

 الأعداء ترتقب الخلس
 

 آمن كل ذئب إن ر
 

 من عزة فينا اختلس
 

 نبكي على إخواننا
 

 2بين القتيل ومن حبس
 

يطاليا، است شاط العرب والمسلمون وعندما تنازلت تركيا عن طرابلس بعد اتفاقية مع إ
                                              

 م1967الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره،  8ي، ص   نوائ بهلو 1
 م1967، الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، أعظم كره، 8ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي، ص  2
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 ا من فعلة الترك هذه. وعبر عن مشاعر المسلمين الهنود بهذه الأشعار:غضب  

ينا ايا ترك لا تبغو  الهو
 

 الحساد عينا الا تنعمو
 

  أتسالون الظالميي
 

 ن الغانمين لما حمينا 
 

 الناهبين بلادنا
 

ينا  والغاصبين لما حو
 

 نحمي الخلافة بالسيو
 

 يناضانتات إذا رف البات
 

بت حدائق مجدها  فر
 

 1بدمائنا لما سقينا
 

ية، ولم تتم الكتابة عن هذا  هذه الأشعار تدل على قدرة الفراهي الكلامية واللغو
ن، ومن واجب الأدباء أن يدرسوا التراث الشعري للفراهي، آالجانب للفراهي إلى ال

يب نا فنبرز الجوانب زوا ما قام به من عمل مميز في مجال الشعر والأدب. أما هرو
 المخلتفة المرتبطة بحياته بشكل إجمالي.

هي، وترتبط أغلب إنتاجاته بالمبادئ والأصول االقرآن هو المجال الأساسي للفر المؤلفات:
 الخاصة بنظم وتفسير القرآن، وفيما يلي نتعرف بشكل بسيط على كتبه المطبوعة:

يل الفرقان بالفرقان .1 بعض أجزاء تفسير نظام  طبعت: تفسير نظام القرآن وتأو
بية، وكذلك ترجمته باللغة الأردية والتي قام بها  أمين الشيخ القرآن باللغة العر

بط كل  ية وحزب وسورة بما آأحسن الإصلاحي، وقد حاول فيه الفراهي ر
بما بعدها من ال ار رمفتاح الأس يات والأحزاب والسور. ففي رأيه إن  آقبلها و
 هو هذا النظم. القرآنية والإعجاز القرآني

، وقد ناقش فيها القرآنهي في الحقيقة مقدمة تفسير نظام : فاتحة نظام القرآن .2
المؤلف أصول التفسير. بالإضافة إلى تفسير باسم الل  ه وسورة الفاتحة. وقد 

 نشرت ترجمته الأردية ونالت القبول. 
                                              

 15نفس المصدر، ص  1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   19 2021دي 

 

واعه، ثم ألقى ث فيه المؤلف في البداية عن القسم وأنتحد  : الإمعان في أقسام القرآن .3
 الضوء بالتفصيل والأدلة على حقيقتها، وقد طبعت الترجمة الأردية باسم "أقسام القرآن".

، حيث استخرج المؤلف القرآن اتفيه تحقيق لبعض مشكل: مفردات القرآن .4
ين هذه المعاني النادرة بأدلة  يمعان يين. وقد ز ين واللغو خالف فيها عامة المفسر

 ب إنكارها أو صرف النظر عنها.من كلام العرب بحيث يصع
بي  : أساليب القرآن .5 يم، و  ن أن  ناقش فيه المؤلف الأساليب الأدبية للقرآن ال كر

به المميز،  القرآن جعل الكلمات والمعاني المعروفة في كلام العرب معجزة بأسلو
 ا أن يتحدى هذا الإعجاز.أديب مهما كان كبير   ولم يستطع أي  

بي  أثبت فيه ا: دلائل النظام .6 ا من الأصول ن عدد  لمؤلف نظام نظم القرآن بالدلائل، و
بوط، وأن   لحل مشكلات النظم، والتي تظهر أن   يم كتاب الل  ه المنظم المر  القرآن ال كر

 العلماء في كل عصر اعترفوا بهذا النظم وحاولوا مراعاته في تفاسيرهم.
 ذبحيقة الا عن حقث فيه المؤلف أول  تحد  : الرأي الصحيح في من هو الذبيح .7

يم أن    وأهميتها في الإسلام، ثم أثبت بالدلائل المحكمة من التوارة والقرآن ال كر
براهيم عليه السلام قد   م إسماعيل للذبح وليس إسحاق عليهما السلام. وقد إ

 طبعت ترجمته الأردية كذلك بعنوان "ذبيح كون هي؟".
اغة في ضوء كلام وضع المؤلف في هذا الكتاب أصول علم البل: جمهرة البلاغة .8

علم  ن أن  ، كما بي  ا لمعرفة بلاغة القرآنالعرب، والتي يمكن أن تكون معيار  
مصدره  البلاغة الرائج المأخوذ من كتب الجرجاني والسكاكي غير كاف وأن  

بهذا يعتبر هذا الكتاب ثورة في عالم علم البلاغة.  الأصلي هي العلوم اليونانية، و
يل .9  ن المؤلف في هذا الكتاب الأصول التي يجببي   :التكميل في أصول التأو

يل معاني القرآن  ، والتي التزم بها بنفسه في تفسيره.مراعاتها في تأو
يم : في مل كوت الل  ه .10 ذكر فيه المؤلف القوانين والأصول المذكورة في القرآن ال كر
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يمة بين الحق والباطل، وأوضح  والتي ترتبط بعروج وزوال الأمم، والنصر والهز
 وء ذلك كله النظام السياسي للإسلام.في ض

يقة عقلية محكمة مبادئ الدين : القائد إلى عيون العقائد .11 بطر ناقش فيه المؤلف و
يم، د وغيرها، ودلل عليها من القرآن الأساسية من التوحيد والرسالة والمعا ال كر

 إضافة إلى ذلك بين القواعد الأساسية لإعادة ترتيب علم الكلام الحديث.
يضم قصيدته المشهورة عن حادثة طرابلس : ديوان حميد .12 وهو ديوانه باللغة العربية، و

 بعض أشعارها، وقد دمعت عينا الشيخ السنوسي عند سماعها. الدامية، والتي سبق ذكر
 هذا ديوان الفراهي الفارسي: نواي بهلوي .13
ب فيه المؤلف قواعد النحو والصرف رت  : أسباق النحو )الأول والثاني( .14

يقة علمية وسهلة، وركز فيه كثير  ال ينات، وقد  ىا علابتدائية بطر يبات والتمر التدر
 أثبتت التجارب أنها أفضل الطرق لتعلم القواعد الابتدائية.

بية للأمثال والحكايات بلغة سلسة فصيحة، : كتاب الأمثال .15 ترجمة باللغة العر
بية في المراحل الابتدائية. يس العر  وهي مفيدة لتدر

 ترجمة منظومة باللغة الفارسية النقية لأمثال سليمان.: ةفرد نام .16
 :المخطوطات )كتب غير مطبوعة(

بين أهميتها العقلية بعد  1:حجج القرآن .17 ناقش فيه المؤلف أصول الفلسفة القرآنية و
 ذكره نقائص المنطق والفلسفة القديمة والحديثة.

يد أن يجمع فيه استنتاجاته القيمة في: فقه القرآن .18  القضايا الفقهية. كان ير
 .يات القرآنيةآجمعت فيه أراؤه حول أسباب نزول ال: أسباب النزول .19
 .راؤه عن الناسخ والمنسوخآجمع فيه : كتاب الرسوخ في الناسخ والمنسوخ .20

                                              
يم في  1 يقة الاستدلال في القرآن  ال كر يد الفراهي كتابته عن طر الترجمة الأردية لمقاله يمكن أن نقرأ ما كان ير

 م.1986، يناير يونيو 2، العدد 1الذي ترجمه أجمل الإصلاحي. انظر مجلة علوم القرآن ، المجلد 
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يد أن يكتب عن خصائص القرآن في ضوء ال 1:أوصاف القرآن .21  .يات القرآنيةآكان ير
 .آن وطرق استنباطهاأوضح فيه الفراهي حكمة القر: كتاب الحكمة .22
 .ا بالعقليات الإسلاميةترتبط هذه الرسالة غالب  : ل وما فوق العقلعقكتاب ال .23
ناقش فيه الشهور والأيام والتواريخ والأوقات الخاصة في : الأزمان والأديان .24

 الدين والرموز التي ترمز إليها.
يد أن يوضح في هذا الكتاب أن  : حكام الأصول بأحكام الرسولإ .25 كل ما  كان ير

يم ذكره النبي   .من تعاليم وإرشادات هي مستنبطة من القرآن  ال كر
 .ذكرت مباحثه في جمهرة البلاغة: فلسفة البلاغة .26
يقة العلمية الحديثة مثل : سليقة العروض .27 يد أن يرتب العروض على الطر كان ير

 .النحو والصرف
يل شرح فيه الفراهي كلمات وعبارات الإنج: الإكليل في شرح الإنجيل .28

يفها.  وخاصة تلك التي قام النصار بتحر
 .الخطوة التي لم تكتمل في ميدان النحو والصرف بعد أسباق النحو: النحو الجديد .29
أوضح فيه وجهة نظره لإصلاح المسلمين، والتي : رسالة في إصلاح الناس .30

 أمين أحسن الإصلاحي.الشيخ ردية في الإصلاح قام بها أعت ترجمته الطب
يد أن يثبت نظر : تاريخ القرآن .31 بالدلائل  يته المتعلقة بجمع وترتيب القرآنكان ير

 القرآنية نفسها.
 الرائع في أصول الشرائع .32
يم، آالحواشي التي وضعها الفراهي أثناء دراسته للقر: إفادات فراهي .33 ن ال كر

ا في فهم ، وإن نشرت فإنها ستكون مفيدة جد  ا لطلبة علم القرآنمفيدة جد  

                                              
يب ا بإذن الل  ه. 1  كما أعلم فسلطان أحمد الإصلاحي يحقق فيه، وسيظهر قر
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 1.شرح بعض معانيه الصعبةوشرحه و مشكل القرآن
ية، وهي غير متوفرة ل  أ .34 ف الفراهي رسالة في رد الشفاعة وال كفارة باللغة الإنجليز

أمين أحسن الإصلاحي وضعها في فهرس المطبوعات، الشيخ ن، ول كن آال
 2وهذا يعني أنها طبعت في تلك الفترة.

لا بعض إابة عنها ولم تكتمل تحقيقات أغلب المخطوطات، ولم يتمكن الفراهي من الكت
و الفصول والمذكرات، ول كن هذه الإشارات القليلة قيمة وواضحة بحيث تمكن محب

 البحث والتحقيق من العمل ال كثير في ضوئها إن أرادوا.

لم يتمكن الفراهي من إرشاد الناس وقيادتهم في الميدان،  :الفراهي وإصلاح الأمة
يقة العمل هذه مخالفة لوجهة نظره. و  يد أن يتم إصلاح العلماء وكانت طر كان ير

لا إذا صلح علماؤهم. وكان إعامة الناس لا يصلحون  ا، لأن  الفكري والعملي أول  
بية وسيلة  يرغب أن يكون إصلاح العلماء وسيلة لإصلاح العامة. لذلك اختار العر

. وكان يقول بأنني أخاطب علماء العالم الإسلامي كله، لذلك اخترت هرلطرح أفكا
بي  ة وسيلة لبيان رأيي لأن هذه هي اللغة المشتركة لجميع علماء العالم الإسلامي.العر

باحث  ول كن هذا لا يعني أنه كان مؤلف   ا من النوع الأكاديمي الخالص، بل كانت ا و
ية نتيجة لرغبة عميقة للإصلاح، فكان يحاول أن يدرس كل  جميع محاولاته الفكر

يات والأفكار الباطلة من جهة، علوم وأفكار المسلمين في ضوء القرآن ل يشتت النظر
                                              

نقدية وقدراته الاجتهادية. مثل ا الحواشي التي دونها الفراهي في الإتقان في علوم القرآن تدل على بصيرته ال 1
يتها أن 124  79ص  1عدد  1وقد رتبها أجمل الإصلاحي في علوم القرآن  المجلد  يمكننا بعد رؤ ، و

يقرأ دائم ا  نصدق ما ذكره أمين أحسن الإصلاحي بأنه "كان يختار الأشياء ذات مستوى عال للقراءة. و
بية ي ا. وهذا هو  بنظرة عميقة نقدية. وكان يكتب حواشيه باللغة العر سواء كان الكتاب عربي ا أو إنجليز

باب العلم".  السبب في أن ال كتب التي كان ينتهي من قراءتها، كانت تصبح شيئ ا قيم ا لأر
هذه الملاحظات القرآنية قيمة جد ا لطلاب العلم، وقد استفدنا منها كثير ا في تعليم وتفهيم القرآن في 

 نا بكتابتها بخط جميل وتجليدها.مدرسة الإصلاح. بل قام أحد أصدقائ
ير( 2  طبعت معظم هذه الرسائل )مدير التحر
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يم،  ىومن جهة أخر يفتح طرق الهداية لجميع جوانب وقضايا الحياة من القرآن ال كر
بة  وقد نجح بقدر كبير في هذا، فنجد اليوم في الهند الحركات الإصلاحية للأمة مندو

يقة التفكير والتدرب هذه.   لطر

كي يتمكن شباب اليوم من النمو في ظل ل  اكتشف الفراهي أصول تفسير القرآنوقد 
بية الفاسدة. وأن يكونوا ناقدين للأفكار  العقلية الصالحة للإسلام بدل العقلية الغر
بية دون الخضوع لها والتأثر بها. لأنه بممارسة أصول نظام القرآن  يات الغر والنظر

يلات القرآنية حسب الأهواء النفسية، ونوقف مظا هر يمكن أن نقفل باب التأو
نفعال بسبب الطرق االتجدد. وكانت الطبقة المتعلمة معرضة للمؤامرات والضعف وال

يقة  يم. لذلك كان من الضروري أن نختار طر الخاطئة الرائجة لتعليم وتعلم القرآن ال كر
يم، وأن نواجه في  لتدبر القرآن والتي من شأنها فتح أبواب حكمة وفهم القرآن ال كر

 لتي تحاك ضد الامة الإسلامية.ضوئها الفتن والمؤامرات ا
ا للفراهي هو وضعه للقواعد التي ترشدنا العمل الأكثر تميز   :بعض القواعد لفهم القرآن

ثورة هذا الكتاب الحكيم.  ىكشف أسرار الإعجاز القرآني، ونتعرف في ضوئها عل ىلإ
 ونوضح فيما يلي هذه القواعد باختصار:

ففي رأيه أول مصدر لتفسير القرآن هو القرآن   ليه الفراهي هو القرآن،إأول ما توجه  .1
ا من أنه لا تعارض بين وأصحابه، وكان متيقن   نفسه، ثم فهم النبي 

 1.القرآن والأحاديث الصحيحة، ول كنه ذكر الرواية كتأييد وتوثيق وليس كأصل
لا إكان رأيه أن لا نترك سلسلة النظم عند البحث عن سبب النزول، و .2

ن إلى أين آلى مفترق الطرق ولا يدري الإافر الذي وصل سيكون مثاله كالمس
يتجه! وكان يقول باستنباط سبب النزول من القرآن ، أما الأحاديث والروايات 

يد نظم القرآن  2.فنأخذ منها ما يؤ
                                              

 ، مطبعة الدائرة الحميدية، أعظم كره.20حميد الدين الفراهي، مقدمة تفسير نظام القرآن، ص  1
 26نفس المصدر، ص  2
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يله أو التوقف عنه، آا، فإنه غير ناسخ للقرمتواتر   ولو كان الخ بر .3 ن، فإما يتم تأو
 1.ا لأجلهخ  ول كن لا يكون القرآن  منسو

لا إية الواحدة ما هو آالقرآن قطعي الدلالة، واحتمال المعاني المختلفة لل إن   .4
ا كثيرة في تفاسيرهم، كان نتيجة قلة علمنا وتدبرنا. فالعلماء الذين ذكروا أقوال  

هدفهم وضع كل ما ذكر من الأقوال أمامنا، وتركوا اختيار القول الأرجح 
يابس دون تفكيرعلينا، فلا يجوز أن نأخذ كل   2.رطب و

في رأي الفراهي يعتبر إعجاز القرآن من لوازمه وليس من أغراضه وأهدافه. فمن  .5
، كله من المعجزات، ول كن ىلى ما يوجد في السماوات العلإالذرة الصغيرة 

 ا من هذا لم يخلق لإظها الإعجاز.شيئ   الظاهر أن  
من الضروري أن يكون  ، وليساواحد   الكل سورة عمود   في رأي الفراهي فإن   .6

بالنسبة جامع ا، لأنه يعمل كشأن كبير. بل الضروري أن يكون جامع   اذ ئ اشي
 . أما من ناحية البيان فيكون أهم شيء في السورة.كلها لمطالب السورة

يوجد فيها ترتيب وتناسب داخلي، آكل ال .7 يات مرتبطة مع بعضها البعض، و
بط شيء بشيء  بط مثل ر فيكون فيه تناسب وخر، آوإذا تم في القرآن  ر

 النجوم، وكل ترتيب يحمل في طياته أشعة من النور والجمال.
يوجد نظم خاص في كل سورة، وما نشعر به من قلة النظم في مطالب السور،  .8

 لا نتيجة قلة التدبر.إما هو 
بط، وتوجد كل  ىحت .9 يلة من ناحية النظم والر السور القصار، تضاهي السور الطو

ب يلة.متطلبات الر  ط والتناسب في السور القصيرة مثل ما توجد في السور الطو
النظم هو على هذا النظم، ففي رأيه  ا في كتابه نظام القرآنركز الفراهي أساس   .10
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يم الذي يعتبر كنز   ا من الأسرار والحكم، أساس السر الموجود في القرآن ال كر
بحر    ا لا حدود له من العلوم والمعارف.و

يعتقد الفراهي أنها دليل وشهادة على المقسم عليه، لذلك ذكر  بالنسبة للأقسام، .11
 1.الأقسام المختلفة في القرآن كأمثلة للدلالة على أفكاره وآرائه

يكتب مدير ندوة العلماء السابق عبد الحي الل كنوي  :اعتراف المعاصرين بفضله
 عن الفراهي:

درة كاملة في الإنشاء والترسل، "هو من كبار العلماء، له خبرة تامة بالعلوم الأدبية، وق
إلى معارفه وأصحابه مع جودة فهم، ووفور ذكاء، وزهد وعفة، وشهامة نفس  وتودد

بية وانجماع، لا سيما عن بني  الدنيا وعدم اشتغال بما لا يعنيه ]راسخ في العلوم العر
لاع ، متضلع من أشعار الجاهليين، وأساليب بيانهم، وواسع الاطوالبلاغة، متعمق فيها

على الصحف السابقة، حسن النظر في كتب اليهود والنصارى، عاكف على التدبر في 
القرآن، والغوص في معانيه وأساليبه، يعتقد أن القرآن مرتب البيان، منسق النظام، 

بط الآيات بعضها ببعض يذهب إلى ر  2، وقد بنى على ذلك تفسيره "نظام الفرقان"[.و

يقول مناظر  بند كطالب للعلم ثم كموظف  نهإحسن الكيلاني أو أمضى بعض الوقت في ديو
لى حيدرآباد. وكان قد سمع عن معرفة الفراهي بالقرآن، إفيها، ثم حملته الأقدار فجأة 

 3.فأكرمه الل  ه بمصاحبته، وتفتحت له بعض الجوانب الجديدة للقرآن في هذه الصحبة

يكتب في موضع آخر:  و

ضايا تفسير القرآن والتي ظهرت في الهند ولا "وكذلك توجد بعض الأمور الجديدة في ق
بة والتي يمكننا اعتبارها شيئ  إدولة إسلامية أخرى  يمكن أن تقدم من قبل أي   ا لا بصعو

                                              
 انظر:  الإمعان في أقسام القرآن للفراهي. 1
 229-30، ص 8نزهة الخواطر، المجلد  2
 ، دار المصنفين، أعظم كره.5كتب مشاهير أهل العلم، ص  3



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   26 2021دي 

 

ا وهي ا مقارنة مع ما قدم في الهند، وتوجد قضية كبيرة وعميقة والتي لم تبحث كثير  قيم  
بط الآيات القرآنية والصورة مع بعضها البعض ومن يب أنه مع كونه مهم   قضية ر ا الغر

تفسير يناقش الآيات بوجهة النظر هذه، والتي يمكن  ليه ولم يؤلف أي  إلا أنه لم يتوجه إ
أن يلقى القبول في حلقات أهل العلم وأول شيء قدم في بداية القرن التاسع هو ما 

هذا  كتبه الشيخ علي المهائمي وهو عالم من الهند، حيث ذكر في تفسيره تبصير الرحمن
الجانب بإمعان ودقة وهذا ما يعتبر صفة مميزة لهذا التفسير ول كن هذا حديث الزمن 

ا الغابر وكما ذكرت فإن بعد تجديد الشيخ ولي الل  ه قدمت الهند في نشأتها الثانية عمل  
يتميز هذا التفسير  إضافة إأشرت  لى إليه وهو تفسير نظام القرآن لحميد الدين الفراهي، و

" أي علاقة الإنجيل والقرآن والمباحث الأدبية" بميزة كبيرة وخاصة وهي مميزات أخرى
يقة لا نجد لها نظير   بط الآيات القرآنية بطر ا فتصبح في بعض الآيات هذه أنه حاول ر

 1.هذا كتاب من الل  ه وحده وليس من أحد سواه" الروابط هي الدليل على أن  

يعترف أمثال العلامة رشيد رضا المصري، والسي الكلام  د أبو الحسن علي الندوي، وأبوو
ياآبادي، والسيد سليمان الندوي، وسعيد أآزاد و بو الأعلى المودودي، وعبد الماجد الدر
وغيرهم من أساطين العلم، بالأعمال  2شاه معين الدين الندويالبادي، وآأكبر الأحمد 

ية مها الفراهي. والحقيقة أن  المميزة التي قد   مت بعد الفراهي، التي قد   كل الأعمال التفسير
 3.تأثرت به بشكل كبير، وقد اعترف المفسرون ال كرام بأنفسهم بهذا
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 الإمام عبد الحميد الفراهي وبراعته في اللغة العربية
 1عالم منظر. د -

ا من العلماء الأفاضل والجهابذة في القرن التاسع عشر الذين أنجبت الهند عدد   قد
ر الجليل بذلوا جهودهم في المجالات المختلفة، ومن بينهم شخصية العالم ال كبير والمفس  

والناقد الشهير الإمام الفراهي الذي قضى ثلاثين  والأديب الألمعي والشاعر المفلق
القرآن ال كريم ودبج  النظم في فكرةم ا في فهم معاني القرآن ال كريم ومفهومها ثم قد  عام  
يله وتفسيره وفصاحته وبلاغته ومفرداته وكل كتب   ا عديدة تتعلق بالقرآن ال كريم وتأو

ا قيمة في مجال ن كتب  دو  نهإما يتصل به من العلوم القرآنية. وإلى جانب ذلك 
 ا.الأدب والنحو والصرف والبلاغة، وله ديوان باللغة العربية والفارسية أيض  

ية وحاولوا أن يبرزوا جوانبها  تناول الأدباء والكتاب جهود الإمام الفراهي التفسير
ية  المتعددة ول كن لم يعن   الأدباء والكتاب عناية بالغة بجهود الإمام الفراهي اللغو

لأدبية كما ينبغي، فهذا البحث يركز على جهود الإمام الفراهي في مجال اللغة وا
والأدب لأنه يعتبر أحد علماء الهند في القرن التاسع عشر ومن أعظم المفسرين 

الحسن علي الحسني الندوي: "إنه جمع بين التدبر في  والأدباء، كما يقول العلامة أبو
ق الصحيح لفن البلاغة والمعاني والبيان في اللغة القرآن ال كريم والاستغال به والتذو

ية القديمة  العربية وبين التشبع من دراسة بعض اللغات الأجنبية والصحف السماو
 2".وسلامة الفكر ورجاحة العقل والتعمق

العصر الذي ولد فيه هذا الإمام العبقري يعتبر عصر التحول السياسي والاجتماعي  إن  
أنفاسها الأخيرة والإنجليز الذين جاؤوا إلى الهند  لفظالمغولية ت والثقافي: بدأت الدولة

                                              
بية وآدابها، جامعة بابا غلام شاه، راجوري، جام 1  و وكشميرأستاذ مساعد، قسم اللغة العر
 13الإمعان في أقسام القرآن، ص  2
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ا حتى استولوا عليها عام ا رويد  لغرض التجارة وبدأوا ينفذون سيطرتهم على الهند رويد  
المجتمع بإحساس الانهيار الشديد تحت  ا: قد مر  ا واجتماعي  م بأكملها، ثقافي  1857

الحياة خالية من النشاط والتقدم والازدهار  ظهرتضغوط الأوهام والجهل والتقاليد و
 1مقاومة التحديات الخارجية التي تأتي من قبل المستشرقين. منولم يتمكن المسلمون 

ية أعظم جراه،1863هذا العبقري عام  ولد ية "فريها" الواقعة بمدير بولاية  م في قر
ترعرع هناك ثم بدأ ة ولها مكانة بارزة بين المجتمع، ونشأ وفأترابردايش في أسرة مثق

يفة من القرآن ال كريم على يد الحافظ أحمد علي الذي  تعليمه شأن أبناء البيوتات الشر
 ينتمي إلى "راجه فور سكرور" وحفظ القرآن ال كريم وهو ابن عشر سنين.كان 

وبرع فيها حتى استطاع أن يقرض الشعر فيها، ثم  ةاللغة الفارسي ثم توجه إلى دراسة
العربية ودرسها على ابن عمه العلامة شبلي النعماني الذي يعتبر من كبار  أقبل على اللغة

ا، لم يكتف الإمام فحسب بل عكف على دراسة ا تام  علماء اللغة العربية وأتقنها إتقان  
فيض الحسن السهارنفوي الذي  علامةتعلمه على الأديب الأريب الالأدب العربي ف

 ا.ا تام  دابها في شبه القارة الهندية وألم بها إلمام  من كبار علماء اللغة العربية وآ يعد  

ثم سافر إلى مدينة لكناؤ حيث قرأ العلوم العقلية والنقلية على الإمام المحدث الفقيه 
 2الشيخ عبد الحي الفرنغي المحلي ثم على الشيخ فضل الل  ه الأنصاري الل كهنوي.

ية وأجادها الإمام على  بعد دراسة اللغة العربية والفارسية انكب   تعلم اللغة الإنجليز
ية،ئآرا حتى استطاع أن يعبر عن ثه في عليجراه ووخلال مك ه وأفكاره باللغة الإنجليز

تعلم اللغة العربية من  الذيدرس اللغة العبرانية من الأستاذ المستشرق تومانس أرنولد 
لى جهود إلقاء الضوء عمن وبعد هذه الخلفية المؤجزة لا بد لنا  الإمام الفراهي.

ية.  الإمام الفراهي الأدبية واللغو
                                              

ير الهند، ص  1  32-31كفاح المسلمين في تحر
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ا قضى ثلاثين سنة في فهم ا جليل  الإمام الفراهي مفسر   يعد   ا:الإمام الفراهي مفسر  
ية النظم بمعنى أدق  القرآن ال كريم، وقد   وأشمل وليس معنى ذلك أنه أول شخص  م نظر

ية بل هناك علماء ومحققون قد قاموا بخدمات جليلةقد   في هذا المجال  م هذه النظر
القرآن  الإمام الفراهي قد أثبت بدلائل ساطعة وبراهين قاطعة أن   ول كن الفرق أن  

ية آكل  وأن   ال كريم كلام منظم ومربوط من ناحية الهيئة والتركيب والمعنى والموضوع،
 ا ترتبط بما قبلها وبعدها. ترتبط بما  قبلها وبعدها وكذلك سور القرآن ال كريم أيض  

نه قام بتفسير القرآن ال كريم باسم "نظام إالإمام الفراهي بهذا فحسب بل  لم يكتف
ية النظام، وهكذا  يل الفرقان بالفرقان" وأثبت فيه نظر ا ا ملموس  نه لعب دور  إالقرآن وتأو

في نشر الفهم القرآني في شبه القارة الهندية، ونهج منهج الاجتهاد والبحث والتحقيق 
 ي: ما يلفهمه وتدبره ومن أهمها  ىعلق بالقرآن ال كريم وتساعد علا عديدة تتف كتب  له، وأل  

نظام القرآن "وهي عبارة عن مقدمة الفراهي لتفسيره  :فاتحة نظام القرآن .1
يل الفرقان بالفرقان  ".وتأو

هو شرح فكرة النظام في القرآن ال كريم، أوضح الإمام فكرته فيه  دلائل النظام: .2
القرآن  ا إلى أن  ا في القرآن ال كريم مشير  ا رئيسي  ر  للترتيب والنظام دو ا أن  مبين  

كلام منظم ومرتب من أوله إلى آخره على غاية حسن النظم والترتيب  الحكيم
وليس فيه شيء من الاقتضاب لا في آياته ولا في سوره، بل آياته مرتبة في 

 1كل سورة كالفصوص في الخواتم.
الكتاب  في أقسام القرآن، بارزين بينف الإمام كتاأل   الإمعان في أقسام القرآن: .3

 "أقسام القرآن" والكتاب الثاني: هو االأول: هو عبارة عن رسالة صغيرة سماه
"الإمعان في أقسام القرآن: تناول الإمام فيه هذا الموضوع بأسلوب جديد ليكمل 

يكمل ما كان ناقص   ، اا مجمل  ا ويبسط في الكلام ما كان وجيز  ما كان لم يكمل و
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ن الإمام بي   به الأول في اسمه وحجمه ومباحثه،ا عن كتاالكتاب يختلف تمام   وهذا
أوضح  وطرقه المختلفة، كما اا وحديث  فيه تاريخ القسم وحاجة الناس إليه قديم  

من الإكرام  معاني كلمات القسم ومفهومه الأصلي ومفاهيمه المتفرقة
ساليب مختلفة من كلام بأ يدل على إلمام الإمام ذاوالتقديس والاستدلال.  وه

العرب وغير العرب ومعرفته عن  الشعوب والأمم والآداب واللغات 
خطاء أوالثقافات والديانات، في الحقيقة كان الإمام يريد أن يشير  إلى ال

لصحف القديمة، واستشهد في هذا الباب بأبيات ابعض ترجمات في  الواردة
 1الواسع على الشعر الجاهلي. كثيرة للشعراء الجاهليين مما يدل على اطلاعه

يل القرآن ال كريم وأهميتها  .4 يل: هذا الكتاب يختص بأصول تأو التكميل في أصول التأو
يل في فهم الكلام  للوصول  إلى المعنى الصحيح، وتحدث الإمام فيه عن أهمية التأو

يل التي تتعلق بفهم معنى الكلاوالوصول إلى المعنى المراد مشير   م من ا إلى فائدة التأو
يل ه لسان، ول كن أهم أي   في فهم كتاب الل  ه ومعرفة محاسنه، بعد  يفائدة التأو

يظهر له  دراسة هذا الكتاب يتضح للقارئ منهج الإمام الفراهي بصراحة ووضوح و
 2مها الإمام الفراهي في كتاباته.الأفكار الجديدة التي قد  

لإمام في العلوم مفردات القرآن: يحتل هذا الكتاب مكانة بارزة بين كتب ا .5
من أهم العناصر التكوينية لأسلوب الفراهي في فهم القرآن،  القرآنية، لأنه يعد  

يعتبر من أعظم ال كتب التي تمث   يقة، ا وغاية وأسلوب  ل مدرسته منهج  و ا وطر
 3ق أمله.ول كن جاء الأجل قبل أن يحق  

وضوع الناسخ الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ: تناول الإمام في هذا الكتاب م .6
هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي  والمنسوخ في القرآن ال كريم، يعد  
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محمد فريد راوي بن  )للدكتورالشيخ عبد الحميد الفراهي حياته وجهوده في مجال الدراسات القرآنية  2
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على المباحث الجادة حتوي هذا الكتاب ا، ويا وحديث  اب قديم  تناولها العلماء والكت  
 1والمهمة كما يتضح من خطة الفراهي، ول كن جاءت المنية ولم يكمل عمله.

ن "أساليب ما الكتاب "كتاب الأساليب" بدل  الإمام هذا  ىأساليب القرآن: سم   .7
أن يخصه بالقرآن فحسب بل كان يريد أن يكون هذا  يود لم يكن نه أالقرآن" ل

هذا الكتاب ليس "ا لأساليب كلام العرب، كما يقول في هذا الصدد: الكتاب أساس  
ا بالقرآن ول كنه متضمن لفن برأسه، يجري حكمه في عموم ككتاب المفردات مختص  

 2ا على رسول".اليب كلام العرب غير ما اختص بالقرآن، ل كونه منزل  أس

ية والأدبية بعد ذكر هذه ال كتب التي تعد   تتجلى من أمهات ال كتب  براعة الفراهي اللغو
القرآن ال كريم هو بحر لا ينفد  لفهم القرآن ال كريم والوصول إلى معانيه ومفاهيمه لأن  

 ه قط.ؤما

ا من الشعراء الذين قرضوا الشعر د أنجبت الهند عدد  : قاالإمام الفراهي شاعر  
للأغراض المتعددة واكتسبوا السمعة في مجال الشعر العربي، ومن بين هؤلاء الشعراء 

ا، وله براعة تامة في اللغة العربية وقدرة فائقة ا مفلق  الإمام الفراهي الذي يعتبر شاعر  
 الندوي عن نبوغه في اللغة العربية:د سليمان كما يقول العلامة سي   على قرض الأشعار

م في عمر لم يناهز عشرين 1884"قد تفرغ الإمام الفراهي من التعليم العربي عام 
سنة، وبلغ ذروة ال كمال في الأدب العربي، وفي الحقيقة أنه سبق على أساتذته في هذا 

 3المجال ويشهد ديوانه العربي".

قصائد ويحتوي هذا الديوان على  فراهي"وله ديوان باسم "شعر الإمام عبد الحميد ال
، منها الدعاء والرثاء والتذكير والتهنئة والحكمة والموعظة رائعة جميلة لأغراض متعددة
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 ا منها كنموذج.م بعض  واستخدام العقل ونحن نقد  

قرض الإمام قصيدة رائعة في تهنئة العلامة شبلي النعماني، وهذه القصيدة خير دليل 
 اللغة العربية وهو يقول في بداية القصيدة: علىته على براعته ومقدر

 يا خير من يسمو إلى العلياء
 

 كالشمس بازغة بوسط سماء
 

 اا للمعالي سامي  قد كنت قدم  
 

 ة الآباءمأورثته عن شي
 

 لاذت بجانبك العلوم فإنها
 

 لولم تصنها آذنت بفناء
 

ياض العلم منك وأنبتت  فربت ر
 

 1مهتزة بغصونها الخضراء
 

 وتنتهي القصيدة بأبياته التالية:

 فلأسألن الل  ه طول بقاءكم
 

 في كل بكرتنا وكل عشاء
 

 هائإن كان تلك الشمس سما
 

 فلصرت شمس العلم والعلماء
 

 إذ أنت شمس والعلوم سماؤكم
 

 2فالشمس شمي والسماء سماء
 

 :وقصيدته في الحكمة والموعظة

 أعوذ بالل  ه العظيم الأفضال
 

 الغافر الذنب الشديد الأنكال
 

 من همزات النفس ذات الإيغال
 

 نفثات كل باغ محتالو
 

 وفتنة الحرص وطول الأعمال
 

 وفتنة الأهل ومال ميال
 

 وفتنة الدنيا كرقراق الآل
 

يغ الأقوال  وفتنة العلم وز
 

 وفتنة الجهل وسوء الأعمال
 

 3وفتنة الشيطان رأس الضلال
 

تعة حول استخدام العقل في الحقائق الجلية من الأرض قرض الإمام قصيدة مم
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 والسماوات، ومنها:

 اسر مع العق ل أينما سار
 

 حيثما دارا الحقدر مع 
 

 لا تهولنك ليلة عكرت
 

 بعد الظلام أنوارا إن  
 

 إن في الليل والنهار وفي
 

 الشمس والنيرات تذكارا
 

 راكعات مسبحات يدعو
 

 1ننا للســجود أسحارا
 

 حرب بلقان ومنها: قرض الإمام قصيدة بديعة حول كما

 شنت على بلقان نار الحروب
 

 أشعلها بالبغي أهل الصليب
 

 وا على الإسلام غاراتهمشن  
 

 يذهل فيها عن حبيب حبيب
 

 يا كابل يا كرد يا تاتار
 

 2يا كل من لل  ه عبد منيب
 

براعة الفراهي باللغة هذه الأبيات التي قرضها الإمام حول موضوعات عديدة تدل على 
ية ومشاعره وعواطفه الدينية، في الحقيقة أن   الفراهي لم يبق  العربية وموهبته الشعر

يلة بل  نه توجه إلى دراسة القرآن ال كريم والتدبر فيه، وقضى إفي مجال الشعر مدة طو
 عمره في هذا الميدان. جل  

ية: ا في اللغة العربية التي ر  هذه الأبيات تدل على أن الإمام كان ماه ميزاته الشعر
الأسلوب،  رفيع، شعره كان جيد السبك ا فيها، وإن  أنزل فيها القرآن ال كريم وبارع  

يجد في  بديع الخيال، قوي المنطق، يمتاز بقليل الحشو، ويجد القارئ في شعره ما لا
، يريد السامع والدارس اغيره من جزالة اللفظ ورشاقة الأسلوب، وكان شعره خفيف  

يضه للغة العربية دقة في التعبير  أن يأتي بمثله ل كنه إذا حاول عجز، أنه قد أوتي بقر
ورقة في الأداء وطلاوة في المعنى، وإن هذه كلها تدل على أنه كان من الشعراء 
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 1المطبوعين المجيدين الذين لا يقرضون إلا بفيض قريحتهم.

ية الإمام الفراهي يتقن عدة لغات من بينها العربية و كان ية والعبر الفارسية والإنجليز
إلى جانب لغة الأم الأردية، وله ديوان باللغة الفارسية باسم "ديوان حميد" صدر في 

م 1967ه بدر الدين الإصلاحي عام نشري، بحيدرآباد، ثم سحياته من مطبعة شم
 ."فهلوي"نوائ بعنوان 

" باسم "جمهرة البلاغة ف الإمام الفراهي رسالة شاملةقد أل   ا:الإمام الفراهي بلاغي  
ولاية  ،من مطبعة "معارف" بأعظم جراه  ه1360صدرت بعد وفاته عام 

العلماء الهنود والكتاب قد تناولوا  ا من نوعه لأن  فريد   أتربراديش، وهذا الكتاب يعد  
موضوع البلاغة وبحثوا عن علم البيان والمعاني والبديع ل كن الإمام الفراهي أخذ هذا 

 الاعتبار وأتى بشيء جديد لم يأت مثله من قبل. الموضوع بعين

فالرسالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأول القسم العمومي والثاني القسم 
الخصوصي والثالث أبحاث متفرقة، فالقسم العمومي يتحدث عن معنى البلاغة والنقد 

ختلف أساليب بالإشارة إلى أصول علم البلاغة العامة، والقسم الخصوصي يشتمل على م 
القسم  والوصل والفصل والحذف والمقابلة والاستنثاء، والقسم الثالث  البلاغة بما فيها

ها وكمالها ومحاسن كلام العرب في نقد يتعلق بالجملة المعترضة وروح البلاغة وسر  
 الكلام وغيرها من المباحث المهمة.

راحة وتشتمل هذه تبدو نزعة الفراهي واتجاهاته في هذه الرسالة بكل وضوح وص
 الرسالة على المواضيع التالية: 

 نهم من أذكى الأمم.أالاعتزار بالعرب ل .1

سيما لتي تميزها عن اللغات الأخرى ولاالاهتمام باللغة العربية ذات الخصائص ا .2
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 لغة اليونان التي استقى منها أرسطوطاليس مفهوم الشعر والمحاكاة.
 لعجم.تمسكه ببلاغة العرب والعزوف عن بلاغة ا .3
 العناية بالأسلوب العربي البليغ. .4
 لعربي رسطوطاليس والشعر اأالاطلاع على أهم كتب البلاغة العربية وعلى كتب  .5

 في الكتاب: ىوأهم ما تجل  

 الكتاب يقسم على نهج  جديد وهو فيما يأتي: إن   •
 ا في الأحكام النقدية.ربط البلاغة بالنقد واتخاذها مقياس   .1
 ي العرض والتحليل.وضوح النزعة الأدبية ف .2
ية المحاكاة  .3 بداء الآراء الخاصة في القضايا المختلفة ومن ذلك: نقض نظر إ

لأرسطو ونقد عبد القاهر الجرجاني والتمييز بين بلاغة العرب والعجم، والفرق 
 1بين الشعر والخطابة وغير ذلك الآراء المبثوثة في الكتاب بالنقد.

 علم البلاغة ومن أبرزها هي:قد كتب الإمام رسائل أخرى حول موضوع 

ها إصلاح علم تقع في إحدى وعشرين صفحة، أراد ب : هي رسالةسليقة العروض
 العروض للشعر العربي ووضعه على نحو جديد ول كن لم يقدر له إتمامها.

 .رسالة تقع في ست صفحات أراد فيها التمهيد لفهم كتابه "جمهرة البلاغة" فلسفة البلاغة:

، باللغة الأردية في جزئين ا باسم "أسباق النحو"ا شامل  ف كتاب  : أل  انحوي   الإمام الفراهي
زء الثاني يشتمل جوال، الجزء الأول يتعلق بموضوع النحو  ه1357قد تم نشره عام 

يعد   هذا الكتاب من أهم كتب النحو والصرف الذي يكتب  على موضوع الصرف، و
اثة أقسام رئيسية، الأول يتعلق بمنهج جديد وبأسلوب سهل، ينقسم الكتاب إلى ثل

بمباحث الاسم والثاني يشتمل على مباحث الفعل والثالث يحتوي على مباحث 
                                              

 533ص ، علامة حميد الدين فراهي حيات وأفكار 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   36 2021دي 

 

ن قواعد الاسم بالأمثلة السهلة، ل كي ي  الحرف، أما الاسم فحاول المؤلف فيه أن يب
يكو   البيحفظها الط ية ويستطيع أن أ ان جمل  و خرى على غرارها وينمي مقدرته اللغو

القرآن ال كريم ومعانيه بسهولة ويسر. وأما القسم  لغة العربية بطلاقة وأن يفهميتكلم ال
ها ثم تحدث عن الأفعال وأقسامه قالثاني فحاول المؤلف فيه أن يوضح الأفعال واشتقا

يفها من مجرد ومزيد  من حيث العدد والمعنى، كما أنه ذكر أوزان الأفعال وتصار
ية وصحيح ومهوز ومضاعف ومعتل، وفي نها ية الكتاب أنه ذكر أهم المباحث النحو

 1وهي خصائص أوزان الثلاثي المجرد والمزيد بالتفصيل.

ية الصرفية  ميزات الكتاب: إن هذا الكتاب قد يخلص الطلبة من دراسة ال كتب النحو
د، التي لا تخلو من الغموض والتعقيووعقيم  العديدة التي تكتب على منهج قديم

كتب على منهج جديد يساعد الطلبة على حفظ الذي  وعكس ذلك أن هذا الكتاب
وأدخل هذا الكتاب في مقررات عدد من  الأمثلة والتجنب عن الأمثلة المنطقية.

 المدارس الإسلامية في الهند.

، نظمه باللغة شكل منظمفي  تحفة الإعراب"" ى با يسم  ف الإمام كتاب  وكذلك أل  
ا في النحو بيت   128شتمل على ي ووه ،مراتفي حياة المؤلف عدة  الأردية وقد طبع

ية بشكل جيد وممتازالإمام فيه ن العربي، بي   ، حينما يدرس القارئ هذا القواعد النحو
هذا الكتاب في  أدخلالكتاب يجد فيه اللذة والمتعة ويحفظه بأسرع وقت ممكن. وقد 

 ا.مقرارت عدد من المدارس الدينية الهندية أيض  

 .النحو العربيثماني صفحات تتعلق بموضوع مسائل النحو: رسالة في 

يقع في أربع الدر النضيد في النحو الجديد: يتعلق هذا الكتاب بموضوع النحو أيض   ا، و
 وأربعين صفحة.
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ن هذه ال كتب القيمة والرسائل الشاملة حول موضوعات شتى تبي   إن   ملخص القول:
لأنه قضى  "الأديب"يستحق لقب  اا كبير  ا ولغوي  ا موهوب  الإمام الفراهي كان أديب   أن  

أعماله وإنجازاته العلمية  وأن   حياته في خدمة اللغة العربية والأدب العربي، جل  
ية ونظره الثاقب حول مسائل دقيقة خير  آوالأدبية والدينية وأفكاره و  راءه التفسير

 دليل على براعته ونبوغه وتضلعه في اللغة العربية.
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 أسلوب عبد الحميد الفراهي
 دب العربيالعالي للأوذوقه 

 1د. أبو ذر عبد المتين الإصلاحي -
ین في شبہ من العلماء والأدباء والكت   ةالتاسع عشر مولد كوكب نقد شھد القر اب والمفكر

یۃهالن إثارةفي  ام   هالقارۃ الھندیۃ الذین كان لھم دور   بیۃ الحدیثۃأوال ،ضۃ الفكر   دبیۃ العر
ذہ البقعۃ المباركۃ ولا تزال نتائجھا تتفاعل مع مكونات واقعنا هفي  (م1863-1930)

ا ا بارز  العلامۃ عبد الحمید الفراهي مكان   ولاء یحتل  ها، ومن بین بعد رحیلھم جمیع  
ب دراساتال يبداعاتہ الرائعۃ فإ ب یۃ والسھاماتہ القی  إالقرآنیۃ و دبیۃ أمۃ في المجالات اللغو

بیۃ و  بیۃ أا، وا ومقبول  ا، سعید  ا وموفق  ذا ناجح  ه كل   كان فيالعر ضاف إلی المكتبۃ العر
ا للتعمق في البحث والدراسۃ وللإخلاص في خدمۃ ا رائع  ۃ كبیرۃ وضرب مثل  يثروۃ علم

بیۃ وآدابھا، فلذلك أنہ یعد   بیۃ في بلاد الأمن  اللغۃ العر  .خارجهاند وهبرز علماء العر

ی   ا بل كانعادی   اي رجل  هلم یكن الفرا شخصیتہ كانت  ن  أا في معنی الكل، وذلك لعبقر
كل مجال خاض  دبیۃ، فنلاحظ بصماتہ اللامعۃ فيأكثر المجالات العلمیۃ والأممتازۃ في 
كان یواكب  والتخلف والتعقم الذي ،الجمود والتقلید أعداءنہ كان من أ الواقعفیہ، وفي 

 ،م علی التدبر والتفكرهالجمود والركود بل حث   لی تركإالمسلمین منذ قرون، فدعا الناس 
ذا الغرض هي من أجل هوالبحث والتحقیق لتغییر مجری حیاۃ المسلمین، فصاغ الفرا

 تی یبق مجال الأدب والإنشاءحالعلوم والفنون،  معظمج بدیعۃ له ا جدیدۃ ومناصول  أالنافع 
 نشاء والكتابۃ.إۃ في الا جدیدلنفسہ طرق   ا جدارتہ وتفوقہ وشق  یض  أثبت فیہ أ إذ

وترعرع في عصر كان یسود فیہ القلید والمحاكاۃ علی أي نشهالفرا ن  أ يعرفوكما 
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بی، وھذا الإال مر قد جعل أنشاء والكتابۃ وكان التكلف والتصنع یتغلب علی النثر العر
یۃ مثقلۃ بالتراكیب الصعبۃ والزخارف اللفظیۃ واسأال بیۃ الفطر صبح ألیب العر

بیۃ، وفسد هجوف أیري العقیم السلوب الحر أ و المعیار الوحید للكتابۃ في اللغۃ العر
یلۃ، وتلاشت الروعۃ أالذوق اللغوي وال دبي بسب قراءۃ المقامات إلی مدۃ طو

بي سمو  إدب والأوالبراعۃ في ال بھاءہ ورونقہ وجمالہ، لنشاء، وفقد النثر العر ن أہ و
د اقتصرت في تلك الفترۃ من الزمن علی لفین قؤاب والموالكت   دباءأجھود العلماء وال

بداع والابتكار، وفي كتابۃ التلخیص والتعلیق والشرح والتحشیۃ بدل   ذہ ها من الإ
یخرج عن النمط  ن  أأخذ الیراع بیدہ وحاول ف ي وشب  هالعلامۃ الفرا أالظروف نش

یتحرر من عقال  الذي بیۃ و یصۃ أكان یعم في الكتابۃ العر فاختار سالیب المقامات العو
ب  ألہ  ا من التكلف والتصنع والتعقید والتشجیع، كما یقول ا خالی  ا بسیط  ا سھل  سلو

 (:م2021-1936ستاذ الدكتور محمد راشد الندوي )أال

بیۃ لغۃ الكتابۃ لجمیع کتبہ الأدبیۃ والعلمیۃ، فھو بھذا هستاذ الفراأال’’ ي اختار اللغۃ العر
یۃ وثقاأالعمل الجلیل قد  بخاصۃ في زمن كانت ضاف ثروۃ فكر بیۃ و فیۃ إلی اللغۃ العر

بیۃ في حاجۃ إلی مثل ھذہ ال لفات ؤن ال كتب والمأثار العلمیۃ والأدبیۃ، لآاللغۃ العر
سلوب عقیمۃ أكانت تكتب فیھا إلی عصرہ، كلھا كانت سقیمۃ ال والأبحاث التي

بیۃ القدیمۃ التي  هاو تلخیصأالفكر وكانت شرحھا  عصور ضعف فت في ل  ألل كتب العر
 1".فیھا مستوی اللغۃ الفن الثقافۃ

بیۃ والمھارۃ في العلوم الإسلامیۃ،  ي علی الكتابۃ هقبل الفراأبعد التضلع من اللغۃ العر
فكارہ ولإصلاح المساوي المتفشیۃ في أرائہ وآواختار لغۃ الضاد كوسیلۃ للتعبیر عن 

بیۃأنجمعھا، وأمۃ الإسلامیۃ بأداخل ال ستاذہ أن أللكتابۃ مع  ہ اختار اللغۃ العر
ذا الزمن إلا في لغۃ هفي  يءش ي  أن لا یكتب أكان یلح علیہ  العلامۃ شبلي النعماني
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ید أي واصل الكتابۃ بھذہ اللغۃ المباركۃ، لهول كن الفرا1البلاد. ن یخاطب أنہ كان یر
ین في جمیع أبكتاباتہ علماء ال یبۃ قطار العالم وكانت اللغۃ العر أمۃ الإسلامیۃ المنتشر

یۃ حال، لما علم أفكار فیما بینھم، وعلی أراء والآي الوسیلۃ الوحیدۃ لتبادل الهبالطبع 
بیۃ، فكتب  ي لا یحب  هن الفراأالعلامۃ شبلي النعماني ب  ا:لیہ قائل  إالكتابۃ إلا بالعر

بیۃ كتبت شیئ   نكأعلمت ب’’ مجدیۃ وتعجب العمال غیر أذہ الهل تفعل ها باللغۃ العر
بیۃ نفسك بالكتا ید أبۃ العر یري آخر؟ وما الفائدۃ منہ؟  أن ینشأتر ل یحتاج هحر

یري   2."القیس ئمراالمسلمون الیوم إلی الحر

بیۃ وتعر  هہ غرض الفرالول كن عندما اتضح  ف علی ي وغایتہ النبیلۃ من الكتابۃ بالعر
بدا كلی  ذا الباب تغیر  هر موقفہ في ي العلمیۃ الواسعۃ، تغی  همشروعات الفرا كتابات  یحب  أ ا، و

بیۃ بل بد هيالفرا یۃهثار الفراآعجب بأیطالبھا منہ، و أالعر دبیۃ الموجودۃ في أال ي العلمیۃ واللغو
بیۃ وخری مادح  أھذہ اللغۃ، فیقول في رسالۃ   دابھا:آا قدرتہ الفذۃ علی اللغۃ العر

 3".یانہبلوب سأولہ إلی آخرہ، لا یمكن الكلام في حسن تعبیرہ وأمن  (نظام القرآن)یت أر"

لا لفھم إدب والكتابۃ لم یكن أتمام العلامۃ الفراهي باللغۃ والهعلی كل حال، فإن ا
یم والتدبر في  یاتہ وإدراك معانیہ السامیۃ والتذوق ببلاغتہ وفصاحتہ، آالقرآن ال كر

بیۃ ومعظمھا یعالج الموضوعات ا مطبوع  ف حوالي خمسین كتاب  فصن   ا وغیر مطبوع بالعر
یتلخص في أول كن ال نیۃ،آالقر بیتہ أمر الذي یثیر إعجابنا وتقدیرنا و ن الفراهي رغم تر

یبہ علی ال یۃ والبدائع أوتدر سلوب البارد الثقیل واللغۃ المسجوعۃ المعقدۃ والمحسنات اللغو
بیۃ في زمن حیاتہ اختار لكتاباتہ سلیقۃ  اللفظیۃ التي دبیۃ أكانت تتصف بھا اللغۃ العر

یدۃ تنم عن قدرتہ  فكار الدقیقۃ بأسلوب أالرائعۃ علی التعبیر عن المعاني اللطفیۃ والفر
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ینۃ من علوم القرؤنہ یتناول في مأسھل فصیح،  صول أن وآلفاتہ المباحث العلمیۃ الرز
یعالج  ذہ المواضیع هتفسیرہ والعقائد والتزكیۃ ومل كوت الل  ہ والتاریخ والبلاغۃ والمعاني و

یۃ  ن  أوالسھولۃ والدقۃ والرصانۃ، یعني ذلك سلوب یمتاز بالبساطۃ أالمتنوعۃ ب قدرتہ اللغو
براعتہ الإنشائیۃ البدیعۃ كانت دوم   بداع ذالمتمیزۃ و نہ ونتاج فكرہ وخواطر ها تواكب إ

بیۃ المقتطفۃ من ن نقد  أن نود آقلبہ، وال م علی سبیل المثال بعض النصوص العر
بیۃ، ل كؤم یۃ التي تتحلی نقدر تلك الخصا يلفات الفراهي ورسائلہ العر یۃ والتعبیر ئص اللغو

 ثیرہ في الكتابۃ والبیان:أیجاز وتإ میۃ الأهدبیۃ، فیقول الفراهي عن أثارہ العلمیۃ الآبھا 

یر   دایترادی المعنی متجر   فإن اللفظ إذا قل  ’’ یدہ تنو نہ أا كثیر  أا وتعن حجبہ، فیز
من التشبیہ، ولا بلغ أا حیان  أذہ مما یجعل الاستعارۃ هف حدہ وقرب بعدہ، وهرأ

كتب البلاغۃ، وقد بالغ في  نہ مبسوط فيإیجاز فإ لی توضیح حسن الإحاجۃ 
جمیع  یجاز لھو البلاغۃ، وتكلف في رد إ ن الإاب زماننا، فقال استحسانہ بعض كت  

ا من لوانہ، فلم یدخل باب  أفنانہ وتقلب أصل البلاغۃ لتشعب أالمحاسن إلیہ، وإنما جعلہ 
ا، فقصر النظر علیہ ....... ھذا، یجاز ھناك موجود  إ ی الأور بواب البلاغۃ، إلاأ

یجاز  ام كانوهھم وكبرئوالعرب لذكا خر، ولذلك لا تری أقوام أكثر من أیحبون الإ
وجزہ من أا من وجہ وفر من اللفظ فإن أطنب قول  أا من القرآن إلا ومعناہ شیئ  

 1."خر، ولذلك لا تنقضي عجائبہأوجوہ 

 خر عن وجود العلم الفطري قبل وجود العلم النظري:آهي في موضع وكذلك یقول الفرا

علم بالقرآن لوجوہ كثیرۃ، ولم أبصر وأ ان فقھاء الصحابۃ بل عامتھم كانوألا شك ’’
صول علم البیان وفروعہ، ولا علم النظر والاستدلال، فإن أم احتیاج إلی هیكن ل

ا من العلوم المدونۃ لیست إلا م عن ذلك فإن كثیر  هغناأذوقھم وسلامۃ عقولھم قد 
كالدواء للمرضی ألا تری أن علم العروض والبیان إنما حدث بعد وجود كثیر من 
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خذ من كلامھم كما استخرج علم أالشعراء المجیدین والبلغاء المفلقین، بل ذلك إنما 
 1".ل اللسان الذین لم یقرءوا ولم یكتبواأهالنحو من كلام 

ید من الكلمات، فیقول:ذا الصدد یوضح موقهوفي   فہ بمز

والسحاب  القرآن كانوا كالبحر الزاخر اروا من الصحابۃ إذا فس  كثیر   لا شك أن  ’’
ا وحكمۃ، ول كن مع ذلك بل الھاطل، یلقون علی أصحابھم ما كان یملأ صدورھم علم  

لا تراك تجلس في مجالس الوعظ أن ینقلوہ للخلف، ألذلك لم یستطع السامعون 
وعقلك قد وعی معارف، ول كن لا تستطیع  أوتری صدرك قد امتل والخطب

ذہ المعارف وتنمحی عن قلبك ول كنك تجد ها علی غیرك، بل تراك تضمحل هإلقاء
ا ولم هوخطب البلغاء، لم یحفظو  ا قد بقی، فھكذا كان خطب النبيهأثر

 2."طرۃ من عبابي قها في القلوب، وما رووا إنما هثارآا منھا مع بقاء ا إلا نبذ  هیروو

ي الرسائل والخطابات إلی بعض العلماء هذا النحو كان یكتب العلامۃ الفراهوعلی 
بیۃ  بیۃ، فیقول العلامۃ السید سلیمان الندوي عن رسائلہ العر وأصدقائہ باللغۃ العر

بھا كما یلي:أو  سلو

 3."وكان یكتب الرسائل علی سبك بلغاء العرب وفصحائھم"

بیۃ، ونود  فتشتمل مجموعۃ رسائلہ م فیما یلي بعض ن نقد  أعلی بعض الرسائل العر
بہ وطرق تعبیرہ في الإنشاء والبیان، فیكتب في أبراز خصائص إ النماذج منھا ل سلو

یم الشیخ عبدإ -1873الحق البغدادي ) حدی الرسائل الموجھۃ إلی صدیقہ ال كر
بیۃ: الذي 4م(1935  كان یجید اللغۃ العر
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ن رجعت عن الوطن وفرحت بما أخبرتموتي عن عافیتكم أوصل كتابكم المبارك بعد "
عیاد كثیرۃ أنئكم بهل بیتكم فیہ، فأ هوفوزكم ببیت في رسل غنج، وإقامتكم مع أ 

نكوري، ول كن أمن ثلاثۃ قطعات من قماش  يلإشكركم یا سیدي بما أرسلتم نو
در رغب في بعض منھا، فإن الرغبۃ لیست مما یقأن أب يتعجب كیف تعزمون علأ

لوان لبدلت بیاضي ألی الإرغبۃ  علیہ القلب وقد خالطني الشیب )فلو بقي في  
مر جنابكم من اختیار بعض أمن السواد ولا بد ل ي  بالسواد( فبیض ما كان عل

 1."شبہ بالبیاضأا في لون جعل نفسي متراغب  ألوان، فأال

یكتب   ا:خری قائل  ألیہ في رسالۃ إو

تني المشاغل، فلم اشتغل بالبعض ن جنابكم حف  رجعت م یاسیدي، حدیثي عجیب ما"
ي مختطف عن أنذني، فكأ أإلا والآخر باقیۃ تحوم حول رأسي ودقیقھا وخفیفھا مل

ني رددت خدمۃ امتحانات البنجاب وحیدر آباد أنفسي، وكان من فوت الفرصۃ 
برم، فإن الحكم الم نھما وقعتا عليكأرد اثنین منھا، لأوإلہ آباد، ومع ذلك لم یسعني 

ن آلیكم، والإر مرسلان هضداد والمزأقبلتم عذري فھو المأمول من مودتكم، كتاب ال
بیۃ والباقي فإرسل أ ن تخ بروني أرجو أالشھر القابل،  يلی جنابكم خمس عشرۃ رو

 2."ثمانأعلی ذمتي من ال ىیبق

یر عما یدور كان یمتلك قدرۃ تامۃ علی التعب ن الفراهيأفیتبلور من ھذہ النصوص المقتبسۃ 
یخطر في قلبہ من الهفي ذ بي الطبعي السلسل، وأنہ و ما أفكار والعواطف في النثر العر

بانۃ والتركیز علی المعنأ بہ فھو متصف بالبساطۃ والسھولۃ والإفصاح والإ وإیضاح  ىسلو
جتناب عن الزخارف اللفظیۃ، فلا یطغی فیہ اللفظ علی االبعد عن التكرار والوالفكرۃ 

تزان بین الشكل الاا تعتدي فیہ المعاني علی اللفظ، بل یتحقق فیہ التناسب والمعنی ول
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نیۃ، آدبیۃ والنقدیۃ والبلاغیۃ والعلوم القرأسلوب التزمہ في معظم كتبہ الأذا الهوالمعنی، و
بعض المسائل العلمیۃ فجاء أا من المشاكل والقضایا الوناقش فیھا كثیر   بہ فیھا أدبیۃ، و سلو

قال الصنعۃ ومال فیھا إلی الترسل، حیث تغلب علیہ ملاحظۃ المعاني ثأا من متحرر  
یقل فیھا الاعتماد علی الأتمام بالهوالا سجاع والمحسنات البدیعۃ كما أفكار والموضوعات و

 كثر عباراتہ خالیۃ عن التصنع والافتعال.أكتبہ المشھورۃ التي تتعلق عنھا، ف یشاھد في

ذہ العبارۃ هلقی نظرہ علی أناعۃ البدیعۃ إذا فالباحث وكل من لہ صلۃ یسیرۃ بص
یۃ أیضاحہ ولم یستعمل فیھا إ راد أن الفراهي لم یتصنع في بیان ما أالمذكورۃ یستتج ب

ا، بل سرد عبارتہ ساذجۃ غیر مثقولۃ ولا ا وافتعال  صناعۃ من الصناعۃ البدیعۃ تكلف  
 مقصودۃ. مصنوعۃ

و القلیل النافع أدبي بالموجز المقنع أالنہ یرضی في عملہ أسلوب الفراهي أومن میزات 
یعمل مستمر   ید كلمۃ علی ما"ودل   خیر الكلام ما قل  "ا بتلك الحكمۃ التي تقول و  ، فلا یز

نہ یكتفي بالإشارۃ، ولذلك قد یتعذر أحیان أداء المعنی المراد، بل في بعض الأا لیراہ كافی  
ن یقدموا ملخص بحوثہ أباحثین اء، كما یصعب علی الدارسین والفھم نصوصہ علی القر  

علی كتبہ  كل من یمر   وحسن الرصیف، ولذلك یجازإ وكلامہ لما یمتاز بیانہ من شدۃ ال
ن أكالریح العاصف أو البرق الخاطف یبقی صفر الیدین ولا یمكن لہ الاستفادۃ منھا، ل

ا طالبھا استیعاب  ا من الإمعان والتفكر من قرائھا یستوعبوا مباحثھا وما كبیر  كتبہ تتطلب قدر  
بہ قائل  أذہ المیزۃ لهي الضوء علی ححسن الإصلاأمین ألقی الشیخ أا، وكامل    ا:سلو

یجاز وال كان یحب   إن الفراهي’’ ذا هیخل كتاباتہ للغایۃ، وإن لا  ختصار فياالإ
یجاز وال و أمن العیب   هذادیۃ المعاني والمطالب، فإن شئت عد  أختصار في تاالإ

ا في كلام   ديؤنہ یأذہ الحقیقۃ منكشفۃ علی القراء ال كرام به، ول كن هالقدرۃ ل
سلوب بصحیح ومفید لرجل أذا الهخرون في صفحات، ولیس آسطور مما یبی نہ ال

بالعكس إن الرجل العادي فأذكي فحسب بل  یق آخر، و ن إنہ لا یحب سواہ أي طر
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 1."اا تام  لفاتہ بعمق النظر ودقۃ البصر قل  أن ینجح منہ نجاح  ؤلم یدرس م

بہ قائل  أذہ المیزۃ لهشار في موضع إلی أوالعلا مۃ الفراهي بنفسہ قد   ا:سلو

 2".الإسھاب ونحسن الظن بعقلك حب  أإني لا "

یق الآخر من میزات أو لیہ إسلوب المصنوع، فقد مال أسلوب الفراهي فھو الأم ا الطر
وتہ فیہ سجعۃ واحدۃ، لوان المحسنات فلا تفأالفراهي بشتی ألوان الصناعۃ ومختلف 

یقۃ القاضي الفاضل وعد   سلوب بشكل خاص في أذا الهكثر أ وأخد فیہ الفراهي طر
یل الفرقان بالفرقانأن وتآنظام القر"كتبھا لتفسیر  الخطبۃ التي ، إنہ قد التزم في "و

شیاءكثیرۃ من الصناعۃ البدیعۃ، فإنہ قد التزم فیھا علی القوافي أذہ الخطبۃ المذكورۃ ه
ب شیاء بعین أراعۃ الاستھلال وصناعۃ الجناس والمتكلفۃ التي لا یخفی علی من نقد الو

 ا یقول الفراهي بحمدہ وصفاتہ لل  ہ تبارك وتعالی:صول، مثل  أالمعقول والغم في مباني ال

یاح لواقح بین یدي رحمتہ بشراأوالحمد لل  ہ الذي " ا ا متراكم  فأنشأ بھا سحاب   -رسل الر
یكم ا -امكفھر   یسمعكم الرعد منہ یسبح بحمدہ زمراع  ما وطلبرق فیہ خوف  یر نزل  -ا و

جراہ أف -ثرا اوسكبت مطر   -رسلت ودقھا قطراأف -مر الرب فعصر السحب عصراأ
نبت بہ أو -ا قفراحیی بہ بلد  أف -وسل كہ في بطونھا ینابیع غزرا -رض نھراأعلی ال

برُاالزرع والخضر والنجم والشجر رز ا وشعیر   ا رزق   -ا تحمل تمراا ونخل  ا وتین  وقضب   -ا و
 3."ش العقول بھراهلعبادہ ودلالۃ علی سعۃ رحمتہ التي تد

بیان أخر فآوفي موضع   صولہ فیقول:أشارہ فیھا إشارۃ خاطفۃ عن منھج تفسیرہ و

یل الناس أففزعت إلی تدبر كتاب الل  ہ وسعۃ معانیہ وتركت ’’ وكان بدایۃ  -جراهقاو
علی أفقھا الأضاء لي في أل الطرف في نجوم الآیات إذ ني بینما كنت أجیأمري أ

                                              
 8-7، ص تفسیر نظام القرآن 1
 34جمھرۃ البلاغۃ، ص  2
 20ن، ص آتفسیر نظام القر 3
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فكشف  -ا وجھرابیض من الصبح فما ازداد إلا سطوع  أسلك نظامھا مثل الخیط ال
بصرت قصدي وتبینت رشدي أف -راحقذی عن عیني ط حرو طأادي ؤالحجاب عن ف

باطھا فكراألیب نظامھا واسأعمل في أوصرت   1."عاجیب ر

 وتلمیذہ العلامۃ السید سلیمان الندوي رحمہ الل  ہ: وكما یقول فیھا صدیقہ

ۃ ئن یجید، فجاءت مشتملۃ علی مأشاء الل  ہ  ذہ الخطبۃ ماهجاد في تحبیر أوقد "
 2."وشي الیمنۃ الح برۃ"وسبعین فقرۃ، مثل 

دیب الدكتور تقي الدین الھلالي المراكشي رحمہ الل  ہ في أكذا لما زار إلی الھند العالم الهو
 لف، قال في مذكراتہ:ؤذہ الخطبۃ البدیعۃ من لسان المه، وسمع ه 1342ی سنۃ ولأرحلتہ ال

 3."سمعت منہ خطبۃ تفسیرہ للقرآن اغرورقت منھا عیناي لفصاحتھا وحق ی تھا"

غایۃ، نادر في علماء العرب لالرجل فصیح التكلم ل"نہ: إب يمام الفراهإثم وصف ال
 4."ا عن علماء الھندفضل  

بالإضافۃ  ب  أتار خانہ أو دبیۃ أا في حین یعالج الموضوعات العلمیۃ والا رائع  ا جمیل  سلو
سالیب والتعابیر القرآنیۃ أالفراهي قد یستخدم ال ن  أجتماعیۃ، ومن الملاحظ ھنا اوال

بیۃ، ل في ا في بحر القرآن طول حیاتہ، برح غارق   ما -و معلومهكما  -نہأكتاباتہ العر
نہ، وغلبت هرسخت لغۃ القرآن وتعابیرہ في ذ -كذاهیبحث عن معارفہ وعجائبہ، و

سالیب من قلمہ خلال أذہ التعبیرات والهكلماتہ وأسالیبہ علی لسانہ، فكانت تتدفق 
نا بعض الجمل علی سبیل المثال من بعض هلفاتہ، فننقل ؤا في مهكتاباتہ وتنعكس آثار

 لفراهي في موضع:ن وتفوح منہ رائحتہ، فیقول اآلفاتہ الذي یتجلی فیہ نور القرؤم
                                              

 23، ص نفسهالمصدر  1
 9، ص نفسهالمصدر  2
 م(1933)نوفمبر  2/258، ؤمجلۃ الضیاء، لكنا 3
 258، ص نفسهالمصدر  4
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 1."الكلام إلا لحسن معناہ ان العرب لم یحمدوأو هما بثالث وهك برھانان ثم نعززانفذ"

ب كَِ ": سلوب في القرآن حیث یقول أونجد نفس ال َٰنكَِ برُۡهََٰنَانِ مِن رَّ  2"فذََ
زۡناَ بثَِالثِ  و"   3."فَعَزَّ

یقول الفراهي في موضع آخر:  و

ا رۃ علی السلیمي القلوب الذین لا یخرون علی آیات الل  ہ صم  هاي ظهولھذہ الدلالۃ التي "
یم كماهوجاء  4."اوعمیان   رُِواْ بِ "یلي:  ذا التعبیر في القرآن ال کر يِنَ إذَِا ذُك  ايََٰتِ رَب هِِمۡ لمَۡ   َ وَٱلََّّ

ْ عَليَۡهَا صُم    وا یات آارہ بالفكأہ وءراآیدعم الفراهي  اماكثیر   وكذلك 5"٧٣ا وعَُمۡيَان ا يََرُِّ
یۃ وأالقرآنیۃ وال ین.آجلہ الصحابۃ والتابعین وأقوال أحادیث النبو  راءكبار المفسر

سالیب والتعبیرات غیر أتي بالأی نادر امان الفراهي أا لا بد من الاعتراف بوختام  
لفاتہ فیخرج من یراعہ بعض الكلمات المحلیۃ أثناء الكتابۃ، وذلك ؤالفصیحۃ في بعض م

لہ الفرصۃ مثل الشاہ ولي الل  ہ  ذہ البیئۃ الھندیۃ ولم تتسن  هی حیاتہ كلھا في نہ قد قضأل
م من العماء والفضلاء لقضاء بضعۃ هزاد البلغرامي وغیرآلوي والشیخ غلام علي هالد

یدقق نظرہ في الكلمات  یحسن لسانہ و أعوام في دولۃ عربیۃ حیث یصقل عربیتہ و
جنبیۃ ولطائفھا أجنبي لا محالۃ في معرفۃ دقائق لغۃ أللیھا اإواستعمالاتھا، التي لا یحتاج 

ِكۡرَ وَإِنَّا لََُۥ "ا في تفسیر الآیۃ: ومواضع استعمالاتھا، فیقول الفراهي مثل   لۡۡاَ ٱلَّ  إنَِّا نََۡنُ نزََّ
ن الحفاظۃ تتعلق بالمعنی أإنما قال )الذكر( عوض القرآن لیدل علی  "٩لحَََٰفظُِونَ 

بیۃ بوجہ عام. أمۃ )الحفاظۃ( تعبیر فكل 6."اواللفظ مع   ردي خالص، لا تستخدم في العر
                                              

 10جمھرۃ البلاغۃ، ص  1
 32سورۃ القصص:  2
 14سورۃ یٓس:  3
 119ن، ص آعلوم القر يي فهفرارسائل الإمام ال 4
 73سورہ الفرقان:  5
 9ن، ص آمفردات القر 6
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مر فطري للإنسان أن النطق أولكنا قد بینا ": "جمھرۃ البلاغۃ"كتابہ  وكذلك یقول في
ندي محلي بمعنی ها تعبیر أیض   "جذبات"فكلمۃ  1."منہ جذباتہ أمنہ كما تنشأ فینش

 2التي سبقت قلم الفراهي في كتبه.لفاظ والكلمات أال شرذمة من العواطف، وكذلك

جمھرۃ "كتابہ  دباء إلی بعض الكلمات والتعبیرات فيأوقد أشار بعض العلماء وال
لی إنظارنا أا لفتوا یض  أنھم أردیۃ، كما أسالیب الألفاظ والأالتي تتشابہ بال "البلاغۃ

ذا ه نأذا كلہ في هذا الكتاب، ولعل السبب وراء هجمال الموجود في إالغموض وال
 ام تالكتاب ناقص غیر مكتمل مثل معظم كتب الفراهي، ولا یتمتع بدرجۃ كتاب 

لفیھم، وفي الحقیقۃ لم یجد العلامۃ الفراهي ؤتتمتع بھا ال كتب المطبوعۃ في حیاۃ م
ن أو هناك سبب قوي آخر وهذا الكتاب ومضمونہ، وهفرصۃ لإعادۃ النظر في شكل 

سالیب أهي ولذلك وردت بعض الكلمات واللفات الفراؤذا الكتاب من باكورۃ مه
 ذا واضح من كلمات العلامۃ السید سلیمان الندوي التالیۃ:هغیر الفصیحۃ فیہ، و

م، بعد ذلك تمرس قلمہ 1904فہ في عام ل  أوائل كتب الفراھي، ولعلہ أنہ من "إ
بالرغم من ذلك مستوی عربیتہ في  ذہ الكلمات ها، غیر جد   ذا الكتاب عال  هو

 3."رات المعدودۃ التي غلبت علی قلمہوالمحاو

بیۃ اقتضاب وتفكك فیصبح ؤیوجد في بعض م وكذلك قد بھا ألفات الفراهي العر سلو
بعد وفاتہ جمعھا أا غیر واضح، وذلك لمجمل   ن الفراهي لم یوفق لإتمام تلك ال كتب، و

ضافۃ وملاحظات إیۃ أا بدون ها مبثوثۃ في مخطوطاتہ فطبعوهالآخرون، كما وجدو
ذہ ال كتب ولإعادۃ النظر فیھا، كما یفعل هي الفرصۃ لإكمال هتیح للفراأوضیحیۃ فلو ت

                                              
 20البلاغۃ، ص  جمھرۃ 1
الألفاظ التي أحصاها الكاتب جاءت في كتبه ورسائله التي لم تنشر في حياته ول كن ال كب التي  2

يئة من مثل هذه ال كمات فلا نقول إنها من عجمته بل من نوع ما يكتب طبع الواحد ت في حياته بر
ير المجلة(حين إرساله للطباعة في العجلة ثم يبدله بما يناسبه  . )مدير تحر

 180، ص يمكاتیب سید سلیمان الندو 3
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ذا الغموض والاقتضاب الذي یوجد في هزال ألفاتھم، لؤلفون الآخرون قبل طباعۃ مؤالم
كتبھا لہ بدر الدین الإصلاحي  "دلائل النظام"و واضح من مقدمۃ كتابہ هبعض كتبہ، و

 ستاذ بدر الدین الإصلاحي في المقدمۃ:أي ذلك یقول المدیر الدائرۃ الحمیدیۃ وف

ن یرتبھا ما عدا الفصول أا لھذا الكتاب لم یتیسر لہ هعدأفكار الإمام التي أمجموعۃ من "
، أما ما عدا ذلك فھو مما كان 32-9ي تشغل الصفحات هولہ، وأولی في أالعشرۃ ال

صبت فیہ فبتوفیق أا، فإن اسب  یتہ منأا في مخطوطاتہ، جمعتہ ورتبتہ حسب ما رمبثوث  
بي، وإن   1."منہ يءبر -رحمۃ الل  ہ -ستاذ الإمامألا، ويت فمن نفسأخطأر

الحمید الفراهي یحتل مكانۃ مرموقۃ بین  ن العلامۃ عبدأیۃ حال، لا شك في أوعلی 
یتسم ؤاب والمالكت   بیۃ للكتابۃ في شبہ القارۃ الھندیۃ، و لفین الذین اختاروا اللغۃ العر

بأ اد ہ بوجہ عام بالبساطۃ والسھولۃ والبعد عن التكلف والتكرار، فھو من رو سلو
بي الفصیح المرسل الذي یختلف كثیر  الكت   ا اب الذین أقبلوا علی الكتابۃ في النثر العر

سلوب التقلیدي القدیم الرائج في زمن حیاتہ، وقد اعترف أعن النثر المسجوع وال
مۃ الفراهي في هد راشد الندوي، فھو یشیر إلی مساستاذ الدكتور محمأبھذہ الحقیقۃ ال

 لیف في شبہ القارۃ الھندیۃ:أمجال التصنیف والت

من الشخصیات الفذۃ التي رفعت مستوی  هوستاذ الفراهي أن الإعلی كل حال "
بیۃ كما رفعت مستوی التصنیف والت بيأاللغۃ العر كلہ،  لیف في الھند بل في العالم العر

یبقی خالد  أہ ثارآعمالہ وأفھو ب بیۃ والدینیۃ، و ا في صفحات صبح معجزۃ للثقافۃ العر
 2."دبأتاریخ الفن وال

ین من العلماء وال دباء والكتاب أفبفضل جھود العلامۃ الفراهي وأمثالہ الآخر
یتھا ونضارتھا وقوتھا وصفاإلفین الھنود، عادت ؤوالم بیۃ حیو ھا في ؤلی اللغۃ العر

                                              
 18ي، ص هرسائل الإمام الفرا 1
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یتلاعبون  ااب الذین كانویدي الكت  أبدت خسائر فادحۃ علی ن تكأالتعبیر والبیان بعد 
یمل یۃ والزخارف اللفظیۃ، أبالكلمات والتراكیب و ون عباراتھم بالصنائع اللغو

بۃ اللفظ متحرر  أف ا من القیود سلوب الفراهي یمتاز بسلاستہ وحلاوۃ العبارۃ وعذو
 وتصنع. دون تكلف -اللفظیۃ والمحسنات البدیعۃ، إلا ما اقتضتہ الحال

دبیۃ أبۃ هبہ موهن الل  ہ قد وأ لمولفات الفراهي ئدبي فیحس القارأما ذوقہ الأو
دبیا أبتہ ونضج ذوقہ مما صنع منہ ها عالجھا بالدرب والمران، فاستوت موا سلیم  وذوق  

النقد والبلاغۃ  في ف  ن   وص   ب  ت  ك   ن  ا، یأتي في طلیعۃ م  ا كبیر  لف  ؤا وما متذوق  ا وناقد  فذ   
بتہ فیہ ها احتكم إلی ذوقہ وموف مصنف  و صن  أا دب في عصرہ، فكلما قرأ كتاب  أوال

یستقرإلی التعلیل المناسب الذي تسكن إتدی اهف لہ خاطرہ وفكرہ، فقد  لیہ نفسہ و
دبیۃ والعدید من المواقف النقدیۃ تكشف أكتبہ ال كثیر من النصوص ال لاحظنا في

ینعم بہ من ذوق فن ي خل اق منھا ما قالہ  صلۃ وماأدبیۃ متأعما یتمتع بہ من موھبۃ 
 "للبلاغۃ ةصول عامأفي بیان ’"ا ا مستقل  في أشعار مختلفۃ، فقام بھا باب   ةلفاظ نقیحأب

 فیقول فیہ: "جمھرۃ البلاغۃ"كتابہ  في

سہ لشدۃ الاعتناء بہ فإنك أبر اصل  أنما جعلتہ إلفاظ طرف من التمییز والمطابقۃ وأتنقیح ال"
إلی خواص دلالۃ  ن تصمم فكركأتمییز المعاني المتماثلۃ نصب عینیك لابد بعدما جعلت 

الترتیب والمطابقۃ كما رأیت الجاحظ كیف  يالكلمۃ فتضعھا مواضعھا الخاصۃ بھا وتراع
ید لك مثال  هلیق بكل منھا وألفاظ للمعاني المتشابھۃ ما كان أأخذ من ال  ."اھنا نز

ون كما یسم   ون بذلكنھم كانوا یسم  أفاظ المفردۃ لأھم لجودۃ الهمثلۃ شدۃ انتباأمن 
 ول من استعمل لفظ الرقش لبقایا الرسوم حیث قال:أنہ أوا المرقش لما بفعالھم فھم سم  

 الدار قفر والرسوم كما
 

 دیم قلمأظھر ال يرقش ف
 

لوان مختلطۃ متبائنۃ واضحۃ كما علی جلد الحیۃ فھذہ اللفظۃ أوكان الرقش یستعمل ل
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یر ولم یصنع حسن اختیارہ في قوم فطن، ثم تبعہ الشعراءوضحت اأ  فقال طرفۃ: لتصو

 كسطور الرق رقشہ
 

 1بالضحی مرقش یشمہ
 

 ثم یقول الفراهي في شعر طرفۃ:

و حین قلۃ أن فعل في اللیل إنہ إعلی جودۃ صنعہ ف لتدل   "الضحی"فزاد طرفۃ لفظۃ "
ن حسن لفظ الرقش في أیفطن طرفۃ ب لوان فلو لمأفي النھار لعلہ لم یبین بین ال الضوء

ن أراد أوكان طرفۃ  "مرقش"ثم زاد علیہ لفظۃ  "الضحی"الوضوح لم یزد علیہ لفظۃ 
بما یستعملہ من لا یحسن العمل ول كن إیسیق المتبوع ف خذ القلم صاحبہ أذا إن القلم ر

مل كأمور أیبین عادتہ بالوشم ثم مع ھذہ ال "یشمہ"جاد الرقش ثم زاد علیہ لفظہ أ
یر باستعمال الفعل ك ذا كلامي ها یشم الرق في الضحی ونك تری مرقش  أالتصو

م لجودۃ هلی تنبھإشارۃ إردنا الأخارج عن الباب ول كن جلبہ بیت طرفۃ وإنما 
یۃ بن سمي یرثي لنفسہ:إلفاظ الخاصۃ مع النظر أال  لی صحۃ المعنی، وقال قراد بن غو

 اا ووالد  ا لطیف  وكنت لہ عم  
 

 2نامتأدت وما مھ  أا ورؤوف  
 

 ا یقول:خیر  أو

بموصوفھا، ثم في الترتیب صعود  ق منھاأليد جتلم  ث صفاتاانظر كیف اختار ثل"
 ءداأذا الباب قصد الصحۃ وها، ومن هولا مصعد وراء م  أال ىلإب أال ىمن العم إل

ذا باب عظیم وقطب لمحاسن نطق هو "اوكشح قد جننت بہ جنون  "الحقیقۃ كما قال 
صابوا فیہ أذا إذا وها مثلہ ولم یقصدوا من الكلام إلا نھم لم یستحسنوا شیئ  إف العرب

 نوا ومنہ قول عمرو بن كلثوم:أاطم

 ساجدینا لہ الجبابر تخر   يصب ذا بلغ الفطام لناإ
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یر:  وقول جر

 ذا غضبت علیك بنو تمیمإ
 

 1وجدت الناس كل  ھم غضابا
 

میۃ اختیار الكلمات أهذا الكتاب قضیۃ هذا البحث تناول الفراهي في هوإلی جانب 
الشعر، وإنہ تحدث فیہ عن المناسبۃ بین  فكار السلیمۃ فيأفي الكلام وقیمۃ المعاني وال

بین أهلقی الضوء علی أالمعنی، ووالصوت  میۃ التشبیہ والاستعارۃ والمجاز في الكلام و
شعار أوافرۃ من  لةمثأالتعبیر والبیان، وقدم لكل موضوع  ذہ كلھا فيهثیر أمدی ت

کلام في علی طول باعہ  فإنما تدل  يء ذہ كلھا علی شهت مثالھم، وإن دل  أالعرب و
بلاغتھا ودقۃ نظرہ في مسائل النقد والبلاغۃ أال يمعان يالعرب وقوۃ فھمہ ف شعار و

 ":مطابقۃ الكلام بالمعنی"كما یقول الفراهي في  عجازہإوسعۃ معرفتہ ببلاغۃ القرآن و

ردت من المدح أا وخشونۃ وحلاوۃ ومرارۃ حسبما ا بالمعنی لین  بیر مطابق  لیكن التع"
 والذم كما قال حاتم الطائی:

 مسبطر يفإذا ما مررت ف
 

 فاجمح الخیل مثل جمح ال كعاب
 

 ومنہ ما قال امرؤ القیس:

 وشحم كھداب الدمقس المفتل
 

 الملاء المھدب يالعذاری ف يكمش
 

 -من التشبیہ -من اللوازم -عدۃ جھات: من الصوتذا اختیار المناسب یكون من ه
 من الصوت فكما قال لبید: ماأ -ما من التشبیہ فقد علمتأ

 نھمأغلب تشذر بالذحول ك
 

 قدامھاأا البدي رواسی   جن  
 

مر التشبیہ، فاجتمعت خشونۃ أمر الصوت والعجز في أالمراد من البیت الصدر في 
 ىا راعقوم   رأ( ولم كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ ٱجۡتُثَّتۡ )المعنی والصوت والتشبیہ وفي القرآن 
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نھم برآء من التكلف مولعون بالصدق إری العرب فأمطابقۃ الصوت بالمعنی كما 
 1."متجنبون من السفاسف

بہ الأدبي فيأوكذلك شاع ذوقہ و و المخطوطۃ أكل كتب من ال كتب المطبوعۃ  سلو
یم والقیامۃ والمرسلات في علوم القرآن وتفسیرہ من السور الآتیۃ یات والتحر : الذار

وعبس والشمس والتین والعصر، وال كوثر والكافرون واللھب والفیل والفاتحۃ 
مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡۡبُكِ "والبسملۃ والبقرۃ كما یقول الفراهي في تفسیر الآیۃ  في تفسیر  "٧وَٱلسَّ

یات:  سورۃ الذار

رۡضُ " اب كما في قولہ تعالی:ن السماء یطلق علی معان كثیرۃ ومنھا السح"إ
َ
أ وَقيِلَ يََٰٓ

قۡلعِِِ 
َ
 2".ٱبلۡعَِِ مَاءَٓكِ وَيََٰسَمَاءُٓ أ

 متعددۃ منھا: أوجه ةورد علیہ ثلاثأف

بیانہ " و العقد كما قال هن الحبك أإن الوصف بذات الحبك یدل علیہ دلالۃ واضحۃ و
 دواد: بوأ

 ن الغضون من الفھدتینأك
 

 لی طرف الزور حبك العقدإ
 

ۃ التي سر  أحكام في النسج ومنہ الحباك وجمعہ الحبك للطرائق والإدماج والإومنہ ال
ت علیہ بي سلمی یصف ماء مر  أیر بن هقال ز .توجد في الثوب المحكم النسج وغیرہ

 ا:نشأت فیہ غضون  أالریح ف

 صول النبت تنسجہأمكلل ب
 

یق لضاحي مائہ حبك  3ریح خر
 

یقول:تی بدلیل من قول الفراء وأثم   حدیث الدجال و
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مَاءِٓ ذاَتِ ٱلُۡۡبكُِ )قال الفراء في قولہ تعالی "  ذاإكالرملۃ يء الحبك تكسر كل ش (وَٱلسَّ
ان شعرہ "ت بہ الریح، وفي حدیث الدجال ذا مر  إت علیھا الریح الساكنۃ والماء القائم مر  

بد ن الحبك فیہ تجعد قطعاتہ مثل الموج المإوالسحاب یوصف بذلك ف "حبك حبك ز
 القیس یصف القصور الشامخات المكللۃ بالسحب: ؤو كسبائب القطن. قال امرأالمتراكم 

باعھاأتلاعب   ولاد الوعول ر
 

ین السماء ف  وس المجادلؤر يدو
 

 ۃسر  أمكللۃ حمراء ذات 
 

 نھا من وصائلألھا حبك ك
 

ذا وصف سحاب الشتاء من جھۃ لونہ هي مكللۃ بسحب حمراء ذات طرائق، وأ
 قالت الخنساء تصف الشتاء: .ہوقطعات

یاح بلائل  حین الر
 

 وائجھا صواردهنكب 
 

 ینفین عن لیط السماء
 

 ا والماء جامدظلائل  
 

یامزق    ا تطردھا الر
 

 نھا خرق طرایدأح ك
 

و ل كونھا مجدرۃ أحكامھا إما لإفیھا النجوم  ين المراد بہ السماء التأقیل من  وما
و جمع بمعنی الخطوط ه نماإا لیس بالمصدر ھنهن الحبك إبال كواكب فلا یصح ف

حكامہ ولا إلھذا السقف المكوكب لا من جھۃ  اوالتكسر والغضون فلا یكون وصف  
 1ه".من جھۃ نجوم

دباء وشعر أكلام ال دبي السلیم ما فيأمام الفراهي بذوقہ الإوعلی شاكلتہ قد كشف ال
 دب ونقدہ.أصلۃ بال من كان لہ الشعراء من حسن وقبح، وكان ذوقہ یستحسنہ كل  

 

                                              
 5-4، ص المصدر نفسه 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   56 2021دي 

 

 

 المصادر والمراجع

 م1994، 1دار القلم، دمشق، ط، لمعل م عبد الحميد الفراهيقسام القرآن لأمعان في إ .1
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 منهج تدريس القرآن ال كريم لدى المعلم الفراهي
 1كرم السلام الأعظميأمحمد . د -

يم من لدن حكيم حميد يتلق   دنا محمد رسول الل  ه كان سي   ى القرآن ال كر
يعل  في يزك  تلو ما ألقي إليه من آيات الل  ه و ياها والحكمة التي تتضمنها و يهم بها م الناس إ

يم؛ هذا ما صر  م ومدر ل معل  فكان هو نفسه أو  ح الل  ه به سبحانه في س للقرآن ال كر
بع مرات، مرتين في سورة البقرة، مرة في سورة آل عمران ومرة في سورة  كتابه أر

ا إلى غاية بعثته: إذ قال مشير   ح بهذه الحقيقة هو نفسه كما صر  2الجمعة
يم بذكر جانب مهم   3"ام  معل   عثت  إنما ب  " نب هذا التعليم الذي من جوا ثم يأتي القرآن ال كر

من "هو ميزة الرسالة ومغزى النبوة فيقول:  هِ ِلَ إلََِن مَا نزُذ اسِ  َ للِنَّ ِ رَ لِِبَُيّذ ِكن كَ ٱلذ ٓ إلََِن اَ نزَلۡن
َ

وَأ
رُونَ  هُمن يَتَفَكَّ ى الأمانة فأخذ الرسالة وأد  وهكذا بلغ النبي  4"٤٤وَلَعَلَّ

بل  ا ومعن  عنه أصحابه القرآن لفظ   د الغائب ومازال يتناقله جيل بعد جيل غ الشاهى و
ير وعمل كثير    .حتى وصل إلينا علم غز

يسه له أبعاد مختلفة وجهات متنوعة إلا أنا إذا أمعنا النظر في هذه  يم وتدر وتعليم القرآن ال كر
ين وهما: ) ( تعليم الحروف 1الجهات والأبعاد وجدناها منقسمة إلى قسمين أساسيين بارز

يد الحروف ومعرفة ( تعل2والأصوات و) يم الحكمة وتبيين الآيات؛ فيشمل القسم الأول تجو
ينه وقواعد الكتابة والإملاء  الوقوف وترتيل الآيات وتحفيظها كما يتضمن جمع القرآن وتدو

                                              
بية وآدابها، جامعة دلهي 1  أستاذ مساعد، قسم اللغة العر
ُ ا: "( فقال مثل  2( وسورة الجمعة )164( وسورة آل عمران )151و 129سورة البقرة ) 2 للََّّ قَدن مَنَّ ٱ لَ

 ِ يِهِمن وَيُعَلذ َٰتهِۦِ وَيُزَكذ يَ هِمن ءَا ْ عَلَين لُوا نفُسِهِمن يَتن
َ

نن أ ِ فيِهِمن رسَُولٗا مذ عَثَ  يَِّ إذِن بَ مِن نمُؤن َٰبَ عََلَ ٱل تَ مُهُمُ ٱلنكِ
يٍِّ  ب َٰلٖ مُّ لَ لُ لفَِِ ضَ ن قَبن ةَ وَإِن كََنوُاْ مِ مَ كِن  ".١٦٤وَٱلۡن
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يل الآيات وتفسيرها وتبيين الحكمة التي  ورسم الخط وما إلى ذلك. ويحتوي القسم الثاني تأو
يضم هذا القسم كذلك مدلول المفردات تزال مختفية كالدرر في ن لا ظم الآيات والسور و

 واختلاف الدلالات والتراكيب والأساليب والحجج وما إلى ذلك.

أما تعليم الحروف والأصوات فيؤكد حكمه مستهل الوحي وكلمات الوحي البدائية ولإبراز هذا 
هذه القراءة ليست قراءة  اللهم إلا أن   "الترتيل"و "القراءة"الحكم وردت في كتاب الل  ه كلمتان 

بية بل هي قراءة خاصة لها آدابها وأصواتها قد قام بتعليمها الل  ه جل    عادية كسردنا الكلمات العر
َنسىَ"وعلا نفسه فقال:  َّبعِن قرُنءاَنهَُۥ "د كذلك: وأك   1"سَن قْرئِ كَ فلَا ت َٰهُ فٱَت نَ

ن
وتدل  2"١٨فإَذِاَ قرََأ

ها ومنهاج أدائها وقراءتها قبل أن يأخذ أحد في تتبع وف حق  هذه الآية على لزوم تأدية الحر
يد والترتيل  معانيها وكشف أسرارها كما استشهد المحقق الجزري بنفس هذه الآية أن   فن التجو

ن كلمة أوش 3فهو منصوص ومنزل من الل  ه والقراءة مما أنزله الل  ه تعالى على نبيه 
ا كما وردت هذه فلم ينزل الل  ه حكم الترتيل على نبيه بحت  ا عن كلمة القراءة الترتيل لايختلف تمام  

تيِلًا "الآية:  ذلِِ ٱلنقُرنءاَنَ ترَن ِ وَرَت ون زدِن عَليَنه
َ

وقَاَلَ " إلا قام الل  ه بأداء هذا الترتيل نفسه فقال: 4"٤أ
لَِ عَليَنهِ ٱلنقُرنءاَنُ جُُنلةَا  لَٗ نزُذ يِنَ كَفَرُواْ لوَن َٰحِدَةا  ٱلَّ َٰلكَِ وَ ُ  كَذَ تيِلًا  لِۡثُبَذتَِ بهِۦِ ف َٰهُ ترَن َّلننَ َۖ وَرَت  5"٣٢ ؤَادكََ

مه أمور العبادة وآداب القيام بها فقال مها الل  ه النبي كما عل  القراءة والترتيل والتجويد عل   فثبت أن  
كان عند  النبي  بن كعب أن   وعن أبي   6: أقرأني جبرئيلالنبي 

 ولا 7الل  ه يامرك أن تقرأ أمتك القرآن قال إن  ف أضاءة بني غفار، قال فأتاه جبرئيل 
يد والقراءة والترتيل جاري   ا بعد جيل إلى يومنا هذا حتى ا جيل  يزال هذا العمل والتمرين للتجو
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إعداده في  لما أمر بنقل المصحف الذي كان قد تم  ( )دنا عثمان سي   شهد التاريخ بأن  
نذاك آلى العواصم الإسلامية المختلفة وأرسل النسخ المنقولة إ دنا أبي بكر زمن سي  

م المسلمين الجدد ا ليعل  ا مقرئ  نسخة منها صحابي   لتكون قراءة القرآن ال كريم موحدة، أرسل مع كل  
يز عن القراءة ولعل هذا هو السبب وراء ما قال سي   1القراءة الصحيحة دنا عمر بن عبد العز

 2والترتيل أنها سنة متبعة.

يم أحكام القسم الأول من تعليم الحروف والأصوات؛ وكما يتضمن القرآن ا ل كر
يحتوي القسم الثاني من تبيين الآيات وتعليم الحكمة بما يلزم من الصراحة والتفصيل 

مَةَ "فيقول:  كِن َٰبَ وَٱلۡن كِتَ مُِهُمُ ٱلن َ "(، 2: الجمعةسورة ) "وَيُعَلذ ِ رَ لِِبَُيّذ ِكن كَ ٱلذ ٓ إلََِن اَ نزَلۡن
َ

وَأ
اسِ مَا  رُونَ للِنَّ هُمن يَتَفَكَّ هِمن وَلَعَلَّ ِلَ إلََِن َٰهُ إلََِنكَ "(، 44 :النحلسورة ) "٤٤نزُذ نَ نزَلن

َ
َٰبٌ أ كتَِ

َٰبِ  بَ لن
َ ْ ٱلۡن وْلوُا

ُ
رَ أ َٰتهِۦِ وَلَِتََذَكَّ ْ ءَايَ َّرُوٓا ب َدَّ ِ َٰرَكٞ لَذ ينَ يتََّبعُِونَ "(، 29 :صسورة )" ٢٩مُبَ ِ لَّ ٱ

 َّ ِ مّذ
ُ سُولَ ٱلَّۡبَِِّ ٱلۡن م ٱلرَّ مُرُهُ

ن
نِجيلِ يأَ ِ

ِ وَٱلۡن َٰة رَى ون ا عِندَهُمن فِِ ٱلَِّ با تُو دُونهَُۥ مَكن ي يََِ ِ ٱلَّ
ئثَِ وَيَضَعُ  بََٰٓ َ مُ ٱلۡن هِ مُِ عَليَن َٰتِ وَيُحَرذ بَِ يذ طَّ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱل نمُنكَرِ  َٰهُمن عَنِ ٱل هَى رُوفِ وَيَنن نمَعن بٱِل

 َ تِِ كََن َٰلَ ٱلَّ لَ غن
َ هُمن وَٱلۡن َ هُمن إصِۡن بَعُواْ عَنن وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصَََُ ْ بهِۦِ وعََزَّ ينَ ءَامَنُوا ِ هِمن  فٱَلَّ تن عَليَن

لحُِونَ  نمُفن ئكَِ هُمُ ٱل وْلََٰٓ
ُ

ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ
ُ

يٓ أ ِ  (157 :الأعرافسورة ). "١٥٧ٱلُّۡورَ ٱلَّ

 وعلا لم يقتصر على الأمر بالتعليم والتبيين بل الل  ه جل   وضمن هذه الأحكام نجد أن  
ِلَ "دهما بالممارسة والمران من لدنه فحينما أمر تجاوز ذلك وزو  مَا نزُذ اسِ  َ للِنَّ ِ بَيّذ لُِِ

هِمن  نَا بَيَانهَُۥ "قام تعالى نفسه بهذا التبيين فقال:  "إلََِن  :القيامة سورة) ".١٩ثُمَّ إنَِّ عَلَين
َٰتهِۦِ لَ "وكما قال:  (19 ُ لكَُمن ءَايَ ُ ٱللََّّ ِ َٰلكَِ يُبَيّذ تَدُونَ كَذَ كُمن تَهن آل سورة ) ".١٠٣عَلَّ

ين الذي تم تنسيقه من لدن  رسول الل  ه  ( فمر  103عمران  بمثل هذا التمر
يم بهذا فيقول: ِ " حكيم خبير كما صرح القرآن ال كر قذ َ َٰبَ بٱِلۡن كِتَ كَ ٱلن لََِن ٓ إ اَ نزَلۡن

َ
ٓ أ نَِّا إ
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ُ  وَلَٗ  َٰكَ ٱللََّّ رَى
َ

ٓ أ سِ بمَِا َ ٱلَّۡا كُمَ بيَّن خَائٓنِيَِّ خَصِيما لِِحَن لِن  :النساءسورة ) "١٠٥ا  تكَُن لذ
يتبين كذلك بما أوردنا 105 يل والتفسير و بهذا القسم الثاني نفسه يتعلق فن التأو ( و

المقصود من هذا التبيين هو التدبر والتفكر فيها،  من آيات الذكر الحكيم فيما سبق أن  
 اء هذا التدبر والتفكر هو التذكر بها.الغاية القصوى والهدف الأسمى ور اللهم إلا أن  

يل جزآن جزء ما وصل إلينا نقل    ا عن النبي ثم لهذا القسم الثاني أي التبيين والتأو
ا في أعماق كلمات الكتاب من كلمات ودلالات ومعان؛ وجزء ما زال ولايزال مكنون  

من أولي العزم  وجل   ز  قه الل  ه عيهتدي إليه إلا من وف   إلى يوم القيامة ولا وطيات تراكيبها
يتدبرون آياته ليل    فالقرآن ال كريم يحض   ا للآليهاا طلب  ا ونهار  والهمم الذين يتلون كتاب الل  ه و

َٰ قلُوُبٍ " ا:ا فيقول مثل  القارئ لهذا السبب على التدبر والتفكر دائم   من عََلَ
َ

َّرُونَ ٱلنقُرنءاَنَ أ فلًََ يَتدََب
َ

أ
 ٓ فَالهَُا قن

َ
يثني كذلك على من يصغي إلى أحاديثه برأسه وأذنه مع بالغ 24 :محمدسورة ) "٢٤ أ ( و

عَ وهَُوَ شَهيِدٞ "الاهتمام فيقول:  من لنقََ ٱلسَّ
َ

ون أ
َ

رَىَٰ لمَِن كََنَ لََۥُ قلَنبٌ أ َٰلكَِ لَكِن سورة ) "٣٧إنَِّ فِِ ذَ
 1غرائبه.( فهذا هو الجزء الذي أشير إليه في هذا الأثر: لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي 37 :ق

القرآن ال كريم يتضمن الأبدية والعالمية حيث تنتفع بعلومه ومعارفه  كذلك على أن   فالأثر يدل  
ية جمعاء وتستمر في الاستخراج من كنوزه الدرر الكامنة إلى أن تقوم الساعة.  البشر

سلسلة كلا القسمين تعليم الحروف والأصوات وتعليم الحكمة وتبيين  ومن المعلوم أن  
ية في هذه الأمة من عهد النبوة  ت سلسلة مباركة وسنة متواترة ولاالآيا تزال جار

بعضهم  يم يتذاكرون فيها كلام الل  ه و فأصحاب النبي كانت لهم حلقات دراسية للقرآن ال كر
هذه السلسلة  كانوا يهتمون بكتابة الصحائف وإعداد المذكرات في بعض الأحيان إلا أن  

ية تتناقل من صدر إلى صدر حتى القرن الثاني الهجري إذ  الذهبية المباركة بقيت شفو
نون كلا القسمين كما كانوا يتناقلونهما من ا فأخذوا يدو  ن حق  بدأت العلوم الإسلامية تدو 

ي   يجدر بنا الذكر أن  قبل شفو الجزئين لتعليم الحكمة وتبيين الآيات أي التفسير بالمنقول  ا و
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يل بالتدبر في الآيا زالا ولايزالان يتداولان منذ صدر خير  ت كلاهما ماوالمأثور والتأو
يل وتضارب  القرون إلى يومنا هذا حتى نرى ما نرى في كتب التفسير من اختلاف التأو

ين بل يوجد كذلك لدى المتقدمين حتى الآراء وهذا الخلاف ليس محصور   ا في المتأخر
بسند صحيح في الآية أو  صحيح ءنشاهده في زمن الصحابة والتابعين فلو أثر عن النبي شي

بت الآراء فثبت أن   يلها لما اختلفوا وما تضار  الآيات التي وقع الخلاف بينهم في تأو
رون الآيات بما ترشد إليه عقولهم بعد عملية المتقدمين حتى الصحابة والتابعين كانوا يفس  

 غير. ااختلاف الأقوال والآراء نتيجة لاختلاف العقول ل التدبر والتفكر فيها لأن  

ين حينما جاء عديد من المؤلفات في التفسير وعلوم القرآن وضع  بعد عصر التدو و
يسه فالمقرر الدراسي لتعليم القرآن  يم وتدر الواضعون المقررات الدراسية لتعليم القرآن ال كر
الرائج آنذاك في العالم الإسلامي عامة ولشبه القارة الهندية هذه خاصة لم يكن ليسمح 

يس الآيا ت ومتون القرآن مباشرة بل يكتفي بدراسة مختارات ومنتخبات من بعض تدر
بية العلوم ندوة  وهذه الصورة المؤلمة كان قد ذكرها أحد مؤسسي دار كتب التفسير العر

بية والتعليم العلامة شبلي النعماني قبل مالعلماء بلكناؤ ومعتمدها الأو   ة عام فيقول:ئل للتر

يم الذي هو روح الإسلام ومغزى الدين القيم  "وأكثر ما يبعث الح يرة أن   القرآن ال كر
بي اليوم يشمل كثير   علم وفن  ا من كتب كل  قلما يعتنى به فالمقرر الدراسي العر

يم إلا  ول كن قد تسرب إليه كبير عيب وقبيح نقص بأنه لا يعتني بدراسة القرآن ال كر
( 1مل منها كتابين فقط )ا فيشتا فلا يتضمن كتب التفسير وملحقاتها إلا يسير  قليل  

( والجلالين؛ ولا يدرس من البيضاوي سوى الجزئين والنصف 2البيضاوي )
يدرس الجلالين كامل   كلمات هذا الكتاب وحروفه قد تساوي كلمات  ا إلا أن  و

يم يتطلب الاعتناء به أكثر بكثير" القرآن نفسها  1.لأجل اختصاره البالغ. فالقرآن ال كر

يم ماوقول العلامة النعما زالت ولا تزال  ني هذا في المقرر الدراسي لتعليم القرآن ال كر
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تصدقه حتى يومنا هذا المعاهد الإسلامية الهندية التي تلتزم في مناهجها الدرس النظامي 
 ة عام فإلى الل  ه المشتكى!ئعلى وفاة القائل أكثر من م حتى بعد أن مر  

أستاذ عبد الحميد/ حميد الدين تسمى بهذا الاسم لنسبتها إلى ال مدرسة الفراهي:
يس ومنهاج م(. هذه المدرسة أصل  1863-1930) الفراهي  ا هو منهج التدر

التعليم الذي يسلك درب التفكر والتدبر في آيات كتاب الل  ه ونصوصه مباشرة فلا يلجأ 
يم إلى أي   يس القرآن ال كر كتاب للتفسير بل تدرس  في صفوف المحاضرة حين تدر

يجتهد في فهمها والتوصل إلى الحكمة فيما بينهامتون القرآن مب يمارس  اشرة و و
 الطلاب على هذا الدرب كذلك.

ير  ا في علوم القرآن ومفسر  ا عظيم  والأستاذ الفراهي كان بما وهبه الل  ه مجدد   ا فقد ا نحر
 حق الاعتناء ر النظام الرائج القديم الذي لا يعتني بنصوص كتاب الل  ه بغير واسطةغي  

يم المباشر ووضع منهج  ا جديد  ابله نظام  وأنشأ مق يس القرآن ال كر ا على ا مبني  ا حديث  ا لتدر
ا فيما قبل، فوضع الفراهي لفهم القرآن التدبر في آيات الل  ه لم ير التاريخ له نظير  

يسه أصل   يب أن  ا شأنه وعظيم  ا جليل  وتدر هذا  ا قدره ألا وهو نظم القرآن فلا ر
دوا بعظمته وأهميته ول كن لما يتكامل ولما يرتق اون وأشالأصل كان قد ذكره المتقدم

ل فيه إلى أصل أساسي لفهم القرآن حتى برز الفراهي وكتب عنه ما كتب وفص  
برهن عليه فصار منهاج   ا للتوصل إلى ما في آيات الل  ه من حكمة بالغة ودرة ا ناجح  و

 :"نظام القرآن"ثمينة كما صرح به في مقدمة كتابه 

بي، غير متبع لأحد، ومع ذلك لم أكن ببدع في  "وكنت في هذا على بصيرة من ر
 1.فوا فيه..."جماعة من العلماء قصدوا إليه، وصن   تتبع النظام، لأن  

 ثم زاد هذا التصريح فيقول:

ين: الأول أنه ليس مما سكت عنه العلماء، والثاني أن    "... وإنما نقلت ذلك لتعلم أمر
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ر ليل، وخبأ ومستور لم يخرج منه إلا يسير. وقد يس  ثقيل لم يقم له إلا ق ءهذا عب
الل  ه تعالى لي، بمحض نعمته، فهم نظم القرآن في سورة البقرة وسورة القصص من 

ه عندي، ولل  ه الحمد! ال كتب وألذ   ا بتلاوته، وهو أحب  نفس القرآن، وإني كنت مولع  
، ول كن بعدما ظهر لي اا نجم  ا لنزوله نجم  ال كتب نظم   القرآن أشت   وقد كنت أسمع أن  

 1.ني على التدبر في باقيها؛ ..."النظام في سورتين، حث  

َ ا وقد  ا وفروع  فوضع الفراهي لمنهجه هذا أصول   ف تهمهم من أعلام الأمة وصن   نْ مها إلى م
يراد الأدلة والأمثلة كتب   ا مهمة متنوعة ودرسها أمام الطلاب والأساتذة واختار منهم فيها لإ

بجدية متميزة. والذي يميز هذا المنهج هو حقيقة ثابتة  ءحملوا بعده هذا العبتلاميذ نجباء 
بط به جميع آيات السورة مع ما  أن   لكل سورة عمود وموضوع أساسي وعنوان مركزي تر

يد من التفصيل راجع  فيها من جميع الأحكام والحجج والحكم بمناسبة بليغة أنيقة. )ولمز
 وغيرها( "أساليب القرآن"و "دلائل النظام"، "لقرآننظام ا"ا: مؤلفات الفراهي مثل  

يقة الممتازة بتقديم هذه الطر يم أبرز الفراهي، و أمام الأمة ما  من جهة، والمنهاج القو
كان في المنهج القديم الرائج آنذاك في العالم الإسلامي بأسره عامة وفي شبه القارة 

ا ا متكامل  ا ممتع  أخرى منهج  الهندية خاصة من تعقيم وإهمال وعرف أمامها من جهة 
ا ليس له في التاريخ مثال؛ فهو يستحق من الأمة جميل الثناء والاعتراف أكثر منه نفع  

يادي في مجال التفسير.  بدوره الر

يسه عبا يل القرآن وتدر قرة العصر مثل فقد أشاد بذكر الفراهي ومنهجه الممتاز لتأو
العلوم ندوة العلماء بلكناؤ حينما كان  العلامة شبلي النعماني فدعاه النعماني إلى دار

بية لإلقاء دروس القرآن فتلبى نداءه وخص  هناك معتمد   إجازاته لهذا  ا للتعليم والتر
 2فاستمرت دروسه القرآنية التي يحضرها الأساتذة وكبار الطلاب سنتين. الغرض

ا ا وترحال  دة الفراهي أنه يهتم بإلقاء الدروس القرآنية حيثما يكون حل  وكان من عا
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 :"ذكر فراهي"فيقول الدكتور شرف الدين الإصلاحي في كتابه 

أقام  ا بوظيفة،باد حيثما نزل واستقر مشتغل  آ"فمن مدينة كراتشي إلى مدينة حيدر
يم حلقات لدروسه؛ ب من له طلب إلى علم لإفادة كل   ل تجاوزت إفادته القرآن ال كر

ا ا خاص  بلدة ومؤسسة ينتمي إليها، فبرزت مدرسة الإصلاح مركز   هذه إلى كل  
لدرسه وقد ذكروا أمثال هذه الحلقات في رحاب ندوة العلماء بمدينة لكناؤ، وفي 

الل  ه  بيت رحاب الجامعة الملية الإسلامية بمدينة دلهي؛ ولما سافر إلى الحجاز لحج  
تنظيم سلسلة الدروس بمدينة بنارس كلما  كان قد أخذ في درس هناك كذلك، حتى
يارة أخيها بها  1."ذهب إليها لز

يقول الشيخ سعيد الأنصاري  مية يدار المصنفين، أكاد"الأستاذ الفراهي كلما زار  ن  إو
يم خلال إمضاء إجازته الصيفية في وطنه بأعظم جراه قد   "شبلي م دروس القرآن ال كر

 أثناء الفترة وأتعلم منه كتلميذ له فيذكر: في رحابها فكنت ألازمه

، وكان هم عبد الحميد )حميد الدين( الفراهي الأنصاري بأعظم كر"وقرأت على المعل  
بية والفارسية والأردو أوحد زمانه وفرد أوانه في علم التفسير، متضلع   ا بالعر

ية والألمانية والعبرانية، وكان لي عنده فائدة ومنه حظ لما يذكر دروس  والإنكليز
القرآن لي بدار المصنفين حين يقدمها من حيدرآباد الدكن لإمضاء زمان التعطيل 

أغشاه وأجلس إليه وآخذ عنه وأعرض عليه شعري،  الصيفي في وطنه، فكنت
 2."وسمعت بإفادته ال كثير

ا حيث يلقي ا رئيسي  ا خاص  مدرسة الإصلاح قد تفردت بكونها مركز   اللهم إلا أن  
يم بتمامه فيها مرار  الفراهي در ا كما يصرح به وسه القرآنية وتشرف بإكمال القرآن ال كر
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 سيد سليمان الندوي في إحدى مقالاته:

يم "كان الأستاذ الفراهي قد ألقى ما دام حي   ا وأتم )بالمدرسة( دروسه للقرآن ال كر
 بكامله عدة مرات من وجهات متنوعة في حلقة مؤلفة من الأساتذة وكبار المتعلمين

مهم كذلك بعض الفنون والفروع للفلسفة الحديثة فأخذ عنه بعض الطلاب وعل  
المجدين المجتهدين واستفاد منه حق الاستفادة؛ أجدرهم بالذكر المولوي أمين أحسن 

 1."الإصلاحي الذي نرجو منه ال كثير في المستقبل

ي كما هو وكان من أهم المشاركين في هذه الحلقة ما عدا الشيخ أمين أحسن الإصلاح
بادر  -2الشيخ أختر أحسن الإصلاحي و-1معروف  الشيخ نجم الدين الإصلاحي. و

هؤلاء الجهابذة الثلاثة فيما بعد بألسنتهم وأقلامهم إلى نقل كل ما وصلت إلى رجال 
يث الفراهي الأدبية والعلمية  العلم والدين ومؤسسات البحث والمعرفة من موار

بالأخص ما قام الشيخ أمين أحس براز أعمال الفراهي و ن الإصلاحي بجهود متواصلة لإ
ينها وتحقيقها وشرحها وترجمتها إلى الأردية لغة الإسلام والمسلمين  يفها وتدو المتنوعة بتعر

ف هو بنفسه تسعة مجلدات ضخمة في تفسير القرآن عامة في شبه القارة الهندية ثم أل  
ذه الفراهي بمعظمها حول الآيات القرآنية فجاء فيه بآراء أستا "تدبر قرآن"اه ب العظيم وسم  

يلها وزو   يد من الأدلة والأمثلة من لدنه حتى صار وتأو يفاء شرحها وإيضاحها بمز دها لإ
ا لأفكار الفراهي وعلومه. ثم أخذ من هؤلاء الثلاثة ا مفيد  تفسير الإصلاحي هذا كنز  

ين أعلاه جيل مثقف تخرج في علوم الفراهي ومناهجها وقا م بخدمات متميزة في المذكور
نشرها وشرحها؛ من أبرز رجاله الشيخ جليل أحسن الندوي والشيخ صدر الدين 

يس في شتى المعاهد الدينية بالبلاد خاصة بمدرسة الإصلاحي فأولهما تول   ى مهام التدر
الإصلاح حيث استفاد من التلميذ الرشيد للفراهي وعميد المدرسة آنذاك الشيخ أختر 

بجامعة الفلاح نهائي  أحسن الإصلاحي  ن شيخ التفسير والحديث واشتهر ا حيث عي  و
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ب   بنبوغ فكره البالغ وثانيهما  ا على منهج الفراهيا جديد  ى جيل  العالي وعلمه الراسخ الغالي فر
يخي  ف عديد  صن   ي ا على هذا المنهج سم  ا من ال كتب وأول تفسير للقرآن من نوعه تار

 بقي هذا التفسير غير مكتمل. ولأسباب مجهولة "تيسير القرآن"ب 

يم فنرجع لم يؤلف الفراهي فيما نعلم كتاب   منهج التدريس: يس للقرآن ال كر ا حول منهج التدر
يسه ولعل الخ براء بأعماله لم يشيروا كذلك  إليه للأخذ عن أصوله وطرقه في تعليم القرآن وتدر

المقبول لدى تلاميذه  المنهج مخطوط أو مكتوب له حول الموضوع اللهم إلا أن   إلى أي  
 ءومسترشديه الذي تسير عليه مدرسة الإصلاح وأخواتها بالفعل يغنينا عما سواه فأول شي

يفيدنا في هذا الصدد هو كلمة تلميذ الفراهي المباشر الشيخ نجم الدين الإصلاحي التي ألقاها 
 فيقول:في ندوة دولية حول حياة الفراهي وأفكاره وأعماله برحاب مدرسة الإصلاح، 

"وكان من عادة أستاذنا الفراهي أنه يجلس بعد صلاة الفجر في رواق مدرسة 
الإصلاح الشمالي فيجتمع حوله جميع الأساتذة وأنا أبدو بتلاوة آيات من القرآن 

يم فبعض الأحيان يطرح بعدها الأستاذ يرد بنفسه  ال كر أسئلة حول الآيات المتلوة و
يهتم أول   ية وغوامضها  ا بترجمة الآياتعليها؛ و ثم يقوم ببحث مستفيض في مشاكلها النحو

ير الطبري لرأيه الصائب وتحقيقه  ين على الإمام ابن جر ية فيثني خلالها من المفسر اللغو
الفاحص وعلى الشاه عبد القادر )الدهلوي( لترجمته )الأردية( الأنيقة )للآيات( 

بشاشة بما يقول العلماء في كون تر يم فيصدق مع كل انشراح و جمة الشاه للقرآن ال كر
يلها ذكر أوجه الخلاف، وإذا اختلف إلهامي   ين في ترجمة آية أو تأو ا؛ وإذا خالف المفسر

ا من معه أحد من الأساتذة في رأيه أقنعه بذكر سبب الاختلاف؛ فكان الدرس يوم  
ا، إلا إذا جاء أحد بما يخالف رأي الأستاذ أصبح الدرس ا وعادي  ا جد  الأيام بسيط  

 1."ا بجم الحقائق والمعارف حتى صار الذين أوتوا العلم مبهوتينومئذ ذا بال شديد ومليئ  ي

يسلك نفس المنهج الشيخ جليل أحسن الندوي وهو من أخص الأفاضل الذين استفادوا  و
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يسه  من الشيخ أختر أحسن الإصلاحي، فالطرق والمناهج التي يسير عليها الشيخ خلال تدر
يم في الف  نه أحد تلاميذه فيما يلي:صول عامة بجامعة الفلاح هي كما يبي  للقرآن ال كر

ية  ( فيقوم بحل  2( يبدأ الدرس ببيان عمود السورة وإيضاحه، )1") التراكيب النحو
يأتي 3المراد والمعاني من اختلاف وتباين باعتبارها، ) وتوضيحها، وما يطرأ على ( و

يرشد إلى4لآيات الدرس بنظائرها من القرآن، ) يل في الآيات  ( و مختلف التأو
يشرح الآيات في ضوء الأحاديث، )5والفرق بين هذا وذاك، ) يرجع إلى 6( و ( و

ية لتعيين المراد وتوضيح المعاني، ) يبين الخطاب وأساليبه في القرآن 7المعاجم اللغو ( و
ين  1."ل كي يتضح بها اختلاف آراء المفسر

 عن تعامل نفسه:وكتب الشيخ أمين أحسن الإصلاحي في هذا الصدد 

بع عشرة سنة معلم   بية وعلومها فكنت أعل  "قضيت أر م خلالها طلاب ا للغة العر
 2."السنوات النهائية القرآن والأدب وفلسفة التاريخ

فكان الشيخ الإصلاحي بالإضافة إلى ما قام بخدماته التعليمية بمدرسة الإصلاح 
يم باسم بالهند المتحدة قد أقام بباكستان حلقة لدراسة متعم حلقة تدبر "قة للقرآن ال كر

 م الشيخ في هذه الحلقة هو بلسانه كما يلي:فكل ما قد   "القرآن

يد عليها من ناضج  "هذا يتضمن ما استفدت من الأستاذ الفراهي وما استطعت أن أز
 3."وغير ناضج

ا ومقررات دراسية متميزة ا متخصص  الشيخ الإصلاحي لهذه الحلقة منهج   وقد أعد  
ا من م الشيخ وفق هذا المنهج عديد  ا وكان قد عل  سنوات تستغرق ساعتين يومي   لثلاث

 ا كما يلي:أهل العلم وجاء هو نفسه ببيان هذا المقرر والمنهج مفصل  
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يس القرآن كل ما يلزم المرحلة البدائية من أمور ومباحث مثل   ا: "قد تعرضت في تدر
يل دراسة الكلمات وتحقيقها، النحو، اللغة واللسان ، الأسلوب، النسق والترتيب، تأو

الآيات والاستنباط منها الأحكام والمسائل ... ولم نتعرض في البداية المباحث 
يجي   ا قدر ما تقتضيه الدقيقة من الحجج والحكم وفي السنة الثانية والثالثة سنأخذها تدر

 الحاجة ليتعرفوا على فلسفة القرآن وعلم كلامه وحكمته.

ين مت هؤلاء اقد عل   يقة التمار لطلاب النحو والصرف على نهج الأستاذ الفراهي بطر
ين ونصف أو ثلاثة أشهر، ثم عل   متهم كتاب مطالعة أعده ولم تستغرق أكثر من شهر

ا كل ما ا من أول يوم شامل  الفراهي للمبتدئين، ومع ذلك لم يزل درس القرآن مستمر  
بعد كتاب المطالعة تسرب إليه من قضايا النحو واللغة ونظم الكلام وتأ يل الآيات. و و

يد ا كتاب كليلة ودمنة وثاني  درسوا في الأدب أول   ا مقدمة ابن خلدون؛ وكنت أر
رت سهم المقدمة بكاملها ول كن بعدما رأيت من استعدادهم الجيد قر  بداية أن أدر  

ا مهم ديوان الحماسة، وإذا أتموا، فأخذت أعل  ا درس  درس   أن لا حاجة لهم إلى تعليمها
ا، وإلى جانب الحماسة ا درس  في الأدب ليدرسوه درس   ءبحاجة إلى أي شي االحماسة ليسو

بعد أن ينتهوا من الصحيح لمسلم لن يلزم الصحيح لمسلم في الحديث أن يدرس كامل   ا، و
يس أي   يس كتاب  تبقى لهم حاجة إلى تدر بداية "كتاب في الحديث. ثم يبدأ بتدر

يم )خمسة عشر في الفقه بعد الصح "المجتهد يح لمسلم بكامله والنصف من القرآن ال كر
بعد ذلك يبدأ في كتاب اجزء   يدرس الجزء الأول منه درس   "حجة الل  ه البالغة"(، و ا و

يقرأ الجزء الثاني منه الطلاب تحت إشراف الأستاذدرس    1."ا و

ههنا ليطلع القارئ على مناهج  قد نقلنا مختلف المقتبسات من مقالات الإصلاحي
يم ومقرراتها الدراسية بالتفصيل من نفس الشحصية التي  مدرسة الفراهي للقرآن ال كر

ير بذلت جهود   يف هذه المدرسة بين الأوساط العلمية وتطو ا جبارة طول حياته لتعر
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ا؛ ألا وهي الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، فكرها ومنهجها بلسانه وقلمه لتكون عالمي  
التفصيل لمنهج مدرسة الفراهي وما يتضمنه من ا من ا كبير  فقد علمنا منه قدر  

 المقررات الدراسية وال كتب المختارة. 

يل أن  فثبت وتجل   يم تهتم  ى من هذا البحث الطو يس القرآن ال كر مدرسة الفراهي لتدر
ين وهو  يسه الأساسين البارز تعليم الحكمة "أصالة بالقسم الثاني من قسمي تعليمه وتدر

مها إلا الجزء الثاني من هذا القسم الأساسي وهو بذل الجهود ثم لا يه "وتبيين الآيات
يق التدبر فيها مباشرة  للتوصل إلى معاني النصوص القرآنية ومراد آيات كتاب الل  ه من طر
فكاد أهل هذه المدرسة لا يلتفت إلى الجزء الأول من قسم تعليم الحكمة وتبيين الآيات 

يسهأي التفسير بالمنقول والمأثور. أما القس يم وتدر وهو  م الأساسي الأول لتعليم القرآن ال كر
ا ما تهتم به هذه المدرسة وأهلها وعندهم العذر لهذا فقليل   "تعليم الحروف والأصوات"

يلها المحكم كما تشغلهم عن النظر إلى كتب  الإهمال فإن   عملية التدبر في آيات الل  ه لتأو
كذلك؛  م اللازم بتعليم الحروف والأصواتالتفسير بالمنقول والمأثور، تشغلهم عن الاهتما

يزداد شره إذا تخرج  ا إلا أن  فحينئذ لا يكونون ملومين بتات   بما يتفاقم سيئه و هذا الإهمال ر
لا يلزم وعمل غير ضروري  ءشي تعليم الحروف والأصوات من أفواه بعضهم كلمة أن  

يد هو عمل  حتى سمع بعض أفاضلهم يقول إن   المران للفكوك علم القراءة والتجو
لما قدمت هذه  والأسنان، فهذا شين لهم. ومع ذلك كله فإن هؤلاء كلهم مغبوطون

بالتدبر في نظمها من خير  المدرسة وصاحبها المعلم الفراهي لتعليم حكمة القرآن وتبيين آياتها
يم  نوهو وتلاميذه وأعلام مدرسته البارز اكتشف أمام الأمة ولما عظيم ومنهج قو

اللآلي والدرر في نسق الآيات والسور  عن عديد من من خلال هذا المنهجمتتابعين 
يل الشكر منا ومن الأوساط العلمية بأجمعها.  فيستحقون جميل الثناء وجز
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  د سليمان الندويسي  الالأستاذ الفراهي و
 1سفيان الإصلاحي أبو أ.د. -

ية ترجمة  2سعد الأعظمي : أبومن الأردو

د سليمان الندوي سي  الم( والعلامة 1930-1863الإمام عبد الـحميد الفراهي ) إن  
بيتهم  النعماني شبليالعلامة كانا من أبرز تلامذة  م(1884-1953) الذين اعتنى بتر

ً خاصًااع شبلي من تراث علمي وفكري وقاما  خلفه العلامةما إلى أضافا  أنهما، وتناء
. وكان شبلي في أواخر العلميةمجالات شتى البتوطيده وترسيخه خلال عملهما في 

ما. عليهز عنايته ومدرسة الإصلاح ورك   ،مصنفينجل اهتمامه في دار ال حياته صب  
 تحقيق رغبة أستاذه الأخيرةول 3اتحادهما.فكر في تأسيس جامعة إسلامية بوكان ي

ً قد   ير جبارة ام عبد الـحميد الفراهي جهود  4، ومدرسة الإصلاحدار المصنفين لتطو
بذل  5.ووضع المنهاج الدراسي لمدرسة الإصلاح ما في  د سليمان الندوي كل  سي  الو

حميد الرئيس الأكاديمية عبد  ظل يستشيرالمصنفين مؤسسة عالمية. و وسعه لجعل دار
يةالعلمية والأمور الفي  الفراهي بالإضافة إلى ذلك لم يزل يذكر ما يتمتع به الفراهي  ،إدار

مؤلفاته و هوفي رسائل ،وعظمة وجلالة في نواديه الذاتية ،وزهد وورع ،من علم وفضل
. وكان يرى وجوده له نعمة بإخلاص وحب   وفي شذرات مجلة "معارف" الشخصية،

ً  لعبا الفراهي عبد الـحميدالشيخ العلامة شبلي و نقول إن   ولا نبالغ إن .غالية ً دور ا ا مهم
 احتراماً شديداً،الفراهي أنه كان يح ترم د سليمان الندوي. وسي  اللعلامة ل الرقي العلميفي 

                                              
بية وآدابها، جامعة علي كره الإسلامية، علي كرهبرو 1  فيسور، قسم اللغة العر
 باحث، إدارة علوم القرآن، علي كره 2
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يذكر أنه كان ه راوكان يه شيئاً. في لم يقصرو من الرجال والأمجاد الأتقياء والأوراع، و
يد أن يستفيد منه عبد  يح ترم"وكان  :يقول صباح الدين عبد الرحمن 1.أمور مختلفة في ير

يم، والفلسفة الجديدة إلا قليلاً، ولـكنهلم  كثيراً. فإنهالحميد   يدرس منه القرآن الـكر
ً استشاره عند المشاكل وصحبه،  ية مرار  الذي يشتمل علىا. والجزء الثالث للسيرة النبو

تأثر ه أن الندويالشيخ عبد الباري  يرى نوكا 2فلسفته. فليس إلا تقليدالمعجزات 
وذلك لسببين، الأول: أن  الفراهي كان ذا شخصية علمية. والثاني: أنه كانت  3بالفراهي

ونركز في هذا المقال على النواحي التي  4علاقته الشخصية للغاية مع الشيخ الفراهي.
 والشخصية. الفراهي العلميةالشيخ حياة السي د سليمان الندوي استعرض فيها 

يصل إلى أوجها  ،والفطانة ءكان الفراهي يتمتع بالعلم والفضل والذكا علمه وفضله: و
بصيرة إلى د سليمان الندوي سي  ال أيضًا أشارحيث لا نستطيع الإحاطة بجميعها. و

كتب مقالة قد الإمام الفراهي ومواهبه العلمية في مجالات مختلفة بكل أدب واحترام. و
يلة حول حياة  كبار  إن  " :المقال بهذه الكلمات اهذ يبدأالفراهي في مجلة "معارف" و طو

ولدوا وترعرعوا قبل تغير الزمان ولـكننا اليوم  مضى ذكرهم من قبل الذينالهند علماء 
ً و، لأول مرة هذا العصر الحديثلأول عالم في عزاء وفاة  ً ا ننعى عالم ا كان يتحلى جامعي

 ،للثقافة القديمةحسنة  أسوةلأخلاق الحسنة، وكان ابالعلم والفضل، والزهد والورع، و
في استنارة فكره، ومعرفته للعلوم والفنون الجديدة، وفي فهم للعصر الحديث خير مثال و

ث في الفلسفة الكلامية بعد البحث . وكان أول من كتب وتحد  عصره متطلبات
فكانوا يرددون قبل من الذين كتبوا في هذا المجال ماء لالعأما ووالتمحيص والدراسة، 
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 1.أنهم مؤسسون لعلم الكلام"يرون و  ،كل ما قاله الآخرون

يرالندوي السي د سليمان وقال  إمعان في أقسام القرآن" ال"لكتاب  تهمقدم عند تحر
 موضوعات يلقي نظرة علىن من إ" فيها: كتب الفراهي المطبوعة وغير المطبوعة ذكرو

مؤلف هذه  أعطى الل  ه تعالىبما ترف يعو  ،يقع في حيرة واستعجاب هذه الـكتب
 حوةصالو والقدرات الملموسة، والذوق العالي،، والعقل السليم، من سعة العلم الـكتب

يم، وفهم ال ، أصوله ومعانيهذهنية، والأهلية الفائقة للتدبر والتفكر في القرآن الـكر
ب يق بين المعاني المتقار  2."ةبالإضافة إلى بصيرة المشكلات القرآنية، والتفر

"معارف" مجلة في شذرات على وفاته الفراهي الشيخ الندوي  كما يذكر السي د سليمان
وجلالته  ةالعلمي علاقته مع الشيخ الفراهي علاوة على ظهور مكانة الفراهيظهر منه فت

ية.  ومنزلته العلمية: هيبته قراءال قد ريلوذلك  ت الشذرات،مقتبساجزء من نقل ي الفكر

 ونصف قبل ستة قرون هنودي ب ، هذا هو النداء الذيان القرآن"الصلاة على ترجم
 هب نوديمن مصر والشام إلى حدود الصين، للصلاة على الإمام ابن تيمية، وحق أن 

بوع  الهند إلى بلاد مصر والشام على الأقل، ليصل مرة أخرى  ابن تيمية  ن  بأمن ر
الأخرى  ىر من جمادالتاسع عشم )1930نوفمبر سنة  11هذا العصر قد توفي في 

ـ(، الذي لا يتوقع أن يولد مثله في الفضل والـكمال في العالم الإسلامي ه1349سنة 
في العصر  معجزةوكان ، بين علوم الشرق والغرب كان يجمعمستقبلاً، والذي 

يداً يوس في اللغة في  الحاضر. وعالماً فر بية، وكان حاصلاً على شهادة البكالور اللغة العر
ية  ،سعدي  اللغة الفارسيةوكان ، ومثالاً في الزهد والورع، والفضل والـكمال، الإنجليز

بية، وأنه كان مفرداً لـكنه عالم الحكمة، وعالم المعرفة والعلم،  وسوق عكاظ للغة العر
ينة  ،وسلطان المواهب الخامل الذكرومجمع الـكمال،  يداً في العلوم الأدبية، وخز وفر
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بية، و وماهراً في العلوم الإسلامية، وعارفاً لأسرار م العقلية، للعلو اناقدً العلوم العر
علوم القرآن وحقائقه، وغنياً عن أملاك الدنيا، وعن مدح الإنسان والعالم أجمع، 

وعاكفاً على العلم والمعرفة، وملكاً في عالمه، وكان مشغولاً في تدبر القرآن وتفكره،  
بعيداً من كل  1."شيء وتعليمه لمدة ثلاثين سنة كاملة، و

مجال اختصاص الفراهي في البحث والتحقيق، هو كان علوم القرآن  قرآنية:الدراسات ال
نظير له لا يوجد  في الدراسات القرآنية تفكر القرآن وتدبرهلجديداً  عصراًه قد استهل وأن

ين القدامىعند  يمالنواحي ال فينه أظهر رأيه وأ. المفسر  لعديدوفس ر ا ،مختلفة من القرآن الـكر
ً  39 تم طبع حواليمن السور. وقد  ً  33 بينما لم يتم طبع 2ا له إلى الآنكتاب  3.اكتاب

استفاد نفسه أنه وقد ألقى الندوي الضوء على بصيرة الفراهي القرآنية في كتاباته المختلفة و
يتجلى بوضوح تأثير الإمام الفراهي في خدمات  الدراسات في الفراهي من القرآنيات. و

به كان القرآن، ابتدأه  تالقرآنية واعترف نفسه هذا بقوله، "وآخر ما تمتع سليمان الندوي
وتأثرت به إلى  الشيقة والنافعة الإمام الفراهي صحبةالعلامة شبلي وازداد هذا الشغف في 

ية أن    4."مظاهرهالنبوي والحديث  ،القرآن هو أساس بنائي في كل بحث عن السيرة النبو

يقول الإخلاص أيضً  سورة من تفسير ندويال د سليمانسي  الواستفاد  في كتابه ا. و
أصغر كلمة في هذه السورة الوجيزة وهو كلمة "الصمد"، (، في باب 4"سيرة النبي" )ج

ينة المتناهية للصفات الإلهية هافي قد أخفت بلاغة القرآن ولـكن هي . والصمد لغة الخز
ية المرتفعة ، يصعد عليها السيل أو هي الصخرة في منطقة حيث لا، الأرض الصخر

ينقذ الناس حياتهم بالصعود عليها. وظهر من هذا المعنى اللغوي هو السيد الذي بلغ  و
أيضًا يقال للسيد الذي لا يقضي أحد في جلسة بدونه، وللسيد أيضًا الذي وقمة المجد. 
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انتهى إليه السؤدد ولا يوجد دونه سي د. وأيضًا يستعمل للملجأ الذي يعيذ الجميع عند 
يعاً، وللشيء المستحكم الذي لا جوف  المصيبة، وللمركز والمأوى الذي يذهب إليه سر
فيه، ومنه يقال: للذي لا يأكل ولا يشرب ولا ولد له، وللذي لا يستغني عنه، وللبطل 

يف القوم أو الذي لا يشعر في الحرب بالجوع ولا بالعطش.  الصمد عند العرب: شر
الذي لا يقضى دونه أمر، وقيل الصمد الذي ليس السيد المطاع أو السيد المقصود 

 1."بأجوف، والذي ليس بأجوف شيئان، أحدهما لـكونه وكذلك للناقة التي لا تحمل

 ً يشرح له قائل ا: الصمد الذي يترجم وألقى الإمام الفراهي الضوء على كلمة "الصمد" و
الأمور، وكذلك  "باهمه" في الأردية هو لغة يستعمل للسند الدائم الذي يصعد إليه في

يف القوم أو  لسيد المطاع المقصود الذي لا يقضى دونه أمر. وجاء ذكر ليستعمل لشر
ً كون الل  ه تعالى سندً  ية القديمة أيضً ا دائم بور والصحف السماو  2ا.ا في الز

الندوي قد استفاد من الفراهي في شرح  ن  إإن نقول بعد أن نرى كتاباتهما  حرجولا 
 .كثيراً من الأشياء المهمةه إليف كلمة "الصمد" وقد أضا

شتملان على صفتيه تنهما صفتان لل  ه تعالى إيقول الندوي في شرح "أحد" و"صمد" 
، إنه أحد فليس أحد مثله، وهو لا يحتاج إلى أحد ولا يقصد الـكمال المتضادذات 

صمد  جميع الناس ولـكنه إلى جانب ذلكغني عن غير مبال، وهو واحد، أحد، وإليه 
يلجؤون ومأواهم وم الجميع،أي هو مع  ا.أيضً  لجأهم ومرجعهم فيحتاج الناس إليه و

يرجعون إليه في   3.كل ما نابهم من المشاكل والمحنإليه و

يشرح الفراهي كلمة "صمد"   جميعاً، سيساعد النانه غني ولـكنه لا شك أ: "قائلاًو
يستع يبصر أمورهم، وليس أحد غيره من يلجأ إليه الناس و يشكون إليه. ينون به و و
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بهم أمنية السؤال وهو منبع ل يلقي في قلو جميع الـحسنات، يعطي الناس عند سؤال و
 1عم بدون سؤال".تجري فيوضه وتبل 

ي ين تمتضاد انبدوتوتعالى و كا صفتان لل  ه تبارم: "إنه""أحد" و"صمد تيكلم قول الفراهي فيو
كن جميع صفاته مظاهر متعددة لذات الل  ه تعالى صفاته،  ىحدإ. لو نفكر في فيما يظهر ولـ

ً  ايشمل فيه  2من صفات متعددة". جميع صفاته. وهذا من الخطأ أن نظنه مركبا

ً ومن خلال ملاحظة مقتطفاتهما المذكورة أعلاه نرى توافقً  ا بين آرائهما. ا كامل
حد عن الآخر. فكلاهما يتفقان في شرح كلمة أحد وصمد وتفسيرهما ولا يختلف وا

أفكار الفراهي تتجلى في  ا أن  أبو الحسن علي الندوي أيضً  امةعلومثل ذلك يرى ال
 3د سليمان الندوي ونقده.سي  البحوث 

ياته في الأوساط العلمية ولإتمام  وكان يتمنى الندوي أن تنشر أفكار الفراهي القرآنية ونظر
ا كتبه ووحرض الناس على أن ينشر ،كتبه العلمية نشرهذه الأمنية حاول نفسه ل

ين مقالة بكلماتهوقد أشار إليه مجيب الل  ه الندوي  ،العلمية ومقالاته ، "وله أكثر من عشر
أجزاء عدة حول القرآن والسنة وإلى جانب ذلك اهتم بنشر  "معارف"كتبها في مجلة 

ية للإمام الفراهي،  يق جديد أمامبها  فتحتفسير يم الناس طر  4."لفهم القرآن الـكر

في صدد مخطوطات  عالم الندويمسعود  لشيخاإلى  الرسالة وأرسلها الندوي كتب
 ل:اقفالفراهي 

كي نطبعها". نسخة"لك أن تطلب من أمين أحسن الإصلاحي   5بعض مسودات الفراهي لـ
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 في أن يعر فكل لحظة  يفكرالندوي كان  من هذه الرسالة بكل وضوح أن   يتضحو 
 1كتب الإمام الفراهي. تالأوساط العلمية بمآثر الفراهي القيمة ولا سبيل لذلك إلا إذا طبع

د سي  الإمعان في أقسام القرآن" من القاهرة بجهود الطبع كتاب الإمام الفراهي "تم و
ياته في الأوساط العلمية خارج  تصلسليمان الندوي وكان يتمنى أن  أفكار الفراهي ونظر

 يةالمصر الندوي رسالة لترويج هذه النسخة  الممسعود عالشيخ  كتب إلى و ا. الهند أيضً 
يقول رسالة في هذا العام،  "خطر ببالي إن لم تطبع أي   :في الأوساط العلمية الهندية و

ين، "إمعان في أقسام القرآن"ال نسخة من كتاب ة وخمسينئم تشتري  وترسلها إلى المشتر
بي ثمانيوسنعطيك  خمس بة وخمسين نسخة ئتحصل على مس يعني ات لكل نسخةرو

ي بية وهذا يكفي لمشتر حوالي   فتحتاج إلىكتاب آخر،  ك. وإن تطبع أي  وسبعين رو
بيةوة وخمس ئم ين رو إمعان كتاب "ال منالخلفية ملاحظة على الصفحة  واكتب ،عشر

كتاب "الإمعان في . و "الضياء"مجلة عددي  بدلأً منأن هذا ينشر  "في أقسام القرآن
يكتب رسالة أخرى و  3وأنا في انتظار رأيك. 2في الهند إلى الآنيطبع لم  أقسام القرآن"

يقول: عالممسعود الشيخ  إلى للشيخ  ة تفسير سورة الفيلمسود"يوجد عندي  الندوي و
ً  تراهإن  اوهذا يشتمل على خمسين صفحة فانشره، لفراهيا  4ا".مناسب

ً  يحاولالندوي السي د سليمان وكان  الفراهي بين القراء بواسطة مجلة  تراثلترويج  ادائم
ً  الممسعود ع الشيخمدير المجلة على ؤكد يكان ، ولذلك "الضياء" ً الندوي مرار ا، ا وتكرار

                                              
  32 ص، كتابيات الفراهي 1
لم ينشر قبل طبعة نسخته  "معان في أقسام القرآن"إ أن  من د سليمان الندوي سي  الولا يصح ما قال  2

ية، وذلك لأن  ال بية قد ت مصر : م. انظر للتفصيل1911نة من علي كره في س ام طبعهنسخته العر
يتضح غلط هذا القول  32 ص ،كتابيات الفراهي د سليمان نفسه في مقالته "مولانا سي  الما قال مو

م. انظر للتفصيل: 1906هذا الكتاب قد تم نشره أول مرة في سنة  حميد الدين" حيث أوضح فيها أن  
  14 ، ص27/1م، 1931معارف، يناير 

  42ي، ص مكاتيب سيد سليمان الندو 3
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يقدم بحوث الفراهي القرآنية بركة، كتب الفراهي  يعتبر لأنه كان في في هذه المكانة و
أي  كتاب للفراهي من : "عليك أن تسأل قائلاً الندوي الممسعود عالشيخ رسالة إلى 

 1أمين أحسن الإصلاحي".

بواسطة أستاذه العلامة  ةالقرآني فراهي الذي يتعلق بالدراساتال وذكر الندوي علم
ية إلى العلامة شبلي  إن  " :شبلي النعماني وقال فلم الفراهي حينما أرسل أجزاءه التفسير

جهود هذه ال ثم نولـكن عندما درس أجزاءه العديدة  ،القرآن كتاب منظم أن  يعجبه ل
قرآنية وجعل البصيرة الالفراهي من  يتمتع به وفيما بعد اعترف بماعليها، عه تلميذه وشج  ل

يه من   2."قرآنيةالمشاكل اليشاوره فيما يعتر

ياة الإمام وألقى الندوي الضوء على جوانب عديدة من ح :العربية براعته في اللغة
ً  الفراهي إلى جانب بية. وجعله عالم بيةا براعته في اللغة العر ً  بالعر ، وسوق ا فيهاوماهر

يو عكاظ لها. بية إلا واحدً بالعلمية  جهودهجد جميع و ً اللغة العر ا ا أو اثنين. ونتفق تمام
شعر  لا يوجد هنإ يمكن القول بكل اطمئنان وثقةما قاله المودودي عن الفراهي: "على 

 الفراهيمن أساتذة  د سليمان الندوي أن  سي  الوذكر  3".إلا وقع نظره فيهعربي رائع 
بية الذين  العلامةمحلي، وي كفرنالالعلامة شبلي، ومولانا عبد الحي  يهمتلمذ عل للغة العر

بية فيض الحسن السهارنفوري ينابن وهو ، وتعلم العر برع فيها حتى فاق  سنة، عشر و
بي ذلكيدل على ، و الهنودأساتذته   4."ديوانه العر

حينما التحق  5د أحمد خان إلى مستر بكسي   وأشار الندوي إلى ما كتب السير
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بارع في اللغة ه ن"إ الفراهي: كتب إلى مستر بك عن ،علي كرهبسة العلوم الفراهي بمدر
بية والفارسية كأساتذة  من حصص العلوم  ىيستثن ه، ولذلك أنكليةهذه الالعر

 1.رقية، فسمح له أن لا يحضر فيها"الش

نقل كتاب خطر بباله أن ي   2مستر أرنولد أن  إلى ا وكذلك أشار الندوي في مقالته أيضً 
بية قواعد ية  اللغة العر  وذلك لأن   3اسم الفراهيإلا في ذهنه  طرفلم يخإلى الإنجليز

ية له قدرةالفراهي  بية والإنجليز  .على حد سواء على اللغة العر

بية وآدابها وعلومها وفنونها حيث ببراعته الفراهي  اشتهرو كرزن  اللوردن إفي اللغة العر
 ما يقول ترجمهب به كترجمان له ليذيج فارس عندما قام بجولة سواحل العرب وخل

 ساء العربرؤ أمامد كرزن اللور ألقاه الذي 4الخطابه. وئشيوخ العرب وأمرا أمام
بية  جيدلفراهي لما أنه كان يإلى اولية ؤهذه المس تضوفو   ،الفراهي هبرت   اللغة العر

 ً ية تمام  ا.والإنجليز

يد أن  العلامة  لأن استعدإلا أنه ولية كمترجم ؤهذه المسب يقوموكان الفراهي لا ير
ً ي لم هعليه، ولـكن صر  أ النعماني شبلي ً ظن هذا الأمر فخر ا، بل يندم ا ومباهاة له أبد

ً تعاو ،يه طول حياتهعل في هذه الأيام يرى أحد من ولـكن  5.ابره خطأ سياسي
ً  اولا تأسف عليهعلى ترجمته، ندم ي لمراهي الف أن   الباحثين هذا  ولـكن بما أن   6.اأبد

يه فلذلك لا يعتـد برأيه.ا  لباحث ليس من تلامذة الفراهي ولا من معاصر
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  258-243، ص "فكر ونظرمجلة ")أعلام علي كره، الجزء الأول( 
  6، ص مختصر حيات حميد 3
  7 ، صالمصدر نفسه 4
  35، ص المصدر نفسه 5
يدة "دعوت" التي تصدر في كل ثلاثة أيام من  نشرت آراء 6 محمد عارف الـعمري هذه في أي عدد للجر

  م.1998دهلي في سنة 
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يز في كلية محمدن إنجلو  وأفاد الندوي خلال ذكره لتعيين العالم الألماني جوزف هارو
بية وآدابها م1906الشرقية في سنة  ن الفراهي عي   تلك الفترةوفي  1،كمحاضر للغة العر

بيةلتعليم  كأستاذ مساعد في نفس الكلية بية من الفراهياللغة العر يز العر  ،، فتعلم هارو
يزتعو  2.لم الفراهي العبرانية من هارو

والتعبير  والكتابة التكلم على كانت له ملـكة تامةالفراهي  أن   أمورهذه المن جميع  تبي ن
بية.  عن آرائه في اللغة العر

آدابها كذوقه في وكان له ذوق حسن في اللغة الفارسية و براعته في اللغة الفارسية:
بية. يقول  ذوقه في  بدالأدب و لعي يد سليمان الندوي "وكان له ذوق طبسي  الالعر

بية والفارسية  3الفارسية وآدابها منذ طفولته وكان يتناوب إلى الأستاذ الشهير للعر
ياكوتيالفاروق  العلامة  4."م(1909)ت تشر

ً سي  الوأضاف  الفراهي كتب  في الفارسية أن   براعتها الضوء على د سليمان الندوي ملقي
فيها أسلوب الخاقاني وانتهج  ،سلطان عبد الحميد في الفارسيةالقصيدة رائعة في مدح 

الشاعر الفارسي وعمره ست عشرة سنة. وتعجب من رأى هذه القصيدة بلغتها وحسن 
ياكوتي عن هذه القصيدة التعبيرها ورشاقتها. وسأل العلامة شبلي العلامة فاروق  تشر

 قائلاً يمكن أن تكون؟ فأجاب لمن يمكن أن تكون هذه القصيدةد أن قدم أمامه بع
 5لغاية.لهذه القصيدة للفراهي فتحير  ، ولما أخبره أن  القدامىشعراء ال لأحد

ية  أن يكتب رسالةالعلامة شبلي أمر السير سي د وكذلك   هانشرتم في السيرة النبو
                                              

يز، ظفر الإسلام الإصلاحي، ناموران علي  1 يف هارو يز: جوز يف هارو انظر للتفصيل عن حياة جوز
 42-31م، ص:1991، "فكر ونظرمجلة "كره )أعلام علي كره، الجزء الـثالث( 

  8-7، ص ر حيات حميدمختص 2
  212 شبلي، ص تحيا 3
ياالفاروق  الشيخانظر للتفصيل عن حياة  4 إدى  غربتك اور آفتاب علم غروب هوكيا )كوتي، ايتشر

  38-37 العلم( مقالات شبلي، ص شموس
  4-3، ص مختصر حيات حميد 5
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بية فيما بعدالفراهي إل ابعنوان "بدء الإسلام" ونقله  من كانت وهذه الرسالة ،ى العر
 .الإسلامية الدراساتالمقررات الدراسية في قسم 

ي د على جزء من طبقات بن سعدسي   وعثر السير ، بعدولم يطبع  ،ةيتعلق بالرموز النبو
يقول السيرسي   ضها إلى الفراهي لينقلها إلى الفارسية ونشرها السيرففو    د بعد الترجمة، و

بها د عن لسي   ن ناثر م يكتب الفارسية نألغته كيبدو من  هن  إغة هذه الترجمة وأسلو
 النعماني شبليالعلامة أرسل  ونظراً إلى أعلى مستوى لغته الفارسية 1.العهد الساساني

 هذه هي اللغة الفارسية كتب أن  و  2الفارسي إلى حبيب الرحمن الشرواني هديوان
 للبروفيسور خطاب الوداعيقدم ل ي النعمانيعندما كل ف العلامة شبلوكذلك  3.القحة

 ً ا: "يغادر مستر آرنولد آرنولد في الفارسية كتب إلى الفراهي لإعداد هذه الخطبة قائل
ي    الفارسيةب لا أستطع أن أكتب له، ولـكن وك ل فت خطاب الوداعقدم له إلى بلده و

كلية  ،لحسناإلى البروفيسور أبي  اعلى الفور وأرسله تهلذلك اكتب خطبو جيداً
 4.بعلي كره محمدن إنجلو الشرقية

ر وعب   ،د سليمان الندوي بدراسة تحليلية لبعض كتب الفراهيسي  القام  مؤلفات الفراهي:
تجلى عظمة الفراهي وجلالته من هذه الدراسات. تو ،عن آرائه حولها في بعض المناسبات

ية لكتاب في الط لأول مرة للفراهي مؤلفاًوثلاثين  ةوذكر الندوي ثلاث إمعان ال"بعة المصر
يقول بعد و . كتاباً وعشرون ةست من بينها كان عدد الـكتب غير المطبوعةفي أقسام القرآن" 

يقع في حيرة  هذه الـكتبعلى موضوعات  يلقي نظرةأن ذكر هذه الـكتب "من 
المكانة العلمية،  من مؤلف هذه الـكتب أعطى الل  ه تعالىبما يعترف و  ،واستعجاب

                                              
 6، ص المصدر نفسه 1
لدكتور عبد ل روانيبيب الرحمن خان الشانظر للتفصيل عن حياة حبيب الرحمن خان الشرواني: ح 2

  64-51 ، ص"فكر ونظرمجلة "الـباري، ناموران علي كره )أعلام علي كره، الجزء الـثاني( 
  1/124مكاتيب شبلي إلى حبيب الرحمن خان الشرواني،  3
  2/17 ،مكاتيب شبلي 4
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عقلية، والتدبر في القرآن ال حوةصالو، والذوق السليم، سعة العلمو ر والنظر،وصلاح الفك
يم،   1".، بالإضافة إلى الوصول إلى معاني القرآن المشكلة والسهلةأصوله ومعانيهالـكر

تناول الباحثون هذا ولفراهي، ا من أهم كتب إمعان في أقسام القرآن"ال"  كتابإن  
ً  البدايةالموضوع من  في كتاب الفراهي في ضوء هذه نظرنا ا جمة ولو وكتبوا كتب

القيمة اهتم الندوي بنشره من  الآراءو هذا التفرد ونظراً إلى . تفردهالـكتب، لوجدنا 
 الكتاب بهذه الكلمات:أهمية ، وأشار إلى مقدمةله وكتب ، مصر

 حلولاً موقد   ،علي كرهإقامته بخلال  "أقسام القرآنكتابه "الإمعان في ف أل  إن الفراهي "
يم، وكتب الإمام الرازي بعض  لهذه المشكلة، وهي لماذا أقسم الل  ه تعالى في القرآن الـكر

قيم رحمه الل  ه تعالى الف ابن ثم أل   .هذا السؤالل جواباً في كتابه "التفسير الـكبير"الفقرات 
ات م من تحقيقبما قد   همنع"التبيان في أقسام القرآن" ولـكن الإمام الفراهي تميز كتابه 

ً عن م قد  أنه جديدة في ضوء الاستشهاد بكلام العرب وفي الحقيقة  من ا الموضوع نموذج
ة هذا . ولأهميفي الإسلام خلال ألف وثلاثمئة سنةلا يوجد له نظير  البحث العلمي

يل  بفرح وسرور في الندوة منقام العلامة شبلي بنشر خلاصته  الكتاب بر  م1906إ
بية على حوطبعت الرسالة  يها بعض البحوث إلثم أضاف "، أقسام القرآن"باسم دة بالعر

وما كتب الباحثون في  ،علي كره منإمعان في أقسام القرآن" الالجديدة ونشرها باسم "
 2أقسام القرآن منذ ذلك الوقت فقد استفاد فيه من الإمام الفراهي".

يةالأجزاء الوأشاد الندوي ب "أهم  :قولهب اوأشار إلى أهميته اوقدره للفراهي تفسير
ين سنة  فيها غلتشاأعماله التي  ً أنه يكتب تفسيوهو منذ أكثر من عشر يم ر ا للقرآن الـكر

 3.على نهج جديد"

 بعد ذلك طبعمحاسن وجمال من حيث قدم بما في سورة اللهب وسورة القيامة من تو
                                              

  9-8 إمعان في أقسام القرآن، ص 1
  10-9، ص مختصر حيات حميد 2
 2/1ب شبلي، مكاتي 3
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بالإضافة إلى  م،1906في أغسطس وتفسير سورة القيامة  ،تفسير سورة أبي لهب
ً ب فأشاد "أقسام القرآن" ابتأليف كت ا، وكان العلامة رشيد ها العلماء وقدروها تقدير

 ً يظً  قد م له 1ا،رضا المصري الذي يكتب تفسير  2ا وأشاد بخصائصه.تقر

وقام بنشره خلال يعني النصائح السليمانية، "خردنامه"  تأليف كتابه وقد أكمل الفراهي
. "معارف"في مجلة  باستعراضه وقام الندوي 3م(1919-1914) حيدرآبادب إقامته

 اأنها في لغة فارسية أصيلة، أي ليس فيه ةالمنظوم هومن أهم الميزات التي يتميز بها هذ
بية.من دخيل  د سليمان الندوي بهذه الكلمات: "ولد سي  اله ب وأشاد 4الكلمات العر

. الشيرازيوذوقه الفارسي جعله  حسن ذوقه،الفراهي وترعرع في الهند ولـكن 
كلامه نفسه يفتخر بلغته الفارسية حيث يرسل إلى صديقه الحميم بشبلي العلامة ن وكا

يقول: حميد"ديوان المطبوع "  هذه هي اللغة الفارسية. و

 ً بية كمثل تمييز اللحم من الأظافر، فإن هناك عديد من الناس  اإن تميز الفارسية من العر
ولـكنهم لم يستطيعوا أن ينجحوا  غير الفراهي، من كتب الفارسية بهذا الاحتياط والحذر

أية كلمة  اأصيلة ليس فيهالفارسية اللغة الأنها في  "خرد نامهكتابه "فيه. ومن ميزات 
 5ناقتها.أها وتلوها وسهتساعربية. وعلى الرغم منه لا يقع الخلل في رشاقة اللغة وسل

عد دراسة بد سليمان الندوي أنه يشعر سي  الالندوي في رسالة إلى  عالمكتب مسعود 
: "من قائلاً أثر العجمة. فأجابه الندوي الغة الفراهي يوجد فيه أن   6جمهرة البلاغة

                                              
يل الفرقان بالفرقان، مجلة الـمنار،  1   136-135 ، ص1909مارس  22، 12/2نظام القرآن وتأو
  10 ، صمختصر حيات حميد 2
  18، ص المصدر نفسه 3
  11، ص المصدر نفسه 4
بر  ،خردنامه )دراسة سيد سليمان الندوي( 5   59-58ص ، ¼م، 1916معارف، أكتو
راشد الندوي حول جمهرة البلاغة جديرة بالإشادة والتقدير. راجع للتفصيل: مقالة البروفيسر محمد  6

 ، صفراهي: حيات وأفكارالآراء النقدية للإمام الفراهي في ضوء جمهرة البلاغة، علامة حميد الدين 
533-546 
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المستحيل أن تجد أثر العجمة في لغة الفراهي، ومن الممكن أن توهم من شدة 
ية، فلماذا تشك في أثر العجمة وعلى كل حال  الحذر، وذلك لأنك تحب   اللغة المصر

 1."الذي تشك فيه سطرالرسل اسم الكتاب وأن ت عليك

السي د  الندوي هذا الكتاب إلى عالمأرسل مسعود بعد أن حصل على هذه الرسالة 
ندوي: "نعم! يا أخي فأجابه ال االتي يشك فيه فوق الأمكنة وخطالندوي  سليمان

يز قد أل يبدو أن  العز هذا  مـحت البصر على هذه العبارات، وملاحظاتك صحيحة. و
به م1904، كتبه في سنة الكتاب من أول كتبه ، ومع ذلك أن  لغته ثم ترصع أسلو

بية عالية جداً،   2".ياًمن قلمه عفو  تخرج التعابيرهذه الكلمات و إلا أن  العر

وللفراهي كتاب شهير باسم "أسباق النحو" واعترض على عنوانه مولانا علي حيدر نظم 
. ولا يستعمل "سبق" في هذا "أسباق" ليست عربية بل عجمية أو هنديةكلمة  طباطبائي أن  

بية بل  دروس" كما أنه اعترض على تركيب و" ""درس من الصحيح هوالمعنى في العر
بية بل هندية خالصة.ال من التعابيرليس  اهذ :مستعمل في الكتاب "فرس نفيس" وقال  3عر

يآباديم عبد الماجد وقد   ً  الدر ا: إنما هذا الاعتراض إلى سليمان الندوي فأجابه قائل
نبحث عن كلمة "أسباق" في اللغات، فأين كان التعليم في العرب، فيوجد عندهم 
يستعمل في الكتاب. فنجد هذا في  مفهوم الأسباق أو كلمة لها. هذا استعمال عجمي و

 4."اأيضً  مهمل عتراض على "فرس نفيس"الا ا كما أن  مقدمة شرح وقاية أيضً 

في الأوساط  وفوائدها تهاأهمي وذكر ،الفراهي كتب كثيراً منالندوي  استعرضو
يتضح من استعراض السي د سليمان الندويالعلمية خلال دراسته لها.  فراهي ال أن   و

                                              
  163 مكاتيب سيد سليمان الندوي، ص 1
  180، ص المصدر نفسه 2
بات سليماني إلى عبد ال 3 يآباديد ماجمكتو   1/89، الدر
 1/89، المصدر نفسه 4
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 1ماماً.القرآنيات ت ضليعاً في الدراساتكان 

آخر مؤلفات العلامة شبلي النعماني، ولا يوجد  هو "سيرة النبيإن  كتاب " سيرة النبي:
مباحث  وردتحث والدراسة والنقد والتحليل. وله نظير في اللغة والأسلوب والب

يبه من تلميذه شبلي العلامة اعديدة خلال تأليف هذا الكتاب استفاد فيه الشيخ  وقر
وكذلك  2شبلي النعمانيالعلامة رسائل  من في الأمكنة العديدةذكرها يوجد الفراهي، 
 :قائلاً، د سليمان الندويسي  الأشار إليه 

تعلق بصحف بني تفي المباحث التي الفراهي ه حميد الدين اأخ يستشيركان كثيراً ما "
يم، والتي تدبر  والقرآن ،سرائيلإ مثل هذه المسائل. ونجد في رسائل وفي  هافيالـكر

 3."عديدةواضع في م المكاتباتهذه ي شبل

ين السيرة وأشار إليه البروفيسور محمد راشد الندوي أيضً  ا بهذه الكلمات: "بدأ عمل تدو
ية بما نرى في من قبل هاا للخطة التي خط  طبقً  النبو د سي  ال ذلك بأسلوب منظم فر

بما عبد السلام ،سليمان الندوي ً  ،ور عبد  وفي حين آخر الفراهي، ا حميد الدينوحين
ياآبادي.الالماجد   4درر

ا للخطة التي رتبها في طبقً  "سيرة النبي"تأليف  يستطع إكمالشبلي لم العلامة  مما يؤسف أن  
بهلب  ف ،م1906سنة   العلامة شبلي قد أحس  م. وكان 1914نوفبمر  17 في ى نداء ر

 ةفلذلك كتب رسالة إلى ثلاث ،هذا المشروع ليس في وسعه  إكمالأن  ب لظروفه الصحية
لذلك وولـكي يكملوها.  ،لـكي يقدم أمامهم خطة تأليف هذا العمل وفاتهتلامذته قبل 

م. 1914نوفمبر  15د سليمان الندوي في سي  الد وأرسل برقية إلى الفراهي وأبي الكلام آزا
                                              

 فراهي.كتابيات راجع للتفصيل عن هذا:  1
: العلامة الفراهي في ضوء رسائل شبلي، علامة حميد الدين هذا الكاتبراجع للتفصيل عن هذا مقالة  2

  . 452-442 ، صوأفكار الفراهي: حيات
ية، مـحمد راشد  3   296الندوي، ص سيرة النبي وكتب جديدة للسيرة النبو
 296 ص ، مطالعه سليماني 4
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التقيت وقد كتب في هذه البرقية، "لو  1إلا مولانا آزاد، إليهم هذه البرقية تصلولـكن لم 
ية وإلا سبي في هذه الأثناء لحل  جميع الإجراءات في هذه  تفشلتأليف السيرة النبو

ً السي د  لو كانالصدد.  ً هذه الخ لأوضحت لها سليمان موجود  2ا".طة كامل

 15د سليمان الندوي مساء سي  الولـكن وصل  ،لم يتمكن مولانا آزاد من الوصول إليه
ية هي ثروة حياتي كلها كاتفاقية يده بيده  أمسكم ف1914نوفمبر  وقال: "السيرة النبو

 ".بالتأكيد سأكملفعليك أن تكمله دون الأعمال الأخرى. فأجابه الندوي نعم! 

، بشدةوكان العلامة شبلي ينتظره  ،نوفمبر 16من حيدرآباد مساء ا وقدم الفراهي أيضً 
ى ولب   ،نوفمبر 17صباح  السي د سليمان الندوي والشيخ الفراهي شبليالعلامة  طلبو

 ً به قائل  3إلى كتابته دون الأعمال الأخرى. بيدهالسيرة، ثم أشار  ،ا السيرةنداء ر

ية"كتاب "السيرة الن إكمالفعقد الندوي العزم على  قام و ،لعلامة شبليبأمر أستاذه ا بو
عديدة في تكميله.  أمكنةواستعان من الفراهي في ولل  ه الحمد بإتمامه بأحسن وجه 

ولـكن  ،شبلي لم يستطع أن يكمل السيرةالعلامة  ن  إ" :وحق ما قال الشيخ إكرام
 4".نيالعما شبليالعلامة له بعد أن توفي اكمإه قاموا بءد سليمان الندوي ورفقاسي  ال

 قالهؤلاء الأصدقاء الذين أشار إليهم شيخ إكرام. و طليعةوكان الفراهي على رأس 
كتاب ل اكمإإلى ما كان للفراهي من مساهمة علمية في  مشيراًد صباح الدين سي  ال
ية الذي يشتمل على ال"إن الجزء الثالث ل": سيرة النبي" تقليد معجزات، هو لسيرة النبو

 5."الفراهي فلسفة

به كان  تيقول: "وآخر ما تمتعفظوا ذكر هذه الاستعارة بألفاظ الندوي نفسه ولاح
                                              

  269-268 ا، شبلي نامه، ص. وانظر أيضً 723-722شبلي، ص  تراجع للتفصيل: حيا 1
  2/289مكاتيب شبلي إلى مولانا أبو الكلام آزاد،  2
  141 سلطاني، ص تا: حيا، وانظر أيضً 723-722 شبلي، ص تحيا 3
  266 شبلي نامه، ص 4
  641 ص، بزم رفتغان 5



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   86 2021دي 

 

مع الإمام  شيقةالقرآن، ابتدأه العلامة شبلي وازداد هذا الشغف في جلسات 
رة القرآن هو أساس بنائي في كل بحث عن السي أن   وهو وكان لهذا أثرالفراهي 

ية  1.كان مظاهره"النبوي والحديث  ،النبو

ية أنه واعترف ا الفراهي  راجعكان يلندوي في مقدمة الجزء الثالث من السيرة النبو
يد العون  "نتقدم بالشكر إلى كل من مد   :يقولو  ،واجه من المشكلاتفيما ي

في  من مخدومنا الشيخ حميد الدين الفراهيوالمساعدة في إتمام هذا الجزء واستفدنا 
 2."البحثإكمال هذا  خلال ناهاواجه الغامضة التي أمورالمشكلات وال

حيدرآباد ب إقامته أثناءقد قام الإمام حميد الدين الفراهي  حيدرآباد:الإمام الفراهي ب
، وقد تمت مدرسة عربية قديمة اسمها دار العلوم ت هناككانو  خدمات علمية،بعدة 

في سنة  المعادلة هالجامعة هذ أنهتبقسم العلوم الشرقية بجامعة مدراس. و معادلتها
 أصحاب العلممن  مكونةلجنة  وامدرسة في أمرها وشكلل هذه الؤوفتفكر مس ،م1908
أحد أعضائه. فأعدت هذه اللجنة خطة للجامعة  العلامة شبلي النعمانيوكان  والفن،

بية و ا لهذه طبقً  مدرسة "دار العلوم"لإدارة  الفراهي حميد الدينالشيخ  ع ي نالعر
يرها وقام ،م1914حيدرآباد في سنة  له آباد إلىإمن  الشيخ الخطة. فارتحل  بتطو

ية بالإضافة إلى خدمة. والشخصيةبجهوده  يس. قد وك لت إليه الأمور الإدار  التدر

يم التي ابتدأها النواب عماد الملك في حيدرآباد  ية للقرآن الـكر وأما الترجمة الإنجليز
ي في هفاغتنم النواب وجود الفرا ،توجد فيها نقائص عديدة إلى النصفوصل و

يذهب الفراهي صباح كل يوم  :هذه الترجمة. يقول الندويحيدرآباد واستفاد منه في 
يراجع هذه الترجمة أجزاء ل تصحيح الترجمةتم  بهذاو  ،إلى النواب عماد الملك و

يار  لاحقاً خلف النواب الرشيد النواب مهديالندوي السي د سليمان عديدة. وسأل 
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 1.عنهافقدها بجد: لا أعلم تبعد فأجاب جنك عن هذه الترجمة 

يس العلوم الحديثة ن الفراهي خلال مكوثه في حيدرآبادأضاف قائلاً: إو  ،اقترح تدر
 يفكر. كان الخطة لذلك ، بالإضافة إلى ترتيباللغة الأرديةبواسطة والفنون الجديدة 

بيةب الإسلاميةدرس العلوم تأن   يدرس غيرها من العلوم حتى أصول، بينما اللغة العر
أن  على الحيدري والنواب حيدر نواز جنك وافق راس مسعود،الأردية، فبالفقه 

 الإسلاميةرفضا أن يدرس جميع الطلاب العلوم  ماولـكنه ،الأرديةبرس العلوم تد
بية وهذا و  من حيدرآباد. ما جعله متضائقاًالعر

سية ووضع م لتراجم المقررات الدرا1917الجامعة العثمانية في  بدأتهالعمل الذي  إن  
 ً كان الفراهي  وكما يقول الندوي ،لهذه اللجنة االمصطلحات الجديدة. كان الفراهي عضو

ً  لعبفي وضع المصطلحات الجديدة، والمفيدة والقيمة  يقوم بالنصائح والمشورة ا دور
 ً الجامعة  تم تدشينه الجامعة العثمانية من أعمال وأهداف. علي ا في تكميل ما عزمتبارز

 ً حبيب الرحمن خان الشرواني أول رئيس الجامعة الشيخ  ع ي نو ،م1919نة ا في سرسمي
 3.الجامعة العثمانية" ا كان من مؤسسيأن الفراهي أيضً " 2له كتب في رسالة وأنهلها. 

وليات ؤالبحثية في حيدرآباد إلى جانب أداء هذه المسالتأليفية وأعماله  فيالفراهي  استمر
"، أسباق النحوالجزءين من كتاب "ورتب من هنا، بعها كلها. أكمل "خردنامه" وقام بط

وكذلك قام بطبع ديوان (، لجنة ازدهار اللغة الأردية) وقامت بنشرهما انجمن ترقي أردو
أكمل كتابه هنا أيضًا و ،المراجعةالتصحيح وأستاذه فيض الحسن السهارنفوري بعد 

 4تفسيره.الشهير "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" وكتب بعض مقدمات 
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يم. س حلقة لدروس القرآنأس  أثناء إقامته بحيدرآباد و د سليمان سي  اليقول عنها  الـكر
يجيب على  ،الندوي أنه يعقد هذه الحلقة بعد صلاة المغرب، يخطب فيها الفراهي و

 الشيخذه الحلقة هالمهم ين ل المشاركينالحاضرون. ومن  الشكوك والشبهات التي يقدمها
ً حيناني الذي كان غيلالمناظر أحسن  بما يحضر ذاك بروفيسر ا في الجامعة العثمانية. ور

ً أضاف المولوي وحيد الدين سليم. و هذه الحلقة في  بحضور إنني تشرفت :االندوي قائل
يم هذه الحلقة  . لدرس القرآن الـكر

خطة  وضعحينما غادر ثم  ،م1919في حيدرآباد إلى سنة  أقام الشيخ الفراهي
 1.برجوعه إلى وطنه قلقين للغايةبعض ال كانو  ةالجامعة العثماني

، وقدرته اعتماداً كاملاًالفراهي  موهبةشبلي يعتمد على العلامة كان  المصنفين: دار
ً ؤم واعتبره ية لأمورلا هل إكمال لكما اعتبره أهلاً المصنفين دار في  العلمية والإدار

ية" كتاب  الفراهي "مما يؤسف أن   إلىالعلامة شبلي في رسالة كتب و . "السيرة النبو
ية لم تك في على الطابع  نزاعا يستطيع أن يتمه، وكان هناك مل، ولم أر أحدً تالسيرة النبو

 كمل وجعلتتيك وافق عليه، إن الجابيإلى  الطلبالوقف، فلذلك أرسلت  خطاب
  2."غيرك نفين فمن يقوم بإدارتهادار المص تأسيس وإن تم المسؤولين،من 

بعد ثلاثة أيام من وفاة  اجتماعاًعقد الفراهي  المؤقرأمنية أستاذه  ةفنظراً إلى تلبي
الفراهي  ع ي نخوان الصفا" وإس لجنة باسم "وأس   ،م1914نوفمبر  21 فيشبلي العلامة 

بدأت تعمل هذه  3هذه اللجنة. رئيس الاجتماع افي هذ العلمية في البحث  القافلةو
 في جميع أمورها.يخ  الفراهي القافلة الش تراجع هذهكانت . و وجهتها عن

ً  أهميةهي من وأشار الندوي إلى ما كان للفرا كان وجوده ا: "في دار المصنفين قائل
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 1.لدار المصنفين" ةالدعامبمثابة 

عن من هناك  قال ،إلى باكستانوذهب  الهندالندوي غادر السي د سليمان عندما و
يآباديد الماجد عب ي عينأن من المناسب أن  :رئيس اللجنة التنفيذية هذا ل الدر

 2غير ضروري بعد أن توفي الفراهي".أصبح هذا المنصب ن أبيد  ،المنصب

ً  لعبالفراهي  د سليمان الندوي هذه أن نقدر أن  سي  الفي ضوء أقوال يسهل لنا و  ا دور
 ها. تطو رفي بناء دار المصنفين و مهماً

عنايته  علاوة علىاح اهتمامه مدرسة الإصل محورالفراهي  جعل مدرسة الإصلاح:
 أمام الفراهيقضية مدرسة الإصلاح  النعماني شبليالعلامة م بدار المصنفين، وقد  

أن تقيم في مدرسة  كتقديمه قضية دار المصنفين. وكتب إليه رسالة: "هل يمكن
ية فنصلح أمورهامن الممكن أن أحضر وأيام، عدة مير ل سرائ ،الإصلاح  ،الإدار

بسيطة،  بسيطة بأن تكون الحياة فيهاخالصة مدرسة دينية  هاجعلنو ، وأن نعةاوقو
 3."الدينية يكون هدفها الخدمة الدينية

 شيخكتب إلى الف ،إسلاميةتأسيس الجامعة الفي  كان يفكرلأنه  ه العلامةوإنما قال
التكميل، ومدرسة صف دار المصنفين بمثابة  أن تكون" الندوي، يقول: يمسعود عل
ية للجامعة ال بمثابة صف   )سرائ مير( الإصلاح ابتدائية، فيوجد هناك أشياء ضرور

 4."لامية. المهم أن نبدأ العملالإس

مدرسة الإصلاح، وإنما كان  رقي  ذل الفراهي كل ما في وسعه لولإتمام هذه الأمنية ب
يم التعليم هجنم جميع العلوم والفنون في  تدرسثم  ،الأصلي أن يدرس القرآن الـكر
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يمكن لهم أن القوم لا  هذه المدرسة أن  من أهداف . وكان يمالـكر  ضوء القرآن
يمبإلا  والتخلفانحطاط المما يعاني من  وايخرج على  سيرواي، و التمسك بالقرآن الـكر

بعد ذلك أضاف. الصراط المستقيم بتوفيق الل  ه قائلاً: الندوي و مدرسة تعالى أن   "و
ي ،هذا السر نالتالإصلاح  م هو مصدر للهداية والتقدم، واعترفت بأن  القرآن الـكر

يس بدأ فيها تدر يم.  و يس جميع العلوم والفنون في ضوء القرآن الـكر بالإضافة إلى تدر
أي  علم يدرس فيها  أن   من مناهجها ولـكن، الفقه والحديث والسير والمنطق والحكمة

يم. و  1القرآن.ب إلا لا يفتحباب  أن  أي  يكون في ضوء القرآن الـكر

ً مجيئه منها في حيدرآباد قبل أعلى المناصب د تول ىقوكان الفراهي  ا الضوء . يقول الندوي ملقي
يرب إصلاحه للقومبالفراهي قام هو الذي : "ما ذلكعلى  أنه ترك الراتب هذه المدرسة؟  تطو

ية،  التي يتمتع بها القلب، ولماذا عاش ولذة العيش العالي، والمكانة الرفيعة، والمناصب الدنيو
 ً ية زمن يلاً، وحياة البساطة والقناعة،في قر  2."في خدمة مدرسة عربية والخمول ا طو

ً  أضافو  أوقفو العديد من الأبنية،بتأسيس في عصر إدارته إن الفراهي قام  :اقائل
كل قسم من مكتبته الذاتية للمدرسة. ومن أهم الميزات التي يتميز بها هذه المدرسة في 

يقوم الأساتذة ب أقسامها بساطة، يس بأحسن أسلوب ومع شوق وحفاوة على  خدمةو التدر
يم ومسائله  كان يقدمالفراهي  وكذلك أفادنا الندوي أن   قليل،راتب  مباحث القرآن الـكر
يسه و يخ برهم عنو ، أمام الأساتذة المختلفة  ل حلقة للأساتذة والطلابيشكقام بتمنهج تدر

يم س القرآنودرألقى عليهم و المتفوقين، ً  الـكر  الفلسفة الجديدةذكر انب إلى ج ،امرار
 الشيخحق الاستفادة  دروسه هؤلاء التلامذة الذين استفادوا من وعلى طليعة. أمامهم

بذل معظم  ،ترك الفراهي التأليف والتصنيف آخر حياتهفي وأمين أحسن الإصلاحي.  و
بيةأوقاته في ت  3مآثر حياته. والتفكر فيه، واعتبر ذلكالطلاب  ر
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هذه الفتنة في  ادت، وازدفي الهند من الأمور العامة ة التكفيرفتن إن   فنتة التكفير:
يلقب يحمل أهلها الكتاب والسنة حلقة وارثة الأنبياء. ورمت هذه الفتنة سهام ب ونو

د الإسلام الطعن إلى الناس الذين قد عاشوا حياته في إحياء القرآن والسنة. وقد أك  
مؤمن. ال يكف رصورة أن  يسمح في أي  الدينية بأساليب مختلفة ولا  القرابة حفظعلى 

كما ره. لنا أن نكف   يحقفلا  بأنه مؤمنادعى  الكافر لو وقد جاء في تعاليم الإسلام أن  
يم: جاء في القرآن لََٰمَ " الـكر لۡقََٰٓ إلََِۡكُمُ ٱلسَّ

َ
 1."وَلََ تَقُولوُاْ لمَِنۡ أ

ية بعد أن رأى المسلمين "السلام عليكم، لا له إلا الل  ه محمد إ ومرة قال رجل في سر
ً  مسلمرسول الل  ه: فقتله   نفسه، ولـكن النبي  يا أنه شهد بكلمة الل  ه لينجظن

ً  احينما علم عن هذ ً الحادث، غضب غضب ا وسأله عن هذا بشدة، وقال: "هل ا شديد
بالجملة يحتاج علماؤنا في هذا الباب  . ولـكن تستمر هذه الشديد الحذر إلىشققت قلبه". و

قد تم  العلامة شبلي والفراهي رحمهما الل  ه أن   ومن سلسلة هذه الفتاوى ،ومالفتنة إلى الي
أشرف علي التهانوي،  الشيخ ا. أُصدرِت هذه الفتوى من تهانه بهون ووقع عليهتكفيرهما

طيب رحمهم الل  ه محمد قاري  والشيخشبير أحمد العثماني،  والشيخظفر أحمد،  والشيخ
 ً دها بعض علماء سهاجميع بند أيضً ا. وأَي َّ وهؤلاء هم العلماء الذين  2ا.رنفور، وكنكوه وديو

ن إزهدهم وورعهم وخشيتهم. ولـكن كما يقول المودودي علمهم ولا نشك في 
تكفير  الإغماض الذي عمل به هؤلاء العلماء في تكفير شبلي والفراهي تتضح منه أن  

 3مؤمن أصبح اليوم أسهل من قتل النملة.

، وفي الواقع كتابه "الكلام" بعض مقتطفاتنظراً لمة شبلي فتوى تكفير العلا توأُصدر
يبطلها.  هذه المقتطفات كانت اعتراضات للملحدين نقلها العلامة في كتابه لـكي يرد عليها و

بل  ،الإلحاد والزندقة يدل على ءفي الكتاب أي شيلا يوجد ن إ :ولا نكذب إن نقول
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يمان المسلمين فظحمؤمن صادق يفكر في  همؤلف يبدو من قراءته أن   ين إ  1.الآخر

ه غير إشارات، هو في الواقع كان بعض هأصدر بسببه فتوى تكفير الذيالفراهي  كلامو 
بعد أن نقلها إلى  "الإصلاح"أمين أحسن الإصلاحي في مجلة الشيخ نشرها قام بو ،مرتبةال

ف إتمامها، هذه المذكرة لم يتيسر للمصن وأوضح فيها أن   وعل ق على هذا الكتاب .الأردية
بهام أيضً  يوجد فيها الإ ولـكن رغم هذه  2ا.وسقطت العبارات في بعض المواقع و

الفراهي الإمام فتوى تكفير  تالملاحظة على أساس هذه المذكرات غير المرتبة أُصدر
 ً ا في البحث عن أسرار الذي عاش حياته في خدمة القرآن، والذي اشتعل رأسه شيب

يم والتفكر فيه بعد القرآن ورموزه ونشأ في قلوب  آلاف من المسلمين الشغف بالقرآن الـكر
يفدي نفسه من تأن قرؤا تفسيره، والذي يشهد كل حرف  فسيره أنه مؤمن صادق و

ً  يكمثل هذا المؤمن لم  عليه. فلو أن    3؟في هذه الأرض ا فأين نبحث عن المسلمينمؤمن

أن هذه الفتوى  مناسبمن ال وهنا نترك عبارات الفراهي بسبب طولها إلا أن  
 على أساس ثلاثة أشياء: تأصدر

 4مطالب السورة.ل مخلةأسماء السور القرآنية الموجودة  .1
 5في القرآن كلمات غير مناسبة رعاية للقافية. تاستعمل .2
تقسيم الركوع والأحزاب الموجودة في القرآن يخل في توضيح نظام السورة  .3

 6.لى طالب النظم أن يلزمهفلذلك لا يجب ع

نصدر  ءراء للفراهي، ولـكن ليس فيه أي شيعن هذه الآ يختلفمكن أن من الم
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يز بعد أن قام باستعراض هعلى أساسه فتوى تكفير  هذه. وأثبت غلام أحمد برو
وكذلك  1.وعدوانتكفير الفراهي على أساس هذه الآراء هو ظلم  الفتوى بالدلائل أن  

في كتابه  جلية التي توجداللعبارات ا نظراً إلىشبلي العلامة  تكفير فتوىأصدر 
بدر الدين الإصلاحي بعد أن استعرض هذه العبارات كلها  الشيخ"الكلام". أفادنا 

بأنها لم تكن للعلامة بل هي مقتبسات للملحدين نقلها العلامة في كتابه لـكي يرد عليها. 
ً مبنية هذه الفتوى  أن   فلذلك  2.ةللغايخيانة  تكفير العلامةو اعلى عدم البصيرة تمام

شبير أحمد العثماني عن هذه  الشيخأشرف علي التهانوي، و الشيخراجع فيما بعد فت
هذه  علىع لطف الل  ه الذي وق   الشيخندم أيضًا و 3بحقيقة الحال. علماالفتوى عندما 

 بعض تونشروأعرب كبار علماء الهند عن أسفه على فتوى التكفير هذه.  4الفتوى.
 ،أبي الكلام آزادمولانا قالة " مثل مالإصلاح "لة في مج المقالات من هذه السلسلة

يعة ال يأب الشيخو ،حسين أحمد المدني الشيخو محاسن محمد سجاد )نائب أمير الشر
يآباديعبد الماجد  الشيخو ،يلانيالكمناظر أحسن  الشيخو ،بولاية يبهار(  5.الدر

 6."الإصلاح"لمجلة افتتاحيتين  هذه الفتوى في عن وتمت المناقشة

 رأث  تد سليمان الندوي كيف سي  الالحميم وتلميذه  العلامة صديق الآن نلاحظ أن  و
عبد الماجد  الشيخيكتب إلى فهذه الفتوى، وما كان رأيه في هذا الباب؟ ب

يآبادي مير.  ك اطلاع فتنة التكفير في سرائوصلأن  الممكن في رسالة: "من الدر
لا يصدر عليه من المتكلمين  ومن ،سف على تكفير العلامة شبلي لأنه متكلمآفلا 
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أقل نعلمه أنه ليس فتوى التكفير، ولـكن آسف على تكفير عبد الحميد الفراهي الذي 
بند. كبارفي العلم والفضل والزهد والورع والخشية من   1علماء ديو

 لعلماءا أفعال جعلو ،بسبب هذه الفتوى حزناً شديداًالندوي السي د سليمان  حزنقد 
يئةمن الخطوا هذه يداً في : "وقالغاية. لل ت الجر إن  الشخ الفراهي الذي لم يكن فر

العلم والفضل فحسب، بل كان من خواص هذه الأمة لصحة اعتقاده، وزهده 
يئة للغاية  2".وتقواه، فتكفيره بناء على بعض ألفاظه هي خطوة جر

أثارت رس. ولعداوة والمخالفة فيما بين المدال ليس إلا نتيجة هذه الفتوىإصدار  وإن  
هذه المدرسة  لأن  ضد مدرسة الإصلاح، مير  في سرائهذه الفتنة إحدى المدارس 

بغضًا ل ست عدواة و سوهامدرسة الإصلاح. وإنما تأس  أن يثيروا عواطف  حاول مؤس 
ولا  ،التبرعات هاالناس ضد مدرسة الإصلاح لـكي يستغنوا عنها ولا يعطو عامة

بهذه الكلمات: "لا  ذلكد سليمان الندوي إلى سي  الار . وأشللتعلم يرسلوا أطفالهم إليها
سوا مدرسة جديدة بإزاء مدرسة الإصلاح ، فإنهم أس  االعلماء في أطرافه كباريقل 

يحاولون منع المسلمين من أن يعاونوها بعد أن  عوا الدعاية ضدها لترويج مدرستهم أذاو
ياً. ولـكن العدو إحسب ظنهمعاطفة صادقة لأو  أقوى  يكونلمحافظ فا ذا كان قو

 3.تزدهر ومدرسة الإصلاح تفشل، محاولتهم وظلتمنه. 

قد  :وأظهر الندوي أسفه الشديد على ما يجري بين المدارس من مخالفة وعداوة. وقال
يصدرون فتاوى التكفير جعلوا هذه المدارس  مسؤولي أن   لدرجة الأمر  وصل هذا

ين   4ا.وهذا مؤسف جدً  ،فيما بينهمللآخر

 مدرسة تقال ذاوما ؟الفتوى همن هم الذين أصدروا هذ قائلاً: لندوياأضاف و
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 بكلماته:للعداوة والمخالفة؟  سرائ مير

ً  تقدم"هذا ال بادةا لالجديد ثبت نار  ةالأخير لتدميرها الحيلةاستعملوا  وأنهم. المخالفين إ
ور، حتى أن  بعض علماء تهانه بهون، وسهارنف هاإصدار فتاوى التكفير، ونجحوا فيل

بند الفراهي الشيخ و ،للعلامة شبليخلافاً  فتاوى التكفيروغيرها أصدروا  ومومبائ، وديو
ثم اهتموا بدعوة عشرات  ، ووق ع عليها العلماء مع الختم للتصديق.زائفةال همامقتبسات بسبب

هوذلك لـكي ي ،وميرت وغيرهما ،من العلماء من دهلي ما يمكن  جودمخالفيهم أإلى وا وج 
بية من المدرسة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وشتم،  ب  لهم من س فعقدوا الجلسة في أرض قر

التي  مدرسة الإصلاحفيها المرحومين العلامة شبلي النعماني، والشيخ الفراهي، و ذكرواو
 1.لا تناسب شخصيات إسلامية كأمثالهما" ةعكلمات شنيب ينسبا إليها

ً  اهذه الفتوى تأسفً على وكان الندوي قد تأسف  بالفراهي من الوطيدة ا لعلاقته بالغ
أن  يحاولفلذلك لا يزال  ،أشرف علي التهانويالشيخ  أنه بايعومن جانب آخر  ،جانب

لتهانوي. وقد قام عبد الماجد باأية أذية  تلحقعن هذه الفتوى ولا التهانوي يراجع 
يآبادي يآبادي فقال ،الجهود المستحسنة في هذا البابب الدر أحسن عن أمين  الدر

ليس من  فقلت له:كتابة العلامة، مع شرف بقدومه تأمين قد  إن  الشيخالإصلاحي: "
قد منع أمين  أي أن  السي د سليمان الندوي 2."بشدة تفعل أي  شيءالمناسب أن 

 وأنه كان ،طعن في شخصية التهانويت اتكتاب ينشر لعامة الناسأحسن الإصلاحي أن 
يد أن ير  تراجع العلماءعندما  سلوب حسن. وهذا هو السببجع عن هذه الفتوى بأاير

يآبادي ن هذه الفتوى بجهود ع صميم قلبه. من د سليمان الندوي سي  الشكره الدر
ا، أيضً  أخرىصلت رسالة ووقبل ذلك  ،كبطاقت إليصلت وله: "بطاقة  وأجاب على

ية فالخدمات كرك. بها في هذا الصدد، لا بد لكل محب للصلح أن يش قمتالتي  التذكار
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بات التي نواجه يفاء هذه العلاقة  اومن أصعب الصعو . المزدوجةفي هذا الباب هو إ
 ً  1.مع الحذر والاحتياط"القادمة  للإفتتاحياتا وعلى كل حال فإني كتبت شيئ

العلامة شبلي النعماني،  عقائدب لكتابة المقالات المفصلة التي تتعلق الحاجةما هي 
ةٌ قَدْ خَلَتْ لهََا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا "؟ لها غالفرا عندهالفراهي ومن  والشيخ مَّ

ُ
تلِكَْ أ

يلة أحد متخرجي 2".كَسَبتُْمْ  الرد  وحاول فيها ،مدرسة الإصلاح وقد كتب مقالة طو
هت إلى العلامة هامات هذه الات على شبلي. ومن الممكن أن تنشر هذه التي وج 

 3."الإصلاح"مقالة في مجلة ال

ً راجع أشتوعندما  ً رف علي التهانوي عن هذه الفتوى، فرح الندوي فرح ا، ا شديد
ا بعد الاطلاع : "فرحت جدً "معارفمجلة " افتتاحيةا. يقول في أيضً وأشاد بعمله هذا 

عن هذه الفتوى لتكفيرهما بسبب توسعه في المسلك بعد  راجعتالتهانوي قد  على أن  
بة فصل فيها عن هذا. وفي هذا العص أأن قر اعتراف الر عندما يفقد بعض الأجو

ً الحب  4."لحق والصدقا لق، نشيد بما ظهر من التهانوي حب

يمتاز بما كان لديه  اتكان الفراهي ينتسب إلى أسرة ذ الزهد والتقوى: عز وشرف و
 ً كل هذه عن رغم بالا من مناصب جليلة ولـكن من علم وفضل. عاش حياته متمكن

ً . ووالتكبر لا يوجد عليه أثر الـكبر ياء  عن يبعدان كا دائم الصيت والسمعة والر
يحب   بية الآ ةم يعطون عشر: "هالنعماني العزلة، فلذلك قال العلامة شبلي و ف رو

سعيدة إذا صحتي، ولـكن أكتب إليك هذا لـكي تعيش حياة نظراً إلى رفضتها وا، نقدً 
 5ولـكن لم تتحرك".خرجت من الوطن 

                                              
  85 ، ص38/2سيد سليمان الـندوي،  شذرات 1
 .134البقرة:  سورة 2
 م1936في أغسطس  1/8في مجلة الإصلاح في عدد  تكانت هذه المقالة لبدر الـدين الإصلاحي ونشر 3
 38/3م، 1936سبتمبر معارف، مجلة  4
 2/7ميد الـدين الفراهي، مكاتيب شبلي إلى ح 5



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   97 2021دي 

 

يآبادي الشيخوكتب  أصبحت بفراقه " :"صدق جديد"يفة صحوفاة الفراهي في  حين الدر
الشيخ و ،حميد الدينمن الشيخ هذه المسيرة العلمية  قد تكو نت". والقائدمسيرتنا بدون 
يآبادي ، والشيخ عبد الماجدمسعود علي الندويوالشيخ عبد الباري،  . وما هي الدر

يآبادي: الفراهي في هذه المسيرة العلمية، لاحظوا بلسان  كانةم  أكثر مناراهي "كان الفالدر
يباً وإلى جانب ذلك كان  ،والزهد والتقوى ،في العلم والفضل  1".النعماني علامة شبليللقر

الندوي في موضع ما كان في حياة الفراهي من التمسك بالدين بهذه  عكسو
يب حسين أحمد في  الشيخ"تشرفت بلقاء  :الكلمات شوال،  9انعقدت في حفلة قر

جد هناك، فشعرت بحضور القلب والخشية في الصلاة في المس هلفخ الصلاة يتأد 
 2."الآن بعد وفاة الفراهي

 ا الخمولأنه آثر هناك أيضً  :في حيدرآباد الفراهي إلى مكوث مشيراًوكتب الندوي 
يمكن له أن يحصل ، والخلوة ً  أضاف، و"أرادإن  كثير ءعلى شيو كان طبعاً ا: "وقائل

يحذر  والسكوت العزلة الفراهي يحب   . فلذلك لم عمداً الأمراء والوزراءمع قاء لالو
ً  كان الذي تغير حالته بعد وصوله إلى حيدرآبادت بة للدهر ،ا للعالممركز ، إلا أن  وأعجو

بين إليه فيلقاهم، ولا يذهب إلى أي  مكان"  3.الناس الأقر

يد حيدرآباد لرجوعه إلى الوطن، فكان ير بن دار العلوم عقالة استم الفراهي الوعندما قد  
غادر  أنهبهذه  الكلمات: " تهأن يمكث الفراهي هنا. وذكر الندوي استقال نولوؤمسال

ً حيدرآباد ورجع  عملاً وترك  ،ا على الل  ه لما كان في طبيعته من استغناءإلى وطنه متوكل
ً  كان راتبه ي بية شهر ً بقي  طالما أقام في حيدرآبادا. ألف رو ً صامت  4."ا للعزلةا محب
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لماذا عاش معظم حياته أن  الشيخ الفراهي " آخر: في موضع لكذعن الندوي ر عب  و
ية،ب التي يتمتع  العيش ولذة أن ترك الراتب العالي، والمكانة الرفيعة، والمناصب الدنيو

يلاً، وحياة ال بها القلب، ولماذا عاش ية زمناً طو في  والخمول ة والقناعة،بساطفي قر
 يظهر أمران، المذكورة لندويا باساتاقتلو نفكر في ضوء ف 1."خدمة مدرسة عربية

ية بحد كبير.والسمعة  العزة والشهرةن عكان يستغني  أنه الأول: كان والثاني:  الدنيو
، ولذلك عاش طول حياته في خدمة والخوففي طبيعته الزهد والورع والخشية 

 ً ً القرآن تفكر  ا.ا وتدبر

. بشدةة عبد الحميد الفراهي وفابالأوساط العلمية  أحستقد  وفاة عبد الحميد الفراهي:
 ابن تيمية. وأفاد بأن  موت حادثة مثل حادثة هذه الد سليمان الندوي سي  الوجعل 

يد اليوم بية، وحاصل على شهادة البكالوفي  توفي عالم فر يوس في اللغة اللغة العر ر
ية، ومثال في الزهد والورع، والفضل والـكمال، وضليع في اللغة الفارسية،  الإنجليز

بية، وكما مضى أن  وسو كانت علاقة  د سليمان الندويسي  العلاقة  ق عكاظ للغة العر
وعلم أنه  ،مرضه فلذلك قد واجه صدمة عنيفة بوفاته. فإنه لما اطلع على ،شخصية

وقد  ا.أيضً  فذهب هو، من المواطنينكان  الطبيب الذيعلاج عند للذهب إلى متهرا 
يآباديألقى   هذه الكلمات:ب ذلكالضوء على  الشيخ الدر

حفيظ الل  ه أحد  الطبيبذهب إلى متهرا عند مرض مرضًا شديداً ف"كان الفراهي قد 
، حرجة جداًولـكن حالته  ،الجراحية ياتعديد من عمل ي عليهقد أجرو. المواطنين

يق لكناؤ". عن، وسأرجع بالقطار اليوم إلى متهرا أذهبأنا و  2طر

يارته فإنه قد تم دفنهلم يستطع  هنولـك، الندوي إلى متهرا وصل السي د سليمان  ز
 هذه الكلمات:فق في قلبه من عواطف وانطباعات بتدبدى عما أف
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قد توفي  ؛نـجم الإسلام المنير قد غرب في معبد متهرا مفرط أن  "من الـحزن ال
يارته الأخيرة. فيا  الفراهي رحمه الل  ه قبل أمس. وصََلتْ  اليوم ولـكن لم أتمكن من ز

 إلى لكناؤ وسأمكث أرتحلالعلم، وتوفي ترجمان القرآن. واليوم  هاء! ذهب بأسفى
  1."عدة أيام هناك
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 المصادر والمراجع

ية( دبيات مودوديأ .1 ، المكتبة الإسلامية )ترتيب( ، خورشيد أحمد)بالأردو
ية،   م1980، 1طدلـهي، المركز

يت، دار ، معلم عبد الحميد الفراهيعان في أقسام الـقرآن، المإ .2  م1980القراءة، الـكو
ية بزم رفتغان )وفيات الأعيان .3 صباح الـدين عبد الرحمن، مكتبة  ،(بالأردو

 م1981، 1طجديدة، دلـهي الجامعة، 
ية پرانے چراغ )أعلام الهند .4 أبو الـحسن علي الندوي،  العلامة ،(بالأردو

 م1975، 1طمكتبة فردوس، لكناؤ، 
ية: الشيخ اهي، )تفسير نظام الـقرآن، حميد الدين الفر .5 أمين أحسن ترجمة أردو

 م1990مير، أعظم كره،  سرائ ،مدرسة الإصلاحبحميدية الدائرة ال ،الإصلاحي(
ية( سليمان تحيا .6 صمنفين معين الدين أحمد الندوي، دار المالشاه  ،)بالأردو

 د.ت.أعظم كره، 
ية( بليش تحيا .7  د.ت.ه، صمنفين أعظم كرد سليمان الندوي، دار المسي  ال ،)بالأردو
يزي .8 بيري،  مطبعة عز  م1939آغره،  ،حياة سلطاني، مـحمد أمين ز
ية( .9  ، بدر الـدين الإصلاحيدو عمده مضامين )مقالتان رائعتان بالأردو

 ، د.ت.مير، أعظم كره ، مطبعة إصلاح، سرائ)جمعه(
ية( سيرة النبي  .10 د سليمان الـندوي، مطبعة سي  ال، )بالأردو

 م1973، 5طمعارف، أعظم كره، 
ية( شبلي نامه .11 نامه آفس، شارع محمد علي،  كرام،إ، الشيخ مـحمد )بالأردو

 د.ت.مومبائي، 
ية( د سليمان الندويسي  الشذرات،  .12 مصنفين أعظم معارف، دار ال ،)بالأردو

 م1936كره، أغسطس 
ية( يات وأفكارح علامة حميد الدين الفراهي: .13 بة القديمة ، منظمة الطل)بالأردو
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 م1992مير، أعظم كره،  ئمدرسة الإصلاح، سرال
ية كتابيات فراهي )ببليوغرافية حول الإمام الفراهي .14 (، الدكتور ظفر بالأردو

 م1991، 1طعلوم القرآن، علي كره،  إدارهالإسلام الإصلاحي، 
ية( .15 ، عبد الرحمن ناصر مختصر حيات حميد )الموجز من سيرة الفراهي بالأردو

 د.ت.الإصلاحي، مطبعة معارف، أعظم كره، 
ية دى الأعلامل المفيدةشاهير علم كي محسن كتابين )الـكتب م .16 ( محمد بالأردو

 د.ت.مطبعة معارف، أعظم كره، عمران الندوي، 
ية( مطالعه سليماني )مقالات سليمان .17  مسعود الرحمن خان الندوي ،)بالأردو

بال، محمد حسان خان، دار العلوم تاج المساجد ب)ترتيب(  ، د.ت.هو
ية( الندويد سليمان مكاتيب سي   .18  م الندويمسعود عال الشيخ، )بالأردو

 م1954، 1ط، مكتبة جراغ، لاهور، )ترتيب(
ية( مكاتيب شبلي .19 مطبعة  ،)برعاية المولوي مسعود علي الندوي( ،)بالأردو

 م1927، 2طمعارف، أعظم كره، 
ية( مكاتيب شبلي إلى مولانا أبو الكلام آزاد .20  د سليمان الندويسي  ال، )بالأردو

 م1928، 2طمطبعة معارف أعظم كره،  ،)ترتيب(
بات سليماني .21 ية( مكتو يآبادي )ترتيب(ماجد عبد ال ،)بالأردو ، مطبعة الدر

  م1938شاهي، لكناؤ، 
ية( وفيات ماجدي .22 يآباديعبد الماجد الشيخ ، )بالأردو حكيم ال :بيرتت، الدر

يآباديعبد القوي  يس، لكناؤ، الدر  م1978، نيو يونائيتيد انديا بر
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 العلامة عبد الحميد الفراهي ومنهجه في كتابه "مفردات القرآن"
  1محمد مغربيد.  -

إلى المراحل الأولى من إعدادي أطروحة  "مفردات القرآن"ترجع صلتي بكتاب 
ى "معجم المعاني ر إشكالية البحث المسم  م وأنا أحر  2006هـ/1328الدكتوراه سنة 

جملة اعتبارات منهجية وتأصيلات فنية، فوفقت القرآنية للألفاظ"، إذ إني وقفت على 
سديد الحكم  م الفراهي الهندي "مفردات القرآن"ر المعل  کتاب العلامة اللغوي المفس  

يد القلائد في إعطاء موضوعات تقوي ال ير الشواهد فر أصيل متين التنظير غز
قواعد ها إلى أصول التفسير وها من الدراسة والبحث ورد المفردات القرآنية حق   

يل الجاري على حسن السبيل؛ ورغبت حينذاك أن أوفق إلى إفراد كتابه  التأو
"المفردات" بدراسة منهجه وما أتى على الجديد فيه. وأراني عازماً في هذه الورقات، 

ية ومعرفًا بمعالم م خذه في غريب أعلى تقديم شذرة من التأطير العلمي لقواعده التفسير
ية وتطبيقاً، ف وضعت هيكلاً دراسياً وخطة محكمة لتناول أهم العناصر في القرآن نظر

 هذا العرض، مقترحاً الآتي:

 كتاب مفردات القرآن وحاجة البحث العلمي إلى أمثاله. أهمية -

يف بالإمام المعلم الفراهي.  -  التعر

 تأطير مباحث الكتاب ومحاوره الأساسية.  -

ية ونماذجها من تفسير  -  المفردات.انتخاب جمل قواعد الكتاب اللغو

تتجلى أهمية الكتاب العلمية  ا: أهمية الكتاب وحاجة البحث العلمي إلى أمثاله:أول  
 والفنية فيما يلي:

                                              
 بن يوسف بن خدة-1جامعة الجزائر ، أستاذ محاضر "أ" بكلية العلوم الإسلامية 1

ISSN: 2321-7928 
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ين  .1 تأصيل الكتابات المتخصصة في الدراسات المعجمية وخدمتها بأصول المفسر
بة النظر وال يين لمقار ستثمار الحي لدى البحوث الموسوعية. اوالأصوليين واللغو

يع الإمام الفراهي هو مقدمة تأصيلية لفتح مجال العمل الموسوعي وكتاب كصن
يب وال ية كالغر ية اللغو تشابه شتراك اللفظي والمافي مختلف المجالات التفسير

 .اللفظي أو الوجوه والنظائر

يم في  .2 انتخب هذا السفر جملاً من قواعد التفسير تشك ل لبنة متينة لرسم منهج قو
يعب د بذلك ط يب، و رقاً تحصيلية للأداء الدلالي للمفردات؛ أي فن الغر

بي  استجلاء المدلولات بوجه من وجوه المسالك الدقيقة في اللسان العر
ستعمال وتعدده، وأثر ذلك في االأصيل، مما يفصح عن كثير من مجاري ال

حابة وعرفهم، وتفهم إطلاقاتهم في تناول تفسير الكلم القرآني، صكلام ال
 كتب اللغة.  حهم وأقوالهم علىوالاهتمام بتقديم شرو

يس مهارات التحصيل لدى مناهج التفسير  .3 يعتبر الكتاب إسهاماً تجديدياً في تدر
اللغوي عموماً، بل يفرغ خصوصًا لعلاقة غريب القرآن بجملة من الفنون الدقيقة 

شتقاق ومعاني استعمال القرآني لمفرداته، والاالوجوه والنظائر ومألوف الك
المجراة في تحليل مفردات  غ الصرفية من خلال القواعد المعجميةالأوزان والصي

 نصوص الوحي والنظم العام لخطابه. 

يف بالإمام المعلم الفراهي بان قنبر بن  1هو عبد الحميد: ثاني ا: التعر يم بن قر بن عبد الـكر
تاج علي، الأنصاري الفراهي الأعظمکدهي، المعروف بحميد الدين الفراهي، المشهور 

 م.ب المعل  بلق

ية  يهه" من قرى مدير ية "فر ولد في جمادى الآخرة سنة ثمانين ومائتين وألف في قر
"أعظم کده"، واشتغل بالعلم أياماً على المولوي محمد مهدي والعلامة شبلي النعماني، ثم 

                                              
 . 8/1267 ،الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 1
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سافر إلى لـكهنؤ وأخذ عن العلامة عبد الحي ابن عبد الحليم وفضل الل  ه بن نعمة 
لاهور وتأدب على الشيخ فیض الحسن السهارنبوري، ثم تعلم  إلى ثم سارالل  ه، 

بية أيضًا وامتاز في الفلسفة الحديثة، ثم ول   ية ونال الفضيلة في العلوم الغر ي الإنكليز
يس بمدرسة الإسلام بكراتشي فدرس بها زماناً، ثم ول   ي بالمدرسة الكلية بعليکده التدر

 صدر بدار العلوم وأقام بها مدة من الزمان.ثم بإله آباد، ثم سافر إلى حیدر آباد، وت

س في ثم اعتزل عنها ولازم بيته ببلدة أعظم كده عاكفاً على المطالعة والتأليف، وأس  
يته مدرسة دينية سم   يباً من قر من أكبر  "مدرسة الإصلاح"اها سراي مير قر

بية والاختصاص في علوم القرآن، وانتخب ر يقة تعليم العر ئيساً مقاصدها تحسين طر
ية.  للجنة دار المصنفين الإدار

وقدرة كاملة في الإنشاء والترسل  ء، له خبرة تامة بالعلوم الأدبيةوهو من كبار العلما
وشهامة نفس  إلى معارفه وأصحابه مع جودة فهم ووفور ذكاء وزهد وعفة وتودد

بية  العلوموانجماع، لا سيما عن بني الدنيا وعدم اشتغال بها لا يعنيه، راسخ في  العر
والبلاغة متعمق فيها متضلع من أشعار الجاهليين وأساليب بيانهم واسع الاطلاع على 

سن النظر في كتب اليهود والنصاری عاكف على التدبر في ح الصحف السابقة
 والغوص في معانيه وأساليبه .. الخ القرآن

سليمان، ديوان الشعر الفارسي، ومنظومة في اللسان الدري لأمثال  من مؤلفاته:
اها تحفة الإعراب، ورسالتان في النحو والصرف، ومنظومة بالأردو في الإعراب سم  

بية في تفسير القرآن، منها الإمعان في أقسام القرآن، والرأي الصحيح  ورسائل بالعر
بعض أجزاء من تفسيره المسم   يل القرآن  نظام الفرقان"ى فيمن هو الذبيح، و وتأو

يم، منها تفسير سورة "بالقرآن يات، والشمس، والقيامة، والتين،  التحر والعصر، والذار
 والكافرون، واللهب، وجمهرة البلاغة، وديوان شعر عربي، ومنها ما لم يطبع إلى الآن.

بعين وثلاثممات في التاسع عشر من جماد ئة وألف في مدينة ى الآخرة سنة تسع وأر
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 متهرا، ودفن بها. 

مقدمة  "مفردات القرآن"تضم ن كتاب : وره الأساسيةثالث ا: تأطير مباحث الكتاب ومحا
بيان كيفية وقوع  1،منهجية أفرد فيها عرضًا مجملاً للبنية الصرفية للأصول اللسانية، و

وشهرة التداول لنظائرها،  -ستعمالاشتراك في الامن خلال ال -الوهم في فهم الكلمات
الوقوف على المفردة وموقع غريب الألفاظ من ساحة الأصول اللسانية؛ وأهمية 

ير أوفق وجه ومعنى محصل للكلمة القرآنية.  والإحاطة بلسان قبائل العرب لتحر

وهاك أخي القارئ تأطيراً مختصراً لمقدمة هذا السفر المشتمل على تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام، في مقابل ثلاث مقدمات أساسية، بعد أن أبان باعث إنشاء مصنفه وهو 

في تفسيره "نظام القرآن" لجملة من الكلمات التي تقتضي بياناً  تخصيص الإحالة إليه
ف. ص دراستها في هذا المصن    وإيضاحاً، درءاً لتكرار بحثها، فخص 

عمدة فهم الكلام  في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه، إذ ذكر أن   فأماّ المقدمة الأولى:
فهم الجزء وهو  من خلل الخلل في فهم الجملة آت   هو المعرفة بالألفاظ المفردة، لأن  

جميع أبوابه؛ فمن لم يتبين معنى  المفردة المراد بيانها، "وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سد  
الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبر وأشكل عليه فهم الجملة، وخفي عنه 

 2".نظم الآيات والسورة

أولها المشكلة على غير العرب أو العارف ف ففي الأصول اللسانية؛ وأما المقدمة الثانية:
 بلغتهم، والمشكله نوعان: 

 ما لم يتبين لهم معناه فأخطؤوا أصل الأمر. الأول:

ما لم يتبين لهم الأمور المتعلقة به من الأحوال الصحيحة فصارت الكلمة غير  والثاني:

                                              
 .فما فوق 95وص  60ص  للفراهي، مفردات القرآن 1
 . 95 سابق، صالمرجع ال 2
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يد منها.  دالة على ما أر

تدي إلى المعنى المراد في موضع خاص إلا ثم أمر المشتركة بين معنيين أو أكثر. ولا يه
يلاً.  بسياق الكلام أو موقعه واختيار ما كان أحسن تأو

 ثم المرادفة لغيرها وهي قسمان: المطابقة لمرادفه من جميع الوجوه، وهذا قليل جداً.

ب ما ظُن    والثاني ما يوافقه من بعض الوجوه، وهذا كثير جداً. وفيه معظم الوهم، ولر
ا فرق لطيف لا يفطن إليه غير الممارس باللسان، موكثيراً ما يكون بينه اتحادهما،

 فيلتبس عليه بعض معاني الكلام.

وقد نب ه المصنف القارئ اللبيب على أنفع شيء في فهم الكلمات المترادفة، ألا وهو 
يد معرفة تفسير الصحابة والتابعين، فإنهم كثيراً ما فس   روا الكلمة بمرادفها حسب ما أر

في موضعها، وأشار إلى الخطأ الذي وقع فيه المتأخرون وهو توهم الترادف من جميع 
 1.الوجوه فأخطأوا صحیح معنى الكلمة

أي الجامعه المعاني، وصورتها الكلمة المشتركة  2:وآخر أنواع الكلمات، الكلمه الجامعة
 راد به أحد الوجوهالتي لم يذهل عن الجامع بين معانيها. والفرق بينها أن المشترك إنما ي

 نصًا ولجهة نظم الكلام، والباقي إشارة.

رها ا كثيراً ما تكون عرضة للوهم، إذ يفس  الكلمة الجامعة أيضً  وذكر المصنف أن  
السلف بمرادف لها ببعض الوجوه فيظن أنهما متطابقان تماماً. ولـكون القرآن حافلاً 

يلها على وجوهها يحتاج إلى ت دقيق النظر في موقعها وسياق بالألفاظ الجامعة وتنز
ً خاصًا. وفي كتابه "مفردات القرآن" نماذج هائلة  الكلام، اعتنى المؤلف بها اعتناء

 ا.ل لها لاحقً لكلمات الجامعة سأمث  ل
                                              

 . 104سابق، ص المرجع ال 1
 .106و 105سابق، ص المرجع ال 2
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يب في القرآن وكونهاففي وجوه ال وأما المقدمة الثالثة  1.خالياً منه ستدلال نفى الغر

ير الواسع، إذ عرض وجود الغرابة في  جملاً من الشواهد على رد  وقد قر ر ذلك بالتحر
القرآن نزل بأسلوب خطابهم  ولأن   القرآن، بل ونكر ذلك حتى عند الصحابة 

ت الآيات القرآنية على كونه عربياً مبيناً، وإنما دعوى الغرابة وليس فيه ملغز، بل دل  
 قد أفصح القرآن" لمن كان من أهل العجمة أو غير العالم بلسان العرب؛ قال الفراهي:

بكونه عربياً مبيناً وقد وجدناه كذلك فإنه من مارس لغة العرب ونظر في أشعارهم 
وخطبهم ومحاوراتهم وجد القرآن أسهلها كلماً وأقومها نظماً وأبينها مقالة وأوضحها دلالة، 

بية يب فبالنسبة إلى العجم ومن قل علمه بالعر  2".... فأما التسمية بالغر

ر کتاب "مفردات القرآن" تعُد  من أنفس المسائل العلمية في الدراسات هذا، وإن محاو
يكفي إحالة الفراهي على الكتاب  ير، و القرآنية الحديثة الآتية بالتجديد، والأصيل والتحر
نفسه لمن طلب التوسيع حالة قراءة كتابه "نظام القرآن"، وقد أحصيت عدة الألفاظ 

بو على بضع  وثمانين مفردة مع المضاف من المحقق الدكتور أجمل المفسرة فيه فوجدتها تر
م الفراهي، إذ طفق ينقل من المسودة ومن كتب أخرى كتب المعل   تلميذ 3الإصلاحي

الفراهي على هامشها شيئاً من ذلك فثبته الدكتور محمد أجمل مشكوراً ومأجوراً إن شاء 
المفردات الواردة  الل  ه، وسبب ذلك تكملة ما عسى أن يكون مراد المؤلف من إلحاق

يتعقب. يدرس و  على هامش كتبه الأخرى مما كان يقرأ و

بيان إطلاقاتها عند  يقته في التناول بتحديد الكلمة القرآنية و وامتاز عرضه الفني وطر
ية على ذلك والنظر في ال ستدلال على صحة المأخذ بالقرآن االعرب وسوق الشواهد الشعر

يز ما  مواضع الآي في السور القرآنية، مع محاولةواستعماله للمفردة في نظائرها من  تعز
يانية لإثبات المواطأة في الاستع ية والسر  ال. مورد عن العرب ببيانات من لسان العبر

                                              
 .108سابق، ص المرجع ال 1
 . 109ص  سابق،المرجع ال 2
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يره، ونقد الغير في دراسته وتوجيهه، ما اشتمل الكتاب  ومن معضلات ما انفرد بتحر
فسير، فحاول تأصيل درسها على طائفة من المسائل العلمية التي يكثر دورانها في الت

التفسيري، كالتي أشار إلى الحروف المقطعة أوائل السور في مبتدأ كتابه، وهأنا ذا 
يجاز ثم أتبعه بمنهجه التأصيلي النقدي في دراسة  يق الإ ناقل رأيه فيها على طر

ية مرتبة.  المفردات، برسم قواعد لغو

 1،روف المقطعة أسماء للسور القرآنيةالح ذكر المؤلف أن   الحروف المقطعة أوائل السور:• 
ما  غير أن   2،وهذا الذي ذهب إليه حكاه غير واحد من العلماء بل ونسب إلى الجمهور

حتياج إليه كما لا يفتقر إلى اعن وجه التسمية لعدم ال 3أضافه في كتابه هذا هو العدول
علم في هذا وجه تسمية السماء والأرض والماء، ومع ذلك فقد نوى نقل كلام أهل ال

الأمر، واختلافهم فيه ولم يتم له ذلك. ولم ا بر ر صنيعهم في تتبع وجه التسمية لشأن 
براز ذلك، وأبان أن مرد ها إلى نشوء  منزلة الحروف المقطعة في التفسير، اجتهد في إ
حركات الأصوات من العواطف الآتية على الفؤاد، فتورد هذه الأصوات التي هي 

مال القديم عند العرب أنفسهم، كالتي استعملوا لمعنى الحزن حرف يات في الاستعمسم  
"آه" دلالة، هذا الذي انتهى إليه في كتابه "المفردات"؛ ومن هذا القبيل أطبق المفسرون 

يق الرمز والإشارة  المقطعة على إفادة الحروف معاني في نفسها معلومة، اختصرت بطر
. قلنا لها قفي فقالت 4قولهم قول الوليد بن المغيرةلمألوف استعمالها وعدم الجهالة بها، کمن

 5:قاف. أي قالت: وقفت. وقول زهير بن أبي سلمی

 بالخ ير خيرات وإن شر افا
 

يد الشر إلا أن تا  ولا أر
 

                                              
 . 117 ، صمفردات القرآن 1
يز 2 يلو 1/120، نابن أبي زمنيل تفسير القرآن العز  .242 /1، محاسن التأو
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ا فشر، و: إلا أن تشاء. قال ابن عطية: "الشواهد في هذا كثيرة،  وفسُ ر: وإن شر ًّ
في لغتها، فينبغي إذا كان من معهود کلام فليس کونها في القرآن ما تنكره العرب 

يلتمس وجهه. يله و  .." الخ1العرب أن يطلب تأو

يزة من کتاب تفسير  وأفاد محقق الكتاب الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي، بفوائد عز
كلاماً دقیقاً يفرق عما رسمه في المفردات ولعله انتهى  2سورۃ البقرة للمؤلف حيث ذكر

ير في تفسيره والل  ه تعالى ه إذ لم يكتب له أن يحق  إليه في أواخر عمر قه في مفرداته فآثر التحر
أعلم؛ ولولا خشية الإطالة بما ثبته في التفسير والخروج عن مقصود هذا المقال المختصر 
لنقلت مذهب المؤلف الأخير في الحروف المقطعة من حيث وجه التسمية، ليعلم مضافه 

نية الحديثة، ولعل  الدهر يسعه ما لا يسع هذا المقال من إلى الجهود في الدراسات القرآ
ص مستقبلاً بإذن الل  ه  تناول جهود الفراهي في تجديد الدراسات القرآنية الحديثة فيخص 

يره في كتاب مستقل، والل  ه الموفق. ير هذا التجديد وتقر  تحر

ية ونماذجها من تفسير المفردات  جمل قواعد الكتاب اللغو

 ةوهذه القاعد: معهود لسان العرب والشائع من الاستعمال في القرآن قاعدة: اتباع (1
أصل مأخذ الإمام الفراهي في كل كتبه، بل عض  عليها بإحكام غير مخل بمقتضاه مما 

آية الاعتداد بفهم الخطاب من نصوص  كان زمن نزول القرآن في العهد النبوي، لأن  
صة المخضرمين منهم، ألم تر إلى الملأ منهم المحي إنما مرجعها إلى كلام العرب أنفسهم خا

بوه، بل شدهم إليه إعجازه وقوة نظمه.  به ولم يستغر كيف أعجبوا بخطاب القرآن وأسلو
فهم ألفاظ القرآن من قبلهم وفي مقدمتهم الصحب الـكرام رضوان  ولما كان ذلك أوتي

في غريب القرآن الل  ه عليهم، فلا جرم أن يفر ع على هذه القاعدة قاعدة أخرى مرسومة 
يلهم وتفسيرهم حتى يقف القارئ على  خاصة، وهي معرفة عرف الصحابة في تأو

                                              
يز 1  1/83، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
 .120-117ص  )هامش(، مفردات القرآن 2
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 بي نات من الفهم السليم لمفردات القرآن خصوصًا وللتراكيب والنظم عموماً.

ومن نماذج هذه القاعدة الكلية في مفردات القرآن للفراهي، مفردة "آلاء" في غير ما 
ين هو  موضع من الذكر الحكيم، فإنه يين والمفسر قر ر أن الشائع من معناها عند اللغو

النعم، ونقده بالمعهود من شعر العرب ومألوف الاستعمال القرآني، قال الفراهي: 
ز توجيهه بشواهد منها: 1؛"ولـكن القرآن وأشعار العرب يأباه ورودها في القرآن  -وعز 

ووجُ ه إلى الفعال بعد حكاية العذاب والسياق يقتضي ترك الكلام عن النعم، 
ي ِ ءَالََءِٓ رَب كَِ تَتَمَارَىٰ " العجيبة التي اختصت بها القدرة الإلهية، كقوله تعالى:

َ
 ٥٥فَبأِ

ولََٰٓ 
ُ ِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلۡأ بُ بهَِا " وقوله تعالى: 2"،٥٦هَذَٰا نذَِيرٞ م  ِ هَذِٰهۦِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِِ يكَُذ 

رمُِونَ  أمُجأ َ حََيِمٍ ءَانٖ يَطُوفُونَ بيَأنَهَ  ٤٣ٱل باَنِ  ٤٤ا وَبَيۡأ ِ ي ِ ءَالََءِٓ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
 3".٤٥فبَأِ

 4:ومنها، قول طرفة

 كامل يحمل آلاء الفتى
 

 5نبه سید سادات خِضمَ  
 

 أخاه كليباً:  6ورثى المهلهل

 الحزم والعزم كانا من طبائعه
 

 7ما كل آلائه يا قوم أحصيها
 

بيعة بن مقروم  :الضب ي 8وقال ر

َ فوَارسُِناَ ما دعَتَ   ٌ تمَيِما ولولا ليَ مِ تمَيِم  بذاَت الس ُّ
                                              

 . 125، ص مفردات القرآن 1
 . 56-55النجم: سورة  2
 . 45-43الرحمن: سورة  3
 . 189ص  ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءو 1/137 ،ينظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء 4
 .74ص  ه،دیوان 5
 . 40-1/39 طبقات فحول الشعراء،ينظر ترجمته في:  6
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 ا أن أَعدُ  ثهوما إن لأوئ
 

َ قومي ولا أن أَلوماَ  مآثر
 

ُ آلاءنَا ذكَ ر  ولـكن أُّ
 

 1حديثاً وما كان من ا قديماَ
 

 2وأوضح مما سبق قول فضالة العدواني:

 وفي الفقر ذل للرقاب، وقلما
 

 س مذممرأيت فقيراً غير نك
 

 يلام وإن كان الصواب بكفه
 

 3وتحمد آلاء البخيل المدرهم
 

عق ب الفراهي هنا بقوله: "أي يحمدون صفات البخيل وفعاله؛ وهذا البيت أوضح 
غنية عما تركنا من  وفي هذه الشواهد 4.دلالة مما ذكرنا قبله على معنى الآلاء"

ين.الاستئناس به استدلالاً من الكتاب عما ورد من غير  ها في الدواو

وقد رد الفراهي الوهم الوارد في مصنفات اللغة والتفاسير إلى استصحاب أولي الفن آية 
 -وحق المفردة معرفة الفروق -شتمال والعموماالرحمة المصوغة بالنعم فأخذوا بال

بالإضافة إلى ما ورد من الرواية عن ابن عباس في حمل الآلاء على النعم، ووج ه مأخذ 
س بأنه أراد الجواب عن سؤال مخصوص فأخرج منقوله عن سیاقه. ومن ابن عبا

وَكَذَلٰكَِ "نظائر مفردات هذه القاعدة، فعل "تنازع" الوارد في سورة الـكهف من الآية، 
ِ حَق ٞ  دَ ٱللََّّ نَّ وعَأ

َ
ْ أ لمَُوٓا ناَ عَليَأهِمأ لِِعَأ ثََأ عأ

َ
نَّ أ

َ
اعَةَ لََ رَيأبَ فيِهَآ  وَأ زعَُونَ بيَأنَهُمأ إذِأ يَتَنَٰ  ٱلسَّ

ْ عَليَأهِم بُنأيَنٰ   ْ ٱبأنُوا ۖۡ فَقَالوُا رهَُمأ مأ
َ
ٰٓ أ ْ عََلَ يِنَ غَلبَُوا ۚۡ قاَلَ ٱلََّّ لمَُ بهِِمأ عأ

َ
بُّهُمأ أ ۖۡ رَّ رهِمِأ لَنتََّخِذَنَّ ا مأ

َ
أ

جِد   سأ  .-أي الفعل تنازع-"قد تبدل معناه  وإليها أشار الفراهي بقوله: 5"،٢١ا عَليَأهِم مَّ

يستعمل للكأس والحديثوفي الص يعني به  6،حيح التنازع هو التناول والجذب عموماً و
                                              

 .184 ص، المفضليات 1
 . 5/296 ،ينظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة 2
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يله إلى الخصومة في الاستعمال الآن بل وللخلاف أيضًا بل  1،تغيير معنى التنازع وتأو
يلاً للكلمة حاد به عن السياق، ففس   ر الآية بإرادة السر  حالة التنازع حكى الزمحشري تأو

ياه بأنه لو حصل الأمر في السر لما أطلق عليه لفظ ورد ه صاحب البحر المحيط  معل لاً إ
ير أن التنازع غير مقيد بالسر أو النجوي، وإنما هي حالة قد  التنازع، فعلمنا بهذا التقر

الفراهي بالآيات الأخرى، منها قوله  تحصل ولا يجيء التنازع وارداً فيها، ولذلك استدل
رهَُم بَ " تعالى: مأ

َ
وَىٰ فَتَنَزٰعَُوآْ أ واْ ٱلنَّجأ سََُّ

َ
فإن اعترض عليه بأن التنازع اشتهر  2"؛٦٢يأنهَُمأ وَأ

ءٖ " ال كقوله تعالى:مبالتخاضم والاستع تُمأ فِِ شََأ ِ وَٱلرَّسُولِ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱفإَنِ تنََزٰعَأ  3"،للََّّ
يل ولسا دصُح ح بقي ن التعدي بحرف "في" وهو المعتمد في الاستعمالين أي أسلوب التنز

العرب، أولم تر إلى سياقه في الآية فإنه تعد ى بحرف الخفض!، وقال الألوسي: وأصل 
باعتبار  يعبر به عن التخاصم وهو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه، و التنازع التجاذب و

ءٖ "كقوله تعالى:  التخاصم يتعدى بـ"في" تمُأ فِِ شََأ ِ وَٱلرَّ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱفإَنِ تنََزٰعَأ ففرق " سُولِ للََّّ
بين محامل الاستعمال وسياقاته، وكل  بين أصل معناه في الوضع والشيوع والشهرة و

 ستدلال لصحة المدول.امأخذه لسان العرب، فلا جرم أن الفراهي أصاب موافقة ال

مقالاتهم في الآية الواحدة وكذا  دولقد سبق القول بحكاية عرف الصحابة في تعد
ف العبارات الوارد على المآل الواحد فلا يعد من إطلاقاتهم، وذلك من اختلا

ير بالقاعدة  اختلاف الاعتبارات ولا التناقض أو التضاد، وعلاقة هذا التقر
ية الشاملة في اوهي التفسير على الشائع في ال -المرسومة ستعمال هي استكمال الرؤ

 ً بة أو تشابهاً أو تمثيل ا" فيعتبر به لأن تفسير المفردات مما هو من قبيل المترادف مقار
يتُقبل في التفسير حملاً على ما عساه أن يكون ثراءً في معنى  مأخذه العرب الأولون و
به تعُرف مقاصدهم وصنيعهم في الخطاب  المتشابه اللفظي والنظائر من الكلمات، و

                                              
 .3، هامش رقم: 160ص  ،ت القرآنينظر: تقییدات وتحقيقات المحقق على كتاب مفردا 1
 . 62طه: سورة  2
 .59النساء: سورة  3
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يين.  ووجه تقديمهم على منقول اللغو

بنا قبل مثل قول ابن يع ما قد ضر يل كلمة  ومن مظنة أمثلة هذا التفر عباس في تأو
"آلاء" بالنعم فإنه نبه على بعض أفراد اللفظ الجامع ولم يقصر المعنى عليها، وهذا النوع 

يب  في تفسير ير في منقول كتب الغر السلف كثير، وقل  من تأصل بهذا التقر
يقة  والتفسير، فإذا علمت أخي القارئ أصل هذا الحكم فانظر في المتشابه من طر

 ينجل لك المأخذ والل  ه الموفق. عليه قسذا النمط والتفسير على ه

يل ابن عباس يضاف إلى مثالنا هذا، تأو قوله  -فيما رواه أبو جعفر الطبري عنه -و
تَطِيعُونَ " تعالى: جُودِ فَلََ يسَأ نَ إلََِ ٱلسُّ عَوأ شَفُ عَن سَاقٖ وَيُدأ فإنه قال  1"،٤٢يوَأمَ يكُأ

وقوله "كان أهل الجاهلية يقولون: شم رت  2"هي أول ساعة تكون في يوم القيامة"
ن إوهذا مشكل الظاهر ف 3،هاب الدنيا"وذالحرب عن ساق يعني إقبال الآخرة 

الفراهي، ضع ف القول واختار الشائع عن العرب في استعمال هذا التركيب، إذ 
المشهور الذي لا يعدل عنه هو استعمال هذا الأسلوب في وقت الشدة والتشمير إذا 

رجل أو المرء الخطب والأمر الفظيع والمعاناة شم ر عن ساقه، فاستعير الساق في راع ال
 ومنه قول الشاعر:  4،موضع الشدة

 كشفت لهم عن ساقها
 

بدا من الشر الصراح  5و
 

 قال حاتم:

ت به الحرب عض ها  أخو الحرب إن عض 
 

 وإن شم رت عن ساقها الحرب شم را
 

                                              
 . 42القلم: سورة  1
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 وقال الراجز: 

 شفاقهاعجبت من نفسي ومن إ
 

 ومن طراډي الخيل عن أرزاقها
 

 في سنة قد كشفت عن ساقها
 

 1حمراء تبري اللحم عن عراقها
 

وقال أبو عبيدة: هذه كلمة تستعمل في الشدة، يقال: كشف عن ساقه إذا تشم ر. 
العرب لسنة الجذب: كشفت ساقها، ونك ر ساق للدلالة على أنه  تقولقال: ومن هذا 

اعِ "خارج عن المألوف، كقوله تعالى: أمر مبهم في الشدة،  عُ ٱلدَّ ۘۡ يوَأمَ يدَأ فَتَوَلَّ عَنأهُمأ
ءٖ نُّكُرٍ  يل مشى  3،فكأنه قيل: يوم يقع أمر فظيع هائل" 2"،٦إلََِٰ شََأ وعلى هذا التأو

 الفراهي وأمضاه وقواه بنظائر من الاستعال القرآني لوصف هذه الحالة كقوله تعالى:
نَّهُمأ إلِىَنُٰصُبٖ يوُفضُِونَ يوَأمَ يََأرجُُونَ مِ "

َ
اعٗ  كَأ دَاثِ سََِ جأ

َ طِعِيَۡ إلََِ " وقوله: 4"،٤٣نَ ٱلۡأ هأ مُّ
اعِِۖ يَقُولُ ٱلأكَفٰرُِونَ هَذَٰا يوَأمٌعَسِِٞ  على  ...الخ؛ فههنا قولان أحدهما جار  5"٨ٱلدَّ

ين وهي الرواي الأصل والوضع في لسان العرب وهو مذهب الفراهي ة وجمهور المفسر
والآخر رواية عن ابن عباس في حمل اللفظ على المعنى  6،المشهورة عن ابن عباس

 الذي يصير إليه ذلك اليوم وهو المآل.

ولحل  هذا الإشكال ودفعه، وجب تتبع إطلاق الصحابة في خطابهم لحمل كلامهم 
على مقتضاه في عرفهم، إذ الوضع والاستعمال وصفان بحسب الحقيقة التي يؤول 

                                              
 .10/247، البحر المحيط في التفسيرو 2/371 ،مات الناسالزاهر في معاني كل 1
 . 6القمر: سورة  2
 . 248-10/247 ،البحر المحيط في التفسير 3
 . 43المعارج: سورة  4
 . 8القمر: سورة  5
ن، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب أما آوقد سئل عن ذلك، فقال: إذا خفي عليكم شيء من القر 6

 : سمعتم قول الشاعر
وقامت الحرب بنا على ساق، ينظر:  ::قد سن لي قومك ضرب الأعناق  ::صيراً عناق إنه شر باق 

 التفسير المسند
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الكلام، ومثالنا من هذا الضرب؛ وذلك أنه إن حك منا القول الأول أخذنا إليها 
يد به  بالظاهر وأصل الكلام، وإن أخذنا بالآخر حملناه على عرف الاستعمال، وأر

يل الصحابة والتابعين كثير، فقد فس   روا اللفظ والتراكيب بتأدية المآل وهو في تأو
يباً منه، ولهذا ورد عن مجاهد قوله: لا الحد المطابق لمحدوده، ولو كان المعنى كل  قر

اقِ " كرب أو شدة فهو ساق، ومنه قوله تعالى: اقُ بٱِلسَّ تِ ٱلسَّ فََّ أي: كرب  1"،٢٩وَٱلۡأ
يف بذات اللفظ، ومثله  2،الدنيا بكرب الآخرة فهذا تفسير على المعنى لا على التعر

يقة السلف كالذي مضى من قبل، ولو أنه كلما وقع القول على خلاف  شائع في طر
ستعمال وتهمة القول اى الأمر إلى فوضى الالظاهر فهُم منهم التضاد والتعارض لأد 

بغير علم، وقد علمنا تورع الصحب الـكرام عن ذلك؛ فإذا تقر   ر هذا فلا في التفسير
 ً ا في الجمع بين القولين، وهذا الذي ارتضاه الفراهي فإنه قال: "ووهَمِ الرواة إشكال إذ

ووا عن ابن عباس أنه آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فإنه لو صح فيها ر
يل ابن عباس ببيان  فهو بيان الواقعة وليس بتفسيره"، والشاهد بی ن واضح عب ر عن تأو
الواقعة وهو ما حررته من قبل بتسميته المآل، وحكم عليه بأنه ليس بتفسير، أي للفظ 

لحرب، ولم يزعم أحد أنها من أسماء الحرب، وإنما إذ الساق هي الساق وليست ا
يل ابن عباس للمعنى لا للفظ الدلالة بمجموع  .اللفظ لا بأجزاء الكلمة، فصح  بهذا تأو

ومن المناسب ذكر قول ثالث في الآية، رواه أصحاب المصادر الأصلية من مصنفات 
بي الحسن الدارقطني، التفسير والسنة كالطبري وابن أبي حاتم والبخاري وابن منده وأ

وهو الـكشف عن ساق الإله سبحانه، وهي الرواية عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود 
--يات بالتصریح، مع ال عتداد بالخلاف الحاصل في ا، بحيث وردت المرو

يل الآية، وممن حكى الخلاف الطبري والحافظ أبو عبد الل  ه بن منده، ومنشأ  3تأو
                                              

 . 29القيامة: سورة  1
يز  2  .5/22 ،ابن أبي زمنينلتفسير القرآن العز
يل آي القرآن  3  ينظر: جامع البيان في تأو
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الدلالة وتعدد المداليل، ولم يؤد السياق إلى رفع أحدها لعدم الوقوع في  الخلاف سعة
يق بأسلوب التنكير أي "يكشف عن ساق" فسو غ سالتضاد، وذلك لأن اللفظ 

احتمال المعاني وتعددها، خاصة وأن الشواهد من اتحاد الدليل والمدلول واردة وقوي 
ي ير حكم التنوع في ال لزمتوجيهها، و يهامه.على هذا تقر  اختلاف لا التعارض ولا إ

ين في إلحاق صفة الساق بالإله جل   ، لمراعاة مخالفة وعز   نعم، اختلف كثير من المفسر
يه، غير  1الحوادث، فقد حكى البيهقي يل السليم حذراً من التشبيه وتسليماً للتنز إجراء التأو

ل، وعدم الالتفات إلى ثبوت النقل عن الصحابة أنفسهم مع التسليم التام للنص المنقو ن  أ
يله على  حقيقة ذلك وكيفيته وترك الخوض فيه، يوجب الاستمساك باعتقاده، وترك تأو

يقة المتكلمين، لأن   تعالى إذ لا يسُأل عما يفعل،  فعل هذه الصفة في محكم إرادة الل  ه طر
 أنهني إذ لم يفد آمع تحقق نفي الشبيه. وأما شبهة التماثل فهي بمنأى عن الأسلوب القر

موهم للتشبيه بل أقر عظمة تليق بنفس الإله سبحانه، ولم نؤمر بتتبع ذلك حقيقة 
يهام لأشكل على الصحابة أنفسهم، ومن محاسن ما أقرأنا شيخنا  وكيفية، ولو صح  هذا الإ

 محمد سالم ولد عد ود رحمه الل  ه تعالى قوله في مقدمة نظمه على مختصر خليل:

 أحاديث عن الثقات  ما أوهم التشبيه في آيات وفي
يمان  هي صفات وصف بها الرحمن وواجب بها الإ

يل والتشبيها  ثم على ظاهرها نبقيها ونحذ ر التأو

شَفُ عَن سَاقٖ "وتلخص من هذا الوجيه، تعيين ثلاثة معان في الآية  يوَأمَ يكُأ
تَطِيعُونَ  جُودِ فَلََ يسَأ نَ إلََِ ٱلسُّ عَوأ  هول والأمر يوموهي الـكشف عن شدة ال 2"،٤٢وَيُدأ

القيامة، وهو اختيار الفراهي ورواية عن ابن عباس، والثاني إنهاء آخر يوم من أيام 
الدنيا لـكشف أول يوم من الآخرة وهو قول ابن عباس، والثالث الـكشف عن ساق 

                                              
 الأسماء والصفات. 1
 .42القلم: سورة  2
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يرة وأبي سعيد الخدري، وحمله المتكلمون  الإله سبحانه وهو قول ابن مسعود وأبي هر
یل صفة النو ر، وحمله طائفة من أهل الحديث على ساق لل  ه لا يدری کیفيتها على تأو

به آخذ. فتقُب لت من غير خوض فيها ولا طلب لحقيقتها، والقلب إليه أميل  و

والمقصود، هو إمكان حمل المعنى على الثلاثة مما تقدم من تأصيلها، من غير إلزام 
عن العرب، مع اعتداډه باختيار الفراهي في ترجيح المعنى الأصيل للصيغة الواردة 

 بالقول الآخر عن ابن عباس على افتراض صحته. والل  ه تعالى أعلم.

 :للاستعمال العربي -كالعبرانية والسريانية والبطية-قاعدة موافقة لغات غير العرب  (1

يقة بحثه في معاني  ةوهذه قاعد مصرح بها، بل ثب تها في أول كتابه عند عرضه طر
بين المستعمل عند العرب ووجوده كذلك في الأصول  المفردات بإعمال المقابلة

يق التوضيح تتبع  بية كالعبرانية، قال الفراهي: "إذا اشتبه المعنى فطر اللسانية غير العر
و"العصر" والنظر في أصله، واستعماله في « آلاء»ا فعلنا في لفظ ملفظه ک استعمال

يانية" بية کالعبرانية والسر  1.أخوات العر

الطوفان يرد بمعنى الإعصار المستدير  كر في المصنف في مفرداته أن  ذ  الطوفان:. 1
يين  ه عند الرومية، وزعم أن  سيصحبه المطر وفوران الماء. وهو المعنى نف قدماء المصر

يخية وصفها القرآن المجيد وهي ما  اتخذوا إلها للريح سموه بـ"الطائفون"، ثم إلى دلالة تار
يد بذلك قوله تعالى: حصل لقوم نوح من تلاقي ماء الس ناَ "حاب وفوران البحر، ير رأ وَفجََّ

رۡضَ عُيُون ا
َ ف بالإفادة ق المحقق في حاشيته على مفردات القرآن للمصن ِ وقد عل   2"،ٱلۡأ

ياتسمن الفراهي نفسه في تفسير  يل آية قصة نوح  -ورة الذار  -عند تأو
بية، واستأنس ين  بالاستفادة من إطلاقات ألسنة أخرى غير العر بما ورد في سفر التكو

"في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات  11في  7ص 
                                              

 . 114 قرآن، صمفردات ال 1
 .12القمر: سورة  2
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جٖ "السماء" ثم قال وفي سورة هود  باَلِ وَهَِِ تََأريِ بهِِمأ فِِ مَوأ ِ
وأتبعها بقوله ومن  1"، كَٱلۡأ

 2.الأمواج کالأمواج لا تنشأ إلا بريح شديدة..." ركب البحر علم أن  
شواهد لغة العرب في هذا التوافق في الاستعمال بين العرب وغيرهم قول ومن 

 3:الراعي يصف الناقة
 هائثي إذا العيس أدركنا نكامست

 

 خرقاء يعتادها الطوفان والزؤد
 

بان  4:. القربان2 وهو ما يتُقرب به إلى الل  ه تعالى تعبداً وتضرعاً وشكراً، وأعظمه قر
بان س براهيم النفس والأبكار، ومنه قر  .ابنه إسماعيل  يدنا إ

 .5. قال الفراهي وفي التوراة تصريح بذلك1
ومن الموضوع المشار  6،بمعنى ستر كما هو معلوم في مشهور استعمال العرب كفر: (1

وذكر الفراهي استعمال غير  ،"إما شاكراً وإما كفوراً" إليها في التفسير قول الل  ه تعالى:
ية  ية بمعنی ستر وغط ىالعرب لهذه المادة اللغو  7.قديم ورودها كما في الإنكليز

هذه الكلمة مأخذها عن أهل الكتاب، ثم عرفتها العرب  ذكر الفراهي أن   المنّ: (2
                                              

  42هود: سورة  1
 . 219ص  ،2قم مفردات القرآن )هامش، ر 2
 . 10/104 ،تهذيب اللغة 3
بان الأمم السالفة ذبح  4 بون إلى الل  ه بإراقة دمائهم في الجهاد. وكان قر بان مصدر قربُ يقربُ أي يتقر القر

با بل. وفي الحديث: الصلاة قر بون بها إلى الل  ه البقر، والغنم، والإ ن كل تقي: أي أن الأتقياء من الناس يتقر
تعالى أي يطلبون القرب منه بها. في حي الجمعة: من راح في الساعة الأولى، فكأنما قر ب بدنة أيكأنما أهدى 

بان إلى بيت الل  ه الحرام ..الخ. ينظر: لسان العرب  (1/665، ذلك إلى الل  ه تعالى كما يهدى القر
 . 232 ، صآنمفردات القر 5
يمان. والـكفر: كفر . وورد أيضً 306سابق، ص المرجع ال 6 ا: كفر بالل  ه كُفراً وكفوراً وكفراناً. نقيض الإ

ا بكِلُ ّٖ كََٰفرِوُنَ"النعمة، وهو نقيض الشكر. والـكفر: جحود النعمة، وهو ضد الشكر . وقوله تعالى:  ؛ "إِن  
اناً وكفر بها: جحدها وسترها. ورجل كافر: جاحد أي جاهدون. وكفر نعمة الل  ه يكفرهُا كفوراً وكفر

يد: كأنه فاعل في معنى مفعول،  لأنعم الل  ه، مشتق من الستر، وقيل: لأنه مغط ى على قلبه. قال ابن در
 5/144، والجمع كف ار وكفرة وكِفار مثل جائع وجياع نائم ونیام .. الخ. اهـ. ينظر: لسان العرب

 . 306، ص مفردات القرآن 7
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 وأنشد الأعشى: 

 لو أطعموا المن والسلوى مكانهم
 

 1ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا
 

يل الآية  أمَنَّ "وأراد بذلك تأو اَ عَليَأكُمُ ٱل نزَلنأ
َ
لأوَىٰۖۡ وَأ ثم أبقى الفراهي اللفظ  2"، وَٱلسَّ

على عمومه من إرادة كل ما أمكن أن ينُعم الل  ه تعالى على عباده، واستشهد بما يدل 
على ذلك من نصوص التوراة اليهودية؛ وأما ما بلغنا من آثار التابعين فهو مما فهموه 

"المن كان  3الـكبير من مسمى المن  العام الدلالة فاختلفوا في ماهيته، كقول السدي
وهب فيه "خبز الرقاق مثل الذرة" وقول ابن  وقول ابن 4،يسقط على شجر الزنجبيل"

ید "عسل كان ينزل من السماء" والل  ه أعلم.  ز

ً  السلوىوأما  (3 في مادة الطيران غير أنهم نسبوه  افلم يختلفوا في معناه لـكونه مراد
ماني أي طائر يشبهه أنزل  عليهم مأكلاً وطعاماً، والرواية عن ابن إلى التشبيه بالس ُّ

 ومأخذها عن أهل الكتاب. والل  ه أعلم. 5،عباس بهذا وردت

 :قاعدة: تتبع موارد اللفظ لدی استعمال الصحابة 

_ وهي معنى قول الفراهي ومن أنفع شيء في هذا الباب معرفة تفسير الصحابة 
يد في موضع خاص:روا الكلمة بمرادفها حوالتابعين فإنهم كثيراً ما فس    سب ما أر

ية منها، بحكم شهرتها  - والأمثلة كثير ورودها وروايتها في مصفات التفاسير خاصة الأثر
، ومن أمثلة هذه القاعدة تفسير لفظ التوف ي وإسنادها الآثار عن الصحابة والتابعين 

 س بمشكل لأن  كما نقله الطبري وغيره، ولي -بخلفهم فيه -بالإماتة على ما ورد عن التابعين
                                              

 .374ص  ،ب الكاتبأد 1
 . 57البقرة: سورة  2
سير و 2/132 ،تهذيب الـكمال في أسماء الرجالو 178ص  ،ينظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار 3

 .5/264 ،أعلام النبلاء
يل آي القرآن 4 ير فلینظر.2/92، جامع البيان في تأو يات وارد في ثبت ابن جر   . وكل ما ورد أعلاه من المرو
 . 2/94، لسابقالمرجع ا 5
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الترادف ههنا ليس بتام لإمكاني الجمع بين اللفظين بتوجيه الإماتة مشبهة بالذي أنهى تعلقه 
يل وهذا  1.بالغير وتصر فه فيه، فعوُملِ معاملة من سلبت حياته أفاده القاسمي في محاسن التأو

يحه بأن الوفاة أعم  من الإما نيعالتوجيه هو   2.ةتما أراده الفراهي لتصر

رۡضُ مِنۢ "من الأمثلة أيضًا تفسير الفوم في آية و
َ ا تنُۢبتُِ ٱلۡأ عُ لَناَ رَبَّكَ يَُأرجِأ لَناَ مِمَّ فٱَدأ

 ۡۖ لهَِا وَقثَِّائٓهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِا كما أشار إليها  4بالثوم، وهي قراءة ابن مسعود 3"بَقأ
بدال وجوازه عند العرب بين ق عليها الطبري بحلووعل   5،الفراهي في مفرداته ل الإ

 وهو كثير التداول والاستعمال. 6رب المخرجينقالفاء والثاء ل

يله  - ذَلٰكَِ ٱلأكِتَبُٰ لََ رَيأبََۛ فيِهِِۛ "ومن منقول هذا التمثيل ما ورد عن ابن عباس من تأو
ابه وقد روي عن طائفة من أصح 7،تمثيلاً بلفظ "هذا الكتاب" "٢ل لِأمُتَّقيَِۡ ى هُد  

يين؛ وهو اختيار الطبري في إلحاق معنى "ذلك" بـ"هذا"، وقر ر أنه استعمال للفظ المك  
يب الحاضر، ى أو انقضى في الذهن وأعل ه بأن ما تقض   البعيد الغائب على إرادة القر

ينته لفظ  إخباراً به. فهو والحاضر واحد أو كالحاضر، فعومل معاملته، وههنا سواء، وقر
يده المخاطب مما هو بين "ذلك" وتعقبه ال فراهي بأن كلمة "هذا" تأتي للإشارة إلى ما تر

مستعملة لبيان المعهود الذهني السابق الذكر مما علمه  ةيديه، بخلاف "ذلك" فإنها کلم
يَأتِ " المخاطب، ومن الأول قوله تعالى: بُدُواْ ربََّ هَذَٰا ٱلۡأ لََ " وقوله تعالى: 8"،٣فلَأيَعأ وأ

َ
إنَِّ أ

                                              
يل، 1  . 2/324 محاسن التأو
 . 105، صمفردات القرآن 2
 .61البقرة: سورة  3
يل آي القرآن 4  .2/126 ،جامع البيان في تأو
 .370، ص مفردات القرآن 5
يل آي القرآن 6 . قال الطبري: ... فإن كان ذلك صحيحاً، فإنه من 2/126 ،جامع البيان في تأو

وقعوا في عاثور شر: وعافور شر" وكقولهم: "للأثافي، أثاثي؛ وللمغافير، مغاثير، الحروف المبدلة كقولهم: "
 وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء والفاء ثاء، لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء... الخ".

 . 1/222 ،سابقال رجعمال 7
يش: سورة  8  .3قر
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ْ ٱلنَّا يِنَ ءَامَنُوا ِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَٰا ٱلنَّبُِِّ وَٱلََّّ فاستعمل كلمة هذا. ومن  1"،ۗ سِ بإِبِأرَهٰيِمَ للَََّّ
ضٖ  "  الآخر قوله تعالى بعد ذكر قصة داود ٰ بَعأ ضَهُمأ عََلَ لأنَا بَعأ  تلِأكَ ٱلرُّسُلُ فضََّ

نِأهُم ِۚۡ تلِأكَ حُدُودُ ٱ"وقوله بعد ذكر الحدود  2..."م  خِلأهُ للََّّ َ وَرسَُولََُۥ يدُأ  وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ
تٰ  وهو لفظ "ذلك، وتلك". 4فاستعمل ما عب ر عنه النحاة بأسلوب البعيد 3"،ۗ جَنَّ

في تبن ي البدل بين "ذلك"  وقد ضع ف الفراهي اعتماد شعر خفاف السلمي 
إذ لم يرد إلا بيان قصور المعنى عن التوجيه المزعوم لما فيه من التكلف  و"هذا"، معللاً

يه بها بقوله أنا هذا، قال الفراهي وأما البيت فيقبح فيه لفظ  عظمته ولا فائدة في التنو
"هذا"، فإن الشاعر بعدما ذكر اسمه لعدوه، قال له: إنني عدوك الذي سمعته وعلمته 

 من قبل. فلو قال: إنني أنا هذا، لم يدل على ذلك المعنى، وأيضًا سقط، لما في "ذلك"
 [اهـ.5دلالة على عظمته، ولا فائدة في "أنا هذا"

الناظر في سياق كلام الطبري  ما ذهب إليه الطبري أوسع مما نقله الفراهي، فإن   بيد أن  
في جامعه هو في معرض الأقوال الواردة في معنی ترکیب کلمتي "ذلك الكتاب" لا في 

تياره القول الأول من سائر ترجيح القول بالاستعمال البدلي بين ذلك وهذا، بدلیل اخ
الأقوال، وهاك أخي القارئ سياق كلام الطبري لتشهد توجيه الإشكال الوارد بين 

 انتهى إليه الفراهي مما حكيته عنه سابقاً.  مذهب الطبري وما

 بن ندبة السلمي: 6قال الطبري "... وقد وج ه معنى "ذلك" بعضهم إلى نظير معنی بیت خفاف

 تيم مت مالكِا على عين فعمداً يب صميمهافإن تك خیلي قد أص
                                              

 . 68آل عمران: سورة  1
 .253البقرة: سورة  2
 . 13: النساءسورة  3
 . 1/141 ،أوضح المسالك إلى ألفية بن مالكو 181ص  ،ينظر: المفصل في صنعة الإعراب 4
 . 354، ص مفردات القرآن 5
 2/178، أسد الغابة في معرفة الصحابةو 2/451 ،ينظر ترجمته في: الاستیعاب في معرفة الأصحاب 6

 .136، ص والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء
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 أقول له والرمح يأطر متنه
 

 1م ل خفافاً إنني أنا ذالكاأت
 

كأنه أراد تأملني أنا ذلك. فزعم أن "ذلك الكتاب" بمعنى "هذا" نظيره. أظهر خفاف 
من اسمه على وجه الخ بر عن الغائب، وهو مخ بر عن نفسه. فكذلك أظهر "ذلك" بمعنى 

 ن الغائب، والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهد.الخ بر ع

يل الكتاب، لما ذكرنا من العلل  [اهـ.2والقول الأول أولى بتأو

من منقول الطبري يفصح عن اختياره القول  -أخي القارئ -فهذا الذي بين يديك
اده، دون ما نقله استئناسًا من الشعر في توجيه قيام لفظ "ذلك" محل مالأول واعت

ية القول الأول، والمراد به تفسير التركيب "ذلك "هذ يحه بأولو یزه. ألم تر إلى تصر ا" وتجو
الكتاب" بهذا الكتاب، وهو ما نقله بأسانيده عن عكرمة ومجاهد والسدي وابن عباس في 

ين يل ذلك  3؛الأخير بل وزعم أنه قول عامة المفسر فالإشكال في قول الطبري بتأو
يله بشعر خفاف الصحابي السابق الذكر أيضًا بهذا غير وارد، وغرابة تب ن يه توجيه تأو

 دعوی لا مقتضى لها، ولا يسل م للفراهي ما ذهب إليه من كونه مذهباً للطبري.

ین، خا یات مدرسة  صةوذلك، أن حقيقة مذهب الطبري ما نقله عن عامة المفسر مرو
لصحابة والتابعين، ينبغي ابن عباس المكية، ولا يضر  اعتماد ذلك، لأنا قدمنا أن كلام ا

ف دمحامل الترا فحصه وفهمه على مراده في عرف إطلاقهم، وتوجيه ألفاظهم على
المتقارب جمعاً لما عسى أن يكون من الاختلاف المأذون فيه، وهو من توارد العبارات 

بنا من  على المعنى الواحد وجنس يلهم كثير. ولقد ضر هذا الأمر من الصنيع في تأو
مراد السلف من ن قد سبق، سیما هذا الأمر الذي نازع فيه الفراهي، لأ  الأمثلة ما

                                              
. قال الفراء "وقد تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائب. 1/28، ي: مجاز القرآنينظر البيت ف 1

ين وهو:  اهـ وقد أورده الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب بإضافة بیت توسط البيتين المذكور
 .1/451 ،[ صحبتي ... لأبني مجداً أو لأثأر هالكا" ينظر: الاستیعاب1"وقفت له علوي وقد خان ]

يل آي القرآن 2  . 1/227 ،جامع البيان في تأو
 .1/225 ،سابقال رجعمال 3
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يل بالمثال، وقد غفل الفراهي ههنا عن  يب القصد والحمل على المراد أو التأو يل به تقر التأو
يب والكلم، إلا ما حکی من  التنبيه إلى هذا القيد الأصيل في عرف السلف في تفسير الغر

يل ووجوب التفرقة  بين استعمال العرب لكلمتي هذا وذلك فقد أجاد. صحة التأو

ية للراجح مما اختاره، وعدولاً عن  وأما الدعوى، فإن الطبري ضع ف المأخذ وکفی به تقو
المرجوح مما نقله من التوجيه، فكان الأحرى من الفراهي تحديد مذهب الطبري من أدلته 

يل المنقولة من الآثار لا من منقوله الشعري، إذ لا يقوى ا لشعر على توجيه مأخذ الصحابة للتأو
يل "ذلك الكتاب" بهذا الكتاب،  يقتهم في فهم سياق الشعر؛ وعليه فإن تأو وإنما يفصح بطر

يل بياناً، ولا يرد  بقصور الشعر عن مواطأته. والل  ه أعلم. تأو  صحيح أسلوباً واستعمالاً و

تبع تفسيره اللغوي وما توإنه لمن القليل دركه في الوقوف على غريب القرآن : الخاتمة
يقتنا في التعبير عن ما يراعى ضبطه وإحكامه  اقتضاه من تحكيم قواعده، وجنوح طر
باتخاذ نموذج تطبيقي هادف كدراسة العلامة الفراهي في كتابه "المفردات" يفصح 
ير الدرس  ية، الشامل التصور مما يأتي بتحر ين المتكامل الرؤ عن التأهيل المنهجي للتكو

ي وتدقیق مباحثه، وهذا دأبنا فيما طلبنا علمه وصعب تناوله، وعليه فإن سلوك اللغو
سبيل منهج الفراهي في فن المفردات وغريب القرآن يعد لبنة أساسية في تجديد 

ية لفن التفسير.  الدراسات المعجمية واللغو

يره بعرث، تقليب اللفظ وتيومن نتاج القول في كليات التفسير لدى منهج الفراه ضه و
على أصل استعماله ومألوف عهده في المنهاج القرآني، بل هذا أصل كليات منهجه 

 وذروة سنامه.

ومن لوازم هذه الكلية في التفسير أيضًا تحكيم الشائع في لسان العرب ومقارنته 
ين من الصحابة لعلمهم التام بمقتضى أسلوب عربيتهم  بالعرف السائر لدى المفسر

يل وأسبابه، وسؤالهم عوموارد خطابهم ومحاكاة  ا ملسان القرآن، وشهودهم التنز
 أشكل من الكلم ومفرداته. والل  ه أعلم.
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 قائمة المصادر والمراجع

مؤسسة ، ق: محمد الدالييقتحعبد الل  ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ل أدب الكاتب .1
 ، د.تالرسالة

بيروت،  الجيل،دار  ،محمد البجاوي يق: عليحق، تالاستيعاب في معرفة الأصحاب .2
 م.1992، 1ط

عادل أحمد عبد -معوض ق: علي محمديحق، تابن الأثيرل أسد الغابة في معرفة الصحابة .3
 م1994، 1، طدار الـكتب العلمية ،الموجود

الموجود  ق: عادل أحمد عبديحقت أحمد بن حجر العسقلاني،ل الإصابة في تمييز الصحابة .4
 هـ.1415، 1، طتبيرو ،دار الـكتب العلمية ،محمد معوض يوعل

بهجة المسامع والنواظر(  .5 الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )نزهة الخواطر و
 م. 1999، 1ط ،لبنان بيروت، ،دار ابن حزم ،عبد الحي بن عبد العلي: الحسنيل

یاض الزركليقيقأحمد بن يحيى البلاذري، تحلأنساب الأشراف  .6  ،: سهیل زکار ور
 م.1996، 1ط ،بيروت ،دار الفكر

 ،ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييحقت ،ابن هشاملأوضح المسالك إلى ألفية بن مالك  .7
يع  .د.ت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

ق: سعاد يحقت ،محمد بن أبي الحسن الغزنويلباهر البرهان في معاني مشکلات القرآن  .8
 م.1998 ،تعالى مكة المكرمة حرسهاالل  ه ،جامعة أم القرى ،بنت صالح بن سعید بابقي

 ،دار الفكر ،صدقي محمد جميل ق:يحقت ،الأندلسي حیان يأبلالبحر المحيط في التفسير  .9
 هـ. 1420، بيروت

يز  .10 محمد بن  -ق: أبو عبد الل  ه حسين بن عكاشةيحقت ،بن أبي زمنينلاتفسير القرآن العز
كنز. الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة.   م. 2002، 1طمصطفى الـ

الباز،  مكتبة نزار مصطفی ،ق: أسعد محمد الطيبيحقتابن أبي حاتم، ل ندالتفسير المس .11
بية السعودية كة العر  هـ.1419، 3ط ،المملـ
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ق: د. بشار عواد يحقت ،يوسف بن عبد الرحمن المزيل تهذيب الـكمال في أسماء الرجال .12
 م. 1980، 1ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،معروف

دار  ،مرعب ق: محمد عوضيحقت ،الأزهري منصور محمد بن أحمد يأبلتهذيب اللغة  .13
بي، بيروت  م. 2001، 1ط ،إحياء التراث العر

ية  .14  ،أحمد ق: مختار الدينيحقتالحسن علي بن أبي الفرج البصري،  يأبلالحماسة البصر
كتب   ، د.ت.بيروت ،عالم الـ

عبد  ق:يحق، تعبد القادر بن عمر البغداديل خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .15
 م.1997، 4، طمكتبة الخانجي، القاهرة ،محمد هارون السلام

 ،الـكتب العلمية دار ،ق: مهدي محمد ناصر الدينيحقتدیوان طرفة بن العبد،  .16
 م.2002، 3ط

حاتم  ق: د.يحقت ،بكر محمد بن القاسم الأنباري يأبل الزاهر في معاني كلمات الناس .17
 م.1992، 1، طبيروت ،مؤسسة الرسالة ،صالح الضامن

ق: مجموعة من المحققين يحقتمحمد بن أحمد بن قانيماز الذهبي، ل علام النبلاءسير أ .18
 م.1985، 3، طبإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة

 هـ.1423القاهرة،  عبد الل  ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الحديث،ل الشعر والشعراء .19
 ،محمود محمد شاكر، دار المدنيق: يحقت ،محمد بن سلام الجمحيل طبقات فحول الشعراء .20

  ، د.ت.جدة
يد .21 به الأندلسي يأبل العقد الفر  ،العلمية دار الـكتب ،عمر أحمد بن محمد بن عبد ر

 هـ. 1404، 1، طبيروت
 هـ.1414، 3، طبيروت ،ابن منظور، دار صادرللسان العرب  .22
انجي، ق: محمد فواد سزكین، مكتبة الخيحقتمعمر بن المثنى الفراء، لمجاز القرآن  .23

 هـ.1381، القاهرة
يل .24 دار  ،ق: محمد باسل عيون السوديحقتمحمد جمال الدين القاسمي، ل محاسن التأو

 هـ1418، 1ط ،الـكتب العلمية، بيروت
براهیم، يحقت ،محمد بن حبان التميمي البستيلمشاهير علماء الأمصار  .25 ق: مرزوق علي إ



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   126 2021دي 

 

يع، المنصورة  م.1991 ،1ط ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز
دار  محمد أجمل أيوب الإصلاحي، .: دقيقتح ،عبد الحميد الفراهيلمفردات القرآن  .26

 م2002الإسلامي،  الغرب
مكتبة الهلال،  ،علي بو ملحم ق: د.يحقت ،لزمخشريل المفصل في صنعة الإعراب .27

 م.1993، 1ط ،بيروت
السلام  ق: حمد محمد شاكر وعبديحقت ،لمفضل بن محمد بن سالم الضبيلالمفضليات  .28

 6، طدار المعارف، القاهرة، محمد هارون
ق: يحق، تالقاسم الحسن بن بشر الآمدي يأبل المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء .29

 م. 1991، 1ط ،دار الجيل، بيروت ،الأستاذ الدكتور ف. کرنكو
جامعية  ق: مجموعة رسائليحقت ،مكي بن أبي طالب القيسيلالهداية إلى بلوغ النهاية  .30

أ. د: الشاهد  :جامعة الشارقة، بإشراف ،ة الدراسات العليا والبحث العلميبكلي
 م.2008، 1ط ،البوشيخي
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 حجاج عند الإمام الفراهي  ال  أسلوب 
 لال الإجابة عن أسئلة نظام القرآنمن خ

 1د. عامر خليل الجر اح -

 ملخ ص البحث

ية أو موهبة لصيقة بالشاعر فإنّ الحجِاج طاقة عقلية خطابية  إذا كان التخييل طاقة شعر
ببيان الخطابة،  تميزّ الخطيب من الشاعر، فالتخييل أقرب إلى سحر الشعر، والحجِاج ألصق

بينهما يترددّ شأن ال كذب والصدق غير أنّ الشعراء والنقّاد تبنوّا خلُقُ ال كذب ووسموه  و
ين الذين جعلوا من البديع وتوليد المعاني منطلقهم  بال كذب الفنيّّ، وأعني هنا المتأخّر

بمح ّ ه أنّ تأثرّهم بالفلسفة اليونانية و يرى الإمام الفراهيّ رحمه الل اكاة أرسطو وديدنهم، و
هو ما دفعهم إلى ذلك حتى إنهم قالوا: "إنّ أعذب الشعر أكذبه"، والنبيّ عليه الصلاة 
والسلام نبهّ إلى تداخل مسارات الشعر والخطابة في قوله: "إنّ من البيان لسحراً، وإنّ 

جاج من الشعر لحكَِماً"، غير أنّ الأمر بات متمايزاً مع تمايز مدرستي الطبع والصنعة، والحِ 
باً  يدخل في غير مجالات النصّ الخطبيّ أو القرآنيّ أو حتى الشعريّ، فقد يكون أسلو
ً لبناء نظري كما سنظُهر ههنا في إجابات الإمام الفراهيّ عن أسئلة علم نظام  وأداة

، وإن بياناً لأدواته والوسائل الموصلة إليه، فيكون وأهميّته القرآن؛ إن إثباتاً لهذا العلم
، والآخر وإثبات أهميّته لك حديثاً في مبحثين: الأولّ في حِجاج منكري النظامالبحث بذ

، ونجعل بين يدي المبحثين مقدّمة في الكلمات وأدواته في حِجاج منكري وسائل النظام
ية الحجاج ومفهوم نظام القرآن. تكمن أهميّة البحث في عرضنا لجانب  المفاتيح؛ أي نظر

المتكلمّون في الحجِاج أو البلاغة الجديدة، وهو الِحجاج التطبيقي حِجاجي جديد لم يلتفت إليه 
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الذي أفاد فيه  النظري، وفي تسليطنا الضوء على الاقتدار الحجِاجي عند الإمام الفراهيّ 
من دراسته الفلسفة الحديثة وثقافته الواسعة التي امتدت على مساحة ثقافات عديدة 

ية وا بية والفارسية والإنكليز ية إضافة إلى ثقافته الهندية الأمّ هي العر تكمن الأهميةّ ، ولعبر
فوق ذلك في كشف القناع عن نظام القرآن، وإزالة الإشكالات العالقة؛ إذ إنّ 
الإمام قد أتى بعلم جديد ابتدعه من عند نفسه، وكان له أثر كبير في ال كشف عن 

ح أقوى الأقوال فيها، وكان المعاني القرآنية المتشابهة التي اختلف فيها المفسرّون وترجي
يل والترجيح، فكان هذا البحث،  هناك بالمقابل من شككّ في النظام وجدواه في التأو

ّ ه التكّلان، وإليه قصد السبيل.  وعلى الل

حجاج ونظام القرآن  مقد مة في مفهوم ال 

ية  نتكلمّ في هذه المقدمة على الكلمات المفاتيح للبحث، ونعني هنا الحجِاج بوصفه نظر
يم. يل القرآن ال كر  تداولية، ونظام القرآن بوصفه علماً لتأو

باً اعتمده الإمام الفراهيّ أو لاً: الح جاج:  نتحدّث عن الحجِاج في هذا البحث بوصفه أسلو
ية تداوليةّ لها مفهومها  في إثبات نظام القرآن وأهميتّه وأدواته، وهو في الواقع نظر

ا واتّجاهاتها وأدواتها الإجرائية ومد ًّّ ارسها، ونشير إلى أنّ الحجِاج يمثلّ بعُداً تداولي
ا، ًّّ ي  وسنعرض لذلك مبينّين أهمية الحجِاج. 1تأثير

بيين امتداداً للبلاغة  يعُدّ مفهوم الحجاج التداوليّ عند المحدثين من الدارسين الغر
بيقا ) فهو بلاغة  Topiques.)2الأرسطية القديمة المسماّة بلاغة المواضع أو الطو

صيّّ( في جد َّّ ييني )الن يدة تفارق البلاغة القديمة التي قصرت اهتمامها على الجانب التز
اهتمامها بالجانب التداوليّ )الخطابيّ( المتجليّ في الاهتمام بالمتخاطبين، وفي تركيزها 
على الفعالية الاجتماعية، وتسليطها الضوء على البعديَنِ: الحجاجيّ والتأثيريّ الدافعيَنِ إلى 

                                              
1  ّ ي يل والحجِاج والإنجاز.  ينُظر كتابنا: الإجراءات التداوليةّ التأثير بيّ بين التأّو  ة في الترّاث البلاغيّ العر
 .29ينُظر: التداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص، ص  2
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من  -والحقّ أنّ هذه "البلاغة  الجديدة تتأسّس 1قيق الإقناع والفعل، وغير ذلك،تح
يتين: أولاهما وجوديةٌ ظاهراتيةٌ في آنٍ،  -بين ما تتأسّس عليه على تعاضد فكرتين جوهر

( التي عدّ فيها اللغة هي الوجود بكل أبعاده Heideggerعمادها مقولة هيدكر )
يل ٌ )هرمينوطيقيةٌ( مفادها الانطلاق من اللغة المرسلة في وأزمنته، أماّ الثانية فتأو ية

مقامٍ معينٍ، ثم تفكيكها والغوص فيها للوصول إلى مكونّاتها الأساسية وعلاقتها 
إنّ هذا النوع من الحجاج يهدف إلى الإقناع انطلاقاً من اللغة  2بالمتكلمّين والمخاطبين".

 وظروف الخطاب وأطرافه.

يخيّ للحجاج أنهّ يمتدّ من زمن أرسطو إلى يومنا، فترسّمت خلال يظُهر لنا التتبعّ ا لتار
ية، ولنا أن نقف على ثلاث مراحل أو مدارس  يل معالم هذه النظر ذلك الزمن الطو
يخها، ترسّخت فيها الدعائم، وتوضّحت فيها المعالم: مرحلةٍ قديمةٍ تتمثلّ في البلاغة  مهمةٍ في تار

يين حديثتين تتجليّان في البلاغة الجديدة لبيرلمان الكلاسيكية )بلاغة أرسطو(، و أخر
(CH.Perelman( والحجاج اللسانيّ لديكرو ،)O.Ducrot:وذلك على النحو الآتي ،) 

( عند أرسطو الذي La dialectique( والجدل )La rhétoriqueالخطابة ) -1
ّ بو يقي أو البلاغة الكلاسيكية؛ فنذكر أن أرسطو أقر جود يمثلّ الاتجاه الإغر

ّ تحديداً بجنسين حجاجيين جامعين يمثلّان  يل، واهتم الحجاج في غالب الأقاو
مؤسّستين قوليتين مهمتّين في المجتمع اليونانيّ، هما: المناقشة الجدلية 

(Discussion dialectique( والخطبة ،)Discoursoratiore ووراء )
 3ج الخطبيّ.تحليلهما يكمن نمطان حجاجيان هما: الحجاج الجدليّ والحجا

ذيَنْ L.Tytica( لبيرلمانوتيتيكا )La nouvelle rhétoriqueالبلاغة الجديدة ) -2 َّّ ( الل
                                              

بة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص  1ُ  .17نظر: الفلسفة والبلاغة؛ مقار
 .105الحجاج في البلاغة المعاصرة؛ بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص  2
ُنظر: الحجاج عن 3 بية من أرسطو إلى اليوم(، ي يات الحجاج في التقاليد الغر د أرسطو، ضمن كتاب )أهمّ نظر

 .121-120ص 
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( وجهة نظر المدرسة البلجيكية. أعاد بيرلمانوتيتيكا M. Meyerيمثلّان مع مايير )
فهما الحجاجيّ )البلاغة الجديدة( المنشور سنة  َّّ م تمثيل الحجاج 1958في مصُن

يينيّ الأرسطيّ الذي اند يلاً؛ إذ كان البلاغيون يحتفون بالجانب التز ثر زمناً طو
ا، بل  ًّّ فحسب جاعلين ذلك هِج يِّراهم. على أن المؤلفّين لم يحاكيا حجاج أرسطو حرفي
قاما بتجديده؛ وهذا معنى تسميتهم البلاغة الجديدة، والحقّ أنّ مشروعهما الذي تبنيّا 

على محاولة التأصيل لعلمٍ يرتبط من جهةٍ من خلاله تجديد البلاغة هو مشروعٌ يقوم 
باللغة، ومن جهةٍ أخرى بالواقع بكلّ أبعاده أو بمعنى آخر ينطلق من عبارة هيدكر 

ية  1التي تفيد أنّ "اللغة هي الوجود بكلّ أبعاده وأزمنته"، يتأسّس على صفتي الحر و
)الاقتناع( بدلاً والعقلانية. إنه يقوم على احترام المتخاطبين من خلال تبنيّ مفهوم 

ية المخاطَب بحسب الجدل الأرسطيّ،  من )الاستدلال( الذي يقضي باستلاب حر
بدلاً من )الإقناع( الذي يعني التلاعب بعواطف المخاطَب كما في الخطابة. إن  2و

ً كبرى. أماّ )مايير( فقد ركزّ من خلال  يلاء المخاطَب أهمية في ذلك ما يسُهم في إ
ية والبلا ّ الإقناع نظرته اللغو غية والفلسفية إلى الحجاج على تحقيق التواصل ومن ثم

بتضييق شِقةّ الخلاف بين المتخاطبين أو إلغائها متبّعاً بذلك السبل المتاحة كلهّا، فمن 
هذا المنطلق ومن منطلق ضرورة الاهتمام بإنسانية الإنسان، تحت اسم )بلاغة 

العارف المتيقنّ الواثق من نفسه،  النوازع(، أعلى من شأن المتكلمّ بإحلاله محلّ 
ية وثقافته ووعيه  يتوس( وطاقته التأثير وأعاد إلى دائرة الضوء أثر نوازعه )الإ
بين  بمستوى المتلقّي وأهدافه )الباتوس(، وكذلك أثر المقام في تقليص المسافة بينه و

ا الثغرات التي تركها أستاذه بيرلم ان من جهةٍ، المتلقّي، ومن ثمّ تحقيق الإقناع سادًّّ
غير أنّ  3وراجعاً إلى أرسطو معيداً بلاغته إلى دائرة الاهتمام من جهةٍ أخرى.

                                              
يل في البلاغة المعاصرة، ص  1  .16حجاجية التأو
ينُظر: الحجاج؛ أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنفّ في الحجاج؛ الخطابة الجديدة(  2

 .301-300لبيرلمانوتيتيكا، ص 
 .137-136-135-134لحجاج في البلاغة المعاصرة، ص ينُظر: ا 3
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بالعالم من  مايير لاحظ أنّ الاعتماد على تصورّات المتكلمّ وتوقعّاته ووعيه بالمتلقّي و
حوله يبقى غير مضمونٍ، فحولّ اهتمامه بدرجةٍ كبرى إلى لغة الخطاب )اللوغوس( 

ية  1بما يتيحه من ضمانات توصف بأنها حجاجيةٌ، من خلال المجاز ومن خلال )نظر
فالخطاب يتشكلّ في كلامٍ ليس هو سوى الوجه الآخر للفكر والعقل،  2المساءلة(.

يشترط له  وعملية التفكير ليست سوى عملية مساءلة؛ٍ لذلك نجده يركزّ على السؤال و
يةٍ تحققّ للمتلقّي في أ ٍ فكر ً من أن يكون حاملاً لطرافة ثناء بحثه عن دلالاتها متعة

يدّ أو تؤكدّ مضمون الفرضيات المقُدّمة فيها، وليس  3جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تؤ
ية. بية ولا سيّما الصور المجاز  ذلك إلا في البنى الأسلو

( لديكرو الذي يجسّد مع Lʼargumentationdans la langueالحجاج في اللغة ) -3
يعُدّ الحجاج أنسكومبر جهود المدرسة الفرنسية  تحت عنوان )التداولية المدُمجَة(، و

)التداوليّ( عند ديكرووأنسكومبر ذا صبغة لسانية وبلاغية؛ إذ "يُحللّ القول حسب 
ية التي تعود إلى  بط بين جملة من المعطيات اللغو التداولية المدمجة اعتماداً على الر

ية التي   4تعود إلى )المكونّ البلاغيّ(".)المكونّ اللغويّ( وجملة من المعطيات غير اللغو
ية ديكرو في التداولية المدمجة عامةًّ وفي الحجاج خاصّةً تأسّست بوضوحٍ على أساس  إنّ نظر
يل الأقوال  إنعام النظر في أنّ الأدوات الحجاجية )العوامل والروابط( تساعد على تأو

بيان قيمتها الحجاجية على أساس عملها داخل الأقوال ، وعلى أساس النتائج الحاضنة لها و
بمعنى أوضح  لة منها بمعونة الأغراض والمقاصد متجاوزةً بذلك معاني الأقوال. و المتحصَّّ
تسهم الأدوات الحجاجية في تحديد القيمة الحجاجية )التداولية( للأقوال داخل البنى 

                                              
ية المساءلة لميشال ميار، ص  1  .400ينُظر: البلاغة والحجاج من خلال نظر
ا كما أن الفلسفة  2 ًّّ ي بيّ المعاصر وفلسفته تكمن في أنه جعل العناية بالتساؤل ثانو يرى مايير أن أزمة الفكر الغر

ية، أو أنه   القديمة لم تعُنَ به بما فيه ال كفاية مع أن الوصول إلى السؤال الجوهريّ هو الذي يجسّد النظر
 .134يعُدّ أهمّ خطوةٍ فيها، وفي أيّ موضوعٍ. ينُظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 

 .135-134ينُظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  3
يات الحجاج في التقا 4 ية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب )أهمّ نظر بية من أرسطو إلى اليوم(، ص نظر  .354ليد الغر
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التركيبية )التركيب( باستقلالٍ عن المحتوى الإخباريّ )الدلالة(، فانتهى الأمر 
ّ الانتقال فيه من بد يكرووأنسكومبر تبعاً لذلك إلى رفض النموذج الخطيّ الذي يتم

ثم إنّ التمييز بين تلك  1مستوى التركيب إلى مستوى الدلالة فإلى مستوى التداول.
ً يسهم أيضًا في ترجيح  ية المسماّة روابط وعوامل حجاجية المكونّات أو الأدوات اللغو

ّ في  ٍ على أخرى، ومن ثم تحقيق الوظيفة الحجاجية، وفي توجيه الخطاب أو القول حجةّ
ًّّا من دون الرجوع إلى المقام أو قوانين الخطاب )السياق التداوليّ(.  2حجاجي

نذهب في حصيلة كلامنا المتقدّم على اتجاهات الحجاج ومدارسه إلى ما توصّل إليه 
بته الموسوعات والقواميس المتخصّصة لتحديد م  3فهوم الحجاج،محمد طروس في مقار

ذلك أننا نقف على  4وما قام به العزاوي من تمييزٍ بين نمطين من الحجاج الطبيعيّ،
ٌّ يعالج الأقوال من الداخل، وهو  اتجاهين متقاطعين يفترقان في أنّ أحدهما لسانيّ
 ٌّ المتوسّل باللغة وإمكاناتها كما هو الحال عند ديكرووأنسكومبرومايير، والآخر تداوليّ

لأقوال في الغالب من الخارج أي بمراعاة المقامات وقوانين الخطاب ونوازع يعالج ا
بيرلمانوتيتيكا، مع الإشارة إلى أنّ هذا  المتخاطبين كما هو الحال عند أرسطو و
ا، كما أنه لا يعني أنّ كلاً من الاتجاهين منفصلٌ عن  ًّّ التصنيف ليس صارماً أو نهائي

إنما هي نظرةٌ  5بمعزل عن معطيات الآخر، الآخر؛ إذ لا يمكن لأحدهما أن يعمل

                                              
 .26اللغة والحجاج، ص ينُظر:  1
 .25ص مرجع نفسه، ينُظر: ال 2
ً من  3 ا للحجاج أننا أمام نظرتين متقابلتين: الأولى تعدّ الحجاج سلسلة ًّّ يرى طروس في وضعه تحديداً أولي

الحجاج هو مجال المحتمل والمعقول وميدان حججٍ تتّجه جميعها نحو النتيجة نفسها، والأخرى تبينّ أن مجال 
 .8تفاعل الذوات. ينُظر: المرجع نفسه، ص 

يرى العزاوي أن النمط الأول يتمثلّ في "اعتبار الحجاج تقنياتٍ بلاغية ومنطقية وأصولية وكلامية...  4
ية محض". الخطاب والحجاج، ص   .35]وأن النمط الثاني ينظر إلى[ الحجاج باعتباره آلياتٍ لغو

يات اللغة التركيبية والدلالية والتداولية دعوة ديكرو إلى )البلاغة  5 يؤكدّ ذلك التضافر بين مستو
يات والمحاور التي تتقاطع في  المتكاملة( "التي تستثمر منطق اللغة المتكامل وتستفيد من جميع المستو

بة حجاجية للخطاب الفلسفيّ، ص   .107نسق اللغة". الفلسفة والبلاغة؛ مقار
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ية النظر عند  تقوم على أساس طغيان مادةّ التحليل وأدواتها، واختلاف زاو
ٌ تتمثلّ في أنّ هدف الحجاج في الاتجاه  ٌ أخرى مهمةّ ٌ افتراقية الحجاجيين، وثمةّ نقطة

ه التداوليّ فيتمثلّ اللسانيّ هو إعادة الاعتبار للغّة بوساطة الإنسان، أماّ هدفه في الاتجا
ر عنه بوساطة اللغة. َّّ  1في إعادة الاعتبار للإنسان المعب

إذا كانت دراسة الحجاج من الداخل تتمثلّ في اختيار الحجج وترتيبها وإيراد الأدوات 
الحجاجية وفق معطيات اللغة الطبيعية وإمكاناتها، فإنها تتجلىّ من الخارج بدراسة البنيات 

في: )النموذج والشاهد والمثل والتمثيل( بوصفها "بنياتٍ مستمدّة من  والوقائع المتمثلّة
ٍ تترجمها الحكم  ٍ أو شخصية يخية ٍ وأحداثٍ تار الواقع الماضي بما يخ تزنه من تجارب إنسانية
يشُترط[ أن يكون توظيفها محكماً حتى لا  والأمثال والحكايات والكنايات وغيرها... ]و

، كما تختلف توظيفاتها في الحجاج حسب الخصائص المميزّة تفقد طاقتها وقوتها الإقناعية
ونشير إلى أنه قد جرى حديثٌ عن مفهوم  2لها ووفق الضرورة السياقية أو المقامية".

 Lesحجاجيّ يتصّل بتلك البنيات، ألا هو مفهوم المواضع، أو المبادئ الحجاجية )
Topoî ًمتفّقا ً يرتكز عليها ( التي تمثلّ معتقداتٍ وفكِرَاً مشتركة عليها بين جمهورٍ واسعٍ، و

بين النتائج. بط بين الحجج نفسها أو بينها و  3الاستدلال في اللغة؛ إذ تر

إنّ هذا البناء النظريّ للحجاج يعقبه بناء تطبيقيّ في مبحثي البحث نعرض فيه لحجاج 
من الإمام الفراهي منكري النظام وأهميتّه، وهو حجاج منطقي )استدلالي( لا يخلو 

ينبني على الأسئلة والإجابة عنها. يرُاعي طبيعة مادّة الحجِاج، و  التأثير، يتوسّل باللغة، و

ٌ عن قراءةٍ ثانياً: نظام القرآن:  يعُدّ علم )نظام القرآن( أبرز ما قدّمه الإمام، وهو عبارة
ً للبلاغة العر  يم، ونشير إلى أنّ له قراءاتٍ جديدة يل القرآن ال كر بية جديدةٍ لآلية تأو

يعُدّ )نظام القرآن(  يم وشأن النزول وغير ذلك، و والإعجاز وتفسير مفردات القرآن ال كر
                                              

 .120ينُظر: المرجع نفسه، ص  1
 .94عندما نتواصل نغيرّ، ص  2
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مركز دراساته وجِماعها، وخلاصة أفكاره، وكلّ الدراسات الأخرى تنتهي إليه أو تمهدّ له 
ا استناداً إلى كتابه )الدلائل(، وإلى )التكميل(  ًّّ ي أو تتفرعّ عنه. نعرفّ بالنظام ههنا نظر

ية أو العلم كما يأتي:وتف  سيره )نظام القرآن( الذي يمثلّ الإجراء التطبيقي لتلك النظر

يل القرآن جملةً وفق وجهة نظرٍ تركيبيةٍ  - التركيب له قيمةٌ عليا  -النظام هو علم تأو
ترى أنّ القرآن  -عند الفراهيّ، فهو أصل ماهية كلّ شيءٍ وحقيقة وجوده

ية تبدأ من الأعلى ببيان الهدف كالكلمة الواحدة ترتبط آياته وسور ه بروابط مركز
ية  يع سوره وجمعها في مجموعات تلتقي في معانٍ مركز ّ بتوز يم، ثم العام للقرآن ال كر
يلتقي فيها المعنى العام لكل سورة )عمود السورة(، وهذا العمود تلتقي فيه المعاني 

يفُهم  بذلك تتحقّق وحدة القرآن و نظامه وتتحدّد الفرعية للآيات )المطالب(، و
يلات فيه، وتنفتح أمامنا الحكِمَ التي ينطوي عليها.  أصحّ التأو

 يقوم النظام على أسس الترتيب والتناسب وقوةّ الوحدانية.  -

يقوم النظام على أجزاء إجمالية تتمثلّ في العمود، وهو المعنى المركزي الذي تجري  -
يمهدّ إليه المعاني الفرعية أو المطالب، والتمهيد الذي يتق دّم بين يدي العمود و

له، والمنهج وهو الذي يحدّد جهات الخطاب، والخاتمة التي ينتهي عندها 
العمود. وتوجد أجزاء تفصيلية تمثلّ آليات إجرائية تحقّق فهم النظام ترتيباً 
يع والتفصيل  وتناسباً ووحدانيةّ، ومنها: الاستدلال والتعليل والتأصيل والتفر

 ..والتمثيل وغير ذلك.

يمان باليوم الآخر مع  - يم والإ مفاتيح معرفة النظام متمثلّة في تدبرّ القرآن ال كر
بيّ، والتدبرّ هو وسيلة معرفة النظام وهو غايته.  العلم باللسان العر

يرى الفراهي أنّ خلقَْ الإنسان جاء لغاية العبادة، وأنّ العبادة لا تتحقّق على  -
ّ ه، ولا يكون ذل ك إلا بتعلمّ القرآن وتعليمه؛ كما جاء في وجهها إلا وفق مراد الل

أوائل سورة الرحمن، فالعلم بالنظام هو ما يحقّق التعلمّ والتعليم والفهم والعبادة 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   135 2021دي 

 

ّ ه، وإلا كيف افترقت الأمةّ على ثلاثٍ وسبعين فرقة، فالجهل  وفق مراد الل
 بالنظام حجب عنهم أنّ القرآن قطعيّ الدلالة.

يق الفهم الأمثل لمعاني القرآن والانتفاع به وتحقيق تتجلىّ أهداف النظام في تحق -
يمان وتكميل الفطرة الإنسانية التي سجدت لها الملائكة، وثمةّ هدف جوهري  الإ
يل الذي يكون  آخر يتمثلّ في توحيد الأمةّ؛ إذ إنّ النظام يخلص إلى توحيد التأو

يلات، فيسدّ باب الاختلاف والخلاف والأهواء التي تت ّ التأو سببّ في أصح
الشقاق والبغضاء كما حدث مع أهل الكتاب من قبل، والفراهي ذهب إلى أنّ 

 نظم القرآن دليل على نظم الديانة كلها.
يل القرآن بالقرآن،  - يمان هو تأو يل بالاستعانة بالتدبرّ والإ أفضل طرق التأو

بيّ، أما الاعتماد على السنةّ والأحاديث وأقوال الصحا بة والمعرفة باللسان العر
يادة ثقة واطمئناناً بما أظهره النظام.  وكتب الأمم السابقة فيأتي تبعاً وتوكيداً وز

يجعل الفراهيّ إدراك العمود وتحقّق الوحدانية في السورة واتصال أجزائها  -
بحيث تصبح سورة كاملة مستقلة= مرهوناً بمعرفة مساق الكلام ووجهته التي 

بالجملة فالنظام هو الذي تسلك إليها أجزاؤه حتى تراها منظومة ف ي سلك واحد، و
 1يعطي السورة وحدانيتها.

لها هو تركيب أنّ النصّ المراد تحليله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أوّ يرى الفراهيّ  -
ية النظم، وثانيها هو  الكلمة بالكلمة، وهذا هو )الجملة(، وهو مجال اشتغال نظر

قص( إن صحّ الوصف، وهو مجال تركيب الجملة بالجملة، وهذا نسميّه )النصّ النا
مشترك بين أنواع الدراسات القرآنية المذكورة، وآخر الأقسام هو مجموع من 
الجمل يتضمن تأليفاً آخر؛ له دلالة على ما يدلُّّ عليه أجزاء هذا التأليف من 

ونسميّه )النصّ  2،حيث الانفراد، وهذا الأخير يسميّه الفراهيّ )الكلام(
                                              

 .88 ينُظر:  دلائل النظام، ص 1
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يرى أنّ الكامل(، وهو مادةّ  الكلام إنما هو بنظامه،  اشتغال النظام بخاصّة، و
فإنه يحسن أو يبلغ أقصى البلاغة لا بمحض أجزائه، بل بنظامه وترتيبه على ما 
ينبغي، فمن أراد أن يطلع على حسن بيانه وقوة استدلاله وتأثيره في النفوس 

يب أن يلتمس ذلك من معرفته بترك دلالته على مكنون الحكمة، فلا بدو
 1.جملاته، فإن ذلك حصل للكلام من مواقع معانيه وترتيبها

أحوال النصّ بحسب تردد ثلاثية التناسب والترتيب والوحدانية  يشرح الفراهيّ  -
أو تصاحبها؛ يقول: "الكلام يتفاوت من جهة الوحدانية والمناسبة والترتيب، 

مثلاً إذا  فيمكن أن يكون ذا وحدانية، ول كن خالياً عن التناسب والترتيب،
ا يتعلقّ بالدين  َّّ ألفّتَ كتاباً في النصائح، وقد جمعتَ فيه أقوالاً كثيرة مم
والأخلاق والمعاشرة والسياسة، فإن وضعتَ كل ذلك من غير ترتيب لم يكن 

كله في النصائح، فله نوع من الوحدانية  خالياً عن وحدانية ولو ضعيفة لما أنّ 
ا إذا قسمته في أبواب ناسبة والترتيبة، ول كنه عديم الموالشخصية المميز ، فأمَّّ

ا، ووضعت كل قسم من  باب في الأخلاق، وهلم جرًّّ مثلاً؛ باب في الدين، و
الأقوال في بابه، صار الكتاب متناسب الأجزاء مع بقائه على ضعف الوحدانية، 
فأما إذا نظمت نصائح كل قسم في قصة جامعة، كما ترى في كتاب كليلة 

باب شديد الوحدانية مع بقاء الكتاب على ضعف الوحدانية. ودمنة، صار كل 
فأما إذا راعيت حسن الترتيب والمناسبة في تقديم الأبواب بعضها على بعض، 
ياً إلى موضوعه مع  ومع ذلك جعلت الكلام في كل باب بياناً واحداً جار
بالجملة فلا بد لحسن  تناسب في أجزاء الكلام صار الكتاب ذا نظام كامل. و

لنظام من أن يكون الكلام حسن الترتيب، حسن التناسب، قويّ ا
فهذه الثلاثية )حُسن الترتيب وحُسن التناسب وقوةّ الوحدانية(  2.الوحدانية"
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د مفهوم النظام القرآني، وتميزّه من غيره من هي المعالم ال كبرى التي تحدّ 
بية؛ إذ يقُيم فا ن دايك القسم الأنظمة. ولها نظير في الدراسات النصّية الغر

الدلاليّ من علم النصّ أو تحليل الخطاب على ثلاثية )الترابط، والانسجام، 
 .إضافةً إلى القسم التداوليّ  1،والبنيات الكلية(

بين:  - تكلمّ الفراهي على أجزاء النظام أو أجزاء )الكلام( المنتظم، وجعلها في ضر
لها أجزاء تركيبية من جهة  أنّ الجملة كما  إجمالية، وتفصيلية، وذلك قوله: "اعلم أنّ 

النحو كالمبتدأ والخ بر والفعل والفاعل وأقسام المفاعيل والحال والتمييز والتوابع 
أجزاء تركيبية، فالأجزاء الإجمالية  -وهو مجموع الجمل -وغيرها، فكذلك للكلام

 الخاتمة.( 4و) المنهج( 3) التمهيد( 2) العمود( 1) منها:
 ة فمنها: ا الأجزاء التفصيليوأمّ 

بما  .1 بما ينبهّ عليه لتعليم التفكرّ، ور التعليل إما لإثبات أو لدفع شبهة. )الدليل ر
 يذكر عرضًا لكيلا يتنفّروا(.

يدخل فيه الشرائع كثيراً.   .2 يع ببيان الفروع، ومنه الإنتاج، و  التفر
به ينبهّ على سرّ الشرائع والاستدلال البرهاني. .3  التأصيل ببيان الأصول، و
ل لمجمل، وهذا باب وسيع يفرق في مواضع لتوجيه النظر وقلةّ المؤنة التفصي .4

 وتعليم التدبرّ والحكمة.
التمثيل إماّ للتوضيح أو للتدليل من القصص وضرب الأمثال وذكر الوقائع،  .5

بهذا يتوسّل إلى تعليم الحكمة والاستنباط.  و
ينه. .6 ين بقر يراد المشابه من البيان، وفي هذا يضُمَّ قر  إ
يراد  .7 المقابل والضدّ؛ ليدلّ على مقامهما، كالشرك مع الزنا، والتوحيد مع إ

 الإحسان بالوالدين وصلة الرحم.

                                              
 . 27 انسجام الخطاب، صلسانيات النص؛ مدخل إلى  1
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التنبيه بالوعد والوعيد والتحسين والتقبيح، وهو خطاب إلى القلب، كما أن  .8
  1.الاستدلال خطاب إلى العقل"

ية النظام أو علم النظام، لأنها تر سم الإطار العامّ تمثلّ الأجزاء الإجمالية صلب نظر
بعضهُا ذكُر في حديثنا  للسور، في حين أنّ  بط الآيات، و الأجزاء التفصيلية تتعلقّ بر

السابق عن أساليب إدراك النظام، وهي أساليب تفصيلية جزئية تأتي في خدمة 
 الأساليب الإجمالية الكليّة التي سنفصّل فيها فيما يأتي.

ية للكلام )النصّ(، فتحدّث عن العمود والتمهيد بينّ الفراهي ماهية الأجزاء الإجمال -
والمنهج، غير أنه لم يتحدّث عن الخاتمة، وترك في مكانها بياضًا كما يشير الجامع، وهذا 

ّ ه -دأبه بركة وقته، فكان يتنقّل من فكرة إلى أخرى، ومن  -رحمه الل ل كثرة انشغاله، و
ينسى أن يتمّ ما تركه، لاحظنا ذلك في تحقيقنا كتابه الجمهرة، فعمدنا  كتاب إلى آخر، و

  .أن نسدّ الثغرات هناك
يقول الفراهي في تحديد ماهية العمود والتمهيد والمنهج: "أماّ العمود فهو جماع مطالب 
الخطاب، فإليه مجرى الكلام، وهو المحصول أو المقصود منه، فليس من أجزائه 

ه وتفصيله وإنتاجه وتعليله، الترتيبية، ول كنه يسري فيه كالروح والسر والكلام وشرح
بما يحسن إخفاؤه، فلا يطلع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتدبرّ فيه.   ور

وأماّ التمهيد فأكثر ما يحتاج إلى تقديمه في الكلام إذا خوطب به من لعله يصعب 
د لإلقاء ما هو المقصود، وهذا هو الأصل فيه، ول كنه يأتي  ُمهَّّ م بيان؛ لي عليه، فيقُدَّّ

 لى أنحاء لا تحصى، ومقادير متفاوتة ومحاسن غير محصورة، وملاك أمره ذكر كلِّ ماع
يستمع، ولا تستحسن إطالته حتى  ٌ في قلب السامع وعقله، حتى يصغي، و له تأثير
بما يصرف في الكلام ما لم  يباً من المقصود، ول كن المتكلمّ الماهر ر يصير أكثر أو قر

يدخل على السامعين من بما يطيل التمهيد فإماّ يأتي  ينتظروه، و باب جديد، فر
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بما يتدرجّ  بالمقصود بأوجز عبارة، أو لا يذكره أصلاً، ول كن التمهيد قد كفاهم، ور
منه إلى المقصود، فلا تكاد تفصل بينهما، وهذه أنحاء الكلام في الابتداءات لا تكاد 

بما يتُركَ التمهيد، وذلك حين يُخاطَب المطيع المنقاد الفاهم، أو يلقي الأمر  تحصى، ور
بالقهر والغضب، فيهجم على المخاطَب كالصاعقة، كما ترى في سورة النور والبراءة 

وهذا الذي ذكرنا يتعلقّ بالتمهيد من جهة  --وفي كل ما خوطب به النبيّ 
 الترك؛ لتعلم مقتضى الحكمة في الإتيان به والامتناع عنه.

خطاب إلى النبيّ، أو إلى المؤمنين، أو إلى  وأما المنهج فهو مساق الكلام، وهو إما
ين، أو جامع، فإلى النبي إما بما يخصّه من التسلية والصبر والصدع بالحق"  1.المنكر

يبشرّهم، وإلى  ولعلّ الفراهيّ أراد أن يكُمل فيقول: وهو إلى المؤمنين بما يثبتّهم و
ّ ه، أمّ  ينذرهم، وذلك كثير في كتاب الل ين بما يحاججهم و ا الخاتمة فالمراد بها ما المنكر

التمهيد بدايتها، والخاتمة قد  ينتهي إليه مساق الحديث، أو هي نهاية السورة، كما أنّ 
تناظر التمهيد من جهة الوجود أو الانعدام، وهي قد تكون بمنزلة نتيجة لما سبق، أو 

 رابطة، أو توضيح... 

غال )السياق(، والأسس البنائية إذاً نحن أمام ثلاثة معطيات لعلم النظام: مادةّ الاشت
 )الإجراء(، والأجزاء التفصيلية والإجمالية.

جاج منكري نظام القرآن  المبحث الأو ل: ح 

قسمّ الإمام الفراهيّ كتابه )دلائل النظام( قسمين: أوّلهما في الاحتجاج لوجود 
يثبته(، والآخر في ب يان أصول النظام وأهميته )ما يدلّ على وجود النظام في القرآن و

يق استنباطه(، فهو كتاب حجاجيّ بمعنى  2النظام )وما يهديك إلى معرفة النظام وطر
ين مبحثاً؛ نفصّل فيهما، وكان أوّلهما  الكلمة، ونحن جعلنا لكل من القسمين المذكور
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 في إثبات النظام وأهميته، فما يقول الإمام في ذلك؟ وكيف يحتجّ للنظام؟

ولعل  1،خلاً إلى تفهيم القرآن كما ذكر وارث المظهريجعل الفراهي نظام القرآن مد
هذه هي غايته الأسمى، وقالها الفراهي بصيغة أخرى: هي التدبرّ، وقال: إنه بالتدبرّ 
ضح النظام كل الاتضّاح تجلىّ محاسن السورة والحكمة التي هي  َّّ يتضّح النظام، "وإذا ات

يمان  من أهمّ الفوائد وذكر أنّ  2،تمام العلم والتقوى" الانتفاع بالقرآن وتحقيق الإ
وثمةّ هدف جوهري آخر يتمثلّ في  3،وتكميل الفطرة الإنسانية التي سجدت لها الملائكة

يلات،  توحيد الأمةّ؛ إذ إنّ  يل الذي يكون أصح التأو النظام يخلص إلى توحيد التأو
كما  فيسدّ باب الاختلاف والخلاف والأهواء التي تتسببّ في الشِّقاق والبغضاء

نظم القرآن دليل على نظم  فالفراهي ذهب إلى أنّ  4.حدث مع أهل الكتاب من قبل
بذلك يحتجّ لأهمية النظام وفهمه، وأثر ذلك في وحدة الأمةّ، فأعظم  5،الديانة كلها و

 به من هدف، وأعظم بها من حُجةّ.

بدأ الفراهي من حيث انتهى سابقوه من علماء المناسبة، فوقف على حجج من ذهب إلى 
 6،المناسبة ضرب من الهذر، وأنه من مزلاّت الأقدام، وأنهّ ليس من مهمات الدين أنّ 

بينّ أنّ   وفندّها ليؤكدّ مشروعية المناسبة وما هو أعمّ من المناسبة، وذاك علم النظام، و
تركيب ليس هو الغاية، بل هو وسيلة لتدبرّ القرآن وفهم معانيه الاهتمام بالنظم وال

ومقاصده؛ يقول: "ليست معرفة نظام الكلام وروابط معاني الآيات ما هي طُلبْتنا، كل 
ذلك يأتيك عرَضًَا، إنما المقصود هو التدبرّ في معنى القرآن الذي سبق إليه بيانه، ومعرفة 

                                              
: محمد معراج الحقّ البغدادي، مجلة جمةإطلالة على رسائل في علوم القرآن لحميد الدين الفراهي، تر 1
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يل، وأنّ فال 1،النظم إنما هي الوسيلة إليه" لغة  تدبرّ هو الذي يفتح نوافذ الفهم والتأو
يله، كما أنّ  لغة الشعر لغة  القرآن لغة خاصة تميزّه من غيره، وكذلك تكون دراسته وتأو

القرآن  هذا ما توصّل إليه الفراهي حين بينّ أنّ  خاصة تميزه من لغة النثر، والحقّ أنّ 
يم.الأمر يحتاج إلى ف يدلّ على نفسه بنفسه، وأنّ   طرة سليمة واكتساب قو

دراسة الأساليب لغاية فنية إمتاعية محضة لا يدخل في مقاصد القرآن، وكم خلط  إنّ 
المفسرون في تفسيراتهم؛ لأنهم لم يقفوا على الغاية حق الوقوف. نحن لا ننكر وجود 
يم، ل كننا نؤكد أنها ذات أهداف سامية لا تفارق  الأساليب الفنية في القرآن ال كر

بناء الإنسان وتوجيهه وهدايته، أهدا ّ ه وتوحيده، و ف القرآن نفسه في عبادة الل
 وليست هي لمجرّد الزخرفة أو التحسين، فينبغي الوقوف على غاياتها.

يسأل الفراهي أولئك الذين احتجبوا عن معرفة المناسبة والنظام بالغفلة؛ يقول: "لماذا 
ّ ه تعالى بالتدبرّ في كتابه والتفكرّ  في آياته؟ وإن لم يكن هنالك معارف مكنونة أمرنا الل

 هذين السؤالين كفيلان بحجِاج أولئك، غير أنّ  إنّ  2.فبماذا يرجع التدبرّ والتفكرّ فيه؟"
الفراهي استمرّ في بيان مشروعية النظام، فبعد أن تحدّث عن أهمية التركيب أو النظام 

ذلك  ، بل بالنظر في كلهّ، فإنّ ومكانته في التفهيم بينّ أن ذلك لا يكون بمعرفة أجزائه
حرىً أن يطُلِ عَ على حسن بيانه وقوة استدلاله وتأثيره في النفوس ودلالته على 

يضاحاً وحِجاجاً؛ قال: "فإن كنت في  3.مكنون الحكمة ّ يعتمد التمثيل، لأنه أشدّ إ ثم
يادة اطمئنان وإيضاح فاعمد إلى خطبة بليغة مشتملة  على شكّ مماّ ذكرنا، أو أردت ز

الترغيب والترهيب والحكم والأمثال والحجة والاستدلال، ثم سل عنها النظام، وقدّمِ 
يب  وأخِّر من غير مراعاة مواقعها، ثم انظر كيف ذهب عنها أكثر ما فيها من التقر
بين الدعوى وعللها، والتدريج من المقدمات إلى المقاصد، والتوضيح لما يقتضيه، وكل 
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وكمال البلاغة، وكل ما يشير إليها من المطالب والفوائد، أو  ما فيها من حسن البيان
بما يكون بعضها  يخية أو أخلاقية أو حكمية، ر حلَّّ شبهة ناشئة أو إلماع إلى معارف تار
يب من  بما  تعود إلى قر ة وأصول مهمة، فإن خليتها عن نظامها فر َّّ أصلاً لمعارف جم

هنالك أسباباً اضطرت  لسوف، فيرى أنّ والفراهي ينظر بعين المفكرّ الفي 1.الهذيان"
الوقوف على تلك الأسباب يعززّ  الزاهدين في معرفة النظام إلى زهدهم فيه، فرأى أنّ 

 موقفه في إثبات مشروعية النظام، فذكر:
ّ ه عن كل عيب وشين، ولا شك  - الأول: وهو أقوى الأسباب، تبرئة كلام الل

عوا أنّ أنه ظاهر النظام والترتيب في كثير من المواض كله  ع، ول كنهم لو ادَّّ
منظم، والنظم مرعيّ فيه لاضطروا في مواضع إلى القول بعدمه، وذلك 
لغموضه ودقتّه، فتركوا هذا المسلك، ولم يحولوه إلى قصور أفهامهم، فإن ما 

ر نظم ما... ُّّ  وجدوه خلاف أصل النظم، وتيقنوا أنه لا يمكن تصو

أول يتعلقّ بالمصنفّين، والثاني يتعلقّ الثاني: وليس بأدون من الأول، ول كن ال -
ين في كلامهم، وهو أنّ  أكثر من ذهب إلى وجود النظم كالإمام  بالناظر

ّ ه -الرازي فتح في هذا الأمر الصعب بما هو أهون من نسج  -رحمه الل
ية والذكاء، فمن نظر في كلامه تيقّن  العنكبوت مع سبقه الظاهر في العلوم النظر

ما يدّعيه هذا الإمام المتبحّر وأمثاله لمَاَ خفي عليه مع النظم لو كان ك بأنّ 
خوضه فيه، وإذ لا يأتي هو ولا غيره إلا بكل ضعيف، فلا مطمع فيه لأحد 
ا بقي على قوله بوجود النظم، ول كن يئس من علمه، وأغلق  بعد هؤلاء، فإمَّّ

ظنه أسلم، بابه، فإن سمع أحداً يدعوه إليه لم يسمعه، وإمّا صار إلى الرأي الذي 
ٌ القرآن إنما نزل منجّ  وهو أنّ   .ماً مفرقّاً، فلا يطلب فيه نظام

يل، وإكثار الجدل وقال وقيل، وذلك بأنّ  - النظم  والثالث: إكثار الوجوه في التأو
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إنما يجري على وحدة، فبحسب ما تكثرت الوجوه تعذّر استنباط النظام، فمن 
يل المتش ر؛ لا يدري ماذا يختار نظر في هذه الوجوه المتناقضة والأقاو َّّ اكسة تح ي

يل، فإنّ  النظم  منها؟ ... عدم التمسك بالنظام هو أكبر سبب للولوع بكثرة التأو
ّ ه لم يجمعوا وجوهاً،  هو الذي يوجهك إلى الوجه الصحيح، والسلف رحمهم الل

 بل كل منهم ذهب إلى أمر واحد، وإنما شاع إكثار الوجوه في الخلف...

يب  - تحزبّ الأمة في فرق وشيع قد ألجأهم إلى  من الثالث، إنّ والرابع: وهو قر
يله الخاص، سواء كان بظاهر  يدهم من الكتاب، فراق لهم تأو التمسك بما يؤ
القول أو بإحدى طرق حمل الكلام على بعض المحتملات، ولا يخفى أن غلبة 
يق،  ا، وكذلك يفعل كل فر ًّّ ي يباً، والضعيف قو رأي وتوهمّ يجعل البعيد قر

يل حسب مذهبه، وحينئذ لا يمكن رعاية النظام، فإنّ فلك الكلام  ل حزب تأو
لا بد له من سياق، ولا بد لأجزائه من موقع يخصّه، فلو رعوا النظام ظهر 

يجذبه إلى غير مساقه، كما أنّ  بما تكون  ضعف ما يمليه و الكلمة الواحدة ر
موقعهُا وقرائنهُا مشتركة بين المعاني المتعددة، ول كن إذا وضعت في كلام منعَ 

َّّن منها ما وافق معنى الجملة، والتأم به..."  1.من كثرة الاحتمالات، وتعي

يتحدّث الفراهي عن أهمية النظام بعد أن أثبت مشروعيته بذكر أهداف عديدة تكمن 
 هي:ووراءه 

يب؟ -1 يب بين الدعوى والدليل، فمن فرق بينهما لم يطلع على دليل، فكيف بالتقر  "التقر

يقا -2  ن بما قد استدل عليه ...الإ

 المصداق، فمن لم يعلمه خفي عليه ما نيط به من الأمور... -3

براعة الاستهلال وحسن الترتيب  -4 وجوه البلاغة من حسن التقسيم والإشارة و
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 وغير ذلك.
يادة المعرفة بمحاسن  -5 يادة الشوق والمحبة واللذة، فإنما يحصل ذلك بقدر ز ز

يتبرم به، ولو الكلام وحسن النظام وقوة الاستدلا ل، ومن فاته ذلك يقلق، و
 أخفاه فهو على جانب من العمى.

ّ ه من التدبرّ والتفكرّ والتذكرّ" -6 ونتيجة التدبرّ في الفهم، ثم في  1.الإتيان بما أمر الل
يمان والتقوى. ثم ذكر أهدافاً أخرى في موضع آخر تحت عنوان: )الحاجة إلى  الإ

 معرفة النظم( أو النظام، فذكر:

 .النظام يهدي إلى معالم الأمور وحكمها، وهذه المعالي هي الحقائق والغاية أنّ  -أ
 .ترك النظر في النظام ترك لمعنى القرآن معظمه، والقرآن حكمة ونور أنّ  -ب
عليه الصلاة  -ترك النظر في النظام يؤديّ إلى الإعراض عن تعاليم النبي أنّ  -ت

 حكِمَ كما بعُثِ لتعليم الأحكام،لوإلى عدم اتبّاعه؛ إذ إنه بعُثِ لتعليم ا -والسلام
 .والحكِمَ إنما تتحصّل بمعرفة النظام

يم أنّ  -ث  2.النظام من دلائل إثبات النبوة وهو دليل إعجاز القرآن ال كر

تلك الأهمية التي  بيان أهمية النظام لا ينفكّ عن بيان مشروعيته؛ إذ إنّ  إنّ 
الكليّة المذكورة أوّلاً هي تحدّدت بالأهداف الجزئية المذكورة أخيراً، والأهداف 

التي تفُضي إلى تأكيد مشروعيته، وكانت مناقشات الفراهي في الوقوف على آثار 
يق السؤال والحوار  عدم الإلمام بالنظام، ثم بيان أسباب الزهد فيه، والمحاجة عن طر
والمناقشة وقانون المخالفة، كل ذلك يؤدّي بنا إلى القول: إننا أمام ذهنية فذّة 

ي ية المقنعة لإثبات اعتقادها، وتدأب فر دة؛ تؤمن بما تعتقده، وتتبّع السبل الفكر
ية. من ذلك لخدمة  الدين والبشر
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جاج منكري أدوات نظام القرآن ووسائله  المبحث الثاني: ح 

يقع الحديث في هذا المطلب تحت سؤال الفراهي: كيف يهديك القرآن إلى نظامه 
يمان باليوم الآخر، وجعل علم الفراهي جعل ا وأصوله؟ والحق أنّ  لتدبرّ المشروط بالإ

بيّ والعلم بأساليب  التناسب مدخلين إلى العلم بالنظام، كما ذكر أهمية العلم باللسان العر
وذكر أساليب إدراك النظام، وهي بمنزلة قوانين تعتمد أسلوب  1.القرآن وأثرهما في ذلك

يم، وتتكّئ على ما  المقايسة والموازنة بين المتشابهات والمختلفات والمثاني في القرآن ال كر
بناء تلك الأساليب يقوم على مذهبه في أنّ  مأخذ النظام  أسماه الفراهي الفكر الفطريّ، و

 :، ومن تلك الأساليبهو القرآن نفسه، أي هو الذي يدلّ على انتظامه ونظامه بنفسه

بط -   .الحمل على النظائر في التركيب والنظم، وفي الر
 .ال باللزوم والمشابه والضد والعام والخاصالاستدل -
 .الانتقال من تصورّ إلى آخر -
 2.ملاحظة الجامع -
 .النظر في محلّ السورة -
 .الاستدلال اللغويّ  -
 3.الاستتمام -
 4.التفصيل والإجمال -
 5.التلازم أو القرِان -
 6.الحذف -

                                              
 .15-14-13 نفسه، ص جعرالمينُظر:  1
 .45-44-43 نفسه، ص جعرالمينُظر:  2
 .61-60 نفسه، ص جعرالمينُظر:  3
 .70 نفسه، ص جعرالمينُظر:  4
 .75 نفسه، ص جعرالمينُظر:  5
 .77 نفسه، ص جعرالمينُظر:  6



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   146 2021دي 

 

بط الذي أمر التدبرّ عظيم عند الفراهي، فهو أهمّ وسائل معرفة النظام، وهو الضا إنّ 
ين من قبل، وإن كان البقاعي ق د أشار إليه في حديثه عرت منه ممارسات المفسرّ

يمان باليوم الآخر، وجعله أساسًا لمعرفة  غير أنّ  1،عن التأملّ الفراهي ضبطه بالإ
تعيين عمود السورة هو أقليد لمعرفة  ضابط علمي منهجي أسماه العمود؛ فقال: "اعلم أنّ 

ل والتمحيص وترداد النظر في نظامها، ول كنه أصعب  يحتاج إلى شدة التأمُّّ المعارف، و
مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة حتى يلوح العمود كفلق الصبح، فيضيء به 
يلات  يتعين من التأو يتبين نظامها، وتأخذ كل آية محلها الخاص، و السورة كلها، و

تسليم للفكر الفطري، وعمق فالفراهي لم يختلف عن البقاعي في ال 2.المحتملة أرجحها"
ين، وهذا الضابط يقابل ضابط علماء النص  ّ ه به ناسًا دون آخر التدبرّ الذي يخصّ الل

بيين في اعتماد قانون )المعرفة بالعالم( وهو يعني عند العلماء المسلمين )المعرفة  3،الغر
ّ ه سبحانه(، فهو أمر توفيقي فطريّ، غير أنّ  ه عن الفراهي اختصّ بخصيصة ميزت بالل

كل من سبقه هي اعتماد العمود، وهو ما سنفصّل فيه في المطلب الآتي، وما يدلّ 
بي والزركشي في أنّ  التناسب  على العمود هو سابق حديث أوردناه عن ابن العر

لواحدة، غير أنهما لم يوضّحا يفُضي إلى عدّ القرآن الحكيم بناءً متكاملاً أو هو كالكلمة ا
 قاعي لم يوضّح مفهوم التدبرّ وكيفية تأثيره في معرفة التناسب. كيفية ذلك، كما أنّ الب

ُ على إنّ وجوه إنكار وسائل النظام النظام تظهر من جهتين:  التي وفدتْ أو قد تفَدِ
يل على القرآن دو ن الأحاديث أو المأثور، والأخرى الأولى الاعتماد في التأو

بي بالعقل أو الرأي والعلم باللسان الاكتفاء   . العر

يقول:  اهيّ أنّ الاعتماد على الرأي أو العقل لا يخرج عن مراد القرآن؛يرى الفر
بيةَ النظرِ والأخلاقِ، وقد االحكمةُ إل"ليستِ    استعملَ القرآنُ لذلك طرقاً شتىّ: تر
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ظيرِ. -أ َّّ ظيرِ إلى الن َّّ ظرَ على الانتقالِ منِ الن َّّ   فمنِ جهةِ كونهِِ متُشابهاً ومثانيَ حثَّّ الن
رِ البعضِ منِ بعضٍ آخرَ، وهما منِ طرقِ الفطِرةِ، ينتقلُ العقلُ منَِ وع -ب ُّّ لى تصو

ِثلِْ. ِثلِْ إلى الم   العلامةِ إلى ذي العلامةِ، ومنِ الم
ما يكتفي منَِ  -ت َّّ بُ ُ الوسطَ، ور يترك رفينِ، و ُ الطَّّ ما يذكر َّّ بُ حذفَ بعضَ المقُدّمِاتِ، فر

ما يكتفي منِ أ َّّ بُ ينِ بأحدهِما، ور ينِ، فيأخذُ الأمر ِ أمورٍ فيها مزدوجانِ بأمر بعة ر
زومِ، وهو الأصلُ الأعظمُ في  ُّّ من كلِّ مزدوجٍ زوجاً. وهذا بحثُ الاستدلالِ بالل

رَ، وقد جاءَ في كلامِ العربِ قبلَ الإسلامِ" ُّّ فك َّّ رَ والت ُّّ دب َّّ يقتضي الت  1.فطرةِ العقلِ، و

 ّ بي والتمكّن فيه مع التدب ر والإلمام الشامل بالقرآن ومعانيه هو إنّ المعرفة باللسان العر
يوضّح المعاني، فالرعيل الأوّل من العرب الذين نزل القرآن بين  ما يسدّد الرأي و
ظهرانيهم إنمّا فهموا القرآن من القرآن نفسه ومن تملّ كهم زمام اللغة، ففهموا القرآن 

ّ ه كان ي ؤسّس النظام وفي وآمنوا ببلاغته وإعجازه، وأمر آخر أنّ الفراهيّ رحمه الل
ذهنه، إضافة إلى تأمين الفهم الأمثل للقرآن وتعلمّه وتعليمه، الردّ على راديّ النظام 
من المسلمين، والقائلين باضطراب نظام القرآن من الزنادقة، لذلك جعل القرآن هو 
يل؛ يفسرّ بعضه بعضًا، وكان الرجوع إلى السنةّ والمأثور وال كتب  الأساس في التأو

يرى أنّ المقدّس ين، و يز ما استبان من النظام، وللاحتجاج به على الآخر ة السابقة لتعز
التفسير بالمأثور كتفسير الإمام الطبري الذي يعُدّ إماماً في هذا الباب فيه آراء 

وهو غير موثقّ، فلا يؤخذَ منه ولا من غيره إلا ما يقبله نظام  2متشاكسة متناقضة،
يتوافق مع معانيه ومط ٌ على غيره، وهذا القرآن و البه ومقاصده وأعمدته، فالقرآن حكم

ِ والقرآنِ، فإنَّّ  يقول: "ترى في القرآنِ أهمَّّ شيءٍ أمْرَ الآخرة الكلام لا ينعكس، و
يمانُ بكتابٍ يهديهم،  ِ والبعثِ بعدَ الموتِ، والإ يمانِ بالجزاء العملَ لا يأتي إلا على الإ

ينِ تبقى ع ُ على هذيَنِ الأمرَ بهة ، والشُّّ ِ أهمَّّ ة َّّ هورِ. وكذلك ترى أمرَ الوحداني ِ الدُّّ لى مرّ
                                              

 .44-43 دلائل النظام، ص1
يل الفرقان بالفرقان(، ص ينُظر: المقدّمة الخامسة من تفسير الفراهي:2  .39 )تفسير نظام القرآن وتأو
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ً ومدرجةً  ً ومعتورة َ مشتبكة ُ كالأساسِ والأبجدِ، فترى في القرآنِ هذه الأمور ه َّّ فإن
اعرُِ:  ومندمجةً بعضهَا في بعضٍ، فتجدهُا كما قالَ الشَّّ

 ً  نطَْعنَهُمُْ سُلْ كىَ ومَخلْوُجةَ
 

ميَنِْ على ناَبلِِ  َ لأُِّ ك َّّ  كرَ
 

ارِ،  َّّ ِ والن ة َّّ ِ منَِ الجن كرِ، وتفصيلِ أمورِ الآخرة ِ والشُّّ ُ كالإطاعة يلحقُ بذلك ما ينُاسبهُ و
إنّ الحديث عن حجج إثبات وسائل النظام  1وحُسْنِ أحكامِ القرآنِ بذكرهِا وغيرها".

كثيرة؛ إذ إنّ الوسائل نفسها كثيرة متشعبّة، وقد جعل الإمام الفراهي كلّ همهّ 
ت النظام وأهميّته، وسلك لذلك كل سبل الحجاج وأساليبه قبل أن يتّجه نحو ووكده إثبا

يل الفرقان بالفرقان(، غير أنه لم  إفراد تفسير خاصّ أسماه )تفسير نظام القرآن وتأو
ّ ه.  يتسنّ له أن يفسرّ القرآن كاملاً رحمه الل

ية النظم خاتمة البحث: قدّم الفراهي علماً جديداً هو علم النظام، وهو فوق نظر 
الجرجانية وفوق علم المناسبة، أسّه وسعى إلى إثباته بما أوتي من حجج في كتابه )دلائل 
يل( إضافة إلى  النظام(، وله كتاب آخر في هذا الباب هو )التكميل في الأصول التأو
مقدّمات ذكرها في بداية تفسيره، وثمةّ كتب أخرى تصبّ في بوتقة ذلك مثل )تاريخ 

ات القرآن( وغيرهما، ولم أشأ أن أدخل في الحديث عنها خشية القرآن( و)مفرد
الإطالة، فكتاب )دلائل النظام( الذي استندت إليه لم أتمم تفاصيل حججه، والحقّ 
أنّ قارئ الحجج سيصل إلى يقين أنّ النظام العلم الذي أوجده الفراهي هو سبيل 

يل والترجيح، فجعلت هذا البحث لبنة لبناء  تصورّ واضح أقدّمه للقارئ ممهدّة للتأو
ينفعهم يفقد  يفيد منه، فالعلم إن لم يخرج للناس و بي ليطّلع على تراث الإمام و العر

 قيمته، وهذا العمل مواصلة لبحوث وتحقيقات سابقة حول تراث الإمام.

لقد بسط الإمام لنا معاني القرآن كما فهمه الرعيل الأوّل بحسب ما يرى بالاعتماد 
يمان والتدبرّ، كما بدا أنهّ يميل على الفهم الث اقب للقرآن وللسان العرب، بالتوسّل بالإ

                                              
 .133 دلائل النظام، ص 1
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بلاغتهم،  يفتخر بأخلاقهم وفهمهم وسجاياهم و يقدّسهم و إلى رجال ذلك الزمان و
ًا، والمنكر ما  وخصّ لذلك مقدّمة في تفسيره بعنوان )المعروف ما عرفته العرب صالح

ّ ه سبحانه يدّ  أنكرته( فهم الذين اصطفاهم الل لحمل رسالته الخاتمة والخالدة، وكان يؤ
بلاغتهم، وأنهّ قد خلفَ من  الجاحظ في بيان فضل زمانهم ومكانهم وسجاياهم و
ًا وآخر سيئّاً. فالقرآن  بعدهم خلفٌْ خرجوا عن سيرتهم وأبعدوا وخلطوا عملاً صالح

ّ ه ببيانه فقال: " " )سورة ١٩ل يۡن ا ب ي ان هُۥ ثُمَّ إنَِّ ع  بينٌّ نزل بلسان عربيّ مبين، وتعهدّ الل
ين لماّ غاب عنهم فهم 19القيامة:  يله عند المتأخّر ( إنمّا اختلفت الآراء في فهمه وتأو

يلات التي تسير على غير هدى، وتخضع للاعتقادات  نظامه، فأكثروا من التأو
ية الفاسدة التي تُحيل إلى معتقد المؤولِّ، ولا تخضع لنظام النصّ القرآنيّ  أو  البشر

بط معرفة النظام بحفظ الديانة وصلاح الأمةّ ووحدتها، فحسبه  ّ ه، فالإمام ر لمراد الل
ذلك من شرف، وكفاه من حجةّ، فبدا الإمام من خلال طرح الأسئلة والإجابة 
ا يمتلك طاقات استدلالية، ومبعث ذلك كلهّ فيما ظهر لي من  ًّّ عنها فيلسوفاً حجاجي

يمانه بما  يات وعلوم أيدّ بعضها بعضًا، ثقافته الواسعة ومن إ يقدّمه من أفكار ونظر
ّ ه وهداه؛ ألم يقل سبحانه: " مِلُواْ وقبل كلّ شيء من توفيق الل ْ و ع  نُوا ِين  ء ام  إنَِّ ٱلََّّ

َّٰتِ ٱلنَّعيِمِ  نَّ َّٰرُ فِِ ج  نهۡ 
 
ۡتهِِمُ ٱلۡۡ ۡريِ مِن تَ  َّٰنهِِمۡۖۡ تَ  بُّهُم بإِيِم  هۡدِيهِمۡ ر  َّٰتِ ي  َّٰلحِ  " ٩ٱلصَّ

ّ ه.9ة يونس: )سور ّ ه أحد. وآخر دعوانا أنِ الحمد لل  (. ولا يزُكىّ على الل
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 امة الفراهي للإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابالعل   انتقادات
 "جمهرة البلاغة"
 (وتقويم عرض)

 1يوسف طفيف الدعدي. د -

 المستخلص

هها العلامة تتلخص فكرة البحث في جمع الاعتراضات والانتقادات المتفرقة التي وج  
، وإفرادها "جمهرة البلاغة"عبد الحميد الفراهي للإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

جراءات المنهجية إبالمباحثة والتحري والمناقشة العلمية النابعة من المنطلق البلاغي وال
العلماء قضاياهم في الدرس البلاغي والنقدي، فالفراهي عالم مجتهد وله  بهاالتي عالج 

ا ما كان معهود  ا لا مغاير  نظرات واجتهادات في مسائل ومباحث هذا العلم، تناولها تناول  
ية والتقسيمات، وكانت له مآخذ واعتراضات عديدة على  من قبل في المنطلق والرؤ

مسار هذا العلم، بعضها في قضايا الأصول العلمية  قيقالإمام عبد القاهر الجرجاني في تح
بعضها في فروع المسائل والمباحث، وقسم منها في تحليلاته الفنية التذوقية.  و

ير أفكارها ونقدها البحث قصد  وهذا الوقوف على أصول تلك المسائل وفروعها، وتحر
يمها بميزان الإنصاف؛ سعي   بالمنهج الوصفي  ل اا للوصول إلى الرأي الصواب، متوسوتقو

 للخطاب النقدي وفق منهجية نقد النقد.

يهدف يف بجهود الإمام الفراهي وإبراز مكانته العلمية، البحث أيض   و ا، إلى التعر
يف بكتابه "جمهرة البلاغة" وإلقاء ووضعها  في مكانها من الدرس البلاغي، والتعر

يعرف عند البلاغيين  الضوء عليه وكشف ما فيه من جديد، فهو عالم جليل لم يشتهر و
                                              

 أستاذ مساعد، كلية العلوم والآداب بالمندق يجامعة الباحة 1
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 في هذا الحقل. ولةالعرب على الرغم من جهوده المبذ

 .النقد ،جمهرة البلاغة ،الجرجاني ،الفراهي ،انتقاد المفتاحية: الكلمات

 المقدمة

بديع مل كوته، والصلاة  میا لعظفي النفس مهابة وإجلال   عا يزلل  ه حمد   الحمد صنعه و
جه نهم الناس الخ ير، وعلى آله وصحبه ومن سار على والسلام على الهادي البشير، ومعل  

بعد.  إلى يوم الدين، و

الطرق ن وفهم معاني كتاب الل  ه وال كشف عن البلاغة الرافد الأول لتبي    تزال فلا
المؤدية إلى تحقيق مراد الشارع الحكيم، وهو علم يتجدد بتجدد عقول العاملين في 
حقله؛ بالمدارسة لأصوله وفروعه عبر توالي الأزمان والحقب؛ وإنمائها لتبلغ غاية 

وخواطر  ؛ ليبينوا عما في نفوسهم من معان  البشر انطاقات الكلام والمعاني التي يؤمه
 .میوأفكار وتصورات ومفاه

العلوم من المشتغلين بها، والرد عليهم أو الاعتراض مع المناقشة المستحکمة لأصول  وأخذ
المعرفة، هو سبيل أهل العلم في الارتقاء بالمعارف والعلوم إلى الوصول للنضج وال كفاية، 
بية الأول في الحقل  يادة في هذا الحقل. وعبد القاهر إمام العر لاسيما عند من يشهد لهم بالر

يقته ومنهجه في  غي،لبلاا باسط علم البيان، عرفت له طر ية النظم في المعاني و ومؤسس نظر
ترتيب مفردات وفصول هذا العلم، وإقامة أصوله ومباحثه حتى استوى على سوقه، ثم جاء 

يقة المعروفة إلى يومنا هذا، من معان  ت  السكاكي ور بديع،  ب أبوابه وفصوله على الطر بيان و و
الفروع من أبواب ومباحث، وجاءت من بعده  هذهمن  فرع كلت وما ينضوي تح

الشروحات لتغنيه وتمتد به عبر الأزمنة ومستجدات الحياة ومقتضياتها، فكانت هناك 
اجتهادات مختلفة لعلماء البيان في الدرس البلاغي، نحت بعضها في حقول التفسير ونمت 

ودقائقها وكشف  عانيعن لطائف الموترعرعت هناك بين آي الذكر الحكيم وإماطة اللثام 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   154 2021دي 

 

يل، ومنها ما اقتصرت على المدارسة والمفاتشة، فأغنت المتون  أسرارها البيانية في محكم التنز
بالحواشي والشروح، وتثبيت المادة العلمية في عقول الناشئة وطلبة العلم وفق التصور المتبع 

عصرنا الحديث مع  ىا إلا ممتد  ن  لفروع علم البلاغة. وعلى هذين النهجين سارت البلاغة زم
 ا ما.بعض المحاولات في التجديد في روحها أو بالخروج عن هذا الإطار نوع  

بية وارتقت وتطو   رت في وفي العصر الحديث اتسعت دائرة الاهتمام بعلوم العر
المعاهد والجامعات النظامية الحديثة في كافة أنحاء المعمورة، فكان لعلماء الهند اهتمام 

بية والدرس البلاغي، وكانت لهظا علوم العرب  دیدجاجتهادات في ت مهر باللغة العر
ين الذين ومن طلائع هؤلاء المجتهدين العل   امة عبد الحميد الفراهي، فهو أحد المبرز

كانت لهم جهود حثيثة في شبه القارة الهندية في بحث مسائل هذا العلم وأبوابه 
يقة مغايرة في ا من قبل، تقسيماتها ومباحثها لما كان معهود   وفصوله، تناولها بطر

خذ واعتراضات وانتقادات عديدة على آوكانت له اجتهادات في بعض مسائله، وله م
بعض الاعتراضات النادرة على غيره من  العلماء الإمام عبد القاهر الجرجاني خاصة، و

 کالباقلاني والزمخشري في تحقيق مسار هذا العلم.

البحث المتلخصة في جمع الاعتراضات والانتقادات المتفرقة التي هنا نشأت فكرة  من
، وترتيبها "جمهرة البلاغة"امة الفراهي للإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه هها العل  وج  

وسردها بصورة واضحة في صعيد معرفي واحد، ومناقشتها مناقشة علمية نابعة من 
بي وال ك نة بها العلماء القضايا البلاغية والنقدية، مبي   التي عالج يفيةالتصور البلاغي العر

يرها وعرض أفكارها ونقدها نقد   ا بميزان ا منهجي  عن أصول تلك المسائل، وتحر
الإنصاف والاعتدال والاتزان؛ بغية الوصول إلى الرأي الصواب، متبعة في ذلك 

 المنهج الوصفي للخطاب النقدي وفق منهجية نقد النقد.

يهدف يف بجهود الإمام الفراهي وإبراز مكانته العلمية، ووضعها االبحث أيض   و ، إلى التعر
يف بكتابه "جمهرة البلاغة" وإلقاء الضوء عليه  في مكانها من الدرس البلاغي، والتعر
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يعرف عند البلاغيين العرب على  وكشف ما فيه من جديد، فهو عالم جليل لم يشتهر و
له جهود بارزة في قضية النظم القرآني في هذا الحقل؛ و ولةالرغم من جهوده المبذ

يادة في هذا الباب.ك  وتناسب العلاقات، كما له عناية خاصة بالتفسير القرآني م  نته من الر

يمكن أن أورد أهم الدراسات التي تناولت جهود الفراهي السابقة:  الدراسات
 البلاغية، وهي دراستان:

وب، رحمه الل  ه، في المجمع العراقي وقد مها الدكتور أحمد مطلقد   التي الأولى: الدراسة
، أبان ام فيها ورقة مختصرة نسبي  استعرض فيها جهود العلامة الفراهي البلاغية، وقد  

ا أهم القضايا البلاغية والنقدية التي تناولها في كتابه فيها عن سيرة هذا العالم، مجمل  
ا البلاغة إلى قسمين عمومي م بهس  الجديدة التي ق يقة، ثم لفت إلى الطر "جمهرة البلاغة"

 وخصوصي، وكانت هي أشد ما لفتت إليه.

على بعض انتقادات الفراهي الشديدة على عبد القاهر الجرجاني؛  الرغم من أنه رد   وعلى
کمسألتي أعجمية المنهج وتأثره بأرسطو في التأسيس البلاغي، ومسألة بعده عن الذوق 

عنده، من محاسنه درة والبعد في التشبيه في اختيار بعض تشبيهات المولدين وأن الن
مستفيضة علمية مستقصية لأبعاد  الم تكن ردود   اوجمعه التشبيهات الرديئة. إلا أنه

القضية وعمقها؛ وإنما كانت إشارات مقتضبة يلفت بها الباحثين للرد عليها؛ كأن يقول 
رجاني التي لم تكن في القضية الأولى: وهذا إسراف في الحكم على بلاغة عبد القاهر الج

بكلام  اعبد القاهر لم يكن جاهل   أن  ا عن أعجمية كما قال الفراهي، وإنما هي قرآنية، فضل  
ب   االعرب نحو   ا من ال كتب في بلاغة القرآن، ، وهو النحوي الذي ترك كثير  اوأسلو

 1.في ذلك المراجع والنحو والصرف والعروض وغيرها، ثم يحيل على بعض

التشبيهات التي ذكرها  "وكلام الفراهي باطل، لأن   2سألة الأخرى يقول:ه على المدر وفي
                                              

مقال" جمهرة البلاغة والعلامة الفراهي، د.أحمد مطلوب، موجود على شبكة 1
 http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/islamic-23.pdfالحاسب:

 السابق.المرجع  2
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بيان    ا.ا" ولا يتجاوز ذلك كثير  الجرجاني من الروائع، وكان تحليله لها أكثر روعة و

لة نشرت للدكتور صالح بن سعيد الزهراني في مجلة بحثية مطو   مقالة وهي الثانية:  الدراسة
ها عن سياسة التفكير البلاغي عند الفراهي، وعن ال كتب السعودية، كشف في عالم

ية يته ك واستعرض لأهم تقسيماته والمفردات التي ش ،الخاصة لبنائها الرؤ ل بھا رؤ
 البلاغية. وعلى الرغم من تقصي المقالة البحثية لعمق التفكير البلاغي عند الفراهي

بداع، وكشفه عن من الجوانب التي تميز فيها؛ کاستراتيجيته ف العديدوكشفها عن  ي الإ
بالرد الموجه لآرائه البلاغية التي جاءت في ثنايا  منهجه في إنتاج المعرفة، فإنها لم تتصد  

كتابه أو التي انتقد فيها العلماء بمن فيهم عبد القاهر الجرجاني، فذكر الدكتور صالح في آخر 
رؤى النقدية. وجانبه "في كثير من ال -بحسب رأيه -قبأن الفراهي وف    ة،المقالة البحثي

ا تحت سلطة وقوع   من تصور غير دقيق للقضية، أو االصواب في رؤى أخرى انطلاق  
قراءة إسقاطية فرضت على الفراهي النتيجة قبل عرض المسائل والمواقف، كما حدث 

ينقدها يفي نقده لسياسة البلاغة عند عبد القاهر الجرجان  1".التي يقلدها و

بان قنبر بن تاج  هو العلمية: حياته وجهوده الفراهي، يم بن قر عبد الحميد بن عبد ال كر
يته التي ولد فيها هایعلي، حميد الدين أبو أحمد الأنصاري الفراهي، نسبة إلى )فر  ( قر

أصوله ترجع إلى المدينة المنورة من أسرة  وي أن  ر. فعرف بها،  ه1280عام 
يمة عرفت بالمكانة العلمية والاجتماعية  ية كر أفغانستان، فأقاموا  ىوالفضل ثم إلأنصار

ية في الهند سم  بها زمن   وها باسم موطنهم، وتعرفت ا في )فراه( فلما انتقلوا إلى هذه القر
يهافعلى ألسنة الناس إلى   2.ر

م اللغة الفارسية تحصيله العلمي في منزله فحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، ثم تعل   بدأ
                                              

، 4-3سياسة البلاغة عند عبد الحميد الفراهي، د. صالح الزهراني، مجلة عالم ال كتب، السعودية، العدد  1
 م.۲۰۰4يناير 

، "معارف" ، الدكتور شرف الدين الإصلاحي، مجلة"ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراهي"مقال 2
 .88ه ، ص 1411عدد رجب 
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بها شعراءها  ىبيان فيها، فقرض بها الشعر وجارا وامتلك ناصية الفي منزله أيض  
يته إلى مدينة )أعظم جره( وقرأ الفحول، ثم بدأ في تعل   بية، فانتقل من قر م اللغة العر

مدينة  امة شبلي النعماني، ثم توجه إلىعلى العل   ظاميفيها أكثر كتب الدرس الن
المنطق )لكناؤ ( وحضر فيها دروس الشيخ عبد الحي الأنصاري، كما أخذ 

بي على يد نهوالمعقولات عن الشيخ فضل الل  ه نعمة الل  ه الأنصاري. ثم  ل الأدب العر
بي بصفة شخصية  ضیفالعالم الأديب  الحسن السهارنفوري، فقرأ عليه الأدب العر

يب   ية والعلوم الحديثة في كلية ه1300ا منه، وفي عام وكان قر  ، بدأ يتعلم اللغة الإنجليز
ورت فيما بعد فأصبحت )جامعة علي جره(، وقد عني الفراهي جره( والتي تط علي)

بالفسلفة الحديثة ونال فيها درجة الامتياز، وقد درسها على يد المستشرق الإنجليزي 
 1.الكلية أساتذةمن  )توماس أرنولد( الذي كان

بية ن مدرس  ى الفراهي بعد إكمال دراسته مناصب عدة في التعليم، فعي  تول   ا للعر
بية في كلية علي ا مساعد  ن أستاذ  ة بمدرسة الإسلام بكراتشي، ثم عي  والفارسي ا للعر

يف هوروفيتس(، فتبادلا  جره، والتقى هناك مع المستشرق اليهودي الألماني )جوز
بية على  أخذ الفراهي عنه اللغة العبرانية، وأتم   يثالاتصال المعرفي، ح المستشرق العر

يم، ا للعن الفراهي أستاذ  يديه. ثم عي   بية بجامعة الل  ه آباد، وأصدر تفسير سورة التحر ر
بية للعلوم الشرقية، ولما اقترح سنة واختير عض    سیتأس  ه1331وا في اللجنة العر

امة شبلي النعماني من بين العلماء الذين جامعة عالمية في المدينة المنورة، كان هو والعل  
يس فيها  .اقترحت أسماؤهم للتدر

مؤسسين للجامعة العثمانية بحيدر آباد، وهو الذي اقترح أن يكون الفراهي أحد ال كان
ية باللغة الأوردية واستجابوا  بية، والعلوم العصر يس العلوم الشرعية باللغة العر تدر
لمقترحه الثاني ولم يعملوا بالأول. وهناك بدأ رحلته في جني ثمر العلم والتأليف فكتب 

                                              
بادي، عدد ضمن مقا 1  م.1979 ديسمبر، 3لة في صحيفة الداعي، الأستاذ عبد الماجد الدر
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يل الفرقان بالفرقان" بحيدر تفسيره "نظام قدماتمجموعة كتب منها، م باد، آالقرآن وتأو
يم يحضرها العلماء والباحثون وطلبة علم  وكانت له حلقة أسبوعية لتفسير القرآن ال كر
يعرضون عليه أسئلتهم فيجيب عنها. ثم استقال من منصبه في عام  القرآن، و

مدارسة  ليتفرغ في ره،، وعاد إلى وطنه وهو ابن خمس وستين من عم ه1337
براعة نظمه، منصرف   هیلقرآن والنظر في محكم آا  1.ا عن الدنيا وشواغلهاو

بية وكانت له تحقيقات  برع في العلوم العربية والبلاغة: مكانته الفراهي في علوم العر
واستدراكات في كل فرع من فروعها من لغة، ونحو، وعروض، وكان في البلاغة 

جمهرة البلاغة" الذي نحن بصدده، " ا، فكانت له اجتهادات معدودة في كتابهإمام  
 أرسطوحاول أن ينقض فيها الأساس الذي يقوم عليه هذا العلم عند اليونانيين منذ 

بية قد تأثرت تأثر   فيما يعرف بالمحاكاة، فيرى أن   ية ا كبير  البلاغة العر ا بهذه النظر
القرآن  الدخيلة، لذا كان يدعو إلى إعادة بناء علم البلاغة على أسس منبثقة من

يم وكلام العرب الأقحاح.  ال كر

عناية خاصة بعلم البلاغة، وكان دافعه إلى ذلك  للفراهي "جمهرة البلاغة": في كتابه منهجه
الحكمة الإلهية إنما تتحقق  منطلقه الديني وغيرته الإسلامية الدافقة في دمائه، فهو يرى أن  

ا بين العرب والأمم ا ظاهر  من خلال البحث عن أوليات علم البيان، وكان يرى فرق  
عند الأمم الأخرى غاية  منشأه الأخرى في التعاطي مع أصول هذا العلم، وذلك أن  

يعة من تفسير  ية خالصة، أما عند العرب فهو مختلف، فقد نشأ في أحضان علوم الشر دنيو
وإعجاز قرآن وحديث وعلم کلام ... فدأب يسعى إلى إعادة تأسيس هذا العلم وفق هذه 

ية، علم  ال أدرك الفرق  هعل  هذا العلم إنما نشأ في بيئة العرب وثقافتهم، ول المتقرر أن   ا بأن  رؤ
ا من في نشأة أصول هذا العلم بين العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، ول كنه رأى تأثر  

منطلق ما ببلاغة اليونانيين، واجتهد فحاول فيه، كما أسلفنا، أن يعيد بناءه على أساس 
                                              

 .10-40راجع: جمهرة البلاغة، عبد الحميد الفراهي،  1
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يم وكلام العرب الأقحاح، كما اجتهد في ترتيب مفردات هذا العلم  منبثق من القرآن ال كر
يقة جديدة غا يقة شراح التلخيص في تقسيمهم المعروف الذي يقوم على  ریبطر فيها طر

تقسيم البلاغة إلى ثلاثة فروع رئيسية، علم معان ومباحثه الثمانية، وعلم البيان، وأقسامه 
 والكناية، وعلم البديع بشقيه اللفظ والمعنوي.الثلاثة التشبيه والمجاز 

المغايرة تقوم على تقسيم هذا العلم إلى قسمين رئيسيين، عمومي وخصوصي، فجعل  وهذه
تحت القسم العمومي: البحث عن مكانة هذا العلم ونسبه، وانضوى تحت هذا القسم 

بة الكلام ومعرفة محاسنه، والفرق بين بلا يعات كثيرة، فبدأ بصعو بلاغة تفر غة العرب و
يق بين حص  وف البلاغةالعجم، ثم شرع إلى علم  الشعر والخطابة،  د  ل القول في التفر

يق   ا مفضية إلى رحاب البلاغة وذلك من عدة سبل، فجهة من والنثر البليغ، ورسم طر
استعمال الألفاظ، وجهة من استعمال الصوت، وجهة من اختيار المعاني، ثم جعل 

ير ال اقسم   شيء بالتشبيه والاستعارة والتمثيل والمجاز، ثم وقف على دلالة التشبيه في تصو
ا في الأصول العامة للبلاغة وجعلها قائمة على الاعتدال في ر باب  والقول الباطل فيه، وحر  

الكلام، ومطابقته للمعنى والابتعاد عن سذاجة القول، والحرص على الترتيب في بناء 
المعاني  اتة في المعاني والألفاظ، والتعرف على درججمل الكلام واستخدام المقابل

يجاز والإطناب، وادخار الأساليب  والتمييز بينها، وتنقيح الألفاظ، ومعرفة أصول الإ
 .البيانية وسعة الألفاظ حتى تصل إلى منبع الكلام الذي لا ينضب معينه

يف معاني الكلام وتشأن   القسم الخصوصي: فقد جعله أدق   أما يرها، فابتدأها ا في تصر صو
ير، ثم  بدلالة الوصل في معاني الكلام من خلال الحذف أو التقديم والتأخير، وصحة التصو
ير الخيال، وهو من  بدلالة الفصل بين جمل الكلام وإقامة تتمة الكلام من خلال تصو

يجاز ع فبه يوصل مقطوع الجمل وتسد ثغرات المعاني. ولعل من  نده،أحسن أساليب الإ
ا من ذلك في بلاغة المتكلم، جعل للسامع حظ   تفاتة الفراهي في بناء منهج كتابه أن  جميل ال

كأن يلقى عليه بالاستفهام كي لا يذهب المعنى من ذهنه، والسكوت عنه ليستريح خاطره 
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يعمل  يتشارك، وأن يقصد له بحذف بعض الكلام لفلا يمل   مع المتكلم في بناء المعنى و
يشعر بالمعنى حين يلقى، ومنها التمثيل بالمشاهد المحسوسة عقله معه، والالتفات إل يه ليتنبه و

يقصد به حذف المسند أو المسند  ليستيقظ من غفوته، ثم تحدث عن دلالة الحذف، و
قضية الترتيب في نسق الجملة  ا،إليه من الجملة، ومن الموضوعات التي تميز الفراهي في عرضه

يد، فجعل  ا، منها: الصاعد والهابط، ومنها: التقابل، لها وجوه  فقسمها على مثال قرآني فر
ل القول في المقابلة بعد أن أجمله في القسم ومنها: رعاية التناسب والجمع بين المتقابلين. وفص  

يم العمومي، وعقد باب   ا في انتهاز فرصة القول وضرب لها أمثلة وشواهد من القرآن ال كر
المجاز  ةلمعترضة بين أطراف الكلام، وتحدث عن دلالوالشعر الجاهلي، وهو ما يشبه الجملة ا

التي لا يذكر قائلها  الأقوال وهي الغيب؛ ى بلسانفي الأزمنة، ولفت لفتة بارعة في ما يسم  
وۡهُ عََرضِٗا "لت وقالت، ومثالها من القرآن قوله تعالى: كأن الحقيقة نفسها تمث  

َ
ا رَأ فَلَمَّ

 ُ وۡديِتَهِِمۡ قَال
َ

قۡبلَِ أ سۡتَ مۡطِرُناَ  مُّ َٰذَا عََرضِٞ مُّ ْ هَ جَلۡتُم بهِۦِ"... "وا وجعل  1"،ۖ بلَۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡ
يض.تحت هذا القسم أيض    ا الإشارة والكناية والتعر

فيه ما تفرق من المباحث البلاغية، كصرف الكلام عن  لملم  ا ا خاص  عقد فصل   ثم
بي  سنته، والجمل المعترضة، والتمييز بين حسن الكلام وقبيحه روح البلاغة  ن أن  ، و

ها تكمن في صدق القول والبعد عن ال كذب وضعف الرأي، وضعف الاعتقاد وسر  
ث عن كمال البلاغة ...، وتحد  القوة ارفيما يقوله المتحدث، والجرأة في القول وإظه

والإعجاز، وجعلها: كامنة في جهة معرفة اللسان وأساليبه، وجهة القدرة على سلاسة 
ث عن مناط محاسن کلام العرب ته للمعاني التي في صدر القائل، وتحد  القول ومطابق

ير وإصابة التعبير، كما تحد    خلاقث عن أالتي تكمن في صحة التأثر ووضاحة التصو
بين مذهبهم في نقد  العرب وقواهم العقلية والكلامية وفي قدرتهم على الارتحال، و

ين على النا لطيف  الكلام، وعقد باب   ية، وتحد   واختزلهقد ا في التمر ث في السرقات الشعر
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 النقدي. هفي خاتمة البحث عن الفواصل والقوافي في الشعر وفيها ظهر حس  

الفراهي إعادة تأسيس مباحث هذا العلم، فوقف على العديد من القضايا  حاول
البلاغية وكانت له آراء مختلفة عارض فيها عبد القاهر الجرجاني، وقد صرح فيها 

ا بقضايا التأصيل العلمي شديد له، ابتداء من فكرة التأثر والتأسيس، مرور  بنقده ال
ومباحث هذا العلم، وانتهاء بتتبعه في تحليلاته الفنية التذوقية وسأبدأ بعرض 

يمها.الانتقادات أول    ا، ثم مناقشتها ونقدها وتقو

ء العرب عناية عبد القاهر الجرجاني بشعر المحدثين، وقلة الأخذ عن شعرا :اأول  
يقة عبد القاهر في استخلاص مسائل البلاغة لم تسر   الفراهي أن   ىرأ: الأقحاح  طر

استشهاده بكلام العرب  ح، فقد بعدت عن ذلك السنن، وقل  على هدي عربي ق  
الخلص، وكثر عنده الاستشهاد بأشعار المحدثين، مما يوحي بميله إلى تفضيل أساليبهم. 

أقبلوا على هذا الفن )البلاغة(، لأجل ال كشف عن  علماء الإسلام ن  إإذ يقول: "
استقصوا كلام العرب، واقتفوا آثار المحاسن فيه، وقيدوها  همإعجاز القرآن، فلو أن

، ثم الكلام ا لمعرفة محاسنك   ومح ازان  یبالحدود، ونظموها في ترتيب حتى يصير لهم م
فته، ل كنهم لم يأخذوا من نظروا في بلاغة القرآن ونظمه المعجز لكانوا أقرب إلى معر

العرب ولا من كلامهم، فإنهم أثرت فيهم علوم العجم، كما خالطتهم سجاياهم، إلا 
بعد صاحب "دلائل كفإنه لا يبعد عن سنن العرب،  ،منهم كالجاحظ الأولين

له ذلك،  ریس  فلو ت -الإعجاز"، ولم يبعد هذا إلا لقلة ممارسته لكلام العرب الخلص
 1."نیهذه الصناعة، واعترف بفضلهم على المولدعرف منزلتهم في 

ين عبد القاهر  أأدري ما الذي هي   ولا تفكير الفراهي للميل بهذا القول في تكو
البلاغي وتأسيسه لمباحث هذا العلم وفصوله، وهو يقف بين يدي أسراره ودلائله، 

ية هل هو المدخل الزمني مثل   وحجية ا، كتأخر عبد القاهر عن زمن السليقة اللغو
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بي في القرن الأول والثاني مث رأى كثرة ركون عبد القاهر في  ؟، أم أنهال  اللسان العر
استنباطاته وتقعيداته والاستشهاد بأبيات الشعراء الذين سبقوا عصره وعاشوا في 

ا عن زمن العرب الخلص في الجاهلية وزمن المبعث، كابن العصور المتأخرة نسبي  
و تأصيله  ري والمتنبي ...؟، أو أنه رأى في كلام عبد القاهالمعتز وأبي تمام والبحتر

 ا من العجمة والتأثر بلسان العجم ؟!.شيئ  

يلقي  مااصاحب طبيعة استنباطية غالبة على سجيته الاستقرائية، إذ إنه كثير   والفراهي
ية مخ يلحظ عليها التطلع إلى أفق جديد، وله زاو تلفة بأفكاره وآرائه في المسائل البلاغية و

ا في النظر إذ يرى بضرورة اقتصار هذا العلم على استنباط تقعيداته الأصولية من نسبي  
بما نقبل من المجتهد اجتهاد   شعراءالأساليب القرآنية وشعر ال ه وإن خالف الجاهليين، ور

هذا الرأي إنما نبع نتيجة بحث وتأمل  اه في العرف البحثي البلاغي، لأن  ن  ما استيق
ي بما أتفه  وإحاطة وطر دافع هذا الرأي كان وراءه، كثرة استشهاد  م أن  قة تفكير، لذا ر

ين، وشيوع أبيات الموالي  عبد کبشار بن برد  نیالشعراء والمولد منالقاهر بشعر المتأخر
شواهد عبد القاهر  وأبي نواس وأبي الوأواء، وهذا هو الراجح؛ على الرغم من أن  

ية في مباحثه المتفرقة تفيض  بنماذج الشعراء الجاهليين ومن في حكمهم، لأنه عقد الشعر
ين على النقد، يقول فيه:باب   أخذها  من معان   ،"نورد في هذا الباب ا في آخر الكتاب للتمر

يقصد بالمولد 1"،السلف. فترى كيف طمسوا حسنها ورونقها المولدون من المحدثين  نیو
يقصد بالسلف الشاعر بكر بن النطاحك و من شعراء القرن الثاني الذي وه 2،المتنبي، و

 3.، أي ليس من عصر الاحتجاج على وجه الدقة ه192توفي 

يقة المثلى في صياغة علم البلاغة، هو استقصاء كلام العرب الخلص  يرى أن   فالفراهي الطر
ينظموها  يفات و الأقحاح واقتفاء آثار المحاسن فيه، وأن يقيدوا تلك المحاسن بالحدود والتعر
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ا لمعرفة محاسن الكلام، ثم ينظروا في براعة القرآن ونظمه ومعيار   ازان  یلهم محتى يصبح 
يتمثل بمقولته التي صد  مث   ن  خير م   يرى أن   وهو 1".المعجز ا هر بل هذا المذهب الجاحظ، و

ا حين قال: "لم أجد في خطب السلف، الأعراب الأقحاح ألفاظ   نهییوتب انهیمباحث ب
ا. وأكثر ما نجد ذلك في ا مستكره  ا ولا قول  ي  ا ردة، ولا طبع  مسخوطة، ولا معاني مدخول

أهل الصنعة المتأدبين، وسواء ذلك  ومن كلفين،خطب المولدين وفي خطب البلديين المت
 2.والتفكر" رالتخي   ل والاقتضاب، أو كان من نتاججاعلى جهة الارت

ط في الاقتضاء ما فر  ا في هذه المسألة، حينانتقاد الفراهي لعبد القاهر شديد   وكان
يق الجاحظ، على ح  تصوره!. دبهذا السبيل وخالف طر

هتدى بها إلى معرفة مواطن الإعجاز غاية عبد القاهر التأسيس لمل كة بيانية ي   كانت
يقة الصناعة  وإدراكه في كلام الل  ه، وكان يهدف إلى تأسيس علم بياني، يقوم على طر

يب في شواهد البيان وحسن التأني والتدقيق المعرفي، فلا يكتفي في مثل ذل ك بالتبو
دون صناعة ثقافة بيانية تقف على معالم  لنوادر،لضروب المعاني، وجمع الملح وا

ب وأسباب التفوق بين مقام ومقام في أداء  انیالحسن وإدراك الفروق بين بيان و
يمه يب مل كة اللسان وتقو ، ووضع المعنى الواحد، وهذا يحتاج إلى التأطير المعرفي لتدر

براز المعاني ومعرفة  اليد على الأسباب والعلل التي تؤدي إلى أسباب التفوق في إ
ية والأسرار والدقائق البيانية.  الفروق اللغو

ا بالجاحظ، فما نتاج معرفته إلا مرحلة عبد القاهر من أكثر علماء البيان تأثر   أن   والحق
نقده، وحديثة عن البلاغة متطورة تمخضت من أدب الجاحظ وحسن درايته بالشعر و

 ن  علم البلاغة ف ثم إن   3،والفصاحة والبيان. وهذا متواتر عند أهل العلم والاختصاص
المعاني على ألسنة البلغاء وحذاق الكلام، وليس هو  رادممتد بامتداد فنون الكلام وإي
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 ا، ليقف على مرحلة زمن الاحتجاج وفصاحةكعلم صناعة النحو واشتقاق اللغة، مثل  
ية لاستخلاص قواعده وأصوله اللسانية واستنباطها من ب العالي  مهانیأهل السليقة اللغو

 .عاجموألفاظهم الفصيحة وطرائقهم التي لم يخالطوا فيها الأ

د، وإنما يعتد فيها تدور على جهات الحسن في تأدية المعاني، فليس لها عصر محد   البلاغة
 حدثون فيمكن أن يقاس عليهم في ذلك. ثم إن  ا المهب ىحتى لو أت راق   بكل أسلوب حي 

رها فصي  الشعر  أكثر لفتات عبد القاهر في مسائله البلاغية إنما هي ومضة لمعت في غرر
عبد  بذكائه وقوة بصيرته قاعدة بلاغية تجري في كلام البشر، وأبعد من ذلك، أن  

في مسائل البلاغة القاهر لم يقف فقط على أقوال الشعراء ليستنبط منهم أصول قواعده 
ال كتب العلمية المتميزة دائرة البيان والبلاغة،  لومعاني النحو... بل كان يمتد فيدخ

بذلك يصير تحليل الصيغ وإدراك الفروق ليس مقصور   ا على الشعر والنثر الأدبي، وإنما و
نت اك مهما كان المعنى المعبر عنه، حتى لو قیتدخل فيه كل عبارة فيها إتقان وتدق

ية أو فقهية، المهم أن تكون العبارة قد داخلها صقل وتثقيف واختيار"قاع  1.دة نحو

عبد القاهر لم يتجاوز کلام العرب الخلص فيما له صلة  الأهم في ذلك كله، أن   والأمر
ا، الذي هو أدق مباحث علم بمسائل البلاغة ودقائق الأسرار، فباب الوصل والفصل مثل  

ية، وفروق الجملة الحالية وعطف  المعاني وأوسعها؛ لاشتمالها على باب فروق الجملة الخ بر
دي إليه بتتبع دقيق وتأمل وطول نظر لما ينطوي عليه لسان الجملة على الجملة، إنما ه  

العلم بما ينبغي أن يصنع في  "واعلم أن   الأعراب الخلص، وقد صرح بتلك الحقيقة المائلة:
طف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة بعضها على بعض أو ترك الع الجمل من عطف

لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص،  یلا يتأت مامنها بعد أخرى من أسرار البلاغة، وم
 2".ا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفرادوإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فن  
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يؤمه في استنباطاته ان دليل قولي ظاهر في هذه المسألة يثبت المنهج الذي ك فهذا
 لطرق البيان.واستخلاصاته 

برهان ذلك العملي، يؤكده المنهج التطبيقي واقتحام الشيخ لمسائل علم البلاغة وتتبع  أما
ا من تحقيق القول في باب الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان إلى تطور مسائله، بدء  

يع مسائل الم عاني من تقديم وتأخير وحذف وذكر أبواب التشبيه والمجاز والكناية وتفر
عكف على تلك  والوصل فنشأتها أمر لا يخفى على باحث فصلوأبواب القصر وال

 .المسائل وتحرى الدقة في معرفة كيفية نشوئها، فسيجد الحقائق ظاهرة أمامه للعيان

 : عناية عبد القاهر بالصنعة البلاغية وإهماله الذوق، والتأثر بأرسطو في القولاثاني  
 المأخذ، بحسب رأي الفراهي، ماثل عند عبد القاهر من وجهين: وهذا بالمحاكاة:

يله إلى صناعة،  أن   الأول: الوجه عبد القاهر هو الذي بدأ بتأصيل نقد الشعر وتحو
وهذا يأتي بنتائج عكسية في مسألة الذوق والقدرة على إدراك مواطن الجمال. إذ 

لكلام، لم يكن كسبيل صاحب "أسرار سبيلهم في نقد ا يقول: "ثم علمت أن  
ا بينهم فكان سبيله سد   -خطواته فاتبعواوهو القدوة لمن جاؤوا من بعده،  -البلاغة"

بين العرب. فلو التزموا كلام العرب، ولم يلتفتوا إلى أصول مه   دها المبعدون لكان و
يقصد بهم أرسطو واليونانيين(، وكانوا أقرب إلى معرفة إعجازخير   القرآن عن  ا لهم )و

يق الصناعة يق الذوق، وإن لم يكونوا من طر  1".طر

بما يقبلها حس  اوهذ ية لدى الفراهي ر النهج الارتياضي القائم على إشباع الذائقة اللغو
يقة الجاحظ  المتلقي ووعيه في مرحلة متقدمة من مراحل الوعي اللغوي، لذا ناسبها طر

يق جم"البيان والتبين"في  ع الخطب والرسائل والأراجيز وأقوال ، التي سلك فيها طر
ا من الفراهي الأولى للشعراء الأولين. ثم إن هناك خلط   اتر من الطبقالأعراب والتخي  

به المعرفي، فالجاحظ سلك يبين منهجين مختلفين كل منهما  ماهي مع مادته العلمية وأسلو
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يقة مختلفة بي بطر يق التأصيل العلمي المنهجي لقواعد اللسان العر ية نظر مغايرة،  طر وزاو
يفات والمقارنات في أق يق التعر الأمم والإكثار من الأخبار والملح  والفخاض في طر

بعض الإشارات إلى الفنون البلاغية والنقدية والتأصيل لها في  الكلامية والنوادر و
بيان حدود البلاغة، وهذا  نطاق محدود، كقضية اللفظ والمعنى، والطبع والصنعة، و

الاستطرادي الذي يجيده  الطبيعة المعرفية لتلك المرحلة والمنهج الموسوعي يتناسب مع
يأسر به المتلقين. أما عبد القاهر فقد كان معني   مسائل علمية دقيقة في البيان ب االجاحظ و

بي، الذي وجد  أرقته وشغلت باله؛ فكان يقوم بتأسيس قواعد أصولية لبيان اللسان العر
يحا بط تلك القواعد بفطرة الإنسان واستجابته ول جاهد  من الضيم في زمانه، و ا أن ير

للمركوز في طباعه، فكان يسير في إطار محدد مخصوص في تلقي طرق هذا اللسان التي 
ية، وما يخرج عن تلك  تفضي إلى معرفة الفرق بين ما هو داخل في نطاق القدرة البشر

ي تدل المتلقي على أسباب الدائرة، فكان يبحث في أسرار البلاغة، عن ال كيفية الت
بين الكلام الجيد  التفاضل في الكلام، وكيف يميز المتلقي بين الكلام الجيد والرديء، و
والأجود، ثم انتقل في دلائل الإعجاز إلى مرحلة تالية ذلك، وهو كيف تهتدى إلى 

بانة عن وجوه ا يق بين طرائق الإ يق بين دلالة ودلالة والتفر في تلك  لمعانيالتفر
ا، بعد دلالات، وما هو داخل في نطاق ومألوف کلام البشر ليتلمسوا الفرق ذوقي  ال

الجاحظ كان واسع  ذلك، لما هو خارج عن ذلك المألوف. والأمر الآخر، وهو أن  
ينه  النظر في فقه البلاغة ولم يقف على لسان العرب الخلص والأعراب في جمعه وتدو

يبه فقط، فقد عقد  وأصحاب العي وأخبار  ىوال الحمقى والنوكمطولة لأق افصول  وتبو
ومولدين، كأبي  اخلص   اا، بطبقات الشعراء كافة، عرب  واستشهد أيض   اللحانين البلغاء،

 صريح على قول الفراهي بأن   د  نواس وأبي تمام ومسلم بن الوليد الخرساني، وهذا فيه ر
يق بأن   ضحعبد القاهر يستشهد بكلام المولدين، وهذا دليل وا البيان والبلاغة  طر

يق مشاعة لكل من نطق بهذا اللسان و يهتدفوالفصاحة طر فيه  ىصحت ألفاظه، و
يقة أد  بانة عن جهة الحسن في الكلام.بكل فكر، وكل أسلوب وطر  ت إلى الإ

ي التشبيه والاستعارة، ن  اهتمام عبد القاهر بف ذهب الفراهي إلى أن   الثاني: الوجه



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   167 2021دي 

 

وق في القول الشعري عند العرب، إنما كان بتأثر عن فهم وجعلهما رأسي الإجادة والتف
ي   أرسطو لشرح الشعر، عندما رأى أن   د والتنقص في نقل الاختلاق الشعري والتز

الحقيقة، هي أساس الإجادة عندهم. فيقول: "وإذ ليس في أشعار العرب من أمر 
المحاكاة  اسن، وكما أن  الغلو في التشبيه من المح القصة، والحكاية، إلا التشبيه ظنوا أن  

الذي يشابه القصة  صارت عمود الرجاحة عند أرسطو، فكذلك صار التمثيل والتشبيه
محاسن  د  عندهم قطب البلاغة. ثم إنهم وافقوه في عين هذا الرأي، فإنه قال في ع

 صاحبفي استعمال التشبيه". وقال  اأعلى كمال البليغ أن يكون حاذق   الكلام: "إن  
أنواع  -متفرعة عنها -إن لم نقل كلها -: "كأن جل محاسن الكلام"لاغةأسرار الب"

 1".وراجعة إليها، فانظر ما أشبه الليلة بالبارحة فدخل في الكلام بذكره وخرج به –التشبيه

الكلام يتسق في مضمونه مع ما قال به كل من أمين الخولي، وطه حسين في الثلث  وهذا
 ختلف عنه في التفاصيل؛ لذلك لا يمكن الجزم بأن  الأول من القرن الماضي، ول كنه ي

بيوهما عر   -الفراهي تأثر بقول الرجلين د هناك قرائن تعض    نبل إ -ابا هذا الرأي في عالمنا العر
؛  ه1349الفراهي توفي عام  على آرائهما بشكل مباشر لسببين، الأول: أن   يطلعالقول بأنه لم 

الفراهي لم يشر إليهما  ين بحثيهما، والسبب الثاني: أن  أي قبل أن ينشر أمين الخولي وطه حس
به مختلف تمام   يب ولا بعيد، وأسلو ا عن الرجلين؛ لأنه كان يميل إلى محاكاة لا من قر

أسلوب القدماء في التأليف وانتهاج أسلوب العرب وسمتهم في الكلام، والتباهي بذلك، 
بنات تأسيسية لإعادة هيكلة صرح علم بالإضافة إلى نزعته الاستنباطية واجتهاده لوضع ل

ج القرآن نهالبلاغة على أساس عربي خالص يستقي أساليبه من كلام العرب الخلص و
بط منهجي ومقومات علمية تصله بما  ىا إلالتعبيري، وإن كنت أرى أنه يفتقر أحيان   ر

ن من خلال يذهب إليه، وعلى الرغم من ذلك، فلا يمكن نفي ما إذا التقت أفكاره مع الرجلي
اللقاءات والمؤتمرات أو ما يكتب في الصحف أو يصل في حلقات العلم من خلال الطلاب 

 سين،الخولي وطه حعن طبيعة طبيعة الفراهي تختلف  أن   وما شابه ذلك، وإن كنت أصر  

                                              
 .67ص ، المرجع السابق 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   168 2021دي 

 

ا، فهم خاطئ أحيان   نتاجهي  اعتراضات الفراهي ومآخذه التي أخذها على عبد القاهر، لأن  
يل ينط بي خالص، ل كنه وتأو لق من أسس تستقي قيمها وأصولها من منظور بلاغي عرو

 ، بينما كل  وحداثة   مختلف عن نهج القدماء البلاغيين، وله أفق محدود وغير منضبط معاصرة  
بإثبات صلات التلاقي والتأثر بين علماء العرب  مهووسينكانا  من أمين الخولي وطه حسين

وتأثر وتقليد  سفة يونان، وهم يحرصون على إيجاد معلم تلاق  الأفذاذ وفلاسفتهم وعلماء وفلا
ينبذ السعي إليه. والمحاضرة التي ألقاها أمين الخولي  واتباع، وهذا ما كان يكرهه الفراهي و

بية وأثر الفلسفة فيها البلاغة" بعنوان: مارس  19كان مقرها الجمعية الجغرافية المل كية في  "العر
الفلسفة اليونانية قد أثرت في  كتيب صغير، وذكر فيها أن  م، وقد طبعت في 1939سنة 

بية منذ نشأتها وأثناء تطورها، وعملت على ضبط أبحاثها، وتعيين غرضها وغايتها.  البلاغة العر
تكاد تكون  "الخطابة"الأبحاث البلاغية التي تصدى لها أرسطو في كتابه  إن  ": وقال

ا نههي على الأقل أنواع كثيرة من فنوجمهرة ما بأيدينا من أبحاث بلاغتنا، أو 
طه حسين للمؤتمر الثاني عشر لجماعة  كتورد المه والآخر بحث قد   1."الثلاثة

مدينة ليدن بهولندا، وقرر فيه  يم، ف1931المستشرقين، الذي عقد في سبتمبر سنة 
الشعراء  أرسطو هو المعلم الأول للمسلمين في علم البيان، وأن الهيلينية واضحة في آثار أن  

بي بتضلعهم في الفلسفة. وذهب إلى أن    والكتاب. واعتبر المعتزلة مؤسسي البيان العر
 عبد واعتبر ،تعبيره د  بوه. على حالعرب استلذوا البيان اليوناني، وهضموه حين عر  

ف قواعد عى أنه أل  يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه، واد   السوف  یالقاهر الجرجاني ف
ب بي و  2.ن آراء أرسطو العامة في الجملة والأسلوب والفصول"ي  النحو العر

يادي وتمكنهما في طارت مقولات هذين الرجلين في الآفاق، نظر   لقد ا لموقعهما الر
ية كما يقول: الدكتور عباس أرحيلة اب فتلقفها ركبان الكت   3،مفاصل الجامعة المصر

                                              
بية وأثر الفلسفة فيها،  1  .12ص البلاغة العر
 .30ص بي من الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني، مقدمة نقد النشر: تمهيد في البيان العر  2
بية منخلال كتاب 3 مدونة الدكتور عباس أرحيلة في شبكة الحاسب، "التأثير الأرسطي في البلاغة المغر

 . http://abbasarhila.blogspot.comالتنبيهات لابن عميرة" 
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يهم الأقوال الجاهزة ول ا في ا يكلفون أنفسهم كثير  والباحثين المتعجلين الذين تستهو
بة لبعض المهووسين حمسألة التحقق العلمي، فأصب بة مرغو  هذا الرأي مادة مركو

ية  بإلصاق كل قيمة علمية متميزة في فروع المعرفة إلى الغرب وامتداداته الجذر
 يقوم على منهج محايد رصين، على الرغم من أن   الهيلينية، دون تمحيص علمي واع  

ينية طبيعة المنهج ين؛ الأرسطي والجرجاني مختلفتان في ظروف البيئة والنشأة التكو
ة فالنشأة الأرسطية تقوم على فحوى المحاج   ا،ض  لمفردات هذا العلم، وفي غايتيهما أي

يحاء  والبحث عن سبل التأثير والإقناع في إنتاج الخطاب وعدم تلمس مواطن الإ
نظر إلى مناط الحجة والبرهان، وظلت كذلك التعبيري الجمالي في المجمل العام، وإنما ال

بحثت عم   ا يجعل حتى أعادت تأسيسها على مفهوم کلام العرب على يد رتشاردز، و
ية الحديثة لدى جاكبسون اأدبي   امن العمل المعطى أثر    1.كما هو مفهوم الشعر

ي سياق ا مختلفة، فليست كلها تصب فالتأثر والتأثير مسألة نسبية، وتأخذ أشكال   إن   ثم
التبعية والذم، فمنها ما هو ليس كذلك، وقد أبان الدكتور محمد عابد الجابري في معالجاته 

بي أن  لنظام البيان وتقص   التماثل  يه لنظم المعرفة في التراث الثقافي في بنية العقل العر
ا ا قائم  ، ومنطق أرسطو في فلسفته، كان تماثل  "مفتاح العلوم"الحاصل بين السكاكي في 

ا على التقليد والتأثر والاتباع، فكما ا قائم  على تشابه الظروف بين العلمين، وليس تماثل  
بلغت العلوم الفلسفية اليونانية منتهاها حينما دفع بها تطورها الذاتي إلى ال كشف عن 

بية قد ن  منطقها الداخلي مع أرسطو، فإ عن  الأخرىكشفت هي  العلوم البيانية العر
وهذا ما يحصل بين  2".ع السكاكي حينما دفع بها تطورها إلى ذلكمنطقها الداخلي م

بة في نمو   المعرفة وامتدادها، وامتدت  كل ثقافتين مختلفتين أحاطت بهما ظروف متقار
ر عملية بمسائل علومهما ومفرداتها أن تدعهما بذات الاتجاه في كل منهما، وهذا ما يفس  

 ج في المعارف والعلوم.ونهج نهثقافة وثقافة، وا بين قوم وقوم، والتقارب الوشيج أحيان  
                                              

 .19ص . وقراءة جديدة للبلاغة القديمة، 5ص انظر : فلسفة البلاغة،  1
بي،  2  .90، 11ص بنية العقل العر
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المعرفة، وكان يؤرقه الضيم الذي لحق بعلم البيان، فكان يوقد  القاهر يعيش هم    وعبد
يستجمع حس   ، ه اللغوي، ليدفع عنه هذا الضيم الذي لحق بهمن عزائم فكره و

يقعد لها، وذلك باستخلاص بلاغة هذا  يؤسس قواعد راسخة لهذا العلم و اللسان و
بي المبين. وهو في ذلك لا ينفك في بنائه وتأصيله عن ركنين أساسيين في انتزاع  العر

بناء تراک ننهمدي العرب وسهالفكرة البلاغية، أولهما: ارتباطها ب يراد المعاني و  بیفي إ
ية النظم التي هي جوهر الفكر الكلام ، وراجع كتاب الدلائل الذي حوى نظر

امت مسائل البيان عنده، تجده يقوم في جميع أحواله من البلاغي والعمود الذي ق
عطف الجمل في مسائل الفصل والوصل وأحوال المسند والمسند إليه من تقديم 

يف وتنكير على أغراض ومعان   راجت وشاعت طرائقها  وتأخير وحذف وذكر وتعر
يقدمون ا هم في لسان العرب وسننهم البياني في التعبير عما يجيش في نفوسهم، فمثل  

 1.توكيد تفيدةالذي بيانه أهم وهم به أعني، وتقديم اسم الإشارة 

بطها بطبائع النفس الإنسانية بعامة، وما هو مركوز في فطرة النفس  والركن الثاني: ر
 ىعبد القاهر قد حاك أن   الإنسانية، وهذا هو الأمر الذي تسرب منه وهم من وهم

لبناته لبناء قواعد ومسائل وأصول هذا العلم. أرسطو وفلاسفة يونان في نهجهم وهو يضع 
ية عامة لا تختص بها أمة دون أمة، خاصة في قواعد الاستحسان البياني  فهناك قواعد بشر

ير والقدرة على إثار يحاء والتصو النفس  ةفي فنون الكلام كالشعر وغيره تعتمد على الإ
بانة عن دقائق المعاني وفروق التعبير الكلامي. والتصو  ير ركيزة أساسية في العمل الفني، للإ

وهو المنبئ عن خبيئات العقل ومقدار التفاضل في أسرار الصنعة الخيالية والفنون 
الكلامية، فهي من طبائع النفس الإنسانية، لذا فتفسير ملامح الالتقاء بين ثقافتين 

مباشرة  ا، بل أظنه أمر حتمي، ولا يحكم فيهمتباعدتين تشتغلان في علم واحد وارد جد  
بالتأثر إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. وهذا ما لم يظهره لنا الفراهي في هذه 

                                              
 .161-159 صراجع: مراجعات في أصول الدرس البلاغي،  1
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بية بالغارة الهيلينة قضية أشبعت جدل   ي  الادعاءات. وقضية تأثر البلاغة العر ا ا وتحر
كلمتهم، والخوض في هذا لم يعد مما يحتاج فيه إلى كثير  تا، وقال فيها العلماء الثبووتحقيق  

 1.في ذلك يتوسع وأحيل إلى بعض المراجع الأصيلة لمن أراد أن بيان،

ية اللفظاثالث   حروف الكلمة وأصواتها لها  الفراهي إلى أن   ذهب: : نفي القول بمز
ا معها، فكلما زادت الحروف، طردي   اتناسب تناسب  تارتباط وثيق بدلالة المعنى، و

ة موجودة في سائر اللغات، وهي هذه الخاصي ا في دلالة المعنى، وأن  أحدث ذلك أثر  
 صوتل القول في مسألة أثر الأظهر في كلام العرب من غيرهم من الأمم. وقد فص  

بع:على المعنى وفر    ق في المسألة من حيث وجه الدلالة إلى جهات أر

يادة المبن أن   :اأول   يادة المعنى. وضرب لها بعض الأمثلة: "ك ىز ر" س   تدل على ز
 ".م  ط  " و"ح  مط   ح  " و"ر  س  ك  و 

دلالة صوت الحروف وحركاتها لها تناسب مع المعنى وتؤثر فيه. مثل توالي الحركات  ن  أ :اثاني  
 بان".ر  ان" و"ض  ل  س  ان"، و"ع  ق  ف  في الصوت تدل على توالي الحركات في المعنى مثل: "خ  

تكرار صوت الحروف تدل على تكرار في معنى الكلمة، مثل: "زلزل"  إن   :اثالث  
 .لأ"لأبكب" و "و"ك

ب   هلفراهي في هذل ادلالة جوهر اللفظ على المعنى. وفص   ع ا:راب ا منها القسم، فجعل ضر
". وقسم آخر قائم على "شق   " ور   "خ" وق  ل  ف  "" وط   قائم الدلالة على صوت الحرف مثل: "ق

يحتاج إلى مزيد نظر و غير صوت الحروف، تأمل، ولم يغفل عنه علماء وهو عميق و
فلاني معلوم، وكان  یمن الحروف، يدل على معن كذاكذا و  قاق، فقالوا: إن  الاشت

 2.التكلف قد داخلهم في ذلك بعض الشيء" سبيلهم في ذلك الاستقراء، وأن  

                                              
راجع: دراسة بحوث بلاغية، د. أحمد مطلوب. ومراجعات في أصول الدرس البلاغي، ودراسة في  1

بي، للدكتور محمد عابد الجابري  البلاغة والشعر، د. محمد أبو موسی.بنية العقل العر
 .104-105ص اغة، جمهرة البل 2
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غمض عينه عن  يقول:"وأعجب من صاحب "دلائل الإعجاز" كيفيأتي الفراهي ف ثم
ية الكلام من جهة صوته  ا فيعلى العلماء الذين جعلوا للفظ حظ   هذا الأمر، ورد  مز

يقصد بذلك ظاهر ما اشتهر من أقوال علماء الاشتقاق في  وهو 1."مكابر ألد   رد   
ية الكلام من جهة الصوت. اجعلهم حظ    لمز

الفراهي ذكر مسائل متفرقة دون  الانتقادات والاعتراضات، أن   هيؤخذ على هذ ومما
، لذلك لا بد قبل الاجتهاد في "ائلالأسرار والدل"أن يعزوها إلى مظانها في كتابي 

الرد على هذه المآخذ أن نحاول أن نبحث عن أصداء هذه المسائل والاعتراضات في 
 .لها لنتبين وجه الاعتراضالنصوص ونحل   هکلام عبد القاهر الجرجاني، وننقل هذ

الفراهي قد خلط في هذه المسألة واعتسف الاعتراض على عبد القاهر  أن   فيظهر
ا، والتحري في هذا الرأي يحيل بنا إلى الرجوع إلى قضية اللفظ والمعنى كثير  وتشعب 

عند عبد القاهر، وما أثاره من مسائل في شأن اللفظة المفردة ونحقق فيها القول. هل 
 فيما ذهب إليه؟ الدقة على وجه من قائمةادعاءات الفراهي على عبد القاهر 

وتي وعن أثره في المعنى، أو عارض ل عبد القاهر في مسألة الجرس الصهل فص  
 ها في هذا السياق؟ا عن رد أقوال العلماء فضل  

مبعث هذا القول ناشئ من حديث عبد القاهر وتحقيقه القول في باب  أن   أظن
يراد  ن  أا بفكرة النظم، والبلاغة والفصاحة، فقد كان مشغول   البلاغة إنما تكون في إ

ية الألفاظ تتوالى في الك المعنى وأن   لام بحسب توالي الفكرة في النفس، وأن لا مز
 فيها فوق ذلك سوى أنها خدم للمعنى.

ية في تحقيق ح فقد  د  كان هناك جدل قائم بين العلماء في تبين مقدار ما للفظ من مز
على الشبه حول مسألة فصل بين الفصاحة  الإعجاز في القرآن، فكان عبد القاهر يرد 
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ا من براعة البيان، فيقول: "والذي يبطل هذه ا واحد  عنده وجه   والبلاغة، والتي كانت تمثل
ا إن قصرنا صفة "الفصاحة" على كون اللفظ كذلك، أن   ذاهب،الشبهة، إن ذهب إليها 

 1.ومن أن تكون نظيرة لها" البلاغة حيز منالفصاحة" "وجعلناه المراد بهما، لزمنا أن تخرج 

 :"وإذا فعلنا ذلك )أي :ة وتوضيحها فيقوليستطرد عبد القاهر في عرض هذه الفكر ثم
ين: إما أن نجعله العمدةنإخراج الفصاحة من حيز البلاغة(، لم   في خل من أحد أمر

التي  الوجوه بين العبارتين ولا نعرج على غيره، وإما أن نجعله أحد ما نفاضل بهالمفاضلة 
المسألة  هاللبس في هذ ا بإزالةالقاهر كان معني   فعبد 2".تقتضي تقديم كلام على كلام

ية اللفظ وتلاؤم حروف الكلمات من حيث هي  وتفنيد أوهام الطاعنين في إهمال مز
مفردة دون سياق، ولم ينكر أثر صوت الفظ في الدلالة على المعنى، فيتبع حديثه  ألفاظ

يكون الإعجاز إلا به  لای فيقول: "فإن أخذنا بالأول، لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه حت
من الشناعة؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يكون للمعاني التي  یه، وفي ذلك ما لا يخفوفي

من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وتصحيح الأقسام  ذكروها في حدود البلاغة:
يقة التشبيه والتمثيل... بداع في طر وإن أخذنا بالثاني،  وحسن الترتيب والنظام، والإ

ا في عداد ما يفاضل به وه الفضيلة، وداخل  ا من وجوهو أن يكون تلاؤم الحروف وجه  
بين كلام وكلام على الجملة، لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا، لأنه ليس بأكثر من أن 
نعمد إلى الفصاحة فنخرجها من حيز "البلاغة والبيان"، وأن تكون نظيرة لهما، وفي 

 3.رف النظم"عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينبئ عن ش

حرصت أن أطيل النقل حتى أظهر حقيقة المناط الذي كان يؤمه عبد القاهر  وقد
ية من حيث الخلية والثقل  في هذه المسألة، وأنه لم يكن ينفي ما للفظة المفردة من مز

ا في النفس وهي وما تثيره في النفس من دلالة، فلا يمكن أن تحدث اللفظة أثر  
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 ا في النفس، وجب فيأول   كونا وجب لمعنى أن يصوتها" فإذجرس بمعزل عن 
ا يتناسب فلا تكتسب الألفاظ موقع   1قا في النطاللفظ الدال عليه أن يكون مثله أول  

يحائية من  مع نسقها في الجملة إلا بمقدار ما تثيره دلالاتها الصوتية والنفسية والإ
مات إلى ما يكاد يكون معنى. "وقد تؤدي شدة التأثر بالباعث الصوتي على توليد الكل

 2."في وجود مطابقة بين الصوت والمعنى اغامض   ااعتقاد  

عبد القاهر لم ينف أثر الصوت في المعنى ودلالاته في قضية النظم وتبيين مقدار الأثر  اإذ  
ق بين مسألة نظم الذي يحدثه اللفظ في نسق الكلام ومستوى بلاغته. عبد القاهر فر  

توالي  يعالج مسألة دقيقة في قضية نظم المعنى، فأوضح أن   الحروف ونظم الكلم، وهو
يان نطقها على اللسان دون ثقل ليس بمقتض   فردة،الحروف في الكلمة الم عن معنى  وجر

يف وتنكير من معاني الكلام وما تثيره هيئات تركيب الكلام من تقديم و تأخير وتعر
وحذف وذكر...وما إلى ذلك من الأسباب التي توجب التفاضل في الكلام بما تطابق فيه 
صور المعاني المائلة في النفس، فلا فرق عنده في أصل الوضع اللغوي بين "ضرب" 

ض"، وأن تقليب الحروف لا يؤدي إلى فساد أو أثر في المعنى من حيث نظم بو"ر 
يره ل بعد أن كنا لا نشك في  ،لأفكار الماثلة في النفس، وهذا أمر لا شبهة فيه"الكلام وتصو

للشك في  غا؟ وأي مساأن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانب  
فعبد  3أن تنظم على وجه دون وجه؟ ألفاظ،هي  الألفاظ لا تستحق من حيث أن  

يد في المقام الأول أن تتضح تقرر في النفوس بشكل أعمق وأدق، تالمسألة و ههذ القاهر ير
دلالتها، لما كان شيء منها  لغات،هي فيقول: "ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ، التي 

فعبد القاهر لا ينفي  4.ور أن يجب فيها ترتيب ونظمص   ت  أحق بالتقديم من شيء، ولا 
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الصوت، وأن ذلك  مقدار ما للفظة المفردة من حظ في الفصاحة، ووقع من حيث
حيث البعد عن ثقل اللسان وتوالي حروفها وسهولة مخارجها في النطق  من المقدار يكون
رتبط بموقعها من نسق المعنى في الكلام ونظر المتكلم في ترتيب الفكرة في موهو مقيد و

داخل النفس وحال هيئة المعنى وجهة أداء بيانه. ولا ينفي ذلك من إمكانية التفاضل 
يحاء الفكرة أو إثارة جزئفيما  في  اتهایبينها في نطاق محدود الدلالة، فلا يتعدى القدرة على إ

ي  أروقة النفس دون أن تكتمل لتشكل نسق   ا يتفاضل فيه بين متكلم ومتكلم من ا فكر
البلاغة راجعة إلى  ا بالرد على من تصور أن  حيث البلاغة. إذن عبد القاهر كان معني  

ثناء ذلك، حق الكلمة أيغفل  ولميته في بناء وتأسيس هذا المفهوم، اللفظ، لذا صرف عنا
وعلاقته باللفظ حيث يقول:  ىالمفردة من تشكيل المعنى، فكيف نفهم وهو يعالج بناء المعن

"ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، 
يظهر وتختار له اللفظ الذي هو أخص به، وأ كشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يكسبه و

ية. وإذا كان كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها التأليف، وقبل أن  فيه مز
 1".ا...ا وتعجب  واستخبار   انهی  ا وا وأمر  تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخبار  

 صوت من جوهر اللفظ،عبد القاهر لا ينفي دلالة ال الكلام فيه دلالة على أن   هذا
يرد على قول الفراهي: "والعجب كل العجب، كيف غلب الوهم، على صاحب  و

له في الألفاظ من جهة  المتكلم لايعنيه إلا المعنى، ولا هم   "دلائل الإعجاز" فزعم أن  
 جواهرها، وخالف جمهور العلماء".

وتمعن، فعبد قصاء استعبد القاهر خالف الجمهور في ذلك قول فيه عدم  بأن   والتعميم
يم إليها"القاهر لم ينكر شأن الألفاظ، ول كنه لا ي   يؤكد على  2.رجع إعجاز القرآن ال كر و

الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان  ةا لا نأبى أن تكون مذاقواعلم أن  "ذلك بقوله: 
                                              

 .44-43ص السابق، المرجع  1
    http://www.alالدكتور أحمد مطلوب عن "جمهرة البلاغة "، موجود على شبكة الحاسب،مقال  2

edu.com/wp- content/uploads/2013/12/ islamic-23.pdf 26، ص. 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   176 2021دي 

 

ل في  ننكره ونوإنما الذي  وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز، ة،ا فيما يوجب الفضيلداخل  
يجعله الأصل والعمدة، في ارأي من يذهب إليه، أن يجعله معجز   خرج به وحده، و

لأنني تتبعت مواطن هذه المسألة عند ابن جني في  1.إلى ما ذكرنا من الشناعات"
ا في مسل که ولا يتعارض مع جملة ما "باب في قوة اللفظ لقوة المعنى" فوجدته دقيق  

البنية اللفظية وليس العكس  نى هو العنصر المتحكم فيالمع قال به عبد القاهر، وهو أن  
يادة المعنى: "كما يدل عليه الظاهر من قولهم يادة المبنى ودلالتها على ز ا عقد باب  ، قد "ز

بالألفاظ وإغفالها المعاني، وجعله من  تهایعلى العرب عنا ىا في الرد على من ادعواسع  
بية، وقال: "إذا رأيت العرب وحموا  نوهالفاظها وحس  أقد أصلحوا  أشرف فصول العر

بحواشيها وهذ   ين أن  هبوها وصقلوا غرو العناية إذ ذاك إنما هي  ا وأرهفوها فلا تر
 2".بالألفاظ، بل هي عندهم خدمة للمعاني

يقتضيه، وكلما ازداد المعنى وتفر   فالمعنى ع وتخصص عنده هو الذي يستدعي اللفظ و
ي لينسجم مع هذا التغير الجديد الحاصل، ولا ا في اللفظ الأصلاستدعى ذلك تغيير  

يمانه بالمناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني.  يدل كلامه على إ

يادة مبناها  ما أثاره الفراهي من تكرار صوت الحروف في الكلمة، وأن   أما دل على تز
يادة معناها، والتشديد في اللفظ يوقع معنى غير التسهيل فيه، فهذا شأن يختص ب دلالة ز

 فيها الفرق. ت  الوضع اللغوي، وليس له صلة وثقى بالسياق، وهي مسألة مختلفة، وقد بين

سعي البليغ  الفراهي إلى أن   ذهب: : العناية ببلاغة التأليف بين المختلفات في التشبيهارابع  
يجاد علاقة  يزة النادرة، والبحث عن غرابة التشبيهات، ومحاولة إ إلى تحقيق الصورة العز

ب  م يقة ا، ولا يستساغ عقل  تباعدة بين المشبه والمشبه به أمر ليس مطلو ا وإن كان ألذ طر
ب   . وكان صفةا؛ فالغاية المنشودة في مثل تلك الأساليب هي بيان حال الوأجمل أسلو

القاهر الجرجاني في هذا الأمر وهذه المسألة، فقد  اللهجة على عبد حاد   اد  یاعتراضه شد
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هر هذا الأسلوب، دون أن يكشف عن الموطن الذي يعترض عليه اتهمه بجهله في جو
عليه التي وردت في كتاب الجمهرة. إذ  اتها، وهذا دأبه في كل انتقاداته واعتراضتحديد  

المغايرة بين  ك ما قال صاحب "أسرار البلاغة "، أن  ن  ا: فلا يضلا عليها قائل  بدا معترض  
فأنه لم يدر كنهه، فلو كان نظرة من جهة المشبه والمشبه به لازمة، لأجل الحسن، 

عرض جملة من الأبيات لشعراء جاهليين يرى  ثم 1".التأدية لظهر عليه الوجه الصحيح
ير ومطابقة الحال بين المشبه والمشبه  به. أنها المثال المحتذى في صدق التصو

 2:یقول زهير بن أبي سلم

 یسلملخيالات  طالعنات  
 

يم   ع الدين  ما يتطل  ك  الغر
 

 3:ولعبيد بن الأبرص

 القول الذي مثله القائل
 

 منه البلد الحائل   عيمر
 

 4:وللنابغة الذبياني

 هراظ   ونن حين طفع  الظ   أن  ک
 

 احراقمن الالبحر يم   سفين
 

كانت  الفراهي نظر إلى مباحث التشبيه والاستعارة والمجاز ومباحث علم البيان نظرة
يعة من روح الناقد اللغوي والأديب المنطق أو فق علماءأقرب إلى روح  هاء الشر

ا لهذين الاختصاصين في القدرة على المتذوق الأسرار البيان، وهذا ليس استنقاص  
يعة على وجه الخصوص لهم قدرة على النفاذ في أسرار الكلام  التذوق، ففقهاء الشر

لرداءة في مكامن الجودة وا كن جهات المعاني واستنباط العلل ما يؤهلهم لإدراوتبي  
ية، ل كني أعني أن   ياته اللغو الفراهي في هذه المسألة بالذات، كان  النص بمختلف مستو

                                              
 .131ص جمهرة البلاغة،  1
 .209ص  دیوان زهير بن أبي سلمی، 2
 .100ص ، دیوان عبيد الأبرص 3
 .213ص ديوان النابغة الذبياني،  4



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   178 2021دي 

 

 ب الجانب العقلي على العاطفي على الرغم من لفتاته النقدية العميقة التيلا يغمنطقي  
ت في تضاعيف الكتاب في مسائل الفرق بين القول الشعري والنثري والخطابة، بث  

 .!مطبوع وانید ا لهوكونه شاعر  

أقصى الفراهي الملمح الجمالي في هذه الأساليب من حيث منطقها البياني الأدبي  لقد
بلاغ ليستبدلها بطرائق منطقية بحتة تستمد مثلها من المط ابقة للواقع العقلي في الإ

بانة عنه فقط، على الرغم أن  و بته وتحقيق الإ توخيه واختياره  تأدية المعنى ومقار
لم يغفل الجانب الجمالي،  ه الأدبي العالي وأنهس  ح تظهرالشعر الجاهلي  للشواهد من

ها على وإن كانت التشبيهات لدى الشاعر الجاهلي من أبرع الأغراض عنده، وأدل  
ية.  المعاني وعلى حذاقة الصنعة الشعر

اها: المذهب الباطل في ب الفراهي على مسألة البحث عن الندرة في التشبيه وسم  عق   ثم
محاسن الشعر، هذا المذهب من  المولدين هم من زعموا أن   تشبيه، وذهب إلى أن  ال

 -ا فيه عبد القاهر الجرجاني بقوله: "وقد أسهب الجرجانيا آخر منتقد  وأجرى تعقيب  
الرديئة. وإنا نورد عليك منها، ل كي تعمل فيها  اتفي ذلك وجمع التشبيه -رحمه الل  ه 

 1".ذوقك، وتبين سخافتها

 الفراهي لعبد القاهر يمكن تقسيمه إلى وجهين رئيسيين:  دوانتقا

بلاغ  أن  يرى  أنه الوجه الأول: الغاية من وراء التشبيه والمجاز والاستعارة هي الإ
وجه اللذة البليغ في تحقيق  ىعوالإتيان بما يفصح عن حال الصفة. ولا يرى بأن يس

 2.بالبحث عن الصورة النادرة والتشبيه البعيد

اعتراضه على عبد القاهر الاستكثار من الاستشهاد بالشعراء المولدين في  الثاني: والوجه
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يد بذلك ما عقده عبد القاهر الجرجاني في  هذا الباب من التشبيهات في كتابه، وهو ير
 1.كتاب الأسرار من التشبيهات التي جعلها من الأمثلة على أسباب الغرابة في التشبيه

 2:کشاجم هیكتشب

 لضوء بارقنمت   أم أرقت  
 

 مثل الفؤاد الخافق امؤتلق  
 

 السارق كف   ع  صبإكأنه 
 

 3:ابن المعتز وتشبيه

 قار   البرق مصحف ن  وكأ
 

 ة وانفتاحارم افانطباق  
 

بري في تشبيه الشقيق  4:والصنو

  الشقي محمر   ن  أك
 

 دب أو تصع  إذا تصو   يق  
 

 نشرنت  أعلام ياقو
 

برجد على رماح    من ز
 

يمكن تف النقد الأدبي علم من علوم الجمال الذي يبحث عن  نيد ادعاء الوجه الأول، بأن  و
كيفية تذوق أسرار الإجادة في الكلام، والبلاغة جزء من ذلك العمل الذي يبحث عن 

ولا يكتفي في العلاقة بين المشبه  المعاني،إتقان الصنعة البيانية والحذاقة في كيفية تأتي 
ز عبد القاهر عن غيره ممن ة والبلاغ، وهذا هو الوجه الذي مي  والمشبه به بإظهار الصف

للمعني من حيث  التأدية تناولوا مسائل علم البيان، فلم يكتف بالبحث عن وجوه
بلاغ، إذ بحث في س بلاغ عن الغرض والتمييز  ر  الغرض والإ تعلق النفس وتأثرها في الإ

سرار البلاغة وجعل الغرابة في وجه ا في أا مطول  ما بين تشبيه وتشبيه، وعقد لذلك باب  
، وعلل لذلك بتعليل لطيف يدل على رسوخ قدمه في هذه ذلك في التكلف الشبه من
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الصناعة إذ يقول: "والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء 
 1".يشبه به النظر إلى نظيره الذي هةیمما لا يتسرع إليه الخاطر، ولا يقع في الوهم عند بد

 ونواة للجمال وحذاقة الصنعة البديعة في البيان، هو جذر العمل البلاغي والانحياز
بية، ولا شك أن   يقة العرب الخلص ولغتهم  التأسيس لعلم البلاغة العر الميل إلى طر

يرهم للمعاني، هو انحياز للجمال بالدرجة الأولى، ول كن لا ينبغي  في طرق بنائهم وتصو
يشل  أذوا أن يصم   ي فنون اللسان من ن معالم الجودة والإحسان في  قدراتنا على تب قنا و

يق مقياس الحسن عند الفراهي في العلاقة بين المشبه  رأينا أن   نا، لأندون ذلك الطر
ير الشيء، أو لأجل الترجمة من  والمشبه به في التشبيهات الحسنة عنده هو: "تصو

ير   أشد حاسة إلى حاسة، وكل ما هو  2.وأطبق ترجمة، فذلك أحسنها"ا تصو

 لم يغفله عبد القاهر، فادعاء الفراهي، أن   فالمعيار عنده المطابقة للمعنى وصحته، وهذا ما
المغايرة بين المشبه والمشبه به لازمة لأجل الحسن عند عبد القاهر، أمر فيه شطط؛ لأننا 

يفصل في في التشب لبابرأينا عند عبد القاهر في عقد فصوله لمباحث هذا ا يه يصرح و
بيان هذه المسألة فيقول: "واعلم أني لست أقول لك إنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في 

بعد شرط، وهو أن  دییالجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت، ل كن أقوله بعد تق و
 ةد للملاءمتجا، ومعقول   اا صحيح  تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبه  

ا، وحتى يكون ائتلافهما الذي يوجب ا وإليهما سبيل  لسوي بينهما مذهب  والتأليف ا
 3."س، في وضوح اختلافهما من حيث العين والحس  تشبيهك، من حيث العقل والحد  

يجاد  النص واضح الدلالة ولا يلتبس على الأفهام، أن   فهذا عبد القاهر ينكر التصنع في إ
ا موقع لانتقاد الفراهي والتبكيت على عبد العلاقة بين طرفي المشبه والمشبه به، فل

المغايرة  ك ما قال صاحب "أسرار البلاغة"، أن  ن  القاهر في هذه المسألة بقوله: "فلا يضل
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ا لمعترض في بل لم يدع عبد القاهر مجال   1".به لازمة، لأجل الحسن هبين المشبه والمشب
لة، فقال: "فأما أن تستكره الفهم في هذا المسلك حين أتم بيان تعليله في هذه المسأ

لأنك تكون في ذلك بمنزلة الصانع ، تصور، فلاالوصف وتروم أن تصوره حيث لا ي  
. لأننا رأينا فيه بیا آخر للمسألة فذلك مسلك عجعد  إلا أن يروم الفراهي ب   2."الأخرق

يد أن يذهب إلى تن أن  غ له حتى لو افترضنا ا غير مبرر ولا مسو   تحامل   قية الفراهي ير
ين عن والعودة بها في كافة مناحيها  الاحتجاج، البلاغة من أقوال الشعراء المتأخر

البيانية من صور تشبيهية ومجازات واستعارات وطرائق بيان إلى لسان عربها الخلص 
 وأعرابها الأصفياء في تأتي الوصف وتأدية المعاني، فذلك ما كان ينبغي منه؛ لأن  

واستقام  تهت عربيح  لف عن علم اللغة والاشتقاق، فكل من صالبلاغة كما أسلفنا فن يخت
لسانه فهو من أهل هذه اللغة، وإبداعه محل اعتبار لدى علماء البلاغة، وخاصة ممن 

 م البياني.نهحسنت خلطته مع العرب وأخذ علومه من بيئتهم وثقافتهم واصطبغ بلو

ستشهاده بتشبيهات الشعراء الانتقاد الثاني: فالفراهي يستنكر على عبد القاهر ا أما
ين عن زمن الاحتجاج مهما بلغت يرى أن   المتأخر ير، و للعرب  براعتهم في التصو

ير وحسن التأتي ا مختلف  مذهب   -المتمثل في شعر الجاهليين -الخلص بانة والتصو ا في الإ
ير مختلجات نفوسهم. ارلل كشف عن خواطر أفئدتهم وإظه  معانيهم وتصو

بنا ببلوغ آيته فيهم وسطوع نزلت فيهم كلمة الل  ه وحاج   ن  م  بيان  شك أن   لا نعم هم ر
ا في علاه، حتى أصبح عجزهم دليل   برهانه عليهم، ثم عجزهم عن مجاراة كلامه، جل  

أهل ذلك  وحجة على سائر الأزمان والأمم إلى أن تقوم الساعة، في هذا دليل على أن  
بلا ابيان  اللسان هم أرقى الطبقات الإنسانية  ية في الفصاحة و غتهم هي الذروة البشر

بانةأتفي حسن الت -اوالبراعة، وأنهم أقرب الناس شبه   بكلام الل  ه تعالى،  -ي وطرق الإ
ا كالفرق بين الأمر المعجز وغير المعجز، ول كن الجمال ا جد  وإن كان الشأو بعيد  

                                              
 .131ص جمهرة البلاغة،  1
 .151ص أسرار البلاغة،  2



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   182 2021دي 

 

يعزل  به، ولا لالبياني الذي جاء بمنطق هذا اللسان ومنطوقه وطرق تعبيره موصو
عنه، فهو من جملته بوجه من الوجوه طالما أنه دخل بشروط تعبير هذا اللسان وطرقه 

به، والبلاغة كما أسلفنا تنتصر لمنطق الجمال وتركن إليه مادام أنه لم نوقوانينه و هج أسلو
 يخل بشرط حدودها التي اتفق العلماء عليها.

اولوا مسائل تقارب هذا المسلك، تن نالذي ثم إن علماء البلاغة ونقاد الشعر الأولين
 منهایا جمالية خالصة في تحديد المذهب البياني للشعراء في طرق بوضعوا شروط  

وإبداعهم ومسالك بيانهم، فلم يقيدوه بعصر دون عصر ولم يجعلوا البلاغة والتذوق 
عصر، فضبطوا حدود مسائل الفرق بين طرائق الأقدمين والمحدثين  دونبعصر  البياني

يم، فكتبوا في عمود الشعر وجعلوا له شروط  ونهد ومعايير علمية بقيو ة ح  ا، کصج بين قو
المعنى، وجزالة اللفظ، وإصابة الوصف، ومطابقة المشبه للمشبه له، ومناسبة المستعار 

يق  ملةر الوزن، وعمدوا إلى جللمستعار له، وتخ ي   من الشعراء الذين يمثلون هذا الطر
ين،والمذهب کالبحتري من الم ين الذين خالفوا آولم يزدروا الشعراء المحدثين ال تأخر خر

بيانه. يقته؛ إذا أصاب أحدهم وأحسن في وصفه و  هذا النهج في طر

النهج الذي يتبناه الفراهي هنا يكشف عن منطلق بلاغي مغاير عن المنطلق الذي  إن  
فكري والتصوري يعتمده عبد القاهر في بنائه التأسيسي لعلم البلاغة، فيظهر الأساس ال

الذي يتبناه، وهو تخليص البلاغة من كل فکر دخيل على العرب الأقحاح من حيث 
يرى السبيل الوحيد  يليالتأطير الزماني والتقعيد التأص البياني والاستشهاد الشعري، و

في ذلك الرجوع إلى شعر الشعراء الجاهلين ومن في حكمهم، فهو الوحيد القادر على 
يستطيع ال كشف عن الطرق بناء نمط بلاغي ي تلاءم وتراث العرب ولسانهم، و

يم، فهو النو التي تشكل  اةالمؤدية إلى بيان مواقع الإعجاز وقضاياه في القرآن ال كر
الذائقة اللسانية والبلاغية على حد سواء، وهو المتن الذي ينبغي أن يستند إليه هذا 

في بناء هذا العلم على  ه يصر  ا له. لذلك نراالعلم وما عدا ذلك يصح أن يكون هامش  
ا في ا والذي يكون ماثل  ا ونثر  الاقتصار على المادة القرآنية وكلام العرب الأقحاح شعر  
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 كما ظهر ذلك في اقتصاره على الاستشهاد به. جاهليين،حقبة ال

يق  أن   والحق الفراهي وإن سما مطلبه ومقصده فلن يسلم في إقحام هذا العلم السير في طر
يقة على أفق زمني وعر ال بي، لأنه يقصر الطر مسلك، ضيق الأفق الفكري والمجال الأسلو

ية قصي   يزهد غير ممتد، وهذا يضع التجديد والمواكبة لمقتضيات العصر مركونة في زاو ة، و
يحجر واسع  المتعاقبة لأنه يلغي كثير   الها الأجيؤفيها أبنا ية و ا ا من مقتضيات العصر اللغو

يجعل طرق التقليد والتجمد قائمةمن التراكيب والأس  ی.ومعن یمبن اليب، و

الفراهي الترتيب في معاني الكلام من  عد  : : إغفال ترتيب المعالي في الكلاماخامس  
ي   الأصول البلاغية العامة التي لا ها؛ لتعلقها بعناصر التواصل الكلامي من بد من تحر

م بالمعنى والوضوح، ونفي بد أن يراعى فيه مطابقة الكلا متكلم وسامع...، فلا
لطيفة من  ةالفضول، والمقابلة، والتشبيه، والتمثيل. واستدرك على عبد القاهر في مسأل

 1:ش الأكبرمسائل ترتيب المعاني في بيت المرق   

 ك، والوجوه دناسم والنشر
 

 معن ير وأطراف الأكف  ن
 

ه ج  نى، وقال: "ونوغفل عن أسرار الترتيب في المع "أسرار البلاغة"صاحب  أن   فذكر
ة هذا إلى ترتيب هذه الصفات، لتعلم كيف غفل عنه مثل الجرجاني، فتعلم دق  

ين ولامحل ه،  ةالمسلك، ورفع ثم بدأ  2.تستبعد خفاء نظام القرآن، عن جمهور المفسر
بيان ترتيب المعاني فيها: "فاعلم أن   ا، لأنك تجده الشاعر ذكر النشر أول   بتحليل البيت و

بت ولمست سن الوجوه لما تجده عند المشاهدةلغيب. ثم ذكر حعن ظهر ا . ثم إذا اقتر
 3.، وجدت نعومتها"الأكف  
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الإلماح النسقي في معاني الكلام يدل على بصر الفراهي بدقائق أسرار الترتيبات في  وهذا
"تفسير نظام  1الكلام، فله باع واسع في هذا مع كلام الل  ه في كتبه، خاصة في كتابيه

يل الفرقان بالفرقان، ودلائل النظام" التي تدل على تبحره، ولاالقرآ ما  شك أن   ن وتأو
وانسجامه، وكون عبد  ىإضافة في جمال البيت من حيث تناسق المعن د  ذكره الفراهي يع

يعد غفلة منه، وإلا  القاهر الجرجاني لم يفطن إليه أو لم يذكره في سياق معالجته لا
ا للاجتهاد لمن بعدهم بأنهم من الغافلين تهدين الذين تركوا مجال  حاكمنا سائر علمائنا المج

ا، وهذا منطق فيه تحامل وإجحاف بحقهم، الجرجاني كان يعالج مسألة من مسائل أيض  
يبين  ا بين التشبيه الذي امتزجت عناصر المشبه به حتى أصبح نسيج   الفرقالتشبيه، و

ما يعرف بالتشبيه التمثيلي، الذي بني ، لا ينفك بعضه عن بعض، وهو اا متجانس  واحد  
بين التشبيهات المفردة التي لا ينظر فيها إلى م  على نسق مخصوص من العناصر المتضا ة، و

الطرفين المشبه والمشبه به. فيستقل  تشابهنسق الترتيبات وإن تعددت، بل إلى علاقة 
ين إلى هذا النوع من ه مصروففيها كل تشبيه على حده، فلذا لم يكن فكر عبد القاهر وهم  

الترتيب النسقي بل إلى مسألة مختلفة في التأصيل وإدراك الفروق بين التشبيهات التي 
الفراهي هنا لا ينكر  فضلينتزع وجه الشبه فيها من جملة من الكلام أو أكثر، وغيرها، و

ش المرق    تیب عبد القاهر عد   لأن   ،في التنبيه على أسرار الترتيب في هذا التشبيه
"، يمكن أن اء  هوالبدر ب ا، والسيف مضاء  ا، والبحر جود  کالأسد بأس   دی"ز  كقولك:

 ا.ا مخصوص  هذه التشبيهات نظام   في تبدأ فيها بأيهم شئت، ولم يجب عليك أن تحفظ

ن، فقول عبد القاهر لا وتأصيلها وفق منهج علمي بي   احيث تحقيق المسألة علمي   فمن
اقات وخفاءها في التحقيق المنهجي أمر يصعب ضبطه، لطف العل مأخذ عليه، إذ إن  

فهي متروكة للذوق والقدرة على التغلغل في أسرار البيان ودقائقه، فضابطه الذوق 
ا وليس وعبد القاهر كان يعالج المسألة منهجي   ،المحض، وليس المنهج العلمي المجرد
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ا ليس هي بدا متحامل  ا، وإن كان الأكمل أن يسيرا وفق منظومة متأخية. فالفراذوقي  
على عبد القاهر وحده، بل على كل من لم يدرك اللمع واللطائف، ولم يستبعد ذلك 

ين التي يجتهد  فهذه العلاقات الدقائق واللطائ وقد ذكرنا أن   1.على جمهور المفسر
ين جهود  المحلل والمفسر في البحث عنها والغوص من أجلها وال كشف عنها، وللمفسر

تفسير البقاعي "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، وتفسير جليلة في ذلك ك
العلاقات واللطائف بين معاني  الرازي ال كبير، وغيرهم، واجتهادهم في تحقيق تلك

الآيات القرآنية وتركيب الجمل وكشفهم عن العلاقات والروابط بين المطالع 
لم يسوغ لهم بخس  تيموالخواوالمقاصد التي تضمنتها السور القرآنية والعلاقات والمطالع 

جهود العلماء السابقين واتهامهم بالغفلة لعدم استحثاثهم الجهود في محاولة إدراك 
 اللطائف وخوضهم في لجج البحث عن أسرار الترتيبات بين المعاني غفلة منهم.

ا آخر لم يراع فيه الشيخ عبد القاهر لمسألة الترتيب في المعاني الفراهي موضع   عد   وقد
بك الل  ه الشبهة، ن  ج: "إدراك أسرار العلاقات بين الجمل حينما استشهد بقول الجاحظو

بين المعرفة سبب   بين الصدق نسبة، وحبب إليك وعصمك من الح يرة، وجعل بينك و ا، و
ين في عينك ا الحق،  ز  ، وأذاقك حلاوة التقوى، وأشعر قلبك علإنصافالتثبت، وز

، وما الباطل من الذلة فك ما فيل اليأس، وعر  وأودع صدرك برد اليقين، وطرد عنك ذ
يقصد به قول عبد القاهر، وعل   "بیوقال: "بأن ليس فيه ترت 2القلة". في الجهل من ق و

 وأي   -يما مثل الجاحظلاس   -عليه بقوله: وإني لا أدري كيف يذهل عاقل عن الترتيب
 ن شعري!شيء يمنعه أن يراعي الترتيب في معانيه؟ ولم يمنعه سجع، ولا وز

يق تحليله لجمل الكلام في قول  ثم بدأ الفراهي في تفنيد قول عبد القاهر، عن طر
ا يده على ا تناسب المعاني مع بعضها البعض وتلازم بنائها التركيبي، واضع  الجاحظ، مبين  
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يد أن يشرح کلام  أسرار العلاقات واللطائف الغائرة بين ثنايا الجمل، فهو كما يقول: "ير
 فاعلم أن  "تفكر وتتدبر نظام کلام الل  ه، فقال: تل 1.ا"ومثال   اموذج  كون لك أنالجاحظ لي

ين يرج  اة، فتغادر المرء متحير  لي  بالشبهة أول ال ح. فإن كان له ، لا يدري إلى أي الأمر
سبب إلى المعرفة مال إليها، فهدي إلى الصدق. وحينئذ يحتاج إلى التثبت عليه، ثم 

فيجمد على ما عرف ولا يصعد إلى ما هو  ،ا نبذ الإنصافا، إذف  س  التثبت يعود تع
ي   کملت له أسباب العلم، فهذه  ن في عينيه الإنصاف تاق إليه، هاهناأرفع منه، فإن ز

والحق أنه أجاد وأبدع في ال كشف عن توالي علاقات المعاني  2."منازل في العلم ست
ا وأشد صلة في ر تماسك  في کلام الجاحظ، وأماط لثام الحسن عنها، فبدت بشكل أكث

ة من خلال تحليله لها، خلاف من ظن علاقات المعاني من رحم الجمل، فبدت متضام 
أن لا علاقة بينها لمن لم يمعن النظر فيها على هذا النحو من الفقه بمعاني الكلام. وعبد 

كلام  لم يتأمل -وأظنه -القاهر لم يشر إلى هذا الترابط المنطقي ولم يوجه عنايته لبيانه
يقة بناء المعاني، وهو كما  أمر لم يكن  أسلفناالجاحظ على هذا الوجه من النظام في طر

يد أن يضرب يصرف هم   ير ه وفكره إليه، وإنما ساق الشاهد في سياق آخر من البحث، و
ا على كيفية صياغة الكلام وطلب المعاني فتنقاد إليه الألفاظ وعدم الانشغال مثال  

يد أن يبرهن الجمل، واتخذ من قول الجاحظ نموذج   بالجناس والسجع بين ا في ذلك، فير
يقصد إلى السجع ولم يطلبه ولم يتكلفه، وإنما ترك المعنى يطلب ما يناسبه  مالجاحظ ل أن  

من الألفاظ، فبذلك وصل إلى ذروة البلاغة. والفراهي أثبت هنا بصيرة في التغلغل في 
من إدراك المعاني المتباعدة والمختلفة، فيوجد بينها قدرة تحليلية تمكنه  هالجمل، ولدي ىبن

 وعلائق تناسب. تلافروابط تقارب ووشائج ائ

عن علاقات التناسب بين معاني الكلام كانت إشارات ولمعة لم تحرر مسائلها  والحديث
على هذا الوجه من التحليل ذلك الح ين، وكانت جهود البلاغيين الأوائل عتبة مهمة في 
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يق، ا ا كبير  وعبد القاهر من طلائع أولئك الذين مهدوا لذلك. ولا أجد خلاف   هذا الطر
توجيه الفراهي  بين ما توصل إليه الفراهي وما ذكره عبد القاهر في أصل المسألة؛ لأن  

لقول الجاحظ هي مرحلة تالية من مراحل إنعام النظر والتأمل في علاقات الجمل 
لية لذلك. ثم يجب ألا تغفل جهود عبد القاهر والمعاني، ومرحلة عبد القاهر مرحلة أو

المتنافرات وإيجاد علاقة تناسب  اقفي إظهار أسباب التأثير في التشبيهات والجمع بين أعن
ا وجعلها من أسباب التأثير في المتلقي؛ ا مطول  المشبه والمشبه به والتي عقد لها باب   نیب

 1.ب علاقات المعانيالمتنافر وتناس سیفهو من باب تأليف المختلف وتأن

 2،القاهر أورد هذا الشاهد من كلام الجاحظ مرتين، مرة في كتابه أسرار البلاغة وعبد
ا حتى يطلبه في طلب البديع في الكلام، وأنه لا يقع في النفس موقع   التكلف وهو يعالج

عدل عن السجع  ثالمعنى، ثم استشهد بكلام الجاحظ، ليبرهن إمامته في البلاغة حي
ناس وطلب وفاء المعنى، وهذا لا خلاف فيه، هنا، ثم أورد مثال الجاحظ مرة والج

عبد القاهر جعل هذا المثال من  ، لأن  الخلافوهنا يظهر  3،أخرى في كتابه الدلائل
واضعه لم يحتج فيه إلى  كلام الجاحظ في معرض الكلام الذي ما إن تدبرته تعلم أن  

ية حتى انتظم، سبيل من عمد إل فخرطها في سلك، لا يبغي أكثر من أن  ى لآل  فكر ورو
يد في نضده ذ له  جئأن ت لكيمنعها التفرق، وكمن نضد أشياء بعضها على بعض، لا ير

والجملة الأخيرة، هي التي حملت الفراهي على رد کلام عبد  4".منه هيئة أو صورة
ي جاد روابطها القاهر، ولا أستطيع أن أرد اجتهاد الفراهي في كشف تلك العلاقات أو إ

هأن أ -اأيض   -على هذا الوجه، ولا أستطيع عبد  م عبد القاهر الجرجاني بالقصور، لأن  ت 
التناسب في علاقات المعاني بشكل ظاهر على مستوى النص  مسائلالقاهر لم يعالج 
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ا سوى في مسائل تأليف المختلف في طرفي التشبيه، وكونه قال: إن کلام الجاحظ أصل  
يقصد به في ظاهر المعنى والتركيب، ولو أتيح لعبد القاهر قراءة أو  ؛بیليس فيه ترت

ذلك  بين به؛ لأن  من أول المرح   -عتقدفيما أ -تحليل مثل الذي جاء به الفراهي لكان
ية النظم والانتقال بها من نظم الكلمة في الجملة إلى الجمل في الكلام، فدائم   میتتم ا هو لنظر

ية، فنظر في هذه الجمل ورأى أنها  الذي ما يدعونا إلى التأمل والتدبر وإعمال الفكر والرو
بني على أساس متين من البلاغة  اممثال يحتذى في استقلال الجمل بالمعاني، أي أنه كل

ا، فجاء الفراهي ووسع أفق ا أو متداخل  والانسجام العام، فلم يكن النسج فيها مهلهل  
ب ملة، وأن  كل جملة فيها تفضي إلى ج النظر، فوجد أن   ، فالعلاقة ىبينها أواصر رحم وقر

 .بينهما علاقة تكامل وائتلاف لا علاقة تناقض واختلاف

بيان حسن الترتيب في الكلام، تناول الفراهي مسألة  في: ف في الإبانةا: التكل   سادس  
تمييز المعاني وفرق درجاتها، وأن هذا الأمر من الأصول البلاغية الدقيقة في تفاضل 

بما خفيت على العلماء، فضل  الكلا ا على أولئك العلماء العامة، وضرب مثال  عن ا م التي ر
، وأنك تجد في تأليفهما لانيالذين يقعون في مثل ذلك بعبد القاهر الجرجاني والباق

ب  -ولذلك ترى الجرجاني والباقلاني، وأمثالهما" ا في معاني الألفاظ، وقال:ترادف   مانهایو
يف بأنحاء التعبير، يأتون بفقرات مترادفة ظن   مع سعة -رحمهم الل  ه ا باعهم في التصر

وهو يقصد بأنهما يظنان  1ما بينهما". انتبك الل  ه الشبهة" وشن  ج"منهم بأنها من جنس: 
 -كلامهما من النمط العالي الذي تستوفي الجملة فيه المعنى وتستقل به، وأظنه يقصد بأن  

يظهران ثروةأنهما يتكلفان في الإنشاء ال -اأيض   ا بعد قال معلل    لأنهكلامية  كلامي و
 2.والعاقل يشمئز عن التكلف المحض، وإظهار ثروة الكلمات، وفقر المعنى""ذلك: 

المسألة ليست في باب من أبواب البلاغة أو مبحث من مباحثها فيمكن استنباطها  هذه
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وب والمستوى البياني ، وإنما هي في كلام عام عن الأسل"الأسرار أو الدلائل"من كتابي 
على وجه الإجمال، فلذا وجب علينا أن نعرض نماذج متفرقة من كلام الإمام عبد 

وترادف الألفاظ في أسلوب التأليف عنده في  ندهالقاهر، ونبحث في معاني الجمل ع
ما يلقي اعتراضاته  -عادة -الفراهي ، فكما أسلفت أن  "الأسرار والدلائل"الكتابين 

 .ه من الاسترسال دون بيان لموقع المسألة على وجه التحديدومآخذه على وج

يمكن بين:أن أصن   و  ف أسلوب عبد القاهر في تأليفه إلى ضر

ده يحرك فيه فكره وقلمه في أغوار المسائل والتفاصيل الدقيقة، فهو مهتم جت تنظيري: ضرب
 .انهیب وتأنق وحرص شديد على وضوح فكرته وسطوع باستخلاص الفكرة وعرضها بتأن   

يجعلها كمقدمة موجزة بين يدي القارئ قبل الخوض في صميم  تمهيدي: وضرب
المسائل، وعادته في مثل ذلك، التأنق والاحتشاد في الكلام والتحبير في المعاني ليحفز 
يختصر له بعض الفوائد التي يحتوي عليها الفصل أو الباب. وهو في كل  القارئ و

 ناصع البيان.جميل الأسلوب  العبارةحسن  ذلك

بين وجه   ولا حديثه وفكره يطلب المعنى  ا لهذا الاعتراض، بل إن  أجد في كلا الضر
يحث الخطى تجاهه، فمثل   ا في باب التجنيس والسجع تجده يقول: "وعلى الجملة فإنك و

، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه احسن   اا، ولا سجع  مقبول   اس  یلا تجد تجن
يص على  1".اا، ولا تجد عنه حول  تى تجده لا تبغي به بدل  وساق نحوه، وح فهو حر

تحقيق فائدة الكلام والبعد عن الحشو الذي لا طائل من ذكره حتى وإن وافق 
 "الأسرار والدلائل". ولو حققت الفحص في كتابيه الحروفجرس  فواصل الكلمة أو

اظ أو التكلف في لمسألة الترادف في الألف نیوجدته في كل ذلك من أشد النابذ
ا تجده يحث على إرسال المعنى على سجيته دونما تكلف فيقول: "ولن الأسلوب، فمثل  
الاستحسان  ىإلى الإحسان وأجلب إل ى، وأهداا وآخر  ا، وأحسن أول  تجد أيمن طائر  
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من أن ترسل المعاني على سجيتها، وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ، فإنما إذا تركت وما 
يد لم تكت ينها"تر  1.س إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يز

يطلب أن يكون  هنا يذم   فهو الحشو في الكلام وإقحام اللفظ في غير ما حاجة، و
ية النظم التي أصل لها لذلك  اللفظ بإزاء المعنى المستقر في النفس، وهذا مدار نظر

 الحيطة والتحسس من الوقوع في هذا الداء. دیهو شد

به محاكمة الكاتب الأديب في ي ثم جب علينا ونحن نقرأ في كتابه ألا نحاكمه في أسلو
جه وخطابه نهالعلم له  رسائله أو خطبه أو محاكمة الشاعر بين يدي قصائده، لأن  

بشرح وتبيين مسائله وإيصالها إلى الأذهان وضرب الأمثال  ىالعقلي الذي يعن
 بعد بيانها وتوضيحها. أفكارالوالشواهد عليها، فهو خطاب معني بترسيخ 

بداعي فأمره مختلف، لأنه خطاب مشروط بصفات وحدود ومميزات  أما الخطاب الإ
بداع والتحليق في عوالم  يحاء، فقوامه الإ ير والإحساس والإ تقوم على الإلهام والتصو

يف أبنيتها وتركيبها  ير  ووجوهاللغة وطاقاتها المتولدة من تصر استعمالات اللغة وتصو
بداع يضعفه أو يخرجه من هذه الدائرة. وعلى الرغم  عاني، وأي  الم إخلال بشروط الإ

بعده عن التكلف والحشو حتى إنه  من ذلك فقد اشتهر عبد القاهر الجرجاني بعلو   بيانه و
بي وله قدرة على التأثير في أسلوب من تعاوروا كتبه  صار مدرسة في البيان العر

وهما من أصحاب الأقلام العلمية  ،محمد أبو موسىوالدكتور  ،محمود شاكر کالأستاذ
ومع ذلك لا يمكنني أن أنزهه عن الوقوع في شيء من اللمم في ذلك،  2،والأدبية المتينة

أو عنه تبا على مراحل متفاوتة نسبية، فلا أستطيع أن أنفي ك   "الدلائل والأسرار"فكتابا 
أديب لا يخلو من الوقوع في شاعر و ذلك. وأي   نالوقوع في شيء مفي عالم  عن أي  

ا من شأن العلماء أن يحتشدوا أحيان   شيء من الترادف اللفظي، لأنني كما ذكرت أن  
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يطرب حين  لبيان مسألة ما، لفرحهم بلذة الوصول إليها بعد جهد وعناء، فتجده يتأنق و
يح ب   يؤكد على أهميتها، فيقع في شيء ميعرضها فتراه يعيد المعنى و ن ذلك، ر تلك المعاني و

ده ينبه على مسألة مهمة تستدعي التكرار بوجه من الوجوه، فتراه يعيد المعنى جأو ت
يح ب    ه لغاية يرجوها، وليس منها التكلف أو التلاعب اللفظي أو الحشو.رو

 مایالفراهي وهو يعالج بعض المسائل ف عرض: : ضعف الاعتماد على الخيالاسابع  
انتهاز الفرصة، وهو أسلوب يكون في الجمل أسماه بالبلاغة الخصوصية وذكر باب 

  1:النابغة المشهور تیالاعتراضية، وأورد ب

 هم  ا لا تلمستبق أخ   بولست  
 

 الرجال المهذب أي   ثشع على
 

بي   ي   أن   نو يف في "المهذب" أضفت معنى احتراز ا عن الوصف بالتنكير "مهذب" التعر
هذا الشعر في الخيال. لا في نفس ب بقوله: "ول كن براعة وإلا لوقع في الخطأ. وعق  

 "الأسرار والدلائل"وقد بحثت في كتابي عبد القاهر  2".كما ظن الجرجاني -حرف المعرفة
عبد القاهر على هذا البيت، فلم أجده، ولم يرد هذا  فيهق على الموقع الذي تحدث أو عل  

في معرض  البيت سوى في ملحق الدلائل وهي الرسالة الشافية، وكان الاستشهاد به
حديث ابن عباس عندما سأل الحطيئة: من أشعر الناس؟. ولما أورده ابن عباس على 

 . ولم يرد لعبد القاهر أي  دتهالضراعة أفس ق الحطيئة عليه: بأن  الحطيئة لبيان منزلته، عل  
يف، ولا في التنكير، ولعل هذا مما يؤخذ على الفراهي!. تعليق لا  في التعر

أفق  وهمفهوم الخيال عند الفراهي، ما الذي يقصده منه، هل  أتبين بشكل واضح ولم
يف "ال" الذي  الشاعر البعيد الذي أتى به على هذا المعنى؟! لأن   تعليقه كان في حرف التعر

دخل على الوصف "المهذب" فأكسبه معنى التهذيب الكامل، وهذا لا يكون إلا للأنبياء 
هم من النقص، فكمال التهذيب يتنافى مع فطرة الذين عصمهم الل  ه في سائر أفعالهم وأخلاق
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يف "ال" فلا قيمة للبيت من دونه!  البشر، والذي صنع كل هذا الفرق هو حرف التعر

يآلل  ه الأول وال الحمد: الخاتمة ، والصلاة والسلام س رخر، الذي شرح فهدى، وأعان و
 بعد؛  أما اقتدى. على الحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن

 النتائج التي استخلصها البحث، أجملها في نقاط:  فهذه أهم

 عندها كان مناط الاختلاف في تقدير المسائل العلمية والقضايا البلاغية التي وقف .1
يقة التفكير المغايرة  االفراهي واعترض فيها على عبد القاهر الجرجاني نابع   من طر

ية المختلفة التي يطل   ولا يراها إلا منها، فهو شديد  منها الفراهي على علم البلاغة والزاو
ظ في قيام أسس هذا العلم على أصول عربية مستخلصة من شواهد القرآن فالتح

يم وشعر الجاهليين خاصة، كما يتضح من شواهده واعتراضاته، ولو اتحد منهجه  ال كر
بما ومناط نظره مع عبد القاهر  .اا وتوافق  كان له شأن آخر أكثر قبول   لر

 ي البحث عن بلاغة تستنطق لغة العرب وأساليبهم المستمدةاجتهاد الفراهي ف .2
كتاب الل  ه كانت ثمرة من ثمار المطالعة وإعادة النظر في كتب علماء البلاغة  من

للإمام عبد القاهر الجرجاني خاصة، فنجد أثر  "الأسرار والدلائل"عامة، وكتابي 
والانشغال بالرد ا في تتبعه لهما، وكثرة الاعتراضات على صاحبهما ذلك ظاهر  

 والزمخشري.  باقلانيا بغيره من العلماء کالجاحظ والعليه، قياس  

إقامة أواصر العلم في كافة الأقطار، وإلقاء الضوء على المجتهدين منهم أمر مهم  .3
يب  براز جهود العلماء المجتهدين في العصر الحديث في علوم البلاغة، وتقر في إ

 لبلاغي. والمهتمين بالدرس ا للناشئة سيرهم

 إلقاء الضوء على الدراسات البلاغية الحديثة التي اجتهدت في إعادة ترتيب .4
يقة جديدة غا مفردات يقة شر   رتیهذا العلم بطر اح التلخيص في فيها طر

تقسيمهم المعروف؛ الذي يقوم على تقسيم البلاغة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: علم 
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سامه الثلاثة التشبيه والمجاز والكناية، المعاني ومباحثه الثمانية، وعلم البيان، وأق
هذا العلم  میتقس المغايرة قامت على هيه: اللفظي والمعنوي. وهذوعلم البديع بشق  

 في ذلك.  القول لناإلى قسمين رئيسين: عمومي، وخصوصي، وقد فص  

 قسم يمكن إجمال اعتراضات الفراهي على عبد القاهر الجرجاني في ثلاثة أقسام: .5
فكرة التأثر بثقافة الأمم من غير العرب والتأسيس عليهما، وقسم عام يعنى ب

تحت  يندرج خصوصي يعنى بمسائل التأصيل العلمي للبلاغة ومباحثها، وفرع
 القسم الخصوصي؛ يعني بالملح والتحليلات التذوقية في البلاغة.

البلاغة ليست كعلم اللغة والنحو والاشتقاق تقف في استخلاص قواعدها على  .6
 سیهي تدور على جهات الحسن في تأدية المعاني، فل الاحتجاج، ن عصرلسا

 المحدثون، اهب ىحتى لو أت راق   فيها بكل أسلوب حي   د  محدد، وإنما يعتلها عصر 
 .فيمكن أن يقاس عليهم في ذلك

بداء اعتراضاته .7  من المآخذ العامة التي لوحظت على الإمام الفراهي أثناء إ
اهر الجرجاني أنه يذكر المسألة البلاغية المعترض عليها على عبد الق وانتقاداته

 دون تحديد موضعها في كتابي عبد القاهر الجرجاني بشكل محدد، مما يخضعها
 .اجتهاد الباحث في الوصول إليها إلى

 ضوا بقضية مراعاة التناسب فينهالفراهي من البلاغيين البارعين الذين  يعد   .8
ود جليلة في ذلك من خلال مؤلفاته تستحق وتراكيب الكلام وله جه المعاني

 .عكوف الباحثين عليها ليخرجوها إلى ساحة الدرس البلاغي
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 العروض والقوافي وشعر الإمام الفراهي العربي نموذجاً
 1د. محمد معتصم الأعظمي -

علم يدرس أوزان الشعر فيعرف  العروض أن  لا يخفى على من له إلمام بالشعر 
يضع القواعد التي تخضع لها القصيدة  يحدد قوانين تركيبها و الوحدات المكونة للوزن و

بية.  بي للإمام عبد وفيما يلي دراسة وجيزة العر لهذا الفن وممارسته في ضوء الشعر العر
 .الحميد الفراهي

يق 4،الناحية 3من المجاز : ميزان الشعر 2،الناقة التي لم ترُضَ  العروض في اللغة:   5الطر
 7.واليمن وما حولهنمكة والمدينة  6الغيم

أو  8"العروض: "علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة العروض في الاصطلاح:
النحو معيار الكلام به يعُرفَ  "هو ميزان الشعر، به يعرف مكسوقه من موزونه، كما أن  

به من ملحونه".  9معر

أوزان  صحيح علم يبحث فيه عن والمراد بها 10كلمة مؤنثة، على وزن فعَوُل العروضف
                                              

بية، الهند 1 بية وآدابها، سيوري فيديا ساغر، بنغال الغر ير المجلة ومدرس، قسم اللغة العر  نائب مدير تحر
 18/378تاج العروس  2
3 18/379 
4 18/380 
5 18/381 
6 18/381 
7 18/382 
  1/1133كتاب كشف الظنون  8
 3أبو القاسم إسماعيل بن عباد: كتاب الاقناع في العروض وتخريج القوافي، ص  9

العروض الواضح وعلم القافية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، : الدكتور محمد علي الهاشمي 10
 9م، ص 1991هـ/1412

ISSN: 2321-7928 
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بي الشعر  بي أبحرعن ووفاسدها العر عين فبها يت لشعره الشاعر اختارهاالتي  الشعر العر
 معيار الكلام. 

 الفضل في نشأة علم العروض يرجع إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومن المعروف أن  
 .أحد أئمة اللغة والأدب في القرن الثاني من الهجري الذي يعد  هـ( 100-175)

بها أن   سبب تسمية هذا العلم:  قد ذكروا في وجه تسمية هذا العلم بالعروض وجوهاً أقر
لا يعرض عليه الشيء فنقُلِ إلى هذا الفن لأنه يعُ رضَُ عليه الشعر، فما العروض اسم 

 1وافقه فصحيح وما خالفه ففاسدٌ.

ينتهي بقافيةالبيت:  ين فالبيت ينقسم في  ،كلام تام  يتألف من أجزاء و شطر
يسم ى "صَد ر" والشطر الثاني يسم ى فالشطر الأول وعروض وضرب وحشو، 

أو للجزء الأخير  لجزء الأخير من النصف الأول من البيتاسم ل العروضو ،"عـَجُز"
والضرب اسم للجزء الأخير من النصف الثاني من ، 2أي من الصدر في الشطر الأول

والحشو هو ما عدا العروض  .3أو للجزء الأخير في الشطر الثاني أي من العـَجُز البيت
 جزاء البيت.والضرب من أ

مِ شرَ    و   شَمرِ   لقَدَ  حلَ َّ باِلر ُّ
 

تعَرِ    بِ بِهمِ  تسَ  ُ الحرُو   فنَاَر
 

 //ه    //ه/ه      ه/ه  // ه/ه  //  //ه    //ه/ه      ه/ه  //   ه/ه//
 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  

 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

 حـــــــشــــــــــــــــــو عروض
 

 حـــــــشـــــــــــــــــو ضرب 
 

 عــــــــــــجُــــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــدرصــــــــــــــــ

                                              
در الدين، أبو عبد الل  ه، محمد بن أبي بكر، تحقيق الحساني العيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني ب 1

 15م، ص 1994هـ/1415حسن عبد الل  ه، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية 
يقال أيضًا: آخر تفعيلة من الصدر. 2  و
يقال أيضًا: آخر تفعيلة من العجُز. 3  و
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 ينقسم البيت في التام والمجزوء والمشطور والمتهوك والمصرع والمقفى. وكما

 التام هو الذي لم ينقص من أجزائه شيء.فالبيت 

باً. به، فأصبح ما قبلهما عروضًا وضر  والبيت المجزوء هو الذي حذف منه عروضه وضر

بقي على شطر واحد.لبيت المشطور وا  هو الذي حذف شطره و

 والبيت المنهوك هو الذي حذف ثلثا شطره.

يادة أو نقص، لتوافق الضرب في الوزن والسجع.   البيت المصر ع هو الذي غيُ رت عروضه بز

به في الوزن والسجع دون   التغيير.والبيت المقفى هو الذي واقفت عروضه ضر

بعضها ي والبيت المدور هو الذ يه بعضها في الشطر الأول و فيه كلمة مشترك بين شطر
 1في الشطر الثاني.

 الذي تسير عليه القصيدة في أبياتها جميعاً. يهو الوزن الموسيق البحر:

هي الوحدة الموسيقية في البحر أو هي كل كلمة من كلماته ومن اجتماع  التفعيلة:
. وعدد التفعيلات ثمانٍ في اللفظ طائفة من التفعيلات على نسق خاص يتكون البحر

 عشرٌ في الحكم وهي كما يلي:

فعولن، فاعلن، مفاعيلن، مفاعلتن، مستفعلن، متفاعلن، فاعلاتن، ومفعولات فاع 
 لاتن ومستفع لن، وتصف هذه التفتعيلات أيضًا كالآتي:

 الخماسية:

 فعوُلُنُ )//ه/ه( تتكون من وتد مجموع )فع( وسبب خفيف )لنُ(.

 ه//ه(: تتكون من سبب خفيف )فاَ( ووتد مجموع )علِنُ(./فاعلن )
                                              

 13-12العروض الواضح وعلم القافية، ص  1
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 السباعية:

 مفاَعيلن )//ه/ه/ه( تتكون من وتد مجموع وسببن خفيفين.

 مستفعلن )/ه/ه//ه( تتكون من سببين خفيفين ووتد مجموع.

 مفاَعلَتنُ )//ه///ه( تتكون من وتد مجموع وفاصلة صغرى.

 فين وتد مفروق.مفعولاتُ )/ه/ه/ه/( تتكون من سببين خفي

 )/ه/ /ه/ه( تتكون من وتد مفروق وسببين خفيفين. فاع لاتن

 مستفع لن: )/ه /ه/ /ه( تتكون من سبب خفيف فوتد مفروق فسبب خفيف

 1فاعلاتن )/ه//ه/ه( تتكون من سبب خفيف فوتد مجموع فسبب خفيف.

دارك الخليل بن أحمد اكتشف خمسة عشر بحراً ثم ت من المعروف أن   بحور الشعر:
بي ستة عشر بحراًالمتدارك، فيكون  2البحرالأخفش الأوسط  ؛ بحور الشعر العر

يل والمديد والبسيط يع والمنسرح  الطو والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسر
وقد نظم أحدهم والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث والمتقارب والمتدارك. 

 هذين البيتين لحفظهما:

يلٌ يمدُ ُّ  طَ بالوفَ رِ كاَملٌِ طو  البسَ 
 

يرُملُِ مسُرعا   ز  و يهَ زجُ في رج   و
 

 فسرحَ  خفيفاً ضارعاً تقتضب لنا
 

معَاَ  َ مط   3بما اجتث  عن قربٍ لتدُركِ
 

هذه يستظهر الشادي و في الـكتب لأبحر العروض منشورة كما نجد ضوابط عديدة 

                                              
بية للنشر والطباعة، الدكتور ع 1 يز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العر هـ 1407بد العز

 20م، ص 1987
 12العروض الواضح وعلم القافية، ص  2
 م1998ه/1418مصطفى حركات: أوزان الشعر، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،  3
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 :تذكرها، وهي كما يلي ور الشعر أوحفي علم العروض ليسهل عليه حفظ بالضوابط 

يل .1  :الطو

يلٌ له بين البحور فضائلٌ   طو
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلُ  
 

 المتقارب: .2

 عن المتقارب قال الخليل
 

 فعولن فعولُ فعولن فعولن  
 

 البسيط: .3

ُبسطَُ الأملُ   إن البسيط لديه ي
 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلُِ  
 

 الرجز: .4

ٌ يسَهلُُ   في أبحر الأرجاز بحر
 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلُ  
 

يع: .5  السر

يعٌ ما له ساحلُ  ٌ سر  بحر
 

 مستفعلن مستفعلن فاعلُ 
 

 المنسرح: .6

 منُ سرَحٌِ فيه يضُربَُ المثلُ 
 

 علُ ات مفتلوفعممستفعلن  
 

 الكامل: .7

 كَـمـَلَ الجمال َ من البحور الكاملُ 
 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلُ 
 

 الوافر: .8

ُ الشعر وافرهُا جميلُ   بحور
 

 فعولُ  مفاعلتنن تعلافم 
 

 المديد: .9

 لـِمديدِ الشعر عندي صفاتُ 
 

 فاعلاتن فاعلن فاعلاتُ  
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 الرمل: .10

يه الثقاتُ   رمَلََ الأبحر ترو
 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتُ  
 

 الخفيف: .11

ت به الحركاتُ   يا خفيفاً خف َّ
 

 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ  
 

 الهزج: .12

 على الأهزاج تسهيلُ 
 

 لُ مفاعلين مفاعي 
 

 المضارع: .13

 تعد  المضارعاتُ 
 

 مفاعيلُ فاعلاتُ  
 

 :المقتضب .14

 اقتضب كـما سألوا
 

 مفتعلُ  فاعلاتُ  
 

 المجتث: .15

 اجتث تِ الحركاتُ 
 

 مستفعلن فاعلاتُ  
 

 الرمل: .16

 حركاتُ المحد ثِ تنتقلُِ 
 

 1فعلِن فع لن فعلِن فعلُِ  
 

 ،ي التفعيلاتجزاء هوالأ ،الأجزاءمن البيت الشعري يتألف  أن  من المعروف 
 2.فواصلُ الأسباب والأوتاد والوتتألف التفعيلات من المقاطع العروضية، وهي 

ينقسم  السببف   :في خفيف وثقيلحرفان و

                                              
 26-24لم القافية، ص الدكتور محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وع 1
الدكتور محمد بن حسن بن عثمان: المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الـكتب العلمية بيروت،  2

 16لبنان، ص 
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، ماَ، هلَ   مثلالسبب الخفيف: يتألف من حرفين من حركة وسكون )/ه(  .1 منِ 
بلَ   ( من مستفعلن -)مسُ   ،و  .و)فاَ ( من فاعلن وفاعلاتن تفَ 

ِـمَ السبب الثق .2 يتألف من حرفين متحركين )//( مثِل بكَِ، لكََ ول ، )فعُُ( يل: و
َ )مفَُ( من مفُاَعلتن ومن فعولن   فاعلن ومفَاَعيلن. )متَُ( من متُ

 ومفروق: ينقسم في مجموعوالوتد ثلاثة أحرف و 

وساكن متحركين فساكن يعني اجتماع متحركين الوتد المجموع: يتألف من  .1
َ  بلا فاصل ، ع ، مثل: نعَمَ  ( من مستفعلِنُ لىَ، بكِمُ  )فعو ( من فعولن و)علِنُ 

 وفاعلِنُ  وغيرها.

 : منُ ذُ، قاَلَ، مصِ رُ.ن مثلالوتد المفروق: يتألف من متحركين بينهما ساك .2

بعة وأما الفاصلة   وتنقسم في صغرى وكبرى:أحرف فهي أر

سبب الفاصلة الصغرى هي مجموعة ثلاثة متحركات فبعدها ساكن أو تتألف من  .1
 ، ثقيل وآخر خفيف )///ه( مثل: كُتبٌُ، نظَمَوُا، جَبلٌَ، )متُفَاَ( من متُفَاَعلِنُ 

. ( من مفُاَعلَتَنُ   و)علَتَنُ 

بعة متحركات فبعدها ساكن أو تتألف من سبب  .2 الفاصلة الـكبرى هي مجموعة أر
 ثقيل ووتد مجموع )////ه( مثل: كُتبُهُمُ ، سمَكَةٌَ، جَعلَنَاَ .

يقال أن   لخليل قد جمع ما بين هذه المصطلحات المذكورة أعلاه كلها بقوله: "لمَ  أَرَ ا و
يقال أن   1.علَىَ ظَه رِ جَبلٍَ سمَكَةٌَ" بي محصورة في عشر تفاعيل. و  أوزان الشعر العر

يين من حيث النغم والقياس الموسيقى،  البيت الشعري ينقسم إلى قسمين متساو

                                              
هـ، 1412الدكتور محمد علي الهاشمي: العروض الواضح وعلم القافية، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى  1

 16م، ص 1991
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يعرف كل قسم بالمصراع تشبيهاً بم صراعي الباب، أو بالشطر، فيقال: الشطر الأول و
 أو الثاني، كما يقال المصراع الأول أو الثاني من البيت.

ولما كان للتفعيلة الأخيرة من كل شطر أهمية خاصة فقد انفردت  التفعيلة الأخيرة:
 بتسمية خاصة.

والتفعيلة ى "العروض" بفتح العين، فالتفعيلة التي في آخر الشطر الأول من البيت تسم  
ى ى "الضرب" وما عدا ذلك من تفاعيل البيت يسم  التي في آخر الشطر الثاني تسم  

 "الحشو" هكذا:

 فعولن مفاعيلن فعولن    مفاعلن  مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن   

 ضرب       حشو   عروض      حشو 

أو على  وكل بحر من بحور الشعر له نظام خاص في التغييرات التي تدخل على الحشو
 1العروض أو على الضرب.

ً الشاعر يلتزم  أن  فالمعروف  القافية: أبيات أشعاره أو ا في آخر كل بيت من حروف
أي البيت مطلع قصيدته  أنهى الشاعرفإذا  ."القافية"ى هذه الحروف قصيدته فتسم  

أبيات بقية اختتام  التزمف" بسكون النون أو كلمة مثل "الوطن   بحرفالأول منها 
" دته قصي "، و"الشجن  " إلخ.بنون ساكنة مثل "الزمن  " و"الفنن   2و"الوسن 

 عرف باسم "الروي".وتتكون القافية من حرف أساسي ترتكز عليه ي

بيت،  ميت قافية؛ً لأنها تفقو آخرَ كل  تبعته، وس فلاناً إذامن قفوت في اللغة: القافية 

                                              
يز عتيق:  1 بية للنشر والطباعة،  الدكتور عبد العز هـ 1407علم العروض والقافية، دار النهضة العر

 26م، ص 1987
بية للنشر والطباعة،  2 يز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العر هـ 1407الدكتور عبد العز

 134م، ص 1987
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 1ضها بعضًا.قبلها، فهي قوافٍ يقفو بعالتي تتبع أختها  وكل قافية

الساكن  مع المتحرك الذي قبل ينآخر ساكن ما بين القافية في الاصطلاح: القافية
 3.وقال الأخفش إنها آخر كلمة في البيت 2.وهو قول الخليلالأول 

قول طرفة أكثر كلمة مثل القافية أحياناً تكون بعض كلمة أو كلمة واحدة أو  فإن  
 بن العبد: 

 لتُ أننيإذا القوم قالوا من فتى خ
 

 فلم أكسل ولم أتبلدَِ  عنيت 
 

َل دِ    )بعض كلمة(فالقافية هنا ب

بيعة:  وقول لبيد بن ر

 ألا كل شيء ما خلا الل  ه باطلُ 
 

  َ  زائلُ  وكل نعيمٍ لا محالة
 

 فالقافية هنا زائلُ )كلمة(

 وقول الشاعر:

 وكل ُّ خيرٍ في أتباع من سَلفَ  
 

 وكل شر  في ابتداعِ من خلَفَ   
 

 4هنا من خلف )أكثر من كلمة(.فية القاو

 حروف القافية ستة؛ الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس والدخيل وتعد  
 5أبياتها. وكلها إذا دخلت أو القصيدة تلزم كل  

                                              
بية، الطبعة الأول 1 م، 2004هـ 1425ى محمد بن فلاح المطيري: القواعد العروضية وأحكام القافية العر

 103ص 
 المصدر نفسه  2
الدكتور محمد بن حسن بن عثمان: المرشد في العروض والقوافي، دار الـكتب العلمية بيروت، لبنان،  3

 152هـ، ص 1425م 2004الطبعة الأولى 
بية، ص  4  103القواعد العروضية وأحكام القافية العر
بية، ص ، والقواعد 157المرشد في العروض والقوافي، ص  5  104العروضية وأحكام القافية العر
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فيقال  والذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليههو الحرف الصحيح آخر البيت  فالروي
تصلح أن تكون فجميع الحروف الهجائية ية. قصيدة نونية أو دالية أو ميمية أو لام

ياً ما عدا الأحرف التي ليست من أصل الكلمة، بل هي زائدة على بنية الكلمة  1.رو

والوصل ينشأ عن إشباع حركة "الروي" بعد الروي و  يجيء حرف مد  هو  والوصل
بعة   أحرف وهي الألف والواو والياء والهاء.يكون بأر

يتولد عن إشباع حركتها  المتحركة الوصل ءهو حرف مد  يلي ها والخروج ي سم  و
ُ " والواو في "افرجامهبذلك؛ لأنه يخرج به من البيت مثل الألف في " " حسنه

ِ والياء في "  ."قلبه

ًا  يقع قبل الروي مباشرةأو لين  هو حرف مد   الردف سواء أكان هذا الروي ساكن
يكون بثلاثة عه خلف الرويووسم ي بذلك لوق أو متحركاً أحرف وهي الألف  و

" والواو والياء " و، مثل "شباب  " و"أحجارِ" و"قلوب  رحيلُ" و" ""رسولُ  و"حبيب 
 العين". "و"قول" و

بين الروي حرف واحدالتأسيس هو  متحرك يسم ى  الألف التي يكون بينها و
)العظائم( تأسيس، فالألف من )المكارم( و "ائم" و"العظارم: "المكمثل الدخيل

الراء من )المكارم( والهمزة من لمكارم( و)العظائم( روي بينما والميم من )ا
 دخيلان.)العظائم( فهما 

وهذا  فاصل بين الروي وألف التأسيسالبين الالدخيل: وهو الحرف المتحرك 
قصيدة، وذلك ، فليس بلازم التزامه بعينه في الةالحرف وإن كان من لوازم القافي

الدخيل: الراء والهمزه في "المكارم" ومثال  2الأخرى بخلاف حروف القافية

                                              
 136العروض الواضح وعلم القافية، ص  1
  160المرشد في العروض والقوافي، ص  2
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 . هكما أسلفنا و"العظائم"

ً  :الز ِّحاف : )إذا لقيتم الذين لغة : يطُلق لغة على الإسراع، ومنه قول الل  ه عز  وجل 
فاً( ) ( أي مسرعين، وسمُ ي بذلك لأنه إذا دخل 15الأنفال: سورة كفروا زحَ 

عفها وأسرعَ النطقَ بها.  1الكلمة أض 

ٌ يطرأ على ثواني الأسباب )أي الحرف الثاني من السبب( دون واصطلاحاً:  تغيير
الأوتاد، وهو غير لازم، بمعنى أن  دخوله في بيتٍ من القصيدة لا يستلزم دخُُوله 

 ٌ  ومركبٌ. في بقيةِ أبياتها. والز حاف ينقسم في نوعين؛ مفرد

متفعلن"، فالزحاف المفرد هو تغيير واحد في التفعيلة، مثل "مستفعلن" تصير "
 وهو ينقسم في ثمانية أنواع:

علن"، ال .1 خ بَ نُ: هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة "مستفعلن" تصير "متفَ 
 "فاعلِنُ" تصير "فعَلِن"، "فاعلِاتنُ" تصير "فعلِاتن".

 الوقص هو حذف الثاني المتحرك، متفاعلن تصير مفاعلن. .2

 ت فاعلن.الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، متفاعلن تصير م .3

تعَلِنُ= .4 تعَلِنُ. الطي  هو حذف الرابع الساكن، مستفعلن تصير مسُ   مفُ 

 القبَ ض هو حذف الخامس الساكن، مفاعيلن تصير مفاعلن. .5

ل هو حذف الخامس المتحرك، مفاعلتنُ تصير مفاعتَنُ=مفاعلنُ. .6  العقَ 

ب هو تسكين الخامس المتحرك، مفاعلَتَن تصير مفاعلَ تنُ. .7  العصَ 

 هو حذف السابع الساكن فاعلِاتنُ تصير فاعلاتُ. الـكَف   .8

                                              
 28المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص  1
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أو المركب هو تغيير مرتين في التفعيلة أي يطرأ زحافان في  جفالزحاف المزدو
بعة أنواع:  التفعيلة وهو ينقسم في أر

َب لُ هو حذف الثاني والرابع الساكنين من التفعيلة أي هو مركب من  .1 الخ
 َ  علِتَنُ.الطي  والخ بن، مستفعلن تصير متُعَلِنُ=ف

الخزَ ل هو تسكين الثاني المتحرك وحذف الرابع الساكن من التفعيلة أي هو  .2
تعَلِن. مركب من الطي  والإضمار، متفاعلن تصير متُ فعَلِن=  مفُ 

ك ل هو حذف الثاني والسابع الساكنين من التفعيلة أي هو مركب من الش .3
 .الخ بن والـكف، فاعلاتن تصير فعَلِاَتُ 

الخامس المتحرك من التفعيلة أي هو مركب من النقص هو تسكين  .4
، مفاعلتَن تصير مفاعل تُ. ب والـكف   1العص 

ميت بذلك؛ لأنها إذا دخلت التفعيلة أمرضتها وأضعفتها، لغة: المرض، وس  : العلة
 2فصارت  كالرجل العليل.

ٌ يطرأ على  لضرب، وهي الأسباب والأوتاد من العروض أو اواصطلاحاً: تغيير
ها إذا وردت في أول بيتٍ من القصيدة التزمت في جميع أبياتها. لازمة، بمع نى أن 

يادة وعلل النقص.  والعلة تنقسم في نوعين؛ علل الز

يادة  ، لأنها تكون عوضًا عن لا تدخل إلاضرب البيت المجزوء فقطفعلل الز
يادة حرف أو حرفين في آخر التفعيلة،  النقص الذي وقع في البحر وتكون بز

 ثلاثة أنواع:تنقسم في و

يادة سبب خفيف على  الترفيل .1  علاتناتصير ففاعلن وتد مجموع،  هما آخرهو ز
                                              

 32-28، والمرشد الوافي في العروض والقوافي، ص 127-126العروض الواضح وعلم القافية، ص  1
 32لعروض والقوافي، ص المرشد الوافي في ا 2
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 .ومتفَاَعلن تصير متفَاَعلاتن

يادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع،  التذييل .2 َ مهو ز علن تصير افت
 .وفاعلن تصير فاعلان  ومتستفعلن تصير مستفلان   علان  امتف

يادة حرف ساكن عل التسبيغ .3 فاعلاتن ى ما آخره سبب خفيف، هو ز
.  1تصير فاعلاتان 

 وعلل النقص تنفسم في تسعة أنواع:

الحذف هو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة، مفاعيلن تصير  .1
 مفاعي=فعولن.

=فعوُلنُ   .2 ف هو مركب العصب والحذف مفاعلتنُ تصير مفاَعلَ   القط 

.القص ر وهو حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله، مف .3  اعيلن تصير مفاعيل 

4. . ع هو حذف آخر الوتد المجموع، تسكين ما قبله، فاعلن تصير فاعل   القط 

الحذَذَ هو حذف الوتد المجموع كله من آخر التفعيلة، متفاعلن تصير  .5
.  متفَاَ=فعَلِنُ 

ل م هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، مفعولاتُ تصير مفعو =فع لن. .6  الص َّ

ف(ه .7 ف )الـكش  و حذف السابع المتحرك أي حذف آخر الوتد الـكس 
 المفروق، مفعولاتُ تصير مفعولا=مفعولن.

الوق ف هو تسكين السابع المتحرك من آخر التفعيلة أي تسكين آخر الوتد  .8
.  المفروق، مفعولاتُ تصير مفعولات 

                                              
بية، ص  1  33المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص و 33القواعد العروضية وأحكام القافية العر
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=فع لن. .9  البتَ ر هو مركب من الحذف والقطع، فاعلاتن تصير فاعل 

ع في بيتٍ من القصيدة ولا تقع في آخر، فلم يجب وهناك علل غير لازمة تق
ية التزامها على شاعر في سائر أبيات القصيدة، وتسم   ى هذه العلل بـ"العلل الجار

 مجرى الزحاف" وهي:

عيث هو حذف أو الوتد المجموع، فاعلاتن تصير فالاتن=مفعولن. .1  التش 

يادة حرف أو أكثر في أول صدر البيت أو أول عجزه  .2 في الحذف هو ز
 بعض البحور، أو هو يقع في عروض المتقارب التام، فعولن تصير فعوُ.

الـخَر م هو حذف أول الوتد المجموع في صدر الشطر الأول، وله أسماء  .3
لم(تختلف حسب التفعيلة فالخرم يسم    .ى )الث َّ

ر م هو مجموع من الخرم والقبض، فعولن تصير عولُ=فعَ لُ. .4  الث َّ

ت ر هو مثل الثرم، و .5  1لـكنه يلحق مفاعيلن خاصة، مفاعيلن تصير فاَعلن.الش َّ

، مفاعيلن تصير فاعيلُ=مفعولُ. .6  الـخَرب: هو الخرم مع الـكف 

ب هو مثل الخرم ولـكنه يلحق )مفاعلتن( خاصة، مفاعلتن تصير فاعلتن. .7  العض 

 القص م وهو مجموع من الخرم والعصب، مفاعلتن تصير فاعل تن=مفعولن. .8

َممَ هو مجموع من الخ .9  رم والعقل، مفاعلتن تصير فاعتن= فاعلن.الج

ص هو مركب من الخرم والنقص، مفاعلتن تصير فاعلتُ=مفعولُ. .10  2العقَ 

 :نورد القصائد والأبيات المختلفة للإمام الفراهي نموذجاًوالآن نود  أن 

                                              
 ، 130العروض الواضح وعلم القافية، ص  1
 35-32، و المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص 131-128العروض الواضح وعلم القافية، ص  2
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﴿1﴾ 
 في الاستعاذة

ِ العظَيِ مِ الإف ضَالِ  ُ باِلل  ه  أعوُ ذ
 

ديِ دِ   ن بِ الش َّ  1 الأن كاَلِ الغاَفرِِ الذ َّ
 

 مفعولات مستفعلن متفعلن)مفاعلن( 
 

 مستفعلن مستفعلن مفعولات 
 

 صحيحة سالم  مخبون
 

 صحيح سالم سالم 
 

ي غاَلِ  ف سِ ذاَتِ الإ  منِ  همَزَاَتِ الن َّ
 

ِ باَغٍ محُ تاَلِ    ونَفَثَاَتِ كلُ 
 
 

 مفعولات مستفعلن مفتعلن
 

 فعلتن مفاعلن مفعولات 
 

 ةسالم صحيحمطوي 
 

 صحيح مخبول مخبون 
 

ِ طَاغٍ مخُ تاَلِ   وسََطوَاَتِ كلُ 
 

َل باَلِ الباَلِ   َب ِ الج بُ نِ و  وفَتِ نةَ
 

 فعلتن مفاعلن مفعولات
 

 مفعولات علنمفت مفاعلن 
 

 ةصحيح مخبول مخبون
 

 صحيح مخبون مطوي 
 

ِ الحرِ صِ وطَُو لِ الآماَلِ   وفَتِ نةَ
 

ِ الأه لِ ومَاَلٍ ميَ َّ    الوفَتِ نةَ
 

 مفعولات مفتعلن مفاعلن
 

 مفعولات مفتعلن مفاعلن 
 

 صحيح مخبون مطوي  ةصحيح مخبون مطوي
                                              

يب الأعظمي إذ جاءت تفعيلة نجد  الإفضال والأنكال  1 الروي المتحرك المطلق حققه الدكتور أورنك ز
يع، بينما نجد في كتاب "شعر الإمام  سائر القصيدة الأخيرة على وزن "مفعولاتُ" حسب البحر السر

الأنكال  والروي خليل الـجر اح الأفضال  و رعبد الحميد الفراهي للدكتور محمد خالد الزهاوي والدكتور عام
" حسب البحر الرجز مقيد المترادفال ؛ إذ جاءت تفعيلة سائر القصيدة الأخيرة على وزن "مفعولات 

بتفعيلة  -القصيدة مصر عة بالكامل -: "ينتهي العروض والضرب95المجزوء كما ينقلان على الصفحة الـ
بة: ( وهذا ما عد ه العروضيون من الشاذ الذي لا يعتد  به، ومثله قول رؤ  )مفعولات 

ُ الأكراس   يا  صاحِ هاجتكَ الديار
 

ُ وسواس    على هوى في النفس منه
 

بة ص    " 137، وموسيقا الشعر ً 66ينُظر: ديوان رؤ
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ِ الدنُ ياَ كرَقَ راَقِ الآلِ   وفَتِ نةَ
 

ي غِ الأق واَلِ   َ ِ وزَ ِ العلِ م  وفَتِ نةَ
 

 مفعولات ستفعلنم مفاعلن
 

 مفعولات مفتعلن مفاعلن 
 

 ةصحيح سالممخبون 
 

 يحصح مخبون مطوي 
 

 َ ِ الأع ماَلِ و ِ الجهَ لِ وسَُو ء  فتِ نةَ
 

لاَلِ   ي طاَنِ رأَسِ الض َّ ِ الش َّ  وفَتِ نةَ
 

 مفعولات مفتعلن مفاعلن
 

 مفعولات مستفعلن مفاعلن 
 

 ةصحيح مخبون مطوي
 

 صحيح مخبون سالم 
 

الِ  ج َّ ِ الغاَويِ  المسَِي حِ الد َّ  وفَتِ نةَ
 

الِ   ِ طَاغوُ تٍ إماَمِ الجهُ َّ  وكَلُ 
 

 مفعولات مسفتعلن مفاعلن
 

 مفعولات مستفعلن مفاعلن 
 

 ةصحيح مخبون سالم
 

 صحيح مخبون مطوي 
 

 

دٍ واَلآلِ  ِ محُمَ َّ  1بِحرُ مةَ
 

 مفعول مفاعلن مفاعل
 

 ةصحيح مطوي مكفوف مخبون
 

يع    2ووزنهفنجد بحر السر

 مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ   مفعولاتُ  مستفعلن  مستفعلن 

الحشو سالملاً  كما نجدالعروض الصحيحة والضرب الصحيح،لأبيات كلها في انجد و
ياً  .ومخبوناً ومطو

                                              
الجراح "يظهر أن هذا الشطر مدخول على القصيدة التي لتوحد ه وخلافه في الدكتور عامر خليل ينقل  1

( كما أسلفنا."الوزن؛ إذ جاءت تفعيلته الأخيرة على وزن )مفعول(، وسائر ا  لقصيدة على )مفعولات 
" فيطابق البحر  2 ولو اعتبرنا البحر الرجز الشاذ كما أسلفناه على وزن "مستفعلن مستفعلن مفعولات 

 " يع المشطور "مستفعلن مستفعلن مفعولان   السر
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 "ألفبـ"مردوفة مطلقة ونوعها المجرى  المتحركةحتوي على القافية تفهذه القصيدة 
يها اللام المكسورة.   ورو

﴿2﴾ 
 في غفلة الإنسان

 ُ اسِ أح لاَم  أماَ للن َّ
 

  ُ ام ِ نوُ َّ  أ همُ  في السكر
 

 عيلن مفاعيلنمفا
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

ُ حَو ضِ الموَ   اد  وهَمُ  ورُ َّ
 

  ُ ٌ فأص راَم  تِ أص راَم
 

 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

 ٌ ٌ وأَب ناَء  فآباَء
 

  ُ واَلٌ وأَع ماَم  وأَخ 
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

َ انٌ  واَنٌ وخَلُ  وإَخ 
 

  ُ  وأَخ داَنٌ وأح لاَم
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

َانتَ همُ  قرَاَباَتٌ   فخَ
 

  ُ  وأَنساَبٌ وأَر حاَم
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
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َي بُ ال همِ  ورَ ي  َـب رِ ه رِ ي  د َّ
 

  ُ قاَم مَ أس   وتَوُ هيِ  العظَ 
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

َب لُ الموَ تِ ممَ دوُ دٌ   فحَ
 

  ُ  وحََب لُ العيَ شِ أر ماَم
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

ه وِ  اوهَمُ  باِلل َّ ذ َّ  واَلل َّ
 

غوُ لوُ نَ ماَ داَموُ ا   تِ مشَ 
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

 بجِمَ عِ الوفَ رِ منَ هوُ موُ  
 

  ُ ام ُ هيُ َّ  نَ واَلآثام
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

 ٌ  لهَمُ  باَلبغَ ي تهَ ماَم
 

ُ وَ   ب راَم ِ إ شاَء  باِلفحَ 
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

َ  مَح شوُ روُ    وهَمُ  لاَ بدُ
 

  ُ ام َ أي َّ  نَ يوَ ماً وهَوُ
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

لوُ   ؤوُ  ِ مسَ  ع ماَء  عنَِ الن َّ
 

ائلُِ   ُ  نَ واَلس َّ ام  علَ َّ
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيل 
 

 صحيح مكفوف  سالم صحيحة
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 ٌ ي لاَم ِ إ  سُؤاَلاً فيِ ه
 

  ُ َام ح ٌ وإَف   وإَل زاَم
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

ي عٌ  رِ جَي عٌ وتَقَ   وتَفَ 
 

  ُ  وتََخ ضِي عٌ وإَر غاَم
 

 مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن 
 

 سالم صحيحة
 

 سالم صحيح 
 

، المكفوف والحشو العروض الصحيحة والضرب الصحيحوفنجد بحر الهزج المجزوء 
 بينما وزن الهزج في الأصل كما يلي: 

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
 

 أعلاه. في الأبيات المذكورة  ولـكنه لا يستخدم إلا مجزوءاً كما نرى

 لينبـموصولة المجرى ونوعها مطلقة مردوفة المتواترة حتوي على القافية تفهذه القصيدة 
يها   ة.مالميم المضموورو

﴿3﴾ 

 في تقلب الأيام بالناس

 ُ ٌ وإَم راَر  العيَ شُ إح لاَء
 

  ُ ُ إق باَلٌ وإَد باَر ه ر  والد َّ
 

 1مستفعلن مستفعلن  فع لن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم سالم أصلم  م سالم أصلمسال
                                              

بية زاد بع 1 ضهم كما نقل محمد بن فلاح المطيري في كتابه القواعد العروضية وأحكام القافية العر
َ )فع لن(، وهو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، بينما نرى هنا في  لمَ للعروض الثانية أَص 

ية مكشوفة )فاعلِن(، ص    67العروض الأول والعروض الثاني مطو
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 بيَ ناَ الفـَتىَ يرَ فلُُ فيِ  ثرَ وةٍَ 
 

  ُ  إذ  ناَبهَ بؤُسٌ وإَق تاَر
 

 مستفعلن مفتعلن  فاعلِن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

يةمكشوفة   1سالم مطوي مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

ٌ إذاَ ُ مقُيِ م َبيَ نمَاَ المرَ ء  و
 

  َ ف مهَ للبيَ نِ أس  ُ جَش َّ  ار
 

 ُ َ م  علن مفتعلن  فاعلِنف  ت
 

  ُ َ ت  م  علن مستفعلن  فع لنف
 

يةمكشوفة  مخبون  مطوي مطو
 

 سالم أصلم مخبون 
 

 العيَ شِ فيِ  قصَ رهِ خي  وكَمَ  ر
 

  ُ كٌ وأَز هاَر  يفَ غمَهُ مسِ 
 

 ُ َ م  فاعلِن  فعلنستمعلن ف  ت
 

 مستفعلن  فع لن علنتمف 
 

يةمكشوفة  سالم مخبون  مطو
 

 م أصلمسال مطوي 
 

 ً ع شُ لهَ بغَ تةَ  إذ  رفُعَِ الن َّ
 

  ُ جاَر ه ترُ بٌ وأَح   فضََم َّ
 

َ مت    علن مفتعلن  فاعلِنف
 

  ُ َ م  فعلن مستفعلن  فع لنت
 

يةمكشوفة  مخبون  مطوي مطو
 

 سالم أصلم مخبون 
 

شِ يعَ نوُ  لهَ ي  وكَمَ  قو  البطَ 
 

  ُ ار ُل كِ جَب َّ رِ الم ِ قطُ   فيِ  كلُ 
 

 ُ َ م  فاعلِن  لمساعلن ف  ت
 

 علن مستفعلن  فع لنستفم 
 

يةمكشوفة  مخبون  مطوي مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

ُل كَ فلَمَ  يغُ نهِ  إذ  سُلبَِ الم
 

  ُ واَر راَسٌ وأَس   جُن دٌ وأَح 
 

 لن مفتعلن  فاعلِنفتعم
 

 لن مستفعلن  فع لنفتعم 
 

يةمكشوفة  طويم  مطوي مطو
 

 سالم أصلم مطوي 
 

                                              
 يكتب مكسوف أيضًا 1
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  لنَاَ قطَعَوَ اماَ باَلُ أت راَبٍ 
 

ِ إذ  سَاروُ ا  ا حِباَلَ الودُ   عنَ َّ
 

 فعلن  فعلِنستتفعلن مسم
 

  ُ  لنفعلن مستفعلن  فع  ستم
 

 كشوفةمخبولةم سالمسالم 
 

 سالم سالم أصلم 
 

برَوُ ا  ـ ا فلَمَ  يُخ  هلَ  شُغلِوُ ا عنَ َّ
 

  ُ باَر ٍ أم  سُد َّ أخ   عنَ  نبَأ
 

 علن  فاعلِنستفن مفتعلم
 

  ُ  فعلن مستفعلن  فع لنت  م
 

يةمكشوفة مطوي   سالم مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

َ بهِمِ    ياَ ليَ تَ شِع ريِ  كَي فَ داَر
 

  ُ ار اسِ دوَ َّ ِ الن َّ ٌ بأِم ر  دهَ ر
 

 علن  فاعلِنفتسفعلن مستم
 

 علن مستفعلن  فع لنفتم 
 

يةمكشوفة  سالمسالم   مطو
 

 سالم أصلم مطوي 
 

َلغَوُ ا ماَ كاَنَ   مقَ صَدهَمُ  هلَ  ب
 

دِ قدَ  جاَروُ ا   أم  عنَ  سَبيِ لِ القصَ 
 

 علن  فعلِنستفعلن مفتم
 

  ُ  فعلن مستفعلن  فع لنستم
 

 مكشوفة خبولةسالم م مطوي 
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ٍ  فهَلَ  أناَخُو ا فيِ  ذرُىَ غبِ طةَ
 

  ُ هاَر  فيِ هاَ لهَمُ  ظلِ   وأَن 
 

 ُ َ م  فعلن  فاعلِنستعلن مف  ت
 

 علن مستفعلن  فع لنتفسم 
 

ية مكشوفة سالم  مخبون  مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ُ اهمُ بُ فزَكَ َّ ُ الر َّ  أرضَاهمُ
 

  َ ب ُّ غ ُ عنَ  ذنَ بهِمِ  فاَلر َّ ار  ف َّ
 

 فعلن  فاعلِنستعلن مستفم
 

 علن مستفعلن  فع لنستفم 
 

يةمكشوفة  سالمسالم   مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ُ بُ فح تِ الر َّك   م َّ لهَمُ  أم  ضَل َّ
 

  ُ ار ي لٌ فوَاَديِ  ال غيَ ِ فاَلن َّ َ  و
 

 علن مفتعلن  فعلِنستفم
 

  ُ  فعلن مستفعلن  فع لنستم
 

 سالم سالم أصلم   مشكوفةلةخبوسالم مطوي م 
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 فيِ منَ  مضَىَ وقَدَ  قضَىََ نَح بهَ
 

  ُ ٌ وإَن ذاَر كِـي ر ِ تفَ   للِمرَ ء
 

ُ ستفم َ علن م ِ ف  ت  لن  فاعلِنع
 

  ُ  مستفعلن  فع لن تفعلنسم
 

يةمكشوفة  مخبونسالم   مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

يع التام مع العروض الأصلم  ية المكشوفة والفنجد بحر السر والضرب مخبونة والمطو
ياً ومخبوناً الأصلم،  يع الأصلي كما يلي:كما نجد الحشو سالماً ومطو  بينما وزن السر

 مستفعلن مستفعلن  مفعولاتُ 
 

 ن  مفعولاتُ مستفعلن مستفعل 
 

هذه القصيدة تحتوي على القافية المتواترة المجرى ونوعها مطلقة مردوفة موصولة و
يها   المضمومة. الراءبـلين ورو

﴿4﴾ 

 في نور الحكمة والإيمان

"قال أبي  بن كعب رضي الل  ه عنه وغيره في قوله تعالى "مثل نوره كمشكوة فيها 
 1مصباح" مثل نوره في قلب المؤمن".

 لغََ القرُ آنُ منِ  داَعِ ماَ أب  
 

 لوَ  كاَنَ فيِ كمُ  سَامعٌِ واَعِ  
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم سالم أصلم
 

 سالم سالم أصلم 
 

ٍ فيِ ه وكَمَ  مثَلٍَ   كمَ  حِك مةَ
 

اعِ   كِـي رِ جمَ َّ ف  حِ واَلت َّ ص   للِن ُّ
 

 مستفعلن مستفعلن  فعلِن
 

 مستفعلن  فع لن مستفعلن 
 

 سالم سالم مخبولةمكشوفة 
 

 سالم سالم أصلم 
 

                                              
 تفسير الطبري، تفسير سورة النور 1
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يهُ دىَ بهِ مىَ بهِ الغاَوي  و  يعُ ـ
 

 عبَ دٌ علَىَ نهَ جِ الهدُىَ سَاعِ  
 

 مستفعلن مستفعلن  فعلِن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم سالم مخبولةمكشوفة 
 

 سالم سالم أصلم 
 

 َ ِ الـبرَ قُ و  واَلـ   الودَ قُ كاَلمزُ نِ فيِ ه
 

اعِ   ٌ ونَف َّ ار ُ ضر َّ لاَم  إظ 
 

 اعلنمستفعلن مستفعلن  ف
 

 علن  فع لنتمستفعلن مف 
 

يةسالم سالم   مكشوفة مطو
 

 أصلم مطويسالم  
 

 َ ي ماَنِ يلَ معَُ فيِ  فمَثَ  لُ الإ
 

قَى راَعِ    قلَ بٍ سَليِ مٍ للِت ُّ
 

 ُ َ م ِ ت ُ ع  مستفعلن  فعلِن نل
 

 لنمستفعلن مستفعلن  فع   
 

 سالم مخبولةمكشوفة  مخبول
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ـمثِ لَ سرِاَجٍ فيِ  زجُاَجٍ كمَثِ  
 

اعِ  لِ ـ  ِ لمَ َّ ر يِ   الـكوَ كَبِ الد ُّ
 

 علن مستفعلن  فعلِنفتم
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم مخبولةمكشوفة  مطوي
 

 سالم سالم أصلم 
 

ُ منِ   يوُ قدَ َ كاَةٍ و طِ مشِ   فيِ  وسَ 
 

ٍ فيِ  خَـي رِ أق طاَعِ   َي توُ نةَ  ز
 

 مستفعلن مستفعلن  فعلِن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم سالم مخبولةمكشوفة 
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ٍ ة  منِ البلِاَدِ لاَ بشِرَ قيِ َّ
 

قاَعِ   ٍ أص  ة ِي َّ  ولَاَ بغِرَ ب
 

 ُ َ م  فعلن مستفعلن  فعلِنت
 

  ُ َ م  علن مستفعلن  فع لنف  ت
 

 الم مخبولةمكشوفة س مخبون
 

 سالم أصلم مخبون 
 

َي تهُاَ قبَ لَ أن   ُ ز َ يضُِي ئ  كاَد
 

ماَعِ   ُ لإش  ار  تمَسَُ ه الن َّ
 

 ُ ُ تف  م َ علن م  علِنافعلن  فت
 

  ُ َ م  علن  فع لنتفعلن مفت
 

يم مخبون مطوي  أصلم مطوي  مخبون  ةمكشوفة طو
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 ِ ٌ علَىَ نوُ رٍ ومَنَ  يهَ دهِ  الـ نوُ ر
 

ُ لهَ ل  ـ   يهَ تدَ  بإس راَعِ ه
 

 علِنامستفعلن مستفعلن  ف
 

  ُ  مستفعلن  فع لن علنف تم
 

يةسالم سالم م  مكشوفة طو
 

 سالم أصلم مطوي 
 

ارِ أع ماَلهُمُ    ومَثَلَُ الـكفُ َّ
 

َل معٍَ رقُ رقَِ باِلقاَعِ    كيَ
 

 ُ َ م ِ ت  لن مستفعلن  فعلِنع
 

  ُ َ م ِ ف  ت  لن مستفعلن  فع لنع
 

 شوفة سالم مخبولة مك مخبول
 

 سالم أصلم مخبون 
 

ً فيَأَ م آنُ ماَء  يَح سبَهُ الظ َّ
 

ِي ه بإِه راَعٍ وإَي ضَاعِ    ت
 

 ُ  علِنامستفعلن  فعلن ف تم
 

  ُ  مستفعلن  فع لنعلن ف تم
 

يةسالم مطوي   مكشوفة مطو
 

 سالم أصلم مطوي 
 

ى إذاَماَ جاَءهَ لمَ  يَجدِ    حَـت َّ
 

اعِ   َ خدَ َّ ياً غـَي ر  شَي ئاً سَوِ
 

 مستفعلن مستفعلن  فعلِن
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

 سالم سالم مخبولةمكشوفة 
 

 سالم سالم أصلم 
 

ُ لدَيَ ه فوَفَ    ـووَجَدََ الل  ه
 

  َ اعِ ـف اعِ باِلص َّ َ الص َّ ُ جزَاَء  اه
 

ُ  نمتعل  فعلِنعلن ف تم
 

  ُ  مستفعلن  فع لنعلن ف تم
 

 مخبولةمكشوفة  مطوي مخبول
 

 سالم أصلم مطوي 
 

رِ عمَاَياَتهُ  ومَثَلَُ الـكفُ 
 

ماَعِ   ت  علَىَ قلَ بٍ وأَس   غطَ َّ
 

ُ  نمتعل  علِناف  علنف تم
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

ية مطوي مخبول  مكشوفة مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

 ِ رِ هاَجَت  بهِ  الـ كَظلُمُاَتِ البحَ 
 

َ زعَ زَاعِ ـ   أر واَحُ منِ  هوَ جاَء
 

 َ  علِنافعلن مستفعلن  فمت
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

يةسالم م مخبون  سالم سالم أصلم  مكشوفة طو
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 يقَ مصُُ باِلفلُ كِ علَىَ لجُ هِ
 

اعِ   اعُ موَ جٍ بعَ دَ دفَ َّ  دفَ َّ
 

 ُ ُ ف تم  علِنافعلن ف تعلن م
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

ية مطوي مطوي  مكشوفة مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

هاَفيِ  ليَ لةٍَ سَح   َ قدَ  غمَ َّ  ماَء
 

اعِ ـجَ   اعُ غيَ مٍ فوَ قَ جمُ َّ  م َّ
 

 علِنامستفعلن مستفعلن  ف
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

يةسالم سالم   مكشوفة مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

َ حاَلـِكةٍَ  جوَ ُّ فيِ  ظَل ماَء  فاَل 
 

ِ واَلهاَعِ   اء  واَلقلَ بُ فيِ  الغ م َّ
 

 مستفعلن مستفعلن  فعلِن
 

 فعلن مستفعلن  فع لنمست 
 

 سالم سالم مخبولةمكشوفة 
 

 سالم سالم أصلم 
 

راَفهَاَ ُ أط   قدَ  مطَتَِ الظلُ مةَ
 

ر فُ لاَ يمَ طوُ  مدَىَ الباَعِ    واَلط َّ
 

 ُ ُ  علنف تم  علِنافعلن ف تم
 

 مستفعلن مستفعلن  فع لن 
 

ية مطوي مطوي  مكشوفة مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

كَف َّ   ـ رجََ ال   ليبَ صرُهَامنَ  أخ 
 

طاَعِ    لمَ  يرَهَاَ، ماَذاَ بمِسُ 
 

ُ مستفعلن   فعلِنعلن ف تم
 

  ُ  مستفعلن  فع لنعلن ف تم
 

 مخبولةمكشوفة  مطويسالم 
 

 سالم أصلم مطوي 
 

 فظَلُمُاَتٌ بعَ ضهُا فوقَ بعَ ـ
 

 قتَ  ليَ ستَ  بشعَ شاَعِ ـضٍ طُب   
 

 علِنامستفعلن  ف متعلن
 

 فع لنمستفعلن   نمستفعل 
 

يةسالم  مخبول  مكشوفة مطو
 

 سالم سالم أصلم 
 

يع التام مع أصلم و مع و العروضفي  مكشوفال الخبل والطيفنجد هنا أيضًا بحر السر
ياً ومخبوناً ومخبولاً.. في الضرب أصلم  كما نجد الحشو سالماً ومطو

موصولة  ونوعها مطلقة مردوفة وهذه القصيدة تحتوي على القافية المتواترة المجرى
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يها   .كسورةالم نالعيبـلين ورو

﴿5﴾ 

 في تطاول الطليان على طرابلس

َ  فَ ي  كَ  َ الق ُ ر َ  ار َ و ُ  د  ق  س  كِ ن
 

َ أع    ُ ل َ ام ِ ن َ طَ ا ب َ ر ُ اب  س  ل
 

 لن)مت فاعلن( متفَاَع مستفعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( متفَاَعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

َ  فَ ي  كَ  َ الق ُ ر َ  ار َ و  حَ و َ ل  ـ ان  ال
 

ُ دَ ع  أَ   َ  اء َ ر  ت ِ ت ُ ـ  ال بُ ق  1س  خلُ
 

 مستفعلن )مت فاعلن( متفَاَعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( متفَاَعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

 ِ ُ  ن  م َ  بٍ ئ  ذِ  2ل ِ ك  أىإن  ر
 

  ِ ِ  ةٍ ر َّ غِ  ن  م َ ي  ف َ ا اخ  ن َ ت  س  ل
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

رقٍِ   أو  أف عوُاَنٍ مطُ 
 

 إن  لمَ  نبُاَدرِ ه نهَسَ   
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

ِناَ واَن  نبَ كيِ  علَىَ إخ 
 

 بيَ نَ القتَيِ لِ ومَنَ  حبُسِ   
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 تفاعلنمستفعلن م 
 

 مضمرة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

                                              
 سلب الشيء بالمخاتلة والعجلة 1
 77يب فراهي، ص "الكل" لا يوجد في مكات 2
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 كمَ  منِ  تقَيِ ٍ طَاهرٍِ
 

ي رٍ ندَسِ     فيِ همِ  ونَِح رِ
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

اتِ الخدُوُ   بَ َّ  نبَ كيِ  لرِ
 

لسِ    ِ الس َّ  رِ شرَقَ نَ باِلماَء
 

 فاعلن( مستفعلنمستفعلن )مت  
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  سالم 
 

ُتوُ فُ علَىَ الألوُ    جرَتَِ الح
 

 فِ منَِ الزحُُو فِ ومَنَ  جلَسَ   
 

 علنامتفاعلن متف
 

 علنافاعلن متفمت 
 

 ةصحيح  سالم
 

 صحيح  سالم 
 

 همُ  أه لنُاَ وعَشَِي رنُاَ
 

 أفيَأَلمَوُ نَ ولَاَ نُحسِ   
 

 ستفعلن متفاعلنم
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

َ ال   ة لاَمِ ياَياَ أم َّ  إس 
 

َ آباَءٍ شمُسُ     أب ناَء
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

مكُمُ    هلَ  تنَ عسَوُ نَ وخََص 
 

  َ  عسِ  عنَ  كَي دهِ ماَإن  ن
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

 هلَ  ترَ تضََو نَ بذِلُ َّةٍ 
 

ُل تبَسِ     واَلأم رُ ليَ سَ بمِ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
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َ فاَ و ا اليوَ م  لـ  إن  لاَ تهَبُ ُّ
 

ُ يتَ    لاَم  عسَُ بلَ  تعَسِ  إس 
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

 قدَ  زلُ زلِتَ  أر كاَنهُ
 

ى تقَعَ قعَتَِ الأسُس     حَـت َّ
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 مضمرةالإضمار  
 

 صحيحالإضمار   
 

ُ أن  ـ  فاَل ُ يَج هدَ  ـ  يرَىَخَص م  ال
 

َ فيِ  بؤُسٍ بئَسِ    لاَم  إس 
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 صحيحةالإضمار  
 

 مضمر  مضمر 
 

 هلَ  لاَ ذكَرَ تمُ  ماَ أصَا
 

لمِيِ نَ بأَن دلُسُ     بَ المسُ 
 

 تفعلنسمستفعلن م
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 ةمضمر مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

 ُ َ البلِاَسَلبَوَ ك ر ُ شَط   م
 

 دِ ومَاَ لهَاَ منِ  ملُ تمَسِ   
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  سالم
 

 مضمر  سالم 
 

 الـ   أفكَلُ َّ يوَ مٍ ينَ كِصُ 
 

ى ينَ درَسِ    ُ حَت َّ لاَم  إس 
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مستفعلن 
 

 مضمرة  سالم
 

 مضمر  مضمر 
 

ِ هذََ  ا ينَ كأَ  الـ   ا ولَم َّ
 

 جُر حُ القطَيِ عُ بأن دلُسُ  ـ 
 

 تفعلنسمستفعلن م
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
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 ِ ق  يـ  هلَ  يذَ هبَُ الحقَُ  الن َّ
 

جِس   ـيُ   يغَ لبُِ الـكذِ بُ الر َّ َ  و
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  سالم 
 

ِ ديِ    ـهلَ  ترَ تضَُو نَ بذِلُ 
 

  ِ ُل تبَسَ  ـن  ـكمُُ ولَيَ سَ بمِ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

ِ لاَ نرَ ضىَ بهِ  واَلل  ه
 

َ فيِ ناَ منِ  نفَسَ     ماَ داَم
 

 تفعلنسمستفعلن م
 

 مستفعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

 َ َ إن  لمَ  تدَ فعَوُ افاَلي  و م
 

  َ ٌ نَحسِ  فلَ ي  أتيِنَ  يوَ م
 

 تفعلنسمستفعلن م
 

 مستفعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
 

 إن يِ  أرىَ فتِنَاً تمَوُ  
 

ِمنَ  حدَسَ     جُ وقَدَ  ظَهرَ نَ ل
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

ُ فيِ  البلِاَناَراً  ج  تأَج َّ
 

بتَِ الأطُس     دِ وقَدَ  تله َّ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

ُ ليَ سَ بمِؤُ تلٍَ   الخصَ م
 

 حَـتىَ يرَىَ الحقَ َّ طَمسِ   
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن )مستفعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مضمر 
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طُ  َـيبَ غوُ نَ قسُ   ن طيِ نيِ
 

َبعَ دهَاَ أر ضَ القدُسُ    َ و  ـة
 

 مستفعلنمستفعلن 
 

 مستفعلنمتفاعلن  
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مضمر  سالم 
 

ُ يأَبىَ أن  يدُنَ    ـواَلل  ه
 

ُ النجَِس  ـنسَِ   سَه القوَ م  قدُ 
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  سالم 
 

 جرُاَتهِاقدَ  صِي حَ فيِ  حُ 
 

معَنَ َّ لهَاَ الجرَسَ     ولَتَسَ 
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 متفاعلنمتفاعلن  
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

تلَنَ    فلَنَنَ ضِحَن  أو  نقُ 
 

َ النجَِس    سِناَ القوَ م  عنَ  قدُ 
 

 تفعلنسم متفاعلن
 

 مستفعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  سالم
 

 مضمر  مضمر 
 

 َ موَ ا ذمِاَر ِ فاح  ِل َّة  ـ الم  ال
 

ِ كاَلأسُدِ الشكُسُ  ـ   بيَ ضَاء
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

معِوُ ا عدُدَاً فمَاَ تجَ   واَس 
 

فيِ نُ علَىَ اليبُسُ     تَج ريِ  الس َّ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 مستفعلن متفاعلن 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  مضمر 
 

 مدَاَـ  مرَاَكِبَ واَلأع نيِ  ال
 

َائبَِ واَلحرَسَ     فعَِ واَلكتَ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 صحيح  سالم 
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موُ ا حِيلََ الحرُوُ    وتَعَلَ َّ
 

رسِ     بِ لتِغَ لبَوُ ا الخصَ مَ الش َّ
 

 علن متفاعلنامتف
 

 متفاعلن مستفعلن 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمر  سالم 
 

 َ بوُ ا وتَأَل َّبوُ افتَ  أه َّ
 

بوُ ا لوِغًَى ضرَسِ    َلبَ َّ  وتَ
 

 علن متفاعلنامتف
 

 علنامتفاعلن متف 
 

 صحيحة  سالم
 

 صحيح  سالم 
 

 ـ َ المهَيَ تنَ صرِوُ ا الل  ه  واَس 
 

 ـمنَِ فيِ  العشِيِ ِ وفَيِ  الغلَسَ   
 

 تفعلنسمستفعلن م
 

  علن متفاعلنامتف 
 

 ةمضمر مضمر
 

 صحيح  سالم 
 

َ منَ    "ولَيَنَ صرُنَ َّ الل  ه
 

تمَسِ     ينَ صرُهُُ" فلَ يحَ 
 

 متفاعلن مستفعلن
 

 مت فعلن مستفعلن 
 

 مضمرة  سالم
 

 مضمر  مضمر 
 

الحشو  . كما نجدوإضمارهما الضربوالعروض صحيح فنجد هنا بحر الكامل المجزوء 
ً وسالماً   .امضمر

 الأصلي: الكاملحر وزن بو

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  اعلنمتف متفاعلن متفاعلن

مقيدة مجر دة من ونوعها )القافية الساكنة( وجيه التوهذه القصيدة تحتوي على 
يها  الردف والتأسيس  .السين الساكنةورو
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﴿6﴾ 

 في ذكر هجوم الطليان وظلمهم

 َ َ ي َ  نُ ي  ا ع ِ  ي  ك ِ ب َ ب َ اله ِ و  ع  ام
 

  َ َ ل َ ر  ا ت َ  أن َّ ق َ  كِ ل َ الم ِ د  ع  ام
 

 1( مت فاَعلاتنمستفعلن )مت فاعلن
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مت فاَعلاتن 
 

 مضمرة مرفلة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

 َ َ ت  ق َ ى طَ ل َ ر َ اب ِ  سَ ل  ـي  الذ
 

َ  نَ ـ  ِ بِ  ت  حَ طَ ح  طَ ت َ  مِ ه َ الق  ع  ارِ و
 

 مستفعلن )مت فاعلن( متفَاَعلن
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 مضمر  صحيحة
 

 سالم  مرفل 
 

 ِ ِن واَن  انبَ كيِ  علَىَ إخ 
 

سَائعِ     أه لِ المكَاَرمِِ واَلد َّ
 

 مستفعلنمستفعلن 
 

 تفعلن متفاَعلاتنسم 
 

 ةمضمرمضمر  
 

 مرفل  مضمر 
 

ُ الفوَاَ و م ُ الر ُّ  دهَمَتَ همُ
 

 تكُِ باِلمرَاَكِبِ واَلمدَاَفعِ   
 

 متفَاَعلن مستفعلن
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 ةمضمر  سالم
 

 سالم  مرفل 
 

 ـ جاَءوُ ا علَىَ  حرَ دٍ بجِمَ
 

ِناَ المفَاَزعِ     ـعهِمِِ فضََاقَ ب
 

 علنستفمستفعلن م
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 ةمضمرمضمر  
 

 سالم  مرفل 
 

                                              
يادة 1  هذا لا يقع إلا بسبب علة الز
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ر                  1:العدد           10 اي  ن   229 2021 مارس-ي 

 

تلُوُ   َ يقَ   دخَلَوُ ا المدَيِ نةَ
 

عاَرعِ    َ واَلر َّ  نَ بهِاَ المشَاَئِخ
 

 متفاعلن متفَاَعلن
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفل سالم  
 

 قتَلَوُ ا المرَاَضِعَ فيِ  المضََا
 

واَرعِ    واَرعَِ فيِ  الش َّ  جِع  واَلض َّ
 

 متفاعلن متفَاَعلن
 

 تفعلن متفاَعلاتنسم 
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفل  مضمر 
 

اراَتهِمِ    وعَلَوَ ا بطِيَ َّ
 

سوُ نَ لنَاَ الموَاَقعِ     يتَحَسَ َّ
 

 علنستفمتفاعلن م
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 ةمضمر  سالم
 

 سالم  مرفل 
 

 صَارتَ  تُحلَ قُِ فوَ قنَاَ
 

واَلـِـع    ِي قَ الط َّ  مثِ لَ الغرَاَن
 

 فعلن متفَاَعلنستم
 

 فاَعلاتنمت   ستفعلنم 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
 

 ـ ي ِ  يرَ موُ نَ منِ هاَ باِلـكرِ
 

 نِ تمَجُ ُّ باِلزهَ رِ القوَاَرعِ  ـ 
 

 علنستفعلن مستفم
 

 فاَعلاتنمتفَاعلن مت   
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفلمضمرسالم   
 

 ليِبُدَ دِوُ ا أف راَسَناَ
 

ا الوشََائعِ    َيُحرَ قِوُ ا منِ َّ  و
 

 علنستفمتفاعلن م
 

 فاَعلاتنمتفَاعلن مت   
 

 ةمضمر  سالم
 

 مرفلمضمرسالم   
 

ُ ولَاَ  لاَ ديِ نَ عنِ دهَمُ
 

واَنِ واَزعِ    ٌ عنَِ العدُ   حِل م
 

 تفعلن متفَاَعلنسم
 

 فاَعلاتنفعلن مت  ستم 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
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 ً ة ِي َّ  يبُ دوُ نَ نصَ راَن
 

راَئعِ     زوُ راً وقَدَ  رفَضَُو ا الش َّ
 

 مستفعلنتفعلن سم
 

 متفاَعلاتن مستفعلن 
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفل  مضمر 
 

 ِ ُ م ر مئَزِ ُّ الـكفُ   ــم  بلَ  يشَ 
 

َ ـ  ناَئعِ  يرَ كَبوُ   ام  نَ منَِ الش َّ
 

 علنمستف مستفعلن
 

 فعلن متفاَعلاتنستم 
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفل  مضمر 
 

ُ منِ  أخ لاَقهِمِ    البغَ ي
 

باَئعِ    ُ سِي طَ منَِ الط َّ ر  واَلغدَ 
 

 مستفعلنتفعلن سم
 

 تفعلن متفاَعلاتنسم 
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفل  مضمر 
 

و ا بأِن َّ البعُ دَ بيَ    ـغرُ ُّ
 

 العرَ بِ واَلأت راَكِ شَاسِع  ـنَ  
 

 مستفعلنعلن مستف
 

 فاَعلاتنلن مت  مستفع 
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
 

ِناَ ب َبأَن َّ بيَ نَ قلُوُ   و
 

غاَنِ واَسِع    عاً منَِ الأض   صَد 
 

 متفاعلن متفَاَعلن
 

 فاَعلاتنفعلن مت  مست 
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفلمضمر  مضمر 
 

 ً  لمَ  يعَ لمَوُ اياَ ضَل َّة
 

ُ جاَمعِ    َ خَـي ر  أن َّ الخلِاَفةَ
 

 نستفعلتفعلن مسم
 

 فعلن متفاَعلاتنستم 
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفل  مضمر 
 

فوُ    فلَنَبَ ذلَنَ َّ لهَاَ الن ُّ
 

 سَ ودَوُ نَ حَو زتَهِاَ ندُاَفعِ   
 

 متفاعلن متفَاَعلن
 

 متفَاعلن متفاَعلاتن 
 

 سالم  مرفل  صحيحة  سالم
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ـ َ ا مثِ لُ كَف  ُ إل ر ك  ماَ الـت ُّ
 

 ـفِ الب اسِلِ العاَريِ  الأشَاجِع   
 

 علنستفتفعلن مسم
 

 فاَعلاتنمت   مستفعلن 
 

 ةمضمر مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
 

 واَلعرَ بَ مثِ لُ أصَابعَِ 
 

ا باِلأصَابعِ     لاَ كَف َّ إل َّ
 

 علنستفتفعلن مسم
 

 فاَعلاتنمت   مستفعلن 
 

 ةمضمر مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
 

الضرب وإضماره. ترفيل ووإضماره صحيح العروض  بحر الكامل المجزوءأيضًا فنجد هنا 
ً وكما نجد الحشو سالماً   .امضمر

وهذه القصيدة تحتوي على التوجيه )القافية الساكنة( ونوعها مقيدة مجر دة من 
يها ال  ين الساكنة.عالردف والتأسيس ورو

﴿7﴾ 

 الطليانفي كرة العرب على 

ُ الفوَاَجِر   و م ِناَ الر ُّ  غدَرَتَ  ب
 

َ الذيِ  كنُ َّا نُحاَذرِ     ذاَك
 

 1ناتفاَعلمت  علن اتفم
 

 ناتفاَعلمستفعلن )مت فاعلن( مت   
 

 مرفلةمضمرة   سالم
 

 مرفلمضمر   مضمر 
 

ُ الحرُوُ   ت  إطَاليِةَ  شَب َّ
 

اسِ عاَذرِ     بَ ومَاَ لهَاَ فيِ  الن َّ
 

 علن( متفَاَعلنمستفعلن )مت فا
 

  َ  ناتفاَعلت  م فاعلنمت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمر   سالم 
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 َ راً ثمُ َّ ذخُ  ـلتِنَاَلَ ف  ـخ 
 

َ لهَاَ المقَاَدرِ  ـراً    لوَ  أطَاع
 

 متفَاَعلن مت فاَعلن
 

 متفَاعلن مت فاَعلاتن 
 

 سالم مضمرة صحيحة
 

 سالم  مضمرمرفل 
 

ت  لهَاَ أبناَئهَاَ الـ    حَث َّ
 

ي نَ فيِ  الهيَ جاَ المضَُاجِر  ـ   غاَوِ
 

 ستفعلنمستفعلن م
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 مضمرةمضمر  
 

 مضمرمرفل  مضمر 
 

 ـ َينَ  ليِدُوَ خُِو ا ملُ كاً و
 

 ـتهَبِوُ ا المدَاَئنَِ واَلعمَاَئرِ   
 

 مستفعلنعلن امتف
 

  َ  فاَعلاتنمتفَاعلن مت
 

 مضمرة  سالم
 

 سالم  مرفل 
 

ُلسَُ الـتيِ  فأَتوَ    ا طَراَب
 

 لاَحَت  لهَمُ  أد نىَ المعَاَبرِ   
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمرمرفل  مضمر 
 

 هَجمَوُ ا علَيَ هاَ مفُ عمِيِـ  
 

فنُِ الموَاَخِر    َ باِلس ُّ ر  ـنَ البحَ 
 

 علنستفمتفَاَعلن م
 

َ ستم   فاَعلاتنفعلن مت
 

 مضمرة  سالم
 

 مرفل  مضمر 
 

تلُوُ   َ يقَ   دخَلَوُ ا المدَيِ نةَ
 

َ واَلأصَاغرِ     نَ بهِاَ الأكاَبرِ
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

َ  متفَاَعلن   فاَعلاتنمت
 

 صحيحة  سالم
 

 سالم  مرفل 
 

 لمَ  يتَ قوُ ا إث ماً وقَدَ  
 

ر ِ الشرَاَشرِ    أل قوَ ا علَىَ الش َّ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 مضمرمرفل  مضمر  مضمرة  مضمر
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ُ ولَاَ  لاَ ديِ نَ عنِ دهَمُ
 

  َ واَنِ زاَجِر   1حِل م  عنَِ العدُ 
 

 متفَاَعلن مستفعلن
 

 علن مت فاَعلاتنتف  م 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمرمرفل  مخزول 
 

َ لاَ ر ك و ا بأِن َّ الـت ُّ  غرُ ُّ
 

 تأَتيِ  إليَ همِ  باِلعسَاَكرِ   
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمرمرفل  مضمر 
 

َ وقَ عهِمِ   ة َبأِن َّ شِد َّ  و
 

 توُ هيِ  منَِ العرَبَِ المرَاَئرِ   
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

َ ستم   فاَعلاتنفعلن مت
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفل  مضمر 
 

 ـ ُ الآماَلُ مثِ همُ ت   غرََ 
 

  َ ِ الهوَاَجِر  ـلَ سرَاَبِ معَ م  عةَ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 متفاَعلاتن متفاعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 سالم  مرفل 
 

 ـ لمِيِ َ المسُ   فرَأَو ا بلِاَد
 

 ـنَ كَفقَ عِ قاَعٍ باِلقرَاَقرِ   
 

 فعلن ستمتفَاَعلن م
 

 مت فاَعلاتن متفَاَعلن 
 

 مضمرة  سالم
 

 سالم  مضمر مرفل 
 

 َ  ع ـواَلكلَ بُ يَج هلَُ أن َّ ب
 

َناَجِر    مِ ينَ شبَُ فيِ  الح  ـضَ العظَ 
 

 متفَاَعلن ستفعلنم
 

َ ستم   فاَعلاتنفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفل  مضمر 
 

                                              
 111، ص ونقل صاحبا كتاب "شعر الإمام عبد الحميد الفراهي" "حلمٌ" 1
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بوُ   ُ يتَغَلَ َّ  فإَِذاَ همُ
 

و مِ طَائرِ     نَ جرَىَ لهَمُ  باِلش ُّ
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

 مت فاَعلاتن تفاعلنم 
 

 صحيحة  سالم
 

 لسالم  مضمر مرف 
 

ُ الـ َ ت  علَيَ همِ  شَج عةَ  كرَ
 

 أت راَكِ كاَلأسُدِ الهوَاَصرِ  
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر مرفل  مضمر 
 

 ـ ُ الأع راَبُ تَخ  وأَتتَ همُ
 

باَنٍ كَواَسرِ    ـطفَهُمُ  كَعقُ 
 

 مستفعلنمتفَاَعلن 
 

 مت فاَعلاتن متفاعلن 
 

 صحيحة  سالم
 

 سالم  مضمر مرفل 
 

لوُ ا بدَدَاً كَماَ  فتَفَلَ َّ
 

رِ الغرَاَغرِ    ق  ِ  1ذعَرَتَ  منَِ الص 
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

 مت فاَعلاتن متفاعلن 
 

 صحيحة  سالم
 

 سالم  مضمر مرفل 
 

 فاَق نيِ  حَياَءكَِ ياَ إطَا
 

َ المنَاَخِر    مةَ ُ المرُغَ َّ  ليِةَ
 

 متفَاَعلن مستفعلن
 

َ  متفاعلن   فاَعلاتنمت
 

 صحيحة  مضمر
 

 سالم  مرفل 
 

 ـ  أ وضََع تِ نفَ سكَِ بيَ نَ أق
 

 ـواَمٍ كرِاَمٍ فيِ  المفَاَخِر   
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

 فعلن مت فاَعلاتنستم 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمر مرفل  مضمر 
 

ولَِ العظِاَ  ولَأَن تِ فيِ  الد ُّ
 

َناَصرِ مِ كَماَ منَِ الأي ديِ  ال   خ
 

 متفَاَعلن متفَاَعلن
 

 مت فاَعلاتن متفاعلن 
 

 سالم  مضمر مرفل  صحيحة  سالم
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الضرب ترفيل  ووإضماره بحر الكامل المجزوء صحيح العروض أيضًا فنجد هنا 
ً ووإضماره. كما نجد الحشو سالماً   .امضمر

مجر دة من  وهذه القصيدة تحتوي على التوجيه )القافية الساكنة( ونوعها مقيدة
يها   الساكنة. الراءالردف والتأسيس ورو

﴿8﴾ 

 في عتاب العرب الترك على الصلح بالطليان

يَ ناَ ُ لاَ تبَ غوُ ا الهوُ  ياَ ترُ ك
 

َ عيَ ناَ  اد  لاَ تنُ عمِوُ ا الحسُ َّ
 

 1مت فاَعلاتن( فاعلنمت  مستفعلن)
 

 مستفعلن )مت فاعلن( مت فاَعلاتن 
 

 مضمرة مرفلة  مضمر
 

 ر  مضمرمرفلمضم 
 

 ـ يِ المِ ِموُ نَ الظ َّ  أ تسُاَل
 

ِماَ حَميَ ناَ   ـنَ الغاَنمِيِ نَ ل
 

 مستفعلنمتفاعلن 
 

َ  مستفعلن  َ مت  اعلاتنف
 

 ضمرةسالم  م
 

 مضمر  مضمرمرفل 
 

اهبِيِ نَ بلِاَدنَاَ  الن َّ
 

  َ ِ واَلغ يَ ناَـاصِبيِ نَ ل  ماَ حَو
 

َ  مستفعلن  فاَعلنمت
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمر   
 

ناَ ِموُ نَ عدَوُ َّ  أ تسُاَل
 

تمُوُ ناَ بيَ نَ بيَ ناَ   وتَرَكَ 
 

 متفاعلن متفاعلن
 

 متفاعلن مت فاَعلاتن 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمرمرفل  سالم 
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َ أل    ـهلَ  لاَ ذكَرَ تمُ  يوَ م
 

ُ إليَ ناَقيَ  ـ   ـتمُ  أموُ ركَمُ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

َ مستفعل   فاَعلاتنن مت
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفلمضمر   
 

واَنَ إذ    كُن تمُ  لنَاَ الإخ 
 

يَ ناَ  توَ  فيِ  الد يِ نِ واَلودُ ِ اس 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمرمرفلمضمر   
 

 فنَفُوُ سُناَ ونَفُوُ سُكمُ  
 

ا ال تقَيَ ناَ   خلُطِتَ  معَاً لمَ َّ
 

 متفاعلن فاعلنمت
 

 متفاعلن مت فاَعلاتن 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمرمرفل  سالم 
 

ناَ كأَم   ى تَخاَلطَ   ـحَـت َّ
 

َي ناَواَـ  َليِ جِ إذاَ جرَ  جِ الخ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

يوُ   َ باِلس ُّ ميِ  الخلِاَفةَ  ـ  نَح
 

 ان تضََي ناَ فِ الباَترِاَتِ إذِ  
 

 مستفعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

بَتَ  حدَاَئقُِ مَج دهِاَ  فرَ
 

ا سَقيَ ناَ  ِناَ لمَ َّ  بدَمِاَئ
 

 متفاعلن متفاعلن
 

 متفاعلن مت فاَعلاتن 
 

 صحيحة  سالم
 

 مضمرمرفل  سالم 
 

 ـ  تنُـ بيِ  عيُوُ نُ الكاَشِحيِ
 

ِماَ سَعيَ ناَ  َاسِديِ نَ ل  ـنَ الح
 

 مستفعلن مستفعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
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َ تُخاَذلِوُ    أفبَعَ دَ ذاَك
 

 نَ وتَذَ هبَوُ نَ فأَي نَ أي ناَ 
 

 متفاعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمتفاعلن مت
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفل  سالم 
 

 ُ ُ ه َ  همُ ُ إن َّ العدَوُ  م
 

 لوَ  تبُ صرِوُ نَ كَماَ رأَي ناَ 
 

 مستفعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

ُ فقَدَ    هلَ  تأَمنَوُ نهَمُ
 

ُ زوَ راً ومَيَ ناَغرَ     و كمُ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

رِ  ِ يطُ  ل   ـقُ ثمُ َّ يقَ  كاَلص ِ
 

ُ ـ  ا وحََي ناَطرُ ِ سمُ ًّ  ناَ بهِ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 فاَعلاتنعلن مت  امتف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلمضمر  سالم 
 

 فلَئَنِ  بدَاَ لـكَمُُ مسُاَ
 

َ العدَوُ ِ لقَدَ  أبيَ ناَ   لمَةَ
 

 متفاعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمتفاعلن مت
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفل  سالم 
 

 َ ل ياَنِ حَ ل َ باِلط َّ  ـا سِل م  ت
 

يَ ناَ ـتى  َلدَاً ثوَ  يتَ ركُُو ا ب
 

 مستفعلن مستفعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

 ننَ فيِ همِِ عنَ  أر ضِناَ
 

ا قضََي ناَ   لاَ نرَ عوَيِ  عمَ َّ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمر  مضمر 
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ٌ منِ  حَياَ  فاَلموَ تُ خيَ ر
 

ِ تَح توَيِ  ذلُاً وشََي ناَ   ة
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

 ُ ٌ نعَ راَر ا لأَح   د  إن َّ
 

  ُ َي ناَد راَرِ ز  القتَ لَ للأح 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 ةمضمر  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

ٌ إذاَ لجَ َّ الوغَىَ  صَب ر
 

باً وأَي ناَ  تكَيِ  نصُ   لاَ نشَ 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

 ـ َ م ِ نَح  مثِ لُ الجبِاَلِ الش
 

يوُ لَ إذاَ أتيَ ناَ  ُ الس ُّ  ـتقَرِ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

َ امتف   علاتنفاَعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفل  سالم 
 

ل ياَنَ إن    لاَ نرَ هبَُ الط َّ
 

ثرِوُ ا فلَقَدَ  كَفيَ ناَ  تكَ   يسَ 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

ـ ُ بهَ شِي نَ نقَ  َل قاَهمُ  ن
 

ي ناَ  َ ا قرُِ همِ  كَماَ كنُ ي   ـرِ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنستفعلن مت  م 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

مِ الـكوُ مِ لمَ   ِي ضًا كَشحَ   ب
 

َي ناَ  ءاً ورَ َ فوَ قهَاَ صَد   ترَ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنعلن مت  امتف 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمر  سالم 
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ى يقُاَلَ لنَاَ بِحقَ  ـ  حَـت َّ
 

َ ـق   ازلِيِ نَ لقَدَ  وفَيَ ن  االن َّ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

 كمَ  ناَبنَاَ حرَ بُ الملُوُ  
 

 كِ فلَمَ  نمَلُ َّ ولَاَ ونَيَ ناَ 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

َ امتف   فاَعلاتنعلن مت
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفل سالم 
 

 ـلمَ  يبَ سطُوُ ا الأي ديِ َّ إل  
 

َ ـلاَ   يَ ناَماَ كَسرَ ن  ا أو  لوَ
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

 ـلمَ  يرَ فعَوُ ا الأع ناَقَ إل  
 

يَ ناَما  ـلاَ   قطَعَ ناَ أو  كَو
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

ً ا  ى ان ثنَوَ ا طُر  سِوىَحَـت َّ
 

 جمَ عٍ قتَلَ ناَ أو  سَبيَ ناَ 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

ُ واَلحمِاَ َماَسَة  لوَ لاَ الح
 

َ ليِ باَ ماَ ام تطَيَ ناَ  ر ُ قفَ   يةَ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

 فاَعلاتنعلن مت  امتف 
 

 صحيحة  مضمر
 

 مرفلسالم مضمر 
 

 ُ  روُ رهُاَ وصَُخوُ رهُاَفحَ
 

تذَيَ ناَ  ا ار تدَيَ ناَ واَح   ممِ َّ
 

 متفاعلن علنامتف
 

 فاَعلاتنمت  مستفعلن  
 

 صحيحة  سالم
 

 مرفلمضمر مضمر 
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ِناَرِ الحرَ بِ أج   لىِ  ب  ـنصَ 
 

يَ ناَساَـ  توَ  داً صهَرَ ناَ واَش 
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمستفعلن مت   
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمرمضمر   
 

ن ياَ وزَهُ    ـلاَ نبَ تغَيِ  الد ُّ
 

تفَيَ ناَتهَاَ فبَاِلل  ـر  ِ اك   ه
 

 مستفعلن مستفعلن
 

 فاَعلاتنمت   متفاعلن 
 

 مضمرة  مضمر
 

 مرفلمضمر  سالم 
 

  ـلاَ همَ َّ فيِ  ترَفٍَ فأَس  
 

َ ـباَ  ِ م  ار تضََي ناَ ابَ الغوَاَيةَ
 

 مستفعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

ُ وعَبُ   َ نعَ بدُهُ  ـفاَلل  ه
 

ليِ بِ فقَدَ  قلَيَ ناَـباَ  َ الص َّ  د
 

 مستفعلن متفاعلن
 

  َ  فاَعلاتنمستفعلن مت
 

 صحيحة  مضمر
 

 مضمر  مرفل 
 

كما فنجد هنا بحر الكامل المجزوء صحيح العروض وإضماره وترفيل الضرب وإضماره، 
 ومضمراً.سالماً  نجد الحشو

حتوي على القافية المتواترة ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين" تفهذه القصيدة 
يها   .المفتوحةالنون ورو

﴿9﴾ 

 في ثوران الفتنة البلقانية
ب   رُوُ  ُ الح ُل قاَنِ ناَر ت  علَىَ ب  شُب َّ

 

ليِ ب    ي أه لُ الص َّ علَهَاَ باِلبغَ   أش 
 

 1فاَعلانمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

                                              
يادة 1  هذا لا يقع إلا بسبب علة الز
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يةموقوفة سالم  سالم  مطو
 

 موقوف مطويسالم سالم  
 

 الـ   لمَ  تبَ قَ فيِ  الآفاَقِ أر ضٌ بهِاَ
 

ا ناَلهَاَ منِ  لهَيِ ب  ـ  ُ إل َّ لاَم  إس 
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 موقوف مطوي   سالم      سالم  
 

زاَبهَ ي طاَنُ أح  بَ الش َّ  قدَ  حزَ َّ
 

ِ شرَ ٍ وحَُو ب    همُ  لكِلُ  ث َّ  1وحَ 
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلان   مفاعلنمفاعلن  
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف     مخبون    مخبون 
 

لاَمِ غاَراَتهِمِ   و ا علَىَ الإس   شَن ُّ
 

  َ  ا عنَ  حَبيِ بٍ حَبيِ ب  يذَ هلَُ فيِ ه
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلان فعلنستعلن متمف 
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف     سالم     يوطم 
 

ُ ياَ كاَبلُُ  ُ ياَ تاَتاَر  ياَ كرُ د
 

 ياَ كلُ َّ منَ  لل  ه عبَ دٌ منُيِ ب   
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 لانفاَعمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف    سالم        سالم  
 

 فيِ  مشَ رقِِ الآفاَقِ أو  مغَ ربٍِ 
 

 أو  فيِ  شمَاَلِ الأر ضِ أو  فيِ  جُنوُ ب   
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 قوفمطوي مو     سالم         سالم  
 

ُ جَه راً إلىَ لاَم ُ الإس   يدَ عوُ كمُ
 

 منِ  مجُيِ ب   عنَ ه فهَلَ  ذبَ ِ العدِىَ  
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلان   مستفعلنمستفعلن  
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف     سالم         سالم  
 

                                              
 الحوب: الإثم 1
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ِ منِ  فوَ ركِمُ    قوُ موُ ا لنِصَ رِ الحقَ 
 

تنَ    دٍ وشَِي ب  واَس  ِ مرُ   فرِوُ ا منِ  كلُ 
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف      سالم        سالم  
 

َ ينَ   ي نَ الل  ه تنَ صرِِ ُ مسُ   صرُ كمُ
 

ِ الموَ عوُ دِ غـَي رِ الـكذَوُ ب    ِنصَ رهِ  ب
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن    مفاعلن 
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف   سالم          مخبون 
 

ِ منِ  وقَ عهِاَ  كُن تمُ  سُيوُ فَ الل  ه
 

رِ واَلأو ثاَنِ تبَ قَى ندُوُ ب     فيِ  الـكفُ 
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 موقوف مطوي     سالم        الم س 
 

واَنُ ماَ باَلـكُمُ    فاَلآنَ ياَ إخ 
 

كمُ  منَِ الجهِاَدِ لغُوُ ب     قدَ  مسَ َّ
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانعلن   امستفعلن مف 
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف     مخبون      سالم  
 

 َ  قدَ  ماَ باَلـكُمُ  لاَ تنَ فرُوُ نَ و
 

ٌ عصَِي ب    لاَمِ يوَ م  حلَ َّ علَىَ الإس 
 

ِ مستفعلن مستفعلن     نلفعَ
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

 مكشوفةخبولةم  سالم  سالم
 

 مطوي موقوف     سالم         سالم  
 

ِبأَسِ العدِىَ ُ ب ُ الل  ه  يبَ لو كمُ
 

ِ يبَ لوُ  القلُوُ ب     فإن َّ أم رَ الل  ه
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانعلن مستفعلن   امف 
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف    سالم        مخبون 
 

ِ لاَ يُخ زكِمُ   برِوُ ا لل  ه  إن  تصَ 
 

ِ علَيَ ناَفإَن     رقَيِ ب   لل  ه
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن  مفاعلن 
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطوي موقوف     سالم      مخبون   مطو
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برِوُ ا يأَتكِمُ    ياَ قوَ منَاَ إن  تصَ 
 

 " ي ب  ِ وفَتَ حٌ قرَِ ٌ منَِ الل  ه  "نصَ ر
 

 نفاَعلمستفعلن مستفعلن   
 

 فاَعلانمستفعلن مستفعلن    
 

يةمكشوفة سالم  سالم  مطو
 

 مطوي موقوف   سالم          سالم  
 

يع التامونجد هنا  ية ؛البحر السر  والمخبولة المكشوفة المكشوفة العروض المطو
ً كما نجد الحشو سالماً وم ،والضرب المطوي الموقوف  ا.خبون

يها مردوفة مقيدة ونوعها  حتوي على القافية المترادفتلقصيدة فهذه ا  الباء الساكنة.ورو

﴿10﴾ 

 في ذكر أشراط الساعة

طاَطُهاَ مِ إش  و   لقَدَ  لـجَ َّ باِلر ُّ
 

 واَطُهاَفتَعَ دوُ  إلىَ الهلُ كِ أش   
 

 َ  علُ  فعولن فعولن فعولن ف
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

 وفةحذم  سالم سالم سالم
 

 محذوفسالم سالم مطوي  
 

 ٍ ة ُ منِ  أم َّ ي  وكَمَ  أه لكََ البغَ 
 

سَاطُهاَ  ُ الأموُ رِ لأَو   وخََـي ر
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

 حذوفةم  سالم سالم سالم
 

 محذوف سالم قبوضمسالم  
 

هوُ   َي بُ الد ُّ َ ر َ الروم د  فإَن  صَع َّ
 

َ إه باَطُهاَ  َ الل  ه  رِ لنَ  يعَ جِز
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

 محذوفة سالم سالم سالم
 

 محذوف سالمسالم سالم  
 

 ـ ليِ ِ الأو َّ ُبرُ  فقَدَ  خُط َّ فيِ  ز
 

اطُهاَ ـنَ أن    َ خُط َّ و م قطَِ الر ُّ  تسُ 
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
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ِ ميِ عاَدهُاَ  قبُيَ لَ القيِاَمةَ
 

قاَطُهاَ  َ إس   فقَدَ  قرَبَُ اليوَ م
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

  ُ  ل  فعول فعولن فعولن فعَ
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

َ قدَ  أز لفِتَ    فإن َّ القيِاَمةَ
 

َ أش راَطُهاَ   إليَ ناَ فقَدَ  جاَء
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ا اسُ جُه َّ  لهَمُ  فقَدَ  أخذََ الن َّ
 

اطُهاَ  بطُِ خَب َّ ً فيَخَ   هدُاَة
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

ُ وشََاعَ الفجُُو   ُ فضََاعَ الأموُ ر  ر
 

ُ وإَف راَطُهاَ  ُموُ ر  وذَاَعَ الخ
 

 ُ  لوفعولن فعول فعولن فعَ
 

 عولن فعَلُ  فعولن فعول ف 
 

  مقبوضةسالم  مقبوض سالم
 

 سالم مقبوض سالم محذوف 
 

ــ ُ المسُ  ة  يـ  لمِوقَدَ  أو رطَِت  أم َّ
 

ي راَطُهاَـ  ةٍ، شَد َّ إ  نَ فيِ  هوُ َّ
 

 فعولن فعَلُ   نفعولن فعول
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 َ ُ فيِ  عقُ دةٍَ وأَو قعَهَ ه ر  ا الد َّ
 

َ للِقوَ مِ إن شاَطُهاَ  ر  تعَسَ َّ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

 َ ِ ديِ نِ الإل ي ز  ـوقَاَمتَ  لتِعَ زِ
 

  ِ  منِ  أه لِ سُو داَنَ أق طاَطُهاَـه
 

 ولن فعَلُ  فعولن فعولن فع
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
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  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ُ الل  ه قوَ لاً بهِ  هتُاَفهُمُ
 

اطُهاَ   جِماَعُ الأموُ رِ وحَُو َّ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 سالم مقبوض سالم محذوف 
 

 َ ُ إلى أر شَليِ  و َ اليهَوُ د  مَ ـعاَد
 

باَطُهاَ   أحاَطَت  بصَِي هوُ نَ أس 
 

 ُ  ولُ فعولن فعول فعولن فعَ
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  مقبوضةسالم  مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ً قةَ  ومَنِ  قبَ لُ كاَنتَ  ممُزَ َّ
 

َ شِم طاَطُهاَ   فقَدَ  جمُعَِ اليوَ م
 

 فعولن فعول فعَلُ  فعولن 
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  محذوفة سالم مقبوض سالم
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

 ـ ِي َم َ فيِ  العاَل و م َ الر ُّ ثرَ  ومَاَ أك 
 

اطُهاَ  قتَِ الأر ضَ ضُب َّ  ـنَ طَب َّ
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 بوض سالم سالم محذوفمق 
 

بهُاَ فيِ  البلِاَ ت  عقَاَرِ  دِ فدَبَ َّ
 

واَطُهاَ  اسِ أس  ت  علَىَ الن َّ  وصَُب َّ
 

 ولفعولن فعول فعولن فع
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  ةمقبوضسالم  مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ِـكَت    ومَنِ  جَو رهِاَ أممٌَ أه ل
 

  أقساَطُهاَوشَرَ   منَِ الجوَ رِ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
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َ كأَن  بسُِطتَ    تدَوُ سُ البحِاَر
 

رِ أن ماَطُهاَ 1علَىَ بثج   البحَ 
 

 فعولن فعول فعول فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  حذوفةم  مقبوض مقبوض سالم
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

ماَ ُ لهَاَ مرَ كَبٌ فيِ  الس َّ ِ يطَـِي ر   ء
 

  َ ياَطُهاَو  أو دعَتَِ الـبرَ قَ أخ 
 

 ُ  ولفعول فعولن فعولن فعَ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  ضةمقبوسالم  سالم مقبوض
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

َبيَ نَ البحِاَ سٍ و  ومَاَ بيَ نَ قدُ 
 

طاَطُهاَ رِ   َ فسُ   قدَ  ضرَبَِ اليوَ م
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ِياَجُو جَ ماَجُو جُهاَ ت  ب  وضَُم َّ
 

ر ِ أر هاَطُهاَ  بَ للِش َّ  تَحزَ َّ
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

  َ  علُ  فعول فعولن فعولن ف
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ُ جَو مرََ فيِ  جمَ عهِاَ  فأَب ناَء
 

لُ تَجرَ ماَ وأَخ لاَطُهاَ   ونَسَ 
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ِ  2كأَن يِ  بهَاَ كآَتيِ  باَالج
 

ب لُ إف راَطَهاَ   لِ أر سَلتَِ الس ُّ
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

                                              
خليل  ربد الحميد الفراهي للدكتور محمد خالد الزهاوي والدكتور عاميراجع كتاب "شعر الإمام ع 1

 121الـجر اح،
خليل  ريراجع كتاب "شعر الإمام عبد الحميد الفراهي للدكتور محمد خالد الزهاوي والدكتور عام 2

 121الـجر اح، ص  
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رجََ فيِ  بعَ ضهِاَ بعَ ضهُاَ  ترَجَ 
 

رِ أل غاَطَهاَ  ِ البحَ  مطَةَ  كَغطَ 
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعَلُ   فعول فعولن 
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ُ موَ ردِهَاَ ام  فإَن  كاَنتَِ الش َّ
 

اطَهاَ  د  فرُ َّ َلغََ الس َّ  فقَدَ  ب
 

 فعولن فعولن فعول فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  مقبوض محذوفة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

 َ ً فإن  بسَطَتَ  ب طةَ  اعهَاَ بسَ 
 

سَ آباَطُهاَ  طتَِ القدُ   تأَب َّ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

َ العذَاَب   ُ نار  إذاً ينُ زلِِ الل  ه
 

خاَطُهاَ؟  َ إس  ام َت َّ  علَيَ هاَ، فحَ
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 ولن فعولن فعولن فعَلُ  فع 
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 المتقارب بالعروض المحذوفة والضرب المحذوفالبحر ونجد في هذه القصيدة 
بالحشو السالم أو المقبوض.  و

 :ووزن البحر المتقارب

 فعولن فعولن فعولن فعولن  فعولن فعولن فعولن فعولن

 موصولة بـ"هاء" مردوفةمطلقة ونوعها  ةداركعلى القافية المتحتوي تفهذه القصيدة 
يها الطاء   .المضمومةورو
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﴿11﴾ 

 في ذكر الملحمة ال كبرى

و مِ شرَ   شَمرِ    لقَدَ  حلَ َّ باِلر ُّ
 

تعَرِ    بِ بِهمِ  تسَ  ُ الحرُو   فنَاَر
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  ذوفةسالم مح سالم سالم
 

 محذوف سالمسالم سالم  
 

 فهَمُ  حَصَبٌ كاَلهشَِي مِ اليبَيِ ــ
 

لوَ نَهاَ زمُ   رًا فزَمُرَ  ـسِ يصَ 
 

 فعولن فعَلُ   2(عولنفع لن) 1فعول
 

 فعَلُ   فعولن فعول فعول 
 

 محذوفة سالم مخروم  مقبوض
 

  مقبوض مقبوض محذوفسالم  
 

 َ حَنهُمُ  واَلد مِ  ارحََى الحرَ بِ تطَ 
 

  ُ ُ الرحََى مثِ لَ جرَ يِ النهَرَ  ء  تدُيِ ر
 

 فعولن فعَلُ   فعولن فعول
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 فكَمَ  أل فَ أل فٍ وكَمَ  مثِ لهَا
 

 قتَيِ لٌ وكَمَ  مثِ لهَاَ قدَ  أسرِ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 لن فعولن فعولن فعَلُ  فعو 
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 فكَمَ  أل فَ أل فٍ وكَمَ  مثِ لهَاَ
 

 علَىَ موَ ردٍِ ماَ لهَ منِ  صَدرَ   
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

                                              
يقال له القبض، وهو حذف الخامس الساكن  1  يجوز في الحشو والعروض بسبب الزحاف و
يسمى الخر م وهو خذف أول الوتد المجموع   فعولن  2  عولن=فع لن ---يلحق في أول الصدر و
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َلدٍَ عاَمرٍِ قدَ  خَوىَوكَمَ    ب
 

مخَِر     وكَمَ  هدُ َّ منِ  أطُمٍ مشُ 
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم مقبوض سالم محذوف 
 

 فيَاَ بؤُ سَ حرَ بٍ لرِوَ عاَتهِاَ
 

 ترَىَ كلُ َّ ممَ لـكَةٍَ تقَ شعَرِ   
 

 ن فعَلُ  فعول نفعولن فعول
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

هاَ ا ولَـكَِن َّ ب َّ  جَنتَ هاَ أروُ 
 

ررَ    ر قِ ترَ مِي  الش َّ َـهىَ الش َّ  إلىَ منُ ت
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم محذوف سالم سالم 
 

 فهَلَ  سمَعِتَ  أذنٌُ مثِ لَ ذاَ
 

برُ    ليَاَتِ الز ُّ َ أم  خُط َّ فيِ  أو   ك
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ياَتٍ  َ منِ  سُننٍَ جاَرِ  فمَاَ هيِ
 

َ إح دىَ الـكُ   هاَ هيِ  ـبرُ ولَـكَِن َّ
 

 عولنففعول فعول فعولن 
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  صحيحةسالم  مقبوض مقبوض
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

َ يُجاَزيِ  العبِاَ  فإَن َّ الإله
 

َ خَـي راً بِخـَي رِ وشَرَاً بشِرَ    د
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  ةسالم محذوف مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
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 ـ المِيِ ُم هلُِ الظ َّ ه ي  ولَـكِن َّ
 

ً منِ  عمُرُ    ُ برَ هةَ  ـنَ يبَ لوُ همُ
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

مىً لـِكيَ  يرَ عوَوُ ا ِبؤُ سىً ونَعُ ـ  ب
 

  ُ َيزَ جرُ  همُ  ماَ أتتَ  منِ  نذُرُ  و
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

قوُ   بوُ ا ولَمَ  يتَ َّ َ م  يتَوُ   فإَن  ل
 

  ُ تدَرِ   ه َ المقُ  شةَ  يبَ طشِهُمُ  بطَ 
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 لن فعَلُ  فعول فعولن فعو 
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ا طَغوَ ا فيِ  البلَاَ ُ لمَ َّ و م  كذَاَ الر ُّ
 

َبرَ     دِ، يعَ ثوُ نَ فيِ  الأر ضِ بَح راً و
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 َ ً أت همُ  نقَ مةَ َب ُّ  احَ لهَمُ  ر
 

ً وأَم راً قدُرِ     وكَاَنتَ  قضََاء
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ٌ ٍ تَح تهَاَ نعِ مةَ مةَ  وكَمَ  نقَ 
 

ٌ يسَرُ   ٌ وقَوَ م ٌ يسَاَر  فقَوَ م
 

 عولن فعَلُ  فعولن فعولن ف
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم سالم محذوفة سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
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ياَ َ الأق وِ فرَ َـنيِ  أص   فأَغ رىَ ب
 

َ للِحرَ بِ مثِ لَ الكلِاَبِ العقُرُ     ء
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم محذوف سالم سالم 
 

 ـليِلَ بسِهَمُ  شِيعَاً فيَذُيِ  
 

 بعَ ضًا منَِ البعَ ضِ بأَسًا نكَرُ  ـقَ  
 

 فعول فعول فعول فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  مقبوض محذوفة مقبوض مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ُ ناَفسُُ يَح ثوُ همُ َ الت َّ  فصََار
 

  ُ ل  و عِ الأبرَ  منَِ الحقِ دِ بيَ نَ الض ُّ
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ً ولَـكَِن  إذاَ  وكَاَنوُ ا دهُاَة
 

ِ أع ـمىَ البصَرَ   ُ الل  ه  أتىَ قدَرَ
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  م محذوفةسال سالم سالم
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

ُ يجَ معَوُ نَ الأداَ  فبَيَ ناَهمُ
 

فهَرِ    َ يَخ شوَ نَ يوَ ماً لهَمُ  مكُ   ة
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ُ منِ  بيَ نهِمِ   َ غلَ يوُ م  تبَاَدرَ
 

ُ باِلحرَ بِ منِ  غـَي رِ سرِ يُ    جاَهرِ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
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َ ا كاَلـمِ شَديِ د َ الن َّ  حاَلِ شَديِ د
 

َ ظرَ  لِ   َ الن َ الفؤُاَدِ حدَيِ د  حدَيِ د
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعَلُ   فعولن 
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

تهُ حَو لهَ  وأَل ماَنُ أم َّ
 

تمَرِ     ونَمَ ساَ حلَيِ فٌ لهَ مسُ 
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ُ َ يبُاَرزِ  أع داَءهَفقَاَم
 

 فرَنَ ساَ ورَوُ سَا وإَن كل ترَ  
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

لاَ  وكََي فَ اث نتَاَنِ بِحرَ بِ الث َّ
 

ٌ صُبرُ    ثِ لـكَِن َّ أل ماَنَ قوَ م
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعَلُ   فعولن 
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ً ة ً مدُ َّ ة  وقَدَ  جمَعَوُ ا عدُ َّ
 

 ولَمَ  يفَ شُ منِ همُ  لقِوَ مٍ خَـبرَ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 ُ ا يكَنُ  فصََاغ  و ا مدَاَفعَِ لمَ َّ
 

ةٍ وكَـبرَ   ِث لُ فيِ  قوُ َّ  لهَاَ الم
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعول فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 سالم سالم مقبوض محذوف 
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ماَ ٌ فيِ  الس َّ ارةَ  وزَفِ ليِ نُ طَي َّ
 

ٌ باِلذ خِر    حُو نةَ ِ كاَلفلُ كِ مشَ   ء
 

 فعولن فعَلُ   نن فعولفعول
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

خاَ َيرَ موُ نَ أع داَءهَمُ  باِلد ُّ  و
 

َيرُ هقِهُمُ  باِلحذَرَ     نِ، يعـمي و
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 م مقبوض سالم محذوفسال 
 

َ بهِمِ  كَصَبيِ رِ الغ ماَ َاء  فجَ
 

 مِ أو  مثِ لَ بَح رٍ إذاَماَ زخَرَ   
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

ت  علَيَ ه الطَ رِ  َبل جِي كُ سَد َّ  ـو  ي
 

هاَ اـ  ُ قَ إذ  غرَ َّ ُلفَاَء الخ تُ  ر لح
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

 َ ر  بِ ا  بوِعَ دِ الـكذِاَبِ كلَمَ عِ الس َّ
 

حٍ تمَرُ    ِ الس ـحَاَبِ ورَيِ   وظَلِ 
 

 ُ  لوفعولن فعول فعولن فعَ
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  مقبوضةسالم  مقبوض المس
 

 سالم مقبوض سالم محذوف 
 

 ِ و ا لهَاَ موَ ئلِاً ا َ وظََن ُّ  ر  ن طوُ
 

ناً علَىَ كاَئدِيِ ه عسَرِ    بَ، حِص 
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
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بحََ يرَ مِي  علَىَ سُ   و رهِاَفأَص 
 

ـجََر     قنَاَبلَِ، مثِ لَ جذُوُ عِ الش 
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 مقبوض مقبوض سالم محذوف 
 

رهَاَ وسََبىَ أه لهَاَ  فدَمَ َّ
 

ا كلَمَ حِ البصَرَ    ومَاَ كاَنَ إل َّ
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ  
 

 لن فعولن فعَلُ  فعولن فعو 
 

  سالم محذوفة مقبوض مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

م  تكَنُ    فبَل جِي كُ صَارتَ  كأَن  ل َّ
 

ُ لقِوَ مٍ كُفرُ    َ الجزَاَء  كذَاَك
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

 َ اسُ ماَ أن زلِتَ  فقَدَ  ع َ الن َّ  لمِ
 

 جوُ  منِ  عذَاَبٍ وضَرُ علَىَ كاَنِ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعولن فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

تمَرَ   بَ منِ هاَ اس  ح  ا قضَىَ الن َّ  ولَمَ َّ
 

َ فيِ ه السُ    باً فأَض رمَ َ غرَ   عرُ  ر
 

 فعولن فعَلُ   نولن فعولفع
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم سالم
 

 سالم محذوف مقبوضسالم  
 

 فبَيَ ناَ يذُيِ قُ فرَنَ ساَ الهوَاَ
 

ٌ منِ  أخرَ     نَ، أف زعَهَ نبَأَ
 

 فعولن فعول فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعول فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة مقبوض سالم
 

 قبوض سالم محذوفمقبوض م 
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تعَ جلَتَ   ر قِ فاَس   فكَرَ َّ إلىَ الش َّ
 

برُ    َائبُِ روُ سٍ توُلَ يِ  الد ُّ  كتَ
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ  
 

 فعول فعولن فعولن فعَلُ   
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 سالم سالم محذوف مقبوض 
 

رب المحذوف ونجد في هذه القصيدة البحر المتقارب بالعروض المحذوفة والض
بالحشو السالم أو المقبوض ، كما نجد القبض والخرم في الصدر الأول والحذف و

 في العروض والضرب أيضًا.

حتوي على القافية من المتدارك ونوعها مقيدة مجردة من الردف تفهذه القصيدة 
يها  والتأسيس"  .الراء الساكنةورو

﴿12﴾ 

 1في ذكرى الأيام

 ِ ُ داَراً ماَ بِهاَ م  ن  أنيِ سِ أكلَ مِ
 

نيِ  بمِسَِي سِ   نوُ ناً مسَ َّ  كأَن َّ جُ
 

 فعول مفاعيلن فعولن فعولن
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  سالم محذوفة سالم مقبوض
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

 ً بةِ لِ حِق  َ العقَ  ي راً ناَعمِ ِ َ ا غرَ  وكَنُ
 

سِ   اَ ليَ لاً كلَيَ لِ عرَوُ   نبَيِ تُ بهِ
 

 اعيلن فعولن مفاعلنفعولن مف
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

 ٍ لةَ َ طَف  َ بيَ ضَاء بوُ حَ عنِ د  أغاَديِ  الص َّ
 

  َ سِ تعُ ِلـنُيِ  منِ  خَم رهِاَ بكُِؤوُ   ل 
 

 فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  لم مقبوضةسا مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

                                              
 هذه المنظومة لا توجد في نسخة الأعظمي 1
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ها اتهُا وحَلُيِ ُّ ُ لنَاَ لبَ َّ  تضُِي ئ
 

ِ مَجوُ سِ   َ ت  بدِيَ ر  كَجمَ رِ ال غضََا شُب
 

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 مفاعيلن فعول فعولنن فعول 
 

  مقبوضةمقبوض مقبوض سالم 
 

 مقبوض محذوف سالم  سالم 
 

ر تُ أن يِ  لوَ  سَ   قمِ تُ بدِاَرهِاَتذَكَ َّ
 

، بعِلِ قٍ نفَيِ سِ   ت  ، ومَاَ ضَن َّ  فدَتَ نيِ 
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 فعولن نمفاعيلن فعول نفعول 
 

  سالم مقبوض مقبوضة سالم
 

 محذوف سالم سالم   سالم 
 

َبؤُ س َل تُ منِ  داَئيِ  بضِرُ ٍ و ب  تسَرَ 
 

 وأل بسَنَيِ  دهَ ريِ  أضرَ َّ لبَوُ سِ  
 

 فعولنفعولن مفاعيلن فعولن 
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  ةمقبوضسالم  سالم سالم
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

 ٍ هةَ ي  ِ ميِ  منِ  قرُوُ حٍ كرَ  كأَن يِ  بِجسِ 
 

ُ ورَ دٍ نهَوُ سِ   فاَر  قدَِ ان تشَبَتَ  أظ 
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن فعولن 
 

  سالم مقبوضة سالم مسال
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

حٍ  ِل تُ بسِقُ ميِ  فيِ  عنَاَءٍ مـُبرَ َّ  ظَل
 

تُ منِ ه فيِ  عقِاَبٍ بئَيِ سِ   بح   وأَص 
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعولن مفاعلن فعولن فعولن 
 

  سالم مقبوضة سالم مقبوض
 

 محذوف سالمسالم  مقبوض  
 

ً ألحَ َّ علَيَ َّ ا ُ شرَاً وغَلِ ظةَ ه ر  لد َّ
 

ي سِ   ي رٍ شرَِ  فيَاَ لكََ منِ  دهَ رٍ شرَِ
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن فعولن 
 

  سالم مقبوضة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

لهُ خداَريِ   ولَيَ ليِ   ٌ سُدوُ   بهَيِ م
 

ي رٍ عبَوُ سِ   ِيوَ مٍ قمِ طرَِ  منَوُ طٌ ب
 

 لن فعولن مفاعلنيفعولن مفاع
 

 فعولن نمفاعيلن فعول نفعول 
 

 محذوف سالمسالم  سالم   سالم مقبوضة سالم سالم
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جِ  قاَمٍ ترَوُ حُ وتَغَ تدَيِ   1بتَأَريِ   أس 
 

 درِاَكاً فمَاَ أب قتَ  لنَاَ منِ  نسَِي سِ  
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 فعولن مفاعيلن فعولن فعولن 
 

  مقبوض مقبوضة سالم سالم
 

 سالم سالم سالم محذوف 
 

هاَ رىَ كأَن َّ زاَياَ عنِ دَ أخ   وتَأَتيِ  الر ُّ
 

 علَىَ خَـبرٍَ أو  تهَ تدَيِ  بِجسَِي سِ  
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

 َ  اصٌ منِ  خُطوُ بٍ طَواَرقَِ وكََي فَ منَ
 

 تسُاَورِنُاَ ومَاَ لهَاَ منِ  حَسِي سِ  
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعلن فعول فعولن 
 

  سالم مقبوضة مقبوض سالم
 

 مقبوض مقبوض مقبوض محذوف 
 

 وأَي نَ مَحيِ صٌ منِ  سهِاَمٍ سَديِ دةٍَ 
 

فوُ سِ   رةٍَ أن باَلهُاَ للِن ُّ  مقُدَ َّ
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن فعولن 
 

  سالم مقبوضة مقبوض سالم
 

 مقبوض سالم سالم محذوف 
 

ئهِ َ ا مثِ لُ زرَ عٍ وشََط  اسُ إل  ومَاَ الن َّ
 

ُ يوَ ماً كاَلحصَِي دِ اليبَيِ سِ    سَيهَ مدُ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعول فعولن 
 

  سالم مقبوضة سالم المس
 

 مقبوض سالم مقبوض محذوف 
 

َ خاَئبٍِ  ا كآَخرَ ٌ إل َّ  فمَاَ غاَنِم
 

ا كمَثِ لِ يئَوُ سِ    ومَاَ آملٌِ إل َّ
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 فعولن مفاعيلن فعول فعولن 
 

  سالم مقبوض مقبوضة سالم
 

 سالم سالم مقبوض محذوف 
 

يل والبيت المصرعالبحر ونجد في هذه القصيدة  كما نجد القبض في الحشو ، الطو
                                              

يـحكتاب "شعر الإمام عبد الحميد الفراهيهذا مكتوب في  1  812ص   " تبار
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 والقبض والحذف في العروض والضرب أيضًا.

 ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين" المتداركةحتوي على القافية تفهذه القصيدة 
يها السين المكسورة.  ورو

﴿13﴾ 
 1في التهنئة للعلامة شبلي النعماني
 )حين تلق به بشمس العلماء(

ِ ياَ خَـي   موُ  إلى العلَ ياَء َ منَ  يسَ   ر
 

  ِ طِ سمَاَء ً بوِسَ  م سِ باَزغِةَ  كاَلش َّ
 

 2مستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن فعَ لاتنُ
  

 مستفعلن)مت فاعلن(  متفَاعلن فعَلِاتن 
 

 مقطوعةةمضمرمضمر  مضمر
 

 مضمر سالم مقطوع 
 

ماً للِمعَاَليِ  سَاميِاً  قدَ  كُن تَ قدِ 
 

ِ  أو رثِ تهَ عنَ    ِ الآباَء مةَ  شِي 
 

 مستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن مستفعلن
 

 مستفعلن)مت فاعلن(  متفَاعلن فعَ لاتن 
 

 مضمر مضمرة مضمر
 

 مضمر سالم مضمرمقطوع 
 

 فلَئَنِ  سمَوَ تَ إلى المكَاَرمِِ واَلعلُىَ
 

  ِ ةٍ قعَ ساَء  فلَقَدَ  نشَأَتَ بعِزَ َّ
 

 علناعلن متفامتفاعلن متف
 

 تفَاعلن فعَ لاتنعلن مافتم 
 

 صحيحة سالم سالم
 

 مضمرمقطوعسالم  سالم  
 

ي فِ إن  يكَُ صَارمِاً لُ الس َّ َ نصَ  و  لاَ غرَ 
 

  ِ تهَلِ ُّ الـبرَ قُ باِلل َّألاَء  أو  يسَ 
 

 تفاعلنمستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن م
 

 تفَعلن فعَ لاتنسمستفعلن)مت فاعلن(م 
 

 صحيحةمضمر  مضمر
 

 قطوعممضمرمضمر مضمر  
 

                                              
 هذه المنظومة لا توجد في نسخة الأعظمي 1
 فع لاتن= مفعولن  2
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 ٌ  فلَأَن تَ باِلعزَ ماَتِ سَي فٌ صَارمِ
 

  ِ  ولَأَن تَ برَ قٌ لاَمعٌِ بذِكَاَء
 

 فاعلن مستفعلن مستفعلنمت
 

ِ سمعلن امتف   لاتنتفَعلن فعَ
 

 مضمر مضمرة سالم
 

 سالم مضمر مقطوع 
 

هاَ ُ فإَن َّ ِبكَِ العلُوُ م  لاَذتَ  بِجاَن
 

  ِ  لوَ  لمَ  تصَُن هاَ آذنَتَ  بفِنِاَء
 

 علناعلن متفامستفعلن)مت فاعلن( متف
 

ِ  مستفعلنمستفعلن)مت فاعلن(   لاتنفعَ
 

 صحيحة سالم مضمر
 

 مضمر مضمر مقطوع 
 

بحََت   حلَتَ  أر ضُ العلُوُ مِ وأَص   قدَ  أم 
 

  ِ صَاتهُاَ كَسمَاَلقِِ البيَ داَء  عرَ 
 

 علنامستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن متف
 

 متفَاعلن فعَ لاتن مستفعلن 
 

 صحيحةمضمر  مضمر
 

 سالم مضمرمقطوع  مضمر  
 

بهُاَ  لعَبِتَ  بهِاَ هوُ جُ الر ِياَحِ تنَوُ 
 

  ِ َاء ب ك  ٍ منَِ الن َّ ِ عاَصِفةَ  منِ  كلُ 
 

 علنافاعلن مستفعلن متفمت
 

 متفَاعلن فعَ لاتن مستفعلن 
 

 صحيحةمضمر  سالم
 

 سالم مضمرمقطوع  مضمر  
 

ُم طرِهُاَ بسَِ   ح ٍ واَكِفٍ فجَعَلَ تَ ت
 

  ِ لاَء ٍ هطَ  ِي عِ بدِيِ مةَ ب  صَو بَ الر َّ
 

 مستفعلن متفاعلن      متفاعلن
 

 مستفعلن)مت فاعلن(  متفَاعلن فعَ لاتن 
 

 مضمرة سالم سالم
 

 مضمر سالم مضمر مقطوع 
 

ِ منِ كَ وأَن بتَتَ   ياَضُ العلِ م بَتَ  رِ  فرَ
 

  ِ ً بغِصُُو نهِاَ الخضَ راَء ة تزَ َّ  ـ  مهُ
 

 علناتفاعلن مستفعلن متفم
 

 مستفعلن)مت فاعلن(  متفَاعلن فعَ لاتن 
 

 صحيحةمضمر  سالم
 

 مضمر سالم مضمر مقطوع 
 

 كمَ  معُ ضِلاَتٍ فيِ المسَاَئلِِ قدَ  أبتَ  
 

  ِ شِفوُ ا عنَ هاَ ذوَوُ  الآراَء  أن  يكَ 
 

 متفاعلنمستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن 
 

َ ستفمستفعلن)مت فاعلن(م   ع لاتنعلن ف
 

 مضمرمقطوع مضـمرمضمر   صحيحةمضمر  مضمر
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قتَ   تاَراً لهَاَ فتَمَزَ َّ ق  تَ أس   مزََ 
 

  ِ ل ماَء َ الظ َّ فةَ  كاَلبرَ قِ يهَ تكُِ سَد 
 

 علنامستفعلن)مت فاعلن( مستفعلن متف
 

 متفَاعلن فعَ لاتن مستفعلن 
 

 صحيحةمضمر  مضمر
 

 سالم مضمرمقطوع مضمر  
 

م تنَاَ سُ  ماَعلَ َّ شَادِ وإَن َّ  بلَُ الر َّ
 

  ِ َابطِِ ليَ لةٍَ ليَ لاَء  كنُ َّا كَخ
 

 علناعلن متفامستفعلن)مت فاعلن( متف
 

 متفَاعلن فعَ لاتن مستفعلن 
 

 صحيحة سالم مضمر
 

 سالم مضمرمقطوع  مضمر  
 

دىَ  كنُ َّا بمِهَ جلَةٍَ يُخاَفُ بهِاَ الر َّ
 

  ِ ٍ بيَ ضَاء ة َحجَ َّ  فهَدَيَ تنَاَ لمِ
 

 لنتفاععلن متفامستفعلن)مت فاعلن( م
 

 متفاعلن متفَاعلن فعَ لاتن 
 

 صحيحة سالم مضمر
 

 سالم مضمرمقطوع   سالم 
 

ِناَ ب كَ منِ  صَميِ مِ قلُوُ  كرُنَ َّ  فلَنَشَ 
 

 شكر الخليل بثنه برداء 
 

 متفاعلنعلن متفامتفاعلن 
 

 متفَاعلن فعَ لاتن مستفعلن 
 

 مضمر مضمرة مضمر
 

 م مضمر مقطوعمضمر سال 
 

َ طُو لَ بقَاَءكِمُ   ألنَ َّ الل  ه  فلَأَس 
 

  ِ ِ عشِاَء ِناَ وكَلُ  ِ بكُ رتَ  فيِ  كلُ 
 

   متفاعلنمتفاعلن مستفعلن 

 متفَاعلن فعَلِاتن مستفعلن 
 

 صحيحةمضمر  سالم
 

 مضمر سالم مقطوع 
 

 ُ كمُُ بمِاَ أع طيِ تمُ  وأَهنَ ئِن َّ
 

ِ  منِ  خَـي رِ ماَ وجَدَوُ ا منَِ   ماَء  الأس 
 

   مستفعلنعلن اعلن متفافتم

 لاتنمستفعلن متفَاعلن فعَ   
 

 مضمرة سالم       سالم
 

 مقطوعمضمرسالم   مضمر 
 

م سُ شمَ سَ سمَاَءهِاَ  إن  كاَن تلِ كَ الش َّ
 

  ِ ِ واَلعلُمَاَء  فلَصَرِ تَ شمَ سَ العلِ م
 

   علنامتف مستفعلنمستفعلن)مت فاعلن(

ِ  تفعلنسفاعلن ممت   لاتنفعَ
 

 صحيحة مضمر       سالم
 

 مقطوعمضمر سالم  
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ُ سمَاَؤكمُ    إذ  أن تَ شمَ سٌ واَلعلُوُ م
 

ُ سمَاَئيِ    ماَء م سُ شمَ سيِ  واَلس َّ  فاَلش َّ
 

   علنامتف مستفعلنمستفعلن)مت فاعلن(

ِ سم فاعلنمت   لاتنتفعلن فعَ
 

 صحيحة مضمر       سالم
 

 مقطوعمضمر سالم  
 

في الحشو  الاضماركما نجد ، البحر الكامل والبيت المصرعهذه القصيدة ونجد في 
 .الضربجميع والأول الاضمار والقطع في العروض 

المتداركة ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين" حتوي على القافية تفهذه القصيدة 
يها   المكسورة. الهمزةورو

﴿14﴾ 

 1في الرجوع إلى العقل

لِ أي   َماَ سَاراَسرِ  معََ العقَ   ن
 

ِ حَي ثمُاَ داَراَ   درُ  معََ الحقَ 
 

 فاعلاتن مفاعلن فع لن
  

 فاعلاتن مفاعلن فع لن 
 

 ذوفة مخبونةمخبون مح سالم
 

 مخبون محذوف مخبون سالم 
 

ٌ عكَرِتَ    لاَ تَهوُ لنَ كَ ليَ لةَ
 

لاَمِ أن واَراَ  َ الظ َّ  إن َّ بعَ د
 

 فاعلاتن مفاعلن فعَلِن
  

 مفاعلن فع لن فاعلاتن 
 

 مخبونةمحذوفة مخبون  سالم
 

 مخبون محذوف مخبون سالم 
 

 ِ هاَرِ وفَيِإن َّ ف ي لِ واَلن َّ  ـالش   ي  الل َّ
 

َ شَ ـ  ـي رِاَتِ تذِ كاَراَم سِ و  الن َّ
 

 فاعلاتن مفاعلن فعَلِن
  

 فاعلاتن مفاعلن فع لن 
 

 مخبونةمحذوفة مخبون  سالم
 

 مخبون محذوف مخبون سالم 
 

                                              
 نظومة لا توجد في نسخة الأعظميهذه الم 1
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ِ حاَتٍ يدَ  راَ  كِعاَتٍ مسُبَ
 

ـحاَراَ  ـجُُو دِ أس   عوُ ننَاَ للِس 
 

   فاعلاتن مفاعلن فع لن

 فاعلاتن مفاعلن فع لن 
 

 مخبون محذوفة مخبونة سالم
 

 مخبون محذوف مخبون سالم 
 

الضرب المحذوف بالعروض المحذوفة المخبونة، و ب البحر الخفيفنجد في هذه الأبيات 
 .الحشو به خبنكما نجد المخبون، 

ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين" المتواترة حتوي على القافية توهذه القصيدة 
يها   .الراء المفتوحةورو

﴿15﴾ 

 في التحذير عن الدنيا

ن ياَ شَقيِاً سَعيِ دهُاَ  ياَ بؤُسُ للِد ُّ
 

ي دهُاَ  ِ تزَ عىَ لهَاَ يسَ  ي لُ منَ  يسَ  َ  فيَاَ و
 

 علنافمن مفاعيلن فعول )عولن(نلفع
 

 مفاعلن  نمفاعيلن فعول نفعول 
 

  مقبوضةسالم  سالم مومخر
 

 مقبوض سالمسالم  سالم 
 

عهُاَ ر ِ نفَ  ا إلىَ الض ُّ  فلَاَ يرَ جِعنَ  إل َّ
 

ـحُ ِ جُو دهُاَ  ا إلىَ الش   ولَاَ يرَ جِعنَ  إل َّ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  
 

  سالم مقبوضة مسال سالم
 

 مقبوضسالم سالم سالم  
 

و دهُاَ مهُاَ ووَجُُ انِ عنِ ديِ  عدَ   فسَِي َّ
 

دهُاَ  لهُاَ وصَُدوُ   وصَِن واَنِ عنِ ديِ  وصَ 
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن  
 

  مقبوض مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض مقبوضسالم سالم  
 

يل يدة ونجد في هذه القص ونجد القبض في الحشو والقبض في البحر الطو
 العروض والضرب أيضًا.
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ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين"  المتواترةفهذه القصيدة تحتوي على القافية 
يها الدال المضمومةو  .رو

﴿16﴾ 

 1في التهنئة للعلامة شبلي النعماني

 )حين تلق به بشمس العلماء(

 َ ِ لدَىَ العقَ لِ شمَ سٌ غ َ للِحسِ  ُ ماَ هوُ  ي ر
 

كَ شمَ سُ العقَ لِ ياَ لكََ منِ  شمَ سِ    فإَن َّ
 

 لنفعولن مفاعيلن فعول مفاعي
 

 لن يمفاع فعول مفاعيلن فعول 
 

  صحيحةمقبوض  سالم سالم
 

 صحيح مقبوضسالم  مقبوض 
 

م سِ تَج لىَ عيُوُ ننُاَ ِ تلِ كَ الش َّ َمنِ  ضَو ء  ف
 

  َ ج َ منِ ه تنَ  سِ ونَوُ ركُ ف  ُ الن َّ  ليِ  ظُل مةَ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم صحيح 
 

َ ا كلُ َّ يوَ مٍ كَماَ بدَتَ   م سُ إل  ومَاَ الش َّ
 

هَى منَِ الأم سِ   كَ كلُ َّ اليوَ مِ أب   وإَن َّ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم صحيح 
 

هاَ بكِمُ   امنُاَ كلُ ُّ  لقَدَ  سُعدِتَ  أي َّ
 

سِ   ح  ع دِ والن َّ ٌ منَِ الس َّ ام م سِ أي َّ  وللِش َّ
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن  نفعول 
 

  سالم مقبوضة سالم مقبوض
 

سالم سالم صحيح سالم   
 

                                              
هذه المنظومة لا توجد في أي من نسخ وطبعات الديوان. إنما نقلها الدكتور شرف الدين الإصلاحي  1

 من لدن الشيخ بدر الدين الإصلاحي.
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ِناَ م سِ عنِ دَ مسَاَئ ُ الش َّ َيَخ فَى ضِياَء  و
 

ُم سيِ    بحُِ أم  ن َ مبَ سوُ طٌ أ نصُ   ونَوُ ركُ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم صحيح 
 

مهِاَلقَدَ  كُن تَ شمَ ساً ثمُ َّ سُ  ي تَ باِس   م َّ
 

ُ بعَ دَ العيَ نِ ماَ فيِ ه منِ  بأَسِ    كذَاَ الاس م
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم صحيح 
 

 ُ تمُ ُ ثمُ َّ منُحِ  َ هذَاَ الاس م  ليِهَ نأَك
 

  ُ ُ الل  ه   منِ  بؤُ سِ بطِوُ لِ بقَاَءٍ صَانهَ
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 مقبوض سالم سالم صحيح 
 

 ـ ِ يمَ حُو  غيِاَهبَِ ال َ العلِ م  وأَو رثِ تَ نوُ ر
 

ُن سيِ    ٌ ولَاَ ي  ـجَهاَلاَتِ لاَ يمَ حُو ه عصَ ر
 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن  
 

  سالم مقبوضة سالم سالم
 

 سالم سالم مقبوض صحيح 
 

ه رِ منِ  كلَمِاَتكِمُ   ُ الد َّ  وأَب لـجََ وجَ ه
 

َلىَ الطرِ سِ   ت  يرَاَعٌ ع ه رِ ماَ خطَ َّ  مدَىَ الد َّ
 

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلن
 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن  نفعول 
 

  قبوضةم مقبوض سالم مقبوض
 

 سالم سالم صحيح سالم 
 

يل   القبض في العروض والضرب أيضًا.كما نجد القبض في الحشو نجد والبحر الطو

 "ي" و"نفسيالقافيتان: "شمس

ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين"  فهذه القصيدة تحتوي على القافية المتواترة
يها السينو  .رو
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﴿17﴾ 

 1في الفخر بهدية أستاذه

المصن ف سو دها وصح حها بيده وهو أستاذي وملاذي صاحب البراعة )هذه نسخة 
واللسن مولانا المولوي فيض الحسن وقد هداني هذا الكتاب وأني حينئذ كنت 

 2أتعل م الأدب بلاهور(

ُ البذَيِ ذِ  َابُ الفاَقدِ  هذَاَ الكتِ
 

بيِ ذِ   م عِ للتحَ   لاَ زاَلَ أه لُ الس َّ
 

 لنومستفعلن مستفعلن  فع
 

 لنعوفمتفعلن مستفعلن  مس 
 

 مكشوفة  مخبونةسالم سالم 
 

 مشطور مكشوفسالم سالم  
 

نِ ذيِ ذِ  تاَذيَِ الح  قدَ  نلِ تُ منِ  أس 
 

 كَفَى هذَاَ فَخ راً للِت لِ ميِ ذِ  
 

 لنوفعممستفعلن مستفعلن  
 

 لنعوفممستفعلن مستفعلن   
 

 مكشوفة  مشطورةسالم سالم 
 

 مشطور مكشوفسالم سالم  
 

يع  ووزنه للشطر والـكشف في العروض والضرب: البحر السر

 لنوفعممستفعلن مستفعلن  
 

 لنعوفممستفعلن مستفعلن   
 

كما  .والضرب مشطور مكشوفومشطورة مكشوفة مكشوفة مخبونة العروض فنجد هنا 
والـكشف والشطر  في العروضلخ بن والـكشف والشطر نجد القبض في الحشو وا

 الضرب أيضًا.في 

ونوعها مطلقة مردوفة موصولة بـ"لين"  ه القصيدة تحتوي على القافية المتواترةفهذ
يها و  .الذال المكسورةرو

 

 

                                              
 هذه المنظومة لا توجد في أي من نسخ وطبعات الديوان. إنما ذكره الدكتور شرف الدين الإصلاحي. 1
ياض الفيض" لأستاذه العلامة فيض الحسن. السهارنبوريكتبه الفراه 2  ي على لوح مخطوط "ر
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 القرآن ال كريمفهم في أهمية الشعر الجاهلي 
 ومدى الاستفادة منه

 - د. سيد أزكيا الهاشمي1
ية: محمد شفاء الرحمن2  ترجمة من الأردو

يم فهم القرآن ليس المقصود من  الذي بين أيدينا هو العلم الموضوع هذا في ال كر
ً بموضوعاته علماً  ائل بعد التدبر بل المقصود هنا استخراج الأحكام والمس، اسطحي

والتفكر فيه بجدّ واجتهاد، وفهم الدلالات من الكلام ومنطوقه حقيقة، وتعيين المعنى 
 .ارفهعمو أسرارهالوصول إلى الصحيح له، و

يم نظراً إلى  التي هذه القدرة والموهبة وإنّ هناك معياراً خاصًا لأهلية فهم القرآن ال كر
يصل باهتمامها أن  لإنسانعينة يمكن لشروط وآداب م ولهشخص،  كلّ  تمكن منهالا ي

محققون ها البوجأالمهارات والقدرات التي  ومنفيخطأ.  إلى أسراره وكنهه، ولا يقع
بية لفهم القرآن يم هي العر  .ال كر

يمنزل القرآن ا :ال كريم القرآنفي فهم أهمية اللغة العربية  العرب الفصحى كما بلغة  ل كر
عَ جاء في قوله تعالى: " سَِانٍ  ي بلِ بيِي رَبِِ تستحق أمّ الألسنة  اللغةولا شك أنّ هذه  3"، مُّ

التي يمكنلها ميزة الوحيدة ال ههذوبلاغتها. فصاحتها و لجمالها وشمولها واتساعها ووعروسها 
ّ ه تعالى، وتعبر كتاب أن تحتوي جميع ما يشتمل عليه  .همعارفعن علومه و الل

يم نزل  بما أنّ القرآن ال كر القرآن  خاطبهمأوائل من  بي الخالص، فإنّ على المصطلح العر و
يم أي:  ّ ه تعالى ومراده بسهولة   الصحابةال كر كانوا يفهمون منطوق كتاب الل
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يسر ية والقدرات الطبيعية لأنهم كانوا من أهل يتمتعون بأنهم كانوا لما  و الأذواق الفطر
يم مباشرة بحت الحاجة ثم أص. اللغة، بالإضافة إلى استفادتهم من شارح القرآن ال كر

إلى الرجوع إلى أصل اللغة )الذي مصدره الشعر الجاهلي( علاوة على العلوم والفنون 
يم  بات في فهم القرآن ال كر  ا نتيجةلاحقً الأخرى، والقواعد والمبادئ مع ظهور الصعو

بية والتاختلاطهم بالعجم، و ية غيراتقلة الأذواق العر  .اللغو
الآيات التي لها معنى  المهم أن نوضح هنا أنّ  منالمصدر الأصلي لفهم القرآن ال كريم: 

ولا حاجة إلى  ولا إجمال، ولا لبس فيها،ها معنا في غموضوالتي لا  سهل،واضح و
بيةفمصدر تفسير هذه الآيات صلة لفهمها، الذات العلوم الأخرى  لا ، وهو اللغة العر

بية إلاالأمر لها  يتطلب  يكون ن الآيات التي ول ك 1.ال كفاءة والبصيرة في اللغة العر
تحتاج إلى أو  ،فهم معناها يصعبأو  للبس،أو الغموض أو ا جمالمن الإ فيها شيء

يخية  يضاحها، أو يكون المقصود معرفة الخلفية التار خراج من هذه الآيات استلإ
يةَ ف واستنباط الأحكام والمسائل، والأسرار والمعارف في مثل تحتل اللغة المكانةَ الثانو

ية، وآثار الصحابة والتابعين واهذه الم يم، والأحاديث النبو ضع، بينما يأخذ القرآن ال كر
يجاز.  رلهذه المصادالمكانة الأصلية سنناقش هنا المكانة الأولى.   بإ

تفسير القرآن لالمصدر الأول  المفسرون على أنّ  تفقاال كريم: القرآن  -المصدر الأول
يجب الرجوع إلى اللغات وهو القرآن نفسه.  المصطلحات القرآنية لفهم كلمات و

ّ القرآن وتعبيراته، لأنّ  ً ه بعضًاعضبر القرآن يفس في الآية،  يكون اللفظ مبهماًا . أحيان
ً  خفياًأو يكون جانب من الآية  ً  كونآخر ي موضعول كن في ، اتمام ا، ا جدً واضح

يمكن العثور على  يمأمثلة في القرآن ال نوع من هذه الو  .عديدة نوضحه هنا بأمثلة، سكر

َٰتي مثل قوله تعالى: "تعيين المعنى باللغات القرآنية:  بِهِۦِ كََمَِ ٰٓ ءَادَمُ مِن رى ما ف 2"فَتَلقََّى
                                              

 .2171البرهان في علوم القرآن،  1
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قَالََ ؟ ورد تفسير هذه الكلمات في آية أخرى كقوله تعالى: "المقصود بهذه الكلمات
نَا  ىمۡ تَغۡفرِۡ لََاَ وَترَحََۡۡ نفُسَنَا وَإِن ل

َ
ٓ أ نَا ظَلَمۡنَا ينَ  لََكَُونَنى رَبى َٰسِِِ وكذلك ما المراد  1".مِنَ ٱلۡخَ

مۡتُ عَليَۡكُمۡ ب "النعمة" في قوله تعالى: " نۡعَ
َ

تِِٓ أ ٱلى ْ نعِۡمَتَِِ  ٱذۡكُرُوا ٰٓءيِلَ  إسِۡرَ َٰبَنِِٓ   ففسرّ 2"يَ
يم  الأخرى والفضائل ة،مووالحك ،النبوة "ب أخرىفي آية هذه النعمة  القرآن ال كر

ً  ،الخاصة ّ ه تعالى ا قالفمثل ْ ": الل ٱذۡكُرُوا َٰقَوۡمِ  لَيۡكُمۡ وَإِذۡ قاَلَ مُوسَََٰ لقَِوۡمِهۦِ يَ ِ عَ نعِۡمَةَ ٱللَّى
لُوكٗ  نۢبيَِاءَٓ وجََعَلكَُم مُّ

َ
حَدٗ  إذِۡ جَعَلَ فيِكُمۡ أ

َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ مى َٰكُم  َٰلَمِيَ وَءَاتىَ  3".ا مِِنَ ٱلۡعَ

لأمكنة إجمالاً بينما ذكر في ومثل هذا يوجد في القصص والوقائع، ذكر في بعض ا
الأخرى مفصلاً. ولهذا لا ينبغي الاستفادة في تفسير الكلمات والآيات من المعاجم 

ٱلنِسَِاءَٓ قوله تعالى: " القرآن نفسه، ومثال ذلك فسرّها وغيرها في أماكن َٰمَسۡتُمُ  وۡ لَ
َ

 4"أ
ين: إن المراد ب "اللمس" في الآية هو المعنى الحقي قي )أي لمس البدن قال بعض المفسر

مطلقاً(، بينما قال المفسرون الآخرون: إن المراد به هو المعنى المجازي )أي الجماع(. 
يم كنىّ بها عن العلاقات الجنسية القرآن ا ول كن يتضح بعد البحث والتحقيق أنّ  ل كر

أنّ المراد على سبيل المثال و. بدلاً من أن يذكر صراحةبين الرجال والنساء 
ْ ٱلنِسَِ قوله تعالى: " فيلحيض ا سألةفي م" ب "الاعتزال  ، هو5"اءَٓ فِِ ٱلمَۡحِيضِ فٱَعۡتََلِوُا

مۡ لَى جُنَاحَ عَ في قوله تعالى: "الطلاق  ألةفي مسب "المس" و . الامتناع عن الجماع ليَۡكُ
وهُنى  قۡتُمُ ٱلنِسَِاءَٓ مَا لمَۡ تَمَسُّ قۡتُمُووقوله تعالى: " فيو 6"،إنِ طَلى ن ََإنِ طَلى

َ
هُنى مِن قَبۡلِ أ
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وهُنى  هو الجماع. وكذلك المراد ب "المس" في مسألة العدة والحداد في قوله تعالى:  1"،تَمَسُّ
ي " ة لَيۡهِنى مِنۡ عِدى وهُنى فَمَا لكَُمۡ عَ مَسُّ ن تَ

َ
قۡتُمُوهُنى مِن قَبۡلِ أ ونَهَا  ثُمى طَلى دُّ هو الجماع.  2" تَعۡتَ

 ال الجمع بين هذه الآيات.من خلفيتعين معناها بنفسه 

لۡفَلقَِ قوله تعالى: " بالفلق في رادما المو عُوذُ برَِبِِ ٱ
َ

؟ وفي العادة أنه يترجم ب "رب 3"قُلۡ أ
يشق يظهر حينما   الصبحأنّ ل، شقمعناه الأصلي هو ال على الرغم من أنّ  الصبح"

للصبح فقط،  لا يكون مصداقاً الأفق ، ول كنأيضًا عليه ، لذا فهو ينطبقلاللي ستار
بل ينطبق على الأشياء الأخرى التي توجد فيها هذه الخصائص، لأنّ كل شيء يظهر 
يشقّ شيئاً ما. فمثلاً أنّ الغرس حينما ينبت من النواة يشق الحبوب، وحينما تنبت 
الأنبتة تشق الأرض، وهكذا مع الينابيع والأنهار التي تفور من الجبال، وكذلك 

عالم إلى  الأخرى كل الكائنات الحيةفتأتي  ق البيض،حينما تخرج الأفراخ تش
عن  بحثهفي  الإصلاحيالمعاصر أمين أحسن  قال المفسرّ فتح فم الرحم.ب الوجود

يم مشتق من هذه الكلمة: "هذه الكلمة لها معنى واسع في ال لغة. وورد في القرآن ال كر
صۡبَاحِ هذا اللفظ " ٱلِۡۡ بِِ وكذلك " 4"،فَالقُِ  قُِ ٱلَۡۡ وكذلك قوله تعالى عن  5". وَٱلَىوَىَٰ  فاَل

رۡضَ كََنَتَا رَتقۡٗ السماء والأرض: "
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َٰوَ مَ نى ٱلسى

َ
ْ أ ينَ كَفَرُوٓا ِ وَ لمَۡ يرََ ٱلَّى

َ
ا أ

َٰهُمَا  فَفَتَقۡ  ّ ه تعالى فتق السماء وأنزل المطر منها، وفتق الأرض  6"،نَ ومعنى ذلك أنّ الل
أنه يترجم "رب الفلق" لسعة هذا اللفظ ب "رب  بأن جعل النبات يخرج منها، فلذلك

براز"  ً ها وهذه الترجمة أكثرالإظهار والإ ا وذات مغزى كما أنها ذات صلة شمول
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يقة يمكن تحديد المعنى بجو  1بالموضوعات التالية.  الآيات القرآنية. معبهذه الطر

يم  في القرآن: الكلام سياقبالمعنى  تعيين من معنى.  أكثر تحتملكلمات كثيرة ال كر
وفي الغالب يتغير المعنى في العديد من الأماكن لمعان مختلفة.  نفسها الكلمة عملستوت

بعد التدبر والتفكر في  (Context)سياق يتم تحديد المعنى بال لذلك، السياق بتغير و
على سبيل المثال وصعب إلى الحقيقة للغاية. نظم القرآن، بغض النظر أنّ الوصول ي

يمفي القرآن  تستخدماح" روالكلمة "أنّ  يل الأمين" ال كر ، كقوله تعالى: أيضًا ل "جبر
مِيُ "

َ
وحُ ٱلۡۡ ِ ٱلرُّ َٰ قَلۡبكَِ لِِكَُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  ١٩٣نزََلَ بهِ كما استخدمت كلمة  2"١٩٤عََلَ

مَا ٱلمَۡسِيحُ عِيسََ "الروح" لعيسى عليه السلام في آيات عديدة، منها قوله تعالى: " إنِى
مَرۡيَمَ وَرُوح   إلَََِٰ   ٓ َٰهَا قَى لۡ

َ
ٓۥ أ ِ وَكََمَِتُهُ نۡهُ  ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رسَُولُ ٱللَّى مِِ كَِ وقوله تعالى: " 3"،  َٰل وَكَذَ

مۡرِناَ  
َ

كَ رُوحٗا مِِنۡ أ ٓ إلََِۡ وۡحَيۡنَا
َ

وكذلك أنّ كلمة "الروح" استعملت للنفس، كما يدلّ  4"،أ
كََ عَ   َ وَيسَۡ على ذلك قوله تعالى: " رِ رَبِِ لُون مۡ

َ
وحُ مِنۡ أ ٱلرُّ وحِِۖ قلُِ  كلمة وكما أنّ  5".نِ ٱلرُّ

يم لالقرآن ال  استعملتا فيذكر" الكتاب" و"ال" يتم معانٍ كر عديدة، فتتضح معانيها و
 تحديدها بنفسها بالتدبر والتفكر في سياق الكلام، وتحلّ به المسائل الصعبة والمعقدة.

يم القرآن المصدر الأساسي في فهم نكر أنّ لا ي   هو القرآن نفسه، ول كن من  ال كر
يمالقرآن  إنّ أن يقال المبالغة  يعينّ معناه نفسه جميع وضح بي ال كر ما فيه من الإجمال، و

كما ولا يحتاج إلى أي شيء لتبيين مقاصده ومطالبه، وتوضيح أسراره وحقائقه، 
ين الأعرب عن هذا الرأي  يتعين لرأي لولو سلمّنا صحة هذا ا 6ين.معاصر أحد المفسر
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ية،  التراث التفسيري الضخم علينا أن نتجاهل وعلينا أن نفقد كنوز السنة النبو
يم.القرآن تفسير أهميتها في ومع ذلك أنّ المفسر المذكور لا ينكر أيضًا ، للسلف  ال كر

يالأحاديث ال -المصدر الثاني يم الذي وضح لنا ة: نبو إنّ صاحب القرآن هو النبي ال كر
يم من خفاء أو إشكال بسنته المطهرةرآن ال في القما ورد  يم ، كر لأنّ القرآن ال كر

ً شارحاً و جعله  ً  امفسر سِ ا له بقوله: "ومعلم ا َ للِنى كَ ٱلَِِّكۡرَ لِِبَُيِِ ٓ إلََِۡ نزَلَۡاَ
َ

وَأ
هِمۡ  ْ مِن قَبۡ وقوله: " 1"،مَا نزُِِلَ إلََِۡ َٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُا َٰلي وَيُعَلِمُِهُمُ ٱلۡكِتَ ضَلَ  لُ لفَِِ 

بيٍِ  بل يبقى ، ه السلسةالإلهي بتجاهل هذ المرادلذلك لا يمكن الوصول إلى ف 2"،مُّ
 لصورةالا تفهم ، حتى والأوامر والنواهي المجملةمجموعة من القصص القرآن بدونها 

وأنّ هذه مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها.  ةالمهم اتللعباد ةالحقيقي
ية عينّت العبادات تس تعمل في المعاجم لأيّ معنى من المعاني، ول كن السنة النبو

لفهم معاني الكلمات  إلى لغات العرب ومعاجمهم نحتاج معانيها وصورها العملية. كما
 القرآنية. لأحكامل ةالعملي الصورةالقرآنية، نحتاج إلى الحديث والسنة لتحديد 

بيةالذين كانت لغتهم الأم هي الع  الصحابةإنّ  في اللغة  ، وأنهم كانوا متضلعينر
بية  يم تماماً، ومع وما إلى ذلك، وكانوا  وتعبيراتها أساليبهاوالعر يعرفون بيئة نزول القرآن ال كر

لفهم بعض المشكلات  ذلك أنهم كانوا يرجعون إلى النبي صاحب الوحي 
ظلم في قوله مثلاً أنه فسرّ اليشرح آية أو كلمة.   النبي القرآنية. وأحياناً أنّ 

َٰنهَُم بظُِلۡمٍ تعالى: " ْ إيِمَ وَلََ باليهود، و" 4"،ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ بالشرك، و" 3"وَلمَۡ يلَۡبسُِوآ
آلِيَِ  عِ فسرّ "القوة" في قوله تعالى: " بالنصارى. وأنه  5"،ٱلضى

َ
ْ وَأ وا ا  دُّ لهَُم مى
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ة ن قُوى ّ ه(، و" 2بالرمي، و"كلمة التقوى" 1"،ٖ ٱسۡتَطَعۡتُم مِِ طُ بالكلمة الطيبة )لا إله إلا الل يۡ ٱلَۡۡ
بۡيَضُ 

َ
سۡوَدِ بالنهار. و" 3"ٱلۡۡ

َ
بة السارق  بالليل. وقيدّ  4"ٱلَۡۡيۡطِ ٱلۡۡ اليد في عقو

ْ في قوله تعالى: " يدِۡيَهُمَافٱَقۡطَعُوٓا
َ

بينّ أنّ المراد ب "السبع المثاني" في قوله  5"أ باليد اليمنى. و
َٰكَ سَبۡعٗ وَلقََدۡ ءَاتعالى: " مَۡثَانِِ تَيۡنَ نَ ٱل ٱلۡعَظِيمَ ا مِِ  هو سورة الفاتحة. 6"،وَٱلۡقُرۡءَانَ 

الأحاديث، ولا سيما تحت عنوان  كتبهذه الأمثلة في  هناك يوجد كثير مثل
ية "كتاب التفسير". ومع ذلك يجب أن  لا يغيب عن البال أنّ الروايات التفسير

ين  جمع كثير. وقد ضعيفةكل من الروايات الصحيحة والتحتوي على  من المفسر
كما أنّ المحدث الشهير العلامة . تحقيق دون أيّ بهم تفاسيرفي  رواياتالقدامى هذه ال

ية التي أوردها الإمام البخاري في كتابه تفسير أنور شاه ال كشميري يرى أنّ الأقوال ال
ته في هذا بل مكان، " بأنّ هذا هو رأيه هذا ليس من الصحيحالبخاري الشهير "صحيح

الباب ليست إلا كناقل فقط، أنه جمع في كتابه أقوال أبي عبيد معمر بن المثننى" 
ً على كتابه "مجاز القرآن" بدون أي نقد.  ذلك لا يستند عليه إلا بعد البحث ولاعتماد

 7والتحقيق وفقاً لقواعد ومبادي المحدثين.

ية  الصحابة بينّه  التفسير الذي :والتابعين قوال الصحابةأ -الثالثالمصدر  له أولو
القرآن ، وبشكل مباشر أو غير مباشر من النبي وا سمعلأنهم في فهم القرآن 

يم لم ينزل إلا وكانوا بارعين . هم، وأنهم كانوا يعرفون أسباب النزولوأحداثفي أحوالهم  ال كر
بية للغاية وكانت لهم علاقة وطيدة بأساليبها وتعابير ها ل كونهم عرباً، ومتضلعين في اللغة العر
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 الشخصي. ومن بينهمهم واستنباطهم اجتهادبإلى الأمة  فاسيرمن الت كبيرةمجموعة  واكما نقل
. في هذا المضمار وأبي بن كعب شهرة خاصة ،ابن مسعود، وليع، وابن عباساشتهر 

، فلا بد من تحقيقها على م تحتوي على الصحيح والضعيف أيضًاإليه التي تنسبوالروايات 
ية هل هي حجة أم لا؟ س أصول الحديث. أسا ين خلاف في أقوالهم التفسير وعند المفسر

 ول كن أعدل الآراء هو أنّ أقوالهم تكون حجة إذا لم ي نقل عن النبي نعم، 
فلن   حديث الرسول قول الصحابي خالفإذا وق صحيحة، رتفسير آية بط

 ً اختلفت فيحاول الجمع  إذا ، إلا أنّ الروايات المنقولة من الصحابة ايكون مقبول
. ولهذا ها للنصفقووأأدلة من حيث العدم إمكانية الجمع بينها ي رجح أقواها في حالة بينها، و

 ".نااجتهادهم فوق : "اجتهاد قول الإمام الشافعيي

علم التفسير من الصحابة م أخذوا أنهوآرائهم القيمة  عينالتابأقوال  لأهميةيكفي و 
يةوا ثرواونقل، مباشرة ومن بينهم اشتهر مجاهد، وقتادة، وسعيد إلى الأمة.  تهم التفسير

باح شهرة خاصة.  بن جبير، وعكرمة، وعلقمة، وحسن البصري، وعطاء بن أبي ر
ية هو أنّ مكانة تفسير التابعي  المنسوب إلى الصحابي وأعدل الآراء في أقوالهم التفسير

في كونها لا شك ى أمر فحينئذ ول كن إذا أجمع التابعون علتفسير الصحابي، كتكون 
حجة، وإذا اختلفت آراؤهم فلا يكون قول أحدهم حجة على أحد، ولا يجب على من 
ية  بعدهم أن يرجعوا في مثل هذه الأحوال إلى لغات العرب، ولا إلى السنة النبو

 وآثار الصحابة والأدلة الشرعية الأخرى.

والتابعين  الصحابة قوالأالاختلاف في معظم  هنا أنّ  من الضروري التذكيرو
يةال بما يكون من الخداع لبيان المعنى الواحد بكلمات وعبارات ، ولفظي فقط تفسير ر

بعض   ابن تيمية ذكروقد مع أنّ مرجع الجميع، والغرض منه واحد. ، مختلفة
نغض وليس من العدل أن  1".أصول التفسير ةمقدمكتابه "الأمثلة على ذلك في 
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التراث التفسيري القيم لمجرد أنّ أقوالهم وآراءهم متناقضة، وأن البصر عما خلفوه من 
يابس  الشخصي اجتهادوالللغة على ا تفسيرال ضع أساس، وأن ننعتبرها مجموعة رطب و

 .الضلالاتال كثير من الفتن وباب فتح يأن  من ذلك خشىي   بل ،فقط

يم  آنمعرفة أحكام القرلالمصدر الوحيد إنّ لغة العرب:  -الرابعالمصدر  وموضوعاته ال كر
يحة  ، موضوع فيه إجمال وحكم أ. أما إذا كان هناك هو لغة العرب الواضحةوالصر

يةتكون الأف أما إذا لم يوجد أي للقرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين فقط، و ولو
 .إلى لغة العربهناك حاجة إلى الرجوع دلالة أو حلّ تطمئن به القلوب ف

ّ ه بن عباسيسر المف عن قال الرسول  : ن من الصحابة، ولا سيما عبد الل
"نعم ترجمان القرآن" ودعا له "اللهم فقه في الدين" وأنه كان يرجع إلى اللغة في حلّ 

كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى "يقول: المشكلات القرآنية مع علمه وفضله و 
أي . )"أنا ابتدأتها أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول:

 ً  1ففهمت معنى كلمة "فاطر".ا( حفرت هذا البئر أول

 . إذا لم يعرفوا معنى أيّ باللغة الحذر في الاستدلال يشديد وال كن الصحابة كانو
ً فكلمة  يجتهدوا فيهكانوا يسكتون بدل كما توجد مثل هذه الروايات عن ، ا أن يقيسوا و

ّ ه بن عباس  يبة التي لم  أنهما لم يبدياعمر وعبد الل رأيهما عن بعض كلمات القرآن الغر
 2يعرفا معناها خشية أن لا يكون التفسير بالرأي.

بية و يمفهم القرآن لمن الضروري التعرف على مستوى اللغة العر  يحوزهحقاً، الذي  ال كر
يم بالقرآن ا بية ةبه الخاصيلامعاييره وأسال كر . وأيضًا أن يكون الذوق السليم في اللغة العر

لوصول إلى مطالبه وكنهه وحقائقه وأسراره وحكمه بالإضافة إلى الممارسة الشديدة ل
بية، يعني أن يكون هناك علم بجودة هذه اللغة ولطافتها وأسرارها، وأن تكون  باللغة العر

                                              
 .2/4الإتقان في علوم القرآن،  1
 .2/4، مرجع نفسهال 2
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بية، والتعابير، والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز، وأساليب  المعرفة التامة للغة العر
اللغة، قراءة بعض كتب ات لا يمكن الحصول عليها بمجرد وهذه القدرفة، الكلام المختل

يم دون الحصول على تفسيرالقيام بالخطأ الضلال ومن و  .اتهذه القدر القرآن ال كر

ّ ه إذا لم يكن  لا يحلّ : "قال مجاهد ّ ه واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الل لأحد يؤمن بالل
 ً لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر " عن مالك قال:و 1".ا بلغات العربعالم

 ً ّ ه إلا جعلته نكال  2".اكتاب الل

يم لأفكاره العصامية بعملية إخضاع القرآن  إنّ  اللغة وآدابها، وأصول تجاهل ال كر
بشكل هذه الجهود بلغت أوج الرقي ول كن  ،ستمر في كل عصرالتفسير المسلمّة ت

ين يل حقائق الإسلام المسلمّة  . وهناكخاص في القرنين التاسع عشر والعشر تم تأو
يوم القيامة، والملائكة، والشياطين وما  يوم البعث، و من المعجزات، والجنة، والنار، و

يف والتبديل تماماً.  إلى ذلك الذي يندرج في فئة التحر

ير في أصول ال"تفسير القرآن" و " على مثل هذه الأمثلة في كتابيمكن العثور و  تحر
"مطالب في كتاب )الجزء الثاني( و، وفي مقالاته د أحمد خانسي التفسير" للسير

يز، الفرقان"   القرآن"."مفردات وللسيد برو

ين من الصحابة رجعوا إلى : ال كريم القرآنفهم في  يأهمية الشعر الجاهل ثبت أنّ المفسر
يبالحل المشاكل وشرح أصل اللغة أي: الشعر الجاهلي ل :  وقال ابن عباس، غر

ّ هالشعر ديوا" بلغة العرب  ن العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الل
وقال أبو عبيد عن ابن عباس أنه كان  3".رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه

 4.قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر.
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عدة عن ابن عباس لإتقان في علوم القرآن" تعالى في كتابه: "ا ونقل السيوطي 
أشعار من العرب الجاهليين واستشهد بها على سؤال عن معاني الكلمات الواردة في 

يم،  بة على حوالي مئتي سؤالالقرآن ال كر أجاب عليها مستدلاً بأشعار  وهناك أجو
اني في والطبر والابتداء"، الوقفه "وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب 1العرب.
 بعض هذه الأمثلة كالتالي:". منها معجم ال كبيركتابه "ال

ّ ه تعالى:  مثلاً سئل ابن عباس  مَالِ عِزيِنَ "عن قول الل ِ مَِيِن وعََنِ ٱلش   2"،عَنِ ٱلۡي
 عبيد بن الأبرص وهو يقول:واستشهد بشعر قال العزون: الحلق الرقاق، 

 ىفجاؤا يهرعون إليه حت
 

 3كونوا حول منبره عزيناي
 

ً  4"،امَثبْوُرً "عن قوله تعالى: وسئل  ا من الخ ير قال: وهل تعرف ا محبوسً قال: ملعون
بعري يقول: ّ ه بن الز  العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عبد الل

 الن  إذ أتاني الشيطان في سنة
 

 5ومن مال ميله مثبورا نوم 
 

ثيل في له م وجدلدرجة أنه لم ي يضليعاً في الأدب الجاهل  ابن عباس كان
يبة، يقول الجاحظ عنالعرب وتحقيق لغة  كان عمر بن : " عمر الكلمات الغر

في  شيق أكبر ناقد في الشعرابن ر جعلهو 6"،أعلم الناس بالشعر -- الخطاب
 7."وكان من أنقد أهل زمانه للشعر عمر بن الخطاب ، كما يقول: "عصره

جميع أشعار ء خاصة في أشهر الشعراء العرب، وكان له آرا وكان يحفظ أشعار

                                              
 .105-2/67، نفسهالمرجع  1
 .37المعارج:  سورة 2
 .2/68الإتقان في علوم القرآن،  3
 .102الإسراء:  سورة 4
 .71-2/70الإتقان في علوم القرآن،  5
 .1/202البيان والتبيين،  6
 .33ص  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه 7



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   277 2021دي 

 

وكتب أنه أرسل إلى الأمراء والحكام أن يأمروا الناس بحفظ الشعر، و 1،الشعراء
مر من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه "إلى أبي موسى الأشعري:  عمر بن الخطاب 

 2".يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب

بي له مكانة خاصة أنّ إلى  نظراً في فهم القرآن، مع مراعاة هذا الجانب من  الشعر العر
مدى  على تعليمه بشكل خاص. إلى أيّ  أكدّو ،الهدف، فقد جعله محور اهتمامه

ة يقدّر بهذه القصة القرآني كيف يستفيد منه في تحقيق الكلماتفائدتها؟ و بعمر يشعر 
ّ ه عزّ يوماً و سأل الناس أنه وۡ ": لّ وج قال: يا أيها الناس، ما تقولون في قول الل

َ
أ

في  َٰ تَََوُّ خُذَهُمۡ عََلَ
ۡ
هذيل: هي لغتنا يا أمير  يمن بن فسكت الناس، فقال شيخ 3"،يأَ

فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم،  المؤمنين، التخوف التنقص.
 قال شاعرنا أبو كبير الهذلى يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه: 

 ّ ً  ف الرحل منهاتخو ً تامك  اا قرد
 

 ّ َ كما تخو  4النبعة السفن ف عود
 

 5".كلامكم يفيه تفسير كتابكم ومعان فقال عمر: يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإنّ 

على تحقيق لا يساعد ي الشعر الجاهلإن الجاهلي: الشعر  من فوائدمختلفة الجوانب ال
يةالأدبية و مشاكلالفحسب، بل يشرح أيضًا غريب القرآن ومشكله  ية  المعنو والنحو

يم، بالإضافة إلى أنه قرآن ال في ال يتضح به يساعد على فهم كر الاستعارة والكناية فيه، و
به ي عرف أساليبه  يخية التي نزل فيها الجمال الأدبي، و المختلفة. كما يشرح الخلفية التار

يمالقرآن   همعاداتكبير وكما أنّ أدب العرب الكلاسيكي يبينّ إلى حد . ال كر
 ،حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية أحوالو، الدينية همعتقداتمو
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هذه الأمور في فهم القرآن  من. فمن الضروري جداً الاستفادة تهم الأخلاقيةاوحال
يم  هنا سوف نشرح هذه الجوانب بشيء من التفصيل.و. ال كر

عندما لا يتضح معنى الكلمات الغربية: الاستفادة في تحقيق الكلمات المشكلة و -)أ( 
بية ب يم،القرآن المشكلة والغر ية، والسنة ال كر لا بد من إذن فوآثار الصحابة  النبو

ين من الصحابة  أنّ  الماضيةكما أوضحنا في السطور  يالرجوع إلى الأدب الجاهل المفسر
يم،  لقرآنافي تفسير كانا يرجعان إليه كثيراً  وعمر ابن عباس لا سيما و ال كر

يستشهدان في تحقيق اللغات القرآنية بأشعار العرب  .و

ي قصد و للمعاني المختلفة، حيناً آخر . وواحد لمعنى لغةفي ال ي وضع لفظفي بعض الأحيان 
راد معناه ي  و ، في مكان آخر المجازي يقصد المعنىالمعنى الحقيقي للكلمة في مكان، بينما 

عديد من كان هناك الاصطلاحي في حين آخر. و بينما يراد المعنى أحياناً، اللغوي 
يمكلمات تغيرت معانيها وقت نزول القرآن ال بعض معاني وعلى سبيل المثال أنّ ، ال كر

ً ل كنها صارت بعد مجئ الإسلام خاصة ل، وعامةفي الجاهلية كانت الكلمات  من ى معن
هناك توجد بعض ارعة وما إلى ذلك. ومزالبيع، والحج، والزكاة، والصلاة، والك المعاني

يم التي كان  ، نحو لفظ في الجاهلية لا يستعملونها العربالكلمات في القرآن ال كر
وكما يقول ابن في زمن الجاهلية.  يعرفونهإسلامي لم يكن العرب  " وهو مصطلحالمنافق"

لذلك لا الأعرابي إن لفظ "الفاسق" لم يسمع في أشعار العرب وكلامهم في الجاهلية، 
ي هتم بجميع هذه الأمور القرآنية، ولهذا  لغاتال من معرفة اللغة في تحقيق القليليكفي 

باب الفهم الحقيقي.  ل كي يفتح الرجوع إلى الأدب الجاهلي المذكورة بالإضافة إلى
يم لغض النظر عن هذه الأمور، في تفسير القرآن المشاكل ال كبيرةتسبب و وفتح  ال كر

، لها ترك المعنى الحقيقية، ومعنى المجازي للكلمالخذ البعض . أالضلالات المختلفة باب
حاول كما . اللغويالمعنى أخذ و ،ترك المعنى الاصطلاحي والشرعي بينما البعض

يم من القرآن ال  عقائدهم وأفكارهم الفاسدةإثبات  بعضهم في اللغات بالبحث كر
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رجاء وال توقعاللنظر با المعتزلة كما أراد. قليلة الاستعمالمجهولة والمعاني العن والقواميس 
َ وكذلك ي قصد الجرح ب " 1".إلََِٰ رَب هَِا ناَظِرَة  في قوله تعالى: " َّّم ُ وَكََىمَ ٱ" في قوله تعالى: "كلَ للَّى

 3"،فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنى كما أراد الرافضة المتعة بقوله تعالى: " 2"،١٦٤ا مُوسَََٰ تكَۡليِمٗ 
جَرَ  معنى قوله تعالى: "يرى سيد  السيركما أنّ و  نِ ٱضۡۡبِ بِعَِصَاكَ ٱلَۡۡ

َ
على  المشيهو  4".أ

ا، وأنّ السمك أمسك يونس عليه السلام بفمه فقط في قوله الصخر بمساعدة العص
وتُ تعالى: "  6من هذه السلسلة.أمثلة وهذه عدة . ولم يبتلعه 5"،فٱَلِۡقََمَهُ ٱلُۡۡ

يم بكلام : القرآنية الاستفادة في معنى التعابير)ب(  وأيضًا يتضح معنى كلمات القرآن ال كر
معناه ساق" )ال"كشف  :على سبيل المثالالعرب، والعلم بتعابيرهم ومواضع استعمالها. و

مشاكل حلول ال عند اهونيستخدمتي ال هذا من أنواع تعابير العربفتح الساق(  اللغوي هو
يقال: شمرتكبيرة، ال  إذا جرت  الحرب عن ساقها ، أو كشفتالحرب عن ساقها و
وفي الواقع أنّ الإنسان إذا أراد أن يعمل عملاً جاداً يكفت لباسه  شرسة.المعركة ال

يكشف عن ساقه. ولذلك أنّ هذا التعبير يستخدم عند الشدائد. يقول الشاعر الراجز:  و

 قد كشفت عن ساقها فشدوا
 

 7وجدت الحرب بكم فجدوا
 

بالشعر الجاهلي بأنّ  8"،يوَۡمَ يكُۡشَفُ عَن سَاقي آية "فيتضح معنى "كشف الساق" في ال
                                              

 . 23القيامة:  سورة 1
 . 164النساء:  سورة 2
 . 24النساء:  سورة 3
 .60البقرة:  سورة 4
 .142الصافات:  سورة 5
 بقول الشاعر:. واستدل الزمخشري على أن معنى النظر هو التوقع والرجاء 4/192انظر: ال كشاف،  6

 وإذا نظرت إليك من ملك
 

 والبحر دونك زدتني نعما
 

يل،  يقول أكثر الرافضة، إن المراد بقوله: 4/662انظر: ال كشاف عن حقائق غوامض التنز فمَاَ ". و
 ِ ْ بهِ  ،91هو المتعة. وانظر: )لمراجع السرسيد( السرسيد أحمد خان، تفسير القرآن، ص  "اسْتمَتْعَْت م

 .2/253ت سر سيد )مقالات السرسيد( وأيضًا مقالا
 .18/248تفسير القرطبي،  7
 .42القلم:  سورة 8
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يده تفسير ابن عباس   .1معناه ال كرب والشدة، كما يؤ

ءِٓ وكذلك قوله تعالى: " مَا ٱلسى سَِبَبٍ إلََِ  ن وقوله تعالى: " 2"،فَلۡيَمۡدُدۡ ب
َ

سۡتَطَعۡتَ أ فَإنِِ ٱ
مٗاتبَۡتَغَِِ نَفَقٗ  وۡ سُلى

َ
رۡضِ أ

َ
رة يستخدم عند غاية الجد والجهد، ما استعاكلاه 3"،ا فِِ ٱلۡۡ

 وفي هذا المعنى استخدم زهير، والأعشى مثل هذه التعابير، يقول زهير:

 ومن هاب أسباب المنايا ينلنه
 

 4وإن يرق أسباب السماء بسلم
 

يقول الأعشى:  و

 ثمانين قامة فلو كنت في جبّ 
 

 5ورقيت أسباب السماء بسلم
 

ية: في حل المش لاستفادةا)ج(  تتشكل قواعد اللغة وأساليبها كلات الأدبية والنحو
يرجع أهل اللغة،  امكلاستقراءب . ومصدر كلامهم الموثوق به لنظائرها وشواهدها إلىو

بية الو القواعد بها ر تبت كتب قواعد اللغة الجاهلية هي أشعارمبادئ للغة العر ، و
ية في  مشكلاتال تعوقحيثما  والمبادئ والصرف والنحو والمعاجم. الأدبية والنحو

يم يصبح لحلها منالقرآن فهم  إلى و ،الضروري الرجوع إلى قواعد اللغة وأساليبها ال كر
 الأمثلة التالية.، وتتضح أهمية هذا الموضوع بهاظائرنما في كلام العرب من 

هَا لكََبيَِرةٌ منها: قوله تعالى: " ِۚ وَإِنى ِ ة لوََٰ بِۡۡ وَٱلصى ْ بٱِلصى َٰشِعيَِ وَٱسۡتَعيِنُوا فهل  6"،إلَِى عََلَ ٱلۡخَ
مرجع الضمير "ها" هو الصبر أو الصلاة أو كلاهما؟ على الرغم من أنّ الضمير هو 
ين في ذلك. ول كن هذا الرأي هو الأصح أن  للواحد المؤنث. فاختلفت آراء المفسر
يد ذلك كلام العرب، ونظائرها القرآنية  يؤ مرجع الضمير هو الصبر والصلاة. و

                                              
 .18/249تفسير القرطبي،  1
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عندما يكون مرجع الضمير المنصوب أو المجرور هو المذكر والمؤنث فإن ، الأخرى
بهام في المعنى، وأن  القاعدة العامة هي أن يؤتى ضمير المثنى "هما" ول كن حيث لا يوجد إ

 المذكورة()كما في الآية تكون القرائن لرجوع الضمير إلى المذكر والمؤنث واضحة تماماً 
أمثلة كثيرة على ذلك يوجد هناك الواحد المؤنث "ها". و أن يؤتى للاختصار ضميريمكن 

بير الأسدي:. في كلام العرب ّ ه بن الز  ومن هذه الأمثلة يقول الشاعر الحماسي عبد الل

باك  سمعت بكاء باكية و
 

 1أبان الدهر واحدها الفقيدا
 

" وليس " و"باكٍ باكية" " لواحدها" للواحدالضمير المؤنث  شعراستخدم في هذ ال
يم أيضًا كقوله تعالى: " ما".هحدا"و ينَ وهناك يوجد بعض الأمثلة في القرآن ال كر ِ وَٱلَّى

ينُفقُِونَهَا ةَ وَلََ  بَ وَٱلۡفِضى هَ ونَ ٱلَّى يمة استخدم الضمير  2"،يكَۡنُِِ ففي هذه الآية ال كر
ُ وَرسَُولُُ " :المؤنث المفرد الذي يرجع إلى "الذهب والفضة"، وكذلك قوله تعالى ٓۥ وَٱللَّى

ن يرُۡضُوهُ 
َ

حَقُّ أ
َ

ّ ه ورسوله. 3"أ  فاستخدم فيه ضمير "ه" وهو يرجع إلى الل

ية، قوله تعالى: " مَ كَثيِرٗ ومن الأمثلة التي تحل بها المشكلات النحو هَنى ناَ لَِِ
ۡ

ا وَلقََدۡ ذَرَأ
نِِ وَٱ نَ ٱلِِۡ نسِِۖ مِِ و علم بهذه الآية أنّ الهدف من خلق ال كثير من الجن والإنس ه 4"لِۡۡ

نسَ إلَِى أن يكون الوقود لجنهم، بينما علم بقوله تعالى: " نى وَٱلِۡۡ وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِِۡ
ّ ه تعالى. وأجاب على الغرض من أنّ  5"،لََِعۡبُدُونِ  خلق الجن والإنس هو العبادة لل

هذا الإشكال الإمام الرازي بإجابات مختلفة ول كن الأصح عنده هو أنّ "اللام" في 
بة، أي عاقبة خلقهم صارت أنهم جعلوا أنفسهم وقوداً لجنهم بسبب جهنم هي للعاق

نسَ إلَِى كفرهم وعصيانهم. وأن "اللام" في قوله تعالى: " نى وَٱلِۡۡ وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِِۡ
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ّ ه تعالى. واستعمل شعراء لََِعۡبُدُونِ  "، هي للغاية، أي أن غاية خلقهم أن يعبدوا الل
 يقول الشاعر: العرب "لام العاقبة" في كلامهم.

 وللموت تغدو الوالدات سخالها
 

 كما لخراب الدهر تبنى المساكن
 

يقول آخر:  و

 أموالنا لذوي الميراث نجمعها
 

هر نبنيها  ودورنا لخراب الدَّّ
 

يقول آخر:  و

 له ملك ينادي كل يوم
 

 1لدوا للموت وابنوا للخراب
 

وهناك العديد من ، واللامات استخدمت في هذه الأشعار للعاقبة وليست للغاية
يم. منها: قوله تعالى: " القرآن منالأمثلة على ذلك في أماكن أخرى  لُ ال كر ٓۥ ءَا ٱلِۡقََطَهُ

موسى ألحق  نتيجة التقاطهم هي أنّ  أي أنّ  2"،ا وحََزَناً  فرِۡعَوۡنَ لَِكَُونَ لهَُمۡ عَدُوِٗ 
 ً ً ضرر  3واللام هنا للعاقبة.. بعد أن كبر ا بفرعوناكبير

ارٍ عَنيِدي لى: "وقوله تعا فى مَ كُُى كَ قِيَا فِِ جَهَنى لۡ
َ

ين" وهي  4"،أ قبل هذه الآية وردت كلمة "قر
مفردة، ول كن هنا لماذا جيء "ألقيا" بصيغة المثنى بدلاً من "ألق" بصيغة المفرد؟ وحل 
هذه المشكلة هو أنّ فصحاء العرب يستعملون أحياناً المثنى للمفرد عند الخليل والأخفش، 

ً أنّ الصديق يستعمل لصديقه "خليليَ" مكان "خليليِ"، وكان هذا الاستعمال كما  في  اشائع
 السفر:أثناء  يقهرفومثال ذلك شعر امرئ القيس يقول مخاطباً ، العرب

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 

 5بسقط اللوى بين الدخول فحومل
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 استعمل هنا "قفا" صيغة المثنى بدل "قف".

ِ وقوله تعالى: " َٰنِ إ حِرَ َٰنِ لَسََٰ َٰذَ وهناك إشكال أيضًا وهو أنّ "إنْ" مخففة من  1"،نۡ هَ
"إنّ"، وهي من الحروف التي تنصب الاسم، لذلك من المناسب أن يكون لفظ الآية 
"إن هذين لساحران"، ول كن هنا هذان مرفوع. أجاب على هذا الإشكال الإمام 

" هنا ليست من "إنأن يقال إن عن المبرد والأخفش، وهو  القرطبي 
ول كن الجواب  2، واستشهد بالعديد من الأشعار.بمعنى نعمالحروف الناصبة بل هي 

يجعلون المثنى  بعض قبائل العرب لغة والتفسير هو أن لغةلدى علماء النحو وال الأصح
 بالألف عند الرفع والنصب والجر، كما يقول الشاعر:

 إن أباها وأبا أباها
 

 هاقد بلغا في المجد غايتا
 

بيد وخثعم. يأنها لغة بن وقال القرطبي: يد يجعلون  الحرث بن كعب وز وكنانة بن ز
 3.لفأرفع الاثنين ونصبه وخفضه بال

ين أيضًا حول موضوع الحروف المقطعات القرآنية حسب  وتكلم العديد من المفسر
لماء المشهورة بين الع الآراءهم في هذا الموضوع، ومن ؤاختلفت آراذوقهم وقدراتهم، و

تشير إلى الكلمات التي أخذت منها هذه المقطعات في الحقيقة حروف ال أنّ وهو 
على )، (Abbreviation)الحروف، أي: هذه الحروف هي اختصارات لهذه الكلمات 

مثلاً نقل عن ابن عباس عدم وجود قاعدة في تحديد هذه الكلمات(، من رغم ال
 يقول عن "ك ّ ه أعلم"، و ، "الملك"من  أخذالكاف  أنّ هيعص" معنى "ألم": "أنا الل

ّ ه"من  الهاءو يز" والصاد من "المصور".، و"الل والاكتفاء ببعض  4الياء والعين من "العز
بية من هذه الفكرة عدة أمثلة تأييد في  ذكر السيوطي و .الكلمة معهود في العر
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 :الشعراء العرب كما يقول أحد الشعراء كلام

 قلت لها قفي فقالت ق
 

يقول آخر:، فكيعني وقفت  لمة "ق" اختصار من "وقفت". و

 بالخ ير خيرات وإن شرا
 

يد الشر إلا أن تا فا  1ولا أر
 

والمراد ب "وإن شرافا" في هذا الشعر هو "وإن شراً فسر"، و "إلا إن تا" اختصار من 
 "إلا أن تشاء".

مصادر إن أشعار الجاهلية هي أهم ال)د( الاستفادة من أهم المصادر لتاريخ العرب: 
يم العرب أحوالمن معرفة لا بد ، ولتاريخ العرب تكن . وما لم في فهم القرآن ال كر

يخية،  إلى الظروف المعرفة لمعتقداتهم، وأفكارهم، وثقافتهم، وعاداتهم، والنظر التار
التي التفسير الصحيح للآيات  لن يمكن، ففي ذلك العصر الاجتماعيةوالجغرافية، و

 موجودة في الشعر الجاهلي. ضوعاتل هذه الموتفاصيوجميع . تتعلق بهم

ية التي حدثت في ي علم بها الأحد الجوانب المفيدة لهذا الموضوع هو أنه  تغيرات الثور
بي من خلال ترويج  يم لرسالة الخالدة للقرآناالمجتمع العر . وهنا نوضح ذلك بمثال ال كر

بال تكون عند قيام الساعة وفي الحقيقة أنّ الآيات التي ذكر فيها أنّ الجأو مثالين، 
نحو قوله تعالى:  ،حطاماً، وعلى وجه الخصوص نزلت على رد مغالطات العرب

بَالِ فَقُلۡ ينَسِفُهَا رَبِِ نسَۡفٗ   َ وَيسَۡ " ىَٰ  ١٠٦فَيَذَرهَُا قاَعٗا صَفۡصَفٗا  ١٠٥ا لُونكََ عَنِ ٱلِِۡ لَى ترََ
مۡتٗا 

َ
مَۡنفُوشِ : "وقوله تعالى 2"،١٠٧فيِهَا عِوجَٗا وَلََٓ أ بَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱل وغيرها  3"،وَتكَُونُ ٱلِِۡ

. وفي الواقع أنهم يرون حشر الأجساد وجمعها بعيداً، كما يرى عقلاؤهم من الآيات
يستحيل أن تغيب عن الأرض في  أنّ الجبال لا تزول من مكانها، وهي غير فانية، و
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 ء:يقول زهير وهو من شعراء العرب الحكما .يوم من الأيام

 ألا لا أرى على الحوادث باقيا
 

ً إلا الجبال الرواسيا  1ولا خالدا
 

يم  وفي الحقيقة كان اعتقاد بعض فرق العرب أنّ الجبال غير فانية فردّ القرآن ال كر
 على ذلك رداً قاطعاً، وهذا يتضح بأشعارهم.

يم ذكر في موضع اعتقاد بعض فرق العرب وهو أنهم كانوا يعوذ ون وأنّ القرآن ال كر
نِِ فزََادُوهُمۡ بالجن، قال تعالى: " نَ ٱلِِۡ نسِ يَعُوذُونَ برِجَِالي مِِ نَ ٱلِۡۡ ىهُۥ كََنَ رجَِال  مِِ ن

َ
وَأ

يتضح ذلك بالأشعار التالية، وأنهم كانوا يعوذون بكبير الجن في الوادي  2"،رهََقٗا و
كله الأسد إذا دخلوا فيه، ومرة استعاذ رجل أثناء سفره مع ابنه بالجن في وادٍ فأ

 فقال:

 قد استعذنا بعظيم الوادي
 

 من ما فيه من الأعادي
 

بر عادي  3فلم يجرنا من هز
 

 وقال آخر:

 قد بتّ ضيفاً لعظيم الوادي
 

 المانعي من سطوة الأعادي
 

 4راحلتي في جاره وزادي
 

يأتي  وكان من عادات العرب أنهم كانوا يشعلون النار في خيامهم في المكان المرتفع، و
بيالشاعر يهم المسافرون الضائعون فهؤلاء يضيفونهم، يقول الإل يعرب عن جود  عر

 :كرمه في هذه الكلماتممدوحه و 
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 له نار تشب على يفاع
 

 1إذا النيران ألبست القناعا
 

 وقال آخر:

 وإني لأدعو الضيف بالضوء بعدما
 

 23كسا الأرض نضاح الجليد وجامده
 

نََنُۡ لها الأشعار فلا يتضح معنى قوله تعالى: "إن عادات العرب هذه إذا لم نراجع 
َٰعٗا لِلِۡمُقۡويِنَ  َٰهَا تذَۡكرَِةٗ وَمَتَ ين  ة للمقيمينمفيدنار إن كانت الوأنّ  4".جَعَلۡنَ والمسافر

ينلل اعلى حد سواء، فما سبب تخصيص فائدته على هذا  فيمكن أن يجاب؟ مسافر
 ً  .بهذه الأشعار االسؤال تمام

يم القرآن أنّ هنا ة حقيقلتذكر هذه ال  توجدلتاريخ العرب.  وثقنفسه مصدر مهم وم ال كر
يم  العربالقوم تفاصيل  لوط  مدين، وقومو ،وثمود ،مثل عادالسابقين في القرآن ال كر

، وذكرت اعتقادات أولئك القوم، ودعوة أنبيائهم، وردود قومهم وما إلى ذلك
في كلام الشعراء العرب، ول كن  بالتفصيل الأمم تلكذكر  م يوجدلبالتفصيل. بينما 

كقوله تعالى: ها إلى حد ما. نمأن يستفاد  التي يمكن توجد بعض الإشاراتهناك 
" ٓ َٰهَا بتَۡ ثَمُودُ بطَِغۡوَى َٰهَا  ١١كَذى شۡقَى

َ
ِ ٱنۢبَعَثَ أ ؟ آيةالفي " أَشۡقىَ هاَ"فمن المراد ب  5"،١٢إذِ

 قالت:فنجد الإجابة على هذا السؤال من كلام الخنساء التي 

 ولاقاه من الأيام يوم
 

 6كما من قبل لم يخلد قدار
 

: "وقدار، هو أحمر ثمود، عاقر الناقة وكان شديداً جباراً طاغية يقول الفراهي 
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رئيسهم وإمامهم كما كان قبله قيل بن عمرو في عاد. قال الأفوه الأودي، وهو جاهلي 
 وثمود:  قديم، يذم أشرار قومه يشبههم بقيل وقدار: رئيسي عاد

 أضحوا كقيل بن عمرو في عشيرته
 

 إذ أهل كت بالذي سدّى لها عاد
 

 أو بعده كقدار حين تابعه
 

 1على الغواية أقوام فقد بادوا
 

الشعر  يوجد أي إشارات خاصة تتعلق بتاريخ العرب القديم، وتاريخ الأمم فيلا 
الاعتماد على كن ي، ول كن تتوفر المعلومات المفصلة عن العصر الجاهلي، وليالجاهل

يم في القرآن ال   جميع الآيات ذات الصلةوالاستفادة من ، ضوعاتفهم هذه الموكر
 هناك أحاديث كثيرة نقلت الرجوع إلى الأحاديث، لأنّ بعد جمعها، بالإضافة إلى 

بعض  فيتضح بهاعن ظروف وأحداث الأمم السابقة   من النبي
يم القرآن مجملات تحقيق الروايات والآثار الصحيحة من أنه من الضروري . كما ال كر

، ومن إلى الصحابةوالتي تنسب المتعلقة بهذا الموضوع  الآثار الضعيفة والإسرائيليات
التي لا  الضعيفةل هذه القصص امثمن أتنب ، وليجفي تفسير الآياتثم يستفاد منها 

يمتساعد في فهم القرآن  في  تكون عوائقل كنها في بعض الأحيان يمكن أن و، ال كر
بكلام  التفصيلأن لا يغيب عن البال إذا اتضح الموضوع بالحقيقي. كما  امعناه تعيين

حكم على وجه الصحابة، فلا ي   تفسيرو ،القرآن والسنة فيتوجيه أي ولا يوجد  العرب
اليقين أن هذا هو المراد الحقيقي، بل تكون دلالات الألفاظ ظنية في ذلك 

 أخرى.  مالاتاحتوسيكون هناك مجال لالموضوع، 

الإلمام من الضروري جداً المحاسن الأدبية وأساليب الكلام: في فهم ستفادة )ه ( الا
يةالأدبية و المحاسنبالأدب الجاهلي لفهم  المتنوعة للقرآن  ساليبوالأ المزايا الإعجاز

يمال  يم بكلام العرب تظهر مكانة القرآن المتميزة،  .كر ومن خلال مقارنة القرآن ال كر
مة. مثلاً أنّ القرآن وخصائص َّّ ية كما أنّ أهمية الأدب الجاهلي في فهم المعاني مسل ه الإعجاز
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بية هي الأنسب حسب السياق والموقع،  يم يختار كلمة من اللغات العر يمكن ال كر و
يم أوجد كلمات كثيرة، وأن االقرآن  القول أيضًا أنّ  بية وآدابها ال كر رهينة له للغة العر

بية ووسّع فيها كما أنه عرّفها  نهحيث إ كلماتالالعديد من في  أغنى ذخائر اللغة العر
بليغة لم يكن العرببكلمات موجزة جامعة وفصيحة  الميزة هذ و. تماماً مألوفين لها و

يم تتضح ب لقرآنل وهي وفي" ت. ومن الأمثلة على ذلك كلمة "يدراسة الأدب الجاهلال كر
يم أولاًالقرآن ال ، واستخدمها في اللغة أخذ شيء كاملاً وافياً  1".الموت"بمعنى  كر

يم. وذكر ابن سيده  واستعملها شعراء العرب بمعنى "الموت" بعد نزول القرآن ال كر
بية بمعنى الموت نقلاً  ين كلمة من اللغة العر بعاً وعشر الأندلسي في كتابه "المخصص" أر

والهلاك،  من الشعر الجاهلي استخدمها الشعراء الجاهليون في كلامهم، نحو الموت،
والفناء، والحتف، والشعوب، والحمام، والمنون، والسام، والقاضية، والهميغ، والنيط، 
والفود، والجياز، والمقدار، والحلاق، والطلاطل، والطلاطلة، والعول، والذام، 

هذه الكلمات الشعراء الجاهليون كان اختار وال كفة، والجداع، والحزرة، والخالج، وقد 
 الحياة وأنّ  الجسد فانٍ  بأنّ  وتصوراتهم الباطلة الشركية اعتقاداتهمى للموت مبنياً عل
يم استخدم كلمة "توفي" للموت وانتقد عقائد المشركين ، الثانية مستحيلة وأنّ القرآن ال كر

كما أنه قدّم الحياة الآخرة من خلالها كعقيدة. ، شديداً افي هذا الصدد نقدً  الفاسدة
حتى لا ينقص  كما مضى هو "أخذ الشيئ كاملاً وافياً"، كلمة "توفي" في اللغة عنىمو

، بل هو باستعمال هذه الكلمة لهناء الأبدي فليس اسم الاتضح أنّ الموت شيء، و
ّ ه تعالىقبض  يعيد الروح إليها. الروح من الل ، وهو قادر على أن يجمع الأجسام المنتشرة و

 2عاً حول هذا الموضوع.وتكلم العلامة أنور شاه ال كشميري في بحثه كلاماً رائ

                                              
كُِمْ "نحو قوله تعالى:  1 َ ب ي وُكُِِ ِ وتِْ الَّى كُمْ مَلَكُ المَْ  [.11: السجدةسورة ، ]"قلُْ يَتَوَفىا
 وأنور شاه ال كشميري، تحية الإسلام. وأيضًا تكلم الشيخ يوسف البنوري  .73-2/71المخصص،  2

حول هذا الموضوع في مقدمة كتاب شاه "مشكلات القرآن" يتيمة البيان لمشكلات القرآن نقلاً منه، وطبع 
لعثماني في كتابه "علوم ، والشيخ محمد تقي ا56ه ، انظر: ص 1357هذا الكتاب من مجلس علمي ڈابھیل، 

 .255القرآن" بالإشارة إلى المراجع السابقة، انظر: ص 
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بية كذلك و  استخدامها بفصيحة، و غير تعتبر التي بعض الكلمات الثقيلة في اللغة العر
يمم. االكلفي ثقل  يحدث ها بأسلوب جميل من حيث إنه استخدم ول كن القرآن ال كر

 لم يحافظ على سلاسة الكلام فحسب، بل زاد أيضًا من جمالها وأناقتها.

يم نزلالقرآن  إنّ  بية و ال كر القرآن  ولذلك استخدمهذه اللغة،  أساليبتنوع تباللغة العر
يمال  كاستخدام الحقيقة والمجاز، أيضًا وفقاً للأساليب الشائعة عند العرب.  كر

يض،  ية والتعر يجاز والإطناب، والتأكيد والمبالغة، والسخر والاستعارة والكناية، والإ
يحيط الشعر الجا  ساليبومعظم أ ساليبهذه الأ هليوالأسف واللوم وما إلى ذلك. و

يمالقرآن  بدون  توافق معت ال كر لا يمكن فتح باب فهم  معرفتهاهذه الأساليب، و
يمالقرآن  ولا يكفي معرفة اللغة اليسيرة، بل من شروطها الإلمام الكامل بها. كما ، ال كر

بييما لم  :لإمام الشافعيقال ا  أحد، فلا يمكن لةفهم النص وفقاً لأسلوب فهم العر
يم وتعبير أسلوبعرف الأن ي  هناك زوايا وجوانب، وه الخاصالبليغ للقرآن ال كر

 1للمفاهيم والمطالب القرآنية لا يستطيع عقله وفهمه أن يستوعبها.

يمقرآن ال الرس الا يخفى على د  جميل أسلوبب هدفهم معناه وهذا الكتاب يقدّ  أنّ  كر
سلوب أو تعبير أحسن منه. بل أنّ في إطار هذه الأساليب فلا يمكن أن يكون أيّ أ

ية  يم يحمل الخصائص والميزات الإعجاز يدة، لما تتميز به من القرآن ال كر أساليبه الفر
بساطته وإيجازه. وتتضح  هذه كلام وقوة بلاغته، ونظمه وترتيبه، و ه، وفصاحته و

يم جيداً بالمقارنة مع كلام العرب.  المحاسن للقرآن ال كر

يمالقرآن ال  أنّ ما مضى م خراج النتيجةستيكون من الصحيح الا  يقتصر في بيانه  كر
من الأساليب  التي توجد في كلام العرب، بل أنه أبدع كثيراًعلى الأساليب 

"أساليب  في كتابهوتكلم الشيخ عبد الحميد الفراهي مؤسس الفكرة الفراهية الجديدة. 
بية آن ال بالقر القرآن" كلاماً رائعاً، وأنه وضح الأساليب التي تخص يم، واللغة العر كر

                                              
 .28-27أكبرآبادي، ص السعيد لانظر: فهم القرآن  1
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يم، وكلام العرب، بالإضافة إلى أنه عرّف ببعض الأساليب  بالأمثلة من القرآن ال كر
يم فقط.  الجديدة الخاصة بالقرآن ال كر

وأنهم شاهدوا ، الخلص وأهل اللغة عربالهم كانوا الصحابة  أنّ والجدير بالذكر هنا 
يم، وا ، ستفادوا من صحبة النبي بأعينهم أحوال وظروف نزول القرآن ال كر

ّ ه تعالى ومنطوقه، وإشاراته  لذلك أنهم كانوا أكثر معرفة وعلماً منا بمدلول كلام الل
غض البصر ليس من الحكمة  لذلكوكنايته، ودقته وأسراره، وجميع أساليب كلامه. و

ي عن الذخائر فقط،  اعتماداً على معرفة اللغة الصحابة من  ةالمنقول ةالتفسر
 أرنا. اللهم لاستفادة منهاالإلهي دون ا مرادحقيقة أنه لا يمكن الوصول إلى الول كن ال

 حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.الحق 
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 جهود علماء الهند في خدمة العلوم العربية والإسلامية
 الإمام عبد الحميد الفراهي نموذجاً

 1د محمد البويسفي -

 مقدمة

بداع في العلوم الإسلامية المختلفة، وأسهموا في خدمة تمي   ز علماء المسلمين بالهند بالإ
بية، سواء من خلال الكتابة والتأليف بها أو الترجمة م ن وإليها، وكان الدافع اللغة العر

بية باعتبارها لغة الوحي قرآن  ذلك هو حب   ىإل ا وسنة، ووعيهم بوحدة الأمة هم للغة العر
في المكتبة  عها العرقي والجغرافي واللغوي، فأثمرت هذه الجهود ثراء  المسلمة رغم تنو  

ية لجسور الأخوة والثقافة بين المسلمين في  بية والإسلامية، وتقو قارة الهندية الشبه العر
 وإخوانهم العرب.

أغنى بها المكتبة الإسلامية، والتي جاءت في وقت  فهذه كتابات العلامة الفراهي
يق، من حيث بيان كيفية الاستفادة من ي   ن  أحوج ما تكون الأمة إلى م   نير لها الطر

رقين ا على طعون المستشا رد  ا للفهوم الخاطئة، وثالث  ا تسديد  ا، ثاني  كتاب الل  ه أول  
يعية: القرآن والسنة. فقد غط   ت كتاباته الدراسات القرآنية الطاعنين في المصادر التشر

ز كتاباته أنها متناسقة في مشروع فكري إصلاحي يروم من خلاله في مجملها، وما مي  
يم. كما أنه في كل ذلك  إحياء هذه الأمة وتجديد دينها، تجديد الفهم للقرآن ال كر

بدع غير مج تر لما قيل من قبل.صاحب رأي مستقل غير   تابع، ومؤسس و

ٍ إلى الكتابة أو  وللإمام الفراهي منهجه الخاص في التأليف حيث إنه إذا شعر بحاجة
التأليف في موضوع ما، أو حل  مشكلة من المشكلات في مسألة علمية؛ فكانت 
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ل بين عينيه، وهو ي ديم النظر  والبحث ف يها، فإذا الموضوعات في ذلك الموضوع تتمث َّ
ق مسأل د ذلك وكتب عليه: "من كتاب ..."، اة  أو حل َّ معضلة ، أو أحكم رأي  حق َّ ؛ قي َّ

 اف كتب  حتى إذا اكتملت جوانب البحث أقبل على تأليفها وتنسيقها، لذلك كان يؤل   
 عديدة  في وقت واحد، ولهذا السبب بقي أكث ر  مؤلفاته ناقصة .

فاته أنه لا يكر  ر في مؤل َّفاته ما قاله الآخرون دون ومن مزايا منهج الفراهي في مؤل َّ 
 1.الوقوف عندها وقفات في غاية الحسن والنفع

ز  أسلوب الإمام الفراهي في مؤل َّفاته بالجرأة والثقة بالنفس في مناقشة وقد تمي  
ٌ لا بد منها للعالم الذي يعتقد صواب قوله، لا بد له من الجرأة  المسائل، وهذه صفة

تردد، ولا سيما في المسائل العلمية التي يتسع فيها مجال الأخذ والرد، ولا ونبذ ال
 يستطيع طرف أن يدعي أنه قال القول الفصل فيها.

والإمام الفراهي، صاحب هذا  :ا: جهود الإمام الفراهي في خدمة القرآن ال كريمأولً 
س فضل، وكر  عت لديه شروط التجديد وأدواته، فقد نشأ في أسرة علم والمشروع، تجم  

اطلاع الو ء البحث العلمي، خاصة علوم الآلةا، وامتلك أدواا وتعلم  حياته للعلم: تعليم  
يم،  بي، فأحسن المنطلق في الإصلاح باعتماده القرآن ال كر الواسع على الفكر الغر

ين كتبه تبين ذلك: "التكميل في وسبيل الإصلاح هو تصحيح الفهم أول   ا، وعناو
يل يل الفرقان بالفرقان"..، سعى ردات القرآن" و"مفأصول التأو " و"نظام القرآن وتأو

يوجهه نحو ال صواب، من خلال ذلك إلى تأسيس سياج نظري يؤطر فهم القرآن و
يل من الانحراف يحمي التأو ية  و وإعادة الأمة المسلمة إلى مكانتها العلمية والحضار

بكونها أمة الشهادة عل ى الناس. ولا سبيل باعتبارها خير أمة أخرجت للناس، و
يا يملرجوع الأمة إلى الدور الر ية  دي بين الأمم إلا بالقرآن ال كر بيانه في السنة النبو و

بت الأمة ولا زالت اتباع الغرب وفكره  يخطئ من يرى غير ذلك، وقد جر يفة، و الشر
                                              

قارن ذلك مع ما كتبه الدكتور أجمل الإصلاحي في ترجمة الفراهي في فاتحة كتاب "مفردات  1
 31: ص القرآن"، انظر
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ومنهجه في الحياة ونظرته للإنسان وال كون، فلم تجن سوى الخيبة والتبعية والتخلف، 
ومن تيه فكري وحضاري، وقد ذهب جيل وجاء جيل جديد، نرجو أن  فعاشت

ية الموعودة في قوله تعالى: " خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تكون معه الصحوة والخ ير
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 1."كُنتُمۡ خَيَۡۡ أ

ا بهذا العمل إلى التنبيه إلى ضرورة الرجوع إلى القرآن اق  وكان الإمام الفراهي سب  
يم وفهمه والعمل به، وفي الوقت نفسه لاحظ الحاجة ال كبيرة إلى تصحيح الفهم  ال كر

يم وعن  عن الل  ه تعالى، حتى لا يقع الخطأ والانحراف عن هدايات القرآن ال كر
ا عن قواعد وأصول للتفسير، مقاصد كلام الل  ه تعالى، فنظر في كتب التراث بحث  

فلم يكتمل بناؤه فوجد علم التفسير يغلب عليه الجانب التطبيقي، أما الجانب النظري 
دعوات  استكمال بناء علم أصول التفسير، مع العلم أن   بعد، مما دفعه إلى الدعوة إلى

ي   يلة، وكان حر ا بها النهوض بهذا العلم ظهرت متأخرة عنه رحمه الل  ه تعالى بعقود طو
أن ترجع إلى أعماله وتستفيد منها وتنبي عليها لتستأنف السير الحضاري والبناء العلمي، 

يرها. ولذلك فإن  و ياته  عدم القفز على مجهوداته أو تكر دراسة كتبه والوقوف على نظر
 في كيفية التعامل مع كتاب الل  ه تعالى في غاية الأهمية.

يم وتسييج الفهم والتفسير ما  والذي دفع الإمام الفراهي إلى الاهتمام بالقرآن ال كر
رآن والسنة وفي التراث عاشه في زمنه من أعمال المستشرقين الطاعنين في الق

يم مثل تفسير السير سيد أحمد  الإسلامي، وما شاهده من تفاسير فاسدة للقرآن ال كر
ه اهتمامه إلى تأسيس منهج خاص في النظر إلى العلوم ولذلك وج   2،خان

أو التي  ة التي بها عيوب علمية أو منهجيةالإسلامية، يقوم على نقد الأعمال العلمي
ب ناء منهج جديد في التعامل مع العلوم الشرعية غايته التجديد وسبيله تجاوزها الزمن، و

                                              
 110 :عمرانآل سورة  1
النظر الصحيح في القرآن يوجب الاعتماد على روحه أكثر من  ذهب السيد أحمد خان إلى أن   2

الوحي كان بالمعنى دون اللفظ، وأنكر نظام تعدد الزوجات والرق  الاعتماد على حرفيته، وادعى أن  
ه. انظر: ا في إثارة معارضة العلماء لووجود الجن وغيرها من الموضوعات التي كانت سبب  
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ا الاجتهاد، بما يعود على الأمة المسلمة بالنهوض الحضاري والتقدم والازدهار، وإيمان  
التحدي  معيقات النهضة وأسباب التخلف لها جذور علمية بالأساس، وأن   منه بأن  

 باستقامة الفكر يستقيم السلوك الفكري، لأن  أمام المسلمين اليوم هو التحدي العلمي و
ولا  ا طيبة تعود على الإنسان بالرقي والازدهار.واستقامة الفكر والسلوك تنتج ثمار  

يم، النبع الصافيإلى اسبيل إلى ذلك إلا بالعودة  والهدي الكامل، قال  لقرآن ال كر
قۡ "تعالى: 

َ
ِ هُوَ عالى: "وقال ت 1"وَمُ إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ قُلۡ إنَِّ هُدَى ٱللََّّ

يم لا بد من فهم سليم لهتتم الاستفادة من الق ول كي 2."ٱلهُۡدَىَٰ   يغ  رآن ال كر حتى لا تز
الفهوم وتنحرف، فتكون ثمار هذا الفهم الخاطئ والمنحرف هي فتن قطع من الليل 

يوم، ولذلك تنبه الإمام المظلم، وقد عاشت الأمة ذلك فترة من الزمن وتعيشه ال
فأولى اهتمامه إلى  -ثغرة الفهم الخاطئ عن الل  ه ورسوله -هذه الثغرة الفراهي إلى سد  

يم بوضع قانونٍ تسييج فهم القرآن ال ك يل والتفسير ر يعول عليه. للتأو  ي رجع إليه و

آن نظام القرو فاتحة نظام القرآن :منها الل  ه تعالى عدة كتب في هذا الصددف رحمه فأل  
يل ومفردات القرآن وإمعان في  يل الفرقان بالفرقان والتكميل في أصول التأو وتأو
أقسام القرآن وأساليب القرآن والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، .. وهذه ال كتب 

ي  ل مشروع  تشك  يما متكامل  ا فكر ا للأمة من براثين باعتباره منقذ   ا يرتكز على القرآن ال كر
 .الجهل والتخلف والضلال

أما في موضوع أقسام القرآن فقد كتب الإمام الفراهي كتابين، الأول "أقسام القرآن" وهو 
 ا.ا وأكثر تفصيل  رسالة صغيرة الحجم  والكتاب الثاني: "إمعان في أقسام القرآن" وهو أكبر حجم  

على الكتابين "أقسام  لندوي في مقاله القيم عن الفراهيوقد أثنى العلامة سيد سليمان ا
قرآن" و"الإمعان"، وقال رحمه الل  ه تعالى: "بعد الفراغ من تأليف "أقسام القرآن" ال
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براعته العلمية  يتجل َّى في ذلك دقته و شرع في تأليف الإمعان في أقسام القرآن"، و
يته في   1وتطفل على مائدته الآخرون". البحث والتحليل، فسبق به الأولينوعبقر

ا القسم إذا كان مجرد   أن   :"إمعان في أقسام القرآن" وأهم أفكار ورؤى الفراهي في كتابه
عن المقسم به فإنما يراد به تأكيد قول أو إظهار عزم، أما إذا أقسم بشيء فإن المقصود 
هو الإشهاد، حتى في الأيمان الدينية، وإنما اختلط به معنى التعظيم من جهة المقسم به 

القسم  لمقولة الشائعة بين المسلمين أن  لا من جهة أصل معنى القسم وهو بذلك يرد على ا
بما يكون القسم لمحض الاستدلال. المقسوم عليه. القرآني بالشيء كان من أجل    وقال ر

 أقسام القرآن هي للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة. وخلاصة رأيه أن  

فهو كتاب صغير عبارة عن رسالة موجزة عن أساليب  "أساليب القرآن"أما كتاب 
ومواقع استعمالها، حيث قال: "كما  ة العلم بدلالات الصور والأساليبلعرب، وإحاطا

المقصود من كتاب المفردات إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الكلم بحرمه ووجوهه  أن  
فكذلك المقصود من هذا الكتاب إحاطة العلم حتى الوسع بدلالات الصور 

 2والأساليب ومواقع استعمالها".

ام الفراهي في كتابه حول أساليب القرآن عن أساليب الكلام وسياق ث الإمتحد  
استعمالها مع إعطاء الأمثلة القرآنية، بحيث لا يمكن الوصول إلى المعنى المراد 

 الصحيح إلا بمعرفة هذه الأساليب وسياق استعمالها.

يل"أما في كتابه  رجع إليه ه إلى الحاجة الملحة لقانون ي  ، فنب  "التكميل في أصول التأو
يدعونا إلى أن نؤمن بأن   يل، و حتكم إليه لضبط الفهم والتأو ي  القرآن هو قطعي في  و

ا على نظم القرآن حيث دعا إلى وهذا القانون يقوم أساس   3دلالته والفاصل في حكمه.
                                              

 136 ص ياد رفتكان، 1
 9 ص ،أساليب القرآن 2
يد تفصيل انظر مقالي المعنون ب: "االإمامالفراهي واستكمال علم أصول التفسير"، مجلة الهند،  3 ولمز

 م2020بر متس 9 :المجلد



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   298 2021دي 

 

التفكر فيه. قال رحمه الل  ه تعالى: "التفكر في نظم القرآن. فالنظم هو الحبل المتين الذي 
يغ وهو السراج المنير الذي يدل على الحكم فإن  يعصم من  الآيات إنما  يعتصم به عن الز

 1تنتظم بما تتضمن من الحكمة فإنها هي الجامعة."

بعد أن أرشد إلى سبيل الوصول إلى المعنى المراد ذكر مجموعة من الأصول الأخرى  و
يل القرآن بالقرآن، رعاية ن يل السليم، منها: تأو ظم الكلام، جامع المعينة على التأو

لأبواب الإجمال، في وجوه الألفاظ والمعاني، وجوه الإثبات والنفي، مفهوم 
 وجوه في إطلاق الفعل.وفي بالعكس الإثبات من الن

وتمهيد له،  أصله مقدمة لكتاب "نظام القرآن" كتاب: "التكميل" في وإذا علمنا أن  
يل عند الإمام الفراهي يقوم على نظ أدركنا أن   م القرآن، وكتبه الأخرى مكملة التأو

ية النظم عنده رحمه الل  ه تعالى.  وممهدة لنظر

ية النظم أو الوحدة الموضوعية عند الإمام الفراهي على أن   يم وتقوم نظر  القرآن ال كر
ا لقوله تعالى: ، يكمل بعضه البعض الآخر، مصداق  نص منسجم متكامل ومتناغم

َٰتُهُۥ ثُمَّ " حۡكِمَتۡ ءَايَ
ُ
نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِۡ  كتََِٰبٌ أ ُ لتَۡ مِن لََّّ ِ يم قائم  وأن   2"فُص  القرآن ال كر

على حسن النظم والترتيب، في ألفاظه ومفرداته وسوره، فهي منتظمة ومترابطة في 
 المعنى واضطرب. ا عن مكانه لاختل  تبديل أحده سلك واحد، لو تم  

يميز رحمه الل  ه تعالى بين نظام القرآن والمناسبة بين الآيات والسور في القرآن، والفرق  و
يوضح  بينهما أن    م ا:" أن تكون السورة كلا المراد بالنظام ب ن  أالتناسب جزء من النظام، و

ا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على واحد  
بما تكون ال ب عد منها، فكما أن   بما تكون معترضة، فكذلك ر سورة معترضة، وعلى الآيات ر

ا، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه، من الأول ا واحد  هذا الأصل نرى القرآن كله كلام  
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 1.النظام شيء زائد على المناسبة وترتيب الأجزاء" م أن  إلى الآخر، فتبين مما تقد  

وسبيل الوصول إلى هذا نظام القرآن هو التدبر، ولا يمكن فهم كلام الل  ه إلا بمعرفة 
: ا لقوله تعالىا، مصداق  ا وتطبيق  ، وهذا  النظام هو سبيل الانتفاع به: فهم  نظامه

لۡبََٰبِ "
َ
ْ ٱلۡۡ وْلوُا

ُ
رَ أ َٰتهِۦِ وَلَِتََذَكَّ ْ ءَايَ بَّرُوٓا َدَّ ِ نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ لَ 

َ
مع ضرورة  2"٢٩كتََِٰبٌ أ

ي  مان بالل  ه واليوم الآخر.الإ

يضيف إلى التدبر، يحد  مراعاة دلالة  و د وظيفة السياق في فهم الآيات القرآنية. و
بةالنظام هي الو يم والترجيح بين القوال المتضار  صول إلى تدبر صحيح للقرآن ال كر

 3.وتعيين الصحيح من الاحتمالات المتعددة، وهو الإقليد الذي ت فتح به كنوز القرآن

يم وتدبرهوهذا يعني أنه ل إلا بعد فهمه في كليته،  اا سليم  فهم   ا يمكن فهم القرآن ال كر
 بعد التتبع والاستقراء لمواطنه وحمل بعضه على بعض وتكميل بعضه لبعض، لأن  

الآيات القرآنية عبارة عن لبنات متراصة منسجمة كالعقد المنظوم، إذا فقدت منه 
تي تميزت حلقة واحدة، انفرط العقد وانهار البناء وتشوهت الصورة. وهذه الخاصية ال

يمبها آيات ا ، وفرضت على القارئ أة للتجزجعلتها وحدة منسجمة غير قابل لقرآن ال كر
يم.  الالتزام بالقراءة الكلية للقرآن ال كر

ية النظم عند عبد القاهر الجرجاني  ونذكر في هذا السياق مقارنة لنفرق بين نظر
ية النظم عند الفراهي، أن   ئم الدافع للقول بالنظم عند الجرجاني هو الجدل القا ونظر

بين أهل السنة، حيث قال المعتزلة  سر  ن  إحينذاك حول إعجاز القرآن بين المعتزلة و
يم، فجاء  ن  إالإعجاز هو "الصرفة" حيث  الل  ه صرف الناس عن قول مثل القرآن ال كر

بي   يم وتناسق آياته وكلمات وحروفه،  ن أن  الجرجاني و سر الإعجاز هو نظم القرآن ال كر
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كانها أو حرف عن مكانه لاختل المعنى، فالسياق المذهبي بحيث لو غ يرت كلمة عن م
ا بعدما أخذ وفعل   ا عند الجرجاني.والجدل الكلامي بين الفرق الإسلامية كان حاضر  

أهل السنة الآلة البلاغية من عند المعتزلة قوي مذهبهم وحجتهم، ولم يعد للمعتزلة تلك 
ي  لهم لآيات الصفات.الصولة التي كانت لهم خاصة في نصرة مذهبهم وتأو

أما سبب بحث الإمام الفراهي في النظم القرآن والقول به فهو حرصه على الفهم 
يم، وعدم اجتزاء النصوص من سياقها أو لي   ا للفهم أعناقها، وإبعاد   السليم للقرآن ال كر

يف الفهم وإبعاده عن مقصد المتكلم الذي  الجزئي للآيات القرآنية الذي من شأنه تحر
تعالى. والسياق الذي بحث فيه الفراهي في النظم كان الطعن في القرآن  هو الل  ه

يم واجتزاء نصوصه من مواقعها والطعن في النصوص الشرعية خاصة من لدن  ال كر
 المستشرقين وأتباعهم في البلاد الإسلامية. فكان هاجس الإمام الفراهي هو رد 

ي ر عقول المسلمين وتنبيههم إلى الشبهات وتفنيدها وإبطال الباطل وإحقاق الحق وتنو
يم في حياتهم.  سبيل الفهم الصحيح والاهتداء بهدايات القرآن ال كر

بصار وتمي   ز تفسير الإمام الفراهي بالتركيز على الهدايات القرآنية التي تفيد الناس في إ
يق إنَِّ ا لقوله تعالى: "الصحيح، وهذا مصداق   الحق ثم اتباعه، فيستقيم حالهم على الطر

قۡوَمُ 
َ
 1."هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ

بقوله: "ول كني ما أردت  إلى هذه المسألة في مقدمة تفسيره ونجد تنبيه الإمام الفراهي
أن أجمع كل ما يتعلق بالقرآن، فإنه كثير لا ينفد على كثرة المجتهدين، وكتب التفسير 

لعلم ما شآء الل  ه، ول كني أردت ما كثيرة، فمن يسرح فيها بنظر التحقيق يؤت من ا
يكون كالأساس والأم والوسط والحكم، ولهذا اقتصرت على ما في القرآن غير جاحد 

في كتابه ما ثبت عنده من الحديث  -- لما تركته، كما جمع الإمام البخاري
 2من الصحاح". اعليه مع ما ترك كثير   امتفق  
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هي بيان مراد الل  ه تعالى للناس واستنباط الغاية من التفسير  لأن   وهذا اختيار راشد
ا من كتب التفسير توسعت في بعض المجالات كثير   أحكامه وح كمه، مع العلم أن  

ر، وكان هذا على حساب جوهر التفسير ووظيفة المعرفية حسب تخصص كل مفس  
 ا بالغت فيالمفسر، التي ذكرتها من قبل، وهي بيان مراد الل  ه تعالى للناس، فنجد كتب  

الأحكام الفقهية الفرعية فيما ي عرف بكتب أحكام القرآن، وأخرى بالغت في قضايا 
ية، وهذا من شأنه أن ي بية فيما ي عرف بكتب التفاسير اللغو شوش على ذهن اللغة العر

يصرفه عن المقصود منها.  القارئ ل كتب التفسير  و

لع على بعض أ جزاء من تفسير وفي هذا الصدد قال العلامة رشيد رضا بعد أن اط َّ
يق  الفراهي، ما نصه: "وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحة  من النظر، فإذا طر
يقنا في القصد إلى المعاني من  جديد في أسلوب جديد من التفسير، يشترك مع طر

بية...، وإن َّ للمؤل  ف لفهم   في  اثاقب   احيث هي هداية إلهية، دون المباحث الفنية العر
له فيه مذاهب في البيان...، وإنه ل كثير الرجوع باللغة إلى مواردها  القرآن، وإن َّ 

يان من شواهدها".والصدور   1عنها ر

وإذا تتبعنا كتب الإمام الفراهي نجد امتدادات لهذه النظرة التي تركز على المقاصد أكثر 
يقول الإمام الفراهي في كتابه  الرائع في "من الفروع، والكليات أكثر من الجزئيات، و

، ول كن يحتاج إلى أحكام غير مقصودة : "الشرائع جلها للتزكية كما مر  "صول الشرائعأ
يمان والضعيف. فمن هذا النوع  بالذات للفرق بين المطيع والعاصي أو بين القوي في الإ
ابتلاؤهم بالنهر والحطة. وهذا الابتلاء يكون لحكمة، وفي أمور لا يضر العصيان فيها 

 2امة. فإذا أضر الناس فهي من نوع الشرائع المقصود بها النفع لذاتها".الأمور الع

يعة وأنها جاءت لتحقيق غايات كبرى من خلال  يرى الإمام الفراهي تعليل الشر و
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وابتلاء الناس لتمييز  مقاصد مداوة أمراض الحياة الدنياأحكامها وشعائرها، ومن هذه ال
الرائع "يقول الفراهي في مقدمة كتابه المنافق،  المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر أو

يعة فيها الابتلاء مع  : "ورب  "في أصول الشرائع كونها مقصودة لذاتها كصرف شر
كَُونوُاْ الى: "كما قال تع القبلة ِ ةٗ وَسَطٗا لّ  مَّ

ُ
َٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ وَكَذَ

ٓ إلََِّّ لِنعَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ ا  هِيدٗ ٱلرَّسُولُ عَليَۡكُمۡ شَ   وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقبِۡلَةَ ٱلَّتِِ كُنتَ عَليَۡهَا
ِينَ  َٰ عَقبَِيۡهِِۚ وَإِن كََنتَۡ لكََبيَِۡةً إلََِّّ عََلَ ٱلََّّ ن ينَقَلبُِ عََلَ ُ لَُِضِيعَ  مِمَّ ُ  وَمَا كََنَ ٱللََّّ هَدَى ٱللََّّ

َٰنَكُمۡۚۡ إنَِّ ٱ َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ إيِمَ فنفى أكثر المنافقين من جماعة المسلمين " 1"١٤٣ رَّحِيمٞ للََّّ
بصرف القبلة. ودعت الحاجة إلى هذا الفرق حين أذن لهم بالقتال واستخلاص 

 2ال كعبة من أيدي الظالمين الغاصبين".

 ً في خدمة  راهيأما جهود الإمام الف :ا: جهود الإمام الفراهي في خدمة اللغة العربيةثاني
يم لأنه يرى أن   بية  فالملاحظ عليها أنها مرتبطة بالقرآن ال كر الغاية ال كبرى من  اللغة العر

يل. يم، من حيث الفهم والاستنباط والتنز أما  العلوم الإسلامية هي خدمة القرآن ال كر
بية فهي من علوم الآلة التي تعين على فهم النص القرآن والاستنباط منه ل أنه اللغة العر

بية هي مفتاح الدخول إلى أنواره وأسراره والاغتراف من  نزل بلسان عربي مبين وأن   العر
نزَلنََٰۡهُ قرُۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ : "معينه. قال الل  ه 

َ
 3."٢ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ إنَِّآ أ

آنية المفردة القرفي كتابه: "مفردات القرآن" ينبه إلى أهمية  ولذلك نجد الإمام الفراهي
يم والنهل من معينه الذي لا ينضب، ولأن  باعتبارها المفتاح لولوج القرآن  سوء  ال كر

فهم الألفاظ القرآنية يجب أن  فهم الألفاظ قد يصرفه عن المقصود بالسورة كلها، وأن  
يم، وليس الوقوف  يكون من القرآن نفسه ووفق معهود العرب زمن نزول القرآن ال كر
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ية ل المعاني المقصودة هي ما كانت زمن نزول الوحي،  لمفردة فقط، لأن  على المعاني اللغو
ا. وهذا يفرض ضرورة معرفة بعده فيضرب عنه صفح   أما ما تم استحداثه من معانٍ 

ا، أما كتب اللغة فيقول عنها بأنها مقصرة لأنها: كلام العرب وأساليبهم في التعبير قديم  
بي القح والمولد ولا تهديك إلى جرثومة المعنى  ا ما لا تأتي بحد تام ولا تميز بين"كثير   العر

فلا يدرى ما الأصل؟ وما الفرع؟ وما الحقيقة وما المجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب 
بما لم يهتد لفهم بعض معاني كتاب الل  ه"  1.واقتصر على كتب اللغة ر

كتاب ها لمقصد الم الإمام الفراهي لكتابه هذا بثلاث مقدمات، الأولى خص  وقد  
والحاجة إلى معرفة الألفاظ المفردة وهي الخطوة الأولى لفهم الكلام، ومن خفي 
عليه معاني الألفاظ المفردة من القرآن أشكل عليه فهم الجملة وخفي عليه نظم 

ث فيها عن كثرة ها للأصول اللسانية وتحد  الآيات والسور، أما المقدمة الثانية فخص  
وإما عدم تبين  ذلك إما عدم تبين معنى الكلمةبب س الأوهام عن الكلمة، وأن  

يم نزل بلغة أحوالها الصحيحة. وفي المقدمة الثالثة تحد   ث عن كون القرآن ال كر
بية عربية، وأن    2.سبيل فهمه هو التمكن من العر

ونبه إلى تغير معاني الكلمات والمفردات عند نزول الوحي وما صارت إليه بعد ذلك، 
لمفردة القرآنية زمن نزول الوحي سهل عليه فهم القرآن والنهل ومن تمكن من ناصية ا

من أسراره وحكمه غير المتناهية، وفي ذلك يقول: "فإن من عرف معنى الكلمة 
باط   ا و وأحاط بوجوهه وما يتعلق به من الأحوال، أمكنه أن يطلع على ما هو أكمل  ر 

يل   تي تناول فيها مسائل مهمة تتعلق ز هذا الكتاب مقدماته الوأهم ما مي   3.ا"أحسن  تأو
تفسيرات جديدة لبعض الألفاظ. ثم كشفه عن أصول قرآن. وتقديمه لبعض بلغة ال

ية. وأخير   ا تأصيله لبعض الكلمات التي زعم جديدة ترجع إليها مشتقات المواد اللغو
                                              

 53مفردات القرآن، ص  1
 تحقيق وشرح الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحيب انظر: مفردات القرآن 2
 112، ص المصدر نفسه 3



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   304 2021دي 

 

 1.القرآن أخذها عن اليهود والنصارى الطاعنون أن  

لأنه أراد  تاب صغير لم يتممه رغم أنه صدر في حياته،أما كتابه "جمهرة البلاغة" وهو ك
إعادة النظر فيه، فتطرق فيه إلى معنى البلاغة وأصولها العامة بالإضافة إلى معنى النقد 
ياته، ثم الأساليب البلاغية خاصة علمي المعاني والبيان، ثم تطرق إلى مواضيع  ونظر

ا ومذاهب العرب في نقد متفرقة من مباحث البلاغة مثل محاسن البلاغة وسره
يم. وقد صرح بذلك في كتابه، حيث  الكلام، وغاية الكتاب هي بيان بلاغة القرآن ال كر
قال: "فوجب علينا أن نعرف أسرار البيان وفضائله كما وجب علينا أن نعرف إعجاز 

 2.القرآن ودلائله لنستكمل من فطرتنا عنصرها ونستسقي من عيون الوحي كوثرها"

بط فيه بين البلاغة والنقد، واتخذ البلاغة  ز هذا الكتاب أن  وأهم ما مي   الإمام الفراهي ر
ية المحاكاة لآرسطو وانتقد عبد القاهر الجرجاني معيار   ا للأحكام النقدية، كما أنه نقض نظر

بي   بلاغة العجم وفر  و ق بين الشعر والخطابة، وغير ذلك من ن الفرق بين بلاغة العرب و
يعتبر هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة النقدية والبلاغية الآراء المبثوثة ف ي الكتاب..، و

بية ا إلى هذا الكتاب: "هو كتاب نقض يقول الدكتور أجمل أيوب الإصلاحي مشير   3.العر
ية المحاكاة، التي  فيه الأساس الذي قوم عليه فن البلاغة عند أرسطاطاليس، وهو نظر

بية تأثر بها، فجار عن قصد السبيل، وانتقد في ذلك فن البلاغة ال يرى الفراهي أن   عر
الإمام عبد القاهر الجرجاني مع اعترافه بجلالته. وقصد في هذا الكتاب إلى تأسيس فن 

يم وكلام العرب القحاح"  4.البلاغة على قواعد جديدة في ضوء القرآن ال كر

كلام العرب والقرآن  ا البلاغيين عندما أغفلواالإمام الفراهي منتقد  وهذا ما صرح به 
                                              

يد راوي بن عل الهندي في التفسير وعلوم القرآنجهود الإمام عبد الحميد الفراهي  1 بد الل  ه، محمد فر
 م2015كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، سنة  ،رسالة الدكتوراه

 1جمهرة البلاغة، ص  2
 للدكتور أحمد مطلوب، انظر: جمهرة البلاغة 3

https://www.ust.edu/usty/images/open/library/islamic&arabic/37.pdf 
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يم وأخذ بذلك ابتعدوا الحق وتجاهلوا أن  هال كر  م عن الفلسفة اليونانية أصول البلاغة، و
العرب كما كانوا على ذروة من البلاغة، وهذا من شأنه أن يؤهلهم للتمييز بين جيد الكلام 

لأجل كشف علماء الإسلام أقبلوا على هذا الفن  ر عن ذلك بقوله: "كما أن  من ردئه، وعب  
دوها بالحدود إعجاز القرآن، فلو أنهم استقصوا كلام العرب واقتفوا آثار المحاسن فيه وقي  

ونظموها بترتيب حتى يصير لهم ميزان ومحك لمعرفة محاسن الكلام. ثم  نظروا في براعة 
القرآن ونظمه المعجز لكانوا أقرب إلى معرفته. ول كنهم لم يأخذوا من العرب ولا من 

فإنهم أثرت فيهم علوم العجم كما خالطتهم سجاياهم إلا الأولين منهم كالجاحظ،  كلامهم.
فإنه لا يبعد عن سنن العرب كبعد صاحب دلائل الإعجاز ولم يبعده هذا إلا لقلة 

وهذا  1ممارسته بكلام العرب الخالص. فلو تيسر له ذلك لعرف منزلتهم في هذه الصناعة".
الإعجاز القرآني، فقال رحمه الل  ه تعالى: "لو التزم  كان أقرب إلى الوصول إلى أسرار

ا لهم. وكانوا أقرب دها المبعدون لكان خير  البلاغيون كلام العرب ولم يلتفتوا إلى أصول مه  
يق الصناعة". يق الذوق. وإن لم تكن من طر  2إلى معرفة إعجاز القرآن من طر

ية ا يقول الزهراني: "تكمن القيمة اوفي تقييم الكتاب أيض   لعلمية لهذا الكتاب في أنه رؤ
بية في مثاقفتها مع الثقافة اليونانية، حيث أدت تلك المثاقفة إلى  ناقدة للبلاغة العر
بي، ولا تقف على  زرع عدد من الرؤى الجمالية التي لا تتمثل خصوصية البيان العر

بخاصة في كتاب الل  ه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يد يه ولا كمال بلاغته، و
عي دقيق الكتاب بحث في سياسة "الفن الجميل" يتأسس على و من خلفه. كما أن  

بية وفلسفتها للفن، وكيف نشأت تلك الفلسفة؟ وما الذي  بخصوصية البلاغة العر
ية تقف على أدق أد  ى بها إلى الانحراف عن ذلك المسار، من خلال قراءة شاعر

 3.والنقدي عند العرب" قوانين الخطاب الأدبي في التراث البلاغي

                                              
 3 ص ،(لفراهي)ل جمهرة البلاغة 1
 7 ص ،المصدر نفسه 2
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بثقافة العصر الذي  بي والإسلامي و للإمام الفراهي ثقافة واسعة شملت الإلمام بالتراث العر
عاش فيه بما في ذلك تمكنه من أهم اللغات المؤثرة في بيئته، وكذلك بثقافة الغرب وكتبه 

يفات االمقدسة واطلاعه هذا مك   لتي طالتها نه من توجيه النقد لهذه ال كتب وكشف التحر
يخية والتحليلية والمقارنة والمقابلة، كما والأباطيل التي تضمنتها، سالك   ا في ذلك المناهج التار

يم والعقيدة الإسلاميةلوظف ما جاء في هذه ال كتب  برز ذلك نصرة القرآن ال كر ، و
بشكل جلي في بحثه القيم حول من هو الذبيح هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام. 

اعترافه بفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام وإيمانه بوحدة الدين المنزل من عند الل  ه  مع
ية الخاصة بكل نبي وقومه.وتعالى الذي هو الإسلام، مع تعدد ال كتب   الشرائع السماو

لة وقال الإمام الفراهي رحمه الل  ه تعالى: "إن   ونبينا واحدٌ من  القرآن أحد ال كتب ال م ن ز َّ
يما سبق ونحن مسلمون مع كثرة الرسل أمة واحدة، لا بد أن ننظر ف الأنبياء،

يل تلميحات القرآن  لنعرف قدر القرآن الحكيم يظهر لنا تأو ونشكر فضل الل  ه الجسيم، و
ين فلم يهتدوا لوجه الكلام في غير موضع. وتبي َّن لنا  التي خفيت عن الخلف من المفسر

ر فمع أنهم أكثروا من الإسرائيليات، سبيل إفحام أهل الكتاب، وأما أهل التفسي
من العلماء الذين أظهروا الحق على أهل  اإلا قليل   هم تركوا ال كتب المقدسةل كن

 1الكتاب وأقاموا عليهم الحجة كابن تيمية فنعم ما فعلوا فكأني على أثرهم".

بي   ن موقفه من الإسرائيليات التي أثرت في كثير من كتب التفسير القديمة، وكذلك و
أعانته هذه الثقافة الواسعة في الرد  على اليهود والنصارى في بعض المسائل الدقيقة، 

"، فقد جاء فيه بثلاثة عشر كما نرى ذلك في كتابه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح
لام، وناقش علماء  الذبيح إسحاق عليه ال من التوراة نفسها للرد على زعمهم بأن   ادليل   س َّ

 2ر بعض  ما أشكل عليهم من كتبهم.وفس َّ  أهل الكتاب

                                              
 23 انظر: مقدمة تفسير نظام القرآن، ص 1
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لت جهود الإمام الفراهي صلة وصل بين جهود الأمة في الماضي شك : خاتمة
والحاضر، ولبنة مهمة من لبنات البناء العلمي والحضاري للأمة، وكان تنوع مكونات 

 الأمة عنصر غنى وثراء، فما يكاد يخبو نور في شرق الأمة حتى يشع في غربها وهكذا.

كتب العلامة الفراهي قد خ دمت بشكل جيد من لدن الباحثين في  يظهر أن   والذي
بي ضعيف، لأسباب  يف بها والإفادة منها لدى القارئ العر الهند، ل كن بقي التعر
بط جسور  متعددة منها، وهذا واجب على تلاميذ الفراهي خاصة، وهذا يقتضي ر

بي والهندي. خاصة وأن  التواصل العلمي والثقافي بين الباحثين في العالمين  للإمام  العر
الفراهي نظرة ثاقبة للتراث لبعض قضاياه العلمية، وهو مبدع في ذلك غير مقلد، ومستقل 

ير. يهتم بالاجتهاد  برأيه غير تابع، وفي زمننا كث ر التقليد والتكر وكل من يروم التجديد و
يع العلمية ا، ودروالنهوض العلمي والحضاري، لا بد له من قتل التراث بحث   اسة المشار

يها النسيان. يطو  الجادة مثل مشروع الإمام الفراهي، حتى لا تضيع مثل هذه الجهود و

والخ ير في الأمة إلى قيام الساعة، ينبع الخ ير في بقاع مختلفة من مشارق الأرض 
ينسق بينها يع العلمية و يبقى من يجمع هذه المشار بها، و ، مع ضرورة الانتقال ومغار

الأفراد إلى جهود المؤسسات، وخير هذه المؤسسات هي الجامعات من جهود 
ومراكز البحوث والدراسات العلمية، فوجب التنسيق العلمي من خلال تبادل 
الخ برات والتجارب والبعثات الطلابية، وتنظيم الملتقيات العلمية، والتعاون في 

يع البحوث العلمية المشتركة.  مشار
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 الاعتراض
 1الإمام عبد الحميد الفراهي -

 2د. أورنك زيب الأعظميتحقيق وتقديم: 
 3( ومنها: الاعتراض10)

 :4وهو كثير، وعلى وجوه، وله فوائد
 فمنه قوله تعالى:

ونَ " نَّةُ إنَِّهُمۡ لمَُحۡضََُ ۚ وَلقََدۡ عَلمَِتِ ٱلِۡۡ نَّةِ نسََبٗا  بيَۡنَهُۥ وَبَيَۡۡ ٱلِۡۡ
ْ ِ  ١٥٨وجََعَلُوا سُبۡحََٰنَ ٱللََّّ

ا يصَِفُونَ  ِ ٱلمُۡخۡلَصِيَۡ  ١٥٩عَمَّ  5".١٦٠إلََِّّ عِبَادَ ٱللََّّ

ا يصَِفُونَ فقوله " ِ عَمَّ  " اعتراض، أي أنهم لمحضرون إلا عباد الل  ه المخلصين.سُبۡحََٰنَ ٱللََّّ
                                              

 الشخصية القرآنية التي يخص  بسيرتها وأعمالها هذا العدد. 1
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 2 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  مدير تحر

ه الإمام بذكر أساليب القرآن بل أراد أنْ لإمام عبد الحميد الفراهيكتاب رائع ل"أساليب القرآن"  3 ، لم يخص 
يبي ن فيه أساليب العربية بما فيها أساليب القرآن. ولذا سم اه "كتاب الأساليب"، ول كنه لم يوف ق له سوى 

حينما كنت طالباً في  قمت بتحقيقهب "أساليب القرآن".  بيان بعض أساليب القرآن فسم اه الجامع 
م كره، ول كن لم يتيس ر لي تنضيده على الكمبيوتر إذ شغلتني أعمال علمية عديدة مدرسة الإصلاح بأعظ

 ول كن بقيت ألحق خلال هذه المدة إضافات مفيدة بالكتاب وسترونها حينما يطبع إنْ شاء الل  ه تعالى.
وقد تناوله البلاغي ون ول كن الإمام الفراهي  "الاعتراض" مبحث من مباحث هذا الكتاب الرائع،

أنْ يتحد ث عنه بنمط جديد ول كنه لم يوف ق لإتمامه إذ عاجلته المنية فبقي، كمباحثه الأخرى، حاول 
 غير تام. سبق أنْ نشرنا مبحث "اختلاف الصلة والفعل"، والآن ننشر هذا المبحث.

 في كتابه "جمهرة البلاغة" بعنوان "الجملة المعترضة":الإمام وقال  4
ها في محلها الذي توضع فيه لوجوه خاصة، فلا بد  من قطع الكلام، ول كن "الجملة المعترضة لا بد  من وضع

هذا القطع لا بد  أن يكون غير مذهل عن مجرى الكلام؛ ولذلك يلتمس أحياناً ما يرجع إلى المجرى؛ إما 
بتكرار كلمة أو إعراب حسب إعراب ما قطُعَِ عنده الكلام. أما الوجوه الخاصة بالاعتراض ففرصة 

 242-241ص  "،لمفيد؛ ليكون أوقع عند القربة منه، ودفع دخل لا بد  من دفعهالكلام ا
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 ومنه قوله تعالى:

ِ حِيَۡ تُمۡسُونَ وحَِيَۡ تصُۡبحُِونَ " رۡضِ وَلَُ  ١٧فسَُبۡحََٰنَ ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  ٱلَۡۡمۡدُ فِِ ٱلسَّ

 1".١٨ا وحَِيَۡ تُظۡهِرُونَ وعََشِي ٗ 

رۡضِ ففي هذه الآية "
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  " اعتراض.وَلَُ ٱلَۡۡمۡدُ فِِ ٱلسَّ

 ومنه قوله تعالى:

ْ لَُۥ بنَيَِۡ وَبَنََٰ " نَّ وخََلقََهُمۡۖۡ وخََرَقُوا كََءَٓ ٱلِۡۡ ِ شَُُ ْ لِلََّّ لَََٰ  سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰ تِِۢ بغَِيِۡۡ عِلۡم   وجََعَلُوا
ا يصَِفُونَ   2".١٠٠ عَمَّ

 " اعتراض.وخََلقََهُمۡ ففي هذه الآية "

يلة، والربط بين ما قبلها وما بعدها أشد .  فهذه جملات صغيرة، ثم ترى الجملات الطو
 وهذا ربما يكون متصلاً بالسابق. ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف:

ِ قوَمَۡهُۥ سَبۡعيَِۡ رجَُلٗ تاَرَ مُوسَََٰ وَٱخۡ " ِ لوَۡ شِئۡتَ  ل  خَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ قاَلَ ربَ 
َ
ٓ أ ا ۖۡ فلَمََّ مِيقََٰتنَِا

 ِ  فتِۡنتَكَُ تضُِلُّ ب
ٓۖۡ إنِۡ هَِِ إلََِّّ فَهَاءُٓ مِنَّا تُهۡلكُِناَ بمَِا فَعَلَ ٱلسُّ

َ
َٰيَۖۡ أ نِ قَبلُۡ وَإِيَّ هۡلكَۡتَهُم م 

َ
ٓ أ ءُ هَا مَن تشََا

نتَ خَيُۡۡ ٱلۡغََٰفرِيِنَ 
َ
ۖۡ وَأ نتَ وَلُِِّناَ فٱَغۡفرِۡ لََاَ وَٱرحََۡۡناَ

َ
ۖۡ أ ۞وَٱكۡتُبۡ لََاَ فِِ  ١٥٥وَتَهۡدِي مَن تشََاءُٓ
نۡياَ حَسَنةَٗ  ِ ٱلدُّ ۖۡ وَرحَََۡتِ  وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ هََٰذِه شَاءُٓ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
ٓ إلَِِۡكَۚ قاَلَ عَذَابِِٓ أ  إنَِّا هُدۡناَ

ء    كۡتبُُهَ وسَِعَتۡ كَُُّ شََۡ
َ
يِنَ هُم بِ  فسََأ كَوَٰةَ وَٱلََّّ ِينَ يَتَّقُونَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ  ١٥٦ايََٰتنِاَ يؤُۡمنِوُنَ   َ ا للََِّّ

َٰةِ وَٱلِۡ  يِ يََدُِونهَُۥ مَكۡتوُباً عِندَهُمۡ فِِ ٱلتَّوۡرَى َّ ٱلََّّ ِ مّ 
ُ
يِنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلََّبَِِّ ٱلۡۡ نجيِلِ ٱلََّّ

مُِ عَليَۡهمُِ ٱلَۡۡبََٰٓئثَِ  ي بََِٰتِ وَيحَُر  َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَى
ۡ
 يأَ

رُوهُ وَنصََُ  يِنَ ءَامَنوُاْ بهِۦِ وعََزَّ َٰلَ ٱلَّتِ كََنتَۡ عَليَۡهِمۡۚ فٱَلََّّ غۡلَ
َ
وهُ وَٱتَّبعَُواْ وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡهَُمۡ وَٱلۡۡ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ِ إلَِِكُۡمۡ  ١٥٧ٱلَُّورَ ٱلََّّ هَا ٱلََّاسُ إنِّ ِ رسَُولُ ٱللََّّ يُّ

َ
أ قلُۡ يََٰٓ
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ۦ وَيُمِيتُۖۡ فَ  رۡضِِۖ لََّٓ إلََِٰهَ إلََِّّ هُوَ يحُِۡۡ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِي لَُۥ مُلكُۡ ٱلسَّ ِ وَرسَُولِِ   َ جََيِعًا ٱلََّّ امنِوُاْ بٱِللََّّ

ِ وَكََمََِٰتهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمۡ تَهۡتدَُونَ  يِ يؤُۡمنُِ بٱِللََّّ ِ ٱلََّّ  ِ مّ 
ُ
ِ ٱلۡۡ ة   ١٥٨ٱلََّبِِ  مَّ

ُ
 وَمنِ قوَمِۡ مُوسَََٰٓ أ

ِ وَبهِۦِ يَعۡدِلوُنَ  سۡبَ  ١٥٩يَهۡدُونَ بٱِلَۡۡق 
َ
ةَ أ عۡنََٰهُمُ ٱثۡنَتَۡ عَشَۡۡ مَمٗ وَقَطَّ

ُ
وحَۡيۡ اطًا أ

َ
ٓ إلَََِٰ مُوسَََٰٓ إذِِ اۚ وَأ ناَ

ةَ عَيۡنٗ  ۖۡ فٱَنۢبجََسَتۡ منِۡهُ ٱثنۡتَاَ عَشَۡۡ نِ ٱضۡۡبِ ب عَِصَاكَ ٱلۡۡجََرَ
َ
ٓۥ أ َٰهُ قوَۡمُهُ  1".اٱسۡتسَۡقَى

هَا ٱلََّاسُ إلى آخر القصة التي تجري إلى اثنتي عشرة آية بعد ذلك. فقوله " يُّ
َ
أ " إلى قُلۡ يََٰٓ

ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ " اعتراض دعاه ما سبق. وأرى أن  قوله تعالى "يَعۡدِلوُنَ "قوله  " ٱلََّّ
" أيضًا اعتراض لإظهار عموم الرحمة لمن آمن بالمسيح عليه السلام ٱلمُۡفۡلحُِونَ إلى قوله "

قبل ذلك، وللتنبيه على أن  الرحمة لهم خاصة فإنه جاء في القرآن كثيراً إن  من لم 
 من بالمسيح يصعب عليه الإيمان بهذا النبي نتيجة ل كفرهم الأول.يؤ

 ومنه قوله تعالى في سورة مريم:

َٰنَِِ ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلَنِِ نبَيِ ٗ قاَلَ إنِّ ِ عَبۡدُ ٱ" ِ ءَاتىَ يۡنَ مَا كُنتُ وجََعَلَنِِ مُبَارَ  ٣٠ا للََّّ
َ
كًَ أ

ةِ مَا دُمۡتُ  كَوَٰ ِ وَٱلزَّ ة لَوَٰ وۡصََٰنِِ بٱِلصَّ
َ
تِِ وَلمَۡ يََۡعَلۡنِِ  ٣١ا  حَي ٗ وَأ َٰلِدَ ِۢا بوَِ  ٣٢ا شَقيِ ٗا جَبَّارٗ وَبَرَّ

مُوتُ 
َ
َّ يوَۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أ َٰمُ عََلَ لَ بۡعَثُ حَي ٗ وَٱلسَّ

ُ
َٰلكَِ عِيسََ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖۡ قوَۡلَ  ٣٣ا وَيَوۡمَ أ ذَ

 ِ ونَ ٱلَۡۡق  ِي فيِهِ يَمۡتََُ ن  ٣٤ٱلََّّ
َ
ِ أ ٓۥۚ يَتَّخِذَ مِن وَلَد ِۖ مَا كََنَ لِلََّّ مۡرٗ  سُبۡحََٰنَهُ

َ
ا فإَنَِّمَا إذَِا قضََََٰٓ أ

ِ وَرَبُّكُمۡ فٱَعۡبُدُوهُۚ هََٰذَا صِرََٰط  وَإِنَّ ٱ ٣٥يَقُولُ لَُۥ كُن فَيَكُونُ  َ رَبّ  سۡتَقِيم  للََّّ  2".٣٦ مُّ

رۡي مَ فقوله " َٱبۡنَُم  َعِيسَ  َٰلكِ  ي كُونَُ" إلى قوله "ذ   .------ 3اعتراض ."كُنَف 

                                              
 160-155سورة الأعراف:  1
 36-30سورة مريم:  2
ود  أن أسرد بياض في الأصل. ولعله أراد أن يذكر أمثلة أخرى من القرآن ال كريم وكلام العرب. فأ 3

 طرفاً منها كما يلي:
 أولاً: أمثلة الاعتراض في القرآن ال كريم:

 قال الل  ه تعالى:
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خۡفِيهَا لِتُجۡزَىَٰ كُُُّ نَفۡسِِۢ بمَِا تسَۡعَََٰ "

ُ
كَادُ أ

َ
اعَةَ ءَاتيَِةٌ أ  ". )سورة طه( ١٥إنَِّ ٱلسَّ

خۡفِيهَاف "
ُ
كَادُ أ

َ
  " اعتراض بليغ.أ

ٓ ءَايةَٗ "و لَۡاَ كََنَ ءَايةَ  وَإِذَا بدََّ كۡثََهُُمۡ لََّ يَعۡلمَُونَ  مَّ
َ
ۚۚ بلَۡ أ ِۢ نتَ مُفۡتََِ

َ
ِلُ قَالوُٓاْ إنَِّمَآ أ عۡلمَُ بمَِا ينَُ 

َ
ُ أ  ."١٠١وَٱللََّّ

 النحل(سورة )
ِلُ )ف  عۡلمَُ بمَِا ينَُ 

َ
ُ أ  اعتراض.  (وَٱللََّّ

نثََٰ "و
ُ
ِ إنِّ ِ وَضَعۡتُهَآ أ تۡ رَب 

ا وَضَعَتۡهَا قَالَ يۡتُهَا  فَلمََّ ِۖ وَإِنّ ِ سَمَّ نثََٰ
ُ
كَرُ كَٱلۡۡ عۡلمَُ بمَِا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلََّّ

َ
ُ أ وَٱللََّّ

يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ عِيذُهَا بكَِ وَذُر 
ُ
ٓ أ  ".)سورة آل عمران( ٣٦مَرۡيَمَ وَإِنّ ِ

عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ "ف 
َ
ُ أ  " اعتراض صغير جميل.وَٱللََّّ

َٰٓ إخِۡرَاجِ إنَِّمَ و" ْ عََلَ ِن دِيََٰركُِمۡ وَظََٰهَرُوا خۡرجَُوكُم م 
َ
ِينِ وَأ َٰتَلُوكُمۡ فِِ ٱلد  ِينَ قَ ُ عَنِ ٱلََّّ َٰكُمُ ٱللََّّ ن ا يَنۡهَى

َ
كُمۡ أ

َٰلمُِونَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُمۡ فَأ َّوهُۡمۡۚ وَمَن يَتَوَل ْ إذَِا جَاءَٓكُمُ  ٩توََل ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ  ٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ مُهََٰجِرََٰت  يََٰٓ

ا ۖۡ فَإنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنََٰت  فَلَ ترَجِۡعُوهُنَّ إلََِ ٱلكُۡفَّ عۡلمَُ بإِيِمََٰنهِِنَّ
َ
ُ أ ۖۡ ٱللََّّ َّهُمۡ وَلََّ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ رِِۖ لََّ هُنَّ حِل   ل

ْۚ وَلََّ جُنَاحَ  نفَقُوا
َ
ٓ أ ا ۖۡ وَءَاتوُهُم مَّ ۚ وَلََّ هُمۡ يََلُِّونَ لهَُنَّ جُورهَُنَّ

ُ
ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ أ ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِا

َ
 عَلَيۡكُمۡ أ

نفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡ   َ تُمۡسِكُواْ بعِِصَمِ ٱلكَۡوَافرِِ وَسۡ 
َ
ُ   َ لُواْ مَآ أ ِ يََۡكُمُ بيَۡنَكُمۡۖۡ وَٱللََّّ َٰلكُِمۡ حُكۡمُ ٱللََّّ ْۚ ذَ نفَقُوا

َ
لُواْ مَآ أ

 الممتحنة( سورة ) ."١٠عَليِمٌ حَكِيم  
ۖۡ فالجملة الصغيرة " عۡلَمُ بإِيِمََٰنهِِنَّ

َ
ُ أ  " اعتراض.ٱللََّّ

وۡلِِاَءُٓ بَعۡض   و"
َ
وۡلَِِاءََٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
ْ ٱلَِۡهُودَ وَٱلََّصََٰرَىَٰٓ أ ْ لََّ تَتَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ ِنكُمۡ يََٰٓ َّهُم م   وَمَن يَتَوَل

َٰلمِِيَۡ ٱ فإَنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنَِّ  َ لََّ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ  " )سورة المائدة( ٥١للََّّ
وۡلَِِاءُٓ بَعۡض   ف "

َ
 " معترضة. بَعۡضُهُمۡ أ

حَ "و
َ
ا يَبۡلغَُنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَََ أ ۚ إمَِّ نًا ينِۡ إحِۡسََٰ َٰلِدَ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَ ْ إلََِّّ لََّّ تَعۡبُدُوٓا

َ
وۡ كَِِ وَقَضَََٰ رَبُّكَ أ

َ
ٓ أ هُمَا فَلَ دُهُمَا

ف   
ُ
ٓ أ َّهُمَا َّهُمَا قَوۡلَّٗ  وَلََّ تَنۡ تَقُل ل ِ وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا  ٢٣ كَرِيمٗا هَرهُۡمَا وَقلُ ل ِ مِنَ ٱلرَّحََۡةِ وَقُل رَّب 

ل  جَنَاحَ ٱلَُّّ
عۡلمَُ  ٢٤ا ٱرحََۡۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِّ صَغِيۡٗ 

َ
بُّكُمۡ أ َٰبيَِۡ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمۡۚ إنِ تكَُونوُاْ رَّ وَّ

َ
صََٰلحِِيَۡ فإَنَِّهُۥ كََنَ للِۡۡ

هُۥ  ٢٥ا غَفُورٗ  رۡ تَبۡذِيرًا وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبََّٰ حَقَّ ِ بيِلِ وَلََّ تُبَذ   ". )سورة الإسراء( ٢٦وَٱلمِۡسۡكِيَۡ وَٱبۡنَ ٱلسَّ
عۡلمَُ ف "

َ
بُّكُمۡ أ َٰبيَِۡ غَفُورٗ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمۡۚ إنِ تكَُونوُاْ صََٰلحِِيَۡ فإَنَِّهُۥ كََ رَّ وَّ

َ
 . اعتراض ."٢٥ا نَ للِۡۡ

كَ لَظُلمٌۡ عَظِيم  وَإِذۡ قاَلَ لُقۡمََٰنُ لِِبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَِظُهُ و" ۡ ِ ِۖۡ إنَِّ ٱلشۡ  َٰبُنََِّ لََّ تشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ ن ١٣ ۥ يَ يۡنَا ٱلِۡ سََٰنَ وَوَصَّ
َٰ وَهۡن  

هُۥ وَهۡنًا عََلَ مُّ
ُ
يهِۡ حَََلَتۡهُ أ َٰلِدَ يكَۡ  وَفصََِٰلُ بوَِ َٰلِدَ نِ ٱشۡكُرۡ لَِ وَلوَِ

َ
وَإِن  ١٤إلَََِّ ٱلمَۡصِيُۡ هُۥ فِِ عََمَيِۡۡ أ

ن تشُۡۡكَِ بِِ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِۦ عِلمۡ  
َ
َٰٓ أ ۖۡ جََٰهَدَاكَ عََلَ نۡيَا مَعۡرُوفٗا ۖۡ وَصَاحِبۡهُمَا فِِ ٱلدُّ وَٱتَّبعِۡ سَبيِلَ  فَلَ تطُِعۡهُمَا

ۚ ثُمَّ إلَََِّ  ناَبَ إلَََِّ
َ
نبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ مَنۡ أ

ُ
هَآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّة   ١٥ مَرجِۡعُكُمۡ فَأ َٰبُنََِّ إنَِّ ِنۡ يَ  م 

تِ خَرۡدَل  
ۡ
رۡضِ يأَ

َ
وۡ فِِ ٱلۡۡ

َ
مََٰوََٰتِ أ وۡ فِِ ٱلسَّ

َ
َ لطَِيفٌ خَبيِۡ   فَتَكُن فِِ صَخۡرَةٍ أ ۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ   ١٦ بهَِا ٱللََّّ

َ
َٰبُنََِّ أ قمِِ يَ

مُرۡ 
ۡ
ةَ وَأ لَوَٰ مُورِ ٱلصَّ

ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡ صَابكََۖۡ إنَِّ ذَ

َ
َٰ مَآ أ ِرۡ  ١٧بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبَِۡ عََلَ وَلََّ تصَُع 

 مُُۡتَال  
َ لََّ يَُبُِّ كَُُّ ۖۡ إنَِّ ٱللََّّ رۡضِ مَرحًَا

َ
كَ للِنَّاسِ وَلََّ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ خُور  خَدَّ

وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ  ١٨  فَ
َٰتِ لصََوتُۡ ٱلَۡۡمِيِۡ  صۡوَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
 لقمان(سورة ) ."١٩وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِۚ إنَِّ أ
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نفالجملة من " يۡنَا ٱلِۡ َٰ وَهۡن  وَوَصَّ

هُۥ وَهۡنًا عََلَ مُّ
ُ
يهِۡ حَََلَتۡهُ أ َٰلِدَ نبَ ئُِكُم بمَِ  ---" إلى " ---  وَفصََِٰلهُُ سََٰنَ بوَِ

ُ
ا فَأ

 " معترضة ومن قول الل  ه.١٥كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ 
ِ حَق   و" نَّ وعَۡدَ ٱللََّّ

َ
ْ أ ناَ عَليَۡهمِۡ لِِعَۡلمَُوآ عۡثََۡ

َ
نَّ وَكَذََٰلكَِ أ

َ
اعَةَ لََّ رَيۡبَ فيِهَآ  وَأ مۡرهَُمۡۖۡ  ٱلسَّ

َ
إذِۡ يَتَنََٰزعَُونَ بيَنَۡهُمۡ أ

ْ عَليَۡهِم بُنۡيََٰنٗ  ْ ٱبۡنُوا بُّهُ فَقَالوُا َٰٓ اۖۡ رَّ ْ عََلَ ِينَ غَلبَُوا عۡلمَُ بهِِمۡۚ قاَلَ ٱلََّّ
َ
سۡجِدٗ مۡ أ مۡرهِمِۡ لََتََّخِذَنَّ عَليَۡهِم مَّ

َ
 ٢١ا أ

َٰثَة   ابعُِهُمۡ كََبُۡهُمۡ وَيَقُولوُنَ خََۡسَة  سَيَقُولوُنَ ثلََ ِۢا بٱِلغَۡيۡبِِۖ وَيَقُولوُنَ سَبۡعَة   سَادسُِهُمۡ كََبُۡهُمۡ رَّ بُهُمۡۚ مۡ كََۡ  وَثاَمِنُهُ رجَََۡ
 ۡۗ ا يَعۡلمَُهُمۡ إلََِّّ قلَيِل  تهِِم مَّ عۡلَمُ بعِدَِّ

َ
ٓ أ ِ بّ  حَدٗا ظََٰهِرٗ  اءٓٗ  فلََ تُمَارِ فيِهِمۡ إلََِّّ مِرَ قلُ رَّ

َ
ِنۡهُمۡ أ  ٢٢ا وَلََّ تسَۡتَفۡتِ فيِهمِ م 

َٰلكَِ غَدًا ءٍ إنِّ ِ فاَعِل  وَلََّ تَقُولنََّ لشَِايْۡ  ن يشََ  ٢٣ ذَ
َ
ٓ أ ُۚ إلََِّّ ن يَهۡدِينَِ اءَٓ ٱللََّّ

َ
بَّكَ إذَِا نسَِيتَ وَقلُۡ عَسَََٰٓ أ  وَٱذۡكُر رَّ

قرَۡبَ مِنۡ هََٰذَا رشََدٗ 
َ
ِ لِۡ  ". )سورة ال كهف( ٢٥ سِنيَِۡ وَٱزۡدَادُواْ تسِۡعٗا وَلََثُِواْ فِِ كَهۡفهِمِۡ ثلَََٰثَ مِائْةَ   ٢٤ا رَبّ 

 اعتراض.  24إلى ال  22فالآية من ال 
 تراض في كلام العرب:أمثلة الاعثانياً: و

 حسان بن ثابت الأنصاري: قول
 ٌ ُ محُدثَةَ ٌ تلك منهم غير  سجية

 

ها البدِعَ  إن  الخلائقَ، فاعلم، شر ُّ
 

 ( اعتراض.فاعلمف ) 204شرح ديوانه، ص 
 وقال الحطيئة:

 فلا تسمعنْ بي قولَ الوشاة
 

 الرجالا -هدُيِتَ  -ولا توك لني
 

ُ ، ف )661العرب، ص  أشعارجمهرة   ( اعتراض.ديِتَ ه
 وقال النابغة الذبياني:

 زعم الهمامُ، ولم أذقُه، أنه
 

 عذبٌ، إذاما ذقتهَ، قلت: ازدد
 

 ( اعتراض.ولم أذقُه، ف )108ديوانه، ص 
 وقال يزيد بن المخر م:

 فلو كنتَ الأسيرَ، ولا تكنهْ،
 

 لزرتهُم بمرُتَجفَ النواح
 

 ( اعتراض.ولا تكنهْ، ف )50لعرب ص قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار ا
 وقال تأبط شراً:

 وإني، وإنْ عم رتُ، أعلم أنني
 

 سألقى سنانَ الموت يبرق أصلعا
 

 ( اعتراض.وإنْ عم رتُ ، ف )1/191شرح ديوان الحماسة، 
 وقال النعمان بن بشير الأنصاري:

 جرى بيننا سعيُ الوشاة فأصبحتْ 
 

 كأني، ولم أذنبْ، جنيتُ لها ذنبا
 

 ( اعتراض.ولم أذنبْ ، ف )125ديوانه، ص 
 وقال النابغة الذبياني:

 ألا زعمتْ بنو سعدٍ بأني
 

 كبير السن فانِ  -ألا كذبوا-
 

 ( اعتراض.ألا كذبوا، ف )159ديوانه، ص 
 وقال الراعي النميري:

 ولم أجد غرة الخلائق إلا
 

 الدين، لما اعتبرت، والحسبا،
 

 تراض.، ف )لما اعتبرت( اع18شعره، ص 
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 :أيضًا وقال النميري

َ ذاك، إن أعطيتهَ،  فترى عطية
 

يلا  من ربنا فضلاً ومنك جز
 

 ( اعتراض.إن أعطيتهَ، ف )142شعره، ص 
 وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

 تركناهم للخامعات تنوبهم
 

يصلون ناراً ثمَ َّ نائية القعر  و
 

 ٌ  بكفرهم بالل  ه والدينُ قائم
 

 وتروما طلبوا فينا بطائلة ال
 

 ف )الدين قائم( اعتراض. 155شرح ديوانه، ص 
 :أيضًاوقال حسان 

 هل ا سألتِ، هداك الل  هُ، ما حسبي
 

ُ القول للواعي  أم َّ الوليد وخير
 

ُ ، ف )209شرح ديوانه، ص   ( اعتراض.هداك الل  ه
 وقال الراعي النميري:

 قبح الإلهُ، ولا أقب حُ غيرهَم،
 

 أهلَ السبيلة من بني حم انا
 

 ( اعتراض.ولا أقب حُ غيرهَم، ف )155ره، ص شع
 وقال آخر:

 ألا أيها القلب الذي قاده الهوى
 

 أفقِْ، لا أقر َّ الل  ه عينكَ، من قلبي
 

 ( اعتراض.لا أقر َّ الل  ه عينكَ، ف ))غريد الشيخ( 2/757شرح ديوان الحماسة، 
 عروة بن أذينة: وقال

 لقد علمتُ، وما الإسراف من خلُقُي،
 

 هو رزقي سوف يأتينيأن  الذي 
 

 أسعى له فيعُن يني تطل بهُ
 

 ولو قعدتُ أتاني لا يعُن يني
 

 ( اعتراض.وما الإسراف من خلُقُي، ف ))غريد الشيخ( 2/779شرح ديوان الحماسة، 
 وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

 طحنتهم، والل  ه ينفذ أمرهَ،
 

 حربٌ يشب  سعيرهُا بضرام
 

 ( اعتراض.لل  ه ينفذ أمرهَوا، ف )294شرح ديوانه، ص 
 :أيضًاوقال حس ان 

 لولا النبي، وقولُ الحق  مغضبة،
 

 لما تركتُ ل كم أنثى ولا ذكرا
 

 ( اعتراض.وقولُ الحق  مغضبة، ف )186شرح ديوانه، ص 
 وقال علباء بن أرقم:

 فوالله ما أدري، وإني لصادق،
 

خم  أ من خمرٍ يأتي الطلالَ أم ات 
 

 ( اعتراض.وإني لصادق، ف )158ديوان الأصمعيات، ص 
 أبو عطاء السندي: وقال

 فوالله ما أدري، وإني لصادق،
 

 أ داء عراني من حبابك أم سحر
 

 ( اعتراض.وإني لصادق، ف )1/12شرح ديوان الحماسة، 
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 وقال عنترة بن عمرو بن شداد:

 ولقد نزلتِ، فلا تظن ي غيرهَ،
 

 مني بمنزلة الحبيب المكُرمَ
 

 ( اعتراض.فلا تظن ي غيرهَ، ف )351لعرب، ص جمهرة أشعار ا
يط بن أنيف:  وقال قر

 ل كن  قومي، وإن كانوا ذوي عدد،
 

 ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
 

 ( اعتراض.وإن كانوا ذوي عدد، ف )1/21شرح ديوان الحماسة، 
 جز  بن كليب: وقال

 تبغى ابن كوزٍ، والسفاهة كاسمهِا،
 

 ليستاد منا أن شتونا لياليا
 

 ( اعتراض.والسفاهة كاسمهِاف ) ،1/82شرح ديوان الحماسة، 
 وقال الشنفري الأزدي:

 إذا احتملوا رأسي، وفي الرأس أكثري،
 

 وغودر عند الملتقى ثمَ َّ سائري
 

 ( اعتراض.وفي الرأس أكثري، ف )1/188شرح ديوان الحماسة، 
 وقال قيس بن ذريح:
يانا  -ولو قلتِ عاجلٌ  -ووعدكُِ إ

 

 ما قد تعلمين سحيقبعيد ك
 

 ( اعتراض.ولو قلتِ عاجلٌ ، ف )102ديوانه، ص 
 وقال امرؤ القيس:

 ولو عن نثا غيره جاءني
 

 وجرحُ اللسانِ كجرحِ اليد
 

 لقلتُ من القول ما لا يزا
 

 ل يؤُثر عني يدَ المسُندَ
 

 ( اعتراض.وجرحُ اللسانِ كجرحِ اليد، ف )54-53ديوانه، ص 
 وقال تأبط شراً:

 لو لاقيتنَي بعدما ترى وإنك
 

 وهل يلقين منَ غي بتهْ المقابر
 

 لألفيتنَي في غارة أعتزي بها
 

 إليك، وإم ا راجعاً أنا ثائر
 

 ف )وهل يلقين منَ غي بتهْ المقابر( اعتراض. 83ديوانه، ص 
 وقال عبد مناف بن ربع:

 ألا أبلغ بني ظفرٍ رسولاً
 

 وريبُ الدهر يحدثُ كل َّ حين
 

 م لم ا قتلتمأحقاً أنك
 

 نداماي ال كرامَ هجوتموني
 

 ( اعتراض.وريبُ الدهر يحدثُ كل َّ حين، ف )2/48ديوان الهذليين، 
 وقال النابغة الجعدي:

 إن  التراث إليكم -سنوُرثكم
 

 قرُاراتِ النجا فالمغانيا -حبيبٌ 
 

 حبيب( اعتراض. إن  التراث إليكم، ف )190ديوانه، ص 
 السعدي: لوقال المخب
 وليس لها -ول عاذلتيوتق

 

 ُ  -بغدٍ ولا ما بعده علم
 

َ هو الخلود وإ  إن  الثراء
 

َ يكُربُِ يومهَ العدُمُ   ن َّ المرء
 

ُ  وليس لها، ف )118ديوان المفضليات، ص   ( اعتراض.بغدٍ ولا ما بعده علم
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 وقال عبيد بن الأبرص:

 أبلغ جذاماً ولخماً إن عرضتَ بهم،
 

ٌ إذا علم  وا،والقومُ ينفعهم علم
 

 بأنكم في كتاب الل  ه إخوتنا،
 

 إذا تقُسُ ِمتِ الأرحامُ والنسَمَ
 

 ( اعتراض.والقومُ ينفعهم علمٌ إذا علموا، ف )112ديوانه، ص 
 وقال زهير بن أبي سلمى:

 والخطوب مغي رات، -لعمرك
 

 -وفي طول المعاشرة التقالي
 

 لقد باليتُ مظعن أم  أوفى
 

 ول كن أم  أوفى لا تبالي
 

 ( اعتراض.وفي طول المعاشرة التقالي والخطوب مغي رات،، ف )95انه، ص ديو
 بلهاء بن قيس: وقال

 غش يته، وهو في جأواء باسلة
 

َ الرأس فانفلقا  عضباً أصاب سواء
 

 بضربة لم تكن مني مخالسة
 

 ولا تعج لتها جبناً ولا فرقا
 

 ( اعتراض.ب سواءَ الرأس فانفلقاوهو في جأواء باسلة عضباً أصا، ف )1/13شرح ديوان الحماسة، 
  والأمثلة على هذا كثيرة جداً.

 ومن فوائده التنبيه والدعاء والرد  والاستعجاب والتبرئة وغيرها.
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نيۡاَ" َيوَٰةِ ٱلد ُّ تََٰعَ ٱلۡح  "م َّ
 1د. أورنك زيب الأعظمي -
 قال المعلمّ عبد الحميد الفراهي متحدثاً عن هذه الكلمة:

بما يؤكدّ  "المتاع: مصدر، ثم اسم لما يتمتع به. ومنه للسلعة. والمتاع يتضمن قلة المدة. فر
بما يكتفى بما يفهم منه، كما قال تعالى: " ٞإيلََۡنَاٞمَتََٰعٞ بالتصريح بها، ور ٞثُمَّ نۡيَا ٞٱلدُّ ٞفِي

عُهُمۡٞ  2[ أي تمتعّ لمدة قليلة. والشواهد على ما ذكرنا كثيرة".70" ]سورة يونس: مَرۡجي

 وأودّ أن أشرح هذا القول فيما يلي: 

ٞفالمتاع يعني ما هو قليل وحقير، قال تعالى: " هَوََٰتي ٞٱلشَّ ٞحُبُّ يلنَّاسي ٞل ينَ يسَاءٓيٞزُي  ٞٱلن  مينَ
َٰٞوَٱ ِۗٞذَ ٞوَٱلَۡۡرۡثي نعََٰۡمي

َ
ٞٱلمُۡسَوَّمَةيٞوَٱلۡۡ ةيٞوَٱلَۡۡيۡلي ٞوَٱلۡفيضَّ هَبي

مينَٞٱلذَّ يكَٞلۡۡنَييَنٞوَٱلۡقَنََٰطييريٞٱلمُۡقَنطَرَةيٞ ل
ٞعيندَهُۥٞحُسۡنُٞٱلۡمَٞ ُ نۡيَاۖٞوَٱللََّّ ٱلدُّ ةيٞ ٞٞ َٞمَتََٰعُٞٱلَۡۡيَوَٰ  ". )سورة آل عمران( ١٤ابي

ٞشَۡٞوقال: " ين ٞم  ييتمُ وت
ُ
ٞأ ٓ ٞء ٞوَمَا ٞعيندَ ٞوَمَا ٞوَزيينتَُهَاۚ نۡياَ ٞٱلدُّ ةي ٱٞلۡۡيَوََٰ ٞخَيۡر ٞٞفَمَتََٰعُ ي بۡقََۚٞٱللََّّ

َ
فلَََٞٞوَأ

َ
ٞأ

فَمَنٞوعََدۡنََٰهُٞوعَۡدًاٞحَسَنٞ ٦٠ٞتعَۡقيلوُنَٞ
َ
ٞيوَۡمَٞٞاأ ٞهُوَ ٞثمَُّ نۡياَ ٱٞلدُّ ٱٞلَۡۡيوََٰةي ٞمَتََٰعَ تَّعۡنََٰهُ ٞكَمَنٞمَّ ٞلََٰقييهي فَهُوَ
ٞۡ ٱٞل ٞمينَ ٞٱلقۡييََٰمَةي ٦١ٞٞمُحۡضََيينَ ٞتزَعُۡمُونَ ٞكُنتمُۡ يينَ ٱٞلذَّ كََءٓييَ ٞشَُُ يۡنَ

َ
ٞأ ٞفَيقَُولُ ٞيُناَدييهيمۡ ". ٦٢وَيوَۡمَ

 )سورة القصص(

بما صرح بذكر المدة، فقال تعالى: " ا كََناَ فيِهِِۖ وَقلُنَۡا ور خۡرجََهُمَا ممَِّ
َ
يۡطََٰنُ عَنۡهَا فأَ َّهُمَا ٱلشَّ زَل

َ
فأَ

رۡضِ مُسۡتقََر   عۡضٍ عَدُو    ٱهۡبطُِواْ بعَۡضُكُمۡ لَِ 
َ
 ". )سورة البقرة( ٣٦ وَمَتََٰعٌ إلَََِٰ حِين   وَلكَُمۡ فِِ ٱلۡۡ

زۡوََٰجٞ وقال: "
َ
ٞأ ٞوَيَذَرُونَ ٞمينكُمۡ ٞيُتَوَفَّوۡنَ يينَ ٞوَٱلذَّ يَّةٞ ا ٞوَصي ٞغَيۡرَ ٞٱلَۡۡوۡلي ٞإيلََ تََٰعًا هيمٞمَّ زۡوََٰجي

َ
ي ٞلۡ 

ينۡٞ ٞفإَ ٖۚ ِۗٞخَرجَۡنَٞفَلََٞجُنَاإيخۡرَاج  عۡرُوف  ٞمينٞمَّ هينَّ نفُسي
َ
ٓٞأ ٞمَاٞفَعَلۡنَٞفِي ٞعَزييزٌٞٞوَٱحَٞعَلَيۡكُمۡٞفِي ُ للََّّ

                                              
بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامي 1 ير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر  ة، نيو دلهيمدير تحر
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 ". )سورة البقرة(٢٤٠ٞحَكييمٞ 

ٞوكذا صرحّ بقلتها، فقال تعالى: " ٞٱلۡۡيلََٰدي ٞفِي
ْ ٞكَفَرُوا يينَ ٞٱلذَّ ٞتَقَلُّبُ نَّكَ ٞيَغُرَّ ٞمَتََٰعٞ ١٩٦ٞلََ

ٞ َٰهُمۡٞجَهَنَّمُۖٞوَٞقَلييل  وَى
ۡ
ٞمَأ يئۡسَٞٱلمۡيهَادُٞثُمَّ  ". )سورة آل عمران( ١٩٧ب

اٞوقال: " ٞفَلَمَّ ةَ كَوَٰ ٞٱلزَّ ْ ٞوَءَاتوُا ةَ لَوَٰ ٞٱلصَّ ْ قييمُوا
َ
ٞوَأ يكَُمۡ يدۡي

َ
ٞأ ْ وٓا ٞكُفُّ ٞلهَُمۡ ٞقييلَ يينَ ٞٱلذَّ ٞإيلََ ٞترََ لمَۡ

َ
أ

ٞٱلۡقيتَالُٞ ٞفرَييقٞ ٞكُتيبَٞعَلَيۡهيمُ ٞإيذَا ينۡهُمۡ يٞٞم  ٞٱللََّّ ۚٞيََۡشَوۡنَٞٱلنَّاسَٞكَخَشۡيَةي ٞخَشۡيَة  شَدَّ
َ
ٞأ وۡ
َ
ٞوَقاَلوُاْٞٞأ

يمَٞكَتَبۡتَٞ جَلٞ ٞعَليَۡنَاٞٱلۡقيتَالَٞرَبَّنَاٞل
َ
ٞأ ٓٞإيلَََ رۡتَنَا خَّ

َ
ٞأ ٞلوَۡلََٓ نۡيَاٞقَلييل  ٞمَتََٰعُٞٱلدُّ ٞقلُۡ ِۗ رَةُٞٞقرَييب  وَٱلۡأٓخي

ٞوَلََٞتُظۡلَمُونَٞفتَييلًَٞخَيۡر ٞ ٞٱتَّقََٰ يمَني
 ". )سورة النساء( ٧٧ٞل 

يٞٱثَّاقَلۡتُمۡٞإيلََٞا: "وقال أيضً  ٞٱللََّّ ٞسَبييلي يينَٞءَامَنُواْٞمَاٞلكَُمۡٞإيذَاٞقييلَٞلكَُمُٞٱنفيرُواْٞفِي هَاٞٱلذَّ يُّ
َ
أ يََ

ٞ إيلََّ رَةيٞ ٞٱلۡأٓخي نۡيَاٞفِي ٱلدُّ فَمَاٞمَتََٰعُٞٱلَۡۡيَوَٰةيٞ يٖۚٞ رَة نۡيَاٞمينَٞٱلۡأٓخي ٱلدُّ يٱلَۡۡيَوَٰةيٞ يتُمٞب رضَي
َ
ٞأ ٖۚ رۡضي

َ
". ٣٨قلَييلٌٞٱلۡۡ

بة(   )سورة التو

نۡٞحَكييمٍٞخَبييٍرٞوجاء في سورة هود: " ُ
لَتۡٞمينٞلدَّ ي ٞفصُ  َٰتُهُۥٞثُمَّ حۡكيمَتۡٞءَايَ

ُ
١ٞالرٖٓۚٞكيتََٰبٌٞأ

يرٞ  ينۡهُٞنذَي ٞلكَُمٞم  ٞإينَّنِي ۚ َ ٞٱللََّّ ْٞإيلََّ ٞتَعۡبُدُوٓا لََّ
َ
ير ٞأ ٞٱسۡتَغۡفيرُوا٢ْٞٞٞوَبشَي ني

َ
يلََۡهيٞوَأ ْٞإ ٞتوُبُوٓا رَبَّكُمۡٞثُمَّ

جَلٞ يُمَٞ
َ
ٞأ ٞإيلَََ ٞحَسَنًا تََٰعًا ٞمَّ يعۡكُم ٞوَيُٞت  سَمّ   ضۡلٞ ٞمُّ

ٞفَ ٞذيي ٞكَُُّ ٞؤۡتي ٓ ٞفإَينّ ي
ْ َّوۡا ٞتوََل ٞوَإِن ٞفَضۡلَهُۖۥ

خَافُٞعَليَۡكُمۡٞعَذَابَٞيوَۡم ٞ
َ
ء ٣ٞٞكَبييٍرٞأ ٞشَۡ ي

ٞكُُ  َٰ عُكُمۡۖٞوَهُوَٞعََلَ مَرۡجي يٞ يرٌٞإيلََٞٱللََّّ  ".٤ٞقَدي

ِۗٞعالى: "وكذا أشير إلى قلتها، فقال ت ي ٞٱلَۡۡق  يغَيۡري ٞب رۡضي
َ
ٞٱلۡۡ ٞفِي ٞيَبۡغُونَ ٞهُمۡ ٞإيذَا َٰهُمۡ نجىَ

َ
ٞأ ٓ ا فَلَمَّ

عُكُمۡٞ ٞمَرۡجي ٞإيلََۡنَا ٞثُمَّ ۖ نۡيَا ٞٱلدُّ ةي ٞٱلَۡۡيَوَٰ تََٰعَ ٞمَّ كُمۖ نفُسي
َ
ٞأ َ ٞعََلَ ٞبَغۡيُكُمۡ ٞإينَّمَا ٞٱلنَّاسُ هَا يُّ

َ
أ يََ

يمَاٞكُنتُمۡٞتَعۡمَلُونَٞ يئُكُمٞب  رة يونس( ". )سو٢٣فَنُنبَ 

بَٞلََٞيُفۡليحُونَٞوقال: " ٞٱلۡكَذي ي ٞٱللََّّ ونَٞعََلَ يينَٞيَفۡتََُ ٞٱلذَّ ٞإيلََۡنَاٞمَتََٰعٞ ٦٩ٞقُلۡٞإينَّ ٞثُمَّ نۡيَا ٞٱلدُّ ٞفِي
ٞ عُهُمۡٞثُمَّ يمَاٞكََنوُاْٞيكَۡفُرُونَٞمَرۡجي يدَٞب دي يقُهُمُٞٱلۡعَذَابَٞٱلشَّ  ". )سورة يونس( ٧٠نذُي

ٞإينَّٞوقال أيضًا: " ٞدَارُٞٱلقَۡرَاريٞيََٰقَومۡي َ ٞٱلۡأٓخيرَةَٞهِي نۡياَٞمَتََٰع ٞوَإِنَّ ٱٞلۡۡيَوََٰةُٞٱلدُّ هي  ". )سورة غافر(٣٩مَاٞهََٰذي
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ٞوكذا صرحّ بغرورها، فقال تعالى: " ٞنفَۡس  جُورَكُمۡٞيوَۡمَٞٱلقۡييََٰمَةيۖٞٞكُُُّ
ُ
ِۗٞوَإِنَّمَاٞتوَُفَّوۡنَٞأ يقَةُٞٱلمَۡوتۡي ذاَئٓ

ٞٱلنَّاريٞ ٞمَتََٰعُٞٱلۡغُرُوريٞفَمَنٞزحُۡزيحَٞعَني
نۡيآَٞإيلََّ ةُٞٱلدُّ وَمَاٞٱلۡۡيََوَٰ َٞۗ لَٞٱلَۡۡنَّةَٞفَقَدۡٞفاَزَ دۡخي

ُ
١٨٥ٞٞوَأ ۞لََبُۡلوَُنَّ

كُوٓٞ شَُۡ
َ
يينَٞأ وتوُاْٞٱلكۡيتََٰبَٞمينٞقَبۡليكُمۡٞوَمينَٞٱلذَّ

ُ
يينَٞأ ٞمينَٞٱلذَّ كُمۡٞوَلتَسَۡمَعُنَّ نفُسي

َ
َٰليكُمۡٞوَأ مۡوَ

َ
ٓٞأ اْٞفِي
ذٞ 
َ
اۚٞأ مُوريٞىٞكَثيير 

ُ
ٞٱلۡۡ يكَٞمينۡٞعَزۡمي َٰل ٞذَ واْٞوَتَتَّقُواْٞفإَينَّ ُ  ". )سورة آل عمران( ١٨٦وَإِنٞتصَۡبِي

نۡيَاۚٞوقال أيضًا: " ٞٱلدُّ ةي ٞٱلَۡۡيَوَٰ ٞفِي عييشَتَهُمۡ ٞمَّ ٞبيَنَۡهُم ٞقسََمۡناَ ٞنََۡنُ يكَۚ ٞرَب  ٞرحََۡۡتَ مُونَ ٞيَقۡسي هُمۡ
َ
أ

ٞدَرَجََٰٞ اٞوَرفََعۡنَاٞبَعۡضَهُمۡٞفوَۡقَٞبَعۡض  يمَّ يكَٞخَيۡر ٞم  وَرحََۡۡتُٞرَب  َٞۗ ا اٞسُخۡريي   ذَٞبَعۡضُهُمٞبَعۡض  تََّخي ي
ٞلَ  ت 

ا٣٢ٞٞيََۡمَعُونَٞ يهيمۡٞسُقُف  يُُوت يٱلرَّحۡمَٰنِٞلۡي يمَنٞيكَۡفُرُٞب َعَلۡنَاٞل دَة ٞلَّۡ ٞوََٰحي ة  مَّ
ُ
نٞيكَُونَٞٱلنَّاسُٞأ

َ
وَلوَۡلََٓٞأ

ٞوَمَعَاريجَٞعَليَۡهَاٞيَظۡهَرُونَٞ ة  ينٞفيضَّ ٣٣ٞٞٞم  رًاٞعَليَۡهَاٞيَتَّكي َٰب اٞوَسُُُ بوَۡ
َ
يهيمۡٞأ يُُوت ا٣٤ٞٞۚونَٞٞ ُٞوَلۡي وَزخُۡرُف 

يلۡمُتَّقييَنٞ يكَٞل رَةُٞعيندَٞرَب  نۡيَاۚٞوَٱلۡأٓخي ٱلدُّ اٞمَتََٰعُٞٱلَۡۡيَوَٰةيٞ يكَٞلمََّ َٰل ٞذَ
 ". )سورة الزخرف(٣٥وَإِنٞكُُُّ

ٞيَٞوهكذا أشير إلى غرورها وقلتها، فقال تعالى: " ُ رُۚٞٱللََّّ ٞوَيَقۡدي ٞيشََاءُٓ يمَن ٞل يزۡقَ ٞٱلر  بۡسُطُ
ٞمَتََٰعٞ  ٞإيلََّ رَةي ٞٱلۡأٓخي ٞفِي نۡيَا ٞٱلدُّ ةُ ٞٱلَۡۡيَوَٰ ٞوَمَا نۡيَا ٞٱلدُّ ةي يٱلَۡۡيَوَٰ ٞب

ْ ". )سورة الرعد( ٢٦ٞوَفرَيحُوا
 نكشف في الآخرة قلة هذه الدنيا وغرورها. فت

نۡيَٞوقال أيضًا: " ٱٞلدُّ ةُ ٱٞلۡۡيَوََٰ نَّمَا
َ
ٞٱعۡلمَُوآْٞأ َٰلي مۡوَ

َ
ٞٱلۡۡ بيَنۡكَُمۡٞوَتكََاثرُ ٞفِي ُٞۢ ٞوَلهَۡو ٞوَزيينةَ ٞوَتفََاخُرُ اٞلعَيب 

اۖٞوَٞ ٞيكَُونُٞحُطََٰم  اٞثُمَّ ٞمُصۡفَر   َٰهُ ى ٞيهَييجُٞفتََََ ٞنَباَتهُُۥٞثُمَّ ارَ ٱٞلكُۡفَّ عۡجَبَ
َ
ٞغَيۡثٍٞأ ٞكَمَثلَي وۡلََٰديۖ

َ
ٞوٱَلۡۡ فِي
ٞمَتََٰعُٞٱلغُۡرُوريٞٱلۡأٓ

نۡيآَٞإيلََّ ٱٞلدُّ ۚٞوَمَاٞٱلۡۡيَوََٰةُ وَريضۡوََٰن  يٞ ٱٞللََّّ ينَ م   ٞ ٞوَمَغۡفيرَة ٞشَدييد  عَذَاب  ٢٠ٞٞخيرَةيٞ يقُوآْٞإيلَََٰ سَاب
يٱ يينَٞءَامَنوُاْٞب

يلََّّ تۡٞل عيدَّ
ُ
ٞأ رۡضي

َ
مَاءٓيٞوٱَلۡۡ ٞٱلسَّ يكُمۡٞوجََنَّةٍٞعَرضُۡهَاٞكَعَرۡضي ب  ينٞرَّ م  ٞمَغۡفيرَةٞ  يٞوَرسُُليهيۚۦ للََّّ

ٞ يمي ٞٱلعَۡظي ٞذوُٞٱلفَۡضۡلي ُ مَنٞيشََاءُٓۚٞوَٱللََّّ يؤُۡتييهيٞ يٞ يكَٞفضَۡلُٞٱللََّّ َٰل  ". )سورة الحديد(٢١ذَ

المذكورة أعلاه. فالمتاع مصدراً مدلولات لكلام العرب ولكثر ورود هذه الكلمة في و 
يته: كما قال ب بن علَسَ، شاعر جاهلي كان الأعشى راو َّّ  المسُبَ

 أرحلتَ من سلمى بغير متاع
 

 قبل العطُاس ورعُتهَا بوداع
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 من غير مقلية وإنّ حبالها
 

 1ليست بأرمام ولا أقطاع
 

 قال الفرزدق:والمتاع: ما يتمتع به كما 

 فلا أسطيعُ ردَّّ الشيب عني
 

 ولا أرجو مع ال كبر الشبابا
 

َ غدا علينا  فليت الشيبَ يوم
 

 إلى يوم القيامة كان غابا
 

 كان أحبَّّ منتظَرَ إليناف
 

يابا  وأبغضَ غائب يرُجىَ إ
 

َ كالشباب متاعَ دنيا،  فلم أر
 

 2ولم أر مثلَ كسوته ثيابا
 

 فتنكير المتاع هنا للتعظيم والفخامة. 

ث العامري:وقال   مشعَّّ

 تمتعّْ يا مشعثُّ إنّ شيئاً
 

َ هو المتاع  3سبقتَ به الوفاة
 

 وأنشد اللحياني:

 يكَ متاع  كلُّّ شيءٍ حتى أخ
 

ق  واجتماع ُّّ بقدْرٍ تفر  4و
 

 قال امرؤ القيس:هو البضاعة كما  والمتاع

 ولووا متاعهَم وقد سُئلِوُا
 

 5بذلَ المتاع فضُنَّّ بالبذل
 

 تأبط شراً: قالو

 عاذلتي إنّ بعض اللوم معَنفَة
 

 وهل متاع  وإن أبقيتهُ باق
 

 إني زعيم  لئن لم تتركوا عذلي
 

 أهلَ آفاقأن يسئل الحيّ عني 
 

                                              
 61-60ديوان المفضليات، ص  1
 76-75ديوانه، ص  2
 148ديوان الأصمعيات، ص  3
 لسان العرب: قدر 4
 132ديوانه، ص  5
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 سدّدْ خلالكَ من مالٍ تجمعّه
 

 فلا يخ برّهم عن ثابتٍ لاق
 

َ قطّ   ولم يك ينهر الأيتام
 

 1حتى تلاقي الذي كلُ امرئ لاق
 

  
  

 طفيل الغنوي: وقال

 لقد أردى الفوارسُ يوم نجدٍ
 

َ مناّع المتاع  غلاماً غير
 

 ولا فرحِاً بخ يرٍ إنْ أتاه
 

 ولا جزعِاً من الحدثان لاع
 

ً والخيلُ تردي  ولا وقاّفة
 

 2ولا خالٍ كأنبوب اليراع
 

 قطري بن الفجاءة: وقال

 وما للمرء خير في حياة
 

 3إذاما عدُّ من سقطَ المتاع
 

ير: وقال  جر

 فرقَعِّْ لجدّك أكيارهَ
 

 4وأصلحِْ متاعكَ لا تفسِد
 

 هدبة بن الخشرم العذري: وقال

 لقد كان جواداً طولَ عمرٍ
 

 5من ماله ما تمتعّا نصيبُ الفتى
 

 قال الأفوه الأودي:: ما يكون قليلاً كما والمتاع

ُ قومٍ متُعة    إنما نعمة
 

ُ المرء ثوب  مستعار  6وحياة
 

بيعة العامري:وقال لبي  د بن ر

 هل النفسُ إلا متُعة  مستعارة  
 

ها فرطَ  بَّّ ُ فتأتي ر  7شهرأتعُار
 

                                              
 30ديوان المفضليات، ص  1
 145ديوانه، ص  2
يروى لقطري بن الفجاءة المازني، شعر الخوارج، ص 1/25شرح ديوان الحماسة،  3  109، و
 103ديوانه، ص  4
 113ه، ص شعر 5
 73ديوانه، ص  6
 72ديوانه، ص  7
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 قال أعشى تميم:كما يوصف بالقلة أيضًا ف

 ابنُ عمّ المرء آتيه مغُرمَاًفنعم 
 

 1قليلَ المتاع والبضاعة معُدمَا
 

يرة:  وقال متمم بن نو

 ولقد حرصتُ على قليل متاعها
 

 2يوم الرحيل فدمعها المستنفعَ
 

 قال بشر بن أبي خازم الأسدي:كما يكون زائلاً في فترة وجيزة ف

 وكلُ غضَارةٍ لك من حبيبٍ 
 

 لها بك أو لهوت بها متاع
 

 لاً، والشبابُ سحابُ ريحٍ قلي
 

 3إذا ولىّ فليس له ارتجاع
 

 قال مسكين الدارمي:و

ية بيته  وحصن بصحراء الثو
 

 4ألا إنما الدنيا متاع يمتع
 

 قال المثقب العبدي:والمتاع أيضًا هو الوداع كما 

 ألا إنّ هنداً أمس رثّ جديدهُا
 

 5وضنتّْ، وما كان المتاعُ يؤودها
 

يم.وأما كون المتاع غ  روراً فمعنى زائد جاء به القرآن ال كر

 

                                              
 276الصبح المنير في شعر أبي بصير، ص  1
 49ديوان المفضليات، ص  2
 88ديوانه، ص  3
 49ديوانه، ص  4
يؤ 83ديوانه شعره، ص  5  ده هنا ما جاء في سورة البقرة: ي، و

ٞٱلۡقَٞٱ" ٞهُوَٞٱلۡحََُّ ٞلََٓٞإيلََٰهَٞإيلََّ ُ نَة ٞللََّّ خُذُهۥُٞسي
ۡ
ٞيُّومُۚٞلََٞتأَ مََٰوََٰتي ٞٱلسَّ ُۥٞمَاٞفِي ييٞٞوَلََٞنوَمۡ ۚٞلََّّ ِۗٞمَنٞذَاٞٱلذَّ رۡضي

َ
ٞٱلۡۡ وَمَاٞفِي

ء ٞ يشََۡ فَهُمۡۖٞوَلََٞيُُييطُونَٞب
ٞوَمَاٞخَلۡ يهيمۡ يدۡي

َ
ٞأ ٞبيَۡنَ ٞمَا ٞيَعۡلمَُ ٞبيإيذۡنيهيۚۦ

ٞإيلََّ ٓۥ ندَهُ ٞيشَۡفَعُٞعي ٞإيلََّ ٓ ينۡٞعيلمۡيهيۦ يمَاٞم  شَاءَٓۚٞٞب
رۡضَۖٞوَلََٞيَٞ

َ
ٞوَٱلۡۡ مََٰوََٰتي يُّهُٞٱلسَّ عَٞكُرسۡي يمُٞٞ ُٞوسَي ٞٱلۡعَظي ُّ فۡظُهُمَاۚٞوهَُوَٞٱلۡعَلِي  ".٢٥٥ودُهُۥٞحي
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"َّۚ  "يدُۡنيِنَ علَيَۡهنِ َّ منِ جلَََٰبيِبهِنِ َّ
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

جاءت هذه الجملة في سورة الأحزاب حينما أمر الل  ه تعالى باتخاذ الحجاب خارج الدار 
 فيقول الل  ه تعالى: 

ي " يسَاءٓي ٱلمُۡؤۡمينييَن يدُۡن كَ وَبَنَاتيكَ وَن زۡوََٰجي
َ
ُّ قلُ لِّي هَا ٱلنَّبِي يُّ

َ
أ يكَ يََٰٓ َٰل َّۚ ذَ َٰبييبيهينَّ يَن عَليَۡهينَّ مين جَلَ

ُ غَفُور   ن يُعۡرَفۡنَ فَلََ يؤُۡذَيۡنََۗ وَكََنَ ٱللََّّ
َ
دۡنَََٰٓ أ

َ
ا أ يم   ". )سورة الأحزاب(٥٩ا رَّحي

" شيءشيء على  في هذه الآية كلمتان لهما أهمية في فهم معنى الحجاب، وهما "إدناء  
 عرب ونحد د معانيهما.كلام ال تتبعو"جلابيب جمع  جلباب". لن

" تأتي لهما أربع صلات مختلفة وهي "اللام" و"إلى" ي  ن  ى ي د  ن  " و"أد  و  ن  د  ا ي  ن  فعل "د  
 قال حاتم الطائي:. الصلة" و"على" كما يستخدمان بدون ن  و"م  

مام  الموت ي دركه  يسعى الفتى، وح 
 

 2وكل ُّ يوم ي دن ي للفتى الأجلا
 

 سهم بن حنظلة الغنوي:وقال 
 ي دني الفتى للغنى في الراغبين إذا

 

 ليل  التمام أه م َّ المقتر  العز ب ا
 

 حتى ي صاد ف  مالاً أو يقال فتى
 

 3لاقى التي تشعب الفتيان  ما انشعبا
 

 وقال روبة بن العجاج:
 4ت دني ليوم القذف والرجام

 

دام  5صوادماً ي بقين للص 
 

                                              
ير  1 بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيمدير تحر  المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العر
 57ديوانه، ص  2
 تشعب الفتيان: تفرقهم وتهل كهم وهي المنية. ومن هنا تسم ى "شعوب". 55-54ديوان الأصمعيات، ص  3
 جارة، الصوادم: التي تتصادم في الحربالسهم والحجارة والكلام، الرجام: الرمي بالح -القذف: الرمي من كل شيء 4
 3/17ديوانه، شرح  5
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 أيضًا:روبة وقال 

 شدانحن ما لم نر  أمراً ر
 

 1ن دن ي لن كد  الناس منا ن كدا
 

فلو أن  الشاهدين الأولين يشيران إلى قرب الشيء من الشيء ول كن الشاهدين الأخيرين 
 يلمح منهما أن  هذا القرب قد ازداد حتى لم يبق فرق بين المقر َّب والمقر َّب منه.

 وقال الكميت الأسدي:

 وأد ن  إلى ري ان هوجاً كأنها
 

ان  ربرب  بحوصل أو من   2وحش ن ي َّ
 

 وقال الأخطل:

 ولولا هوان  الخمر ما ذقت  طعم ها
 

يقاً بأنفك م تر عا بر  ولا س فت  إ
 

 كما لم يذقها إذ تكون عزيزة
 

ع ما  3أبوك ولا ت دنى إليه في ط 
 

. : شممت   س فت 

 وقال سلمة الج عفي:

 فتىً كان ي دنيه الغنى من صديقه
 

 4فقرإذاما هو استغنى وي بع ده ال
 

  :ضابئ بن الحارث بن أرطأة البرجمي الذي أدرك النبي وقال 

 وما عاجلات  الطير ت دني من الفتى
 

 5رشاداً ولا عن ريثهن  يخيب
 

                                              
 ، النكد: الشوم وكل شيء جر  على صاحبه شراً، والن كد جمع أنكد.3/130ديوانه، شرح  1
، ري ان: اسم موضع، الهوج: بقر الوحش أو النوق، الربرب: قطيع من بقر 52ديوانه، ص  2

 الوحش وقيل من الظباء، ني ان: اسم موضع.
 205ديوانه، ص  3
 1/669شرح ديوان الحماسة،  4
 184ديوان الأصمعيات، ص  5
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 وقال الفرزدق:

 ي دني خوافق  من خوافق  تلتقي
 

 1في كل   م عت ب ط  الغبار م ثار
 

 أيضًا:الفرزدق وقال 

 عجبت  لحادينا الم ق ح  م سير ه
 

عا ل َّ  بنا م زح فاتٍ من ك لالٍ وظ 
 

 لي دنينا ممن إلينا لقاؤه
 

 2حبيبٌ ومن دارٍ أردنا لتجمعا
 

 وله كذلك:

ية فاعت د ل  سي دنيك من خير البر
 

 3تناقل  نص  اليعملات  الرواسم
 

 وقال الأخطل:

ا  كأنه 4فأدنيت  منهم سبحلي ًّ
 

 5قتيلٌ من السودان عبلٌ م ج ر َّح
 

لمذكورة أعلاه يبدو القرب فقط ول كن الأبيات المذكورة أدناه تدل  على ففي الأبيات ا
 بينهما فقال المرقش الأصغر: أن  الشيئين قد التصق بعضهما بالبعض ولم يبق فارقٌ 

 أموال نا نقي النفوس  بها
 

 6من كل   ما ي دن ى إليه الذم
 

 وقال الع ج ير السلولي:

 فقام فأدنى من وسادي وساد ه
 

 7بطن  ممشوق  الذراعين  شرج ب  طوي ال
 

                                              
 ، الخوافق: الرايات الخافقة، معتبط الغبار: مثاره.267ديوانه، ص  1
يدفعها بقوة، المزحفات: التي تكاد 364-363ديوانه، ص  2 ، المقحم سيره: الذي ي زجي الإبل و

 ن كلالها وتعبها.تزحف من الإعياء، الضلع: التي تمشي عرجاً م
: السير، اليعملات )جمع  يعملة(: الناقة المجد ة في سيرها، الرواسم: 611ديوانه، ص  3 ، النص 

 ضرب من السير.
 سبحلي: وعاء كبير. 4
 68ديوانه، ص  5
 240ديوان المفضليات، ص  6
يل القليل اللحم، ش2/955شرح ديوان الحماسة،  7 يل.، طوي البطن: صغيره، الممشوق: الطو  رجب: طو
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 وقال زهير بن أبي سلمى:

 فزادك أنعماً وخلاك ذم   
 

 إذا أدنيت  رحلي من سنان
 

 فتىً لا يرزأ الخل ان  شيئاً
 

 ولا يبخل بما حوت  اليدان
 

 أبى لك أن ت سام  الخسف  يوماً
 

 إذاما ضيم غير ك خل تان:
 

ٌ لا تكد ره بمن    عطاء
 

 من الدخان إذا دنت ال كعاب  
 

ً ا  وقود ك للعدو الخيل  ق ب
 

مةً، جناب ك فيلقان  1م س و َّ
 

 فدىً لك والدي وفدتك نفسي
 

 2ومالي، إنه منه أتاني
 

خطاب للجمل، وفي البيت الثاني اعتبر سنانٌ فتىً وهو كهل لزهير في البيت الأول 
 كما في البيت الثالث التفات من الغائب إلى الحاضر.

 وقال الأخطل:

 م ظل مةٍ  3ليست  بسوداء من م يثاء  
 

ب  بإدناءٍ من النار  4ولم ت ع ذ َّ
 

 :أيضًا وقال الأخطل

 ٌ ل ة  هل ت دنينك من أروى م ق ت َّ
 

 5لا ناكت  ي شت كى منها ولا ز و ر
 

ففي بيتي الأخطل هل يمكن أن  يعذ ب أحدٌ بشيء بدون أن  يلتصق الشيء به أو هل 
 أن  يلبس أحدهما الآخر. يستلذ  المرء من حبيبه بدون

 وقال الأعشى ال كبير:

 يشتري الحمد  بم ن ف و س  الث م ن بأبي الأشعث قيسٍ إنه
                                              

: ضامر الخاصرتين، جناب: ناحية، فيلق: كتيبة ضخمة العدد والعدة. 1  ق ب  جمع  أقب 
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 جئت ه يوم ا فأدنى مجلسي
 

 1وحباني بل ج وجٍ في الس ن ن
 

يق.  لجوج: فرس، وسنن: نهج الطر

 وقال عبيد بن الأبرص:

 م ظل مةٍ  2ليست  بسوداء من م يثاء  
 

 ٍ  3 غير موسومهتدني النصيف بكف 
 

 وقال مسكين الدارمي:

 وبينهما المضطر يلتمس التي
 

يق  جميعهم فيها بكل طر
 

 فذاك تدانيه فتدنيه مرة
 

 4وتجفوه أخرى منك فعل رفيق
 

 كعب بن سعد الغنوي:وقال 

 ألم تعلمي أن لا يراخي منيتي
 

 5قعودي، ولا ي دني الوفاة  رحيلي
 

 عني لزوم الشيء بالشيء ولا غير.ففي هذه الأبيات كلها الإدناء ي

وأما "أدناه على أحد" الذي استخدمه القرآن ال كريم في آية سورة الأحزاب فلنمعن 
 النظر فيه في ضوء الأبيات الآتية:

 قال النابغة الذبياني يصف ظليماً:

ا، ريش ه هدم  ي دن ي عليهن  دف ًّ
 

 6وجؤجواً، عظم ه من لحمه عار
 

 دره على البيض، والدف  هو الجنب.أي الظليم ينشر ريشه وص
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 وقال امرؤ القيس يصف فتاة:

ة  الروع أمسكت   ها ه ز َّ  إذا أخذت 
 

 بمنكب مقدام على الهول أروعا
 

 تصد  عن المأثور بيني وبينها
 

لعا  1وت دني علي  السابري الم ض 
 

 خط ط.أي عندما تأخذها هزة الروع فهي تصد  عن المأثور وتغط يني بثوبها الرقيق الم
 وقال الكميت الأسدي:

ن ين  البرود  على خدودٍ  وأد 
 

ي ن َّ الفداغم  بالأسيل  2ي ز
 

برد جمعه برود: ثوب في خطوط، والفداغم من الرجال الحسن مع الع ظ م. أي 
ي ن  حسن الرجال وعظمتهن بالأسيل.  يغط ين الخدود بالأثواب المخط طة بحيث يز

 ي:وقال مالك بن خالد الخ ناعي الهذل

أي أنه يغط يها بالثوب الخلق لإخفائها مع أنه يتصف بالأخلاق. فالحشيف: الثوب 
 الخلق، والأطمار: الأخلاق.

باني:  وقال عوف بن عطية بن الخرع الر

ل ن  دمغاً قناع  العرو  وجل َّ
 

 س أدنت  على حاجبيها الخمارا
 

 فكادت فزارة  تصلى بنا
 

 فأولى فزارة  أولى فزارا
 

 م أمر ت  لهمولو أدركته
 

ا م غارا  من الشر  يوماً م م ر ًّ
 

 أبرن  ن ميراً وحي َّ الحبيش
 

 3وحي َّ ك لابٍ أبارت  بوارا
 

فالدمغ هو الجبل وجل ل: غط ى أي كأنهم غط وا الجبل بجيشهم مثلما تغط ي الفتاة 
حَلُّواْ وَ وجهها بالخمار. وفي البيت الأخير شاهد آخر وهو دار البوار كما في قوله تعالى: "

َ
أ
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براهيم: قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡۡوََاري   (.28" )سورة إ

 وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

 وت دني النصيف  على واضحٍ 
 

 1جميلٍ إذا س ف ر ت  عنه ح ر  
 

 أي أنها تغط ي وجهها الجميل الأسيل بالنصيف.

 وقال كثي ر عزة:

فاً كأنه  وت دني على المتنين و ح 
 

 2د تدل ى فأنعماعناقيد  كرمٍ ق
 

ف: أسود أي شعر أسود، أنعم: أمعن في الطول والتدل ي. وفي الشطر الثاني شاهد  و ح 
َٰ آخر على قوله تعالى: " عۡۡلَ

َ
فقُي ٱلّۡ

ُ
يٱلّۡ َٰ  ٧وهَُوَ ب دۡنَََٰ  ٨ثُمَّ دَناَ فَتدََلََّّ

َ
وۡ أ
َ
" ٩فكَََنَ قاَبَ قوَسَۡيۡني أ

 )سورة النجم(
 كميت الأسدي:ويرادفه الإمالة كما قال ال

 ولم ألق ه بد ثور  الضحى
 

 3أمال الس بات  عليه الد ثارا
 

فالدثار هو اللباس فوق الشعار ومنه المد ث ر فأماله الس بات عليه أي غشيه به. 
ا والسبات ما جاء في قوله تعالى: "  " )سورة النبأ(٩وجََعَلۡنَا نوَۡمَكُمۡ سُبَات 

 وكذا الإرخاء كما قال امرؤ القيس:
 وليل كموج البحر أرخى سدول ه

 

 4علي  بأنواع الهموم ليبتلي
 

 والسدول هي الستور.

وأما الجلباب )جمعه: الجلابيب( فهو رداء يلبس فوق اللباس العادي ليغط ي به ما 
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ظهر من أعضاء الجسد أو ما أمكن أن  يظهر. ومن هنا عم  استخدامه لكل ما يغط ي 
ية من بنات الملوك:العورة حتى أنه استعير به العور  ة. قال الأعشى ال كبير في جار

 تنازعني إذ خلت  برد ها
 

ً غير  جلبابها لة  1م ف ض َّ
 

 :أيضًاوقال الأعشى 
ي  ليل  التمام  فبت ُّ أزج 

 

ن  من تحت  جلبابيه  ت ب ط َّ
 

 فلما جلى الصبح  ج ن ح  الظلام
 

 2رواسي كواكبها التاليه
 

 وقال ابن مقبل:

 لحرير، وخد رت  لبست  جلابيب  ا
 

مال جٍ وج  يط فوق نواع   3بالر
 

 م ز ر  د بن ض رار الذبياني:وقال 
 أملح  الخ لق ، إذا جر دتها

 

 غير  س مطين عليها وس ؤ ر
 

 لحسبت  الشمس  في ج لبابها
 

 قد تبد ت  من غمامٍ م نس ف ر
 

 صورة  الشمس على صورتها
 

 4كل ما تغرب شمسٌ أو تذر
 

يلمح من البيت ا لأول أن  زوج النعمان التي سم يت مجر دة قد أعطيت هذا الاسم و
لأنها كانت تجلس بدون الجلباب. وفي البيت الأخير تشبيه مقلوب. وكذا يثبت أن  

 النصيف غير الجلباب كما في قول النابغة الذبياني:
 سقط النصيف، ولم ترد إسقاطه،

 

 5فتناولته، واتقتنا باليد
 

على أجسادهن جلابيب، وخد رت: أي جعلن الهودج فقد جلسن في الهودج و
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 بالملاءة، والنواعج السراع من النوق والإبل.
 وقال تأبط شراً:

 وأدهم  قد جبت  جلباب ه
 

 1كما اجتابت الكاعب الخيعلا
 

 إلى أن  حدا الصبح أثنائه
 

 2ومز ق جلبابه الأليلا
 

 وقال علقمة الفحل:
 يعدو به سابحٌ، نهدٌ مراكله،

 

 3ل َّبٌ بسواد الليل ج لبابام ج  
 

 وقال الأعشى ال كبير: 
ٌ مثل د عص  الرمل أسفل ها  ه رك ولة

 

 4مكسو ةٌ من ج مال  الحسن  جلبابا
 

 قال أبو زيد:
 5مجلبب من سواد الليل جلباباً

 

 :وقال علي بن أبي طالب 
".وقال: وتجلب ب   6"معاشر المسلمين، استشعروا الخشية، وتحلببوا السكينة".   7الخوف 

 وكذا يبدو من الأبيات التالية أن  الجلباب يغط ي الوجه أيضًا فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:
 قالت  س ع يدة  والدموع  ذوارف  

 

 8منها على الخد ين  والجلباب
 

                                              
(: ثوب تبتذله المرأة 1/178الخيعل: القميص الذي لا كم  له، وفي حماسة ابن الشجري ) 1

 كالبقيرة، الأدهم: الليل، جبته واجتبته: لبسته ودخلت فيه.
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 وقال الشماخ بن ضرار الشيباني:

 وترفع ج لباباً بعبلٍ موش مٍ 
 

ج  1يك ن ُّ جبيناً كان غير  م ش ج َّ
 

 2قال الشارح في معنى البيت: "أنها تتقي من تخاف وقوع نظره عليها بيدها وخمارها وجلبابها".

 وقال حميد بن ثور الهلالي:

 حتى اكتسى الرأس  قناعاً أشيبا
 

با  أملح  لا لذاً ولا م ح ب َّ
 

ج لب ب ا  3أكره  ج لبابٍ إذا ت 
 

 وقال الفرزدق:

 ت  إذا ح س ر ت  عنها الجلابيب  وارتد
 

 4إلى الزوج مي الاً يكاد  يصورها
 

ير:  وقال جر

 ترى جلباب ها 5من كل  ح نك ل ةٍ 
 

 6ف رواً وتقل ب  للعباءة نيرا
 

 وقال الأخطل:

ن ها  إذا جاء سربٌ من نساء ي ع د 
 

ي ن ، إلا من جلابيب  أو خ مر  7ت ع ر َّ
 

ية. نها أي يزرن للتعز  يعد 
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 لجلباب ما يغط ي الوجه كذلك كما قال:وشعر كثي ر عزة أبين في تحديد أن  ا

ها  واجرةٍ يا عز َّ يلتف ُّ حر ُّ
 

 بر كبانها من حيث لي  العمائم
 

ة  تتقي  نصبت  لها وجهي وعز 
 

تر لفح  السمائم  1بجلبابها والس 
 

 وقال سلامة بن جندل:

ٍ م ف ل َّجةٍ  جري السواك  على غ ر   ت 
 

 2لم يغذ ها د ن سٌ تحت الجلابيب
 

 وقال أعشى همدان:

 فقد تركوا الأهلين  والمال  خلفهم
 

دا  3وبيضًا عليهن  الجلابيب  خ ر َّ
 

 وقالت جنوب:

 تمشي النسور إليه وهي لاهية
 

 4مشي العذارى عليهن  الجلابيب
 

 وقال روبة بن العجاج:

 والأمر  ي قضى في الشقا للخ ي اب
 

 5بل بلدٍ ذي ص ع دٍ وأصياب
 

خش ى م راديه و  6هج رٍ ذو ابي 
 

 7أشهب  ذي س رادق  وج لباب
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 وقال قيس بن الحطيم:
 كأن  القرنفل والزنجبيل

 

 1وذاكي العبير بجلبابها
 

 وقال جرير يصف الخيل:
ج بٌ أفنى عرائك ها  تخد ي بنا ن 

 

مسٌ وتأويبٌ وتأويب مسٌ وخ   2خ 
 

 حتى اكتست  عرقاً ج وناً على عرقٍ 
 

 3ي ضحي بأعطافها منه جلابيب
 

 وقال ذو الرمة:
 إذا اكتست  عرقاً ج وناً على عرقٍ 

 

 4ي ضحي بأعطافها منه جلابيب
 

 وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:
 مر  بي س رب  ظباء  

 

 رائحاتٍ من قباء
 

 ز م راً نحو الم صل ى
 

 م سر عاتٌ في خلاء
 

 فتعر ضت  وألق ي  
 

 5ت  جلابيب  الحياء 
 

 ي فأبدع معنى جديداً فقال:ولقد استعار منها الراع
 إني أقس م  قدري وهي بارزةٌ 

 

 6إذ كل ُّ قدرٍ عروسٌ ذات  جلباب
 

 فبدا من هذه الشواهد أن  الجلباب غطاء من ثوب للجسد ومنه الوجه خاصة.
 وقال القت ال الكلابي لما احتجب في حجلة ابنة حبيب بن جب ار بن سلمى مخافة بعث مروان:

يت  لما اشتد ت  الحرب  زينبا ومي أننيألا هل أتى فتيان  ق  تسم َّ
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 فلما جلى الصبح  ج ن ح  الظلام
 

با  1وأبديت  للقوم البنان المخض 
 

 وكان العرب يعتبرون الحجاب ما تفتخر به النساء فقال عنترة بن شداد العبسي:

 فخر  الرجال سلاسلٌ وقيود  
 

 2وكذا النساء  بخانقٌ وعقود
 

 ناعٌ يغشى عنق المرأة وصدرها.بخنق جمعه بخانق: ق

وقالت الشاعرة الجاهلية صفية بنت ثعلبة الشيبانية معتبرة الجلباب دليلاً على شرف 
 المرأة وعزتها فقالت:

 المجد  والشرف  الجسيم الأرفع  
 

ع    لصفي ةٍ في قومها ي ت و ق َّ
 

 ذات  الحجاب  لغير  يوم  كريهةٍ 
 

ح ل ُّ عنها البرقع    ولدى الهياج ي 
 

ٍ نطق ها  نطقاء  لا لوصال  خل 
 

 3لا، بل فصاحت ها العوالي تسمع
 

 كما كانوا يذمو ن الفتاة التي تمشي بدون الجلباب فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

 قالت لذاك لها فتاةٌ عندها
 

 4تمشي بلا إتبٍ ولا جلباب
 

يعير الكميت الأسدي خصومه فيقول:  و

 ً  ولا ي دنين من خفرٍ حياء
 

 5لى أعقابهن  إذا ر ميناع
 

َّۚ وبالجملة فبدا من دراسة هذه الشواهد أن  معنى الآية " َٰبييبيهينَّ يۡهينَّ مين جَلَ
ييَن عَلَ " يدُۡن

ليست سوى أن  تغط ي النساء وجوههن بالجلباب فالقول بأن  الوجه لا يدخل فيما 
 تجب تغطيته صادر عن قلة ممارسة كلام العرب.
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 الفراهيعبد الحميد مؤلفات الإمام نظرات في 
 الإمام الفراهي(عن في مجلة الهند  نشُرِ  )في ضوء ما 

 1جمشيد أحمد الندويد.  -
حول الموضوعات تشهد بعلوّ كعبه ذات أهمية بالغة الفراهي مؤلفات قيمة  إمامال أثر
يمكن أن تزال موضع اعتناء للعلماء والباحثين. لاوهي ختلفة الم نقدر حجم أبحاثه  و

ية عميقة في البحوث الفلسفية قديمها  ال كثيرة من هذه ال كتب. وكان له رؤ
يم، فقضى حياته كلها  اوجديدها، ترى ملامحها في كتاباته. وكان مولع   بالقرآن ال كر

 مفاهيمه.موضح ا ا معانيه وشارح  

بية وكل ما كتب عن القرآن الفراهي كثير ا ما كان الإمام  كتبه حين يكتب بالعر
انشرح صدره بما كتب، ولقد ألفّ تفسير السور المختلفة حينما ظهر له في تفاسير 
يل القرآن أو ضعفّوه فوضعوه وراء ظهورهم وقد كان  القرآن أنهم عدلوا عن صحيح تأو

العديد من الأقوال الصحيحة ذكرها المفسرون  يقول الإمام خلال إلقاء الدروس أنّ 
تلك الأقوال هي الصحيحة. لقد أوتي  وا من مفهومها والحال أنّ ب "قيل" أو "يقال" فأقل

ين وعلى هذا فحيثما وقف قلمه البديع في  االأستاذ الإمام ذهن   وفكر ا ممتاز ا عن الآخر
ية لم ي بية أو الأردو الآخرون ولا زادوا عليه وحتى عجز عن قدر على إكماله كتاباته العر

الاستفادة منه فما تراه من الفراغ في تفسير سورة ذلك تلامذته الذين قضوا أعمارهم في 
 الإخلاص وغيره من التفاسير بقي فارغ ا حتى الآن ولا يستطيع أحد منا أن يملأه.

يقةلم يكن الإمام الفراهي مؤلف ا على  الكتابة  مؤلفي وكتاّب عصرنا فلم يكن يحبّ  طر
يبلغ  حث والتحقيق.لأجل الكتابة بل كان يكتب عندما يجد شيئ ا جديد ا حين الب
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بية في شتى العلوم والفنون وخاصة  عدد كتبه ومؤلفاته نحو خمسين كتاب ا ورسالة بالعر
زالت بعضها الأخرى مخطوطة، ومن أهم  منها الدراسات القرآنية، طبعت بعضها وما

يل"، "تاريخ  مؤلفاته هي: "مفردات القرآن"، "أساليب القرآن"، "التكميل في أصول التأو
"، "دلائل النظام"، "حكمة القرآن"، "حجج القرآن"، "القائد إلى عيون العقائد"، القرآن

 "أسباب النزول" "الرائع في أصول الشرائع"، "إحكام الأصول بأحكام الرسول"،
 .وغيرها و"الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ"

يم شيئ ا عن القرآن سوى تعليقات في تفسير القرالفراهي الإمام  لو لم يكتب آن ال كر
يسه ول كشفت  ،وفهمه وتفهيمه ،ل كفت حلّ مشكلات القرآن كلها ودرسه وتدر

عما أغلق منه وثبتت هذه التعليقات سراج ا لمن أراد تكميل تفسير "نظام القرآن" من 
 تلامذته الخواص. 

وكما ركزّ الإمام الفراهي جلّ مؤلفاته ورسائله على القرآن وعلومه فقام بخدمات علمية 
بىّ جيل ا علمي ا قرآني ا واصل عمله المبارك هذا ومن  جليلة في هذا المجال كذلك ر

أبرزهم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي والشيخ أختر أحسن الإصلاحي والشيخ محمد 
سعيد الندوي والشيخ نجم الدين الإصلاحي والشيخ محمد شبلي الندوي والشيخ عبد 

يات الصمد الندوي الذين نالوا شهرة كبيرة في ال أوساط العلمية وروجّوا أفكار ونظر
 .الإمام الفراهي في الهند وخارجها

مؤلفاته غير المطبوعة معظمها غير مكتملة ول كن بإمكاننا أن نقوم بأعمال  ولو أنّ 
يها هذه ال كتب والرسائل. يد فيما يلي أنْ نتحدّث  جليلة بناء على المباحث التي تحو نر

يه مؤلفاته وندلي   بتعليقاتنا على ما مسّت الحاجة إليه.قليل ا عما تحو

  :إحكام الأصول بأحكام الرسول •

في القرآن الحكيم.  في علم أصول الفقه المأخوذ من استنباطات الرسول هذه الرسالة 
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كلها مستنبطة من القرآن ال كريم  تعاليم الرسول  بينّ الإمام الفراهي فيها أنّ 
 ها مأخوذة من القرآن ال كريم .بأن كشف القناع عن حجية أحكام الرسول و 

هذه الرسالة تتكون من جزئين: أما الأول، فعنوانه إحكام الأصول بأحكام الرسول، 
 والآخر في بيان أسباب النزول.

يبدو أنّ  الجزء الأول من الرسالة لا يتعلق بعلوم القرآن؛ بحيث يشتمل على مبحث  و
 ا علاقة وثيقة بعلوم القرآن؛ فإنّ بجزئيها له هامن علم أصول الفقه، ول كن الواقع أنّ 

كان يستنبط الأحكام من القرآن  الرسول  الجزء الأول يدل على أنّ 
يم، فمعرفة هذه الاستنباطات وطرقها وكيفيتها من مباحث علوم القرآن، ولم  ال كر
يعتن العلماء السابقون به اعتناء  كافي ا، والجزء الثاني لا يحتاج إلى قول قائل؛ فإنه من 

 م أبواب علوم القرآن.أه

، ثم عن ست مسائل مهمة في أصول الفقه ث الإمام الفراهي في رسالته المذكورةتحدّ 
كل ما  تطرق إلى ذكر بعض المسائل المختلفة، والهدف من وراء هذه المسائل أنّ 

ّ ه  يم، مثل  شرع به رسول الل ليس نابع ا ومستنبط ا إلا من القرآن ال كر
ّ ه "لا تتحد أمتي ع قوله  وَيتََّبعِۡ غَيَۡۡ ": لى ضلال"، مبني على قول الل

ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمََۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيًۡا  ۦِ مَا توََلََّّ (. 115النساء: سورة ) ".١١٥سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن نوَُلِِّ
وذكره رجال التفسير  المؤمنين  وفي الرضاعة ال كبرى جاء عن عائشة أمّ 

رجل ا لو رضع من ثديي امرأة  الوا إنها كانت تعتقد أنّ الآخرون والعلماء حيث ق
استناد  نّ أتثبت الرضاعة له بهذا العمل، فكتب الفراهي استناد ا إلى المؤطا والزرقاني 

كما تكلم في هذا الكتاب على  1المؤمنين غير صحيحة هذه الرواية إلى السيدة عائشة أمّ 
 بعض المسائل الأخرى من هذا النوع.
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الة تبدأء بمقدمة تشتمل على الحكم والفوائد التي تحصل بمعرفة طرق وهذه الرس
، فيذكرها الفراهي أول ا بقدر من التفصيل، ثم يلخّصها  استنباط الرسول

 قائل ا: "وإن شئت سرد ما قد ذكرناه من فوائده العظيمة، فاعلم: 

لمعنى الأعلى فيه تأسيس ا لعلم أصول الفقه الذي يعم الشرائع والعقائد، وهو ا أنّ  .1
به يتم التأسي بالرسول فيما علمنا من الكتاب والحكمة،   للفقه، و

يل الكتاب بنفس الكتاب،  وأنّ  .2  فيه اعتصام ا بعروة وثيقة في تأو

ّ ه الحكيم العلام، قناع   فيه كشف   وأنّ  .3  عن رفيع منزلة الرسول وعلوّ محل كتاب الل

 نة بالكتاب، نزاع من بين العلماء في تطبيق الس فيه رفع   وأنّ  .4

ّ ه والرسول عند التنازع،  وأنّ  .5 ّ ه به من الرجوع إلى الل  فيه إطاعة لما أمرنا الل

بما يفضي إلى خلاف وأنّ  .6 ّ ه منه -فيه خروج ا من اختلاف ر وهو  -أعاذنا الل
ّ ه، عليه توكلت وإليه  الغاية التي يجري إليها أكثر ما أصنفّ، وما توفيقي إلا بالل

 1المجيب".أنيب، وإياه أدعو وهو نعم 

يد أن يقدم  يبدو من خلال دراسة  لبحوث الإمام الفراهي وخدماته أنه كان ير و
إلى العالم وخاصة إلى المستشرقين في أسلوب  الإسلام وشخصية النبي 

 ّ من خلال البحث  ه للنبي علمي. ولا يزال ينهمك في تقديم حب
 ّ ا باسم "إحكام الأصول ب الفراهي كتيب ا صغير  والتحقيق. وإتمام ا لهذا الهدف رت

بأحكام الرسول" يشمل خمس عشرة صفحة. وهذه مسودة غير تامة ولو تم الكتاب 
ية. ولعله من المناسب أن ننقل هنا ما قال  لكان إضافة قيمة في مؤلفات السيرة النبو

يف بهذا الكتاب.  الدكتور أجمل أيوب الإصلاحي في التعر

                                              
رسائل في علوم القرآن للإمام عبد الحميد الفراهي، المجموعة الثانية، الدائرة الحميدية، مدرسة  1

 112ص ، 2011الإصلاح، أعظم جراه، الهند، 
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 ّ يد بهذا الكتاب أن يبي ن أصول استنباط الأحكام الفقهية في ضوء "كان الفراهي ير
. تشمل مسودة هذا الكتاب سبع عشرة صفحة. الاستنباطات القرآنية للنبي 

فيه أرقام الصفحة إلى ثماني صفحات ثم وضعت مباحث متفرقة متعلقة بهذا الكتاب. 
وتتضمن المبيضة تسع صفحات. وجاء اسم الكتاب وموضوعه على غلافه هكذا: "إحكام 

 صول بأحكام الرسول في علم أصول الفقه المأخوذة من استنباطات الرسول الأ
يبدأ التمهيد على الورقة الثالثة بعد البسملة وخطبة الكتاب: يم". و  من القرآن ال كر

مما استنبطه  "أما بعد فهذا كتاب في أصول الفقه المؤسسة على أحكام الرسول 
ّ ه، وهذا علم جديد، وإنما لم ي ّ ه تعالى لما  لتفت العلماء إليه لظنهم بأنّ من كتاب الل الل

يم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أغناهم عن طلب السند  فرض عليهم طاعة رسوله ال كر
ينهاهم عنه. فإنّ  أصل مستقل سواء استنبطه من  قوله  لما كان يأمرهم به و

 ه الكتاب أم لم يستنبطه. وهذا أمر مسلم لا يشك فيه مسلم ومع ذلك معلوم أن
ّ ه كما جاء التصريح منه  في كثير من الأحكام وقد  كان يستنبط من كتاب الل

ّ ه   1بذلك في القرآن كما سنذكر جملة وندع تفصيلها للتدبر". أمره الل

القرآن هو الأصل والأساس في فلسفة  أنّ بالعلامة كان يؤمن  وملخص رسالته هو أنّ 
يقول إنه إذا تناقض شيء ب يعة وأحكامها، و ين القرآن والحديث فالأصل هو القرآن الشر

ّ ه، والأحاديث ظنية تشتمل بجانب أقوال  يم لأنه قطعي الدلالة منزل من عند الل ال كر
على روايات بالمعنى، فالقرآن هو الذي يرجح، وإن وجدت هذه  الرسول 

ّ ه أو في  الأحاديث والروايات في كتاب البخاري الذي هو أصح ال كتب بعد كتاب الل
يه في المرتبة.صحيح مسل  م الذي يساو

الفراهي أكبر جهد في كتابه هذا للقضاء على الاتجاه التقليدي  إمامفقد بذل ال
يقة متوازنة. ولا ينبغي لنا أن نفهم بهذ في أيّ  االقديم في الأصول، ولتقديمه بطر

                                              
 68-67حيات وأفكار، ص -حميد الدين فراهي علامه 1
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صورة أنه لم يهتم أحدٌ بذلك قبل الإمام الفراهي، فقد مضى عدد من العلماء في 
ومصر ألقوا نظرة انتقادية على هذا الاتجاه، ل كن طبيعة خدمة كل عصر 

يدة تمام ا.  الفراهي فر

مهمتين، وإن لم يقدر له إتمامهما، إلا أنه  قضيتينفقد عالج الإمام الفراهي في هذه الرسالة 
بلغة  ا لطيفة وآراء مفيدة جد ا في الموضوعين، وهذه كلها بأسلوب رائع و قدّم نقاط 

 لرسالة تستحق عناية الباحثين واهتمام الدارسين.فصيحة، فهذه ا

وكما تلقي هذه الرسالة الضوء على أحكام الرسول فما قاله الإمام الفراهي في هذا 
 :فيما يليالصدد مهم جد ا، فننقله 

ّ ه أنّ  أحكام الرسول من حيث نسبتها إلى الكتاب على ثلاثة أقسام  "فاعلم هداك الل
 موجودة، وقسمين مفروضين.

بأنه حكم بالكتاب، ولم يكن الحكم بظاهر الكتاب  ح فيه الرسوللقسم الأول ما صرفا
 ّ ّ ه أن يبي ن للناس ما نزل إليهم كما ونصه. فقد علمنا أن كان يستنبط منه وقد أمره الل

 مرّ، ومعرفة وجه الاستنباط لا تصعب بعد العلم بالأصل والفرع.

ك ول كن وجه استنباطه من الكتاب والقسم الثاني من الأحكام ما لم يصرح فيه بذل
بدلالات الكلام. فالحكم بكونه مأخوذ ا من الكتاب أقرب إلى  ظاهر على العارف

ّ ه من نص الكتاب أو غامضه. قال  الصواب، فإنّ  ّ ه تعالى أمره بالحكم بما أراه الل الل
َ تعالى: " كُمَ بيَۡن ِ لَِِحن َق 

ٓ إلََِنكَ ٱلنكِتََٰبَ بٱِلۡن اَ نزَلۡن
َ
ٓ أ ُۚ وَلََ تكَُن إنَِّا ُ َٰكَ ٱللَّّ رَى

َ
ٓ أ ٱلَّۡاسِ بمَِا

 (105النساء: )سورة  ."١٠٥ل لِنخَائٓنِيَِۡ خَصِيمٗا 

كان  النبي  د أنّ فقد بسط الإمام الفراهي الكلام في هذا الموضوع، وأكّ 
يم، ففي بعض الأحيان صرح الرسول  بأنه حكم  يستنبط من القرآن ال كر

يه، ول كن وجه استنباطه من الكتاب ظاهر على الكتاب، وحين ا آخر لم يصرح ف
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يادة  العارف بدلالات الكلام، والقسم الثالث فيه ما لا نجده في الكتاب، ول كن الز
ّ ه تعالى أمر الرسول  به محتملة، فجعلنا السنة فيه أصل ا مستقل ا لأنّ   الل

ّ ه تعالى سواء كان بالكتاب أو بالنور والحكمة التي م يه الل ّ ه بها قلبه، بالحكم بما ير لأ الل
ا مأخوذ من القرآن، ول كنه مكنون.  وهذا القسم الثالث أيض 

ّ ه  ا وهذا ما أشار الل ّ ه هدى نبيه بالقرآن من جهة مكنونة أيض   فخلاصة القول: إن الل
ريِ مَا ٱلنكِتََٰبُ وَلََ ٱبقوله " ُۚ مَا كُنتَ تدَن رنِاَ من

َ
نِن أ ونحَيننآَ إلََِنكَ رُوحٗا م 

َ
يمََٰنُ وَلََٰكِن وَكَذََٰلكَِ أ ِ

لۡن
تَقِيمٖ  سن دِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ ُۚ وَإِنَّكَ لََِهن َّشَاءُٓ مِنن عِبَادِناَ دِي بهِۦِ مَن ن  ".٥٢جَعَلننََٰهُ نوُرٗا نَّهن

ّ ه قلب نبيه 52الشورى: سورة ) بهذا الروح، وهداه بهذا  ( فأحيى الل
  1النور، فعلمّه ما لم يكن يعلم.

 قفه بقول الإمام الشافعي "إن فتاوى النبي ثم استدل المؤلف على مو
له تعالى استدل في ذلك بقو -- الشافعي كانت مستنبطة من القرآن" وأنّ 

" َۖ ُ نزَلَ ٱللَّ
َ
  2".فٱَحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

 النبي  ثم يقول المؤلف: "سواء صح هذا الاستدلال أو لم يصح، لا شك أنّ 
 ي من مطابقات  وجدتها بين قول النبي كان يستنبط من القرآن، وذلك بدا ل

ا منها على سبيل المثال:  والقرآن، والآن نذكر منها، فنقدم بعض 

 : "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم" أصله في القرآن: "قول النبي  .1
 ِ بَعُوهُم بإِ ِينَ ٱتَّ

نصَارِ وَٱلََّّ
َ مُهََٰجِرِينَ وَٱلۡن

ن لوُنَ مِنَ ٱل وَّ
َ َٰبقُِونَ ٱلۡن سََٰنٖ وَٱلسَّ ُ  رَّضَِِ ٱحن للَّّ

بة: سورة ) ."عَننهُمن وَرضَُواْ عَننهُ   (100التو

يف أن "الكلمة الطيبة صدقة .2 " فهذا مستفاد من الآية: جاء في الحديث الشر
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ل  " ِن صَدَقةَٖ قوَن فِرَةٌ خَيۡن  م  رُوف  وَمَغن عن ذٗ  مَّ
َ
ٓ أ زقُُوهُمن فيِهَا وَ " :والآية "ى  يتَنبَعُهَا ٱرن

سُوهُمن  لَٗ وَٱكن رُوفٗاوَقُولوُاْ لهَُمن قَون عن  ". مَّ

يم وهناك أمثلة  هذه بعض الأمثلة من استنباطات الرسول  من القرآن ال كر
وحديث أخرى ذكرها الفراهي في هذه الرسالة بقدر من التفصيل، ومنها حديث موسى 

يم الجمع بين المرأة وأختها وعمتها و خالتها، السبع المثاني وأحاديث الرضاع، وأحاديث تحر
يب عام، وهذه كلها مستنبطة من القرآن الحكيم.  وأحاديث الرجم وتغر

ّ ه يختم الفراهي هذا المبحث بذكر "أصل راسخ" وهو حكمة الل يعة  -- و في الشر
كان يعرف هذه الحكِم معرفة كاملة، وأحكامه كانت  وأحكامها، فالرسول 

ة أو بدونها، وفي نهاية هذه مبنية على رعاية هذه الحكم التي ذكرت في القرآن صراح
 -- الرسالة أضاف المؤلف رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري

 وهذه الرسالة مملوءة بالحكم والمعارف.

هذه الرسالة شاملة في مجموعة ثانية لرسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن التي 
بي، الهند.  -، أعظم كره، يوسرائ ميرمن الدائرة الحميدية،  الطبعة الأولىصدرت 

ّ ه الفراهيها أ.م. أعدّ 2011/ ه1432في  الشيخ م(، وراجعها 2021)ت د. عبيد الل
ّ ه الإصلاحي المجموعة تخلو من مقدمة المدير الجامع ول كنها تشمل  ولو أنّ  محمد أمانة الل

ية فهي طبعة شبه محقّقة.   المراجع الهامة الضرور

فهو ما سماّه المؤلف ب "أسباب النزول"  -كما سبق ذكره -أما الجزء الثاني لهذه الرسالة
يتعلق بكتاب إحكام الأصول بأحكام الرسول. إنّ  الجزء الثاني قد طبع على حدة  و

يلقي الضوء عليه في الصفحات الآتية.  و

 :)غير مطبوع( الأزمان والأديان •

ا الإمام الفراهي وكشف فيه هذه الرسالة في حكمة عناية الدين بشهور وأيام وساعات معينة
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والتواريخ المهمة في الإسلام عن أسرار ورموز الأشهر والأيام والأوقات الخاصة في الدين 
لهذه الرسالة ثلاث . الدين لا يتقلب بتقلب الأزمان، والدين كله واحد أنّ بثبت أو

 ورقة( 11عدد أوراقها  . )في مقالة:صفحة 22مسوداّت يبلغ عدد صفحاتها 

  :أسباب النزول •

يم القرآن نزول أسباب بيان في هذه الرسالة بينّ فيها عنوانه.  من واضح هو كما ال كر
يته  الجزء عن شأن وأسباب نزول الآيات القرآنية. وهو ه ءوآراالإمام الفراهي نظر

 إحكام الأصول بأحكام الرسول" كما سبق ذكره في دراستها.الثاني  لرسالة "

وهي  ثانية لرسائل الإمام الفراهي في علوم القرآنالمجموعة ال إلى منضمةهذه الرسالة 
صفحات. ذكر الإمام الفراهي فيها  10تحتوي على عبارة عن "أساليب النزول" و

مبحث ا عن أسباب النزول والقصة المتعلقة بهذا الشأن. كما تطرق على بيان نكت علمية 
: ا العلماء وهيوالتي لم يذهب إليهودراسات قيمة في هذا الصدد، والنكتة المهمة 

ليس المراد من سبب النزول ما لأجله نزل الوحي إنما هو شأن الناس وأمرهم 
بين ما نزل... يف وهو  1والحالات والواقعات التي بينها و كلام نفيس جد ا عن في تعر

 النظر في كلام السلف. هنعامإأسباب النزول. ظهر فيه 

، (المجموعة الثانية)هي في علوم القرآن ضمن رسائل الإمام الفرا طبعته الدائرة الحميدية
ّ ه الفراهي، و سرائ مير، أعظم كره، أترا براديش، الهند، المراجعة: إعداد: د. عبيد الل

ّ ه الإصلاحي، الطبعة الأولى،   م.2011/ ه1432الشيخ محمد أمانة الل

 :أساليب القرآن •

أساليب القرآن بل أراد أنْ هذا كتاب رائع للإمام عبد الحميد الفراهي، لم يخصّه الإمام بذكر 
بية بما فيها أساليب القرآن.   ليس يقول بنفسه: "هذا الكتاب كما ،يبينّ فيه أساليب العر
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ا المفردات ككتاب  عموم في حكمه يجري برأسه، لفن متضمن ول كنه بالقرآن، مختص 
؛ وهذا الفن رسول على منزل ا ل كونه بالقرآن اختص ما غير كلام العرب، أساليب

اللغة علم مادي خاص، وهذا علم صوري عام. وموقعه بعد  اللغة، والفرق أنّ  صنو
النحو؛ فإنه إتمام له، وهو بالحقيقة ما سموّه بفن المعاني. ول كن القوم فاتهم هذا 

له  التصميم واختلط عليهم الأمر فجعلوه جزء ا من فن البلاغة، فكان دخيل ا غير موف  
استقصاء مسائله، كفيت هذا سداد أمره والحق، فلو وجدت فن المعاني على 

كل كتابات الفراهي  وهو اللائّق به؛ لأنّ  ،ولذا سماّه ب "أساليب القرآن" 1."التجشم
 انصبت في تمهيد السبيل لفهم القرآن وتدبره واستخراج أسراره ومعانيه العميقة،

 ول كنه لم يوفقّ له سوى بيان بعض أساليب القرآن.

ياته وما يحتله هذا الفن من مكانة عالية  لكتابا أهمية على يدلّ  ومما وموضوعه محتو
يحات والتعليمات التي ذكرت في هذا الكتاب، ول كن الإمام الفراهي  شامخة في التصر

ث لم يجاز النقاط هذه يتناول ولم الفنّ  هذا أهمية عن يتحدَّّ قمنا  ولو واختصار، إلا بإ
المعاني  علماء كذلك يثر ولم م،المقا الكلام ولضاق لطال النقاط هذه باستعراض

 بعض الموضوع هذا من اقتبسوا الأصوليين الفقهاء أنّ  إلا الكلام، أساليب موضوع
 عناية يركز أن الفن هذا يستطع ولم إليه، ما ألجأتهم الضرورة حسب والمسائل القواعد

 هو والفراهيّ   قصوى، أهمية بالغة طيه في يحمل أنه رغم والمحققين الباحثين من عدد
 فيه تأليف ا يؤلف أن بد ا ير ولم القرآن، فهم في الفن هذا أهمية استشعر من أول

َّّ  فليته إليه، يرجع ذلك في والفضل الباب، هذا في أحد يسبقه مستقل اّ، فلم  هذا أت م
 لا كله ذلك الكتاب فهو ناقص، ورغم كان في وما تصوره، كان لما وفق ا الكتاب

 .وإفادته هميتهوالإنكار بأ الجحود يمكن
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ق وقد َّّ  ومواقع الكلام أساليب إلى الكتاب هذا في الإمام الفراهي كلام تطر
بة المتنوعة استعمالها يق عن بالأمثلة القرآنية مصحو ين طر  يصل التي المختلفة العناو

 الوصول يمكن والفصول التمهيدية، ولا الأبواب وضع بعد وثلاثين اثنين إلى عددها
  .استخدامها ومواقع الأساليب هذه بمعرفة إلا الصحيح المراد المعنى إلى

يم، القرآن من مقتبسة الكتاب هذا في كلها المختلفة الأمثلة أنّ  بالذكر يجدر ومما  ال كر
 .العرب كلام أساليب من مأخوذة أمثلة عديدة هناك أنّ  غير

يعة نظرة وإنّ  ين على سر ياته تكفي لمعرفة عناو د المؤلف، ذكاء الكتاب ومحتو  ّ  وتوق
ر ذهنه،  ّ  ككتاب فجاء السديدة، وأفكاره القيمة، وآرائه مطالعته، علمه، وسعة وتبح

 .القرآن أساليب على ضوء ا يسلطِّ بعينه مستقل

 -عبارة عن إشارات متفرقة قام بجمعها الأستاذ بدر الدين الإصلاحيهذا الكتاب 
ب وأبرز مكانته القرآنية وألقى الضوء على أهمية هذا الكتا -مدير الدائرة الحميدية

في ديباجة الكتاب وتفرده في هذا المجال  الدافع لنشره لهذا الكتابوالأدبية و
يته الموسوعية القرآنية فيقول:  وعبقر

هذا المجموع أول خطوة الاستاذ الإمام الفراهي في هذا الميدان والحق أنه ما حقق  إنّ ‘‘
تين مأخوذ من سنن كلام العرب فيه من آداب القرآن وأساليبه فهو على أساس م

الخالص والقرآن الحكيم لا أمت فيه ولا عوج فإن نظرنا فيه وسلكنا سبيله في دراستنا 
يكون لنا التطلع إلى  فالمرجو منه أن يكون شعورنا بجمال القرآن وأساليبه أدقّ  وألطف و

بيده التوفيق". ّ ه هو المستعان و  1إعجازه أسهل وأقرب والل

 اذنا الإمام الفراهي الكتاب يحتوي الإشارات التي اختزنها أست هذا"وكما يقول: 
بيان دلالاتها ومواقع استعمالاتها و أفرده لذكر وجوه الأساليب في القرآن، ومفاهيمها  و
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، له أنْ يؤلفّ هذا الكتاب الجليل ، ول كنه لم يتيسرالتي تعين على فهم المعنى المراد
ينقل فيه هذه الإشارات إلى مواضعه ا. فبقيت هي، كما كانت، مبثوثة في مخطوطاته و

ومبعثرة فيها، ول كنها إذ كانت مشتملة على مباحث مهمة وفوائد جليلة، فأردت أنْ 
أجمع هذه الدرر وأنظمها في سلك، لعلها تكون نافعة لمن أراد أنْ ينتفع بها. فجمعتها في 

يادة ولا نقصان. فالرجاء من الذين سيقرؤون ه أن لا يعاملوه ككتاب هذا المجموع من ز
 1."مرتب، بل ينظروا فيه بالإمعان والتدبر، لأنه مجموع من الإشارات

ضوء كلام العرب والقرآن  الأساليب المختلفة في"أساليب القرآن" أوضح الإمام في 
يم يل والفهم للقرآن في مثل هذه المواضع ال كر واكتشف  ل كي لا تبقى مشاكل التأو

بمهارته في كلام العرب وممارسته كثير ا من الأساليب الج ديدة بفطانته وتحقيقه، و
خير دليل على دعواه  المذكوروكتابه الصغير التي لم ينظر لها مثال لدى العلماء القدماء 

بية.   هذه فقد قام العلامة الفراهي بحلّ العديد من أساليب القرآن في ضوء اللغة العر

 الصحيح ونسفلفهم القرآن  ا وهي تأصيلة "أساليب القرآن" ألقد أوضح الأستاذ غاي
يل السيء حتاج أشد الاحتياج إلى المعرفة بالأساليب والمعاني ا. والمفسر قد للتأو

بدونها هو يمشي على الطرق الضالة التي تبعد المفسر بعيد ا عن المفاهيم القرآنية  و
بة كما صرّ   ح الأستاذ الفراهي في غاية الكتاب:والمقاصد المطلو

المقصود من كتاب المفردات إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الكلم بحرمة  "كما أنّ 
وجوهه فكذا المقصد من هذا الكتاب إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الصور والأساليب 

محض العلم بأسلوب خاص من دون تخصيص مواقعه يفتح باب ا  ومواقع استعمالها فإنّ 
يل مثل ا قالوا: إنّ  بما تأتي زائدة. فإهمال هذا القول أقرب  "لا"كلمة  عظيم ا لسوء التاو ر

نفي إثبات ا فلا بد أن نعلم مواقع الأساليب فنستدل لإلى الضرر منه إلى النفع فإنه يجعل ل
على معانيها ولا نحولّها عن مواضعها الخاصة. ومن هذه الجهة اشتدت الحاجة إلى إقامة 
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ني الكلام والجاهل به كالجاهل ببعض ذلك جزء من معا الحجة على هذه الدلالات فإنّ 
بما يكون المراد غيره". يؤولها المعاني لكلمة مشتركة فلا  1إلا إلى ما علم من معانيه ور

مفردات  "ى بوقدكان الإمام الفراهي وضع كتاب ا آخر كتوطئة لهذا الكتاب يسمّ 
يتناولها بكشف معانيها ووضع ح "القرآن دودها الذي يبحث فيه الألفاظ المفردة و

وقيودها وتجلية ملامحها وقسماتها وشرح لوازمها وعوارضها فبعد ما يفرغ القارئ من 
معرفة الألفاظ المفردة يترقى إلى معرفة الجمل والتراكيب فههنا يأتي دور "أساليب 
القرآن" يسلط الضوء على الطرق الموجهة لفهم دلالة التراكيب المختلفة الوجوه التي 

 2المختلفة".تدل عليه الأساليب 

الكلمة لها  ث الإمام الفراهي على اختلاف الأساليب وذكر أنه كما أنّ في هذا الكتاب تحدّ 
بما يكثر، فكذلك الأساليب منها حقيقي، ومنها  معنى حقيقي وضعت له، ومعنى مجازي ر
مجازي تكثر الدلالات به، فلا بد لكلام جم الدلالة من استعمال الأساليب المختلفة 

َ عَدُو   "له تعالى ا قومثل   َٰلَ فإَنَِّ ٱللَّّ يِلَ وَمِيكَى ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وجَِبۡن َّ ِ ا للّ  مَن كََنَ عَدُو ٗ
َٰفرِيِنَ  ّ ه، وعلى أنّ  على أنّ  دلّ ( 98البقرة: )سورة  ".٩٨ل لِنكَ  عداوة الملائكة من عداوة الل

يل وميكال من الملائ عداوة الملائكة كفر، وعلى أنّ  يل  كة والرسل، وعلى أنّ جبر جبر
اليهود  الرسل من نوع الملائكة، وعلى أنّ  وميكال من كبار الملائكة والرسل، وعلى أنّ 

يل وميكال، وعلى أنهم عدوّ ّ ه. وكل ذلك مفهوم من نظم الكلام. كانوا أعداء لج بر  لل

النظم  اعتناء بالغ ا في معرفة الأستاذ الفراهي يعتني بأساليب القرآن الخاصة نرى أنّ 
المعنوي والمراد القطعي الواحد. ومن معنى أساليب القرآن أنه ينزل آيات وأحكام ا حسب 
الحاجة والظروف، ثم تنزل آيات أخرى في نفس الحكم للتخفيف أو التوضيح. وهذه 
الآيات التي يطلق عليها المخففات والمتممات والمبينات تظهر قاطعة لنظم السورة حسب 
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مجيئها أو نزولها متأخرة جعلت لها هذا  الحقيقة ليست كذلك بل أنّ  الظاهر، ول كنها في
بطها مع الآيات الأخرى لا  التمييز والاستقلال، ول كن من عرف أسلوب وضعها ور

ين في كشفها ببراعة. بما بعدها. والفراهي ينفرد بين المفسر  يصعب عليه بما قبلها و

جده يهتم أشد الاهتمام بهذا ومن أساليب القرآن عند الفراهي تبديل الخطاب ون
يضع القواعد للتمييز بينها. "قد أجمع المسلمون على أنّ  ّ ه  الجانب، و القرآن كله كلام الل

ّ ه تعالى نزّ  تعالى بمعنى أنّ  ّ ه تعالى، فإنّ  له على محمد، لا بمعنى أنّ الل  كله خطاب من الل
تَعِيُۡ مثل ا ) بُدُ وَإِيَّاكَ نسَن ّ ه  ب من العبد. فقال العلماء إنّ ليس إلا خطا 1(إيَِّاكَ نَعن الل

 ّ م هذه السورة كأنه تعالى قال: قولوا هكذا، ول كن ليس هناك كلمة قولوا فكيف عل
( 1) للخطاب جهتين: العلم بتقدير هذا المعنى. وكذلك السؤال فيمن إليه الخطاب فإنّ 

بما يعكس الأمر، وإذ2ممن، ) بما تعم والمراد خاص، ور  ( وإلى من. وكلتاهما ر
يختلف المعنى كثير ا باختلاف جهتي الخطاب وعمومه وخصوصه وجب البحث عن 

بما يسقط المرء في شرك الشرك. قال الرومي  أصول تهدي إلى الصواب فإنّ  الخطأ ر
ّ ه تعالى جعل الناس عباد ا للنبي حيث قال ) إنّ  ْ  قُلن الل فُوا َ سۡن

َ
ِينَ أ  2(...يََٰعِبَاديَِ ٱلََّّ

ّ ه تعالى، ول كن القول يضاهي قول الذين كفروا فيغفروظني به أنه لم يرد الشر  ك بالل
ّ ه له، والأمر ظاهر، فإنّ  ْ قوله تعالى: ) الل فُوا َ سۡن

َ
ِينَ أ ( خطاب منه تعالى قُلن يََٰعِبَاديَِ ٱلََّّ

يم ل كي يبلغه إلى العباد حرف ا بحرف.قلُن إلى العباد وصدره بقوله: )  ( خطاب ا للنبي ال كر

علم توجيه القول العام إلى جهته الخاصة ومن لم يعلم جهة  هذا العلم من واعلم أنّ 
يل ونظم الحديث،  يله الصحيح، فكان ذلك مفتاح ا لفهم التأو الكلام لا يصيب تأو

 3."والجهل به من أكبر مثارات الخبط والتخليط وتقليب المعنى
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يستغل هذه الناحية في معرفة نظ م الآيات ومن أساليب القرآن عنده النظير إلى النظير و
براعة ودقة وإتقان كما أنّ  القرآن يفسرّ مطالب آياتها بعضها  والسور بعضها ببعض بكثرة و

ببعض فكذلك يدلكّ على نظام مطالبها ومناسباتها بآيات بنظائره فتكثر الشواهد على 
 ّ بذلك يحث باط أمر مع أمر. و ك على التأمل في جامع وصلة بينها ثم يأتي عليه بأمثلة ر

 1ضها أوضح من بعض حتى تدرج بك على ما كان أدق وأغمض.كثيرة بع

بط بعضها ببعض:  يقول في وضع سورة العصر بعد التكاثر أو ر نظام هذه بالتي قبلها "و
ُِۚ وَمَن يَ  "كنظام قوله تعالى  رِ ٱللَّّ لََٰدُكُمن عَن ذكِن ون

َ
َٰلكُُمن وَلََٓ أ وَ من

َ
يِنَ ءاَمَنوُاْ لََ تلُنهكُِمن أ يُّهَا ٱلََّّ

َ
أ

ونَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلنخََٰسُِِ
ُ
َٰلكَِ فأَ عَلن ذَ حَدَكُمُ  ٩يَفن

َ
تَِِ أ
ن
ن يأَ

َ
نِ قَبنلِ أ ا رَزقَننََٰكُم م  نفقُِواْ منِ مَّ

َ
وَأ

َٰلحِِيَۡ  نَِ ٱلصَّ كُن م 
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَلٖ قرَيِبٖ فأَ

َ
تنَِِٓ إلَََِٰٓ أ رن خَّ

َ
لََٓ أ ِ لوَن مَونتُ فَيقَُولَ ربَ 

ن  2".١٠ٱل

يقول في ضمّ  سورة اللهب تؤكد وتوضح معنى النصر  "فاعلم أنّ  سورة اللهب بالنصر: و
ّ ه نبيه وأهلك ع دوه" كمالمذكور قبلها وتبشر به. وكأنه قيل: "ق ّ ه د نصر الل ا قال الل

ُۚ إنَِّ ٱلنبََٰطِلَ كََنَ زهَُوقٗ جَ "تعالى:  َقُّ وَزهََقَ ٱلنبََٰطِلُ
 4."3".ااءَٓ ٱلۡن

بيان الضد بالضد، وهناك أساليب قرآنية أخرى م ،هذا ثل ضم الترغيب بالترهيب و
يخية بعد الاستدلال بآيات الفطرة،  والاستدلال على الوحدانية والمعاد بالوقائع التار
واتصال الحرب بالنصر، والصلاة مع الزكاة، والعذاب والسلب بعد الرحمة، وأهل 

في موضع النار بعد أهل الجنة، وذكر أمر واحد ذي أطراف في موضع وذكر بعضها 
آخر، وتسلية النبي بعد الاستدلال على الوحدانية والمعاد، وإذا طال ذكر أحكام 
شرعية فوصلها بكليات عالية وهي مدار الشرائع من التوحيد والصلاة والطاعة 
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 1والتقوى ثمة إذا التمست المناسبة وجدتها بعد تأمل.

كثير ا في استجلاء  والفراهي لا يستكشف هذه الأساليب كلها ول كنه يعتمد عليها
النظم الداخلي، فقبل بيانه يبين هذه الأساليب ثم ينظر من خلالها في النظم المعنوي 
يظهر التناسق طبيعي ا لا  يقة مؤثرة بديعة وسهلة. و فيرجع إليه الفضل في استخدامها بطر
بط الداخلي في سورة الشمس "فالعشر الأولى  يتردد أحد في قبوله مثل ا يقول في الر

يخية مسلمة. وهذا أسلوب ش هادات عامة من دلائل الفطرة والخمس الباقية شهادة تار
ّ ه تعالى آيات الفطرة مع آيات الوقائع في الأمم الخالية" عامّ   2.في القرآن يجمع الل

والفراهي لا يعتمد في معرفة الأساليب وخصائصها على كتب المعاني والبلاغة والنحو 
وجد بعض الأساليب التي لم يهتد إليها  م يزل باحث ا إلى أنْ بل يبحثها في كلام العرب ول

بالعكس، والحذف  يون مثل الحذف من المعطوف بعض ما في المعطوف عليه و النحو
لشدة الأمر، وحذف جواب الشرط، وكذلك أحيى بعض أساليب مهجورة مثل الحال 

 3المقابل.من المجرور، وحذف الأفعال الناقصة من المضارع، وحذف ما يدل عليه 

ولذلك ألفّ كتاب الأساليب وذكر فيه من الأساليب التي لم يهتد إليها العلماء أو التي 
 ّ وا وأخطأوا فيها كثير ا بسبب كونها غير معروفة، منها الخطاب والالتفات، والترتيب ضل

 ،والتلخيص ،والاعتراض ،والحذف ،والوصل والفصل ،والتقديم والتأخير ،والترديد
والمقابلة  ،والتكرار والتعميم ،واستعمال أسلوب  عوض أسلوب ،د الإجمالوالتفصيل بع

يف والتنكير والشرط واختلاف الأساليب في العطف  ،وتضمن القول دليله ،والتعر
ين ولذلك نجده يكرر  وما إلى ذلك. وقد أشار الفراهي إلى نقص هذا الجانب في المفسر

يحرض في كل مناسبة دارس القرآن يحث و يعيد و على ممارسة كلام العرب إلى أن  و
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ية لتمييز الكلام الجيد من الرديء. فيه حدث ت  مل كة فطر

يرى الفراهي أنّ  مارس أساليب العرب وكلامهم وقارن أسلوب القرآن  نْ م   و
بأساليب العرب يظهر عليه فضل القرآن من وجوه. فيقول: "قد أفصح القرآن بكونه 

مارس لغة العرب ونظر في أشعارهم  نْ م   عربي ا مبين ا وقد وجدناه كذلك. فإنّ 
وخطبهم ومحاوراتهم، وجد القرآن أسهلها كلام ا وأقومها نظم ا وأبينها مقالة وأوضحها 
يب كما أخلص عن  دلالة وأجمعها سلاسة وجزالة وقد أخلص عن الوحشي الغر

دع الغرض منه التبليغ والص التعقيد في التركيب. ثم يشهد بذلك صريح المعقول فإنّ 
 1.بالحق والترغيب والترهيب وهذا يقتضي كلام ا واضح ا"

ذكر في هذا الكتاب من أساليب القرآن: القران والوصل، ومن تنوع الخطاب الالتفات، 
الحذف، العود على البدء، التفصيل بعد الإجمال، الاقتصار على بعض الشيء، وذكر الأثر 

في العطف وغيره، الاعتراض،  لما يخفى، وجوه الوصل والفصل، اختلاف الأساليب
يادة، الاستفهام، الشرط، الفصل بين المتصلين،  استعمال أسلوب عوض أسلوب، الز
يف، العطف  استمال الحال، الإثبات، النفي، التكرار، البدل، الوصف، التنكير والتعر
بالواو، الترديد، التقديم والتأخير، التخليص، التعميم والتخصيص، اختلاف الصلة 

يضاح، والفع بهام ثم الإ ل، المقابلة والتفصيل، اختلاف الوضاحة على التقابل، الإ
 وتضمن القول دليله وذكر الأثر لما لا يخفى، وغير ذلك من الأساليب.

 حسن يشو في مقالته بدراسة الكتاب وقسمه في المباحث الآتية:قد قام د.

 المبحث الأول: ملابسات الكتاب

مام الفراهي وهو الشيخ بدر الدين الإصلاحي؛ وهو لقد اعتنى الجامع لرسائل الإ
( صفحة، 60م كتاب: "أساليب القرآن" الذي ورد في )مدير الدائرة الحميدية فقدّ 
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الإمام الفراهي كان ينوي تأليف هذا الكتاب وقد  وقد أوضح في المقدمة أنّ 
اختزن له بعض الإشارات هنا وهناك؛ ولأنه لم يتيسر له جمعها في الكتاب 

الأساليب لها مكانة عظيمة في  الجامع قام بذلك، وأشار إلى أنّ  لمنشود، فإنّ ا
كل لسان، لأثرها الخاص في تأدية المعنى، وهي ذاتها ما سميّت بعلم المعاني عند 

عليه الكلام من المعاني، حتى  علماء البلاغة، والغرض منه أن يحيط العلم بما يدلّ 
بيل للوقوف على بعض صور الإعجاز البلاغي يحفظ عما لا دلالة له عليه، وهو س

يم، ابتداء من الإمام الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وأشار إلى  في القرآن ال كر
ّ ه في هذا الميدان، وما حقّ  أنّ  ق هذا المجموع أول خطوة للإمام الفراهي يرحمه الل

فيه من أساليب القرآن فقد قام على أساس متين مأخوذ من كلام العرب 
 1الخالص والقرآن العظيم.

 المبحث الثاني: موضوع الكتاب والغاية منه

رنسَلننَا مِن رَّسُولٍ إلََِّ بلِسَِانِ قَونمِهۦِ" إلى قوله تعالى: لقد أشار المؤلف 
َ
سورة )". وَمَآ أ

 ، واللسان ليس الألفاظ وحدها، بل يشمل أساليب الكلام والإشارات.(4إبراهيم: 

تاب من العلم، فأشار إلى أنه متضمن لفن برأسه يجري حكمه في وقد أورد موضع الك
"العلامة عبد القاهر الجرجاني مهدّ لفن المعاني في  عموم أساليب العرب، مشير ا إلى أنّ 

إعجاز القرآن ليس إلا من هذه الجهة، وكان ذلك  كتابه "دلائل الإعجاز"، وزعم أنّ 
 ول كنه مصيب في تفخيم أمره". غلو ا منه 

ما أشار إلى غاية الكتاب؛ وهي إحاطة العلم بدلالات الصور والأساليب، ومواقع ك
استعمالها، ولا تكفي المعرفة بالأسلوب دون تخصيص الموقع، فذلك قد يفتح باب ا 

يل.  لسوء التأو
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 المبحث الثالث: أساليب القرآن
رب، ولم يكن إلى أنّ أساليب القرآن منها ما شارك القرآن فيها كلام الع لقد أشار 

من هدفه استقصاء مسائله كلها في الكتاب، بل ما ليس منه بد فقط؛ فقال: "ومن 
الأساليب ما هو مختص بالقرآن من حيث إنه كلام جاء به النبي وأنزل عليه وعلى الناس، 
ين، وهذا مما لم  وفهمه مبني على صحة الفطرة، فهو بينّ عند المتقين، ومستور على الكافر

في كتب القوم، والحاجة إلى العلم به شديدة، والأصل في هذا الباب: معرفة نطلع عليه 
به وأمته، ومعرفة تدبيره في الخطاب  ّ ه، ومعرفة صفات النبي ونسبة النبي إلى ر صفات الل

 ودعوة الناس، وفي الباب نستدل بالعقل الصريح، ونظم القرآن، والصحف الأولى".
 المبحث الرابع: القرآن والوصل

ينين في معنى كلي كما في قوله تعالى:وفيه  سُ وَٱلنقَمَرُ " دلالة على اشتراك القر من ٱلشَّ
جُدَانِ  جَرُ يسَن مُ وَٱلشَّ بَانٖ وَٱلَّۡجن  بوضع الجملتين متصلتين دلّ ( 6-5 سورة الرحمن:". )بِِسُن

ّ على كونهما مسخّ  ا على كون أحد رتين ومعب دتين، وفي هذا الأسلوب دلالة أيض 
ينين ت تَدِرٍ "وضيح ا وتأكيد ا للآخر؛ كقوله تعالى: القر قن َبَّارُ "أو  "عَزيِزٖ مُّ أو  "ٱلنعَزيِزُ ٱلۡن

ين متقابلين كقوله تعالى: } " ذوُ ٱنتقَِامٍ عَزيِز  " ا على كشف أمر ٱلنعَزيِزُ وفيه دلالة أيض 
َٰرُ  َكِيمُ "أو  "ٱلنعَزيِزُ ٱلرَّحِيمُ "أو  "ٱلنغَفَّ عَزِ "أو  "ٱلنعَزيِزُ ٱلۡن

فارتباط صفة الغفار " يزِ ٱلنعَليِمِ ٱلن
يز يتبين لنا أن هذه المختلفة تحت أمر كلي.  والرحيم والحكيم والعليم بصفة العز

 المبحث الخامس: الخطاب والالتفات
ينة ظاهرة، تبادر إلى عامة يقول  : "فإذا جاء الخطاب إلى واحد وليست هناك قر

ين أ الخطاب  على خطأ عظيم، وحقيقة الأمر أنّ المراد به النبي وهذا يوردهم  نّ المفسر
بما يوجّ  ه إلى النبي، من حيث كونه إمامهم ولسانهم وإنما المراد به الناس، إما عامتهم أو ر

بما يوجه إلى الناس مستقل ا".  1طائفة منهم، فالخطاب في الحقيقة إلى الناس، ور

                                              
 .161 -160رآن )ضمن المجموعة في علوم القرآن(، ص أساليب الق 1
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يم؛ ذلك وكأن ا لقرآن وقف وأما بخصوص الالتفات فهو معلوم في القرآن ال كر
يخ يخاطب هذا و اطب ذلك، قال تعالى يخاطب نبيه خطيب ا فيلتفت يمين ا وشمال ا و

رنسَلننَا مِن قَبنلكَِ إلََِّ رجَِالَٗ نُّوحِِٓ إلََِنهِمن  "
َ
ٓ أ ، ثم التفت إلى (43سورة النحل: )". ومَا

لَمُونَ   َ فسَن "الناس وقال:  رِ إنِ كُنتُمن لََ تَعن
ِكن لَ ٱلَّ  هن

َ
ْ أ بُرِ  ٤٣ لُوٓا َي نََِٰتِ وَٱلزُّ

سورة )" بٱِلۡن
لَِ " وقال: ثم التفت إلى النبي [،44 -43النحل:  َ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ رَ لُِِبَيۡ 

ِكن آَ إلََِنكَ ٱلَّ  نزَلۡن
َ
وَأ

رُونَ   .(44سورة النحل: ) ".٤٤إلََِنهِمن وَلَعَلَّهُمن يَتَفَكَّ

 المبحث السادس: الحذف بإسقاط الفضول من الكلام

ّ ه تعالى مؤكد ا أنّ  الحذف هو إسقاط  وقد تناول الحذف في كلام العرب وكلام الل
هذا طبع أصيل  الفضول عن القول، والفضول ما يفهم الكلام بدونه، وأشار إلى أنّ 

 في لسان العرب، فالعرب لذكائهم وتوقد أذهانهم كان أنجح الأقوال عندهم ما قلّ 
دوه من الروابط كالإضافة، أجل العجم، وجرّ لوا كلامهم إلا لوكفى؛ ولذلك لم يشكّ 

والخ بر، والتمييز وغيرها.. وأسقطوا من القصة والحجة أجزاء لا يكاد يحذفها غيرهم؛ 
 ولذلك يصعب على العجم درك حديثهم.

 جد ا ل كي لا نخطئ في تقدير المحذوف، فإنّ  ومعرفة أساليب العرب في الحذف مهمّ 
بما يغير معنى الكلام عليها الحذف،  . كما ينبغي أن نعلم الفوائد التي يدلّ الذي يقدر ر

 لكل أسلوب فائدة. فإنّ 

ث عن مواقع الحذف كحذف الماضي المركب بالمضارع، وحذف الفعل بعد ثم تحدّ 
 فعل مشابه، وحذف جواب الشرط وغيرها.

 المبحث السابع: العود على بدء

ّ ه تعالى: والمقصود منه تنبيه على أصل الأمر وأهمه، ومثاله قول  َٰٓءِيلَ يَ "الل رَ َٰٰبنَِِٓ إسِن
َٰيَ فٱَرنهَبُونِ  دِكُمن وَإِيَّ وفِ بعَِهن

ُ
دِيٓ أ ْ بعَِهن فُوا ون

َ
تُ عَلَينكُمن وَأ ننعَمن

َ
مَتَِِ ٱلَّتِِٓ أ ْ نعِن ". ٤٠ٱذنكُرُوا
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نۡعَمۡتُ  يَبَٰنِِٓ إسَِۡ ءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَِِ ٱلَّتِِٓ "، ثم عاد عليه حيث قال: (40سورة البقرة: )
َ
أ

لۡتُكُمۡ عََلَ ٱلۡعَلٰمَِيَن  نِِّ فضََّ
َ
 .(122سورة البقرة: )". ١٢٢عَلَيۡكُمۡ وَأ

 ذكر الأثر لما يخفى المبحث الثامن:

َٰلحََِٰتِ " وذلك كقوله تعالى: ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ وكما قال تعالى في نعت داؤد "، ٱلََّّ
ناَ مُلنكَهُۥ وَءَاتَيننََٰ " طَِابِ وشََدَدن لَ ٱلۡن مَةَ وَفصَن كِن  .(20سورة ص: )". ٢٠هُ ٱلۡن

 الاعتراض :تاسعالمبحث ال

َ "وهو كثير، وعلى وجوه، وله فوائد؛ ومن الأمثلة عليه قوله تعالى:  وجََعَلوُاْ بيَننَهُۥ وَبَيۡن
ونَ  ضََُ نَّةُ إنَِّهُمن لمَُحن ِ

ُۚ وَلقََدن عَلمَِتِ ٱلۡن نَّةِ نسََبٗا ِ
ا يصَِفُونَ سُبنحََٰنَ ١٥٨ٱلۡن ِ عَمَّ إلََِّ عِبَادَ ١٥٩ٱللَّّ

لصَِيَۡ  نمُخن ِ "فقوله سبحانه وتعالى: ( 160-158سورة الصافات: )". ١٦٠ٱللَّهِٱل سُبۡحَنَٰٱللَّ
ا يصَِفُونَ  ّ ه المخلصين. ".١٥٩عَمَّ  اعتراض، أي أنهم لمحضرون إلا عباد الل

 : الاستفهامعاشرالمبحث ال

يقة الكناية.. من فوائده: التأكيد، والإقرار، والتنبيه، إنه يدل على معان كثيرة بطر 
لمَُوآْ "في قوله تعالى:  فمن الأمر ما جاء والزجر، والأمر، والتحقير. تجَِيبوُاْ لكَُمن فٱَعن َّمن يسَن فإَلِ

لمُِونَ  سن نتمُ مُّ
َ
َٰهَ إلََِّ هُوَ  فَهَلن أ ٓ إلَِ ن لََّ

َ
ِ وَأ نزلَِ بعِلِنمِ ٱللَّّ

ُ
نَّمَآ أ

َ
 .(14سورة هود: )". ١٤أ

قيَِۡ "ومن التحقير ما جاء:  ِ نمُصَد  ءِنَّكَ لمَِنَ ٱل
َ
إذِن "ا: ، وأيض  (52سورة الصافات: )". ٥٢أ

بُدُونَ  بيِهِ وَقَونمِهۦِ مَاذَا تَعن
َ
ِ ترُيِدُون٨٥قَالَ لِۡ كًا ءَالهَِةٗ دُونَ ٱللَّّ ئفِن

َ
سورة الصافات: )". ٨٦أ

 م المقال وتفصيله بالهامش(، سيذكر اس5)د. حسن يشو/  .(85-86

 موازنة بين الفراهي والزركشي في موضوع الأساليب القرآنية فقال:الحسن يشو ب وكما قام د.

( كان له قصب السبق في إثارة موضوعات علوم القرآن  ه794إن الإمام الزركشي )
النواحي بما فيها أساليبه في كتابه النفيس "البرهان في علوم القرآن"، وقد اعتنى فيه ب
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بين أساليب القرآن عند الفراهي  يمكن المقارنة بينه و يم، و البلاغية وأساليب القرآن ال كر
 1وفق العناصر الآتية:

كتاب الفراهي عبارة عن رسالة وجيزة تتحدث عن عموم أساليب العرب،  إنّ 
 ّ يقصد إحاطة العلم بدلالات الصور والأساليب، ومواقع استعمالها، كما صر ح و

المقصود من كتاب  في بداية كتابه حيث قال: "كما أنّ  راهي بذلك الف
المفردات إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الكلم بحرمه ووجوهه، وكذلك المقصود 
من هذا الكتاب إحاطة العلم حتى الوسع بدلالات الصور والأساليب ومواقع 

ة في الدراسات أما كتاب الزركشي فهو بمثابة الأمهات لل كتب المؤلف 2استعمالها".
القرآنية، ومن ميزاته البارزة: الجمع والاستيعاب والشمول، مع أجود الترتيب 
بع مجلدات ضخمة يجمع ما قاله الأئمة الأعلام في هذا الفن  يب، وهو في أر والتبو
يين أم بلاغيين، فيبدو  ين أم محدثين أم أصوليين أم لغو سواء كانوا مفسر

ن خلال كتابه التعرض لجميع المباحث القرآنية الزركشي في كتابه كأنه يتوخى م
واستيعابها بعقلية موسوعية. أما الفراهي فقد اقتصر على مبحث قرآني محدود، 

 وناحية مخصوصة من الكلام الإلهي.

ى كلا الكتابين للمباحث القرآنية والأساليب البيانية من أسلوب الخطاب تصدّ 
أ، والوصل والفصل والتذييل، إلا إذا والالتفات، ومواقع الحذف والعود على البد

الفراهي أقدر من الزركشي على تفسير مكنونات  أمعنا النظر بين الكتابين نجد أنّ 
ا عن الزركشي في الإتيان بنكت  صدره وإثبات رأيه بكثير، كما أنّ  الفراهي يمتاز أيض 

يفة ولطائف دقيقة، والتي لم أجدها عند الزركشي في "البرهان"، انظر ف ي هذا شر
على  ن والوصل"، والفرق بينهما في كتابه الأساليب، وهو يدلّ االمقال: "مبحث القر

                                              
 ، )مع تصرف يسير(.205 -204انظر الإمام الفراهي وجهوده في التفسير، ص  1
 .155أساليب القرآن، ص  2
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عقلية الفراهي المبتكرة، وطبيعته المخترعة المتوقدة، أما الزركشي فهو يقتصر على 
ين أكثر من الاهتمام بالاختراع والابتكار.  الاهتمام بنقل الآراء عن الآخر

كتابين كليهما بغاية من الإسهاب والتفصيل فقد توسع نجد ذكر مبحث الالتفات في ال
 ّ فان كلاهما في بسط الحديث عن الالتفات وتقديم الأمثلة والأدلة من كلام المؤل

الفراهي يتفوق على الزركشي بذكر الفوائد  العرب الأولين، وأساليب بيانهم، إلا أنّ 
يم، يقول الفراهي وهو يذكر فوائد  والحكِ م الخفية من مجيء الالتفات في القرآن ال كر

 الالتفات في القرآن كثير جد ا في كلام العرب، ومن فوائده العامة:  الالتفات: "اعلم أنّ 

ا عنه. .1  انتباه السامع تصغير ا له وإعراض 

 ومنها صرف الخطاب الشديد إلى أكبرهم. .2

يض بمن يتوقع منه الإنكار أو ال كراهية. .3  ومنها التعر

 خاطب.والالتفات من مخاطب إلى م  .4

يع المعنى. .5  والالتفات لتنو

بيخ".  ، سيذكر اسم المقال وتفصيله بالهامش(4)د. حسن يشو/  1والالتفات لإرادة التو

يب في ثلاثة مجلدات ضخام بينما هذه  عليها بتحقسقها والتعليق قد قام د. أورنغ ز
  2.الرسالة لا يتجاوز رقم صفحاتها سبعين صفحة

في مدرسة الإصلاح بأعظم كره، ول كن لم يتيسرّ لي تنضيده  قمت بتحقيقه حينما كنت طالب ا
على الكمبيوتر إذ شغلتني أعمال علمية عديدة ول كن بقيت ألحق خلال هذه المدة إضافات 

ّ ه تعالى.   مفيدة بالكتاب وسترونها حينما يطبع إنْ شاء الل

                                              
 .170المصدر نفسه، ص  1
 يحتوي هذا التحقيق على ثلاثة مجلدات. 2
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 طبعاته

يد مرة بعد مرة فطبع أول مرة سنة  الدائرة  من ه .1279قد طبع هذا الكتاب الفر
 الحميدية، أعظم كره.

يل" و "دلائل النظام" ثم طبع مع كتابيه " عام مجلد واحد في التكميل في أصول التأو
 مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الدائرة الحميدية، فيم 1969ه /1389

 .54عدد الصفحات:  الهند،

الدائرة النشر هكذا:  يوجد الكتاب المطبوع في مكتبة إداره علوم القرآن وتفاصيل
 56 ، الطبعة الأولى، ه1389الحميدية ومكتبتها )طبع من المطبعة الحميدية(، 

يات وكلمة الجامع وتصحيح أغلاط الطبع(. 6صفحة+  صفحات )المحتو

م، ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن 1991ه /1411نشره سنة  يدوأع
 (.   (202 -141المجموعة الأولى، ص)

الحميدية"  في "الدائرة الإصلاحي الدين بدر الأستاذ بعناية الكتاب هذا طُبعثم 
م 2003عام مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره أترا براديش، الهند ب

  م وكتب مقدمة طيبة، ذكر فيها الدافع لنشره لهذا الكتاب.2013و

 ية(و )بالأرد أسباق النحو •

ية على منهج ميسر جديد لتعليم الناشئين و كتيب في جزئين في النحو والصرف بالأرد
هو من أهم كتب الفراهي الدراسية، ولو أنه صغير الحجم ول كنه يفوق على ال كتب و

ّ  الأخرى في الموضوع كما يفضل على كتبه الأخرى ل كثرة طبعاته. فه الإمام أل
بيةذكر فيه قواعد و 1بعلي كره إقامتهخلال الفراهي  ي اللغة العر قة علمية الابتدائية بطر

                                              
م، 1991دين الإصلاحي، معارف فبراير ترجمان القرآن مولانا حميد الدين الفراهي للدكتور شرف ال 1

 96-95، ص147/2
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 وسهلة فيستطيع الطلاب من هذا الكتاب فهم القوائد المشكلة لعلم النحو والصرف. 

يس اللغة  الشيخ الفراهي  شك في أنّ من وما  قضى معظم حياته في تدر
يس علم النحو  بية وآدابها وإن هذا من الممكن أنه واجه مشاكل خلال تدر العر

في أسلوب سهل وأنيق، واجتهد في  بيةباللغة العر والصرف فأراد أن يؤلف كتاب ا 
بية؛ بية ولغير العر بدأ تأليفه  التأليف النحوي للغة العر وسماّه ب "الدر النضيد في النحو و

ا بين كتبه الأخرى. بية وله كتاب  الجديد" ول كن لم يكمله وهو موجود مخطوط  غة العر  ّ في الل
بعده: مخطوط نحوي؛ بعنوان: "مسائل النحو"، وفي الصفحة الأول ى عنوان الكتاب، و

فرصة تأليف الكتاب في  وحينما وجد الشيخ الفراهي  "من المفصل للزمخشري"
 ية.و علم النحو والصرف ألفّ كتاب "أسباق النحو" في اللغة الأرد

أعدّ العلامة الفراهي خطة تعليمية شاملة لإصلاح منهاج تعليم المدارس ونظامها، 
بية كمثل: "أسباق النحو"، و"كتب ا ابتدائ هدففصنفّ لهذا ال يس اللغة العر أسباق ية لتدر

بها كثير من  زالتو"تحفة الإعراب" وغيرها من ال كتب الأخرى،  الصرف"،
بية التي تتعرض لهم خلال التعليم الابتدائي كما قطع دابر  بات طلاب اللغة العر صعو

بية فقد سهلّ الفراهي  بية بكتبه العوامل التي كانت تعرقل تعليم مبادئ العر تعليم العر
وخلق الرغبة والحماس في الطلاب ولا سيما كتاب "أسباق النحو" )في جزئين( وكتاب 

 تحفة الإعراب مفيدان للغاية لهذا الهدف. 

بية  بية، ل كي يتعلمها طلاب العر وكان له أسلوب عملي في تعليم النحو والصرف واللغة العر
يقدروا على إظهار ما في ضمائر بيةكلغة حية، و كتابة وخطابة، وأنه قام بترتيب  هم بالعر

مباحث الاسم والفعل أول ا باسم "أسباق النحو" بأسلوب جديد لتقليل أعباء قواعد النحو 
يقة، وكانت  والصرف على الطلاب، حتى أنقذ الطلاب من "مأة عامل" بهذه الطر

يقة تعليمه القواعد غير عادية في تعلم سهلة جد ا، ونتيجة لذلك تلقى الطلاب تسهيلات  طر
بية حتى يجتازوا المراحل في تعليم القواعد في شهور فقط، التي كان يقضي  اللغة العر
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 الطلاب لاجتيازها أعوام ا عديدة.

قد قسم الأستاذ الفراهي "أسباق النحو" إلى ثلاثة أجزاء، الأول في بيان الاسم والثاني 
هذا الكتاب في الواقع ليس ال في بيان الفعل والثالث بعنوان تحفة الإعراب، فيق

رسالة خاصة بل هو مجموع الرسائل الثلاث وهي: أسباق النحو وأسباق الصرف  أيّ 
قام بجمعها وإعدادها والتعليق عليها الشيخ النحوي احتشام الدين  وتحفة الإعراب،

الشيخ أختر أحسن  أبرز طلاّب م(2016-1926 (الإصلاحي عليه الرحمة
 الرسائلنّ تعليقاته قد سهلّت المواضع الصعبة وقدّمت إ الإصلاحي المرحوم.

 ومباحثها بأسلوب سهل ميسرّ للغاية. 

يس علم النحو والصرف في المرحلة  بة أنّ الكتاب مفيد جد ا في تدر وقد أثبتت التجر
بيةالابتدائية  يحتل هذا الكتاب مكانة سامية بين ال كتب الآخرى لغير الناطقين بالعر . و

لفّت ف ية في الهند. وإن هذا الكتاب مفيد وسهل للطلاب الناشئين، و ي اللغة الأردالتي أ 
ن الطالب بعد قراءة هذا الكتاب إوله أهمية بالغة في مجال النحو والصرف حيث 

يحفظ قواعد النحو والصرف  يستطيع أن يتجنب اللحن والخطأ أثناء الكتابة والمحادثة و
 المدارس الإسلامية في مقرراتها الدراسية.  ومبادئهما بكل سهولة، ولذلك أدخلته بعض

ومن الدواعي التي تسببت في تأليف هذا الكتاب أنه لم يلحق ابنه محمد سجاد بأيّ 
بدأ تعليمه بنفسه، وأعدّ الدروس بنفسه،  مدرسة إسلامية، وأنه علمّه في منزله، و

 يقول محمد سجاد: 

علي كره، وألفّ كتابه م في مدرسة 1907إلى  1906"فمكث )والدي( خلال عام 
  1"أسباق النحو" لتعليمي وتعليم ابن آفتاب أحمد خان في جزئين".

يجي وملائم لذوق الطلاب الناشئين،  ألفّ الإمام الفراهي كتابه في أسلوب جديد وتدر
                                              

يها،  1  م.1980مارس،  10محمد سجاد، فر
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وراعى أن يكون الكتاب نقي ا من التعقيد الذي يواجهه الطلاب خلال دراسته في علم 
 شبه القارة الهندية.النحو والصرف عامة في 

 ّ یقۃ تألیفه في مقدمۃ الکتاب ببی نہ قد یراعی في هذا الکتاب أن یتعلم أن الأستاذ الفراهي طر
بیۃ والکتابۃ باللغۃ  الطالب بقدر حاجتہ من النحو بسھولۃ حتی یقدر علی قراءۃ ال کتب العر

بیۃ، وکما أظہر أنہ أراد بالنحو في ھذا الکتاب بمعناہ الوسیع یشت ا. أملہ الصرف العر  یض 

يقول إن الجزء الأول  يكتب الشيخ الفراهي  أنه قسم الكتاب في ثلاثة أجزاء و
يشتمل الجزء الثاني  ا، و يشتمل على مباحث النحو وهو يحتوي على ثمانية عشر درس 
يذكر في الجزء الثالث مباحث  على مباحث الصرف، ول كن لم يذكر عدد دروسه، و

لم يكتب  نتيجة أن الشيخ الالكتاب نصل إلى الحروف. ول كن بعد دراسة 
 .حاجةمباحث النحو والصرف حسب ال الجزء الثالث منفرد ا بل هو موجود بين

ین مھمین ونجد بعد قراءة الكتاب أنّ  وهما أساس الإعراب على  ،المؤلف يركز على أمر
يفات بأن يقدم الأمثلة بدل ا من التعر هي  اهاختلاف الأحوال لیس علی العوامل، و

یق أسھل، وفهو فطرۃ الإنسان   لھذا الکتاب.  المميزانما الأمران هیتعلم من الأمثلۃ بطر

يقة التي نسمّ  يقة رائجة في البلدان وإن هذه الطر يقة التطبيقية وهذه الطر يها الطر
بية، ولذلك نجد أنّ  بية  العر بي لا يُخطئ في الإعراب لأنه يتعلم اللغة العر الطالب العر

يس النحو. من هذه الط يقة التي يقدم فيها المدرس الأمثلة خلال تدر ول كن مع ر
ية والصرفية مثل من الواقع أهذا  يفات القواعد النحو نه لا يقدر على بيان تعر

يقة مفيدة جد ا للطلاب. الطلاب الهنود، ول كن  هذه الطر

ية الهندية بأنّ  ف بعض مواقف الإمام الفراهي قد خال هذا الكتاب يمتاز بين المؤلفات النحو
يين القدامى في كتابه  فقال:  "النحو  كتابيمن  -أسباق النحو -هذا الكتاب أخذنا"قد النحو

الجديد" فقد خالفنا في بعض مواضعه كتب النحو القديمة وأما سبب اختلافه بيننا 
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 1فهو في الكتاب المأخوذ عنه".

يين ال بعد ذلك يذكر بعض مواضعه الأصيل الذي خالف فيه النحو  قدامى:و

"ولدفع الشبهة نذكر هناك اختلافين أولهما أنا وضعنا حجر أساس الإعراب على تبدل 
 أحوال الاسم خلاف بنائه على العوامل فمن ذلك أول ا نتخلص من مئة عامل وثاني ا أنّ 

بة لعدم تبدلها فيسهل أن أعلم الأعراب قبل أن أقع في طول  الأفعال تكون غير معر
الطالب يجعل يمارس الكلام وإذا بدأ البحث  أكبر نفعه أنّ  الحديث عن الفعل ومن

الطالب قد علم بالإعراب وقبل أن يتم البحث عنه  لأنّ  تو اعن الفعل بدأ استعماله 
يق القديم الذي يحفظ الطالب  يكون الطالب ذا استعداد رائد في الأدب دون الطر

يلة -فيه عدم ملائمة النفوس ثم بعد قواعد النحو والصرف التي هي صعبة مع  -لمدة طو
يقة الحديثة ونلنا  بنا هذه الطر بي فقد جرّ يبدأ دراسة الأدب العر ذلك يبلغ الموضع و
فوز ا باهت ا وثانيهما هو الذي اعتنى به في هذا الكتاب الجديد بأنا وضعنا الأمثلة موضع 

يف المنطقي و  يف غالب ا وإن الإنسان يعرف شيئ ا بالتمثيل لا بالتعر  كثير ا ما نرى أنّ التعار
يفات". بة التعر  2المنتهي يعجز فهمه عنه فلم يوقع الطالب في صعو

يين القدماء وذهب إلى جهة أخرى  وهذا بعض آرائه التي خالف فيها الإمام النحو
 جهة موافقة بالعقل وسهلة للعمل بها، فها هي ذي:

 الموصولات العامة: .1

هََٰذَا يوَنمُ " فعل مضاف إليه ففي قوله تعالى:"يوم" وأمثاله يأتي بعد ال قد ذهبوا إلى أنّ 
 ُۚ قُهُمن َٰدِقيَِۡ صِدن وأما الإمام الفراهي فهو ذاهب  3"، "يوم" مضاف إلى الجملة".ينَفَعُ ٱلصَّ

 هو اسم للموصول وأما الذي يأتي"يوم" وأمثال ذلك لا يضاف إلى الجملة بل  إلى أنّ 
                                              

 ، مطبعة تانده، فيض آباد، د.ت5-1/4، حميد الدين الفراهيأسباق النحو ل 1
 5المصدر نفسه، ص  2
بية 3  96ص  ،، دار الجيل، د.تلإمام الزمخشريل المفصل في علم العر
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"الكتاب  ت عنوان "الموصولات العامة":بعده فهو صلة له كما يقول وهو يذكر الأمثلة تح
 1جليسك حيث لا جليس لك"، و"أنا مسافر غد ا إذ الناس ذاهبون للحج".

 المقياس: .1
يلتحق بها بعض الحروف  إن لكل كلمة حروف ا أصيلة يقال لها "المادة" ولما تقبل الحركة و

حبل وجمعه حبال الزوائد فتصير صورة جديدة فهي سميّت ب "الوزن" كما "ح"، ب، ل" منها 
وضع الإمام لكل ووزنه عظم وجمعه عظام ول كنه يصعب حينما نرجع إلى مادتها فلذلك 

فنقيس على ذلك ما نبغي مادتها ك "ركاب" فوزنه  كلمة "وزن ا خاص ا" وهو "ف، ع، ل"
 "فعال" ومادته "ر، ك، ب" وهذا سهل جد ا. فيقول الإمام الفراهي:

ال لها "مادة تلك الكلمة" لما تقبل هذه الكلمة الحركة أو "إن لكل كلمة حروف ا أصيلة يق
في بعض الأحيان يلتحق بها حروف زائدة فهي تصير صورة جديدة يقال لها "وزن 
تلك الكلمة" ككلمة "الكتاب" ومادتها "ك، ت، ب" ووزنها "فعال" فلبيانه خصصنا 

وضعها ولا "ف، ع، ل" والأحرف الأصيلة ثلاثة غالب ا فنضع "ف، ع، ل" في م
 2لحركات والأحرف الزائدة".لنتعرض 

وهكذا نقيس في علم الاشتقاق ونعلم بما في الكلمة من المادة وهذا سهل جد ا دون ما 
 وضعوا من الأصل الصعب.

 استعمالات الأفعال: .2
عامل فقد زال أثر الكلمات التي  الفعل لا يعرف وأنه لا يؤثره أيّ  فإذا علمنا أنّ 

فالإمام الفراهي يخالف  .وكيت كيتواصب المضارع وجوازمه ذكروها وسموّها بن
 وذكرها تحت عنوان "استعمالات الأفعال" فيقول:

هكذا قبل كل فعل كما يظهر من التفصيل الذي ذكر  -"إنه تأتي قبل الفعل الماضي
                                              

 39ص  المصدر نفسه، 1
 58المصدر نفسه، ص  2
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ية". -من بعد  1أحرف لا يتبدل بها شكل الماضي وتوجد هناك تبدلات معنو

 مباحث أسباق النحو

بیۃ مثل ا حروف الھجاء، الحرکات  تقدیمہ للکتاب ذکر بعد الأمور الابتدائیۃ للغۃ العر
بعد ذلك یبدأ الکتاب. بیۃ و یقۃ کتابۃ اللغۃ العر  وطر

ا. یحتوي علی ثمانیۃ عشر درس   إن الجزء الأول من الکتاب یبحث عن علم النحو و

یف علم النحو والکلمۃ و الدرس الأول: الکلام وأقسام الکلمۃ، علم النحو: ذکر فيہ تعر
 الاسم والفعل والحرف.

حوال الاسم المختلفۃ من الرفع أحوال الاسم المختلفۃ: ذکر فيہ أ الدرس الثاني:
 والنصب والجر بکل وضاحۃ وسھولۃ.

یفاتھم.هیشتمل الدرس الثالث:   ذا الدرس علی الإعراب، المعرب والمبني مع تعر

إعراب المختلفۃ بالحرکۃ، مثل ا الرفع والنصب یبحث فيہ عن أحوال الالدرس  الرابع: 
، وذکر فيہ أقسام الاسم مع إعرابہ وأشکالہ  بالمعنی مثل ا آنِ، وْن ، ینْ  ین و والجر والتنو

 الثلاثۃ حرکۃ ومعنی.

 ذکر فيہ الإعراب من  الثقیل والخفيف ومواقع التخفيف الثلاثۃ.الدرس الخامس: 

بات الأالدرس السادس:  ي عشرۃ: اثنان من المرفوع: المسند هصلیۃ وذکر فيہ المعر
إلیہ )المبتدأ( والمسند )الخ بر( واثنان من المجرور بواسطۃ حرف الجر والمضاف إلیہ، 
وستۃ من المنصوب، الظرف والحال والتمیز والمفعول )المفعول بہ( والعلۃ )المفعول 

 .لہ( والمصدر )المفعول المطلق( مع أقسامھم وأمثلتھم

بۃ ع: الدرس الساب بات المشکلۃ مثل ا الکلمات المنصو ذکر فيہ خمسۃ أقسام للمعر
                                              

 2/15المصدر نفسه،  1
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 بالحروف المشبہة بالفعل، ولا لنفي الجنس، والمستثنی والمنادی العام بذکر أمثلتھا.

 إعراب المثنی وجمع المذکر السالمالدرس الثامن: 

یف کلمۃ غیر منصرفۃ وأقسامھا الخمسۃ مع الأمثلالدرس التاسع:  ۃ، کما ذکر فيہ تعر
 ذکر فيہ تغییر کلمۃ غیر منصرفۃ إلی کلمۃ منصرفۃ وأشکالھا الستۃ مع الأمثلۃ.

یراد بہ تبدیل حالۃ الإعراب بحرف الیاء والواو الدرس العاشر: مبدل الإعراب: 
حینما ارتبطت بأي کلمۃ فذکر سبعۃ أقسام فيھن تتغیر حالۃ الإعراب بارتباط 

 ي.حرف الیاء والواو مثل ا کتاب: کتاب

قسم فيہ الأسماء المبنیۃ إلی اثنین: لم يظھر إعرابها، ول کن یتأثر الدرس الحادي عشر: 
 ما.هحوال المختلفۃ وهي الإشارات والموصولات وغیرأثر بالأبالأحوال وهي الضمائر، ولم یت

ذکر فيہ القسم الأول إلی الضمائر من الاسم المبني وأحوالھا الدرس الثاني عشر: 
 رفع والنصب والجر مع الأمثلۃ.المختلفۃ من ال

ذکر في القسم الثاني من الاسم المبني وأقسامہ السبعۃ مع الأمثلۃ الدرس الثالث عشر: 
من الإشارات والموصولات والاستفھامات والمخففات والظروف والمرکبات 
یب والبعید والموصولات إلی  والشروط وأقسامھن مثل ا قسم الإشارات إلی القر

 اصۃ والموصولات العامۃ.الموصولات الخ

یف ا لبعض القسم للوضاحۃ ولم یذکر القسم السابع )أي  وذکر في هذا الدرس تعر
 الشروط( بأنہ یختص بالفعل فيذکر في الجزء الثاني من هذا الکتاب.

نہ ذکر الأعداد أي في الدرس الأعداد الباقیۃ بهذکر الأستاذ الفراالدرس الرابع عشر: 
ین   في الدرس الثالث عشر.بین العشرۃ والعشر

ذکر فيہ أحوال الاسم غیر الإعراب، وسماّها کیفيۃ الاسم الدرس الخامس عشر: 
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یفھما وذکر الأستاذ ثلاثۃ أحوال للاسم اللازم  وقسمھا إلی اللازم والمتعدي مع تعر
یفھا بالترتیب کما یلي:  والاسم المتعدي، مع تعر

 مثالھا في الدروس الآتیة.أوالجنس، وذکر التصغیر والترخیم والنسبۃ، الوسعۃ، والعدد، 

 فيہ الأحوال )یسمیّھا ال کیفيات( يهذکر الأستاذ الفراالدرس السادس عشر: 
اللازمۃ الثلاث وصرح القواعد کلھا وتفھیمھا أسھل بالأمثلۃ، فذکر الأمثلۃ لکل 

 حالۃ لازمۃ، فبین أول ا أصل الکلمۃ فبعد ذلك یذکر التصغیر والترخیم والنسبۃ.

ر ي الأحوال المعتدیۃ الثلاث، فأول ا ذکهذکر فيہ الأستاذ الفراالدرس السابع عشر: 
یف المعرفۃ و أقسامہ الخمسۃ من العلم والضمیر والإشارۃ والمعرف الوسعۃ مع ذکر تعر

مواقع المعرفۃ المعرفۃ والنکرۃ وباللام والمضاف إلیہ مع ذلك أمثلۃ المطابقۃ بین 
یراد بہ الواحد والمثنی والجمع، وذکر فيہ بعض القواعد وقال: والنکرۃ، ثم ذکر العدد و 

 ذكر جمع المذکر السالم، فلذلك یکتفي بذکر الأوزان المعروفۃ للجمع المکسر. قد مرّ 

بعد ذلك بحث  ذکر في هذا الدرس عشرۃ الأوزان المعروفۃ للجمع المکسر مع الأمثلۃ، و
نث ؤنث اللفظي وقسم المؤلحقیقي والمنث اؤنث أي المؤعن الجنس وذکر فيہ قسمين للم

 نث السماعي وذکر الأمثلۃ لکل فيھا.ؤنث القیاسي مع ذکر علاماتھا والمؤاللفظي إلی الم

یف المادۃ والوزن مع الأمثلۃ الدرس الثامن عشر:  المادۃ والوزن، ذکر فيہ أول ا تعر
بعد ذلك قسم المادۃ إلی اثنین، المادۃ الاسمیۃ من التي ینشق الاس م فحسب، وهو و

 یقال الجامد والمادۃ الفعلیۃ من التي ینشق الفعل وصورہ المختلفۃ.

يد أن نقدّ  م دروس النحو كيف يقدّ  دروس الشيخ الفراهي  م بعض نماذجنر
 أمام الطلبة. 

يق حروف الجر، والثاني المضاف إليه، يكتب  ين. الأول عن طر هذا درس المجرور
ن، إلى، عن، حتى، منذ، مذ، ب، ت، و، الشيخ حروف الجر وهي: في، على، م
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ل، ك. ولا يكتب المؤلف بعد كتابة هذه الحروف شيئ ا بل يكتب الأمثلة فقط، 
يترك على المدرس أن يفُهم الطلبة من   هذه الأمثلة. وهذه الأمثلة كما يلي:خلال و

ية إلى مدينة. سعيد جالس في عجلة ورشيد راكب  "سعيد ورشد ذاهبان لتجارة من قر
يضان منذ شهر. هاشم غني عل ى جمل. عامر وعمير مشغولان بالزراعة، سالم وسليم مر

 1كحاتم. لرشيد شغل حتى العشاء. طالب مولع بالقصص حتى الخرافات".

بات الستة وهي:  وكذلك يكتب الشيخ الفراهي  الحال،  -2الظرف،  -1المنصو
 لمصدر )المفعول المطلق(.ا -6العلة )المفعول له(،  -5المفعول به،  -4التمييز،  -3

ين فقط، ثم يكتب الأمثلة حسب الترتيب  يكتب الشيخ الفراهي  هذه العناو
يترك على المدرس أنه يدرسّ الطلبة  ين، و ولم يكتب القواعد مثل المؤلفين الآخر
القواعد في الفصل في ضوء الأمثلة التي كتبها، وهكذا يستطيع الطلبة أن يفهموا 

يد أن نذكر نموذج ا لظروف الزمان: القواعد بالأمثلة ف  ي الفصل. نر

 ظرف-1"

 ظروف الزمان:  (أ)

يد مشغول ليل ا و نهار ا. سالم مسبح بكرة  وعشي ا. سليم قادم اليوم صباح ا أو مساء . ز
سعيد ذاهب غد ا. عامر مسافر غداة غد. سلمان مرتحل بعد غد. الأستاذ فارغ الآن. 

 الأطفال حاضرون الساعة.

 لمكان:)ب( ظروف ا

يد. سليم عند خالد. بيت وحيد دون بيت سعيد. دكان عامر وراء المسجد.  حامد مع ز
يلة. فوق الشجرة طائرة جميل،  بيت رشيد إزاء بيت حميد. أمام بيت سليم شجرة طو
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 1وتحت الشجرة بقرة سمينة. وسط المسجد حوض مربع. كتاب سعيد فوق الطاولة".

يكتب بعض القواعد خاصة قاعدة أسباب منع  المؤلف ومع هذا نرى في الكتاب أنّ 
 الصرف بقدر من التفصيل.

ي فيہ عن هوأما الجزء الثاني للكتاب فهو يحتوي على علم الصرف فبحث الأستاذ الفرا
الصرف بالتفصیل. إنه كتب في البداية القواعد الأساسية، ول کن اکتفى بذکر 

ین ولم یصرح أرقام الدروس، یفہ وذکر معہ المادۃ فذکر أول ا الاشت العناو قاق مع تعر
بعد ذلك ذکر الكلمات والأوزان والحروف الزوائد، ثم قسم الفعل حسب  الأصلیۃ و
ید مع وضاحتھما،  باعیۃ وقسمھا في المجرد والمز عدد حروف المادۃ من الثلاثیۃ والر

بأتو باعي المجرد فيہ، وكتب تفاصيلها و ید فيہ والر عد ی بالثلاثي المجرد والثلاثي المز
بعۃ تنقسم في الأقسام العدیدۃ تسمیھا الأبواب.ه ذلك أشار إلى أنّ   ذہ الأقسام الأر

إنه یقول تحت هذا العنوان "المشتقات الفعلیۃ" تخرج من المادۃ خمسة مشتقات من 
یراد بہ  الماضي والمضارع والأمر وذو الفعل )لعل یراد بہ اسم الفاعل( واسم الفعل و

بعد ذلك صرح بال مشتقات المذکورۃ التي توجد في جمیع الثلاثیات المصدر و
باعیات ول کن تخرج خمسة مشتقات من  الثلاثي المجرد، وهي المبالغۃ والصفۃ  والر
والمفضل )یراد بہ اسم التفضیل( والظرف واسم الآلۃ وفي البحث المذکور ذکر 

 الأوزان ول کن لم یذکر الأمثلۃ.

م والمتعدي والمعروف والمجھول مع بعد ذلك قسم الفعل بحسب المعنی في اللاز
یجاز، وفي  یفھا بالإ ا في المعروف هتعر ذا المبحث صرح بقسم من ذو الفعل أیض 

 والمجھول بذکر الأصول التي فيھا جعل الفعل المعروف إلی المجھول.

 نہ لازم دائم ا.أثم ذکر الستۃ من أبواب الثلاثي المجرد مع ذکر خاصیۃ باب کرم ب
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بعد ذلك ذکر صر ف الکلمۃ بالتفصیل من الماضي والمضارع المعروف وأقسامہ )أي و
المضارع( الأخری من الأخف والخفيف والأثقل والثقیل بالوضاحۃ مع تغییرات 

 التي توجد في آخر المضارع وتسمیه بحسب التغیرات.

 ثقل والثقیل بالتفصیل.أصولہ وقواعدہ مع الصرف الأصلي والأبعد ذلك ذکر فعل الأمر و

ینات، ثم ذکر استعمال وذک ینصر بالتمر ر في هذین المبحثین وزن یفتح، یضرب، و
یراد بہ حینما  الأفعال من الماضي والمضارع والقواعد المتعلقۃ بھما بالتفصیل، و
أدخل بعض الکلمات مثل ا "ما"، "إن"، "قد"، "لم"، "لا"، "س"، "سوف" وغیر ذلك 

یۃ، بل یوجد تغییر في معناما اهعلی الماضي والمضارع فلم تتغیر صورت  ما.هلظاهر

بعد ذکر صرف ذو الفعل )اسم الفاعل( بحسب المعروف والمجھول، ذکر اسم الفعل 
بعد ذلك بین الأوزان العامۃ للمبالغۃ والصفۃ والمفضل  أي المصدر وأوزانہ المعروفۃ، و

 )أي اسم التفضیل( والظرف )الزمان والمکان( والآلۃ.

الأستاذ الفراھي کتب "أسباق النحو"  حث شیئ ا جدید ا بأنّ ذا المبهنحن ننظر في 
باللغۃ لۃ فلم یکتب شیئ ا آباللغۃ الأردیۃ ول کن حینما ذکر أوزان المفضل والظرف وال

بیۃ إلا  ينالعر بیۃ مثل ا یقول "بعد ذکر العناو بعد ذلك کتب کل شيء باللغۃ العر ، و
لمؤنث فعُلی وجمعہ فعُلیات فاعل واأعنوان المفضل وزنہ أفعل وجمعہ أفعلون و

وفعُل"، وکذا نجد في المباحث المذکورۃ بأنہ اکتفي علی ذکر الأوزان علی العموم ولم 
 یذکر الأمثلۃ إلا قلیل ا.

بعدہ ذکر  ید فيہ مع الأمثلۃ، و باعي المجرد والمز ید فيہ والر بعد ذلك ذکر أبواب الثلاثي المز
بعد ذلك ذکر جدول المشتقات الباقیۃ من المضارع والأمر وذ و الفعل واسم الفعل، و

ید فيہ من المعروف والمجھول. باعي المجرد والمز ید فيہ والر  الصرف المختصر للثلاثي المز

بعد ذکر الأوزان الأصلیۃ للمشتقات الفعلیۃ ذکر الأوزان المبدلات بالتفصیل أي  و
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فيتغیر  حرف من الکلمۃ فيصعب نطقھا حینما جاءت الحرکۃ أو السکون علی أيّ 
یقال لہ الوزن المبدل.  وزنہ و

 -2المثال  -1بعد توضیح الوزن المبدل، قسم أصل الأوزان المبدلات إلی خمسۃ، 
یجاز، وصرح أنّ  -5المھموز،  -4الناقص،  -3الأجوف،  یفھم بالإ  المضاعف مع تعر

 ی بالمعتل.الأقسام الثلاثۃ الابتدائیۃ تسمّ 

خمس قواعد وأوضحہ بالأمثلۃ، ثم کتب  بعد ذلك ذکر أصول التخفيف وأسسہ علی
الصرف من الأوزان المبدلات مع ذکر مشتقاتھا الاسمیۃ وطالب من التلامیذ أن 

 یحفظھن حفظ ا جید ا بعد کل الفھم.

براز  بعد ذلك ذکر صرف الأقسام الخمسۃ من المبدلات مع جمیع صیغھا ومع إ و
 مثلۃ.مواضع التعلیل والتبدیل فيھا بالتفصیل وأوضحھا بالأ

ینات ل کي یفھم التلامیذ قواعد التعلیل والتخفيف بالسھولۃ  في هذہ الدروس توجد التمر
یسھل لھم أن یصرف بأيّ   .مادۃ من الأقسام الخمسۃ من الأوزان المبدلات و

کلمۃ  بعد ذلك ذکر المبدلات المرکبۃ للثلاثي المجرد أي حینما یجمع حرفا علۃ في أيّ 
هو مثال وناقص مع ا، وقسم المبدلات المرکبۃ للثلاثي المجرد وعلی سبیل المثال "وقی" و

 قسام:أإلی ثلاثۃ 

المثال الناقص )یقال لہ اللفيف المفروق( أي یوجد تغییر باعتبار المثال  .1
 والناقص کليھما.

 و لیس مضاعفھا.هالأجوف الناقص )یقال لہ اللفيف المقرون( یعتبر فيہ الناقص حینما  .2
ف: یعتبر المضاعف في کلمۃ الماضي والناقص وفي الأجوف الناقص المضاع .3

 کلمۃ المضارع، بذکر لکل ثلاثۃ أقسام الأمثلۃ.

ثم ذکر المبدلات المختصۃ للثلاثي المجرد وأوضحہ بأن یوجد بعض التغیرات في الکلمات 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   379 2021دي 

 

 الخاصۃ وذکر خمس کلمات علی سبیل المثال.

ید فيہ ذکر بعد ذلك ذکر أوزان المبدلات للثلاثي المز بعۃ من  و صرف أقسامھا الأر
 المثال والأجوف والناقص والمھموز فحسب.

ید فيہ مع الأمثلۃ، وذکر خاصیۃ الأبواب بالتفصیل و ي هثم ذکر المبدلات المختصۃ للثلاثي المز
بھذا الباب یستطیع  صفۃ ممتازۃ لھذا الکتاب، بأنّ  یۃ الرائجۃ تخلو منھا، و أکثر ال کتب النحو

 الأفعال مع تحدید معانیھا إلی حد کبیر. الطالب أن یتعین أبواب

في هذا الباب ذکر أول ا خاصیۃ الأبواب الثلاثیۃ المجردۃ، فذکر الأبواب الستۃ الأصلیۃ 
ید فيھا، فذکر اثني عشر باب ا وخاصیتھا بالتفصیل  ثم ذکر خاصیۃ الأبواب الثلاثیۃ المز

 لأصلیۃ لکل باب.مع الأمثلۃ، ومن قبلہ ذکر خاصیۃ الأبواب فيبین الخاصیۃ ا

بعد ذلك  بعۃ أبواب تأتي و ید فيھا، فذکر أر باعیۃ المجردۃ والمز خاصیۃ الأبواب الر
 وخاصیتھم مع ذکر الخاصیۃ الأصلیۃ لکل منھا وأوضح کلھا بالأمثلۃ.

يذكر القواعد الصرفية مثل المؤلفين  الشيخ الفراهي  شك في أنّ  من وما
ين في  ين، ول كنه يتميز عن الآخر بعض الأمور مثل ا يكتب مؤلفو علم الصرف الآخر

بع عشرة صيغة للفعل و في اللغة الأرد يف الأفعال مع أر ية في الهند تصر ية والإنكليز
يكتب  يف:هالماضي والفعل المضارع و  كذا التصر

يف الفعل الماضي  تصر

 كتبوا كتبا كتب
 كتبن كتبتا كتبت
 كتبتم كتبتما كتبت
 كتبن كتبتما كتبت
  كتبنا كتبت
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يف الفعل المضارع  تصر

 يكتبون يكتبان يكتب

 يكتبن تكتبان تكتب

 تكتبون تكتبان تكتب

 تكتبن تكتبان تكتبين

  نكتب كتب

يف الفعل الماضي  بينما الشيخ الفراهي  يقة أخرى لكتابة تصر يختار طر
يكتب هكذا   :والمضارع، و

يف الفعل الماضي  تصر

 فعلت  فعلت فعلت فعلت فعل "المفرد:

 فعلنا فعلتما )للمذكر والمؤنث( فعلتا فعلا لمثنى:ا

 فعلنا  فعلتن فعلتم فعلن فعلوا الجمع:

يف الفعل المضارع  تصر

 أفعل تفعلين تفعل )للمذكر والمؤنث( يفعل المفرد:

 نفعل  تفعلان )للمذكر والمؤنث( يفعلان المثنى:

 1نفعل" تفعلن  تفعلون يفعلن يفعلون الجمع:

يف الشيخ الفراهي هذا هو الفرق بين ت ين، وقد اختار  صر والمؤلفين الآخر
يف في الكلمات  الشيخ الفراهي  يقة ل كي يحفظ الطلاب التصر هذه الطر
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يف. يعرفوا الصيغ المشتركة في التصر  القليلة و

أول ا صيغ المفرد ثم المثنى وفي الأخير الجمع بينما يكتب  يكتب الشيخ الفراهي 
بعد ذلك المتكلم، وكما يترك الشيخ المؤلفون الآخرون صيغ الغ ائب أول ا ثم الحاضر و

يف. الفراهي   الصيغة المشتركة التي تسُتخدم في المثنى في جميع التصار

ا. وكذا يختار الشيخ  يف فعل الأمر الحاضر أيض  يقته في تصر  طر

ية والصرفية في أسلوب  المؤلف  وهذه حقيقة أنّ  يد أن يقدم القواعد النحو ير
بية. سهل أ يتعلموا اللغة العر  مام الدارسين ل كي يفهموا القواعد و

ّ هالفرا حینما نطالع "أسباق النحو" ننتج إلی أنّ  ف کتاب ا مفيد ا سھل ا للطلاب ي أل
بیۃ الصحيحة إلی حد  یکتب بالعر بھذا الکتاب یستطیع الطالب أن یقرأ و المتبدئین، و

بیۃ إلی حد یقدر علی أن یفھم ال کتب العر ما، وهذا هو هدف الأستاذ  کبیر، و
یب أنّ  الأستاذ الفراهي قد فاز  الفراهي لتألیف هذا الکتاب، فبإمكاننا أن نقول بلا ر

 فوز ا کبیر ا ونال کل أهدافہ بھذا التألیف في مجال تعلیم النحو والصرف.

بالجملة أنّ  کتاب "أسباق النحو" أسھل وأنفع کتاب للمبتدئین بین ال کتب التي ألفت في  و
يدون أن ولم النحو والصرف، ع أقرب منھج ا وأیسر سبیل ا للمتأدبین والمثقفين الذین یير

بي فضل ا عن طلاب المعاھد والکلیات. للأستاذ  یبدو منہ أنّ و  يعرفوا النحو العر
الفراهي مکانۃ رفيعۃ في علم النحو والصرف، وحینما نطالع أعمالہ بھذا الصدد فلیس لنا 

 ّ بي.هذا الفن بین العلماء الھنود وغيرهعبہ في ک إلا الاعتراف بعلو  م من علماء العالم العر

 طبعاته

في بعض  1تم نشر هذا الكتاب في حياة المؤلف ثم زادها شيئ ا كما ترك البياض
سنة  صلاحي ونشره من الدائرة الحميديةالمواضع فملأه تلميذه الرشيد أختر أحسن الإ
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 م.1937/ه .1357

الله کما أشار إلیھا مجیب  بعض الفراغ، یجب أن یسدّ  ول کن مع ذلك کلہ یوجد
ید من الحواشي والملاحظات، کما " 1الندوي ین بمز یحتاج هذا الکتاب إلى أن یز و

ولعل الأستاذ أختر أحسن  2الوضاحۃ في التعبیر والتفھیم"،من یحتاج إلی مزید 
تي بھذہ الحاجۃ فکتب کثیر ا من الحواشي ال أحسّ  3(م1901-1958الإصلاحي )

مكتبة الدائرة من  م2001تضم في طباعۃ "أسباق النحو" التي صدرت في ینایر 
 الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره.

الشيخ احتشام قد قام بعض الباحثين بإعداد أسباق النحو وتحقيقه وتعليقه مثل 
ّ ه الإصلاحي الدين بن الشيخ محمد جنيد )إعداد وتحقيق( )تعليق،  والشيخ أمانة الل

ين وتحقيق(.  غير مطبوع( والأستاذ خالد مسعود )تدو

الحميد الفراهي للبروفيسور ظفر الإسلام  حسب ببلوغرافيا كتب ورسائل الإمام عبد
 الإصلاحي طبع أسباق النحو مرة بعد مرة في جزئين كما يلي:

 ية(:و الأردبأسباق النحو )الجزء الأول، 
م، الطبعة الأولى، عدد 1923/ ه1341مطبعة جامعة علي كره الإسلامية،  -

 الصفحات: غير مذكور
، الطبعة الثانية، عدد م1928/ ه1346مطبعة جامعة علي كره الإسلامية،  -

                                              
یر لمجلۃ ه 1 و مؤسس مدرسۃ جامعۃ الرشاد، بأعظم کرہ، کان عالم ا بارع ا وفقیھ ا، سیاسی ا ورئیس التحر

 "الرشاد" بأعظم کرہ، الھند.
  478م، ص 1965، یونیو 4، العدد 95ل: مجلۃ معارف بأعظم کرہ، المجلد راجع للتفصی 2
یۃ أملوجکیا من قری أعظم کرہ وتعلم في مدرسۃ الإصلاح، سرائ میر، أعظم کرہ، وھو  3 ولد في قر

من تلامذۃ الفراهي الذين حملوا لواء فکر أستاذہ، ولہ مقالات معدودات في تفسیر بعض الآیات 
رت في مجلۃ "الإصلاح"، وأنہ وقف حیاتہ لخدمۃ مدرسۃ  الإصلاح، حسب المنھج القرآنیۃ، التي نش

سبحاني، إدارہ الله : شیدائے قرآن لللدكتور محمد عنایت اله أستاذہ المرحوم، راجع لسیرتہ الذي رسمہ
یاغنج، أعظم کرہ، الطبعۃ الثانیۃ،   م2000إحیاء دین ، بلر
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 48الصفحات:
)طبع هذا الكتاب أول مرة بمطبعة جامعة علي كره الإسلامية في سنة  -

 م.(1938المطبعة سنة في حياة المؤلف وأعيدت طباعته بنفس  م1923
المطبعة الحمیدية، سرائمير، الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره، الدائرة  -

 . 55م، الطبعة الثانية، عدد الصفحات:1937/ه 1357
ة الحمیدية، سرائمير، المطبعالدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  -

 غير مذكور. ، الطبعة الثالثة، عدد الصفحات:بدون تاريخ
المطبعة الحمیدية، سرائمير، الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  الدائرة -

 .56م، الطبعة الرابعة، عدد الصفحات:1965/ه 1384
ية  مطبعة نشاط،الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  - مدير

 .55م، الطبعة الخامسة، عدد الصفحات:1977/ه 1398تانده، 

 ية(:و الأردبلجزء الثاني، أسباق النحو )ا

م، الطبعة الأولى، عدد 1923/ ه1341مطبعة جامعة علي كره الإسلامية،  -
 42الصفحات: 

ية، حيدرآباد منظمة - ير اللغة الأردو مطبعة جامعة علي كره الإسلامية،  ،تطو
 م، الطبعة الثانية، عدد الصفحات: غير مذكور.1928/ ه1346

في  م1923امعة علي كره الإسلامية في سنة )طبع هذا الكتاب أول مرة بمطبعة ج
 م.(1938المطبعة سنة حياة المؤلف وأعيدت طباعته بنفس 

 .52مطبعة معارف، أعظم كره، بدون تاريخ، بدون ذكر الطبعة، عدد الصفحات:  -
 مطبعة كوه نور، دهلي،الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  -

 .48الثة، عدد الصفحات: ، الطبعة الثم1955/ ه1375
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مطبعة كوه نور، دهلي، الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  -
 .48م، الطبعة الرابعة، عدد الصفحات: 1963/ه 1383

ية  مطبعة نشاط،الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائمیر، أعظم كره،  - مدير
قد ذكر  .52لصفحات: م، الطبعة الخامسة، عدد ا1978/ه 1399تانده، 

وكما قال العلامة سيد سليمان الندوي أنه نشر من أنجمن ترقي أردو أيضا. 
بعض الباحثين مثل الشيخ شرف الدين  مىقد س .ه  1135نشر سنة باحث: 

يب  الإصلاحي والدكتور حسن يشو )المجلد الأول والثاني( والدكتور أورنغ ز
ا من الشيخ شرف الدين لاحي ناقل  )المجلد الأول(، وأ.د. ظفر الإسلام الإص

)المجلد الثالث( الجزء  السيد مظفر حسين الغزاليالإصلاحي )المجلد الثالث( و
 الثاني من أسباق النحو ب "أسباق الصرف".

 )غير مطبوع(في الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأخلاق   الإشراق •

بع أوراق بجي) .في أر ّ ه نافع ناقل   ود. حمدي د. محمد يوسف الشر من  اعبد الل
 مفردات القرآن(

 مطبوع(أصل الفنن )غير  •

د. محمد يوسف ورقات. ) 8ية في الأصول العامة لتعليم العلوم في و رسالة بالأرد
بجي ّ ه نافع الشر  ا من مفردات القرآن(ناقل   ود. حمدي عبد الل

بع  الإشراق .1  .أوراق في الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأخلاق، في أر

يل •  أصول التأو

يل  ناقش الإمام في هذه الرسالة الأصول التي يجب وضعها أمام المفسرّ خلال تأو
 في تفسيره القيمّ "تفسير نظام القرآن". اهتم بها القرآن والتي قد اتبعها الإمام و

يل يبُينّ عما يؤخذ من المعاني المختلفة، وما يؤخذ، وما يمكن  لا وفي كتاب أصول التأو
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 نها الجمع.بي

 أقسام القرآن •

بكل المعلومات المتداولة في  يعترفلقد اعتنى الإمام الفراهي بأقسام القرآن ولم 
ين، وإنما أفرده لأهميته في رسالتين إحداهما  تعاريج علوم القرآن ومقدمات المفسر

 "أقسام القرآن"؛ وهي رسالة صغيرة، والثانية هي كتابه: "إمعان في أقسام القرآن"، وهو
 البحث الأوسع الذي صبّ فيه أفكاره.

ألفّ الأستاذ الفراهي هذه الرسالة الموجزة بعنوان "أقسام القرآن" قبل تأليف "إمعان في 
ّ ه سبحانه وتعالى في  وحلّ في علي كره  إقامتهأقسام القرآن" خلال  قضية لماذا أقسم الل

ثلاثة عشر قرن ا من م هذہ القضية بشکل منفرد لم تقدم بها منذ قدّ و القرآن المجید
هذه الرسالة تعين القراء في فهم الأسرار والأهداف وراء أقسام  عهد الإسلام.

م. وأشار السيد سليمان الندوي إلى ما كان 1911 القرآن. وطبعت من هناك سنة
لهذا الكتاب من أهمية بهذه الكلمات: "ألفّ أقسام القرآن خلال قيامه في علي كره 

يم. وكتب الإمام  وقدّم فيه جواب ا عن ّ ه تعالى في القرآن ال كر سؤال لماذا أقسم الل
تعالى  الرازي بعض الفقرات في تفسيره في جواب هذا السؤال ثم ألفّ ابن قيم 

"التبيان في أقسام القرآن" ول كن الأستاذ الفراهي تميز عنهما بما قدّم من تحقيقات 
دم على هذا الموضوع نموذج ا جديدة في ضوء الاستشهاد بكلام العرب وفي الحقيقة ق

للبحث والتحقيق لا يوجد له نظير في كتب التراث. ولأهميتها قام العلامة شبلي 
يل بر م( وطبعت الرسالة باسم "أقسام 1906النعماني بنشر خلاصتها في رسالة الندوة )إ

بية مستقل االقرآن"  ّ أوثم أضاف فيها بعض البحوث الجديدة  في اللغة العر ة دها بالأدلي
في علي كره. وما كتب الباحثون في أقسام  باسم "الإمعان في أقسام القرآن" ونشرها

والحق أن ما  1القرآن من ذلك الوقت إلى الآن فقد استفادوا فيه من الأستاذ الفراهي.
                                              

 10-9حيات حميد، ص 1
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عون التحقيق في هذہ القضية، لم يكتبوا إلا بعد كتبه جمیع الباحثین الذين يدّ
 الاستفادة من الفراهي.

أجاب الأستاذ الفراهي في هذا الكتاب على ثلاثة شبهات تثور في الذهن حول وقد 
يم ونقد منهج الإمام الرازي وأشاد بما كتب ابن قيم حول أقسام  أقسام القرآن ال كر
يخه وطرقه ومعناه الأصلي  يم ثم ألقى الضوء على احتياج القسم وتار القرآن ال كر

في الواقع للاستدلال والاستشهاد في صدد ي ههذه الأقسام  الابتدائي وأكد على أنّ 
البحث عن جوانب عديدة للقسم كما إنه بينّ بلاغة أقسام القرآن وذكر أشياء كثيرة 

 1غيرها مما تتعلق بهذا الموضوع.

 القسم في أصله ليس للتعظيم، وأنّ  ج أنّ استنتإنه قام بتحقيق المراد بالقسم في القرآن و
أقسام القرآن  بما يكون القسم لمحض الاستدلال، وأنّ التعظيم من عوارض القسم، بل ر 

ليست إلا للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة، وقد ظهر أثر هذا جلي ا في السور التي 
 قسم.الفسرّها وهي مشتملة على 

 وهذه قائمة المباحث في كتابه "أقسام القرآن":

 شهاد.إأصل القسم هو ال •
ّ ه هو الإشهاد بلس •  ان الحال.القسم بغير الل
 على هذا الأمر. القرآن دلّ  •
 القسم في القرآن تعبير عن الآية الدالة. •
ين من قبل. •  هذا الرأي ملمح للمفسر
ّ ه. •  الفرق بين القسم وما يشبه به مما لا يليق بالل

                                              
يم، معإراجع للتفصيل: ال 1 ان في أقسام القرآن للشيخ المعلم عبد الحميد الفراهي، دار القرآن ال كر

يت،   75-1 ، صم1980ال كو
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 لا حرج في غموض جهة الإشهاد. •

السيد رسالة "أقسام القرآن" بين الباحثين فيقول يوجد الاختلاف عن مكان تأليف 
خلال قيامه بعلي كره وحسب رأي الدكتور شرف الدين سليمان الندوي إنه ألفها 

الفراهي الإمام  نّ إالإصلاحي هذه الرسالة قد ألفت خلال إقامته بكراتشي فهو يقول 
أثر  خبر لإنهاء كتاب له ولا نشر أيّ  ، لا نجد أيّ م1908قد أقام بها إلى مايو عام 

العلامة سيد سليمان الندوي ينسب تأليف رسالة  علمي له أثناء هذه الفترة، ول كن
ول كنه لا يصح. )راجع للتفصيل: ترجمان القرآن  1"أقسام القرآن" إلى هذه الفترة.

 (.95، ص127/2م، 1991مولانا حميد الدين الفراهي، معارف، فبراير، 

ار صفحة. أش 21في قد طبع "أقسام القرآن" بمطبعة أصح المطابع، لكناؤ، بدون تاريخ، 
لم تذكر أن وغرافيه حول الإمام الفراهي إلى أ. د. ظفر الإسلام الإصلاحي في ببل

سنة الطبع في نسخة أقسام القرآن المطبوعة من لكناؤ، ول كن تتضح جلي ا بقول السيد 
م. راجع للتفاصيل: مولانا 1906هذا الكتاب أول ا طبع في سنة  سليمان الندوي أنّ 

 .14م، ص1931يناير  27/1دوي، معارف، حميد الدين، سيد سليمان الن

 ترجمته

ية وقد ترجم الشيخ أمين أحسن   الدائرةنشر من الإصلاحي هذا الكتاب بالأردو
الطبعة الثانية،  الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، أترا براديش، الهند،

يس، دلهي( 140في بدون تاريخ،   صفحة. )طبع بمطبعة كوه نور برنتنغ بر

يل في أوكما طبع   مطبعة(. الطباعة. )من أيّ سنة صفحة، بدون ذكر  120في م، 2009بر

الإكليل في شرح الإنجيل )تصحيح ما نطق به الرسول المسيح، وتفسير ما أولّه  •
)لم هل ما هو بين القوسين جزء من اسم الكتاب؟  المبطلون من أهل الصليب(

                                              
 119م، ص 1986ياد رفتگان، دار المصنفين،  1
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 .(4يطبع، حبيب الرحمن الأعظمي/أبو آدم/

ي متاز ابن تيمية من بين القدامى كما يمتاز الإمام الفراهي من بين الجدد من العلماء من و
ية. إحيث  تقدّر رغبة الإمام الفراهي في الإنجيل نهما كانا يعرفان اللغة العبر

(. عشر أوراقأوراق/ 9في ) "الإكليل في شرح الإنجيل" واهتمامه به من رسالته
ّ  الإمام الفراهي قد بدأ شرح إنّ  ول كن "الإكليل في شرح الإنجيل" اه الإنجيل وسم

يشهد حق ا ومع ذلك فإنه نادر لا يوجد له نظير و  ف لم يمهله الأجل لإتمامهمن الأس
ا لأهل الإنجيل وكان يقدّسه بالرغم من  على أنه كان يطوي بين جنبيه نصح ا مخلص 

يفات فيه.   ية كبرى.خدمة دينية وعلملو تمّ هذا المشروع لكان بعض التحر

قام التي  الأناجيلكلمات وعبارات  شرح الإمام الفراهي في رسالته المذكورةقد 
يفها ّ ه ناقل ا  النصارى بتحر بينّ اختلاف آراء العلماء النصارى القدامى عن مل كوت الل و

 آيات متى ومرقس المتعلقة بالموضوع.

 أمثال آصف الحكيم •

ية "هذه ترجمة عربية لحكايات آصف الحكيم بالإنجلي " قام بها الإمام Aesop’s Fablesز
 المقررّاتالفراهي زمن دراسته للمنهج الدراسي للطلاب الناشئين. وأدخل الكتاب في 

لأنه لم ينشر في  لمدرسة الإصلاح بأعظم كره بعد وفاة الشيخ الفراهي  ةالدراسي
بعد وفاته نشره بعض تلاميذه بعد التهذيب والتنقيح ية هذه ترجمة  1.حياته. و اختيار

 صفحة. 73حكاية في  136 تحتوي علىسلسة نظر ا لطلاب الابتدائية. هذه المجموعة 

ب نقل الشيخ الفراهي  ية إلى اللغة العر ية في بداية هذا الكتاب من اللغة الإنكليز
كتب ناشر الكتاب في واجهة الكتاب: "فهذا كتاب "أمثال عهده وزمن طلبه كما 

ية  نا الإمام عبد الحميد الفراهي آصف الحكيم" قد نقله أستاذ تعالى من الإنكليز
                                              

 .3 م، ص1985كلمة الناشر، أمثال آصف الحكيم، مكتبة الدائرة الحميدية، سرائ مير، أعظم كره، عام  1
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بية. وما عثرنا عليه إلا بعدما  بية في أوائل عمره حينما كان يتعلم اللغة العر إلى العر
 1توفي الأستاذ الإمام، مبثوث ا في مخطوطاته".

ول كن يبدو من كلام الشيخ أمين أحسن الإصلاحي أنه ليس من أعمال صغر سنه 
 يقول:ح في المنهاج الدراسي الراهن فه الفراهي من الإصلابل مما قررّ

" المختارة التي قام بها الشيخ Aesop’s Fables"هذه )أمثال آصف الحكيم( ترجمة قصص "
يسها للطلاب ككتاب مدرسي  -إثر مشروع الإصلاح في المنهاج الدراسي -الفراهي لتدر

 (198م، ص 1938يل عام لطلاب الصفوف البدائية". )مجلة "الإصلاح"، عدد أبر 
يده الدكتور شرف الدين الإصلاحي صاحب "ذكر فراهي" )أنظر: ص  يؤ  (.640-639و

يذكر  إنّ  هذا الكتاب يحتوي على خصائص وميزات تفيد الطلاب خلال دراستهم، و
 هذه الخصائص في بداية الكتاب وهي كما يلي: الشيخ الفراهي 

 ادات.التمثيل لا يكون إلا عن العجماوات والجم .1

 لا يخلو عن حكمة ما خفي من أخلاق الناس. .2

 يكون واضح الدلالة. .3

بما يظهر عقل ا يشترك فيه الإنسان والعجم فأفعال العجم تدلّ  .4  على عقولهم. ر

حين تكلم به آصف كان فيه كل ما يحسنه كأسلوب البيان والأداء، والموقع.  .5
 ول كن الرواة فاتهم أكثر ذلك، فرددت منها ما يمكنني.

يفهموها، وإنما زادها الرواة فتركتها لم  .6 يذكر الحكمة المخفية ل كي يستنبطها الناس و
 2وما اتبعتهم فيها".

                                              
 .3المصدر نفسه، ص 1
 .4 فسه، صالمصدر ن 2
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يتضح لنا بعد دراسة هذا الكتاب والخصائص التي كتبها الشيخ في بداية الكتاب أنّ   و
يت عن لسان الحيوانات والطيور مثل كتاب "كليلة  معظم القصص والأمثال قد رو

بية  الشيخ الفراهي  ودمنة" واختار هذه القصص في سبيل تعليم اللغة العر
هذه  وإنّ  (Learn while play)للطلاب الناشئين بمبدأ "تعلمّ وأنت تلعب" يعني 

بية في نفس الدارسين وتقديمهم إلى الأمام. يقة وسيلة لخلق الرغبة في تعليم العر  الطر

يت عن  أكثر قصصه حينما ندرس هذه القصص والحكايات نجد أنّ  وحكاياته رو
لسان الطيور والحيوانات والإنسان مثل ا: "أسد وفارة"، "حمار وجندب"، "الذئب 
والغرنوق"، "النمل والجندب"، ديك وجوهرة"، "أرنب وغيلم"، أب وأبناؤه"، "فلاح 
وحية"، "غزال وأمه"، "حمار وثعلب وأسد"، "السلحفاة والعقاب"، "الصبي والجوز"، 

 والحكايات التي هي موجودة في الكتاب.وغيرها من القصص 

، واستخدم جيدلقصص والحكايات فوأما الأسلوب الذي اختاره المترجم في هذه ا
 الكلمات التي هي متواجدة في الأوساط الهندية ومن نماذجها ما يلي: فيه

"إن أب ا كان له عدة أبناء لم يزالوا متخاصمين بينهم، ولم ينجح وعظ الأب في حسم 
يبينّ لهم سوءات الشقاق بمثال واضح، ولذلك قال لهم يوم ا: أن  . فعزم على أنْ خصامهم

يأتوا إليه بحبل غليظ. فلما فعلوا ذلك، وضعه في أيديهم واحد ا بعد واحد وأمرهم أن 
طاقاته وأخذها  يصرموه، فاجتهد كل واحد منهم بتمام قوتهم ول كن لم يستطيعوا. ثم حلّ 

 رادى، فكسروها بسهولة. فخاطبهم الأب بهذه الألفاظ:متفرقة ووضعها في أيدهم ف

ا، وتكونوا مثل ذلك الحبل " أبنائي إن تكونوا متحدي الرأي مجتمعين ينصر بعضكم بعض 
 1الغليظ لن يضركم جميع سعي أعدائكم، وإن تمزقتم تكسرتم مثل طاقاته".

ية و اللغة الأرد كثير ا من الكلمات التي يستخدمها المترجم هي رائجة ومفهومة في إنّ 
                                              

 .6 المصدر نفسه، ص 1
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مثل ا: "أبناء" و"متخاصمين" و"وعظ" و"واضح" و"الشقاق" و"يوم" و"قوة" و "طاقات" 
و"متفرقة" و"سهولة" و"أعداء" وغيرها. وهكذا يسهل للدارس فهم الكلمات الأجنبية 

 مشكلة.  بدون أيّ 

تدل بكل صراحة على أنه  دمها الشيخ الفراهي وأما الكلمات والجمل التي استخ
يد أن  يب الإدراك، ونر راعى مستوى القارئ والدارس، فأتى بما هو سهل الفهم وقر
نقدّم بعض العبارات من كتاب "أمثال آصف الحكيم" ل كي نرى الكلمات والجمل 

 التي استخدمها المترجم:

 حمار وثعلب وأسد

 منهما حليفه، وذهبا في الحرش للصيد. فلم تحالف الحمار والثعلب على أن يحمي كلّ 
يمضيا بعيد ا حتى لقيا أسد ا. فلما رأى الثعلب الشر مطل ا عليه أقبل إلى الأسد وواعده 
أنه سيحتال له على صيد الحمار إن آمنه الأسد. ولما عاهده الأسد على عدم الإضرار به، 
ذهب إلى الحمار وساقه إلى شفا حفرة عميقة وزورّ الكلام حتى أنزله بها، فلما رأى 

ّ الحم الأسد أنّ   1على الحمار عند الفرصة". ار غير مفلت قبض على الثعلب لوقته، وكر

 ونموذج آخر:

 القرن المكسور

يد ا، وطالما صفر ونفخ في القرن، ول كن المعز لم  بذل راع   للغنم جهده ليسترد معز ا شر
يلتفت إليه. فرمى إليه حجر ا أصاب قرنه وكسره، فقال له الراعي: لا تخ بر السيد بذلك، 

ير، ألم تر أنّ فأجا  2".القرن المكسور يصرخ وإن سكتّ   به المعز: يا لك من غر

قد راعى مستوى الدارسين  الشيخ الفراهي  يبدو بعد قراءة هذه العبارات أنّ 
                                              

 .13 المصدر نفسه، ص 1
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بديع ا، ومع  ب ا سهل ا و بية، واختار فيها أسلو في ترجمة الكتاب الإنكليزي إلى اللغة العر
يد أن يعُلّم الطلبة القيم ا بالجملة هذا ير ا و لخلقية النبيلة من دروس هذا الكتاب أيض 

بية.ف  هذا كتاب دراسي مفيد للقراء المبتدئين في المدارس العر

 طبعاته

ندوة العلماء، صدرت من  ابعد وفاته، لعلهالأولى في سنة لم تضبط  طبعتها صدرت
 صفحة.  69لكناؤ، بدون تاريخ، 

نفس من  ه 1405يدية كما صدرت في من الدائرة الحم م1393في  ت الترجمةثم صدر
صفحة. إنها لا  75في  نفس المطبعة،م من 2007والطبعة الجديدة صدرت في  المطبعة

 تخلو من الأخطاء المطبعية.

 ترجمته

شعر ا إلى  "أمثال آصف الحكيم"نقل الكاتب الشاعر أحمد محمود ال كوثر الأعظمي، 
يل البلاغ ببليكيشنز، دله اونشرهية، و اللغة الأرد في ، 1م، ط2008ي الجديدة، أبر

 صفحة. 86

 إمعان في أقسام القرآن •

الإمام الفراهي كان مولع ا بالدراسات القرآنية حتى النخاع، وكان عاشق ا  لا شك أنّ 
ية للذود عن حياضه، وكان  يم، ومما يؤكد على ذلك توليه كل المعارك الفكر للقرآن ال كر

أفرده لأهميته والإمام الفراهي بأقسام القرآن  منها موضوع "أقسام القرآن". لقد اعتنى
 هماأخراو ،"القرآن "أقسام اسماّه صغيرة رسالة عن عبارة   كانت همااأولفي رسالتين :

الشيخ  أفكاره. إنّ  افيه صبّ والقرآن"  أقسام في "الإمعان اوسماّه ،ىمن الأول أوسع
ّ ال رآن فقال: "بعد الفراغ من د سليمان الندوي قد أثنى على الكتابين في أقسام القسي

يتجلى في  تأليف "أقسام القرآن"، شرع الفراهي في تأليف "إمعان في أقسام القرآن"؛ و
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يته في البحث والتحليل، فسبق به الأولين، وتطفل  براعته العلمية وعبقر ذلك دقته و
 أنّ  ة بدلائل من كلام العربفي هذا الكتاب أثبت العلامعلى مائدته الآخرون". 

ّ ه بشيء صغير ا كان أو القس م ليس لأن المقسم به عظيم كما يفهمه العامة بل يقسم الل
ولو أنّ هذا الكتاب لا يكبر في كبير ا للاستشهاد به على ما يودّ إثباته في تلك السورة. 

 الحجم ول كنه يتفوقّ على الآلاف من ال كتب لاحتواء مباحثه.

 وعكف والاستحسان، بالقبول الأيدي القرآن" تداولته الأول "أقسام كتابه طبع ولما
به المؤلف على يثنون العلماء والباحثون عليه يقة الرصين، العلمي بأسلو ره وطر  ّ  في تدب

 فكان النقدية، العلمية وشجاعته عقله، فكره، ورجاحة وسلامة به، والاشتغال القرآن،
ي ا له أن ينهض لتناول هذا الموضوع من جديد في ضوء ذلك  دراساتال حافز ا قو

يكمل منقطع ا كان ما منه لا نهاية لها ولا تحديد، وليصل التي القرآنية كان  ما منه و
يبسط في ا، و َّّف كتاب ا مجمل ا، وجيز ا كان ما الكلام ناقص   في سماّه "إمعان آخر فأل

وهو في اسمه وحجمه ومباحثه اختلاف ا كثير ا.  الأول عن يختلف الذي ،"القرآن أقسام
ما كتبه جمیع الباحثین الذين يدعون  والحق أنّ  لف في موضوعهمن أجل ما أ

  1الإمام الفراهي.التحقيق في هذہ القضية، لم يكتبوا إلا بعد الاستفادة من 

رسالة "إمعان في أقسام القرآن" بين الباحثين فيقول يوجد الاختلاف عن مكان تأليف 
 ّ وحسب رأي الدكتور شرف  د سليمان الندوي إنه ألفها خلال قيامه بعلي كرهالسي

الإمام  نّ إالدين الإصلاحي هذه الرسالة قد ألفت خلال إقامته بكراتشي فهو يقول 
 خبر لإنهاء كتاب له ولا نشر أيّ  ، لا نجد أيم1908الفراهي قد أقام بها إلى مايو عام 

ّ الأثر علمي له أثناء هذه الفترة، ول كن العلامة  د سليمان الندوي ينسب تأليف سي
ول كنه لا يصح. )راجع للتفصيل: ترجمان  2لة " أقسام القرآن" إلى هذه الفترة.رسا

 (.95، ص127/2م، 1991القرآن مولانا حميد الدين الفراهي، معارف، فبراير، 
                                              

 10-9 حيات حميد، ص 1
 119ياد رفتگان، ص  2
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ّ الالشيخ  كور يجدر بنا أن ننقل هنا ما كتبقبل استعراض الكتاب المذ   د أبوسي
يجاز فقال: ا له بأنه يقوم بأحتقديم   الحسن علي الندوي  يف للكتاب بالإ سن تعر

ين في القرآن والمعنيين  فقد كان موضوع أقسام القرآن موضوع ا يسترعي اهتمام المتدبر
يدعوهم إلى البحث في  بتفسيره، وال كشف عن معانيه وحقائقه ولطائفه ودقائقه؛ و

الإقسام بشيء هو ما يتبادر إلى الذهن من  هذا الموضوع في بسط وتفصيل، لأنّ 
يؤكده. وما شاع واستقر في شهاد المقساست يد أن يثبته و ير م به على ما يدّعيه المتكلم و

ّ ه هو أجلّ وأعلى، وأسمى وأغنى عن أن  الأذهان أنّ  القسم لتعظيم المقسم به. والل
ينطق بقوله صدق ا وعدل ا،  يقسم بشيء هو من خلقه وصنعه، فيؤكد قوله تعالى؛ و

ي ب والمستبعد أن تتكون في هذا الموضوع مكتبة وصواب ا وحق ا. فلم يكن من الغر
 ذات قيمة وقامة، واتساع وضخامة، كما كان الشأن في موضوعات قرآنية أخرى.

ول كن الكاتب لم يجد، في حدود علمه واطلاعه، كتاب ا مفرد ا واسع ا مفصّل ا في هذا 
ن يدّعي مدّع الموضوع الخطير، والمكتبة الإسلامية الدينية والعلمية أضخم وأوسع من أ

أنه أحاط بها واستقصاها، إلا كتاب "التبيان في أقسام القرآن" تأليف العلامة شمس 
ية )ت  وهو، في حدود علم  1( ه751الدين محمد بن أبي بكر  المعروف بابن القيم الجوز

كاتب كلمة التقديم، أول كتاب مفصّل علمي مؤسس على الدراسة العميقة والتدبر في 
راض لأنواع الأقسام والمقسم بها ومواردها في القرآن؛ يدلّ على عمق القرآن، واستع

يه للاقتصار والاتزان. ومن سمات الكتاب الشمول حدراسة المؤلف وتذوقه للقرآن، وت ر
والاستيعاب والإحاطة بجميع أقسام القرآن والاستشهاد بأقوال السلف، بما فيهم شيخه 

يه المؤلف أحيان ا فيفسرّ السورة التي وردت شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية. يتوسع ف
بط آياتها بعضها ببعض. وتجيء أثناء ذلك  باط الذي ير يشير إلى الر فيها هذه الأقسام، و
يستشهد أحيان ا بأبيات ذات مناسبة بما جاء في  يخية، و ية وتار لطائف وغوامض تفسير

يتجلى في الكتاب اختصاص المؤلف في فن الحديث و الاطلاع على بيان المؤلف. و
                                              

ياض(  1 ياض الحديثة )الر  أمام الكاتب طبعة مكتبة الر
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مصادره وما تضمنته من روايات وأسانيد، وفن الرجال، وذلك مما يرتجى من مؤلف 
ية، واطلاع المؤلف على علوم تفيد في فهم الآيات وإثبات  كالحافظ ابن القيم الجوز

 الإعجاز القرآني كالطب وعلم الأجسام وعلم النفس.

ع من جديد، في ضوء ول كنه كانت الحاجة ماسة ملحةّ إلى تناول هذا الموضو
ين  الدراسات القرآنية التي لا نهاية لها ولا تحديد، فالقرآن كما قال بعض المتبصرّ
ين في القرآن "لا تبلى جدته ولا تنقضي عجائبه" وكما قيل: "كم ترك الأول  والمتدبرّ
بية، مناهج  للآخر"، وكذلك في ضوء الدراسات العميقة الشاملة لآداب اللغة العر

ية والديانات كلام العر ب الأولين، وفي ضوء الدراسات المقارنة للصحف لسماو
 ّ د سليمان الندوي، "مجمع القديمة. وقد كان المؤلف، كما يقول أستاذنا العلامة السي

بية والدينية، وفاضل ا في  ين و)بينهما برزخ لا يبغيان(، كان عالم ا بالعلوم العر البحر
ية، ومات وه ية والإنكليز و مكبّ على أخذ ما فات من العلماء ولفّ ما العلوم العصر

 1نشروه ولمّ ما شتتّوه، وتحقيق ما لم يحقّقوه".

فجاءت هذه الرسالة، على قصر قامتها وكبر قيمتها، تنوب عن المكتبة القرآنية في 
يحة، ومنيرة  موضوع أقسام القرآن بصفة خاصة، مع احتوائها على لطائف مفتقّة للقر

 سة في القرآن والتدبر فيه من جديد.ومثيرة لإمعان الدرا

ذكر المؤلف أول ا الشبهات الثلاث على أقسام القرآن. وهي شبهات رئيسية تدور في 
خواطر أوساط الناس والسطحيين من القراّء. وقد ذكر أول ا ما أجاب به العلامة 

في الرازي، وقد انتقده، وذكر عدم ارتياحه إلى وجاهته، وعدم إصابته الهدف. يتجلى 
ذلك ذكاؤه الحادّ، وقوة تحليله، وشجاعته العلمية والنقدية، واطلاعه الواسع على 
يق العلامة ابن القيمّ ثناء إجمالي ا، وقد ناقشه  أساليب كلام العرب، وأثنى على طر
مناقشة هادئة أدبية مما يدلّ على إنصافه واتزانه، وشجاعته العلمية النقدية، وقد تناول 

                                              
 ترجمة المؤلف للعلامة السيد سليمان الندوي 1
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 عتراف والنقد" بشيء من التوسع.هذا الموضوع "الا

يق هذا الكتاب في الجواب على سبيل الإجمال". وقد  وقد عقد باب ا مستقل ا بعنوان "طر
هذه الأقسام دلالات، وأعقبه بقوله: "ول كن الغمة التي لم  نّ أأيدّ فيه أقوال بعض العلماء 

ا على تعظيم المقسم تنجل عنهم والمضيق الذي لم يخرجوا منه، هو ظنهم بكون القسم مشتمل  
به لا محالة، وذلك هو الظن الباطل الذي صار حجاب ا على فهم أقسام القرآن، ومنشأ 

أقسام القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات دالة،  للشبهات". وقد ذكر بعد ذلك بالإجمال "أنّ 
 وأنها نوع من القسم مباين للأقسام التعظيمية".

بينّ وقد بحث عن تاريخ القسم، وحاجة  الناس إليه قديم ا وحديث ا، وطرقه المتنوعة و
معاني كلمات القسم ومفهومه الأصلي ومفاهيمه المتشعبة الثلاثة من الإكرام والتقديس 
والاستدلال المجردّ. وعقد لذلك باب ا مستقل ا بعنوان "تاريخ القسم وحاجة الناس إليه، 

الأمر". وهو باب يدلّ على اطلاعه  وطرقه المختلفة، والدلالة على حقيقة معناه في أول
الواسع على أساليب كلام العرب، وأساليب غيرهم من الشعوب والأمم، والآداب 
واللغات، والثقافات والديانات. ونوهّ بعض الأخطاء في بعض الترجمات للصحف 
ية والديانات المختلفة،  القديمة، مما يدلّ على دراسته المقارنة العميقة للصحف السماو

 طلاعه الواسع على كلام العرب الأولين، والاستشهاد بأبياتهم. واستنتج من ذلك أنّ وا
القسم ليس إلا للتأكيد، ولا يحتاج إلى تقدير المقسم به في كل موضع. أما إذا ضمّ إليه 

ّ ه تعالى وشعائره". المقسم به فإنما هو للإشهاد. ولا يراد منه التعظيم إلا  إذا كان بالل

سم، منها القسم على وجه الإكرام للمقسم به والمتكلم والمخاطب. والقسم وذكر أنواع الق
على وجه التقديس للمقسم به. استشهد في هذا الباب بأبيات كثيرة للشعراء الجاهليين 
مما يدلّ على اطلاعه الواسع على الشعر الجاهلي. ومنها القسم على وجه الاستدلال 

سام القرآنية، وأبعد عن الشبهات والتساؤلات. نوع الأق ىبالمقسم به، وهو الأقرب إل
وقد استشهد في ذلك بأبيات العرب الأولين، وعرض في ذلك نماذج من كلام 
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الأولين من بلغاء اليونان، ثم شرح دلالات القسم الاستدلالي، وذكر الأدلة المأخوذة 
هذا  من نفس القرآن على ما فيه من الأقسام الاستدلالية، وهي الغاية من تأليف

الكتاب، والمحور الذي يدور حوله. وتوسّع المؤلف في ذكر الأمثلة من القرآن، وتطبيقها 
يل أقسام القرآن. وذكر  على الغايات. ثم ذكر بعض أسباب خفاء الوجه الصحيح في تأو

 بعض ما في القسم من أبواب البلاغة ولطائفها.

يل العميق في دراس ة القرآن، والتشيعّ بروحه، وقد جمع هذا المؤلف بين التدبر الطو
والاطلاع الواسع على أساليب البيان والبلاغة، والتعبير عن مكنونات الضمير في 
ية والأساليب الدينية البيانية،  لغات مختلفة، والاطلاع على تعبيرات الصحف السماو
بي والشعر الجاهلي.  مع دراسة مقارنة للديانات، واطلاع واسع وتذوق للكلام العر

هذا الكتاب، على صغر حجمه، يجمع بين إزاحة بعض الحجب التي طرأت على هذا فجاء 
ية من الأصول الأدبية، ونكت متعلقة من  بين مادة ثر الصنف من الإعجاز القرآني، و
بي. ولا يتأتى ذلك إلا لمن جمع بين التمييز في القرآن  فن البلاغة وأساليب البيان العر

بين التذوق الصح بية، والاشتغال به، و يح لفن البلاغة والمعاني والبيان في اللغة العر
بين سلامة  ية القديمة، و والتشبع من دراسة بعض اللغات الأجنبية والصحف السماو

ّ ه يؤتيه من يشاء.  الفكر ورجاحة العقل والتعمق. وذلك فضل الل

بعد، فإن كتابة كلمة تقديم، مهما كانت قصيرة وضئيلة القيمة، لكتاب يصدر من قلم  و
يتحلى بمقال في ترجمة عالم ضليع نابغة مثل العلامة عبد الحميد الفراهي  ، و

 ّ د صاحب هذا الكتاب يصدر عن قلم أستاذنا محقق هذا العصر ال كبير العلامة السي
شرفٌ وتطاول لكاتب هذه السطور، ول كنه مع ذلك محاولة  سليمان الندوي 

ة بالفضل، وقيامٌ ببعض حقوق المشتغلين لمعرفة قيمة هذا الكتاب العلمية، وقيامٌ بشهاد
 1بعلوم القرآن. ونية المرء خير من عمله.
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يت في عام وحينما نشرت طبعتها الجديدة من مطبعة  دار القلم بال كو
فعلقّ عليها الشيخ ضياء الدين الإصلاحي مدير دارالمصنفين بأعظم  ه 1400م/1980

 كره في مجلة "معارف" قائل ا:

ن مقدمة تفسير "نظام القرآن" للعلامة عبد الحميد الفراهي. قد هذا الكتاب جزء م"
يم، فكتب العلامة عن هذا  ّ ه سبحانه وتعالى في عديد من مواضع القرآن ال كر أقسم الل
يد، كي لا يعيد التكرار لهذه المباحث في تفسيره،  الموضوع مباحث أصولية على نحو فر

أقسام القرآن بالبراهين القاطعة. وردّ على الشبهات والاعتراضات التي وردت حول 
وقبل الخوض في الموضوع بهذا الخصوص علقّ على ردود الإمام الرازي والحافظ 
يخه الموجز واستعماله في الطرق  ابن القيم بعد ما نقلها، ثم بينّ ضرورة القسم، وتار

بية وأثبت أنّ  ه القرآن يتواجد فيه براهين هدف القسم وشهادت المختلفة باللغة العر
اختيار أسلوب القسم في تقديم البراهين هو اقتضاء البلاغة في  وكذلك استدل أنّ 

الكتابة. فالرسالة مفيدة فيما يتعلق بالقسم وهي تشتمل على المباحث الأصولية اللازمة 
 1مما يتحقق منها بالمعلومات والحقائق الجليلة".

 قائمة مباحث الكتاب:

ه المختلفة، والدلالة على حقيقة معناه في ناس إليه وطرقلتاريخ القسم وحاجة ا •
 أول الأمر.

بيان العلاقة بين القسم والمقسم به من حيث اللزوم وعدمه، وعلى وجوه  •
 الإكرام والتقديس، والاستدلال للمقسم به مع الشواهد.

 شرح دلالات القسم الاستدلالي. •

يل أقسام القرآن. •  توضيح أسباب خفاء الوجه الصحيح في تأو
                                              

 .398م، ص 1980، مايو 125/5جلة "معارف"، م  1
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 ما في القسم من أبواب البلاغة ولطائفها. ذكر بعض •

يق بين ما يحسن وما لا يحسن من القسم. •  التفر

 عن القسم وتوجيه تلك القراءات. ليالإنجقراءات في 

قضية وحديث ا، و قديم ا إليه الناس وحاجة القسم تاريخ في الكتاب تناول الفراهي قد الإمام إنّ 
بلاغته، وطرقه المتنوعةعه القسم على وجه العموم، وذكر أصله وأنوا بينّ حقيقة وأدواته و و

 الثلاثة المتشعبة ومفاهيمه الأصلي القسم ومفهومه كلمات القسم وضرورته، وألفاظه، ومعاني
والدلائل من كلام العرب وأثبت بالشواهد  المجرد، والاستدلال والتقديس الإكرام من

قسم به عظيم كما يفهمه العامة بل الم القسم ليس لأنّ  الجاهلي ومن عهود الاستشهاد أنّ 
ّ ه بشيء صغير ا كان أو كبير ا للاستشهاد به على ما يودّ إثباته في تلك السورة  يقسم الل

المقصود الحقيقي من أقسام القرآن هو الاستدلال والاستشهاد، وتوفير الشواهد على ما في ف
يم المقسم به أو تعظيمه، وحيثما يوجد هذا التك يم فهو مصادفة تمام ا.السور، وليس تكر  ر

 والدلالة المختلفة، وطرقه إليه، الناس وحاجة القسم تاريخ" مستقل ا بعنوان باب ا لذلك وعقد
 كلام أساليب على الواسع اطلاعه على باب يدل وهو ،"الأمر أول في معناه حقيقة على

لديانات، واللغات، والثقافات، وا والآداب والأمم، الشعوب من غيرهم وأساليب العرب،
المقارنة  دراسته على يدلّ  مما القديمة، للصحف الترجمات بعض في الأخطاء ونوهّ ببعض

ية والديانات المختلفة، واطلاعه الواسع على كلام العرب الأولين،  للصحف العميقة السماو
 للإشهاد، هو فإنما به المقسم إليه ضمّ  إذا أما موضع، كل في به تقدير المقسم أهمية يرى فهو
ّ ه كان إذا إلا التعظيم منه يراد ولا بشعائره بالل  .تعالى و

 القسم: إنه ذكر من أنواع 

 والمخاطب، والمتكلم به للمقسم الإكرام وجه على القسم •

 به. للمقسم التقديس على وجه والقسم •
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الواسع  اطلاعه على يدل مما الجاهليين للشعراء كثيرة الباب بأبيات هذا في واستشهد
 جاهلي،ال الشعر على

 به. الاستدلال بالمقسم وجه على القسم ومنها •

 واستشهد والتساؤلات، الشبهات وأبعد عن القرآنية، الأقسام نوع إلى الأقرب وهو
الأولين من بلغاء  كلام من نماذج ذلك في وعرض الأولين، العرب بأبيات ذلك في

 القرآن نفس نم المأخوذة الأدلة وذكر الاستدلالي، القسم دلالات شرح يونان، ثم
 والمحور الكتاب، هذا من تأليف الغاية وهي الاستدلالية، الأقسام من فيه ما على

ع حوله، يدور الذي  من القرآن وتطبيقها على الغايات. الأمثلة ذكر في الفراهي وتوسَّّ

وقد أجاب الأستاذ الفراهي في هذا الكتاب على ثلاثة شبهات تثور في الذهن حول 
يم أقسام القرآن ال ك  الناس والسطحيين أوساط خواطر في تدور رئيسة شبهات وهي ،ر

 :وجوه من القرآن أقسام على الشبهة أن فقال: "اعلم القراء، من

بنا، بجلالة يليق لا نفسه القسم (أ) يضعها نفسه، يهين قوله على يحلف الذي فإنّ  ر  و
يم:  القرآن في جاء وقد على حديثه، معول لا من موضع فٖ وَلََ تطُِعن "ال كر  كَُُّ حَلََّّ
هِيٍۡ  المذمومة، ونهى المسيح  الخلال الحلف  من ( فجعل10سورة القلم: ) ".١٠ مَّ

يين عن الحلف مطلق ا، "ليكن قول كم نعم نعم أو لا لا، ولا تحلفوا".  الحوار
 فيها فائدة ولا والرسالة، والتوحيد كالمعاد مهمة أمور على جاء القرآن في القسم (ب)

 ولا منه، شيء في ليس والقسم والبرهان، الدليل فإنه يطلب لمنكرها، إلا للقسم
 بها. آمن قد فإنه للمؤمنين

 حالف ا كان : "من النبي قال وقد ورجل، عظم بالذي يكون القسم (ج)
ّ ه فليحلف ّ ه، بغير القسم عن فنهى 1ليصمت" أو بالل بنا بجلالة يليق فكيف لل  ر

                                              
 2679أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف؟ برقم:  1
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ي مثل بأشياء لاسيما يقسم بالمخلوق أن  1."تون وغيرهماالتين والز

بينّ فيه أنّ  القسم إذا كان مجرد ا  فقد رد الفراهي في "الإمعان" على الشبهات المذكورة و
يمة. ثم  عن المقسم به لأنه ليس من لوازمه؛ فإنما يراد به تأكيد قول وإظهار عزم وصر

عنى إذا أقسم بشيء فإن المقصود هو الإشهاد، حتى في الأيمان الدينية، وإنما اختلط به م
بما يكون القسم لمحض  التعظيم من جهة المقسم به لا من جهة أصل معنى القسم. ور
الاستدلال. وأما أقسام القرآن فليست إلا للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة، 

 وهذا ما يلوح بجلاء في تفسير الفراهي للسور التي تنطوي على أقسام.

يموإنه نقد منهج الإمام الرازي وأشاد بما ك  فذكر تب ابن قيم حول أقسام القرآن ال كر
 إلى ارتياحه عدم وذكر انتقده وقد الرازي، الدين فخر الإمام به أجاب ما أول ا

يقة على ثم أثنى الهدف، إصابته وجاهته، وعدم إجمالي ا، وقد  ثناء ا القيم ابن الإمام طر
 .والنقدية العلمية وشجاعته واتزانه، إنصافه على مما يدل أدبية هادئة علمية ناقشه مناقشة

ا  3وابن القيم 2ساق الإمام الفراهي ردود الرازي على الشبهات ل كنه انتهج نهج ا خاص 
                                              

 .228الإمعان في أقسام القرآن، ص   1
يات: "وقد عرفت أن المقصود من القسم التنبيه على جلالة المقسم به". 2  قال الرازي في تفسير الذار

يتون ليسا من الأمور  وعلى هذا الأصل قال في تفسير سورة التين: "اعلم أن الإشكال هو أن التين والز
ّ ه تعالى بهما؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان" ثم ذكر  يفة فكيف يليق أن يقسم الل الشر

 فوائدهما إن كان المراد منهما هذه الأثمار، وذكر شرافتهما إن كان المراد منهما مسجدين أو بلدين.
يل الشبهة الثالثة، فإن هذه الأشياء التي وقد علمت  أن التمسك بهذا الجواب مع كونه بادي الخلل لا يز

يتون،  أقسم بها في القرآن، ومنها: العاديات ضبح ا، والجواري ال كنس، والليل، والصبح، والتين والز
بها إن كان القسم لأجل شرافتها.  ليست من الجلالة بمكان يقسم بها خالقها ور

يجيب عنها، ل كنه بحث عن حكمة لم يض 3 ع العلامة ابن القيم كتابه على شكل المجادلة، فيذكر الشبهات و
يحسم جراثيم الاعتراض، وركن  إلى الجواب الذي  يل الوهم و بين فيه ما يز القسم في القرآن، و

بم ين. وهو في كتابه ر ا يشرع استحسنتهُ. ول كنه مثل الرازي لم يتمسك به كل التمسك، فذبذب بين أمر
يخرج من قول إلى قول.  في تفسير السور التي فيها القسم، و

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور. وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، 
 وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته.
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ّ ه أن أحسنهم قول ا من  به؛ فقال: لا يخفى عليك مما سبق من أقوال العلماء رحمهم الل
م ذه الأقسام دلالات. ول كن الغمة التي لم تنجل عنهم، والمضيق الذي له يقول إنّ 

يخرجوا منه هو ظنهم بكون القسم مشتمل ا على تعظيم المقسم به لا محالة. وذلك هو 
الظن الباطل الذي صار حجاب ا على فهم أقسام القرآن، ومنشأ للشبهات. فنبطله أول ا 

 .حتى يتبين أن أصل القسم ليس في شيء من التعظيم، وإنما يفهم من بعض أقسامه
خلوقات ليست إلا آيات دالة، وأنها نوع من القسم مباين ثم نبين أن أقسام القرآن بالم

ّ ه كما ذهب إليه ابن القيم   .للأقسام التعظيمية، وليس من القسم بصفات الل

يحسم  يل الوهم و بينّ فيه ما يز إنه بحث في الكتاب المذكور عن كلمة القسم في القرآن و
م وهو وإن سُبق في بيان جراثيم الشكوك التي يعارض الأذهان عند تلاوة آيات الأقسا

  هذه المسئلة فقد أراد الرازي في تفسيره ال كشف عن وجوهه، وقد أفرد لها ابن القيم
ول كنها لم تشف غليل الإمام الفراهي فتولى الرد كتاب ا سماّه "التبيان في أقسام القرآن"، 

في  بنفسه؛ فجاء كتابه على نسق واحد، تكتشف ردوده من خلال العناصر التي رتبها
بيان دلالات القسم.  والحق أنّ من طالع "الإمعان" وعرف ما كتب هذان الكتاب، و

يعة، يشهد أنهما وقعا في الغمُةّ التي لم تنجل  الإمامان ذوا الإتقان في علوم القرآن والشر
عنهما والمضيق الذي لم يخرجا منه فكشف الإمام عن وجه هذه المسئلة حتى أسفرت 

 كَّّ فيما أقول فعليه أنْ يراجع هذا الكتاب. وصارت واضحة. وم نْ ش  

يل في الصحيح الوجه خفاء أسباب بعض ذكر ثم ومقاصدها لدى  القرآن أقسام تأو
 1العلماء فعللها في العناصر الآتية:

يف ا، مثل القرآن وأنه في بعض المواقع كان المقسم ب • طور ومكة، ه في نفسه شر
لليل والنهار، فلم يحتاجوا إلى جعل أو الشمس والقمر والنجوم، أو العصر وا

يف العظيم عام شائع. فإذا  الإقسام به استدلال ا. وقد ظنوا أن القسم بالشر
                                              

 سير(.وما بعدها )بتصرف ي 49إمعان في أقسام القرآن، ص  1
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بهذا السبب  وجدوا المقسم به ذا احتمالات أخذوا منها ما يشبه بالشرافة. و
منعوا عن التعريج إلى السمت الصحيح. وذهبوا من القسم في مذهب عام، كما 

 لى الخفض إن لم يصرفه صارف.أن الماء يجري إ
أن الحكماء نجعتهم الأمور الكلية. فلا يعجبهم رأي ينخرم بعض جوانبه. ووجه  •

الدلالة في الأقسام مع ظهوره في بعض الأمثلة كان خفي ا في بعضها. ولما لم 
 يتبين لهم وجه الدلالة فيه زعموا أن هذه الكلية لا تصح هاهنا.

ّ ه تعالى وشعائره شائع ا غلب على وهو مدار الأولين، أنهم لما  • وجدوا القسم بالل
ظنهم أن ذلك أصله. فإذا وجدوا القسم بغيره جعلوه مجاز ا. ثم رأوا أن المجاز 

 لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة.
شهرة بعض أمور ذات وجوه على وجه خاص، مثل قصة هلاك فرعون  •

ا يرون فيه دخل ا للريح. وقومه. فإن المشهور أنهم أهل كوا بمحض الماء، ول
بها. وهكذا الأمر في طوفان  يفها بأمر ر وحقيقة الأمر أنه كان من عجائب تصار

يات. فأينما كانت المناسبة بين نوح  ، كما بيناه في تفسير سورة الذار
المقسم به والمقسم عليه منوطة ببعض الوجوه، خفي وجه الاستدلال على من 

يكن تفصيل هذا القصص من مهمات العقائد خفي عليه ذلك الوجه. ولما لم 
ّ ه تعالى.  والأحكام لم يلتفت إليها علماؤنا رحمهم الل

ّ ه تعالى شغلتهم العلوم العقلية والنقلية  وهو يشبه ما قبله، أنّ  • علماءنا رحمهم الل
المشهورة عن علوم هي أكبر منها نفع ا في التفسير، وذلك هو علم لسان أوحي به 

ا، وتاريخ هذه الأمم السامية، وعلومهم وآدابهم. وإذ هي لا إلينا وإلى من قبلن
 .تختص بمسألة القسم لا نبسط القول فيها

ين؛ فإنه  بعد أن تأول الإمام الفراهي مقاصد الأقسام على خلاف المألوف عند المفسر و
يزة بين يدي الأقسام في القرآن؛  يبدع باستكشاف بعض النكات البلاغية واللطائف العز
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: "ثم في أسلوب القسم معان مفيدة للاستدلال مما يفتح عليه من البلاغة يقول 
يلقي عليه من المحاسن جلباب ا". يمكن جرد أهمها فيما يأتي: 1أبواب ا، و  2و

هو إظهار التأكيد والجد في القول، كما ترى في قول المرسلين من النصارى  •
لمَُ إنَِّ "حيث جاء في القرآن:  ْ رَبُّنَا يَعن ٓ إلََِنكُمن لمَُرنسَلُونَ قَالوُا ٓ إلََِّ  ١٦ا وَمَا عَلَيننَا

نمُبيُِۡ  َلََٰغُٱل مَاءِٓ "، أو كما ترى في قوله تعالى: (17 -16سورة يس: ) ".١٧ٱلۡن وَٱلسَّ
عِ  عِ  ١١ذَاتِ ٱلرَّجن دن رۡضِ ذَاتِ ٱلصَّ

َ ل   ١٢وَٱلۡن ل  فصَن لِ  ١٣إنَِّهُۥ لقََون نهَزن  ".١٤وَمَا هُوَ بٱِل
الحر المهذب إذا أقسم على أمر فقد  ، وقد علموا أنّ (14-11طارق: سورة ال)

 بالغ في إظهار الجد منه، ونفى عن نفسه الهزل.

يق الإنكار على الخصم. فإنه إن شاء أنكر  • كون القسم إنشاء؛ وذلك يبهم طر
جواب القسم؛ ل كونه خبر ا، ول كن لا يسنح له أن ينكر نفس القسم، ل كونه 

 يتوجه إلى إنكار الصفة مع أنهما في الحقيقة من الأخبار. إنشاء. كما أنه لا

يجاز هذا الأسلوب للاستدلال؛ فإن اللفظ إذا قل يتراءى المعنى متجرد ا عن  • إ
 ّ ير ا وتأثير ا، كأنه أرهف حده، وقر يده تنو ب بعده. وهذا مما يجعل حجبه، فيز

يجاز فإنه الاستعارة أحيان ا أبلغ من التشبيه. ولا حاجة إلى توضيح حسن  الإ
 مبسوط في كتب البلاغة.

وضع الدليل في غير صورته؛ لكيلا يبادر المنكر إلى المخاصمة. وذلك غير معنى  •
باب الإنكار. وهذا إنما يذهل  آنف ا في الوجه الثاني، فإنه يسدّ  مرّ الإنشاء الذي 

ا.  عن الخصام؛ ل كونه غير الإنشاء تجده باقي ا في صورة الخ بر أيض 

وائل السور من نضرة بهجتها، ورونق ديباجتها. فتلمع الأقسام في ما يعطي أ •

                                              
 .52المصدر نفسه، ص  1
 ، وما بعدها )بتصرف(.52المصدر نفسه، ص  2
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قسمات السور على الأكثر كالغرة البارقة، وأما الذي جاء في أثناء السورة فإنما 
 هو قليل. ومثاله كمجيء المطلع في أثناء القصيدة.

تقديم الدليل على ذكر الدعوى. فيلقي أول ا على الخصم أمر ا يوجهه إلى سمت لا  •
يد الاستدلال عليه  بد أن يجلبه إلى الدعوى. ول كن المنكر إذا علم من قبل ما تر
أخذ سمت ا آخر، وتنكب عن الوجه الصحيح. فإذا لم تذكر الدعوى يوشك أن 
يتوجه إلى صراط مستقيم. فإذا سار على قصد السبيل قدته إلى آخر النتيجة. 

 ومثال ذلك كل ما ذكرنا في الوجه الرابع والخامس.
كون القسم من جوامع الكلم. فإن المقسم به لا يذكر معه جهة الاستدلال. فلو  •

ضم به جهة خاصة كان دليل ا واحد ا، ول كن الشيء الواحد يجمع معاني كثيرة 
 ووجوه ا مختلفة. وللمتوسم فيه دلائل شتى.

 1وكما ذكر أشياء كثيرة غيرها مما تتعلق بهذا الموضوع.

 ابن تيمية والإمام الفراهي في قضية أقسام القرآن المقارنة بين آراء الإمام

قد قام بالمقارنة بين آراء ابن تيمية والإمام الفراهي في  2الأستاذ أشهد رفيق الندوي إنّ 
أقسام القرآن من أهم المباحث في الدراسات القرآنية  قضية أقسام القرآن فقال: إنّ 

ين في علوم القرآن ول كن من العجيب أنها لم تجلب العناية اللائقة لل ين والماهر مفسر
يم نظر ا لأهمية موضوعها. وقد أظهر ابن تيمية رأيه في هذا وإن كانت كتاباته في هذا  ال كر

( قد ألفّ  ه751الموضوع لم تتجاوز بضع صفحات. ول كن تلميذه الرشيد ابن قيم )ت
بع الموضوع بحث ا كتاب ا جليل ا باسم "التبيان في علوم القرآن" في ضوء هذه الإفادات وأش

ومناقشة. أما الفراهي فاعتنى بهذا الموضوع وألفّ كتاب ا بديع ا شامل ا باسم "إمعان في 
أقسام القرآن" واستعرض فيه الجوانب المختلفة لهذا الموضوع ولعل من المفيد أن نقارن 

                                              
 75-1معان في أقسام القرآن، صإراجع للتفصيل: ال 1
ية العالية، جامعة علي كره الإسلامية، علي كره، أوترابراديش 2  أستاذ مساعد في المدرسة الثانو
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 هنا بين آراء ابن تيمية والإمام الفراهي في هذه القضية.

المقسم به يكون أكبر درجة وأفضل من المقسم  لقسم أنّ أغلب ما يظن الناس عن ا
أو لا بد له من أن يكون هكذا. كما يناسب للمقسم عليه أن يكون من الأشياء التي 
بذلك تورد الاعتراضات والشكوك حول الأقسام  يؤثر القسم في تسليمها. و يفيد و

يم.  1الواردة في القرآن ال كر

ّ ه تبا -1 يقسم على قوله من يحتقر يغاير القسم بنفسه شأن الل رك وتعالى وعظمته، و
هِيٍۡ نفسه والقرآن نفسه يذم الحلاّفين: " فٖ مَّ  ".وَلََ تطُِعن كَُُّ حَلََّّ

وعامة ما يقسم بها الأشياء هي التي فيها جانب من العظمة وعلو الشأن أو يرتبط  -2
ا جانب من بها الاعتقاد والحب ول كن الأشياء التي يقسم بها في القرآن، ليس فيه

 العظمة والتقدس أو اعتقاد ومحبة.

يم فهي تتعلق بالعقائد الأساسية  -3 وأما الأمور التي يقسم عليها في القرآن ال كر
للإسلام من أمثال التوحيد والرسالة والآخرة. وهذه من الأمور التي لا يكفي فيها 

يكون دليل ا المخالف يطلب الدليل والحجة والقسم ليس  القسم فحسب وذلك بما أنّ 
 وأما الموافق فيؤمن بهذه الآيات من قبل فلا حاجة له إلى القسم.

ا مع ابن تيمية  وحاول دفع هذه الاعتراضات والإشكالات فخر الدين الرازي أيض 
وابن قيم والإمام الفراهي. ول كن نركز في الأسطر التالية على آراء ابن تيمية والإمام 

ين غيره  ما.الفراهي فحسب تاركين آخر

ّ ه  بينّه بكل وضوح. فيقول: "قد أقسم الل وقد عالج الإمام ابن تيمية الإشكال الثاني فحسب و
تعالى ببعض الأشياء على إثبات بعض الأشياء وتتعلق هذه الأقسام بذاته تعالى الذي تتسم 
بما أقسم  بصفات خاصة أو بآيات وعلامات تستلزم ذاته وصفاته وفي بعض الأحيان ر

                                              
 13/314مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية،  1
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ّ ه العظيمة". وهذا دليل على أنّ  ببعض مخلوقاته وقد حاول ابن تيمية بهذه  1هذه من آيات الل
ّ ه تعالى  المقسم به يتصف بالعظمة والتقديس، وذلك بما أنّ  الإجابة إثبات أنّ  ذات الل

 2وصفاته وآياته العظيمة تتصف بفائق الأدب والقداسة ولا مجال لأحد للشك فيها.

ما يقسم عليها تكون أمور ا معلومة  ن تيمية هو أنّ والأصل الثاني الذي اعتمد عليه اب
ومتعينة وإنما القسم يقسم به لإتيان الدليل والحجة على المقسم عليه الذي يتجلى في 
صورة التوحيد والرسالة والآخرة وما شابهها. ولا نجد صراحة لهذه الأصول عند ابن 

ا حول الآيات المتعلقة تيمية ول كن يمكن لنا استنباطه بالبحوث التي قام بكتابته
يات والمرسلات في هذا الباب وجعل  بالأقسام. فقد ذكر سورة الصافات والذار

هذه الأقسام جاءت  كما أنه أثبت أنّ  3التوحيد والآخرة على الترتيب مقسم ا عليه،
لأجل كون هذه الأمور من الحقائق. ترك ابن تيمية الإشكال الأول مطلق ا وما 

الإشكال في الواقع  ل عن الإشكال الثاني فلا يشفي غليلنا. لأنّ تعرض له وأما ما قا
العزة  كان على كون المخلوقات عظيمة الشأن للخالق، الذي لا يزال على حاله. إنّ 

 ّ ّ ه تعالى، يعز ل ترفع درجة همن يشاء ولا يشك فيه أحد. ول كن  وال كرامة بيد الل
ّ ه تعالى بعظمته وقدا  سته؟المخلوقات إلى أن يقسم بها الل

القسم هو حاجة ملحة  وقد حاول الإمام الفراهي دفع الإشكال الأول بقوله إنّ 
شيء أكثر تأثير ا ونفوذ ا من القسم في اطمئنان  للمجتمع الإنساني، وليس هناك أيّ 

المخاطب وفي تأييد وتوثيق العهود على الأمور القومية والاجتماعية ذات الأهمية 
ولذلك نجد كثرة استعمال القسم عند أمور  4أخرى.البالغة ونحوها من القضايا ال

                                              
 319-13/318المصدر نفسه،  1
 320-13/319المصدر نفسه،  2
)ترجمة: الشيخ أمين أحسن الإصلاحي(، الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، للفراهي أقسام القرآن  3

 38-26 الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ص سرائ مير،
 75 ص المصدر نفسه، 4
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هامة في كل لغات العالم. وأما إمساك القسم وذمه في القرآن والسنة فلها خلفية 
يتعلق هذا الذم بأشياء قليلة للغاية.  1خاصة و

وأجاب الفراهي على الإشكال الثاني بالإشارة إلى أن المقسم به لا حقيقة له في شأن 
يم  2يه أي عظمة وقداسة.القسم ولا يكون ف وأما الأقسام التي وردت في القرآن ل كر

مرتبطة بالمخلوقات فليست إلا للاستدلال والاستشهاد. ولا علاقة لها بالصفات 
ّ ه وشعائره  3الإلهية ولا بالتعظيم والقداسة. وإنما يراد التعظيم في القسم عندما يقسم بالل

ا الاستدلال  4والاستشهاد. وفي بعض الأحيان يراد بها أيض 

يرى الفراهي في الإشكال الثالث أنّ  يم يراد بها  و الأقسام الواردة في القرآن ال كر
دون تأكيد وتوثيق، وإضافة إلى ذلك توجد في  5الاستدلال والاستشهاد فحسب

 6أساليب الأقسام جوانب عديدة لمحاسن البلاغة أي تقصد بها رصانة القول وتأكيدها.
القسم في صورة الإنشاء فلا يجد المخاطب فيه جانب ا للإنكار وعامة ما يكون أسلوب 

يجاز وعندما تكون الألفاظ قليلة، فيأتي المفهوم واضح ا  7والرفض. به الإ يكون في أسلو و
بهام. يتجلى الدليل كالمرآة في صورة واضحة في هذا الأسلوب، ولا  8جلي ا خالي ا عن الإ و

يكون 9سبيل للمناظرة. يجد المنكر أيّ  أسلوب القسم في جوامع الكلم التي تكون جملة  و
فلذلك يفيد استعمال القسم في القرآن  10واحدة ول كن تحمل في طياتها معاني عديدة.
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ين على السواء. يم الموافقين والمخالفين، والمؤمنين والكافر  ال كر

ي وقد استعرض الفراهي في هذا الكتاب تاريخ القسم وأهميته وأقسامه وأنواعه وحاجته ف
بلاغة أساليب  كل زمان، كما أنه رفع القناع عن أسباب عدم العناية بهذا الموضوع، و
القسم وأسباب استقباح القسم وذمه، وألقى الضوء الفاضي على كل ناحية. ومما لا 

 هذا الكتاب ينفرد بأهميته وإفادته في هذا الموضوع. شك فيه أنّ 

 بين الإتقان والإمعانالموازنة 

للإمام جلال الدين السيوطي قد قام بالموازنة بين الإتقان   1سن يشوح الدكتور إنّ 
مبحث الذي يتعلق بأقسام القرآن وإمعان في أقسام القرآن للإمام الفراهي في ال

 2أوجزها في العناصر الآتية:و

إن الفراهي حين تناول هذا الموضوع ليتحدث عن قضية القسم فكان له هدف  •
إزالة الشبهات الناشئة في أذهان القراء عند تلاوة محدد سعى إلى تحقيقه؛ وهو 

الآيات القرآنية المتضمنة للقسم، كما يظهر من بيان الفراهي في بداية الكتاب 
حيث قال: "لما كان المقصد الأعظم من هذا البحث إزالة الشبهات؛ أردت 
أن أذكرها أول ا؛ ليكون الناظر من قبل على بصيرة بمساق الكلام فيتضح له 

كل نظامه وغرض سهامه".بينما لم تكن للسيوطي فكرة خاصة وهدف معين ش
يرخي عنان القلم  لتعرضه لهذا البحث، لذلك نجد الفراهي يتوسع في القول، و

ية إثبات ا لرأيه وتحقيق ا لل كتب.  ليفيض بالأدلة العلمية والشواهد القرآنية والشعر

كتاب "الإتقان" كما كانت  السيوطي نقل آراء العلماء وأصحاب التفسير في إنّ  •
ن مقصوده فيه سرد الأقوال اعادته في سردها دون التمحيص والتنقيح، فك

                                              
يعة، جامعة قطر 1  أستاذ مساعد، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشر
 .190 -188ر، ص انظر الإمام الفراهي وجهوده في التفسي 2
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والآراء ولا يعتني بالنقد والنقاش. أما الفراهي فلا يكتفي بذكر أقوال العلماء، بل 
يميز بين الصحيح والسقيم، كما ذكر ما أجاب به العلامة فخر  يضعها على المحك و

بعد أن قام الدين الرازي و ا علمي ا أصولي ا، و ابن الجوزي، ومع ذلك ناقشهما نقاش 
بعملية تحليل الآراء وغربلة الشواهد ذكر الجواب على سبيل الإجمال فقال: 
"ول كن الغمة التي لم تنجل عنهم والضيق الذي لم يخرجوا منه هو ظنهم بكون 

ن الباطل الذي صار القسم مشتمل ا على تعظيم المقسم به لا محالة، وذلك هو الظ
أصل  حجاب ا على فهم أقسام القرآن ومنشأ للشبهات، فنبطله أول ا حتى يتبين أنّ 

القسم ليس في شيء من التعظيم، إنما يفهم من بعض أقسامه" ثم بينّ أن أقسام 
القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات دالة، وأنها نوع من القسم مباين للأقسام 

ّ ه كما ذهب إليه ابن القيم التعظيمية، وليس من الق  .سم بصفات الل

المبحث وتهذيبه فحسب،  من وظيفته تلخيص   إن السيوطي يظهر في الكتاب أنّ  •
يضاح ا للمقصود  فليس فيه من عقله نصيب كثير، إلا ما جاء ضمن البحث إ
بط ا للجملة التالية بالسابقة، فهو فيه ناقل مقلد أكثر من مبدع ومبتكر صاحب  ور

 ما بث الفراهي في كتابه من فكره أوفر نصيب وأعظمه.رأي. بين

كتاب الفراهي يمتاز عن كتاب السيوطي بأنه يتحدث عن تاريخ القسم وحاجة  •
الناس إليه قديم ا وحديث ا وطرقه المتنوعة، ومعاني كلمات القسم ومفهومه الأصلي، 

 إجمال ا. وذلك كله في تفصيل وأسلوب علمي مقنع. أما كتاب السيوطي فيشير إليه

ية. أما كتاب السيوطي وخاصة مبحثه في  • يتحلى كتاب الفراهي بالشواهد الشعر و
ي ا.  أقسام القرآن فلا نجد فيه شاهد ا شعر

العرب من عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمر ا، وقد نزل  أشار السيوطي أنّ  •
 أيّ  القرآن بلغة العرب فلا بد من رعاية أساليبه، واكتفى بذلك، ولم يبذل

جهد لجمع الاستعمالات والشواهد من كلام العرب؛ ليكون قوله آكد وأبلغ، 
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بينما يتوسع العلامة الفراهي في جمع الشواهد، وخاض في بحار كلام العرب 
يطة بنت العباس،  فأتى بما تجمل به رأيه، وتأكد به قوله، فذكر هناك قول ر

ن عباد، وطرفة بن العبد، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، والحارث ب
ين.  والمتلمس، والأخطل، وآخر

لم يكتف الفراهي في كتابه "الإمعان" بذكر سنن العرب في القسم بل دفعته  •
العلمية الناقدة، وتبحره في العلوم المختلفة، وتضلعه من اللغات الأجنبية إلى أن 

يقة اليونانيين في القسم، وهذا مما يفوق به "الإمعانُ"  على "الإتقان" يذكر طر
 وغيره من ال كتب الأخرى المؤلفة في علوم القرآن.

 سمات الكتاب

ّ ه قد ذكر د. يد راوي بن عبد الل  باستعراض قمنا أبرز  سمات الكتاب فقال: إذ 1محمد فر
من المزايا والسمات البارزة وجدنا الشيء ال كثير الذي زانه،  الكتاب هذا تضمنّ ما

 لماء والدارسين، نذكر من أهمها ما يلي: وفضل الفراهي على كثير من الع

 .والإحاطة والاستيعاب الشمول •
 .السلف بأقوال الاستشهاد •
 .ذلك إلى الحاجة دعت إذا القسم فيها ورد التي السورة تفسير •
باط إلى الإشارة • بط الذي الر  .ببعض بعضها السورة آي ير
ية الغوامض وحل العلمية، اللطائف ذكر • يخيةاوالت التفسير  .ر
 .الأولين العرب استشهاد بأشعارال •
 .القرآني الإعجاز إثبات •

                                              
( والمحاضر في قسم الكتاب والسنة، الأكاديمية الإسلامية في RMCمدير معهد الأبحاث العلمية المتطورة ) 1

يا. -الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بلانجور  ماليز
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ك ت على الاحتواء •  ّ بي البيان وأساليب البلاغة فن من المستمدة الن  .العر

ية بال كتب الاستدلال •  من الأجنبية والاستشهاد باللغات الأخرى، السماو
ية  .والعبرانية الإنجليز

 المقارنة بالديانات العالمية.  •

ية جديدة في أقسام القرآن،الرسالة  هذهفتدلّ بالجملة  تلقى أضواء جديدة و على نظر
يم وتثبت أنّ كافة الأقسام في القرآن شهادات،  حق ا على ظاهرة القسم في القرآن ال كر

ّ ه جلّ مجده لإقامة الحجة على القارئ والشاهد.   1استخدمها الل

 طبعاته

ميد الفراهي، دار القرآن رسالة الإمعان في أقسام القرآن، الشيخ المعلم عبدالح -
يت،  يم، ال كو  صفحة. 75م، 1980/ ه1400ال كر

والدار  ،دار القلم، دمشق إمعان في أقسام القرآن، الإمام عبدالحميد الفراهي، -
 صفحة 147م، الطبعة الأولى، 1994/ ه1415الشامية، بيروت، 

يت ودمشق ) ر ذلك: وغيوقد طبع هذا الكتاب مرة بعد مرة  في الهند ومصر وال كو
 ( كما يلي:كما في بعض مقالات بيروت، لبنان

مطبعة أصح المطابع، من  حياة المؤلف باسم "أقسام القرآن"طبع أول مرة في  •
ّ الم  وفق صراحة العلامة 1906لكناؤ سنة  د سليمان الندوي في مقالته التي سي

وكانت صغيرة  (.14م، ص1931يناير  27/1) أصدرها في مجلة "معارف"
 صفحة.  38هي مشتملة على الحجم  ف

                                              
ية الصادرة من جامعة  قام بتلخيصه الشيخ عبد المجيد الإصلاحي  1 في مجلة "الرشاد" الشهر

 62-13/61، أعظم كره، راجع: الرشاد
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ثم زاد المؤلف في فصول الطبعة الأولى وألفّها على نحو جديد وطبعها في  •
 صفحة.  55م، 1911/ ه1329المطبعة الأحمدية في علي كره سنة 

 طبع على نفقتهاخارج الهند فدار المصنفين بطبعها من  جمعيةبعد ذلك قامت  •
 66، بدون ذكر الطبعة،  ه1349 طبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،من الم

صفحات )ترجمة صاحب هذه الرسالة المعلم  8+صفحة )فهرس(+صفحات
في  .(عبدالحميد الفراهي بقلم صديقه العلامة الجليل السيد سليمان الندوي

م في 1949م و1930ه ، في مقالة: 1328: ، في مقالة: المطبعة السلفيةمقالة
 68مقالة: صفحة 

ّ م للكتاب اقدّ  د سليمان الندوي وذكر معلومات مفيدة جد ا عن حياة الفراهي لسي
هو الأول من بين مطبوعات الفراهي والذي هذا الكتاب  وخدماته. والجدير بالذكر أنّ 

 .طبع في دولة عربية كذلك

هذه الطبعة قد طبعت في آخر حياته ول كن توفي المؤلف في  ومما يجدر بالذكر أنّ 
 . نفس السنة دون أن يراها

يت،  • يم، ال كو سم "رسالة الإمعان ام، ب1980/ ه1400ثم طبع من دار القرآن ال كر
دار القلم،  في مقالة: دار القرآن، في مقالة:و صفحة. 75في أقسام القرآن " في 

يت   م1960 في مقالة:، وم1980/ ه1401 ، في مقالة: ه1410في مقالة: ، ال كو

باعتناء الدكتور ة، بيروت، لبنان، والدار الشامي ،ثم طبع من دار القلم، دمشق •
م، الطبعة الأولى، 1994/ ه1415وتحقيقه سنة محمد أجمل أيوب الإصلاحي 

في و صفحة( 144 )في فهرسة أ.د. ظفر الإسلام الإصلاحي: صفحة 147
وهي أجود الطبعات  ه .1415الطبعة الثالثة، دار القلم بدمشق، سنة  مقالة:

ّ ه الفراهي. وقدّ لهذا الكتاب. وقد قام بضبطه وت م له حقيقه الدكتور عبيد الل
يف بديع العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي  ، وترجم له ترجمة بتعر
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 ّ  .د سليمان الندوي حافلة السي

أعدّه وعلقّ عليه وخرجّ آيات القرآن والكتاب المقدس وشكلها محمد سميع  •
 مفتي، نسخة إل كترونية. 

 (غير مطبوع) أوصاف القرآن •

ن الحكمة والذكر الإمام الفراهي في هذه الرسالة ما وصف به القرآن نفسه م شرح
بانة وغيرها من النعوت على سبيل المثال ذكر الإمام السيوطي من بين و ،والنور والإ

يز فلأنه يعزّ على من يروم  بينّ سبب تسميته فقال: "وأما العز يز" و أوصاف القرآن "العز
لهذه الرسالة  إمام الفراهي بعدما وضع الخط عليه.( علقّ عليه ال68:1) معارضته"

 .ورقة 25 مسودتان. مجموع أوراقهما

ية(، الإمام حميد الدين الفراهي، إعداد وترجمة: أ.د. و الأردب) بلاغة القرآن •
ّ ه الفراهي،  لدائرة  الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، اعبيد الل

 صفحة. 197لطبعة(، م )بدون ذكر ا2019بي، الهند، -يو

ّ ه  هذا الكتاب يبحث عن بلاغة القرآن في ضوء إفادات الإمام الفراهي. جمع أ. د. عبيد الل
آن من مؤلفاته عامة ومن تأليفه الفراهي آراء الإمام الفراهي وأقواله التي تتعلق ببلاغة القر

ور الفراهي لم ية، كما أظن بأن الدكتو تعليقات على القرآن" خاصة وترجمها باللغة الأرد"
 ا عن الكتاب.يكتب تقديمه ولم يصرح شيئ  

ا ثم  يلقي الضوء على جوانب الكتاب يبحث عن بعض جوانب بلاغة القرآن أول   إنّ 
 البلاغة في السور القرآنية حسب ترتيب السور القرآنية.

 مطبوع( يكتمل، غير لم) تاريخ القرآن •

فة النظم في معاني الآيات )دلائل النظام( وهو معر موضوع الكتاب قد وضح 
ترتيب السور توقيفي كما هو ترتيب الآيات  والسور، وهو يشير هنا إلى أنه لا شك عنده أنّ 
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ل في ذلك في كتاب له بعنوان )تاريخ القرآن( إلى أنه فصّ  في كل سورة وأشار 
ينه بالأدلة من القر يد أن يبينّ فيه آراءه حول جمع القرآن وتدو  .آنفيبدو أنه كان ير

ّ  الإمام الفراهي نّ إ ، ودلائل النظام لدفع الظنون التي بنيت تاريخ القرآنكتابين: ف أل
يلها كما  على الأوهام الناشئة عن قلة النظر والتأمل في روايات جمع القرآن ومواقع تنز

 صرح في كتابه "مفردات القرآن" .

. ا على عهد النبي القرآن كان مؤلف   وهو كان يعتقد بالأدلة القرآنية الصحيحة أنّ 
 فنكتفي بذكر بعض أمثلته فيما يلي:

 المثال الأول:

نََٰهُ فٱَتَّبعِن  ١٧إنَِّ عَلَيننَا جََنعَهُۥ وَقُرنءَانهَُۥ تدبرّ في الآيات من سورة القيامة: "
ن
فَإذَِا قرََأ

د الحميد الفراهي وانظر كيف استنبط الإمام عب 1"١٩ثُمَّ إنَِّ عَلَيننَا بَيَانهَُۥ  ١٨قُرنءَانهَُۥ 
 الحقائق الهامة والجديدة بكلماتها ونظامها:

يقرء عليه بنسق واحد، فإنه لو أنجز هذا الوعد  إنّ  الأول: القرآن يجمع في عهد النبي و
نََٰهُ  ١٧إنَِّ عَلَيننَا جََنعَهُۥ وَقُرنءَانهَُۥ بعد عهد النبي لم يأمره باتباعه وذلك قوله "

ن
فَإذَِا قَرَأ

 ". ١٨قُرنءَانهَُۥ  فٱَتَّبعِن 

النبي مأمور بالقراءة حسب القراءة الثانية التي تكون بعد الجمع، وليس  والثاني: إنّ 
ّ ه تعالى في قوله:  للنبي أن يلقي عليه شيء من الوحي ولا يبلغه الأمة عقل ا ولما أمره الل

ب كَِ  وَإِ" نزِلَ إلََِنكَ مِن رَّ
ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَ غِن مَآ أ يُّ

َ
أ تَ رسَِالَِهَُۥيََٰٓ عَلن فَمَا بلََّغن َّمن تَفن وقوله  2".ۚ ن ل

نزِلَ إلََِنكَ "تعالى: 
ُ
ٓ أ عام ولا يخصه العقل، فكل ما أنزل إلى الرسول من أمر  "مَا

الرسالة لا بد أن يبلغه الأمة ونظم القرآن وصورته منه، فكيف يترك تبليغه وهو مما 
                                              

 19-16سورة القيامة:  1
 67سورة المائدة:  2
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 اءة السورة بنسق آياتها. ر-أنزل إليه، فلا شك في النبي علم الأمة ق

ّ  والثالث: أنّ  ّ ه ما شاء بيانه من بعد هذا الجمع والترتيب بي التعميم والتخصيص ن الل
 1والتكميل والتخفيف".

بما لم يسبق الإمام الفراهي أحدٌ بمثل هذا القول المحكم المتعلق بجمع القرآن وترتيبه،  ور
يد "تاريخ القرآن" للشيخ عبد اللطيف الرحماني يؤ ين  و والبحوث من المحققين الآخر

النقاط التي قدّمها الإمام الفراهي والآن قد أثبت تمام ا أنّ عمل جمع القرآن وترتيبه 
 . قد اكتمل في عهد النبي

 أوراق. 10هذا الكتاب لم ير النور حتى الآن ومسودته تشتمل على 

يةب ة)منظوم تحفة الإعراب •  )الأردو

النحو إلى ثلاثة أجزاء، الأول في بيان الاسم والثاني  قد قسم الأستاذ الفراهي أسباق
في بيان الفعل والثالث بعنوان تحفة الإعراب وهو جامع لمباحث الجزأين لأسباق 
النحو. هذه الرسالة في صورة أرجوزة قام بشرحها الأستاذ احتشام الدين الإصلاحي 

 "شرح تحفة الإعراب".  اية وسماهو بالأرد

هي خطة تعليمية شاملة لإصلاح منهاج تعليم المدارس ونظامها، أعدّ العلامة الفرا
بية كمثل: "أسباق النحو"، و"أسباق  يس اللغة العر فصنفّ لهذا الغرض كتب ا ابتدائية لتدر
الصرف"، و"تحفة الإعراب" وغيرها من ال كتب الأخرى، زالت بها كثير من 

بية التي تتعرض لهم خلال التعلي بات طلاب اللغة العر م الابتدائي كما قطع دابر صعو
بية بكتبه  بية فقد سهلّ الفراهي تعليم العر العوامل التي كانت تعرقل تعليم مبادئ العر
وخلق الرغبة والحماس في الطلاب ولا سيما كتاب "أسباق النحو" )في جزئين( وكتاب 

 تحفة الإعراب مفيدان للغاية لهذا الهدف. 
                                              

ية(، الدائرة الحميدية، سرائ مير، للفراهي نظام القرآن  1  213-212م، ص 1996)ترجمة أردو
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ية على  يقة "الألفية" لابن مالك وهي موجزة ما جاء في أسباق هذه الرسالة المنظومة بالأردو طر
بي الأساسية بأسلوب شعري النحو من المواد والأفكار البديعة  وذكرت فيها قواعد النحو العر

 بيت ا مقررة في بعض المدارس الدينية الهندية. 128هي قصيدة رائية من . سهلرصين و

مذكورة فقال: "هذه رسالة )تحفة الإعراب(، الإمام الفراهي قد أبرز أهمية الرسالة ال إنّ 
ن. إن ما سل كه القدماء واختاروه سبيل ا إلى ؤإنا وجدناها سهل ا ليحفظها الطلاب المبتد

يصبه اللغوب لأنّ  إفهام الطالبين هو صعبٌ جد ا وكثير ا ما ترى أنّ   من يسل كه يتعب و
لكل قوم من زلة وركلة فقد ذاك السبيل مظلم والمقام المراد بعيد جد ا ومع ذلك لا بد 

 ّ يف ا جديد ا ورت بنا هذا الفن ترتيب ا حديث ا فقد صارت الأفعال متخلصة عرفنا الإعراب تعر
يق سهل ا قصير ا".  1من الإعراب والعوامل مجلوة عن البلاد فصار الفن غير صعب والطر

قد ذكر أ.د. ظفر الإسلام طبعت في حياة المؤلف وصدرت منها عدة طبعات. 
ثالثة والطبعة الرابعة إصلاحي في كشفه لمؤلفات الإمام الفراهي تفاصيل الطبعة الال

 اعترف بأنه لم يعثر على طبعته الأولى والثانية.كما يلي و

امي، نمطبعة  میر، أعظم كره، الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائ الثالثة،الطبعة 
ت في حياة المؤلف ثم نشرها نشرصفحة. )في مقالة:  11م، 1955/ه 1375لكناؤ، 

 (م.1919الدائرة الحميدية في 

میر، أعظم كره، مطبعة كوه  الدائرة الحمیدية، مدرسة الإصلاح، سرائ الطبعة الرابعة،
صدر من مطبعة معارف،  في مقالة:صفحة. ) 15م، 1971ھ/1391نور، دهلي، 
 م(.1971أعظم كره، 

  ترجمة جزء من طبقات ابن سعد بالفارسية •

 .م1891ت في مطبعة مفيد عام بمدينة آغره سنة طبع
                                              

 5ص  ،، مطبعة الدائرة الحميدية، سرائ مير، د.تللفراهي تحفة الإعراب 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   418 2021دي 

 

 . ترجمة رسالة بدء الإسلام للشيخ شبلي النعماني •

بية إلى الفارسية، طبعت في مطبعة مفيد عام بمدينة آغره سنة   .م1891نقلها من العر

 ية(و ترجمه قرآن )بالأرد •

ية ول كنه لم يوفقّ إلا الإمامأراد  من سورة  الفراهي أن يترجم القرآن إلى الأردو
القيامة إلى سورة التعوذ كما ترك البياض في بعض المواضع، الذي ملأه الآخرون من 

هذه ترجمة جيدة تهدي المترجمين إلى  1ترجمة تلميذه المفسرّ أمين أحسن الإصلاحي.
 2.بعض الأصول المهمة في هذا الفنّ 

ى سورة الناس. وقام هذه الترجمة تشتمل على ترجمة السور القصار أي من سورة القيامة إل
بن حميد الفراهي )بدون صراحة اسم حميد الفراهي(، ونشرت طبعتها الأولى ابإعدادها 

 صفحة. 120م، 1972من مكتبة الحسنات، رام فور، ولاية أترا براديش، أغسطس 

 تاب.  الإمام الفراهي ذكر أفكاره التي يواجهها أثناء ترجمة السور المذكورة في الك جدير بالذكر أنّ وال

 كتبها الشيخ أمين أحسن الإصلاحي. التي في بداية الكتاب توجد ترجمة حياة الإمام الفراهي الموجزة 

لدائرة  الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، أترا براديش، أصدرت ا
بيع الأول  فيالهند، طبعتها الثانية  بر  / ه1411ر  55(، م1989في مقالة: م )1990أكتو

 حياة الإمام الفراهي الموجزة في الطبعة الثانية.، ل كن لا تشمل ترجمة صفحة

 ا من مفردات القرآن(ي ناقل  يحد. محمد يوسف الشر ) .أوراق 3، في تزكية الروح •

)على غلاف الكتاب الموجود في مكتبة إداره  3تعليقات في تفسير القرآن ال كريم •
يمتعليقات في تفسير القرُء ان )هكذاعلوم القرآن:  في بعض المقالات:  /( ال كر

                                              
 42و 14ترجمة قرآن مجيد، ص  1
 13-7فسه، ص المصدر ن 2
بية وآدابها، جامعة لكناؤ، الهند بجمع هذه التعليقات.  3 ّ ه الفراهي، قسم اللغة العر قام البروفيسور عبيد الل

بيع الآخر سنة  22تاريخ الكتابة:    ه1431ر
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يم يم/ التعليقات على القرآن ال كر  (تعليقاته على القرآن ال كر

لقد قرأ الفراهي التاريخ بإمعان، وحللّ بدقة أسباب وعلل تقدم المسلمين وتخلفهم، وفوق 
ّ ه قد وهبه، لرغبته في القرآن وتدبره المتواصل، بصيرة خاصة. ولذا قد وصل  ذلك كان الل

الحل الوحيد لإنقاذ المسلمين من الذل والهوان هو أن يرجع المسلمون إلى  ى أنّ الفراهي إل
بهم جانب من العصبية والبغضاء. وفي هذا الصدد أول عمل  1أصلهم الأول المتين، ولا يشو

ّ ه في ضوء الأصول  يد الفراهي إنجازه نظر ا إلى أهميته هو أن يؤلف تفسير ا لكتاب الل كان ير
ينها. فإنّ والمبادئ التي وفق ّ ه لاكتشافها وتدو أصل معظم مساوئ المسلمين هو ابتعادهم  ه الل

عن القرآن وضعف علاقتهم به. ومع أنه لم تسمح له ظروفه بتأليف تفسير كامل على منهجه 
الخاص إلا أنه كتب تفسير بعض سوره، فأحقّ به فلسفته هذه، علاوة على ذلك كتاباته 

تعليقاته  نّ إمنهج وأهميته في فهم معنى القرآن الصحيح. الأخرى تكفي لإثبات حقيقة هذا ال
يم تمام ا  يم في مجلدين مشتملين على تسعمئة صفحة وتستوعب القرآن ال كر في تفسير القرآن ال كر

 وتفيدنا بمعلومات أساسية عن نظم السور وزمن نزولها وعمودها وتفسيرها.

يلة وتوجد مبيضات وكانت هذه التعليقات قد بقيت في صورة المخطوط منذ مد ة طو
إلى أهمية هذه  قلمية لها عند بعض الناس. وقد أشار سلطان أحمد الإصلاحي 
 إداره نعية الصادرة و التعليقات وقيمتها في مقالته التي نشرت في مجلة علوم القرآن الأرد

ين قائل ا: "ومن أهم أعمال الفراهي التي  لا علوم القرآن في العقد الأخير من القرن العشر
سبيل لنشرها بل نفقد إحساس قيمتها هي  تزال تبقى في صورة المخطوط ولا نجد أيّ 

يم  يم من البداية إلى النهاية، وهي نتيجة لتفكره وتدبره في القرآن ال كر تعليقاته في القرآن ال كر
بعين سنة". مؤسسة  وأضاف فيه مؤكد ا على إصدارها: "لو أنّ  2الذي يمتد إلى أكثر من أر

يم لا تفوقها أية سعادة، أو لجنة  في الهند تقوم بإصدارها لتكونن خدمة عظيمة للقرآن ال كر
                                              

 14-13م، ص1992حميد الدين فراهي، حيات وأفكار، الدائرة الحميدية، سرائمير، أعظم كره،  هعلام 1
يل: تعليقات غير مطبوعة للإمام الفراهي، سلطان أحمد الإصلاحي، مجلة علوم القرآن، انظر للتفص 2

 67-51 م، ص1990يونيو،-يناير
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ا". بي وتعتز مكانتها خارج الهند أيض   1وترفع بها سمعة الهند في العالم العر

ّ ه الفراهي، حفيد صاحب هذه التعليقات، الذي بذل جهوده  والبروفيسور عبيد الل
هي، هو الذي اعتنى بهذه المخطوطات فقام المضنية في إصدار بعض أهم مؤلفات الفرا

ّ ه الإصلاحي وآخرون غيره.  بجمعها وترتيبها وساهمه في هذا العمل الشيخ أمانة الل
يم" في  فبجهودهم البالغة تم نشر هذه التعليقات بعنوان "تعليقات في تفسير القرآن ال كر

هذه تستحق التقدير  م. فخدماتهمم العلمية2010جزئين. ونشرته الدائرة الحميدية في سنة 
 عامة ومن ينتمي إلى الفكر الفراهي خاصة. ةالقرآنيالدراسات والإشادة بكل من يشغف ب

ية على ورقة أو ورقتين موضوعتين بعد  إنّ  الإمام الفراهي كان يضبط إشاراته التفسير
يف. كان للفراهي ثلاث نسخ من هذا النوع، ذهب بها  كل ورقة للمصحف الشر

مين أحسن الإصلاحي عندما انتقل إلى باكستان. ول كن زميله في تلميذه الشيخ أ
الدرس الشيخ أختر أحسن الإصلاحي قد نسخ كل تلك التعليقات مميز ا بين المتقدمة 
منها والمتأخرة كما كانت نسخة أخرى عند الشيخ بدر الدين الإصلاحي، مدير أسبق 

ّ ه ال فراهي الذي قام بجمع هذه التعليقات كما للدائرة الحميدية. اعتمد عليها الدكتور عبيد الل
ية الأخرى المنشورة في رسائله عن القرآن في موضع مناسب  قام بوضع مذكراته التفسير

ّ ه الإصلاحي.  450إنها في مجلدين فالمجلد الأول في  2لها. راجعها الشيخ محمد أمانة الل
يحتوي على مقدمة مدير الدائرة الراهن ومقدمة الفراهي لتع ليقاته ومن سورة صفحة و

                                              
 المصدر نفسه 1
ّ ه الإصلاحي من أبرز المتخرجين في مدرسة الإصلاح، ولد في حوال  2 م. 1940هو الشيخ أمانة الل

رسة الإصلاح على مشورة من الشيخ أختر نال العلوم الابتدائية في مدرسة برامفور ثم التحق بمد
بعد  أحسن الإصلاحي ومن ثم ارتحل إلى المدينة المنورّة فاستفاد من أساتذة الجامعة الإسلامية بها و
بعدما أصابه المرض رجع إلى وطنه وهو الآن  يلة، و يا حيث خدم لمدة طو ذلك بعث إلى نائج ير

سالة. ذكر لي أستاذي الشيخ محمد أيوب الإصلاحي مقيم في دلهي الجديدة. لم يبلغني كتاب له ولا ر
ول كن لم يطبع شيء منها  وكتاب "أسباق النحو"أنه علقّ على تفسير "تدبر قرآن" وتفسير "تفهيم القرآن" 

 إلى الآن، وهكذا قام الشيخ الإصلاحي بمراجعة بعض مؤلفات الإمام الفراهي التي طبعت أخير ا.
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يحتوي على التفاسير من سورة  514الفاتحة حتى سورة النور والمجلد الثاني في  صفحة و
الفرقان إلى سورة الناس. إنها طبعة غير محققة وصدرت من الدائرة الحميدية، مدرسة 

 م. 2010الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، أترا براديش، الهند في 

ّ ه الفراهي إلى أهميالأستاذ الدكتور عبيد يشير   بالكلمات التالية:  تهاالل

في تفسير القرآن  "إنّ ما وصل إلينا من تراث الإمام عبد الحميد الفراهي 
يم ثلاثة أقسام:  ال كر

الأول: بضع عشرة سورة أكمل تفسيرها حسب منهحه، وطبع معظمها في حياته، 
ية بالخط بعضها بعد وفاته، كل سورة في جزء مفرد، طبعة حجر الفارسي. وكانت نافدة  و

يل، فأعادت الدائرة الحميدية طباعتها جميع ا في مجلد واحد قبل سنتين.  منذ زمن طو

الثاني: سور كثيرة شرع في تفسيرها، ول كن لم يتم، وأهمها تفسير سورة البقرة، وقد 
ِينَ وصل في تفسير هذه السورة  إلى قوله تعالى: ) ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ْ  إنَِّ ٱلََّّ (. وقد هَادُوا

 ه .1420صدر هذا التفسير من الدائرة سنة 

ومنها تفسير سورة آل عمران، وقد فسرّ قدر ا كبير ا منها مرتين. وسور أخرى كتب في 
ّ ه. يب ا في مجلد مستقل إن شاء الل  تفسيرها فصول ا عديدة، وسنطبع تفسير هذه السور قر

 ّ وآل عمران حسب الخطة التي ارتضاها ر الإمام الفراهي آيات من سورة البقرة وقد فس
ين:  أخير ا لترتيب مطالب التفسير. فكل مجموعة من الآيات تكلم عنها تحت سبعة عناو

المقدمة )بيان عمود السورة، ونظامها ومواقع نزولها ووجوه خطابها، وغير ذلك  .1
 من الأمور الكلية(.

 الكلم )تفسير المفردات(. .2
 النحو )بيان تأليف الكلم(. .3
 غة )دلالة الأساليب على معان  تناسب المحل(.البلا .4



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   422 2021دي 

 

يل )حمل الكلام على مراده حسب المحل( .5  التأو
 التدبر )ذكر المبادئ والنتائج أي اقتضاء النص وإشارته(. .6
باط بعضها ببعض(. .7  النظم )بيان موقع جملة من الكلام ور

تدبر الثالث: تعليقات مختصرة، وهي عبارة عن خواطر وأفكار ظهرت له في أثناء 
 ّ يم، قي دها تذكرة لنفسه، لا للنشر. وقد وضع بين كل ورقتين من مصحفه القرآن ال كر

يبدو أنّ  ثلاثة  ورقة بيضاء أو أكثر، يدوّن فيها تأملاته بالقلم الرصاص كعادته. و
الشيخ أمين  مصاحف كهذا كانت عنده. هذه المصاحف ليست بين أيدينا، فإنّ 

دما انتقل إلى باكستان. وقد نسخ قد أخذها معه عن أحسن الإصلاحي 
تلك التعليقات من مصاحف شيخه  زميله الشيخ أختر أحسن الإصلاحي 

مميز ا بين المتقدمة منها والمتأخرة. هذه النسخة عندنا، ونسخة أخرى بخط المدير السابق 
 .للدائرة الحميدية الشيخ بدر الدين الإصلاحي 

ّ ه، على هاتين النسختين اعتمدنا في إخراج  هذه التعليقات للراغبين في تدبر كتاب الل
محافظين على ترتيبها فيهما، فقدّمنا التعليقة الأولى، ونبهنا على غيرها في الهامش بأنها 

 التعليقة الثانية أو الثالثة.

ثم ضممنا إليها من القسم الثاني ما كان مختصر ا جد ا، فإنه لم يكتب في تفسير بعض 
ين، كما في تفسير سورة يوسف والحجر والنحل والإسراء وغيرها، السور إلا فصل ا أو فصل

 ."من تفسيراته"فرأيناه أليق بهذه المجموعة، وقد نبهنا في آخر هذه الفصول بأنها 

وقد وجدنا دفتر ا فيه تفسير آيات من سور مختلفة، فوضعنا تفسير كل آية منها في 
 ها "من تفسيراته".موضعه بين حاصرتين، مع التنبيه في الهامش على أن

قد كتب في مواضع من مصحفه إشارات تحت الآيات،  وكان المؤلف 
ا إلى هذه المجموعة، مع التنبيه على أنها "من إشاراته تحت الآية".  فضمناها أيض 
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وعلاوة على ذلك، أضفنا إلى هذه التعليقات كل ما وجدنا في كتب المؤلف 
إشارة في تفسير آية من الآيات، فزدناه في  المطبوعة والمخطوطة من كلام أو تذكرة أو

 الموضع المناسب بين حاصرتين مع الإحالة على مصدره في الهامش.

 ّ للنشر، وإنما هي  دها المؤلف وأخير ا أحبّ أن أنبهّ على هذه التعليقات لم يقي
كالمذكرات كما سبق، وقد يكون رجع عن بعض أقواله الواردة فيها، ولعل بعض أقوال 

ين التي ذكرها فيها لا لموافقته لهم فيها، بل لنقدها، أو حاجة أخرى في نفسه. المفس ر
نشرها، كما بلغنا  يحبّ  ومن ثم لم يكن تلميذه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي 

لم يكمل تفسيره، وتناولت تعليقاته هذه سور القرآن  عنه. ول كن لما كان المؤلف 
ستخرجها إمام نابغة كان نسيج وحده في علم كلها؛ ثم قد اشتملت على كنوز وجواهر ا

ّ ه رأينا من حق الدارسين علينا أنْ نظهرها لهم، لينتفعوا بما فيها من الحق  كتاب الل
ّ ه عليه وسلامه".  ّ ه صلوات الل يترك إلا رسول الل  والصواب، وكل يؤخذ من قوله و

ية حول لمعرفة آراء الفراهي التبه ق ا ووقد أصبحت هذه التعليقات مصدر ا موث فسير
معظم الآيات القرآنية وتشفي الغلة التي يدركها القارئ بعد قراءة تفسيره "نظام 

يل الفرقان بالفرقان" الذي لم يوفق إكماله في حياته.  القرآن وتأو

يب ا من حيث النظم، وعمود  في التعليقات المذكورة أشير إلى نظم جميع الآيات الصعبة تقر
 عن هذه التعليقات 1فيقول الشيخ نجم الدين الإصلاحي السور، وموضوعاتها الأساسية

لو لم يكتب الأستاذ الإمام شيئ ا عن القرآن سوى هذه التعليقات ل كفت حلّ "
يسه وفهمه وتفهيمه ول كشفت عما أغلق منه ولثبتت  مشكلات القرآن كلها ودرسه وتدر

مذته الخواص. والحمد هذه التعليقات سراج ا لمن أراد تكميل تفسير "نظام القرآن" من تلا
ّ ه على أنّ  ها أفكار ئهذه التعليقات مصونة حتى الآن وهي تستطيع بأن نبينّ في ضو لل

الإمام الفراهي بدل ا مما يفعله الآخرون وقد أخفوها على الناس إلى الآن، وهي كذلك 
                                              

 راهي وكاتب ومترجم مؤلفات عديدة.تلميذ الإمام عبد الحميد الف 1
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تقدر على كشف النقاب عن العديد من الجماعات الضالة، وهذا من سوء الحظ وشدة 
هذه التعليقات قد وقعت عليها أيدي من لا يعرفها وهي تسقط في هوة  الأسف أنّ 

الدمار يوم ا بعد يوم، وكل ناسخ ينقل منها حسبما يفهمها فهو يخطئ كثير ا ونخاف أن 
الحافظ حفيظ  تكون هي سبب ا لوقوع الأخطاء الفاحشة لأجل سوء فهمها. والحال أنّ 

بية لهذا الهدف ّ ه قد وهب خمسين ألف رو يق إقامة "الدائرة الحميدية"  الل الخاص عن طر
ولقد  ----المبلغ الذي قد صين بجهود مخلصة للمحامي الحافظ عبد الحميد الكلف بالمدرسة 

ز هذه التعليقات إلى حيز الوجود ولقد ابرإ قلت للأخ أختر أحسن مرار ا وتكرار ا عن 
ك لا تستطيع سوى أن تحلّ اجترأت فقلت إني أقوم بها وتقوم أنت بإعادة النظر فيها لأن

المشكلات وأما البقية من المهام فلست بجدير لها ول كنه لم يقم بها وتوفي والآن هذه 
ينة الثمينة بأيدي غلمان ليسوا من المتخرجين في المدرسة دعهم أن يتخرجوا منها  الخز

 ك".بانتظام، وأما الاستفادة من الإمام الفراهي وصحبتهم له فهي مما لم يوفقوا لذل

قام الدكتور أبو سعد الأعظمي الإصلاحي باستعراض تعليقات الإمام الفراهي حول 
يم فيقول:  القرآن ال كر

يتضح من خلال هذه التعليقات منهج الإمام الفراهي وفلسفته في النظم، ففيها قام "
بتعيين عمود السور وعرض تحقيق المفردات في ضوء كلام العرب وأشار إلى 

ية والجوانب البلاغية واستعرض تسامحات أعلام الفن في هذا الصدد  التراكيب النحو
ونقدها. ولا يخفى على أحد أهمية معرفة كلام العرب وذلك ل كي يصل إلى مفهوم 
بما يقع الإنسان في أخطاء فاحشة بسبب عدم معرفته بأساليب  صحيح للكلام ور

ا، وقدّم  نماذج من أساليب كلام كلام العرب، وركز الفراهي عنايته بهذا الجانب أيض 
يمة  العرب في مواضع عديدة. ونرى في بعض المناسبات تفسير ا مؤثر ا للآيات ال كر
بما اكتفى بالإشارات ووعد أن يفصل القول في تفسيره في موضع آخر، كما أنه  ور
يمة  ية وآثار الصحابة تأييد ا للمفهوم المستنبط من الآيات ال كر نقل الأحاديث النبو

يحها وذ  ية وتشر ا. له نظر عميق في الصحف السماو ية أيض  كر أمهات ال كتب التفسير
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وقد تعلم اللغة العبرانية وتمهر فيها حتى كان يتمكن من استفادة النسخة العبرانية 
يم واستند في هذه  مباشرة، واستفاد منها كمأخذ ثانوي في تفسير القرآن ال كر

يجاز  بالإ ية. و ا إلى الصحف السماو لو نقوم بإعداد مفهرس المباحث التعليقات أيض 
ين التالية:  الواردة في هذه التعليقات للفراهي، يمكن لنا إلقاء الضوء على هذه العناو

ية وآثار الصحابة، الاستفادة من  تفسير القرآن بالقرآن، الاستفادة من الأحاديث النبو
عدم عنايتهم أمهات كتب التفسير والإشارة إلى بعض التسامحات الواردة في تفاسيرهم ل

بكلام العرب وأساليب كلامهم ولعدم رعاية النظم، تحقيق المفردات والاستشهاد 
ية والمقارنة بين  بكلام العرب لتوضيح أساليب الكلام، الاستفادة من الصحف السماو
ية  ية في صدد القصص الواردة فيهما، نماذج التراكيب النحو القرآن والصحف السماو

يين.والنقد على أصول أعلام   النحو

وفي السطور التالية نحاول تقديم دراسة تحليلية لهذا الكتاب. فيعرف كلّ منا أنّ الفراهي 
له منهج خاص في التفسير، وقد أكمل تفسير بعض السور القصار حسب منهجه وشرع 
في تفسير سور كثيرة منها البقرة وآل عمران ول كنه لم يتم، فنرى منهجه يسود في هذه 

 حد. وسيتضح منهج تفسيره بكل وضوح بدراسة هذه التعليقات. التعليقات إلى

أنّ تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن طرق على ن والمفسر أجمع تفسير القرآن بالقرآن:
ا. وأشار ابن تيمية إلى أهمية تفسير القرآن بالقرآن  التفسير، لأنّ  القرآن يفسرّ بعضه بعض 

ير فالجواب أنّ أصح الطرق في ذلك أن يفسرّ بقوله: "فإن قال قائل ما أحسن طرق التفس
القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فسرّ في موضع آخر، وما اختصر من مكان، 
فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة 

ا أنْ يفسرّ القرآن وقد التزم الفراهي كتفسيره المطبوع في هذه التعليقات أيض   1له".
يقدّم حلّ مشكلاته في ضوء القرآن. فمثل ا لتعيين مفهوم أية كلمة، يستوعب  بالقرآن و

                                              
يز آل سعود،  1  13/363فتاوى ابن تيمية، عبد الرحمن النحيد الحنبلي، فهد بن عبد العز
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الفراهي جميع الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ثم يمعن نظره في محل استعمالها 
يعتني الفراهي في هذا الصدد بعمود السورة ونظام الآيات ونظائرها أكثر من غيرها ثم  و

 ينّ مفهومها. وهذا هو الأساس لمنهج الفراهي. وفيما يلي نقدّم بعض النماذج:يع

نَ ٱلنعَذَابَ جاء في تعليق سورة البقرة: " ِينَ ظَلمَُوآْ إذِن يرََون ، نظيرها 165" الآية وَلوَن يرََى ٱلََّّ
ِينَ كَفَرُواْ حِيَۡ لََ يكَُفُّ في سورة الأنبياء قوله تعالى، " لمَُ ٱلََّّ ونَ عَن وجُُوههِِمُ ٱلَّۡارَ لوَن يَعن

ونَ  نَ ٱلنعَذَابَ . فقوله "39" الآية وَلََ عَن ظُهُورهِمِن وَلََ هُمن ينُصََُ حِيَۡ " مثل قوله، "إذِن يرََون
ونَ  " أي لو يعلم الظالمون الآن ما يعلمونه في الآخرة لانتهوا وتابوا وخافوا، لََ يكَُفُّ

يل "حِ ول كنهم يعلمونه حين لا ينفعهم علمهم  ْ بل يكون حسرة عليهم. وهذا على تأو " ن  ي
إلى المفعولية أو على تقدير المفعول، أي لو يرون أحوالهم حين لا يكفون، ونظائر ذلك 

. فإن صح 51" الآية وَلوَن ترََىَٰٓ إذِن فزَعُِواْ فلَََّ فوَنتَ كثيرة، فمنها في سورة سبأ قوله تعالى، "
يل الآية مثل ما ذكرنا في   1نظيرها".ذلك فتأو

برُِ : "44وجاء في تعليق سورة النحل الآية  يَ نََِٰتِ وٱَلزُّ
رنسَلنناَ منِ " يتعلق بقوله تعالى "ۚ  بٱِلۡن

َ
وَمَآ أ

وَلقََدۡ " وذكروا فيه وجوه ا خمسة. والبينات معناها الذكر، كما قال " نُّوحِِٓ إلََِنهمِن  قَبنلكَِ إلََِّ رجَِالَٗ 
بوُرِ مِ   أنّ  ( وروي عن ابن عباس 105الأنبياء: سورة " )نۢ بَعۡدِ ٱلَِّكِۡرِ كَتبَنۡاَ فِِ ٱلزَّ

َ الذكر هو التوراة. وقال " ِ  لِِبُيَۡ 
اَ عَليَنكَ ٱلنكتََِٰبَ إلََِّ نزَلۡن

َ
ٓ أ ّ ه، أنّ وَمَا  " فأظن، والعلم عند الل

مة أي الكتاب والذكر والتوراة واحد، والمراد به الأحكام من التوحيد والشرائع. وتقابله الحك
بور أي النغم الإلهية. لتبين للناس أي أهل الكتاب".  2النصائح والز

" أي فيما اختلفوا فيه من الدين، لما يََنكُمُ بيَننهَُمن : "113وجاء في تعليق سورة البقرة الآية 
 ّ تمُن فيِهِ ب إليهم البدع والأهواء، كما جاء كثير ا في القرآن. ومنه قوله تعالى "حب تلَفَن  منِ وَمَا ٱخن

 ُِۚ ٓۥ إلََِ ٱللَّّ مُهُ ءٖ فحَُكن تلَفَُوآْ إلََِّ منِۢ بَعندِ مَا جَاءٓهَُمُ ٱلنعلِنمُ بَغنياَۢ "و .(10 :)الشورى "شََن فَمَا ٱخن
                                              

يم،  1  1/56 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 1/348المصدر نفسه،  2
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 ُۚ يلة باطلة ولم ينبه على سخافتها".17" )الجاثية: بيَننهَُمن ير روايات طو  1(. ذكر ابن جر

نرى كيف التزم الفراهي تفسير القرآن ونكتفي بهذه النماذج إذ يمكن من خلالها أن 
بينّ معناها.  بالقرآن وقدّم نظائرها من سور أخرى و

ية الفراهي عن الحديث، فيرى الاستفادة من الأحاديث وآثار الصحابة:  وأما نظر
القرآن قطعي الدلالة وأما  القرآن كأصل والأحاديث كفرع، وذلك بما أنّ 

 قدمة نظام القرآن: الأحاديث فهي ظنية الثبوت. يقول في م

"أما الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسه وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة: 
ية، )1) ( وما ثبت واجتمعت الأمة عليه 2( ما تلقته علماء الأمة من الأحاديث النبو

( وما استحفظ من ال كتب المنزلة على الأنبياء. ولولا تطرق 3من أحوال الأمم، )
 2بهة إلى الأحاديث والتاريخ وال كتب المنزلة من قبل لما جعلناها كالفرع".الظن والش

  وأضاف فيه: "أول شيء يفسرّ القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك فهم النبي 
 والذين معه، ولعمري أحبّ التفسير عندي ما جاء عن النبي 

يلقي الضوء على منهج تفسيره قائل ا: "وإني مع ا "3وأصحابه  ليقين بأن الصحاح لا و
 تخالف القرآن، لا آتي بها إلا كالتبع، بعدما فسرّت الآيات بأمثالها، لكيلا يفتح باب

ّ ه وراء ظهورهم والملحدين الذين يلزموننا ما ليس  المعارضة للمارقين الذين نبذوا كتاب الل
يرى الفراهي أن تمييز صحيح الأحاديث من سقيمها هو أم 4له في القرآن أصل". ر و

صعب، ووضع أساس الدين على روايات ضعيفة خطير جد ا. فلذلك أصر على أن يقوم كل 
يل": "وقبل أن تفهم  أمور الدين على المتون القرآنية. يقول في كتابه "التكميل في أصول التأو

                                              
 1/45المصدر نفسه،  1
ة الإصلاح، سرائمير، أعظم كره،  الطبعة ، الدائرة الحميدية، مدرسللفراهي تفسير نظام القرآن 2

 28 م، ص2008الأولى، 
 23 المصدر نفسه، ص 3
 24 المصدر نفسه، ص 4



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   428 2021دي 

 

القرآن، تتهافت على الأحاديث، وفيه صحيح وسقيم، فيعلق بقلبك من الآراء ما ليس له في 
يلبس عليك القرآن أصل،  يل القرآن إلى الحديث و بما يخالف هدى القرآن، فتأخذ في تأو ور

الحق بالباطل. فالسبيل السوي أن تعلم الهدى من القرآن وتبنى عليه دينك ثم بعد ذلك ننظر في 
ّ ه،  الأحاديث. فإن وجدت ما كان شارد ا عن القرآن حسب بادي النظر، أولّته إلى كلام الل

 1اك، وإن أعياك فتوقف في أمر الحديث واعمل بالقرآن".فإن تطابقا فقرتّ عين

بهذا الأصل يشير ال تأييد ذلك المفهوم الذي يعينه  فراهي إلى الرواية التي يجدها فيو
الألفاظ المذكورة في القرآن لو يجد  رعاية بعمود السورة ونظام الآيات ونظائرها، كما أنّ 

يحها في الأحاديث الصحيحة، فيستند إليها ية وآثار تشر . فلذلك نرى الأحاديث النبو
 الصحابة متبعثرة في هذه التعليقات. وفيما يلي نقدم بعض النماذج:

: "شهيد أي شفيع، لما بدلّوا معنى الشفيع وصاروا 41وجاء في تعليق سورة البقرة الآية 
ّ ه ذلك المعنى، فاستعمل كلمة "شهيد". فالشهيد هو الذي يؤذ ن يعبدون الشفعاء فأبطل الل

ّ ه. فليس لأحد أن يبدأ بالكلام، ثم اعلم أنّ الأصحاب  بواسطته يغفر لمن شاء الل بالكلام، و
ّ ه تعالى " ةٗ وسََطٗا وَ وصلحاء الأمة شهداء كأنبياء بني إسرائيل، قال الل مَّ

ُ
كَذََٰلكَِ جَعَلننََٰكُمن أ

ْ شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلَّۡاسِ وَيكَُونَ ٱلرَّسُولُ عَليَنكُمن  كَُونوُا ِ (. 143: البقرةسورة " )شَهيِدٗا  لِ 
قال لابن   النبي  أنّ  2. وقد رويوهذه مرتبة عظيمة للنبي 

ّ ه أنت الذي علمّتنيه، فقال: مسعود  ، اقرأ القرآن علي، قال فقلت يا رسول الل
أن أسمع من غيري، قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فلما انتهيت إلى هذه  أحبّ 

  ّ  3فأمسكت عن القراءة". ه الآية بكى رسول الل

                                              
يل 1  66-65، ص  ه1411لفراهي، الطبعة الثانية، ل التكميل في أصول التأو
. وفيه ، وألفاظه مختلفة عما ذكر في الكتاب4118، رقم الحديث: 1/433وجاءت هذه الرواية في مسند أحمد،  2

ّ ه  ّ ه قال: قال رسول الل ّ ه، كيف أقرء عليك وإنما عن عبد الل : اقرء علي القرآن، قلت يا رسول الل
أنزل عليك، قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال: فافتحت سورة النساء، فقرأت عليه، فلما بلغت، 

 إليه وعيناه تذرفان."فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد ا" قال: نظرت 
يم،  3  1/127 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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ّ  : فعلمنا أنّ 125جاء في تعليق سورة آل عمران الآية  بي ن الصبر والتقوى تثمر النصر. و
به يتقى من النار كما جاء التصريح به في الآيات التالية.  أنّ  من التقوى الإنفاق و

  1الإنفاق عام". ، "اتقوا النار ولو بشق تمرة". فإنّ وهكذا قال النبي 

ُ مِنۢ بَِيَِۡةٖ وَلََ سَائٓبَِةٖ وَلََ وَصِيلةَٖ وَلََ حَامٖ في تعليق سورة المائدة " وجاء " ...مَا جَعَلَ ٱللَّّ
(: "البحيرة التي منع درهّا للطواغيت، والسائبة: ما سيبوها لآلهتهم، 103)الآية 

بوه للآلهة والوصيلة: البكر التي ولدت أنثى ثم أنثى، فيسيبونها للآلهة، والحامي: فحل سي
ونقل الإمام البخاري  2بعد ضراب معدود". )هكذا روى البخاري، ونقلته بالمعنى(.

هذه الرواية عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درهّا للطواغيت، فلا يحلبها 
أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليه شيء، والوصيلة: الناقة 

بل بأنثى ثم تثنى بعد أثنى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن البكر تبك رني أول نتاج الإ
بل يضرب الضراب  وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإ
المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء 

 3وسموه الحامي".

يتضح مما سلف  الفراهي لا ينكر الحديث كما يظن بعض الناس، إلا  أنّ ونكتفي بهذه، و
أنّ له منهج ا خاص ا في التفسير، يلتزمه في تفسيره، فلذلك لا نرى الأحاديث ال كثيرة 

 صحيحها وسقيمها كما نرى في تفاسير القدماء مثل الطبري وابن كثير.

بم: هاتفسير والإشارة إلى بعض تسامحاتالاستفادة من أمهات كتب ال ا يلم بأذهاننا ور
الفراهي لعله صرف النظر عن أمهات كتب التفسير التي توجد لدى هذه الأمة  أنّ 

يوثقه  وذلك بمنهجه الذي التزمه في تفسيره وهو التدبر والتفكر في القرآن مباشرة. و
هذا عندما نرى تفسيره المطبوع، فلا يرجع إلى أمهات كتب التفسير إلا قليل ا. وفي 

                                              
يم،  1  1/113 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 1/164المصدر نفسه،  2
ّ ه من بح يرة ولا سائبة"، رقم الحديث:  3  4623الجامع الصحيح للبخاري، كتاب التفسير، باب "ما جعل الل
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يته بجميع هذه التفاسير المهمة المتداولة عبر العصور واستفاد منها الواقع بذل عنا
رأي على أساس أنه رأي مفسر  ودرسها بغاية الإمعان والدقة إلا أنه لم يقبل أيّ 

يب ا  ينقدها كجوهري ثم يأخذ منها ما يجده قر كبير، بل آثر أن يستعرض هذه الآراء و
يتضح بعد إط لالة على هذه التعليقات أن الفراهي من ألفاظ القرآن ونظام آياته. و

استفاد خاصة من تفسير الطبري ومفاتيح الغيب للرازي، وذلك بما أننا نرى أنه 
رجغ إليهما في مواضع عديدة، وعلاوة على ذلك، نجد في هذه التعليقات ذكر 
ال كشاف والبيضاوي والدر المنثور والعلامة المهائمي وترجمة عبد القادر. وفي هذا 

ا. وفيما يلي بعض النماذج:الصدد  ين وانتقدها أيض   أشار إلى تسامحات بعض المفسر

ي بََِٰتُ  نقل الفراهي في شرح آية المائدة " حِلَّ لكَُمُ ٱلطَّ
ُ
" رأي الإمام الرازي أنه يقول أ

 1"المراد بالطيبات ههنا الذبائح والعرب تسمى الذبيحة طيب ا وتسمى الميتة خبيث ا"
ي في شرح الطيبات "واعلم أن الطيب في اللغة هو المستلذ، ولاحظ ما قاله الراز

ا طيب ا تشبيه ا بما هو مستلذ، لأنهما اجتمعا في انتفاء والحلال المأذون فيه يسمّ  ى أيض 
المضرة، فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات وإلا لصار تقدير الآية، 

فوجب حمل الطيبات على المستلذ  قل أحل ل كم المحللات، ومعلوم أن هذا ركيك،
يشتهي".  2المشتهى، فصار التقدير، أحل ل كم كل ما يستلذ و

فَرُ وكتب في تعليق آية النساء " ِ يكُن نن إذِاَ سَمعِنتمُن ءاَيََٰتِ ٱللَّّ
َ
لَ عَليَنكُمن فِِ ٱلنكِتََٰبِ أ وَقدَن نزََّ

 َٰ عُدُواْ مَعَهُمن حَتَِّ  بهَِا فلَََّ تقَن
ُ
زَأ تهَن ثِنلهُُمن  بهَِا وَيسُن هِۦِٓ إنَِّكُمن إذِٗا م  (: 140" ) يََوُضُواْ فِِ حَدِيثٍ غَيۡن

ين زعموا أنّ  "هذه الآية تشير إلى ما ذكرنا من سورة الأنعام حتى أنّ  تلك الآية قد  المفسر
ير  هذه الآية إنما تمنعهم عن  ول كن لا نسخ، فإنّ  نسخت بهذه الآية، كما ذكر ابن جر

 3معوا استهزاءهم حتى يخوضوا في حديث غيره".القعود معهم إذا س

                                              
يم، تعليقات في تف 1  1/113 المصدر نفسه،سير القرآن ال كر
 11/142التفسير ال كبير للرازي، الطبعة الثالثة،  2
يم،  3  1/137 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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بة " ْ بِ وقال في شرح آية التو ا ون تَََ ِ ثَمَنٗا قَليِلَّٗ   َ ٱشن هذه الآية  (: أنّ 9" )الآية ...ايََٰتِ ٱللَّّ
عند الرازي في أهل الكتاب خلاف ا للسلف، واستدل بدليلين، الأول: خصوصية قوله 

ْ بِ تعالى " ا ون تَََ ِ   َ ٱشن  وَلَّ " بأهل الكتاب. والثاني: تكرار قوله تعالى "ثَمَنٗا قلَيِلَّٗ  ايََٰتِ ٱللَّّ
ا
إلِِّ

ةا   ولاحظ ما قاله الرازي في تفسير هذه الآية "لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود  1".ذمَِّ
أعانوا المشركين على نقض تلك العهود، فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود. 

ّ ه تعالى أعاد وهذا اللفظ في القرآن  يقوي هذا الوجه بما أن الل كالأمر المختص باليهود، و
 قوله "

مِنٍ إلَِ ٗ قُبُونَ فِِ مُؤن ُۚ لََ يرَن ةٗ ". ولو كان المراد منه المشركين لكان هذا تكرار ا  وَلََ ذمَِّ
ا، ولو كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرار ا، فكان ذلك أولى".  2محض 

رجَِتن للِنَّاسِ في آية آل عمران " ابن تيمية  وانتقد الفراهي تسامح خن
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ كُنتمُن خَيۡن

  ِ مُنكَرِ وَتؤُنمنِوُنَ بٱِللَّّ
ن نمَعنرُوفِ وَتَننهَوننَ عَنِ ٱل مُرُونَ بٱِل

ن
 (: يقول الفراهي إنّ 110" )الآية تأَ

د فرد. نسبة الفعل بصيغة الجمع إلى المجموع من حيث هو مجموع، فلا ينسب إلى كل فر
الأمر بالمعروف واجب على كل فرد من هذه الأمة. وعلى هذا  أنّ  فزعم ابن تيمية 

ِ أخطأ في قوله تعالى " يَۡن
عُونَ إلََِ ٱلۡن ة  يدَن مَّ

ُ
نِكُمن أ كَُن م  ( 104آل عمران: سورة " )وَلِن

 "منكم" ليس للتبعيض، فتمسك بالنادر وترك ال كثير الشائع. وهذا مخالف لأصول فزعم أنّ 
يب. فإن بعد هذه الأية بقرب  يل، ومخالف للسنة، ومخالف للحكمة ومخالف للشاهد القر التأو

جُدُونَ منها جاء قوله تعالى " نلِ وهَُمن يسَن ِ ءاَناَءَٓ ٱلََّ ة  قاَئٓمَِة  يَتنلوُنَ ءاَيََٰتِ ٱللَّّ مَّ
ُ
هنلِ ٱلنكتََِٰبِ أ

َ
نِن أ  "١١٣م 

هذا  ولا يخفى أنّ  3الكتاب كلهم هكذا. ( فليس المعنى أن أهل113آل عمران: سورة )
ْ نقد وجيه، لأن الآية تبدأ بقوله تعالى: "ل   ما اشتملت عليه الآية  ذلك على أنّ  " فدلّ اء  و  ا س  وْ سُ ي

 من مدح إنما يخص طائفة من أهل الكتاب دون غيرها كما أوضح الفراهي.

ت كتب التفسير، وقد الفراهي له نظر عميق في أمها نرى في هذه النماذج المذكورة أنّ 
                                              

 1/245المصدر نفسه،  1
 15/232التفسير ال كبير للرازي،  2
يم،  3  110-1/109 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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درسها بالإمعان والدقة، فلا يجوز أن نتصور أنه صرف النظر عنها بعدم الإحالة إليها في 
بمنهجه الخاص الذي يقوم على التفكر والتدبر في آيات القرآن مباشرة.  تفسيره المطبوع و

ات كان الصحابة يلتزمون باستشهاد كلام العرب في شرح الآيالاستشهاد بكلام العرب: 
يستشهد بها  القرآنية وتوضيحها، وكان عمر بن الخطاب  قد حفظ أشعار ا كثيرة و

فيه  حسب الموقع ومرة خاطب الناس وقال: "يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإنّ 
ا يستشهد بأشعار العرب  وكان ابن عباس  1تفسير كتابكم ومعاني كلامكم". أيض 

ومن قوله: "الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من  2عندما يسأل عن القرآن،
ّ ه بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك من واستمر  3".هالقرآن الذي أنزله الل

ا. يقول ابن الأنباري: "قد جاء  الاستشهاد بكلام العرب بعد الصحابة في عصر التابعين أيض 
 ونرى أنّ  4جاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر".عن الصحابة والتابعين كثير ا الاحت

ا اعتنوا بال ين القدامى كالطبري والزمخشري والرازي والقرطبي وغيرهم أيض  ستشهاد االمفسر
 بكلام العرب في تفاسيرهم ونقلوا أشعار ا كثيرة.

ين وذلك بما أنه التزم بتفسير ين الذين نبغوا في القرن العشر يمتاز الفراهي من المفسر  و
غرائب القرآن وغوامضه ومشكلاته وأسّس أصوله  القرآن بالقرآن ونظام القرآن في حلّ 

يقول الفراهي في مقدمة  كما وثق نتائج بحثه بعد أن بحث نظائره من كلام العرب. و
تفسيره تحت عنوان المآخذ اللسانية: "فأما في سائر الألفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها، 

القديم، والقرآن نفسه. وأما كتب اللغة فمقصرة، فإنها كثير ا  فالمآخذ فيه كلام العرب
بي القح والمولد، ولا تهديك إلى جرثومة المعنى،  ما لا تأتي بحد تام، ولا تميز بين العر

                                              
، في صدد 10/111م، 1987ع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، الجام 1

 (47الآية "أو يأخذهم على تخوف" )سورة النحل: 
ية، بيروت،  2 براهيم، المكتبة العصر الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إ

 2/55م، 1988
 2/55المصدر نفسه،  3
 2/55سه، المصدر نف 4
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فلا يدري ما الأصل وما الفرع؟ وما الحقيقة وما المجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب 
بما لم يهتد لفه ّ ه".واقتصر على كتب اللغة ر  1م بعض المعاني من كتاب الل

يرى الفراهي أنّ  المفسر لا بد له من الاستفادة من كلام العرب في توضيح المفردات  و
ية وذلك بما أنه لا يقبل معنى الألفاظ إلا ما كان عام ا وشائع ا استعمالها عند  اللغو

بية في هذه التعليقات كتصانيفه الأخرى. والتكثالعرب. وت زم الفراهي ر الأشعار العر
ية  بعين موضع ا فاستشهد بكلام العرب في تحقيق المفردات اللغو بذلك في أكثر من أر

ية. ونقدّ   م هنا بعض الأمثلة:وتوضيح أساليب الكلام وتبيين التراكيب النحو

 وهو الرب والشهيد على يو
 

ين والبلاء بلاء   2م الحيار
 

ِينَ ءَامَنُواْ يَ المائدة " كتب الفراهي في شرح كلمة "شهيد" الواردة في سورة هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٰٰأٓ

طِ   ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلنقِسن َٰمِيَۡ لِلَّّ ْ قَوَّ ّ ه 8" )الآية كُونوُا (: "الشهيد كالرسول، ولذلك سمىّ الل
الأنبياء شهداء. ثم الشهيد هو الرقيب والمحافظ كما ترى في آخر هذه السورة. )وهذه 

تُ فيِهِمن  هِمن شَهِيدٗ وَكُنتُ عَلَين إشارة إلى هذه الآية، " ا دُمن "( وكما قال الحارث بن حلزة ا مَّ
 واكتفى الفراهي بالإشارة وما نقل الشعر. والشعر هكذا: 3في آخر قصيدته".

"الوحي في أصل  111وكتب في شرح كلمة "الوحي" الواردة في سورة المائدة الآية 
في كلام العرب. قال  معناه إلقاء خيال لا بشرط النطق، وهذا هو المعنى المراد

 علقمة الجاهلي يصف الظليم يظهر خياله لعرسه:

 يوحي إليها بأنقاض ونقنقة
 

 4كما تراطن في أفدانها الروم 
0 

                                              
 32 تفسير نظام القرآن، ص 1
ديوان الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، شرح مجيد طراد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،  2

 30 م، ص1998
يم، المصدر نفسه، ت  3  1/148عليقات في تفسير القرآن ال كر
روت، الطبعة الأولى، ديوان الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، شرح مجيد طراد، دار الجيل، بي  4

 30م، ص 1998
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ّ ه تعالى " لِ وكما قال الل ونحََِٰ رَبُّكَ إلََِ ٱلَّۡحن
َ
باَلِ بُيوُتٗ وَأ ِ

ذِِي منَِ ٱلۡن نِ ٱتََّّ
َ
( 68النحل: سورة " )اأ

ون يرُنسِلَ رسَُولَٗ فَيوُحَِِ بإِذِننهِۦِ  وَمَا كََنَ لبِشٍََ "
َ
ون منِ وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
ياا أ ُ إلََِّ وحَن ن يكَُل مَِهُ ٱللَّّ

َ
أ

 ُۚ  (.51الشورى: سورة " )مَا يشََاءُٓ

َٰتُهُۥ عَلَينكُمن وكتب في تعليق الآية " ِ وَبَركََ َتُ ٱللَّّ ِ  رحَۡن رِ ٱللَّّ من
َ
جَبيَِۡ مِنن أ تَعن

َ
ْ أ قَالوُٓا

 
َ
َينتِ  أ لَ ٱلۡن جَبيَِۡ (. "الضمير في "73هود: سورة " )هن تَعن

َ
" لامرأة عَلَينكُمن "، و"أ

براهيم  . وضمير جمع المذكر يستعمل للنساء كثير ا وخاصة إذا عبر عنها إ
َينتِ بأهل، كما ترى في سورة الأحزاب " لَ ٱلۡن هن

َ
سَ أ هبَِ عَنكُمُ ٱلر جِن ُ لَُِذن يرُِيدُ ٱللَّّ

ِرَكُ  هِيٗۡا وَيُطَه  (. ومن ينظر في أشعار العرب يجد كثير ا من 33" )الآية ٣٣من تَطن
 الأمثلة. قال امرؤ القيس:

 فلو كان أهل الدار فيها كعهدنا
 

 1وجدت مقيلا عندهم ومعرسا 
 

بيعة القرشي وقد جمع بين الخطابين كما في الآية.  وقال عمر بن ر

 فوالله ما للعيش ما لم ألاقكم
 

ين من طعم وما للهوى إذ   ما تزار
 

 ألم تعل مي ما كنت آليت فيكم
 

 2وأقسمت لا تخلين ذاكرة باسمي 
 

ولولا كراهة ذكر الأشعار لسردت كثير ا في هذا الباب. وهكذا في قصة موسى في 
 3سورة القصص".

ا وذلك لشرح  وأكثر الفراهي من الاستشهاد بكلام العرب في هذه التعليقات أيض 
 معناها أو لبيان أساليب الكلام وغيرها. ونكتفي بهذه الأمثلة.الكلمات أو تعيين 

ية:  كان الفراهي يستدل بما ورد في الصحف الاستفادة من الصحف السماو
                                              

 500شعراء النصرانية، ص  1
بي، بيروت،  2 بيعة، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور فايز محمد، دار الكتاب العر ديوان عمر بن ر

 وفي الديوان "لا تحكين" دون "لا تخلين". 339-338 م، ص1992الطبعة الأولى، 
يم 3  289-1/288 المصدر نفسه،، تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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ية في صدد البحث والتحقيق عن القصص المنقولة عن أهل الكتاب من  السماو
مة وذلك اليهود والنصارى دون أن ينقل الأحاديث المأثورة في كتب التفاسير القدي

بعد التمسك الشديد بالقرآن، آتي  ليقوم عليهم حجة. يقول في مقدمة تفسيره، "و
بشهادات ال كتب التي نزلت من قبلنا، كما آتي بما روي من الأحاديث تبع ا، والغرض 

 1كشف ما وافقت فيه الآيات وإقامة الحجة على الأمتين من كتبهم".

ية التي أنزلت على الأنبياء السابقين وتوجد في شكل محرف، يعتمد  والصحف السماو
يد ا للقرآن  يوضح أنه لا يقبل منها إلا ما يكون مؤ عليها الفراهي كمصدر ثانوي، و
ومصدق ا لما فيه. يقول: "ومن نظر في ال كتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن 

هو أن ك ثاني ا ~عليها وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم وكشف ما بدّلوه، والذي يهم
بين ما تجد من الفروع سد ا وحاجز ا فلا تخلطهما".  2تجعل بين ما نطق به القرآن و

ا على  ية في تفاسيره المطبوعة وفي هذه التعليقات أيض  وقد استدل بالصحف السماو
صحة ما ذهب إليه، فنرى فيها نماذج عديدة من ذلك وحاول المقارنة بينهما. وفيما 

 يلي بعض النماذج:

ِ عليق آية آل عمران "كتب في ت ُ مِيثََٰقَ ٱلَّۡبيِ  خَذَ ٱللَّّ
َ
" أي في حق النبيين. نَ  ۧوَإِذن أ

، 17-16، والأعداد: 24-23وأخذ هذا العهد بالخصوص من اليهود. انظر الخروج: 
 3، ومن النصارى كما ترى في أواخر يوحنا".29-24و

قوام المسيحيين، "أن ياجوج وماجوج هم أ 94وكتب في تعليق سورة ال كهف الآية 
 4كما صرح به في التوراة".

تِ عَليَنهِ وكتب في تعليق سورة القصص " ( " أي من عذاب فرعون. وهذا 7" )الآية خِفن
                                              

 24 تفسير نظام القرآن، ص 1
 30-29 المصدر نفسه، ص 2
يم،  3  1/101 المصدر نفسه،تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 1/390 المصدر نفسه، 4
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يح ا. فإذا كان الأمر هكذا يشكل ما جاء في سورة  يشير إلى القتل وإن لم يكن صر
بنناَءَٓهُمن  سَنقَُت لُِ الأعراف "

َ
قال: كان يفعل ذلك كما  ". واختلف المفسرون، فمنهم منأ

ومنهم من قال: بل منع منه. واتفق المفسرون على  فعله ابتداء عند ولادة موسى 
هناك(. وفي  أن هذا التهديد وقع في غير الزمان الأول. )هذا ما قال الرازي 

 فرعون أمر أن يلقوا أبناء بني إسرائيل في البحر. فلما ولد موسى  التوراة أنّ 
اثة شهور، ولما لم يمكن لها أن تخفيه وضعته في سفينة من اليراع وقيرتها أخفته أمه ثل

ياه".  1وألقتها في اليم. فهذا قوله تعالى يشير إلى خوفها من أخذ رجال فرعون إ

ية:  ين التي تحدث عنها نماذج التراكيب النحو ا في سبع عناو يتضمن النحو أيض  و
لنحو في ضوء لالمختلفة  مؤلفاتال وأكد على ضرورة استعراض الفراهي في تفسيره،

يم، وذلك بما أنها لا تعين في فهم القرآن وأساليبه مع دقة مباحثها وغمض  القرآن ال كر
ية مع نقده يقوم بأنه فكرها. ونرى في هذه التعليقات  أعلام لحل المشكلات النحو

ا. نقدم بعض الأمثلة: يين أيض   النحو

نََٰقُهُمن لهََا خََٰضِعِيَۡ  فَظَلَّتن كتب في تعليق سورة الشعراء " عن
َ
(، هذا من 4" )الآية ٤أ

" حال خََٰضِعِيَۡ " هاهنا جاءت على الأصل و"فَظَلَّتۡ مشكلات النحو. والأقرب أن "
نََٰقُهُمن عن الضمير في " عن
َ
 2".أ

ضمير المؤنث  ( أنّ 26" )الآية ٢٦كُُُّ مَنن عَلَينهَا فَانٖ وكتب في تعليق سورة الرحمن "
أرض ولم يسبق ذكرها، وهذا شائع في كلام العرب، إذا كان هناك راجع إلى ال

ينة هي مشابهة الأرض للجوار المنشآت. ينة فهاهنا القر  3قر

ّ 14وكتب في تعليق سورة الزمر الآية  قون"، وكذلك أقرء ،"ديني" أقرء "دين" مثل "فات
                                              

 2/33المصدر نفسه،  1
 2/14المصدر نفسه،  2
 2/313المصدر نفسه،  3



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   437 2021دي 

 

اقَِِ في سورة القيامة، " َ ٓ إذَِا بلََغَتِ ٱلتََّ  النبي ". وقد روي أنّ ٢٧ننۜۡ رَاقٖ وَقيِلَ مَ  ٢٦كََلَّّ
  .يه حيث قال: هذا يختص بالشعر كان يقف على الآيات. وأخطأ سيبو

لكَُمن دِينُكُمن وَلَِِ هذا أمر شائع. ألا نقول عمرو بن العاص، وألا نقرء "واق"، و"
ياء الناقص شائع في الفواصل وفي الشعر وفي طي ٦دِينِ  "؟ فحذف ياء المتكلم و

بُدُونِ مثلة أخرى "الكلام أ نسَ إلََِّ لََِعن ِ
نَّ وَٱلۡن ِ

تُ ٱلۡن قٖ  ٥٦وَمَا خَلقَن زِن ِن ر  ريِدُ مِننهُم م 
ُ
مَآ أ

عِمُونِ  ن يُطن
َ
ريِدُ أ

ُ
يات: سورة ) ."٥٧وَمَآ أ  (.57-56الذار

الفراهي كتب هذه التعليقات تذكرة لنفسه لا للنشر،  وقد سبقت الإشارة إلى أنّ 
بما أشار إلى بعض فلذلك اكتفى بالإشار ات دون أن يتطرق إلى التفاصيل. ور

تصانيفه وتصانيف القدماء كمعاني القرآن للفراء ولسان العرب لابن منظور والإتقان 
ية وغيرها في صدد التفصيل عن النظام في  للسيوطي والسيرة الحلبية والسيرة النبو

بط الآيات لما بعدها وقبلها والاستدلال بالقراءات يف إجمال  السور ور الأخرى وتعر
السور وغيرها، كما نجد فيها إشارات مفيدة للنظم الذي يعتبره الفراهي أساس فهم 
ا في بعض المناسبات وشرح في اللغة  يم، وذكر المسائل الفقهية أيض  القرآن ال كر

 الفارسية في بعض المواقع.

بالجملة إنّ  ين الأمور التي تحدث عنها الفراهي بعد أنْ قسم تفسيره  و إلى سبعة عناو
يل والتدبر والنظم وقد وعد بإحاطتها في  وهي المقدمة والكلم والنحو والبلاغة والتأو
بنشر هذه التعليقات يزول ذلك  تفسيره، تتضح في هذه التعليقات بكل وضوح. و
الإحساس الذي يجده القارئ بعد دراسة تفسيره الذي لم يكتمل، كما يعرف 

ية عن معظم الآيات القرآنية.بدراستها آراء الفراهي التف  سير

هناك بعض الأعمال التي يمكن لنا أن نقوم بها لتحسين  أن أقترح أنّ  وختام ا أودّ 
بالقرآنيات  راغبيندة وأعم نفع ا. وهذا على الهذه التعليقات ولجعلها أكثر فائ

يج والمنتمين إلى الفكر الفراهي أن يحيلوا إلى المصادر الأصلية بعد أن قاموا بتخر



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   438 2021دي 

 

يين وأهل  ين وتفاسيرهم وأعلام النحو بية مع ذكر آراء المفسر الأحاديث والأشعار العر
البلاغة حيثما جاء ذكرهم في التعليقات، كما يمكننا أن نخدم هذه التعليقات خدمة 
كبيرة، لو نقوم بإعداد فهرس شامل للمباحث الواردة فيها وذلك ل كي نسهل 

 الاستفادة منها لطلاب العلم". 

لمحات ين حول الكتاب المذكور. أولهما "الباحث كتب محمد شفاء الرحمن مقالت إنّ 
يم" للإمام عبد الحميد الفراهي  يفية عن كتاب "تعليقات في تفسير القرآن ال كر تعر

  (609ونشر في المجلد الأول )ص. 

يم" وثانيهما  ي المجلد ونشر فمنهج الإمام الفراهي في كتابه "تعليقات في تفسير القرآن ال كر
بعة فصول وخاتمة كما يلي:في وقسمها ( 672الثاني )ص  مقدمة وأر

. )هذا الفصل الفصل الأول: لمحات موجزة عن حياة وأعمال الإمام الفراهي 
ية للفراهي مأخوذ من  ، )مقدمة( الدائرة تفسير نظام القرآن المترجم باللغة الأردو

بي، الهند، الحميدية بمدرسة الإصلاح، سرائ مير، بأعظم ج  (26-9م، ص 1990ره، يو

 الفصل الثاني: النظم المقدر بين آي القرآن والسور.

 الفصل الثالث: في بيان المحتوى وتقسيمه والفكرة الرئيسة للسورة.

 الفصل الرابع: في تفسير الآيات من حيث البلاغة والنحو واللغة.

 .وأما الخاتمة فذكرت فيها خلاصة منهج الإمام الفراهي 

وكرر أكثر مباحث مقالته الأولى في مقالته الثانية سوى أنه قام بذكر عنوان المبحث 
 وأضاف بعض أمثلة في بعض المباحث.

 ا الفصل الأول منها بأنه يتعلق بحياة الإمام الفراهي.ننقل هنا مقالته الثانية لحسن ترتيبه حاذف  

ة بالنظم الموجود في كان يعتني كل العناي سبق القول في المقدمة أنّ المؤلف 
يم وسوره كذلك. وعلى الرغم من أنّ  النظم وجه من وجوه  آيات القرآن ال كر
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البلاغة، فضلنا أنْ نفصّل له تفصيل ا حتى تتبين عناية المؤلف بالنظم عناية بالغة، 
يتضح النظم مع الأمثلة.   و

 النظم بين آيات القرآن ال كريم:

يم في هذا الكتاب أنّ فمن أمثلة النظم الموجود بين آيات ال المؤلف يقول في  قرآن ال كر
تفسير سورة الفاتحة: ]ثم انظر في حسن النظم: أول المعرفة هو العلم بالنعم، وأول 
الفرائض الشكر. ومن هنا ينشأ العلم بكون الخالق رحمان ا ورحيم ا. وتكرار الرحمة نبهّ 

ين. فنبهّ على الجزاء وحثّ عل ى الدعاء. وغاية التضرع على رحمة تكون على الشاكر
يض والتوكل، ول كن ما أحسن التوكل بعد حسن الظن.[  1التفو

نزِلَ مِن قَبنلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ "كما يذكر في تفسير الآية 
ُ
ٓ أ نزِلَ إلََِنكَ وَمَا

ُ
ٓ أ مِنُونَ بمَِا ِينَ يؤُن وَٱلََّّ

يمانه بالعقل والب (:4)سورة البقرة:  "٤هُمن يوُقنُِونَ  صيرة كما علمت في ]من كان إ
بما بعد فآمن بجميع ال كتب الإلهية  يمان بما قبل و يمان بالغيب لزمه الإ معنى الإ

مِنُونَ "كما في الآية السابقة  2[.وآمن بما في المستقبل من المعاد والرسل، ِينَ يؤُن ٱلََّّ
ا رَزقَننََٰهُمن ينُفقُِونَ  ةَ وَمِمَّ لَوَٰ ( فذكر المؤلف 3رة البقرة: )سو ".٣بٱِلنغَينبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

بط الآيتين بعضهما بالبعض وفسرّ النظم الموجود فيهما.  ما ير

 النظم بين سور القرآن ال كريم:

يم؛ هل هذا الترتيب حق ا صحيح  يرتاب كثير من الناس في ترتيب سور القرآن ال كر
؟ أم أنه من أعمال أبي بكر وعثمان  كما كان في عصر النبي 

يم ليس  ل لهؤلاء المرتابين أنّ والنظم خير دلي محصور ا بين النظم في القرآن ال كر
باني وليس  الآيات فقط، بل هو موجود بين السور كذلك، وليس هذا الترتيب إلا ر

                                              
 13-1/12المصدر نفسه )سورة الفاتحة(،  1
 1/18نفسه )سورة البقرة(، المصدر  2
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 عثماني ا. وفصل المؤلف القول في هذا النظم كما يلي ذكره مع بيان الأمثلة.

ورة الفاتحة وسورة البقرة: أما النظم بين السور فأمثلّ لذلك ما ذكره المؤلف في س
يمان.[ يمان؛ من  1]فهذه سورة الشكر، والبقرة سورة الإ فإن من واجب الشكر الإ

يمان، كما قال تعالى:  ّ ه آمن به، ومن لم يشكره فقد كفر. ]والشكر بناء الإ شكر الل
" ُۚ تُمن وَءَامَنتُمن ُ بعَِذَابكُِمن إنِ شَكَرن عَلُ ٱللَّّ ا يَفن (. وهو أول 147)سورة النساء:  ".مَّ

بية.[ بو يفاء العهد الأول الذي هو الإقرار بالر  2الواجبات وأول المعارف، وهو إ

موضوع  والمثال الثاني للنظم بين السور ما ذكره المؤلف في نهاية سورة الحجر أنّ 
، ومحتوى وخاتمة هذه السورة استهزاء ال كفار والمشركين بالنبي 

ّ ه سبحانه يعلم أنّ رسوله  وأنّ  يحزنه إصرارهم على الل يكتئب من استهزائهم و
ّ ه، كما قال تعالى:  ِكيَِۡ "الشرك بالل نمُشن رضِن عَنِ ٱل عن

َ
مَرُ وَأ دَعن بمَِا تؤُن إنَِّا  ٩٤فٱَصن

زءِِينَ  تَهن نمُسن لمَُونَ  ٩٥كَفَيننََٰكَ ٱل ُۚ فَسَونفَ يَعن ا ءَاخَرَ ِ إلََِٰها ِينَ يََنعَلُونَ مَعَ ٱللَّّ وَلقََدن  ٩٦ٱلََّّ
رُكَ بمَِا يَقُولوُنَ نَعن  نَّكَ يضَِيقُ صَدن

َ
هّ على العلاج 97-93)سورة الحجر:  ".٩٧لمَُ أ ( فدل

ّ ه ووعده من  ّ ه سبحانه حتى يأتي أمر الل والدواء وهو التسبيح والسجود لل
َٰجِدِينَ "النصر، قال تعالى:  ِنَ ٱلسَّ دِ رَب كَِ وَكُن م  َٰ  ٩٨فَسَب حِن بِِمَن بُدن رَبَّكَ حَتَِّ  وَٱعن

قَِيُۡ  تيَِكَ ٱلَن
ن
 -في بداية سورة النحل (، ثم قال 99-98)سورة الحجر:  ".٩٩يأَ

ُۚ " -وهي التي بعد سورة الحجر جِلُوهُ تَعن ِ فلَََّ تسَن رُ ٱللَّّ من
َ
تََِٰٓ أ
َ
(، أي 1)سورة النحل:  ".أ

يب الإنذار المذكور في السورة السابقة.  3حان واقترب، فسورة النحل تقر

منهج الإمام الفراهي في بيان المحتوى وتقسيم  ]أي الفصل الثالث[ نذكر في هذا الفصل
السورة من حيث الموضوع وكيف كان له مسلك خاص يسل كه في تفسير السورة حتى 
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بة في فهم المحتوى في الأذهان.  يترسخ كل شيء في النفوس ولا تستقر صعو

 تسمية السور بأسماء عديدة:

ي سور القرآن بأسماء عدة نظر ا لما كان يسمّ  ف المؤل يبدو للقارئ في أول وهلة أنّ 
في سورة العنكبوت: ]السورة  وعات المختلفة. يقوليحتوي عليه الآيات في داخلها من الموض

، 6حسب ظاهر معناها مدنية، وهكذا يعلم مما روي في شأن نزولها. هذه سورة الجهاد 
سورة العنكبوت بهذه الأسماء  فذكر 1، ووعد النصر[،10و 6و 3؛ والفتنة 56، 26والهجرة 

 إذ السورة تحتوي على هذه الموضوعات. 

 بيان أن السور مكية أو مدنية:

يأتي مع  يذكر الخلاف إذا ورد، و يذكر المؤلف في بداية السور أنها مكية أو مدنية، و و
يل الخلاف إلى حد ما. يقول المؤلف  ذلك بقوله الصريح ما يفصل بين الخلاف أو يز

يدلّ عليه مضمونها،  اعلم أنّ [ورة البقرة في بداية س السورة مدنية بالاتفاق و
وكذا في بداية سورة  ]والخطاب فيها إلى أهل الكتاب، ومنهم معظم أهل النفاق

، 41، 1النحل: ]في سورة النحل إشارات إلى أنها نزلت قبيل الهجرة. انظر الآيات: 
 أنها مكية. فهذه دلائل من داخل السورة على 2[،126، 113، 106

 بيان الفكرة الرئيسة:

يجاز،  ومن ميزات هذا التفسير أنّ  المؤلف يبينّ الموضوع الرئيسي في بداية كل سورة بإ
كما بينّ في سورة الفاتحة قائل ا: ]سورة الفاتحة جامعة كالديباجة، ففيها مفتاح لجميع ما 

 3في القرآن.[

يمان المطلوب، و يمان ببعثة محمد وذكر في سورة البقرة: ]سورة الإ هو الإ
                                              

 2/50المصدر نفسه )سورة العنكبوت(،  1
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 يل ، ..... ثم معظم المنافقين هم اليهود. فاحفظ هذه الأمور لفهم تأو
 ، وهكذا ترى في بداية كل سورة. )لم يذكرها الباحث في مقالته الأولى(1آياتها.[

يذكر النقاط المهمة  وكذلك يبينّ في بعض الأحيان الملخص الجامع للسورة في النهاية و
يتذكر القارئ مرة أخرى في صفحتين أو ث لاث ليتبين محتوى السورة من كل وجه و

كلَّّ ما درسه في السورة على وجه التفصيل. وأقتبس هنا على سبيل المثال بعض 
( بيان شقاقهم وعزتهم، وذكر أسباب إعراضهم عن 8-1]) النكات من سورة ص:

ّ ه الواحد القهار استماع القرآن إجمال ا. منها استعجالهم بكون النبي بشر ا وأمره  بعبادة الل
 خلاف ا لسنتهم وسنة آبائهم الأولين.

 ومنها حميتهم الجاهلية واستمساكهم بسنة آبائهم واتباع آثارهم ولو كانوا غير مهتدين.

يتين عظيم.  ومنها غرورهم بزخارف الدنيا وزعمهم أنّ الذكر لا ينزل إلا على رجل من القر

ي براهيم وإسحاق و  عقوب عليهم السلام ليتضح للنبي ... ثم ذكر قصص إ
ين على أذى الأعداء[  2أنّ العاقبة للمنيبين إليه والصابر

ولا يفسرّ المؤلف كلّ لفظ وكلّ كلمة كما هو واضح من الكتاب. وكذلك لم يتعرض 
لتفسير الحروف المقطعات في بدايات بعض السور مثل الم والمص وكهيعص وغيرها، 

يلات المتكلفة.كما فسرّها المفسرون الآخر  ون بذكر الأقوال ال كثيرة والتأو

  تقسيم السورة في فصول:

يم أو بعض قطعه عدة  ومما يجدر به الذكر أنّ المؤلف  يفسرّ آيات القرآن ال كر
مرات؛ يفسرّ قطعة من آية من ناحية ثم يعود مرة أخرى فيفسرّها من ناحية أخرى 

 كما ترى فيما يأتي حتى يتضح لك الأمر:
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يقسم يبينّ موضوع كل فصل حتى يتضح الأمر  و المؤلف الآيات في فصول و
يتيسر له فهم آيات القرآن. فصّل سورة البقرة في فصلين؛ الأول من  للقارئ و

وفيه تمهيد الشرائع، والثاني في بيان الشرائع من الآية  151البداية حتى الآية 
يذكر هذه الشرائع وهي الذكر و152) الصلاة والصبر والحج ( حتى نهاية السورة؛ و

بعون حكم ا )يذكر كل حكم واحد ا بعد آخر( إجابة  يقول: فهذه أر والعمرة وغيرها، و
براهيم  َٰتكَِ " لما دعا إ ْ عَلَينهِمن ءَايَ ِننهُمن يَتنلُوا رَبَّنَا وَٱبنعَثن فِيهِمن رسَُولَٗ م 

يِهِمن   مَةَ وَيُزَك  كِن (. وكذلك يقسم السورة 129ة البقرة: )سور 1"وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن
( 95-85بين التمهيد والبداية والخاتمة كما ترى في تفسير سورة الحجر يذكر الآيات )

أنها كالخاتمة تجمع ما مرّ من مطالب السورة... جاء في سور أخر بأساليب مختلفة 
يات، وحم السجدة.[.  2مفيدة كما في الذار

بما يؤجل المؤلف تفسير آية إلى  يل ر آية أخرى في سورة أخرى لأجل التفصيل أو التطو
ْ لََ "أو لأسباب أخرى، كما يقول في تفسير الآية من سورة البقرة  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

 3من النساء تفسير هذه الآية. 46(: ]في 104)سورة البقرة:  ".تَقُولوُاْ رََٰعِنَا

 تفسير المتشابه من السور:

ما هو مشابه بعض السور الأخرى من حيث المضمون والآيات فذكر  ومن سور القرآن
يضاح ا للأمر وإثبات ا أنّ القرآن ليس فيه حشو ولا لغو كما يتفوه به  المؤلف الفرق بينهما إ
يم. يقول المؤلف في بداية سورة الأعراف: ]هذه  المستشرقون والطاعنون في القرآن ال كر

الأمور. ول كن تلك داعية وهذه منذرة بالعذاب  السورة مثل الم ذلك الكتاب في بعض
ا:  .]من سورة الأعراف[ 4(،3-2والقيامة وتنهى عن الشرك، كما قال في ) وقال أيض 
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مع  ولما تكررت قصة آدم 1وفي ذلك ذكر قصص الأمم المكذبة واليهود مع ا
نب الشيطان اللعين في سورتي البقرة والأعراف ذكر المؤلف وجه ا لذلك: ]راعى جا

 2الإنذار في ذكر قصة آدم وأمر الخلافة في سورة البقرة.[

أما القصار المفصل من السور فهي متشابهة الموضوع والمحتوى؛ بعضها يترابط بالبعض 
بع أو خمس سور. يقول الإمام الفراهي في هذا الصدد: ]اعلم أنّ  إلى ثلاث أو أر

بما يكون من بما يكون من جهة العمود، ور جهة الخصائص أو البيان  قران السور ر
أو أسباب أخر غير ذلك كما هو مبسوط في موضعه. ذكر الإنفاق في هذه السور من 

 3جهة كونه ابتلاء وتعليم ا وكونه أصل ا عظيم ا في الدين تالي ا للتسبيح بل فرع ا منه.[

يم عشر سور في أمر المنافقين، وتحذير يقول في سورة الحديد: ]من الحديد إلى التحر المؤمنين  و
عن عاداتهم وكفهم عن مودتهم, ففي هذه السورة منع عن البخل وحبّ متاع الدنيا، 

 وبشرّهم بالملك والنصر، وعلمّهم أن الإنفاق هو سبيل العروج، وهذه السور في اليهود.[

يم متشابهات وكلها مدنية. فيهن  ثم يقول: ]اعلم أنّ  هذه السور العشر من الحديد إلى التحر
ت التسبيح وخمس لواحق ل كونها من صنفها، ومزج بينهما ليعلم أنّ كلها من خمس ذوا

ّ "قسم واحد... ونرى تقديم  ّ "على  "حسب في معنى  "يا أيها النبي" . ولا يخفى عليك أنّ "حيسب
ية بين  "يا أيها النبي". وكذلك "يا أيها الذين آمنوا" الثانية إلا أولها. وذلك يدل على التسو

يدلّ على كون النبي العباد في التز من أنفسهم. فخاطبه كزعيم  ام الطاعة، و
 4قومه والحامل لأعبائهم. وفيه تسلية المؤمنين وتنبيه النبي على ثقل ذمته.[

 ربط الأمور بالأسباب:

بط الأمور بأسبابها وذكر السبب بين الآثار والمؤثرات الذي تراه كثير ا في  ومن هذا القبيل ر
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ْ سَوَاءٌٓ عَلَينهِمن " -مثل ا -كما ترى في تفسير الآية هذا التفسير الوجيز، ِينَ كَفَرُوا إنَِّ ٱلََّّ
مِنُونَ   من لمَن تنُذِرنهُمن لََ يؤُن

َ
تَهُمن أ نذَرن

َ
َٰٓ  ٦ءَأ عِهِمن  وَعََلَ َٰ سَمن َٰ قلُوُبهِِمن وَعََلَ ُ عََلَ خَتَمَ ٱللَّّ

وَة   وَلهَُمن عَذَابٌ عَظِيم   بنصََٰرهِمِن غِشََٰ
َ
بط الآثار ] ".٧أ ّ ه من فطرة الأمور ور بيان سنة الل

بيان هذه السنة على العموم كثير في القرآن، وهو أنّ  الإنسان أعطاه  بالمؤثرات[. ثم قال: ]و
يدها أو يطفئها بالشكر أو ال كفر، كما قال تعالى  ّ ه الهداية أول ا، ثم هو يز بيِلَ "الل إنَِّا هَدَيننََٰهُ ٱلسَّ

ا ا شَاكرِٗا وَإِمَّ ا  إمَِّ ْ زَادَهُمن هُدٗى"... وقال  "٣كَفُورا ا تَدَون ِينَ ٱهن ّ ه الإنسان "وَٱلََّّ . فجعل الل
 1مختار ا يجلب على نفسه الهداية والضلالة حسب ترتيب الآثار والمؤثرات[

يبينّ حقيقة ال كفر  ّ بو يصدر من كفران النعمة كما قال تعالى:  هأن وَكََنَ "ينبع و
ينطََٰنُ لرَِب هِۦِ كَفُو يََٰطِيِۡ  "وقبله  "رٗاٱلشَّ َٰنَ ٱلشَّ وَ ْ إخِن ريِنَ كََنوُٓا ِ نمُبَذ  ، وال كفران ينبع "إنَِّ ٱل

من التكبر، وهو الأصل والأساس لل كفر، ]بينما الصلاة هي الأصل للتقرب وهي 
يل ال كبر الذي هو المانع  المركز، وروحها التوحيد. ومركز الصلاة السجدة، فالسجدة تز

يمان.[عن الشكر الذي هو باب ا  2لإ

 ذكر الآيات في نفس المعنى والسياق:

وكذلك إذا ذكر المؤلف آية أو قطعة منها ذكر معها كل ما في معناه من الآيات في 
بذلك يفسر القرآن بالقرآن. يقول المؤلف  في تفسير الآية  نفس السياق، و

ْ سَوَاءٌٓ عَلَينهِمن " ِينَ كَفَرُوا ظير هذا الكلام من أول (: ون6)سورة البقرة:  ".إنَِّ ٱلََّّ
َكِيمِ  ١يسٓ "السورة إلى قوله )عظيم(: قوله تعالى:  إنَِّكَ لمَِنَ  ٢وَٱلنقُرنءَانِ ٱلۡن

نمُرنسَليَِۡ  تَقِيمٖ  ٣ٱل سن َٰ صِرََٰطٖ مُّ عَزيِزِ ٱلرَّحِيمِ  ٤عََلَ
نذِرَ  ٥تنَزيِلَ ٱلن

ُ
ٓ أ ا لُِِنذِرَ قَونمٗا مَّ

مِنُونَ لَ  ٦ءَاباَؤٓهُُمن فَهُمن غََٰفِلُونَ  ثََهِمِن فَهُمن لََ يؤُن كن
َ
َٰٓ أ لُ عََلَ إنَِّا جَعَلننَا فِِٓ  ٧قَدن حَقَّ ٱلنقَون

مَحُونَ  قن ذنقَانِ فَهُم مُّ
َ لََٰلَّٗ فَهَِِ إلََِ ٱلۡن غن

َ
نََٰقِهِمن أ عن

َ
ا وَمِنن  ٨أ يندِيهِمن سَد ٗ

َ
ِ أ نَا مِنۢ بيَۡن

وجََعَلن
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شَيننََٰهُمن فَهُمن لََ  غن
َ
ا فَأ ونَ خَلنفِهِمن سَد ٗ من لمَن تنُذِرنهُمن لََ  ٩ يُبنصَُِ

َ
تَهُمن أ نذَرن

َ
وسََوَاءٌٓ عَلَينهِمن ءَأ

مِنُونَ  رٖ  ١٠يؤُن جن
َ
فِرَةٖ وَأ هُ بمَِغن ن ِ مََٰنَ بٱِلنغَينبِ  فَبشَ  رَ وخََشَِِ ٱلرَّحن ِكن بَعَ ٱلَّ  إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ ٱتَّ

 إنَّ نفس الآية: ]) وهكذا قال مرة أخرى في 1(11-1)سورة يس:  ".١١كَريِمٍ 
 ِ َٰفِريِنَ "( كما قال تعالى: اوْ رُ فَ كَ  نَ يْ الَّ  دِي ٱلنقَونمَ ٱلنكَ َ لََ يَهن نَّ ٱللَّّ

َ
ِينَ  ١٠٧وَأ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلنغََٰفِلُونَ 
ُ
بنصََٰرهِمِن  وَأ

َ
عِهِمن وَأ َٰ قلُوُبهِِمن وسََمن ُ عََلَ )سورة النحل: ". ١٠٨طَبَعَ ٱللَّّ

ِينَ لََ "(. وكما قال تعالى: 108و 107 َ ٱلََّّ تَ ٱلنقُرنءَانَ جَعَلننَا بيَننَكَ وَبَيۡن
ن
وَإِذَا قرََأ

تُورٗا  سن مِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ حِجَابٗا مَّ قَهُوهُ وَفِِٓ ءَاذَانهِِمن  ٤٥يؤُن ن يَفن
َ
كِنَّةا أ

َ
َٰ قلُُوبهِِمن أ وجََعَلننَا عََلَ

بََٰرهِمِن نُفُورٗا  وَقنرٗاُۚ وَإِذَا ذَكَرنتَ رَبَّكَ  دن
َ
َٰٓ أ اْ عََلَ َّون دَهُۥ وَل )سورة الإسراء:  ".٤٦فِِ ٱلنقُرنءَانِ وحَن

ُۚ "(. وكما قال تعالى: 46و 45 ُ قُلُوبَهُمن زَاغَ ٱللَّّ
َ
ا زَاغُوٓاْ أ (، وكما 5)سورة الصف: ". فَلمََّ

ار  "قال تعالى:  دِي مَنن هُوَ كََٰذِب  كَفَّ َ لََ يَهن  2([3رة الزمر: )سو". إنَِّ ٱللَّّ

ٓۥُۚ "وكذلك في سورة النحل في  َٰنهُُ لنوَ
َ
ا أ ( ذكر مع ذلك ما ورد 13)سورة النحل:  "مُُنتَلفِا

يقول في سورة الرعد: ]4الآية: رعد )في سورة ال ِينَ ءَاتَيننََٰهُمُ ٱلنكِتََٰبَ "(. و أي  "وَٱلََّّ
 3من الأحقاف[ 10من هود، و 17(، و43علماء أهل الكتاب، )

 وراء الأحكام الإسلامية: بيان الحكم

 ّ يبي ن المؤلف كذلك الحكم التي تخفى على كثير من الناس في الأحكام الإسلامية و
بعة شهداء على  التي يطعنها الطاعنون في كل زمان. وقد قيدّ الإسلام تهمة الزنا بأر

هذا الأمر عظيم، وعظم المقول يقتضي عظم الشهادة كما في سورة النور  الأقل لأنّ 
ِ " ،13ة: الآي وْلََٰٓئكَِ عِندَ ٱللَّّ

ُ
هَدَاءِٓ فَأ ْ بٱِلشُّ توُا

ن
ُۚ فَإذِن لمَن يأَ بَعَةِ شُهَدَاءَٓ رن

َ
لََ جَاءُٓو عَلَينهِ بأِ َّون ل

َٰذِبوُنَ  ِ "كما يقول في سورة البقرة  ."١٣هُمُ ٱلنكَ ْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّ )من سورة  ".وَقَتٰلُِوا
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بناه على دفع الفساد  ( من ههنا شرع في وجوب240، 190البقرة:  القتال، و
بينّ أنّ  والفتنة ل كي يدخلوا في السلم كافة. فالقتال لنفي القتال، وجعل الحج لذلك. و

بقدر عدوانهم   1.القتال إنما هو مع من قاتل و

بما يفصّ  ل المؤلف الكلام في تفسير آية من عند نفسه تفصيل ا حتى يتبين الأمر. يتحير ر
يغلط الفؤاد أخرى، الناس في اختيار الأمو ر بين الصلح والفساد، يغلط العقل مرة و

 ّ يبي يقان بالباطل. و ن المؤلف أنّ ول كنهما يتحدان في بعض الأحيان في اختيار الشر والإ
يمة  يم قد دلّ على هذه الأصول كلها في الآية ال كر نَّ وَمَا "القرآن ال كر إنِ يتََّبعُِونَ إلََِّ ٱلظَّ

نفُسُ  وَ 
َ وَى ٱلۡن نهُدَىَٰٓ تَهن ب هِِمُ ٱل ِن رَّ  (. 23)سورة النجم:  2".٢٣لقََدن جَاءَٓهُم م 

وكما يفسرّ أسباب الشرك قائل ا: ]أصل الشرك عمد التعقل، وأصله العكوف على 
الدنيا. وأصل ذلك عدك الإحساس بإحسان المنعم واعتراف المنة، وذلك أصل 

 3عراض عمن أعرض أنفع.[.ال كفر والظلم والاستكبار السيئ, وإذ لا يسمعون فالإ

 الاستدلال بالجغرافيا:

بما يفسرّ بعض الأماكن من حيث الجغرافيا  ومن ميزات هذا التفسير أنّ صاحبه ر
يم. يقول الإمام الفراهي في سورة الحجر  ْ يَننحِتُونَ "استدلال ا بآيات القرآن ال كر وَكََنوُا

بَالِ بُيُوتاا ءَامِنيَِۡ  ِ
يش تمر بقرى مهل كة لقوم لوط، 82 )الآية: "٨٢مِنَ ٱلۡن (: ]كانت قر

يب ا من مكة، ثم أرض  يعلم من ههنا أنّ أرض لوط كانت قر وقوم شعيب ... و
أرض لوط ليست ببعيد  شعيب، ثم أرض ثمود. وأرض بقرب يثرب، فالأغلب أنّ 

يد ما قلناه قوله تعالى:  يؤ  "من مكة. و
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ َ وسََكَنتُمن فِِ مَسََٰكِنِ ٱلََّّ نفُسَهُمن وَتَبَيَّۡ

ثَالَ  من
َ بننَا لكَُمُ ٱلۡن براهيم:  ".٤٥لكَُمن كَينفَ فَعَلننَا بهِِمن وَضَََ قوله تعالى (، و45)سورة إ
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ِن "بعد ذكر قوم لوط وشعيب عليهما السلام:  َ لكَُم م  ْ وَقدَ تَّبَيَّۡ وعَََدٗا وَثَمُودَا
سََٰكِنهِِمن    1([.38)سورة العنكبوت:  ".مَّ

 شهاد بالأشعار العربية أحياناً:الاست

بما يحتجّ  يله  ر بي أو يورده أثناء التفسير تأييد ا لتأو المؤلف في تفسير الآيات بالشعر العر
يم.  يم ا للقرآن ال كر ية. ول كن يكره هو أنْ يورد هذه الأشعار تكر أو في المسائل النحو

وۡ "يقول في تفسير الآية 
َ
وحََۡ  إلََِٰ عَبۡدِهۦِ مَآ أ

َ
(: في هذه الآية 10)سورة النجم:  ".حََٰ فَأ

 تعانق كما في قول عمرو بن معدي كرب:

 ليس الجمال بم ئزر
 

 2رديت بردا[فاعلم وإن 
 

يقول في ضمير جمع المذكر إذا استعمل للنساء استدلال ا بشعر امرئ القيس: ]الضمير في  و
براهيم 73)من سورة هود:  "عَلَينكُمن "، و"تعجبيۡأ" : وضمير جمع ( لامرأة إ

المذكر يستعمل للنساء كثير ا وخاصة إذا عبر عنها بأهل، كما ترى في سورة الأحزاب: 
هِيٗۡا " ِرَكُمن تَطن َينتِ وَيُطَه 

لَ ٱلۡن هن
َ
سَ أ هبَِ عَنكُمُ ٱلر جِن ُ لَُِذن (. 33)الآية:  "٣٣يرُيِدُ ٱللَّّ

 قيس:ومن ينظر في أشعار العرب يجد كثير ا من الأمثلة: قال امرؤ ال

 فلو كان أهل الدار فيها كعهدنا
 

 وجدت مقيل ا عندهم ومعرسا
 

بيعة القرشي وقد جمع بين الخطابين كما في الآية:   وقال عمر بن ر

 فوالله ما للعيش ما لم ألا قكم
 

ين من طعم  وما للهوى إذ ما ترى تزار
 

 ألم تعل مي ما كنت آليت فيكم
 

 3ى[قسمت لا تخــليــن ذاكرة باسموأ
 

ثم يقول: ]ولولا كراهة ذكر الأشعار لسردت كثير ا في هذا الباب. وهكذا في قصة 
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 1موسى في سورة القصص.[

كما يذكر بعض الأقوال والأمثال الفارسية تأييد ا لقوله. يقول في تفسير سورة الفلق: 
بة والأل م بعد ]... فإن الشر لم يخلق إلا تبع ا لغيره كالحزن بعد الخطيئة الداعي إلى التو

عاشقم برهمه عالم  الجراحة الداعي إلى المداواة. ولنعم ما قال بعض أولي الألباب:
 وست[.أ كه همه عالم

 ّ خصائص هذا التفسير من الناحية البلاغية  نت في هذا الفصل ]أي الفصل الرابع[بي
ية التي نجد فيها للمؤلف  ية واللغو ا. أما شرح الكلمات  والنحو منهج ا خاص 

ت فلا يشمل جميع الكلمات لا من حيث اللغة ولا من حيث النحو ولا من والمفردا
 الناحية البلاغية. وفيما يلي ذكر منهج المؤلف في هذه الأمور بقدر من التفصيل.

 تفسير الكلمات:

ية وجدنا أنّ  يسلك  المؤلف  أما إذا نظرنا في هذا التفسير من الناحية اللفظية واللغو
اللغوي ولا يذكر جميع الألفاظ إلا إذا رأى نكتة أو جواب ا منهجه الخاص في البحث 

ْ "لسؤال مقدر. يقول المؤلف في تفسير الآية  ِينَ كَفَرُوا ْ : ]""إنَِّ ٱلََّّ على  " يدلّ كَفَرُوا
الاستمرار والرسوخ، أي الذين ألحوا على ال كفر ورسخوا فيه، وهذا الاستعمال عام في 

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗاوَكََنَ "الماضي، مثل ا قوله تعالى   2على دوام كونه غفور ا رحيم ا[. يدلّ  " ٱللَّّ

مِنُونَ "وكذلك في تفسير الآية  نمُؤن فنلحََ ٱل
َ
( ذكر ثلاثة معان 1)من سورة المؤمنون:  "قَدن أ

بقي. ولم يفصل القول إلا لأنّ  كل هذه المعاني  لكلمة )أفلح(؛ فاز وعاش بالنعمة و
مِنُونَ "الى قوله تع االثلاثة يدل عليه نمُؤن فنلحََ ٱل

َ
حتى الآية العاشرة، ففي البداية  "قدَن أ

 3الفلاح وفي النهاية البقاء في الفردوس في عيشة النعيم.
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يقول في تفسير الآية  هُمن فِِ طُغنيََٰنهِمِن "و (: تفصيل وعطف بيان. 15)من سورة البقرة:". وَيمَُدُّ
اُۚ "تعالى:  له". قال دَّّ ه" و"م  دَّّ وقال: لا فرق بين "م   مََٰنُ مَدًّ لََٰلةَِ فلَنيمَندُدن لََُ ٱلرَّحن  ".قلُن مَن كََنَ فِِ ٱلضَّ

 ۥمنَِ ٱلنعَذَابِ "( أيض ا: 75)سورة مريم:  يادة.79)سورة مريم:  ".وَنمَُدُّ لََُ  1( فهذان بمعنى الز

يقول في سورة التغابن في تفسير الآية  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّ "و هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ لََٰدِكُمن  يََٰٓ ون

َ
وََٰجِكُمن وَأ زن

َ
مِنن أ

 ُۚ ذَرُوهُمن ا لَّكُمن فٱَحن ( في استعمالات أداة "إنّ" وجوابها بال فاء: 14)سورة التغابن:  "عَدُو ٗ
. ومعناه جامع لكل ما يصح "فإنّ "..."إنّ "]هذا أسلوب يستعمل كثير ا في القرآن، وهو: 

 2."يرض به الرب فإنه غفورإن تعفوا ". مثل ا "إنّ "لأن يستدل عليه بما بعد 

 الغرض وراء التمثيل:

يقول في بيان التشبيه والتمثيل في القرآن في قصة المنافقين: ]والمثل في القرآن لا  و
يكون تشبيه شيء بشيء. إنما هو ذكر شيء أو حالة يهدي إلى مطابقتين، فلا حاجة 

يعلم من هذا القول أنّ المؤلف ي 3،إلى التقدير كما تكلفوا.[ ميل إلى العبرة بعموم و
يراد  ين إ يله إلى بعض الناس وتعيينهم، كما هو من مناهج بعض المفسر اللفظ دون تأو
الأقوال السخيفة المتكلفة ليعلموا من هم المنافقون والذين نزلت فيهم الآية على وجه 

 التعيين، وورد فيهم التشبيه بالظلمة. 

 بيان النظم في وجوه الإطناب والإعجاز:

يجاز نوعان من أنواع البلاغة إلا أنّ بعض الإطناب في القرآن يتحول والإط ناب والإ
يجاز بسبب النظم الموجود فيه. يقول المؤلف  في تفسير الآيتين من  إلى الإ

مِنَ لكََ " 56-55سورة البقرة  كُرُونَ "حتى الآية  "وَإِذن قلُنتُمن يََٰمُوسَََٰ لنَ نُّؤن  "لَعَلَّكُمن تشَن
يجاز ا عجيب ا، ومن لم ينظر في التوراة 56، 55: )سورة البقرة ( ]ننظر في هذا النظم إ
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يجاز من جهة  يعدّه من الإطناب. وهذا قولي: أنّ  كل إطناب في القرآن فهو إ
 1.أخرى، فإنه لا يكون معناه إلا أضعاف  ما في لفظه[

 بيان حذف ما هو مفهوم من السياق:

السياق، وهذا في القرآن كثير، ذكره  ومن أساليب البلاغة حذف ما هو مفهوم من
نَّهُمن لََ "المؤلف أثناء التفسير حيثما ورد، كما في الآية 

َ
ٓ أ نََٰهَا لَكن هن

َ
يَةٍ أ َٰ قَرن وحََرََٰمٌ عََلَ

ية المهل كة )أن يرجعوا(، إنهم 95)سورة الأنبياء:  "٩٥يرَنجِعُونَ  ( ]أي حرام على القر
 2ه.[عليه ما بعد لا يرجعون. فحذف جزء ا دلّ 

 الاستدلال بالظاهر على الباطن:

 ومن الوجوه البلاغية التخليص والاستدلال بالظاهر والاعتبار بالباطن وقد حثّ 
القرآن على هذا الأمر كثير ا كما يذكر المؤلف ذلك في مواضع مختلفة. يقول في سورة 

بيِلِ " 9النحل الآية: ِ قَصۡدُ ٱلسَّ ّ  "وَعََلَ ٱللَّ ّ أ ل كم ما يبلغكما هي أ كم إلى بلاد الدنيا فكذا هي
ل كم ما يهديكم في الدين. هذه الآية من التخليصات اللطيفة، وقد كثر في القرآن 

 الحث على الاعتبار من الأمور الظاهرة إلى الباطن.

 ذكر بيان الإعراب:

يمة رقم  يذكر المؤلف في باب النحو في تفسير الآية ال كر في سورة النساء  162و
نمُقِيمِيَۡ " ُۚ وَٱل ةَ لَوَٰ ( في (: ]أخطأ )الشاه عبد القادر 162)سورة النساء:  " ٱلصَّ

ُۚ "ترجمة  ةَ لَوَٰ نمُقِيمِيَۡ ٱلصَّ نمُقِيمِيَۡ وظن أن " "وَٱل يه وَٱل " منصوب على المدح كما قال سيبو
ُۚ "... ونصب  ةَ لَوَٰ نمُقِيمِيَۡ ٱلصَّ تيِهِمن "بفعل  "وَٱل  (. فإنّ 162)من سورة النساء: "سَنُؤن

ذا قدّم على فعله والفعل علق بضمير يرجع إلى المفعول جاز في المفعول المفعول إ
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 1المقدم وجهان: النصب والرفع على الابتداء، فهكذا هنا.[

ية:  شرح الوجوه النحو

ية أثناء  وكثير ا ما يرى من يدرس هذا التفسير أنّ صاحبه  يبينّ الوجوه النحو
بما يشرح أدوات الشرط ومواضعه الت ي تستعمل فيها وغيرها من أدوات التفسير. ر

وجََعَلننَا فِِ "النفي وغيره إذا وردت هذه الأدوات في معنى آخر، كما في تفسير الآية 
ن تمَِيدَ بهِِمن 

َ
رۡضِ رَوََٰسََِ أ

َ  2."أنْ "( أوضح استعمالات كلمة 31)سورة الأنبياء:  "ٱلۡن

يقول في تفسير الآية  ِ "و نۢبيَِاءَٓ ٱللَّّ
َ
تُلوُنَ أ مِنيَِۡ فَلمَِ تَقن ؤن )سورة  "٩١ مِن قَبنلُ إنِ كُنتُم مُّ

 (: ]أي لستم بمؤمنين. الشرط يستعمل على وجوه. وفيه دلالات جمة:91البقرة: 

ٓۦ ب".... ومنها إظهار الإنكار من القائل، مثل ا قوله تعالى:  مُركُُم بهِِ
ن
نسَمَا يأَ ٰئِ

مِنيَِۡ  ؤن يمانكم 93قرة: )سورة الب "٩٣إيِمََٰنُكُمن إنِ كُنتُم مُّ ( أي لستم بمؤمنين، فإن إ
يأمركم بالسوء. وهذا المثال يجمع الدلالتين )أي إلزام أمر بإقرار المخاطب، وإظهار 

 3الإنكار من القائل( وتشد إحداهما الأخرى. وفيه إشارات جمة[

 شرح الضمائر والمراجع:

ليه. ومثال ذلك ما كما ترى المؤلف يفسرّ بعض الضمائر، وهذا قليل، بذكر ما تعود إ
َٰ بهَِآ إبِنرََٰهِ "تراه في تفسير الآية  ( فالضمير في كلمة 132)سورة البقرة:  "مُ بنَيِهِ  ۧوَوَصََّّ

( ٓ ( بعد يعقوب تبيان ا للعطف؛ بنَيِهِ ( يرجع إلى الملة أو بتلك الكلمة. وأتى بكلمة )بهَِا
يعقوب بنيه. براهيم بنيه و  4ووصى بها إ
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عه في بيان التفسير وشرح الألفاظ فهو مفردات القرآن، أما مصدر المؤلف ومرج
والقائد إلى عيون العقائد، ودلائل النظام وهذه ال كتب الثلاثة للمؤلف نفسه، 

بعض ال كتب الأخرى كما ترى في الحاشية.  وأساس البلاغة للزمخشري على الأكثر و

 الانتقاد على بعض المفسرين:

ينتقد في بعض الأحيان بعض   المفسر  ومن يدرس هذا التفسير يطلع على أنّ 
ين كما انتقد على الشاه عبد القادر  ين الآخر في ترجمة قوله تعالى:  المفسر

" ُۚ ةَ لوََٰ نمُقيِمِيَۡ ٱلصَّ نمُقيِمِيَۡ " ( وظن أنّ 162)سورة النساء: " وَٱل " منصوب على المدح وَٱل
يه. ول كن المراد بالمخصوص بالمدح هو ما يقدر قبل ه "يعني" فهو المنصوب كما قال سيبو

، كما ينتقد لذكرهم بعض ما هو باطل من الأقوال أو الروايات أو ما لا 1بهذا المقدر
ولا  يجدر به الذكر من الإسرائيليات. ومن هذا الأمر يتجلى لنا أنّ المؤلف لم يكن يحبّ 

يجاز في كل ما يذكر في تفسير القرآن  يعتني بذكر الروايات من غير فائدة، وإنما قصده الإ
 إذا كان فيه فائدة لعامة الناس حتى لا يزلوا عما يفيد إلى ما لا فائدة فيه.

 بيان الاختلاف في تفسر الآيات:

يفصّ  ينهي و ل المؤلف الكلام في بعض الأحيان في آية ورد في تفسيرها اختلاف، و
ِنَ "الكلام بقوله كما ترى في تفسير الآية  نمَثَانِ وَلقََدن ءَاتَيننََٰكَ سَبنعٗا م  )سورة الحجر:  "ٱل

(. ابتدأ تفسير الآية وانتهى بقوله، وذكر القول المشهور في السبع المثاني أنها سبع 87
يلات على فرض صحة ذلك الحديث، ل كن من المحتمل  آيات الفاتحة. وهذه التأو
ا أن يكون المراد بالسبع هي السور السبع دون الآيات لتعينات أخر، مثل سبع  أيض 

بع عشرة من سورة البقرة إلى سورة الحجر.أل حم  2، أر

تسَِمِيَۡ )وكذلك الأمر في تفسير كلمة  نمُقن كَمَآ "( في نفس السورة ٱلنقُرنءَانَ و)( ٱل
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تسَِمِيَۡ  نمُقن اَ عََلَ ٱل نزَلۡن
َ
ِينَ جَعَلُواْ ٱلنقُرنءَانَ عِضِيَۡ  ٩٠أ (. 91، 90)سورة الحجر:  "٩١ٱلََّّ

تسَِ فيقول في كلمة ) نمُقن ( نقل ا عن الإمام الرازي يذكر روايتين عن ابن مِيَۡ ٱل
يمان. عباس  يق مكة يصدون عن الإ : أولاهما أنهم الذين اقتسموا طر

وثانيتها أنهم هم اليهود اقتسموا القرآن بأنهم قالوا نؤمن بما يوافقنا ونكفر بما 
ّ ه أعلم أنهم اليهود اقتسموا قرآنهم فجعلوه عضين  ليلبسوا الحق يخالفنا.وعندي، والل

ّ ه، كما قال في  كما تعلم من النظر في كتبهم, ثم قال: ]والقرآن يطلق على كتب الل
 ]1، وآي أخر. وهكذا روي عن ابن عباس 31سورة الرعد الآية:

بما يفصّ  ل المؤلف الكلام في تفسير آية من عند نفسه تفصيل ا حتى يتبين الأمر. يتحير ر
يغلط الفؤاد أخرى، الناس في اختيار الأمور بين الصل ح والفساد، يغلط العقل مرة و

يبينّ المؤلف أنّ  يقان بالباطل. و ول كنهما يتحدان في بعض الأحيان في اختيار الشر والإ
يمة  يم قد دلّ على هذه الأصول كلها في الآية ال كر نَّ وَمَا "القرآن ال كر إنِ يتََّبعُِونَ إلََِّ ٱلظَّ

 ٓ نفُسُ  وَلقََدن جَا
َ وَى ٱلۡن نهُدَىَٰٓ تَهن ب هِِمُ ٱل ِن رَّ  (.23)سورة النجم:  2"٢٣ءَهُم م 

 ّ ر أسباب الشرك قائل ا: ]أصل الشرك عمد التعقل، وأصله العكوف على وكما يفس
الدنيا. وأصل ذلك عدك الإحساس بإحسان المنعم واعتراف المنة، وذلك أصل 

 3ض أنفع.[ال كفر والظلم والاستكبار السيئ, وإذ لا يسمعون فالإعراض عمن أعر

 بيان الكلمات المترادفات: 

ينقل كلام العلماء فيها،  يم، و يبة المعاني في القرآن ال كر وكذلك يفرق بين الكلمات القر
يرد عليه إذا كان الفرق مخالف ا للنصوص الشرعية، ومنها الرسول والنبي، فيبين  و

يعة، والنبي يتبع  الفرق قائل ا: "فرقوا بين النبي والرسول بأن الرسول صاحب الشر
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يعة من كان قبله. ول كن القرآن يبطل هذا الرأي. وأظن أنّ  الرسول من أرسل  شر
ين في سورة يس  1."إلى قوم وإن لم يكن نبي ا كرسل عيسى المذكور

 خاتمة:

بط سورة الناس  ولم ينس الإمام الفراهي النظم في آخر القرآن فذكر بكل عناية ما ير
سورة الناس: ابتدأ القرآن بالاستعاذة وختمه بها. ثم بسورة الفاتحة. يقول في تفسير 

ينهي التفسير بقوله: هذه أبواب الشرك، فدلّ  على دلائل  يفصّل أقسام الوسواس و
بية والملك والألوهية. وذلك يقمع الأمارة بالسوء  بو التوحيد من الآيات الدالة على الر

بين نهايته.والساهية عن الذكر.[ وهكذا ذكر النظم والرابط بين فاتح  ة القرآن و

 ّ على  همّ ما ينته مع الأمثلة كل هذا هو منهج الإمام الفراهي في تعليقاته والذي بي
سبيل الاختصار، سواء يتعلق ذلك بالبلاغة أو النحو أو الدلالات اللفظية 

ية لأدوات النفي والشرط وغيرهما.  والاستعمالات اللغو

مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم ، "يديةالدائرة الحم"قد طبعت هذه التعليقات من 
قام بإعدادها الأستاذ  م، الطبعة الأولى.2010/ ه1431كره، أترا براديش، الهند،

ّ ه الفراهي الدكتور عبيد ّ ه الإصلاحي.و الل  راجعها الشيخ محمد أمانة الل

صفحة، والجزء الثاني  450 ات في جزئين، والجزء الأول  يحيطنشرت هذه التعليق
 صفحة. 514لى يحتوي ع

(، ومقدمة للمؤلف )ص 6-3 الجزء الأول من التعليقات يبتدئ من كلمة الجامع )ص
 تشتمل على آيات السور الآتية:(، و7-8

 13-9سورة الفاتحة، ص 
 86-14سورة البقرة، ص 
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 122-86سورة آل عمران، ص 
 142-122سورة النساء، ص 

 169-142سورة المائدة، ص 

 207-170سورة الأنعام، ص 

 235-207سورة الأعراف، ص 

 244-235سورة الأنفال، ص 

بة، ص   255-245سورة التو

 279-256سورة يونس، ص 

 294-279سورة هود، ص 

 309-295سورة يوسف، ص 

 320-310سورة الرعد، ص 

براهيم، ص   331-320سورة إ

 340-331سورة الحجر، ص 

 367-341سورة النحل، ص 

 380-368سورة بني أسرائيل )الإسراء(، ص 

 391-380سورة ال كهف، ص 

يم، ص   397-391سورة مر

 408-397سورة طه، ص 
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 417-408سورة الأنبياء، ص 

 428-418سورة الحج، ص 

 440-429سورة المؤمنون، ص 

 450-441سورة النور، ص 

 بقية السور القرآنية كما يلي: شملوالجزء الثاني من التعليقات ي

 11-5سورة الفرقان، ص 

 20 -12، ص سورة الشعراء

 31 -21سورة النمل، ص 

 49 -32سورة القصص، ص 

 58 -50سورة العنكبوت، ص 

 73 -59سورة الروم، ص 

 82 -74سورة لقمان، ص 

 87 -83سورة السجدة، ص 

 100 -88سورة الأحزاب، ص 

 112 -101سورة سبأ، ص 

 124 -113سورة فاطر، ص 

   132-125سورة  يس "سورة رحمانية"، ص 

 143 -133ت، ص سورة الصافا
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 155-144سورة ص، ص 

 170 -156سورة الزمر، ص 

 184 -171سورة المؤمن )غافر( ، ص 

 200 -185، ص السجدة )فصلت(سورة حم 

 218 -201سورة الشورى، ص 

 234-219سورة الزخرف، ص 

 238 -235سورة الدخان، ص 

 245 -239سورة الجاثية، ص 

 254 -246سورة الأحقاف، ص 

 260 -255سورة محمد، ص 

  273 -261سورة الفتح، ص 

 276 -274سورة الحجرات، ص 

 281 -277سورة ق، ص 

يات، ص   289-282سورة الذار

 294 -290سورة الطور، ص 

 307-295سورة التجم، ص 

 309 -308سورة القمر )مكية( ، ص 

 314 -310سورة الرحمن، ص 
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 317-315سورة الواقعة، ص 

 332 -318سورة الحديد، ص 

 338 -333مجادلة، ص سورة ال

 343 -339سورة الحشر، ص 

 346 -344سورة الممتحنة، ص 

 348-347سورة الصف، ص 

 352 -349سورة الجمعة، ص 

 354 -353سورة المنافقون، ص 

 357 -355سورة التغابن، ص 

 361 -358سورة الطلاق، ص 

يم، ص   366 -362سورة التحر

 374 -367سورة الملك، ص 

 379-375سورة القلم، ص 

 382 -380سورة الحاقة، ص 

 386 -383سورة المعارج، ص 

 388 -387سورة نوح، ص 

 392 -389سورة الجن، ص 

 395 -393سورة المزمل، ص 
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 400 -396سورة المدثر، ص 

 403 -401سورة القيامة، ص 

 409 -404سورة الدهر )سورة الإنسان( ، ص 

 412-410سورة المرسلات، ص 

 414 -413سورة النبأ، ص 

 417-415ورة النازعات، ص س

 419-418سورة عبس، ص 

ير، ص   422 -420سورة التكو

 424 -423سورة الانفطار، ص 

 426 -425سورة التطفيف )سورة المطففين( ، ص 

 428-427سورة الانشقاق، ص 

 430 -429سورة البروج، ص 

 432 -431سورة الطارق، ص 

 447 -433سورة الأعلى، ص 

 448سورة الغاشية، ص 

 454 -449رة الفجر، ص سو

 457 -455سورة البلد، ص 

 458سورة الشمس، ص
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 462 -459سورة الليل، ص 

 464 -463سورة الضحى، ص 

 465سورة الانشراح، ص 

 471-466سورة التين، ص 

 474-472سورة العلق، ص 

 476-475سورة القدر، ص 

 479-477سورة البينة، ص 

 481 -480، ص سورة الزلزال) الزلزلة(

 482العاديات، ص  سورة

 483سورة القارعة، ص 

 485-484سورة التكاثر، ص 

 488 -486سورة العصر، ص 

 490 -489سورة الفيل، ص 

يش، ص   491سورة قر

 500 -492سورة الماعون، ص 

 501سورة التكاثر، ص 

 502سورة الكافرون، ص 

 504 -503سورة النصر، ص
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 506 -505سورة اللهب، ص 

 507سورة الإخلاص، ص 

 513 -508ورة الفلق، ص س

  514سورة الناس، ص 

ّ ه الفراهي بترجمة هذه التعليقات بالأرد قد قام أ. د. عبيد ّ يةو الل اه "إمام فراهي كى ، وسم
ر، أعظم كره، الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مي وطبعت من الدائرةقرآني حواشي" 

 صفحة. 648م، الطبعة الأولى، 2019، أترا براديش، الهند

 ير سورة آل عمران تفس •

 ّ ر الإمام الفراهي آيات من سورة البقرة وآل عمران حسب الخطة التي وقد فس
ارتضاها أخير ا لترتيب مطالب التفسير. فكل مجموعة من الآيات تكلم عنها تحت سبعة 

ين:  عناو

المقدمة )بيان عمود السورة، ونظامها ومواقع نزولها ووجوه خطابها، وغير ذلك  -
 كلية(.من الأمور ال

 الكلم )تفسير المفردات(. -

 النحو )بيان تأليف الكلم(. -

 البلاغة )دلالة الأساليب على معان  تناسب المحل(. -

يل )حمل الكلام على مراده حسب المحل( -  التأو

 التدبر )ذكر المبادئ والنتائج أي اقتضاء النص وإشارته(. -

باط بعضها ببعض(. -  النظم )بيان موقع جملة من الكلام ور
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 ّ  31 انتهى فيه إلى الآيةر الإمام الفراهي قدر ا كبير ا من سورة آل عمران مرتين وقد فس
ّ ه الفراهي يةالتفسير سورة آل عمران التي وصل فيها إلى . )كما قال أ.د.عبيد الل  أردو

ّ ه نافع) (.31)  (1د. حمدي عبد الل

فصيل في ألقى الضوء بالتالإمام الفراهي  أنّ إلى أشار الشيخ أمين أحسن الإصلاحي 
بط بين سورتها السابقة والسورة اللاحقة،  تعليقاته على سورة آل عمران على النظم والر

 ّ بي بعة أسباب لتقديمها على آل عمران من حيث النظم.و ا أر  ن أيض 

 ية(و )بالأرد تفسير سورة الإخلاص •

ية، إنّ   تفسير سورة الإخلاص إحدى رسائل الإمام الفراهي التي ألفّها باللغة الأردو
ولعل المؤلف  2.فليس تفسيره يبلغ المستوى الذي بلغته تفسيرات غيرها من السور

وهو ولو يشتمل على بعض بناء على طلبه، زمن إقامته بكراتشي.  3أصدقائهألفّه لأحد 
المباحث المهمة والمفيدة ول كن يقول المؤلف الفاضل إنه يحتوي على إشارات 

لفراغ. وهاتان الرسالتان )أي تفسير سورة ومباحث إجمالية وفي بعض الأماكن بقي ا
الإخلاص وتفسير سورة ال كوثر( تعينان في فهم القرآن وتجدران أن يدرسهما العلماء 

يطالعوهما".  4وطلاب القرآن و

كتب الإمام الفراهي عن سورة الإخلاص: "هذه السورة لدى المسلمين ثلث 
يخه والمحدثين كمثل لا يتوقع ممن كان يمعن النظر في علم الحد 5القرآن". يث وتار

                                              
ية،  1 بية للبنات بالإسكندر أستاذ مساعد، قسم العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات الإسلامية والعر

بية المتحدة  جامعة الأزهر، والمعار إلى جامعة الإمارات العر
يد أنْ يملأه ول كن وافاه الأجل ومع هذا فقد  2 ترك بعض الأماكن فارغ ا كان الإمام الفراهي ير

 536و 534فبقي غير مملوء. راجع: "تفسير نظام القرآن"، ص 
 3مقدمة تفسير سورة الإخلاص، ص  3
يل 83/4المصدر نفسه،  4  .317م، ص 1959، أبر
ية(، الدائرة الحميدية، س 5  .527م، ص 1969رائ مير، أعظم كره، تفسير نظام القرآن )ترجمة أردو
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الشيخ ضياء الدين الإصلاحي أن يكررّ هذا في مقالته "بعض المباحث المهمة لسورة 
ّ ه قتالمسلمين لا يع فكان ينبغي له أن يبين أنّ  1الفاتحة" دون هذا بل لم يقله رسول الل

يضاح القرآن"،  فقد أدىّ هذا الواجب الشخص الذي كتب حاشية على كتابه "إ
 في سنن الترمذي ومسلم هذا الحديث مرفوع إن هذه السورة ثلث القرآن".فقال: "

شرح ا رائع ا وقد  "الصمد"إنه قدّم في تفسيره القيم الجامع لسورة الإخلاص شرح كلمة 
 ّ يد في "سيرة 1884-1953د سليمان الندوي )استفاد السي م( من هذا التحقيق الفر

 القراء قيمته فيقول الأستاذ العلامة:النبي". ولننقل طرف ا من الشرح ل كي يعرف 

بما  "كلمة "صمد" التي ترجمناها بكلمة "باهمه" الفارسية تعني لغة "الصخرة الضخمة" و
أنها تحمي أهاليها حين هجوم الأعداء فسمّي الزعيم الذي يحمي قومه الذين يؤولون 

بور وال كتب ال ّ ه بالصمد في غير موضع من الز ية سميّ "الصمد" ولقد ذكر الل سماو
بي "نظام القرآن".  2الأخرى وذكرنا شواهد هذه الدعوى في تفسيرنا العر

 طبعاته

سورة الإخلاص فأول ا نشر على حدة ثم نشر في مجموعة تفاسير الفراهي التي  تفسير إنّ 
ية ثم نشرت من باكستان والهند  ترجمها الشيخ أمين أحسن الإصلاحي إلى الأردو

 كلتيهما.

 ه . 1378يدية سنة نشرته الدائرة الحم

ونشرتها الدائرة الحميدية للمرة الأولى في م )في مقالة: 1931صدرت طبعتها الأولى في 
 م(1941عام 

                                              
يضاح القرآن، ص  1  .19إ
م، 2010راجع للتفصيل: مولانا حميد الدين كي بنيادي أفكار، البلاغ ببلي كيشنزن دلهي الجديدة،  2

 220-188ص 
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 م.1958والطبعة الثانية قامت بنشرها الدائرة الحميدية عام 

 م، من مطبع عليمي، دهلي،1945أصدرته الدائرة  الحميدية،قرول باغ، دهلي، ديسمبر
 صفحة.  36هكذا، لعله خطأ مطبعي فيمكن أن تكون الطبعة الأولى(، الطبعة الثانية )

ثم نشرتها الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، من كوه نور برنتنغ 
يس، دهلي، بدون تاريخ،   صفحة. 42بر

ية: د. هيفاء شاكري تهتفسير سورة الإخلاص المعلمّ عبد الحميد الفراهي ترجم  من الأردو

 تفسير سورة البقرة •

كان الإمام الفراهي بدأ كتابة تفسيره الخاص بعنوان "نظام القرآن"، بدء ا ببعض 
ّ  ىتفسير سورة البقرة. وما إن انته السور القصار ثم كتب ّ ه روحه منه حتى قي ض الل

ية  الطاهرة وهو لم يستطع تنفيذ مشروعه العملاق ول كن ما ترك من الثروة التفسير
 في هذا المجال. تكفي للاسترشاد

قد بدأ الإمام الفراهي تفسير بعض السور القرآنية ل كن لم يتيسر له إتمام ذلك بسبب 
ِينَ "وفاته، وأهمها تفسير سورة البقرة، وقد وصل في تفسيرها إلى قوله تعالى:  إنَِّٱلََّّ

َٰبِ  ْ وَٱلَّۡصََٰرَىَٰ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ِ   ِءَامَنُوا َونمِٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِٗا يَۡ مَنن ءَامَنَ ب
ِ وَٱلَن ٱللَّّ

رهُُمن عِندَ رَب هِِمن وَلََ خَونفٌ عَلَينهِمن وَلََ هُمن يََنزَنوُنَ  جن
َ
 .(62سورة البقرة: ) ".٦٢فَلَهُمن أ

نه إإلى الآن من حيث  وهذا التفسير من أهم التفاسير المطبوعة للفراهي 
 1بيان ا كامل ا.حاول فيه بيان تصوره للنظام الخاص 

يم  إنّ ما وصل إلينا من تراث الإمام عبد الحميد الفراهي  في تفسير القرآن ال كر

                                              
طبع هذا التفسير لأول مرة من الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سراي مير، أعظم كره، الهند، 1

 م.2000سنة 
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ّ ه الفراهي:  ثلاثة أقسام كما يقول الأستاذ الدكتور عبيد الل

الأول: بضع عشرة سورة أكمل تفسيرها حسب منهحه، وطبع معظمها في حياته، 
بعضها بعد وفاته، كل سورة في جزء مفرد، طب ية بالخط الفارسي. وكانت نافدة و عة حجر

يل، فأعادت الدائرة الحميدية طباعتها جميع ا في مجلد واحد قبل سنتين.  منذ زمن طو

البقرة وسورة الثاني: سور كثيرة شرع في تفسيرها، ول كن لم يتم، وأهمها تفسير سورة 
فسير. فكل حسب الخطة التي ارتضاها أخير ا لترتيب مطالب الت آل عمران، وقد كتبه

ين:  مجموعة من الآيات تكلم عنها تحت سبعة عناو

المقدمة )بيان عمود السورة، ونظامها ومواقع نزولها ووجوه خطابها، وغير ذلك  -
 من الأمور الكلية(.

 الكلم )تفسير المفردات(. -

 النحو )بيان تأليف الكلم(. -

 البلاغة )دلالة الأساليب على معان  تناسب المحل(. -

يل )حمل  -  الكلام على مراده حسب المحل(التأو

 التدبر )ذكر المبادئ والنتائج أي اقتضاء النص وإشارته(. -

باط بعضها ببعض(. -  النظم )بيان موقع جملة من الكلام ور

الثالث: تعليقات مختصرة، وهي عبارة عن خواطر وأفكار ظهرت له في أثناء تدبر 
 ّ يم، قي ع بين كل ورقتين من مصحفه دها تذكرة لنفسه، لا للنشر. وقد وضالقرآن ال كر

 ورقة بيضاء أو أكثر، يدوّن فيها تأملاته بالقلم الرصاص كعادته.

الابتدائية في  آية من آيات سورة البقرة 62يشتمل على تفسير تفسير سورة البقرة  إنّ 
أثبت فيه الإمام الفراهي فلسفة نظامه التي ورقة.  124فصل ا، وعدد أوراقه  56
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وكان آخر ما كتبه هو رسائله المتعلقة بالقرآن وأصول تفسيره. نادى بها في مختلف 
تفسير سورة البقرة التي صدرت عن الدائرة الحميدية قبل ثلاث سنوات من الآن 

. وقد بقيت في المسودة فصول لم تكتب وقرابة سبعين سنة من وفاة المؤلف 
 1وفقرات كتب عليها "أبهم هذا البيان فيكتب مرة أخرى".

ية حيث أفاد الفراهي من تفس إنّ  ير سورة البقرة خير نموذج لتفسير القرآن بالسنة النبو
بعد ذلك اهتم الفراهي بأقوال الصحابة التي  ية، و خلال تفسيره من الأحاديث النبو

يم.  2توافق بالقرآن ال كر

سنة الحميدية بأعظم كره في الهند وقد صدر هذا التفسير مؤخر ا من الدائرة 
 صفحة. 296الطبعة الأولى،  م،2000ه ./1420

ّ ه وتمكنه في  يقينه بالل يمانية و وقد صدّره الإمام الفراهي بخطبة مهمة جد ا تبين قوة إ
بية وآدابها، وتكشف عن حسن عقيدته. )يذكر بالهامش: إن تفسير سورة  اللغة العر
يل الفرقان بالفرقان" الذي صدر من دار الغرب  البقرة شامل في "نظام القرآن وتأو

يل الفرقان ا لإسلامي، تونس ول كن ليس بشامل في "تفسير نظام القرآن وتأو
بالفرقان" الذي صدر من الدائرة الحميدية، بل صدر على حدة باسم تفسير نظام القرآن 

يل الفرقان بالفرقان سورة البقرة(.  وتأو

يلة  كتورد ال إنّ  حسن يشو قد قام باستعراض تفسير سورة البقرة في مقالته الطو
ية تحليلية ا" لإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في خدمة القرآن وعلومه دراسة نظر

 " فقال: تطبيقية

شرع الإمام الفراهي في تفسير سورة البقرة غير أنه لم يكملها، وقد وافته المنية رحمة 

                                              
 .3انظر مقدمة الناشر لتفسير سورة البقرة من نظام القرآن، ص  1
ّ ه، الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، دار  2 يد راوي عبد الل الدكتور فر

يا، ص   72-71الشاكر، سلانجور، ماليز
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ّ ه عليه؛ وقد جمعت أطراف تفسيره في كتاب "نظام القرآن"؛ وقد جعل   الل
 ى قسمين:القول فيها ينقسم إل

 وذكر في المقدمة عشرة فصول فيه؛ وهي:القسم الأول: 

 حقيقة السورة ونسبتها بالفاتحة وسورة آل عمران. .1

 موضوع السورة وغايتها. .2

 مطابقة الوقائع بهذه الغاية. .3

 جماع هذه الغاية استخلاص ال كعبة. .4

 مطابقة ذلك بما وقع لبني إسرائيل. .5

ّ ه.نقطة هذه الغاية هي الوحدة القائمة في  .6  الل

 المطابقة بين أحوال النبي  وهذه الغاية. .7

 مطابقة السورة بزمان نزولها. .8

 مطابقة السورة بأحوال المخاطبين. .9

 النظر الإجمالي في أجزاء السورة ونظام هذه الأجزاء. .10

ين أو مباحث، تتكرر مع القسم الثاني:  .1 وقد جعله كما أوردناه آنف ا على ستة عناو
ين الستة هي:كل مقطع السورة التي يتناول  ها التفسير؛ وهذه العناو

يكون في معنى الكلمة ومادتها وصورتها، والاستدلال فيه بالقرآن وكلام العرب.الكلم .2  : و

يل.والنحو .3  : ففي تأليف الكلمة، والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأو

 : ففي دلالة الأساليب على معان  تناسب المحل.والبلاغة .4

يل .5 م على مراده حسب المحل، ومعظم الاستدلال في : ففي حمل الكلاوالتأو
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 ذلك بالقرآن وكلام العرب.

: ففي ذكر المبادئ والنتائج، أي اقتضاء النص وإشارته، والاستدلال فيه والتدبر .6
ّ ه تعالى.  بصريح العقل وكتاب الل

باط بعضها ببعض.والنظم .7  : ففي بيان موقع جملة من الكلام، ور

يقول  جملة واحدة متصلة منظمة بعضها ببعض على  هذه السورة : "اعلم أنّ و
غاية حسن النظام كما سيتضح لك من تفسيرها، ول كنها مع ذلك مرتبة على ستة 

بعة أبواب".  أجزاء: مقدمة وأر

أما المقدمة؛ فهي جملة الكلام في إثبات القرآن والنبوة وما يتعلق بها، وذلك حقيقة 
يمان بهذا ا يمان عبارة عن الإ يمان، فالإ يمان بسائر الإ لكتاب الذي يتضمن الإ

بأصول العقائد وصحاحها. ّ ه به ونهى عنه، و بما أمر الل  ال كتب، والنبوات، و

براهيم عند بناء  وأما الأبواب فجاءت بالترتيب حسبما جاء نعت النبي  في دعوة إ
ّ ه تعالى حكاية عن ذلك الدعاء:  ِننهُمن رَبَّنَا وَٱبنعَثن فيِهِمن رسَُولَٗ "ال كعبة، كما قال الل  م 

َكِيمُ  نتَ ٱلنعَزيِزُٱلۡن
َ
يِهِمن  إنَِّكَ أ مَةَ وَيُزَك  كِن  ".١٢٩يَتنلُواْ عَلَينهِمن ءَايََٰتكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن

 .(129سورة البقرة: )

ْ عَلَينكُمن ءَايََٰ "وقال في إنجاز دعائه:  ِنكُمن يَتنلُوا رنسَلننَا فيِكُمن رسَُولَٗ م 
َ
ٓ أ تنَِا كَمَا

لمَُونَ  ْ تَعن ا لمَن تكَُونوُا مَةَ وَيُعَل مُِكُم مَّ كِن يِكُمن وَيُعَل مُِكُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن  ".١٥١وَيُزَك 
 .(151سورة البقرة: )

نفُسِهِمن "وقال في موضع آخر: 
َ
ِنن أ مِنيَِۡ إذِن بَعَثَ فيِهِمن رسَُولَٗ م  نمُؤن ُ عََلَ ٱل لقََدن مَنَّ ٱللَّّ

مَةَ يَتنلُواْ عَ  كِن يِهِمن وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن  .(164سورة آل عمران: ) ".لَينهِمن ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 

ِ "وفي موضع آخر:  ِي  م 
ُ ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡن يِهِمن  ۧهُوٱَلََّّ ِننهُمن يَتنلُواْ عَلَينهِمن ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك  نَ رسَُولَٗ م 
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 ِ مَةَ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن  .(2سورة الجمعة: ) ".كن

براهيم  هذا النبي مها؛ لنعلم أنّ ر التزكية؛ ل كونها غاية، وفي إنجاز ذلك قدّ أخّ  ففي دعاء إ
 ذا النبيه جعلها أول أمره وأتمها، وإنما تتم بعد العلم والعمل، وفي ذلك إشارة إلى أنّ 

التزكية في الإنجاز هو آخر الأنبياء، فإنه يفعل ما هو كمال سعادة النفس، ثم تقديم 
براهيم تشير إلى أنّ  ، فإنه جعل غاية ما في دعائه أول هذا النبي هو النبي الذي دعا له إ

 أمره وأصل قصده، فبدأ به، ثم جعل يعلمهم الكتاب والحكمة؛ ليتم التزكية...

ية التزكية لها بداية ونهاية واتصال بتلاوة الآيات، فكذلك الحكمة لها بداية ونها وكما أنّ 
 تبتدئ ببداءة التزكية وتتم بتمامها:

 فتلاوة الآيات تمهيد لما يتبع من التزكية والتعليم. .1

 وتعليم أصول الدين خطوة أولى للتزكية. .2

 وتعليم الأحكام هو الخطوة الثانية لها. .3

به تمام التزكية التي تحصل بالعلم والعمل  .4 وتعليم الحكمة هو الخطوة الثالثة لها، و
 في هذه الحياة.

بعة: بعة جعل ترتيب الأبواب الأر  فبحسب مناسبة هذه الأمور الأر

في تلاوة الآيات البينة والدلائل الواضحة على إثبات هذه الرسالة  فالباب الأول:
ِي بَعَثَ "الموعود بها في ال كتب السابقة حسب وصفه الأول، وهو قوله تعالى:  هُوٱَلََّّ

 ِ ِي  م 
ُ ِننهُمن يَ  ۧفِِ ٱلۡن مَةَ نَ رسَُولَٗ م  كِن يِهِمن وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن ْ عَلَينهِمن ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك   ".تنلُوا

 .(2سورة الجمعة: )

في بداية التزكية، وهي الذكر والشكر، والصبر والتوكل، والتوحيد والتفكر،  الباب الثاني:
يمان والأمانة، والبر والتقوى، وذلك حسب وصفه الثاني؛ وهو قوله يِهمِن "تعالى:  والإ  ."وَيزَُك 
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ّ ه عليهم من السياسة العادلة، والشرائع المطهرة، والآداب  الباب الثالث: فيما كتب الل
ية والعلمية، وذلك حسب وصفه  النقية، التي تعين على الحكمة من جهتيه النظر

 أي الشرائع. "وَيُعَل مُِهُمُ "الثالث، وهو قوله تعالى: 

كمة التي تحصل بكمال الطاعة، وهي الخروج الكلي عن في تحصيل الح الباب الرابع:
سلطان الشهوات ببذل النفس والمال، ورعاية المساواة، والرفق والمعاملات، وحينئذ 
تنجلي عن النفس كل غشاوة، وتتزكى عن كل رجس، فتدخل حظيرة القدس 

ِينَ "وتطمئن في حرم الأنس عن أسر الهوى، كما قال تعالى:  هَاٱلََّّ يُّ
َ
تَجِيبُواْ يا أ ءَامَنُواْ ٱسن

ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََكُمن لمَِا يَُنييِكُمن    ...(24سورة الأنفال: ) ".لِلَّّ

هذا هو الوصف الرابع، أعني تعليم الحكمة وتحقيق التزكية الثانية التالية للحكمة التي هي 
مَ "النعمة ال كبرى وال كنز الذي لا يفنى كما قال تعالى:  كِن تيِٱلۡن ُۚ وَمَن يؤُنتَ يؤُن ةَ مَن يشََاءُٓ
لنبََٰبِ 

َ وْلوُاْ ٱلۡن
ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ا كَثيِٗۡا  وَمَا يذََّ ٗ وتَِِ خَيۡن

ُ
مَةَ فَقَدن أ كِن  ...(269سورة البقرة: ) ".٢٦٩ٱلۡن

، ومرآة لتمام القرآن، ما جمعت أمور الرسالة ذه السورة كأنها مرآة صفات النبيفه
بعة...كلها، وأولى السور بالفاتحة..  . فهذا بيان الأبواب الأر

فهي جامعة لما سبق من الاعتقاد، وعيون الشرائع، والثبات عليها،  الخاتمة:وأما 
بذل النفوس للدفاع عنها، وفيها الدعاء بالنصر والمغفرة كالنتيجة لهذا كله.  و

نظم هذه المطالب على غاية السداد وصحة الترتيب، فإنك  ثم يقول: "فالآن تبينت أنّ 
يمان وسيلة  ترى السابق منها وسيلة إلى اللاحق، فإنّ  يمان، والإ الأدلة وسيلة إلى الإ

بهما تتم التزكية التي هي  يؤدي إلى الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تتم بالحكمة، و
كمال النفس وفلاحها بإكمال طرفيها: العلمي والعملي. فهذا نظام السورة من حيث 

 1التفصيلي لأجزائها، فسيأتيك عند النظر في جزء من السورة".المجموع، وأما النظم 

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  1  )بتصرف يسير(. 50 -46نظام القرآن وتأو
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بجي الدكتورقد قام    ته فقال:ابدراسة تفسير سورة البقرة في إحدى مقال 1محمد يوسف الشر

. وقد ذكرت سورة البقرة وهي من آخر ما كتبه المؤلف  ونختم بنماذج من تفسير
ج لتتضح الصورة أكثر. وقبل بعض النماذج من تفسيره سابق ا وأضيف بعض النماذ

الشروع في ذلك أحبّ أنْ أقتبس إليك بعض الكلمات من خطبته الجامعة المانعة التي 
ّ ه تعالى والصلاة على  أدهشت كبار العلماء وذرفت لها الدموع ذرف ا. فيقول بعد حمد الل
بعد بيان تاريخ هذا العلم والحال الذي وصل إليه قال: "إني تصفحت كتب  رسوله و

لتفسير وسبرتها سبر ا فما وجدتها إلا )كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء( فلم تبرد غلتي ا
ّ ه وسعة معانيه  بل زادت قلبي حر ا، وملأت كبدي جمر ا، ففزعت إلى تدبير كتاب الل
يل الناس هجر ا. وكان بداية أمري أني بينما أجيل الطرف في نجوم  وتركت أقاو

لأعلى سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح، فما الآيات، إذ أضاء لي في أفقها ا
عن عيني طحر ا  ىقذ 2ازداد إلا سطوع ا وجهر ا، فكشف الحجاب عن فؤادي أو طحر

باطها  فأبصرت قصدي وتبينت رشدي وصرت أعمل في أساليب نظامها وأعاجيب ر
، فكر ا، وقضيت على ذلك عصر ا، ومن أحسن عمري شطر ا، حتى ولىّ الشباب ظهر ا

 ّ ت علي الأوجاع والأسقام كر ا، ولامني الصديق ونظر وأذاقني المشيب طعم ا مر ا، وكر
الحقود إلي شزر ا، بأني قد ركبت وعر ا، وتوليّت أمر ا إمر ا، ول كني لم أزل مشتغل ا 

أمر ا من السماء يسوقني إليها قسر ا، لا أدري لعل  بخصيصاي لا أقصر عنها قصر ا، كأنّ 
ّ ه وجد المسل القرآن خدر ا، وأراد أن  3مين عمياء مظلمة فأراد أن يرفع عن خرائدالل

يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها فشرح من بعضهم لفهم كتابه صدر ا، ولولا هذا 
الرجاء لما اقتحمت من هذا الخضم غمر ا، ولولا حديث الألجام لما تصديت لأمر لو نزل 

ّ ه )على الجبال لهبطت لعظمته خر ا، فتوكل ٓۥُۚ إنَِّ ت على الل بُهُ ِ فَهُوَ حَسن ن عََلَ ٱللَّّ وَمَن يَتَوَكََّّ
                                              

 م2016التفسير الأسبق بجامعة دمشق، توفي سنة أستاذ  1
 طرحت العين قذاها، تطحر طحر ا: رمت به، انظر الصحاح للجوهري "طحر". 2
يدة: عذراء، انظر أساس البلاغة:  3 يدة، وهي العذراء، ومن المجاز لؤلؤة خر  .343الخرائد جمع خر
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رٗا  ءٖ قدَن ِ شََن
ُ لكُِ  ُِۦۚ قدَن جَعَلَ ٱللَّّ رهِ من

َ
َ بََٰلغُِ أ بي (3الطلاق: )سورة ( ٣ٱللَّّ . فإن شاء ر

يل الفرقان بالفرقان سفر ا بديع ا في خصائصه بكر ا، تجد  يسيجل لنواظرك من القرآن وتأو
فار القوم عن معظمها صفر ا، كاشف ا لك عن بديع نظام القرآن ستر ا، متمسك ا بآياته أس

ّ ه ونظامها فلا أجاوز عنها شبر ا، ناشر ا  يل فكأني نذرت نذر ا أنْ أتمسك بآيات الل في التأو
بين يديك حبرات من معجز بلاغته نشر ا، مطلع ا بك على ذروة الحكمة التي تعجز 

يل يذعن لها أولو النهي إلا غمر ا، منتحي ا الحكماء دونها بهر   ا، معتصم ا بأصول راسخة للتأو
يل واحد فتارك ا كل رثّ  واهن وآخذ ا ما كان محكم ا ممر ا، مجتنب ا غلو ا في الدين فلم  لتأو

ّ ه وسنن  ية ظهر ا، مفارق ا من لم يفرق بين سنة الل أكن متخذ ا الباطنية بطانة ولا الظاهر
ف آياته زور ا ومكر ا، قائل ا للمبتدعة كلهم حجر ا بينات القرآن وحرّ  بالمخلوقات، فكذّ 

بي فما أشدنا إليه  وللملحدين جميعهم بهر ا: ذلك، وقد تبرأت من حولي وقوتي إلى توفيق ر
بنا لا تؤاخذني بما نسيت أو أخطأت فأنت الغني الحميد، وأنا عبدك الحقير  فقر ا! اللهم ر

ا لوجهك، واجعله الفقير، فلا ترهقني من أم بنا عملي خالص  ري عسر ا، واجعل اللهم ر
 1لي في الآخرة وسيلة وذخر ا".

ّ إنك لتعجب كل العجب من هذا الكلام السلس المنمّ  ّ ه له اللغة ق، وقد طي ع الل
بية وهي ليست لغ يدع ما  تهالعر يد و يد، فجاءت في غاية لا الأم. فينتقي منها ما ير ير

ّ الإحكام والانسجام، وقد ح  رها تحبير ا.ب

 ثم قسم تفسيره إلى سبعة عنوانات:

 المقدمة. .1

 الكلم. .2

 النحو. .3

                                              
 .24-23يل الفرقان بالفرقان، ص من خطبة الإمام العلامة الفراهي لتفسيره نظام القرآن وتأو  1
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 البلاغة. .4

يل. .5  التأو

 التدبر. .6

 النظم. .7

أما المقدمة: ففي أمور كلية من عمود السورة ومطالبها، ومواقع نزولها، ووجه 
 خطابها، وترتيب أجزائها.

 ه بالقرآن وكلام العرب.وأما الكلم: ففي معنى الكلمة ومادتها وصورتها والاستدلال في

يل.  وأما االنحو: ففي تأليف الكلمة والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأو

 وأما البلاغة: ففي دلالة الأساليب على معان تناسب المحل.

يل: ففي حمل الكلام على مراده حسب المحل، وفي ذلك معظم الاستدلال  وأما التأو
 بالقرآن وكلام العرب.

ذكر المبادئ والنتائج أي اقتضاء النص وإشارته، والاستدلال فيه  وأما التدبر: ففي
ّ ه.  بصريح العقل وكتاب الل

باط بعضها ببعض.  وأما النظم: ففي بيان موقع جمله من الكلام ور

 ثم تناول السورة بالشرح والبيان وافي ا بما التزمه.

يسرّ  يك، و يجعلك تقب وسأعطيك مثال ا من تفسيره يمتع ناظر ل عليه بكلتا مقلتيك، و
ِ  يديك. وهو تفسير ثلاث كلمات من قوله تعالى ) ة لَوَٰ ِ وَٱلصَّ بۡن تَعِينُواْ بٱِلصَّ سورة ( ]وَٱسن

[ يقول: "أي استعينوا بالصبر والصلاة على الإتيان بما أمرناكم به، والانتهاء 45البقرة: 
 عما نهيناكم عنه كما تقدم آنف ا.
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ا المراد بهذا الأمر هو التم واعلم أنّ  سك بالصلاة. وأما ذكر الصبر قبلها فل كونه شرط 
يعة إليها. فإنّ  الصلاة لا يمكن التمسك بها إلا بالصبر. فالصلاة كجسر عظيم لا بد له  وذر

طَبِۡن ) من أساس شديد. قال تعالى مخاطب ا نبيه  ةِ وَٱصن لَوَٰ لَكَ بٱِلصَّ هن
َ
مُرن أ

ن
وَأ

بينّ ذلك في ال (132طه: )سورة  (عَلَينهَا    جملة التالية، فاطلب البيان من تفسيرها.و

واعلم أنّ المراد من الاستعانة بالصلاة هو الاستعانة بالرب تعالى، كما هو ظاهر. 
وٓاقال تعالى: ) بُِۡ ِ وَٱصن ْ بٱِللَّّ تَعِينُوا َۖقَالَ مُوسَََٰ لقَِونمِهِ ٱسن الأعراف: )سورة ( ْۚ

127 ّ بكم، وذلك بأنّ [  أي صل ّ ه تعالى رأس الأمور الصبر الذي جعله  وا لر الل
ّ ه، والاستحقار لما يقاسيه العبد  وأساسها، هو الاستقامة بطمأنينة القلب على وعد الل

بِۡن  إنَِّ ٱلنعََٰقِبَةَ للِنمُتَّقِيَۡ من البلاء والأذى، كما قال تعالى: )  هود:)سورة ( فَٱصن
به ولا يزال قائم ا بين يديه مولاه تواب ا  .(49 فهذه الصفة هي التي يلتصق بها العبد بر

ةَ أواب ا، قال تعالى: ) لَوَٰ ْ ٱلصَّ قَامُوا
َ
هِ رَب هِِمن وَأ ْ ٱبنتغَِاءَٓ وجَن وا ِينَ صَبَُۡ  الرعد:)سورة ( وَٱلََّّ

دِ [، وقال تعالى: )22 َٰ مَا يَقُولوُنَ وَسَب حِن بَِِمن بِۡن عََلَ سِ فَٱصن من  رَب كَِ قَبنلَ طُلُوعِ ٱلشَّ
رَافَ ٱلَّۡهَارِ لَعَلَّكَ ترَنضََِٰ  طن

َ
حِن وَأ نلِ فَسَب  ق: سورة ( )١٣٠وَقَبنلَ غُرُوبهَِا  وَمِنن ءَاناَيِٕٓ ٱلََّ

(، فالصبر من هذه الجهة من شرة الصلاة، ولذلك يعبر بالصابر عن المصلي، 39
ِ قال تعالى: ) بۡن تَعِينُواْ بٱِلصَّ َٰبِِۡينَ  ٱسن َ مَعَ ٱلصَّ ِ  إنَِّ ٱللَّّ ة وَٰ

لَ [ 153البقرة: )سورة ( وَٱلصَّ
 ّ ين هم المصلون، فجعل الصبر دليل ا على الصلاة، فاكتفى بذكره  ه على أنّ فنب الصابر

عنها، وههنا جعل الصلاة دليل ا على الصبر، ل كونه مشتمل ا عليه، وسيأتيك ذكره 
يل الآية التالية  1.في تأو

ّ ه الفراهي وهي  تمتّ ترجمة ية بقلم الأستاذ عبيد الل تفسير سورة البقرة إلى الأردو
 الفصلية الصادرة عن مدرسة الإصلاح. 2نشرت في مجلة "نظام القرآن"

                                              
 .234-233، ص تفسير نظام القرآن 1
 مجلة "نظام القرآن" الفصلية، من المجلد الثاني والعدد الأول إلى المجلد التاسع والعدد الثاني )في ثلاثين حلقة( 2
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 تفسير سورة التحريم  •

بط الآيات مع  قد ذكر الأستاذ الفراهي في تفسير هذه السورة نظم السورة ور
بينّ الفسق  الإشارة إلى عمودها وألقى الضوء على أنّ  الإسلام هو دين الفطرة و

ي ا لعبارة " َۖ والرهبانية كما قدّم تحقيق ا لغو " في صدد البحث عن أسباب صَغَتۡ قلُُوبُكُمَا
بينّ جوانب عديدة غير ذلك.   1نزول هذه السورة و

ّ اليبدو من ترجمة الإمام الفراهي التي كتبها العلامة  د سليمان الندوي بأنه بدأ يكتب سي
 ه بعلي كره ول كنه أتمه بإله آباد ونشره من البلد المذكور.تقامإتفسير أثناء هذا ال

يف نظام  قد ذكر الشيخ رشيد رضا المصري في مجلته المنار هذا التفسير ضمن تعر
يل الفرقان بالفرقان قائل    ا:القرآن وتأو

ير سور "أهدانا المعلمّ عبد الحميد الفراهي )من العلماء في الهند( بضع سائل في تفس
يم والقيامة  يز سماّها بما ذكر في العنوان. وهي سورة التحر متفرقة من القرآن العز

 ّ ت" وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحة والشمس والعصر والكافرون والمسد أو "تب
يقنا في  يق جديد في أسلوب جديد من التفسير يشترك مع طر من النظر فإذا طر

بية، ول كنه لا  القصد إلى المعاني من حيث هي هداية إلهية، دون المباحث الفنية العر
يفسرّ كل آيات السورة وكلماتها ولا يتكلم على ما يفسرّه بالترتيب وإنما يتكلم عن 
ا مفصل ا معدود ا  المسائل الكلية والمقاصد التي تهدي إليها الآيات كلام ا عام ا مبسوط 

يم:   بالأرقام. فمن فصول تفسير سورة التحر

 نظام السورة وموقع آياتها ( 1)

ّ ه في الاحتساب 2)  ( سنة الل
                                              

يم للشيخ حميد الدين الفراهي، )ترجمة: الشيخ أمين أحسن راجع للتفصيل:  1 تفسير سورة التحر
يس، دهلي، بدون تاريخ، ص2الإصلاحي(، ط  27-5، كوه نور برنتنك بر



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   477 2021دي 

 

 ( عمود السورة هو الاحتساب والتشمير له 3)

 ( دين الفطرة هو الاعتدال بين الفسق والرهبانية 4)

 ( تفرق الفسق والرهبانية 5)

 ( نزول القرآن حسب أحسن المواقع 6)

 ( شأن نزول هذه السورة حسب الكليات 7)

 حسب جزئيات الواقعة والفوائد الكلية منها وهي ست. إلخ. 2-1ين ( شأن نزول آيت8)

وإن للمؤلف لفهم ا ثاقب ا في القرآن وإن له فيه مذاهب في البيان وطرائق في الاستطراد 
يان من  يب والبعيد وإنه ل كثير الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها ر منها القر

ِ فَقَدن من قوله تعالى "شواهدها فقد كتب في تفسير كلمة "صغت"  ٓ إلََِ ٱللَّّ إنِ تَتُوباَ
" أكثر من صفحة على أنه قد صنفّ كتاب ا في مفردات القرآن كما فعل صَغَتن قلُوُبكُُمَا  

 ّ ر القرآن كله على هذا النمط؟ هو يشتغل بذلك الراغب الأصفهاني. وإن أدري أ فس
يد طبع تفسير كل سورة عند إتمامها. وقد رأي ير ت فيما قرأت ذكر كتب أخرى الآن و

له في القرآن والدين كالمفردات وتاريخ القرآن والأمثال الإلهية وأصول الشرائع فعسى 
 أن يتفضل بإخبارنا عنها أ هي تامة أم لا، أ طبع منها شيء أم لا؟ 

هذا وقد أرسل إلينا عدة نسخ من تفسير بعض السور لأجل بيعها عندنا وهي مطبوعة 
ي ا ع أن يطلع عليها فليطلبها من إدارة المنار  ن خط فارسي حسن فمن أحبّ طبع ا حجر

يم فرشان وما عداه فثمنه قرش أو قرش ونصف.  1وثمن تفسير سورة التحر

يم للفراهي في  2قد أوضح البروفيسور ظفر الإسلام الإصلاحي أثر تفسير سورة التحر

                                              
 136-12/2/135مجلة المنار،  1
 بروفيسور، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة علي جره الإسلامية، علي جره. 2
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يلاء والتخيير والاعتزال.  "سيرة النبي" في مباحث الإ

 هطبعات

يل الفرقان بالفرقان، المعلم عبد الحميد الفراهي،  يم من نظام القرآن وتاو تفسير سورة  التحر
 27، بدون ذكر الطبعة،  ه1326طبع في مطبعة فيض عام، علي كره، الهند، 

 صفحتان )فهرس مطالب الفصول وتصحيح الأغلاط(.+صفحة

 ية وطبعاتهاو ترجمته بالأرد

ية ونشرتها الدائرة و اللغة الأرد إلىحي هذا التفسير ترجم الشيخ أمين أحسن الإصلا
 م.1990ضمن مجموعة تفسير نظام القرآن،  ،الحميدية، سرائ مير، أعظم جره

يس، دهلي الطبعة الثانيةأصدر كوه نور ب  )بدون تاريخ(. للترجمة المذكورة رنتنك بر

 تفسير سورة التين •

سير سورة التين وتحليله بالتفصيل قد قام بدراسة  تف 1إن أ.د. أبو سفيان الإصلاحي
 فيقول:

ومما يلتزم الفراهي عامة في تفسيره أنه يعين أول ا عمود السورة. فيقول في تعيين عمود 
عمود السورة هو إثبات الدين، أي الدينونة  سورة التين: "يرى في بادي النظر أنّ 

الاستشهاد  والقضاء على الإنسان حسب أعمالهم، فبدأ السورة بالقسم على سبيل
يراد به الاستشهاد على ما أقسم عليه". يقول الرازي: "الإشكال هو أنّ  2و التين  و

ّ ه تعالى بها؟". يفة، فكيف يليق أن يقسم الل يتون ليسا من الأمور الشر ثم أفاض  3والز
يتون وذكر أقوال ا مختلفة، منها أنه ليس المراد هاتين  في تعيين المراد من التين والز

                                              
بية وآدابها، جامعة علي كره الإسلامية، علي كره 1  بروفيسور، قسم اللغة العر
يل 2  337الفرقان بالفرقان، ص  تفسير نظام القرآن وتأو
 32/9رازي، بدون مطبع وسنة، الالتفسير ال كبير، الإمام  3
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هما جبلان من الأرض المقدسة، فكأنه تعالى أقسم بمنابت الأنبياء فالجبل  الثمرتين بل
يتون في الشام أحد مركز أنبياء بني إسرائيل، وطور  المختص بالتين لعيسى  والز

وأما البلد الأمين فهو مبعث محمد خاتم الأنبياء عليه الصلوات  مبعث موسى 
 1تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. والتسليم، فيكون المراد من القسم في الحقيقة

يتون أقوال ا، منها أنه قيل جبلان من  ا في تعيين التين والز ونقل الزمخشري أيض 
يتا" لأنهما منبتا التين  يانية "طور تينا" و"طور ز الأرض المقدسة يقال لها بالسر

يتون جبال الشام لأنهما يتون، وقيل التين جبال ما بين حلوان وهمذان والز  والز
يتون. يقول الزمخشري معنى القسم بهذه  2منابتهما كأنه قيل ومنابت التين والز و

بانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخ ير والبركة بسكنى  الأشياء الإ
براهيم ومولد عيسى ومنشؤه، وطور  يتون مهاجر إ الأنبياء والصالح ين، فمنبت التين والز

كة موقع البيت الذي هو هدى للعالمين ومولد المكان الذي نودي منه موسى وم
ّ ه   3ومبعثه. رسول الل

يتون" فقال  يل قوله تعالى "والتين والز يل في تأو يقول الطبري: "اختلف أهل التأو و
يتون الذي يعصر، وقال آخرون:  يتون الز بعضهم: عني بالتين التين الذي يؤكل، والز

يتون بيت المقدس، وقال آ يتون التين مسجد دمشق والز خرون التين مسجد نوح والز
رأيه قائل ا: "والصواب من  الإمام الطبري  بدى. ثم أ"مسجد بيت المقدس

يتون  نْ القول في ذلك عندنا قول م   يتون هو الز قال التين هو التين الذي يؤكل والز
يت، لأنّ  ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمىّ  الذي يعصر منه الز

يتون".تين ا ولا جب  4ل يقال لها ز

                                              
 32/9راجع للتفصيل، التفسير ال كبير، الإمام الرازي،  1
 4/368لزمخشري، دار المعرفة بيروت، لبنان، ل أنظر للتفصيل، ال كشاف 2
 4/369، مصدر نفسهال 3
يل آي القرآن4  21/627ير الطبري، ابن جر ل جامع البيان عن تأو
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يرى الفراهي أنّ  يقول: "فعلى هذا الأصل  و هذه الأقسام للشهادات فقط لا غير و
بع شهادات مشيرة إلى وقائع الدينونة في الدنيا، ليتذكروا أنّ  ّ ه تعالى  استشهد بأر الل

يحكم عليهم بالحق وأبطل  ليس بغافل عما يعمل عباده، فإنه لم يزل يدينهم بالقسط و
بهة في وقوع الدينونة يوم القيامة، وهذا النوع من الاستدلال كثير في بذلك الش

يات والانفطار. 1القرآن".  ثم وثق الفراهي رأيه بإتيان النماذج من بداية سورة الذار

يتون  وألقى الفراهي الضوء على بعض الكلمات الواردة في هذه السورة من أمثال التين والز
يم ورددناه أسفل سافل ية وأحسن تقو ين وممنون وغيرها، وقام بتحقيق المفردات اللغو

 ّ يم: "قو ّ وضبط معانيها. يقول في أحسن تقو مت الرمح م الشيء: جعله مستقيم ا، قو
يم معنوي، فهو مثل  فاستقام، ومن هنا يراد به جعل الشيء مناسب ا لغايته، فهذا تقو

ّ ه تعالى: " ية، قال الل ية، وكل خلق تسو يِ خَلقََ فَ التسو  2(.2الأعلى: سورة " )٢سَوَّىَٰ ٱلََّّ

وسلطّ الضوء على كلمة ممنون واشتقاقها، فيقول: ممنون هو )مشتق( من "منّ" إذا 
 قطع، قال لبيد:

 طعامها غبس كواسب لا يمنّ 
 

ّ ه تعالى: " نُوعَةٖ غير ممنون أي دائم كما قال الل طُوعَةٖ وَلََ مَمن الواقعة: سورة " )٣٣لََّ مَقن
ا "33 ٓ ( وأيض  َ مََنذُوذٖ عَطَا (. وهذا ليس من المنة )كما 108هود: سورة ) ."١٠٨ءا غَيۡن

يراها بعض الناس( فإنه لا نظير لذلك المعنى في القرآن وكيف تنفى المنة، فإنّ كل 
ّ ه فضل ومنه منه.  3أجر من الل

بع شهادات بالتفصيل، و التين  الفراهي يرى أنّ  جدير بالذكر هنا أنّ الوتناول الفراهي أر
بع نكات والز  يتون موضعان ثم قوىّ رأيه بالدلائل والبراهين ول كنه قبل ذلك قدّم أر

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  1  338تفسير نظام القرآن وتأو
 339المصدر نفسه، ص  2
 341المصدر نفسه، ص  3
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 مهمة، تسهلّ لنا الوصول إلى عمق رأيه. يقول:

 وستعلم في الفصول التالية ما وقع من الدينونة على هذه المواضع:

يتون موضعان،  على أنّ  وذلك يدلّ  .1  .ليس إلاوالمراد بالتين والز

ا قرن التين وال .2 يتون بطور سينين والبلد الأمين، فدلّ بالنظم على كونهما وأيض  ز
 اسمين لموضعين.

ية الديار وآثارها، وكثر  .3 ا لا يخفى عليك أنه كان من عادة العرب التذكير برؤ وأيض 
ذلك في كلامهم جد ا. فذكر المواضع للتنبيه على ما وقع فيها هو أقرب إلى أذهانهم 

يم التذكير بذكر البلاد، كما قال  وأوقع في نفوسهم. وعلى هذا كثر في القرآن ال كر
ّ ه تعالى: " هُۥ عَليَنكَ  الل نۢبَاءِٓ ٱلنقُرَىَٰ نَقُصُّ

َ
َٰلكَِ مِنن أ  (.100هود: سورة ) ."ذَ

ا في التوراة ما يطا .4 يل".بوأيض   ق هذا التأو

يتون اسمين لموضعين. وأحكم رأيه بقول  ثم أتى الفراهي بالدلائل على كون التين والز
يتونكم" ومرة "هما جبلان". وأضاف الفراهي  عكرمة  حيث قال مرة "تينكم وز

فيه قائل ا: "فأما التين فالمراد به موضع خاص عرفته العرب بهذا الاسم ل كونه منبت 
ون الموضع باسم ما ينبت فيه كالغضى والشجرة والنخلة. وقال التين. والعرب يسمّ 

 النابغة الذبياني:

 أرلوهبت الريح من تلقاء ذي 
 

 تزجي مع الليل من صرادها صرما
 

 صهب الظلال أتين التين عن عرض
 

 يزجين غيما قليل ا ماؤه شيما
 

يرى الفراهي أنّ  يب  و الشاعر أراد بالتين جبل ا في الشمال ولعله هو الجودي أو قر
يل هذه الآية، فقال إنّ  يد ذلك ما روي عن ابن عباس في تأو يؤ المراد به  منه. و

يتون قال هما جبلان. "مسجد نوح ا لذي بني على الجودي". وعن عكرمة والتين والز
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يب منه. وتجشم الدكتور أجمل أيوب  وعلى هذا يتبين أنّ  التين إما هو الجودي أو قر
ير جبل التين ونقل أبيات ا عديدة من الشعر الجاهلي، تتضح منها أنه  الإصلاحي في تقر

يلد الفزاري: بيات:لا يزال معروف ا بين العرب. إليك بعض الأ  يقول شييم بن خو

 ّ  ت أمامة بطن التين فالرقماحل
 

 ا تنبت الرتماأهلك أرض   واحتلّ 
 

يقول الباهلي:  و

بينكما لجعلت التين بيإذ    ني و
 

يد الخيل فيها المصانع  وهضبة ز
 

أما التينان اللذان أشار إليهما أبو دؤاد الأعرابي فيقول فيها الأستاذ العبودي: "جبل 
بي من القصيم، وهو في ديار يق ع إلى الشمال من جبل قطن المشهور، في الشمال الغر

بني أسد عند ظهور الإسلام.... وتسميته قديمة لم يتغير منها شيء، إلا أنهما عند 
ين تين واحد، أما الجبل الآخر فقد أصبح يسمىّ  المتقدمين تينان اثنان وعند المتأخر

ين "مصود عة" وهو الشمالي من التينين. وقال ابن بليهد: "هو عند العامة من المتأخر
معروف عند عامة أهل نجد بهذا الاسم في الجاهلية وفي الإسلام. وهذا الجبل قد 
رأيته. أصله واحد وأعلاه كأنه جبلان. وذكر الزمخشري أنهما لبني فقعس وهم من 

بينهما واد  ره في شعر يقال له خو. وهذا الجبل مشهور، وقد كثر ذك بني أسد. و
 الأسديين، فقال العوام بن عبد الرحمن:

 أحق ا ذرى التينين أن لست رائيا
 

 ساكب ل كما إلا لع ينيّ قلا
 

 وأنشد السكوني:

 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
 

 بيبأسفل ذات الطلح ممنونة ره
 

 وهل قائل ها ذاكم التين قد بدا
 

ّ  كأنّ   مت عصباذرى أعلامه عم
 

 لفة شرفةمن ماء ز شارب ولا
 

 على العل مني أو مج ير بها ركبا
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ا:  وأنشد أيض 

 مغارب التينين: إني أحبّ 
 

يب  رأيت الغوث يألفها الغر
 

 الجار في شمجي بن جرم كأنّ 
 

يب  له نعماء أو نسب قر
 

 وأنشد أبو الندى لرامة بنت حصين الأسدية وكانت جاهلية:

 لعمرك للغمران غمرا مقلد
 

 فذو نجب غلانه فدوافعه
 

 وخو إذا خو سقته ذهابه
 

بائعه  وأمرع منه تينه ور
 

 اوصوت مكاكي تجاوب موهن  
 

 من الليل، من يأرق له فهو سامعه
 

ية أحبّ   إلينا من فراريج قر
 

 1تزاقى ومن حي تنق ضفادعه
 

عدد ا من الجبال تسمىّ  ونكتفي بذكر هذه النماذج، وظهر من هذا التفصيل أنّ 
: "لا ذلك فعجب قول الإمام أبي جعفر الطبري "التين". وإن نعجب بعد 

 يعرف جبل يسمىّ تين ا".

بعة هنا فلها بعد وأما الاستشهاد بهذه الأشياء الأر ما غاية خاصة. يقول الفراهي: "و
بع موضع لظهور الدينونة الدالة على أنّ  ههذ تبينت هذا الأصل فاعلم أنّ   البقاع الأر

 2العدل حسب أعماله".الرب تعالى يدين الإنسان بالرحمة و

 آدم  يقول الفراهي: "التين هو أول موضع لظهور الدينونة على الإنسان وذلك بأنّ 
لما نسي عهد الرب وسمع لقول حاسده، وقعت عليه وعلى زوجه الدينونة. فأهبطا بعد 
الرفعة وسلبا لباس الجنة، ثم إذا تابا إلى الرب وتاب الرب عليهما ووعد بإنزال هداه وأجر 

                                              
لإمام ل أوردنا كل هذه التفاصيل نقل ا من مفردات القرآن )نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية( 1

دار الغرب الإسلامي، بيروت،  عبد الحميد الفراهي، شرح وتحقيق: د. أجمل أيوب الإصلاحي،
 277-270م، ص  2002الطبعة الأولى، 
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يته، فأعطاه عهد ا ثاني ا. وكذلك وقعت الدينونة على نسله في عهد نوح  من تبعه من ذر
 " :ه تعالى ّ بورك الباقون. كما قال الل قيِلَ يَنٰوُحُ عند جبل التين، فأهلك الظالمون و

مَمٞ سَنُ 
ُ
عَكَ  وَأ مَمٖ مِمَِّن مَّ

ُ
هُم مِنَِّا عَذَابٌ ٱهۡبطِۡ بسَِلَمٰٖ مِنَِّا وَبرَكََتٍٰ عَليَكَۡ وَعََلَ  أ مَتعُِِهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّ

لِِمٞ 
َ
 1(.48هود: سورة ) ."٤٨أ

يتون فقد وقعت عليه الدينونة العظمى من سلب الأمانة والناموس من اليهود،  وأما الز
براهيم  . إذ وقع ما وقع في آخر عهد المسيح وإعطائها لدولة أخرى من شجرة إ

 ،يتون يئس من  في ليلة سهرها على جبل الز وقد ناجى الرب إلى السحر و
ّ ه ينزع  قومه فحزن غاية الحزن. ونقل في الإنجيل هكذا، "لذلك أقول ل كم إنّ  مل كوت الل

يعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليها  منكم و
يتون إلماع ا إلى دينونة أخرى مع نوح  وأضاف الفراهي أنّ  2يسحقه".  .3في الز

ّ ه تعالى أعطى عليه الأمانة أمة ضعيفة، قد صبرت على  وأما طور سينين فلا يخفى أنّ  الل
ية ورفع أمرها ودان عدوها ثم أعطاها ناموس ا  ّ ه، فأنجاهم من أيديهم بيد قو ظلم أعداء الل
ين، فكان هذا العطاء العظيم رحمة على الضعفاء وانتقام ا  ذا باس شديد على الظالمين الكافر

ين. ثم نقل الفراهي آيات عديدة من من ال ا أجر ا للعابدين وجزاء للكافر ياء. وكان أيض  أقو
ية ثم لخص في الآخر بقوله: "فمما ذكرنا يتبين أنّ  يم ووثقها بالصحف السماو  القرآن ال كر

ّ ه تعالى دعا موسى  ية الصالح ين ليمكن لهم  الل إلى طور لأجل إتمام النعمة على ذر
ين. فكان ذلك في الأرض، ليكونوا ش ّ ه بالدين الحق، وليهلك بهم المفسدين الكافر هداء لل

يز الرحيم الديان الحكيم".  4دينونة رحمة ونقمة وثواب وعذاب، ليعلموا أنه هو العز

بيان  باقية إلى يوم القيامة و وأما الدينونة التي وقعت في مكة فكانت أوسع رحمة للناس و
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براهيم ذلك أنّ  ّ ه تعالى لما ابتلى إ بعهده فوفى، فجعل مركز هذا العهد بلد ا أمين ا  الل فأتمها و
ّ ه على جميع أهل الأرض،  ا عن الأعداء واختار له خير أمة ليكونوا شهداء الل محفوظ 
بعث فيها نبي ا على كافة الناس وأتم به الشرائع والحكم لكيلا يبقى للناس حجة بعد ذلك  و

 ّ بي وَإِذِ ٱبنتلََََٰٓ ور في مواضع. فمنها قوله تعالى: "ن القرآن هذه الأمعند دينونة في القيامة و
يَِّتِِ  قاَلَ لََ يَناَلُ  ۧإبِنرََٰهِ  هُنَّ  قاَلَ إنِ ِ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامٗا  قاَلَ وَمنِ ذرُ  تَمَّ

َ
 مَ رَبُّهُۥ بكَِلمََِٰتٖ فأَ

َٰلمِِيَۡ  يَنتَ مَثاَبةَٗ ل لِنَّ  ١٢٤عَهندِي ٱلظَّ قَامِ إبِنرََٰهيِوَإِذن جَعَلنناَ ٱلۡن ذُِواْ منِ مَّ نٗا وٱَتََّّ من
َ
   ۧاسِ وَأ

مَ مُصَلَ ٗ
ٓ إلَََِٰٓ إبِنرََٰهيِ ناَ جُودِ  ۧوعََهدِن عِ ٱلسُّ كَّ ائٓفِيَِۡ وَٱلنعََٰكِفيَِۡ وَٱلرُّ رَِا بَينتَِِ للِطَّ ن طَه 

َ
مََٰعيِلَ أ وَإِذن  ١٢٥مَ وَإِسن

ا  ۧقاَلَ إبِنرََٰهِ  عَلن هََٰذَا بلَََا ِ ٱجن وَنمِ مُ ربَ  ِ وٱَلَن لهَُۥ منَِ ٱلثَّمَرََٰتِ مَنن ءَامَنَ منِنهُم بٱِللَّّ هن
َ
زُقن أ ءَامِنٗا وَٱرن

نمَصِيُۡ  ٓۥ إلَََِٰ عَذَابِ ٱلَّۡارِ  وَبئِنسَ ٱل هُ طَرُّ ضن
َ
مَت عُِهُۥ  قلَيِلَّٗ ثمَُّ أ

ُ
وَإِذن  ١٢٦ٱلۡأٓخِرِ  قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَ

مِيعُ ٱلنعَليِمُ  مُ ٱلنقَوَاعِدَ  ۧيرَنفَعُ إبِنرََٰهِ  نتَ ٱلسَّ
َ
ٓ  إنَِّكَ أ مََٰعيِلُ رَبَّناَ تَقَبَّلن منَِّا يَنتِ وَإِسن رَبَّناَ  ١٢٧منَِ ٱلۡن

ٓ  إنَِّ  رنِاَ مَناَسِكَناَ وَتبُن عَليَنناَ
َ
َّكَ وَأ لمَِةٗ ل سن ةٗ مُّ مَّ

ُ
ٓ أ يَِّتنِاَ ِ لكََ وَمنِ ذرُ  لمَِيۡن ناَ مُسن

عَلن نتَ وَٱجن
َ
كَ أ

ْ عَليَنهمِن ءَايََٰتكَِ وَيعَُل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ  ١٢٨رَّحِيمُ ٱلَِّوَّابُ ٱل نِنهُمن يَتنلوُا رَبَّناَ وٱَبنعَثن فيِهمِن رسَُولَٗ م 
َكِيمُ  نتَ ٱلنعَزيِزُ ٱلۡن

َ
يِهمِن  إنَِّكَ أ مَةَ وَيزَُك  كِن  (129-124)سورة البقرة:  ."١٢٩وَٱلۡن

براهيم وجعله إمام ا للناس  ّ ه عهده بإ  بما عهد إليه وإلى إسماعيل فأتم الل
سدانة بيته وجعله مثابة للناس وأمن ا واستجاب دعاءه، فبعث فيه رسول ا وكل ذلك 

وأضاف فيه أنه قد جاء في التوراة ما هو في غاية  1لما وجده كامل ا في العبودية.
المشابهة بأوائل هذه السورة ونقل الفراهي هذه العبارة من التوراة ثم استعرض 

ين من القرآن والتوراة من جهة النظم والبيان.النظ  ير

يل المقسم عليه وهو قوله تعالى، "لقد خلقنا  ثم أورد الفراهي التفصيل لما فهم في تأو
يم هو وضعه بين  الإنسان........غير ممنون". وقال: "فكون الإنسان في أحسن تقو

ما، والاختيار بينهما وجعل المتقابلين المتضادين من الميل إلى الخ ير والشر مع العلم به
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بية القوى وإبرازها وإكمالها منوط بالجهد  الخ ير أصل فطرته، وذلك بأنّ  حبّ  تر
وال كدح. ولا بد للاختيار من هذه المشقة ليخلص النضار من الخبث، وهو المراد من 
التزكية والابتلاء. ولولا هذا الجهد وال كد لما ترقى الإنسان إلى ذروة ال كمال الذي 

ّ ه فطرته، وجعله بذلك أحسن خلقه علم ا وعمل ا وحكمة وزكاة".أود  1ع الل

بذلك  به بالاختيار عاملة معاملة الأحرار، فأخذ منه عهد ا للطاعة، و وإذ منّ عليه ر
نآَ إلَََِٰٓ ءَادَمَ صار موقع ا للدينونة، فلما نسي العهد لقلة عزمه، كما قال تعالى: " وَلَقَدن عَهِدن

( تصدّى للدينونة، فلذلك 115طه: سورة ) ."١١٥ وَلمَن نََِدن لََُۥ عَزنمٗا مِن قَبنلُ فَنسََِ 
فَلَ سََٰفِليَِۡ قوله تعالى: " سن

َ
نََٰهُ أ  (.5)سورة التين:  ."٥ثُمَّ رَدَدن

بة، كما قال تعالى:  ول كنه تعالى إذ فتح له غرفة إلهام الفجور والتقوى، تداركه بوحي التو
َٰٓ ءَادَمُ منِ" ب هِۦِ كََمََِٰتٖ فَتاَبَ عَليَنهِ   فَتلَقَََّّ (. فنهض الإنسان بعد 37البقرة: سورة ) ."رَّ

به، كما قال تعالى: " ثمَُّ  ١٢١وعََصَََٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىَٰ هبوطه أحسن مما كان، فاجتباه ر
تبَََٰهُ رَبُّهُۥ فَتاَبَ عَليَنهِ وهََدَىَٰ  ثانية. وكما (. وهذه دينونة 122-121)سورة طه:  ."١٢٢ٱجن

يته، فكذلك جعل هذه الثانية  الأولى لم تكن مختصة بآدم  أنّ  بل عمت ذر
يهديه، كما قال تعالى: " عامة، فإنّ  ّ ه عليه و بطُِواْ كل من تاب بعد الزلة، يتوب الل قلُنناَ ٱهن

ِ هُدٗى فَمَن تبَعَِ هُدَايَ فلَََّ خَون  نِِ  تيِنََّكُم م 
ن
ا يأَ فٌ عَليَنهمِن وَلََ هُمن يََنزَنوُنَ مِننهَا جََيِعٗا  فإَمَِّ

يته 38)سورة البقرة:  ."٣٨ بة على آدم، فكذلك يعرضها على ذر (. فكما عرض وحي التو
بواسطة الأنبياء، فمن تلقاه كان على سنة آدم وأوتي ما سلب بل ما هو خير وأبقى. فلذلك 

َٰلِ قوله تعالى: " يِنَ ءَامَنوُاْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ُ مَمننوُنٖ إلََِّ ٱلََّّ رٌ غَيۡن جن
َ
 (.6". )سورة التين: حََٰتِ فلَهَُمن أ

من فهم من "أسفل سافلين" حالة ال كفار فقط، جعل الاستثناء  وأشار الفراهي إلى أنّ 
بعيد. ثم يوضح الفراهي سافلين قائل ا: "أما  متصل ا، ولا يخفى أنّ  يل ضيق و هذا التأو
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ا ع ّ ه تعالى لم يردهم إلى أسفل إلا  ام ا، فإنّ سافلين ففيه وجهان، الأول أن تجعله أيض  الل
بأن اختار الإنسان سفل ا لنفسه، وعلى هذا تكون حرف "إلا" للاستدراك. أي ل كن 
يل  المؤمنين بعد أن كانوا سافلين حين اهبطوا نهضوا وتابوا، فلهم أجر دائم. وهذا تأو

فلين" وعلى هذا حسن راجح كما هو ظاهر. والوجه الثاني أن نخرج المؤمنين من "سا
يكون الاستثناء متصل ا، أي المؤمنون مع الهبوط لم يكونوا سافلين، ول كنهم عرجوا من 

 1السفل إلى العلو. وأما الكافرون فبقوا فيما ردوا إليه بل ازدادوا سفل ا".

يله  وقد أورد الفراهي في تفسير الآية، "فما يكذبك بعد ....الحاكمين" قائل ا: "ذهبوا في تأو
شيء يكذبك أيها الإنسان بالدين؟ اختاره مجاهد. فإنه لما قيل له  قولين "الأول فأيّ  إلى

ّ ه، إنما عني به الإنسان واختاره الزمخشري، ثم عني به النبي  ، قال معاذ الل
يل حسن لو ثبت.  زعم أن يكذبك معناه يحملك على التكذيب، وهذا تأو

يم بعد ذلك بالدين؟ وذهب إليه الفراء وهو مصيب في  والثاني فما يكذبك أيها النبي ال كر
أنه لم يصرف الكلمة عن المعنى المتداول، ول كنه يبعد عن سياق الكلام وموقع 

يم  بهذين  الاستفهام. فإنه ليس في الكلام ما يناسبه خطاب النبي ال كر
يع بقوله تعالى "فما يكذبك" ولا التأكيد بقوله تعالى "بعد". فا لظاهر الاستفهامين ولا التفر

بقاء معنى التكذيب على ما  الأقرب من السياق وحسن النظم ما ذهب إليه مجاهد مع إ
يلان:  يوجد في كلام العرب. وعلى هذا يسوغ تأو

شهادة ودليل أيها الإنسان بعد هذه الشهادات يخالف قولك بوقوع الدين  الأول: فأيّ 
يكذبك فيه.  و

درك في أمر الدين بعد أن دلتّ الوقائع شيء من الأماني والظنون يخالج ص الثاني: فأيّ 
ين خاصة، ولهذا الخطاب نظائر.  والشواهد، وعلى هذا يكون وجه الخطاب إلى المنكر
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نسََٰنُ مَا غَرَّكَ برَِب كَِ ٱلنكَريِمِ ومنها قوله تعالى: " ِ
هَا ٱلۡن يُّ

َ
 1(.6)سورة الانفطار:  ."٦يََٰٓأ

بما لحق وقال "تضمنت السورتان وفي الأخير وضح الفراهي نظم السورة بما سبق و 
يم  من أعباء هذه البعثة العظمى التي أسّس  السابقتان ما حمل النبي ال كر

براهيم وإسماعيل عليهما السلام. وجعل لأجلها هذا البلد مأمون ا من كيد  بنيانها بيد إ
يته. ومع أنّ  براهيم ذر ّ ه تعالى أخّر أمرها وغشى  الأعداء، ولذلك أسكن فيه إ الل

عها ظلمة إلى مدة، ما ودعهم وما قلاهم حتى أشرفه بنور أتم، فبعث فيه هذا موض
 2النبي ليكمل مقصد بناء هذا البلد، وهو التوحيد الكامل والمواساة بالضعفاء".

فذكر في هذه السورة شواهد على ظهور بركات هذا البلد. وغاية هذه السورة إثبات 
ّ ه ن بعثه الل بي ا وذلك ل كي يرد الحنيفية البيضاء إلى كمالها وهو هذه البعثة إثبات ا لمي ا. و

ّ ه وتعليم الشرائع  يقها تلاوة آيات الل يقيم السلم في الناس، ثم جعل طر الإسلام، و
براهيم  ّ ه تعالى عن دعاء إ حين دعا لهذا البلد  والحكمة والتزكية، كما أخبر الل

بنى هذا البيت المحرم " ِ و لمَِيۡن عَلننَا مُسن رنِاَ رَبَّنَا وَٱجن
َ
َّكَ وَأ لمَِةٗ ل سن ةٗ مُّ مَّ

ُ
ٓ أ يَِّتنَِا  لكََ وَمِن ذُر 

نتَ ٱلَِّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ 
َ
ٓ  إنَِّكَ أ ِننهُمن يَتنلُواْ  ١٢٨مَنَاسِكَنَا وَتبُن عَلَيننَا رَبَّنَا وَٱبنعَثن فيِهِمن رسَُولَٗ م 

مَةَ  كِن َكِيمُ  عَلَينهِمن ءَايََٰتكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلنكِتََٰبَ وَٱلۡن نتَ ٱلنعَزيِزُ ٱلۡن
َ
يِهِمن  إنَِّكَ أ  ."١٢٩وَيُزَك 

 (.129-128)سورة البقرة: 

بط أتبع هذه سورة البلد الأمين سورة اقرأ، وجعل  يقول الفراهي: "فبحسب هذا الر و
يم... بالجملة فكون  نعمة القرآن غاية خلق الإنسان والبرهان على كونه أحسن تقو و

يم ي ذلك هو الرجوع إلى أحسن  تبعه أن يعطى القرآن، فإنّ الإنسان في أحسن تقو
بروز ما أودع في فطرته من ال كمال". يم، و  3تقو

                                              
 237المصدر نفسه، ص  1
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بور والإنجيل في تفسير سورة التين. وتشابه  1وأكثر الإمام الفراهي الاستفادة من الز
كما أنه بينّ ما كان  2بداية سورة التين شطر ا من التوراة فقد نقله الفراهي في تفسيره

بني إسماعيل من فضائل وخصائص بالتوراة في تفسير سورة الفيل.لبي ّ ه و  3ت الل

 دون تاريخ.  طبع هذا التفسير في مطبعة معارف بأعظم كره، الطبعة الأولى،

ية، وأصدرتها الدائرة الحميدية و ترجمه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي باللغة الأرد
 1بمدرسة الإصلاح، سرائ مير ، أعظم كره، د.ت، ط

 فسير سورة الحشرت •

بة" أنّ  بية والمعر تفسير سورة الحشر للأستاذ الفراهي قد  ذكر في "معجم المطبوعات العر
م ول كن لم نعثر على 1908/ ه1326 طبع أول مرة من مطبعة فيض عام بعلي كره سنة

 5.في غير هذا المعجم فلا نستطيع أن نعلق على هذا الجزء من تفسيره 4ذكر هذا التفسير

لم يمكن له الحصول على مصدر تفسير أنه أ.د. ظفر الإسلام الإصلاحي قد صرح 
بة، رتبها يوسف البان  بية والمعر سورة الحشر في موضع إلا في معجم المطبوعات العر

 م، ولم استطع الحصول على هذا التفسير.1938سركيس، مطبعة سركيس مصر 

يات  • يل الفرقان بالأتومن نظام القرآن تفسير سورة الذار  فرقانو

 3+صفحة 47طبع في مطبعة معارف بأعظم كره، الطبعة الأولى، دون تاريخ، 
 .صفحات )فهرس مطالب الفصول(

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص 1   331-315 راجع للتفصيل: تفسير نظام القرآن وتأو
 325-324 راجع للتفصيل: نفس المصدر، ص 2
  373-331 نفس المصدر، ص 3
بة )ترتيب( يوسف الياس سركيس، مطبعة سركيس، مصر 4 بية المعر ، معجم المطبوعات العر

 2/1438م، 1928
 34 ، ص5راجع للتفصيل، كتابيات فراهي، رقم الحاشية:  5
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يل الفرقان بالفرقانأمن نظام القرآن وتتفسير سورة الشمس  •  و

 ّ بيان  ار الأستاذ الفراهي هذقد فس يمة مع تعيين عمودها و التفسير في ضوء الآيات ال كر
بطها بما قبله ّ ه التي تجري في تعذيب نظمها ور ا وما بعدها من السور وأشار إلى سنة الل

ّ ه وختم بتفسير الآية " " مع وَلَّ يَََافُ عُقۡبَهَٰاالأقوام المكذبة وألقى الضوء على ناقة الل
بط السورة.  1إعادة النظر في ر

ا من الإشارات اللطيفة، ومنها  ذكر الإمام الفراهي في نهاية تفسير سورة الشمس بعض 
ّ ه بقتل  نّ أ ّ ه’ثمود كما دعوا عذاب الل هكذا اليهود فعلوا فعله بقتل عيسى ‘ ناقة الل

بين أتباع علي تشابه ا. والمسلمون قاموا به بقتل علي  ، كأن بين يهود عيسى و
ية" للصوفية ل كنها  هذه الإشارات اللطيفة يمكن أن تكون من ضمن "إشارات تفسير

يل وتفسير  الآيات التي يجري بحثها في هذا المبحث. الشيخ لا تتعلق بأية واسطة بتأو
م، ص 1989سبتمبر -مجلة "علوم القرآن"، يوليو) ضياء الدين الإصلاحي كتب مقالة

في  ، المقالة بعنوان "تحليل تفسير سورة الشمس للعلامة عبد الحميد الفراهي"(26-27
يف هذا التفسير ول كنه ما انتقد هذا الجانب.  تحليل وتعر

م عن تفسير سورة الشمس في رسالة 1906أغسطس عام  /4امة شبلي في يذكر العل
 م، يقول شبلي: 1906هذا التفسير ألفّ في  على أنّ  تدلّ 

"أنا مقيم في ممبئ، ما وجدت بحث ا مهم ا في الشمس، ول كن وجدت فوح الشؤم في 
بعض المواضع، بأنك جعلت شهادة عثمان والإمام حسين سبب ا لعقاب المسلمين، 

 2ا ما يوافق طبيعتك".هذ

، بدون ذكر الطبعة  ه1326في مطبعة فيض عام، علي كره، الهند،  هذا التفسيرطبع 
                                              

، 2تفسير سورة الشمس للشيخ حميد الدين الفراهي، )ترجمة: الشيخ أمين أحسن الإصلاحي(، ط 1
 52-4 الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائي مير، أعظم كره، بدون تاريخ، ص

 .34و 24المصدر نفسه، رقم الرسالة:  2
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صفحتان )فهرس +صفحة 19(،  ، الطبعة الأولىم1908/ ه .1326سنة في مقالة: )
 مطالب الفصول وتصحيح الأغلاط(.

ة الحميدية، نشرها الدائرو، 2ط ية،و الأردإلى ترجمه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي 
 مدرسة الإصلاح، سرائي مير، أعظم كره، بدون تاريخ، الطبعة الثانية.

يل الفرقان بالفرقانأمن نظام القرآن وتتفسير سورة عبس  •  و

 .دون تاريخ طبع في مطبعة معارف بأعظم كره، الطبعة الأولى،

يل الفرقان بالفرقانأمن نظام القرآن وت تفسير سورة العصر •  و

هما خاصة ثم قدّم أخراذ سورة العصر من ناحيتين، أولاهما عامة وقد فسرّ الأستا
بطها بما قبلها وما بعدها من السور ثم قدّم تحقيق كلمة  مفهوم ا إجمالي ا لهذه السورة ور
بية قبل بداية التفسير وفصل القول بأسلوب علمي على  "عصر" في ضوء الأشعار العر

ّ ه تعالى بال عصر ثم قدّم شرح ا للكلمات الواردة في هذه السبب الذي من أجله أقسم الل
يمان  بينّ فيها حقيقة العمل الصالح والإ السورة مثل "تواصوا" و"الحق" و"الصبر" و
بما بعدها مع الإشارة إلى مباحث مختلفة من غيرها  بط السورة بما قبلها و وختم بذكر ر

ينفرد هذا التفسير من بين التفاسير بمباحثه العلمية القيمة.  و

 م. 1908ھ/1326سنة  مطبعة فيض عام، علي كره،درت طبعته الأولى من ص

ية ترجمه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي يس، دهلي، إلى الأردو ، كوه نور برنتنك بر
 بدون تاريخ، الطبعة الثانية.

 تفسير سورة الفاتحة والبسملة( تفسير سورة الفاتحة )في مقالة: •

رآن في الدائرة الحميدية في الهند سنة مع فاتحة نظام الق صدرت طبعته الأولى
 م.1937/ ه1357
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يل الفرقان بالفرقانأتومن نظام القرآن تفسير سورة الفيل  •  و

دمار جيش أبرهة قد  الإمام الفراهي  بالدلائل على فكرة أنّ  في التفسير المذكور ردّ 
يش وأهل م وقع برمي الجمار من قبل الطيور الآتية من جانب البحر، وأنّ  كة قد القر

 اختفوا في الجبال خوف ا من أبرهة وجيشه الجرار، ووفق ا لتحقيق الشيخ الفراهي أنّ 
يارة ال كعبة، قاموا ضد هجوم  يش وأهل مكة والحجاج القادمين من الخارج لز القر
ّ ه في انتشار جيش أبرهة  جيش أبرهة حتى تسبب رميهم الشديد للحجارة والنصر من الل

 جميع ا وتدميرهم الشامل.

بور والإنجيل في تفسير سورة التين.و وتشابه  1أكثر الإمام الفراهي الاستفادة من الز
كما أنه بينّ ما كان  2بداية سورة التين شطر ا من التوراة فقد نقله الفراهي في تفسيره

بني إسماعيل من فضائل وخصائص بالتوراة في تفسير سورة الفيل. ّ ه و  3لبيت الل

 الفيل فيما روي في لقاء عبد المطلب أبرهة من وجوه: نظر الفراهي عند تفسير سورة

لا يعتمد عليها لسندها لأنها تنتهي إلى ابن إسحاق وهو يروي عن اليهود والذين  -أ
 ليسوا بثقات.

يردها. -ب  ما روي في ذلك من غيرها يخالفها و

يخهم. -ج  ما يبدو منها من أخلاق العرب وطبائعهم يخالف ما يخ برنا تار

فيها توطئة لغيرتهم وحط ا لمنزلة  وضعت بأيدي الأعداء لأنّ يبدو منها أنها قد  -د
بة ومنيع شوكة. بالعكس من ذلك أنها تنم عن أنّ أبرهة عال  منز  سيدهم و

فاتضح من ذلك أنّ الإمام الفراهي مع النظر في الإسناد عند تحقيق الرواية لا يغفل 
                                              

يل الفرقان بالفرقان، ص 1   331-315راجع للتفصيل: تفسير نظام القرآن وتأو
 325-324 ، صهنفسالمصدر راجع للتفصيل:  2
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هو يبحث عن الراوي هل هو عن النظر في موافقتها لما يبدو من القرآن أم مخالفتها له ف
شهد الواقع أم يخ بر بالسماع وهو يرى مع استخدام أصول الدراية هل الرواية تخالف 

 العرف أو تهدم أصل ا من أصول القرآن.

 تحقيقهمقدمة استعرض الدكتور محمد أجمل الإصلاحي تفسير سورة الفيل ضمن 
 :فقال عبد الرحمن المعلمي لكتاب"رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل" للعلامة

بعد وفاته مسودات كثيرة، أخرج تلاميذه منها كتاب "مفردات  قد ترك المعلمّ 
القرآن" و"فاتحة نظام القرآن" )وهي مقدمة تفسيره( و"جمهرة البلاغة" وكلها كتب 
ناقصة، والمسودة التي كانت شبه كاملة هي مسودة تفسير سورة الفيل، فنشروها من 

ية بالخط الفارسي اشتملت  ه1354سنة  م كره، الهند،مطبعة أعظ ، وكانت طبعة حجر
 صفحة.  43على 

 يحتوي هذا التفسير على الفصول الآتية: 

 في تفسير كلمات السورة.  .1

 في تعيين المخاطب بهذه السورة.  .2

بطها بالتي قبلها والتي بعدها.  .3  عمود السورة ور

ّ ه به هذا البيت وأهله على  .4 يه. بيان ما فضل الل  سائر المعابد وذو

 مسجد وحفظه. الأمور مهمة مما يتعلق بتقديس  .5

 إجمال القصة حسب ما نص عليه القرآن.  .6

أبرهة وفرار أهل مكة، وما  يءالنظرة الأولى، وهي فيما زعموا من سبب مج .7
بين عبد المطلب.  جرى بينه و

 ت العظام.النظرة الثانية، وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة، وكونها من الآيا .8
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 النظرة الثالثة: وهي فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل. .9

 الرمي كان من السماء والريح.  الاستدلال بكلام العرب على أنّ  .10

 . في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا  .11

يل الراجح. .12  أسباب صارفة عن التأو

 هيد للنظر في أصل رمي الجمار بمنى. بيان معنى الرمي بالحجارة، وتم .13

 أصل سنة رمي الجمار. .14

يل في القلوب عند عمل رمي الجمار. .15  أثر هذا التأو

مثل غيره من أفذاذ العلماء وكبار الأئمة بمسائل ومذاهب في  - -قد انفرد المعلمّ
بية والتفسير وغيره؛ ول كنه كما قال الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام ابن  -علوم العر

بل يستدل على ما يذهب  1لم يكن ينفرد بالتشهي، ولا يطلق لسانه بما اتفق. -ميةتي
يترك إلا  يصيب، وكل يؤخد من قوله و يخطئ كغيره و إليه بالمعقول والمنقول، و

ّ ه   . رسول الل

العرب لم يتخلوا عن  تفسيره لسورة الفيل، إذ ذهب إلى أنّ في  ومما انفرد به 
ّ ه، بل نافحوا عنه،  بما تيسر لهم، وهو أنهم بيت الل وقاتلوا جيش أبرهة بما استطاعوا و

رموهم بحجارة من سجيل، ول كن رميهم هذا لم يكن ليدفع ذلك الجيش الجرار، 
ّ ه سبحانه عليهم حاصب ا أهل كهم، كما أهلك به الأمم الطاغية الأخرى،  فأرسل الل

ّ ه.   وكانت تلك آية عظيمة من آيات الل

ياهم بالحاصب في الوقت نفسه وقد شبه رمي العرب جيش أبر ّ ه إ هة بالحجارة ورمى الل
ّ ه  "حفنة من الحصباء فاستقبل بها  بما وقع في غزوة بدر إذ أخذ رسول الل
                                              

 540انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، ص   1
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يش ا، ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وقال لأصحابه: شدوا، فلم يبق كافر إلا  قر
ّ ه رمى" .... فكان شغل بعينه كما جاء في سورة الأنفال "وما رميت إذ رميت ول كن ال ل

ّ ه تعالى لم يروه ول كن رأوا أثره  هناك رميان: رمي من النبي  ورمي من الل
ّ ه الرمي في بدر إلى نفسه في قوله:  ولذلك جاء النفي والإثبات مع ا .... وكما نسب الل
ّ ه رمى" فهكذا هاهنا نسب إلى نفسه أنه جعلهم كعصب مأكول، فلا شك  "ول كن الل

يش كانت أضعف من أن يفل هذا  أنها كانت من الآيات البينات، فإن منافحة قر
 (. 20الجيش، فكيف يحطمهم حتى صاروا كعصف مأكول" )تفسير سورة الفيل: 

ا بكلام العرب الذين شهدوا الواقعة، وذكروا في شعرهم ما رأوه  واستدل في ذلك أيض 
ا بقول ذي الرمة:  من "جنود الإله بين ساف وحاصب" وأيدّ ذلك أيض 

 برهة اصطادت صدور رماحناوأ
 

 جهار ا وعثنوان العجاجة أكدر
 

 تنحى له عمرو فشكّ ضلوعه
 

 بنافذة نجلاء والخيل تضبر
 

بأنه كان في يوم ذي غبار كثير مرتفع إلى  فقال: "فصرح بأنه طعنه رجل من قومه و
يح ا حاصب ا فحصبتهم" )ص  السماء، وذلك بأنّ  ّ ه أرسل عليهم ر  (17الل

حكاية حال ماضية، والضمير المستتر في  "ترميهم" عند المعلمّ  وقوله تعالى:
"ترمي" للخطاب راجع إلى الخطاب العام في "ألم تر" أي كنت ترميهم أيها المخاطب، 

ّ ه سبحانه هو الذي جعلهم كعصف مأكول،  رميك لم يكن ليغنيول كن  شيئ ا، فالل
في كلام الشعراء وما  وأما الطير فأرسلت عنده لأكل الجثث، وأيد ذلك بما ورد

رمي الجمرات في الحج تذكار لرمي جيش  فهمه من بعض الروايات، ثم ذهب إلى أنّ 
 أبرهة، وخصص لبيان ذلك الفصول الثلاثة الأخيرة. 

على هذا التفسير أهمها فيما يظهر لي من خلال  والأمور التي بعثت الفراهي 
 كلامه أمران: 
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ّ ه كان أعزّ  الأول: أنّ  يش، وكل شرفهم شي بيت الل ء عند العرب، ولا سيما عند قر
وفخارهم منوط به، والأمم كانت من الذل والضعة لا ترضى بإهانة معبدها، بل تضحي 
بة  يفرطّون في محار ّ ه، و بنفسها ونفيسها في الدفاع عنها، فكيف يتخلى العرب عن بيت الل

يفروّن  المثل بإقدامهم وهم الذين يضرب  الجبال، بإلى شعالعدو القادم لهدمه، و
بسالتهم وأنفتهم وحمايتهم للجار، وقد نشبت الحروب المتطاولة لأدنى سبب من ذلك.   و

والثاني: الرواية التي وردت في لقاء عبد المطلب لأبرهة تعظّم أبرهة، وتصفه بالحلم، 
 ّ يش، فبدا للمعلمّ وتلصق كل مهانة وذل بعبد المطلب سي الرواية مما  أنّ  د قر

 العرب. وضعه أعداء

ّ ه  ثم وجد بعض الشعراء الذين شهدوا الواقعة يذكرون السافي والحاصب، فتأكد عنده أنّ  الل
يات، وأمطر عليهم الحجارة كما فعل بقوم لوط وغيرهم.  ياح الذار  تعالى أرسل عليهم الر

ا ذكر الطير التي كانت تصحب الجيوش لتأكل القتلى كما  ورأى في كلام العرب أيض 
 قال النابغة:

 إذا ما غزوا بالجيش حلقّ فوقهم
 

 عصائب ط ير تهتدي بعصائب
 

 ا لها مناقير تختلف عليهم" أنهاوفهم من قول سعيد بن جبير: "إن الطير كانت خضر  
 كانت تأكلهم، فذهب إلى ما ذهب في تفسير السورة.

هذا تعرض للرد والتعقيب، مع الاعتراف بجلالة  ولما صدر تفسير المعلمّ 
بعض شيوخنا لما تصدى لنقد هذا  غير أنّ  1زارة علمه، وتورعه وتقواه.قدره، وغ

يين،  التفسير أنكر شجاعة العرب أصل ا، وزعم أنها من أكاذيب الشعراء والأخبار
ّ ه له -وكأنه ين من العرب وشعراء  -غفر الل قاس شعراء الجاهلية على الشعراء المتأخر

 ق في المدح والافتخار. ية المولعين بالغلو والإغراو الفارسية والأرد
                                              

 365انظر: "ذكر فراهي" للدكتور شرف الدين الإصلاحي، ص  1
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يل  لم يقبل بعض العلماء هذا التحقيق للشيخ الفراهي مما هو نتيجة التدبر والتفكر الطو
ين الشيخ العلامة ومبني على الدلائل والشواهد القطعية، ومن بين هؤلاء المنك ر

قاما ببعض الاعتراضات على الميرتهي ولمي والشيخ شبير أحمد أزهر ععبدالرحمن الم
 ير  سورة الفيل". "تفس

قها الدكتور محمد الشيخ المعلمي ألف رسالة قيمة في تعقيب حول تفسير سورة الفيل. حقّ  إنّ 
 أجمل الإصلاحي ونشرها وكتب مقدمة قيمة استعرض فيها آراء الشيخ المعلمي كما يلي:

أضعف  الدلائل التي احتج بها المعلمّ  فلما طبع تفسير سورة الفيل، ورأى أنّ 
ن تقوم بما ذهب إليه في تفسير السورة، فعزم على تعقبه ونقده بمنهجه العلمي من أ

 الرصين، فقال في مقدمة رسالته:

قال في مطلعها: "فإني قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق المعلمِّ عبد الحميد 
ّ ه برحمته -الفراهي هو الذبيح، ، والرأي الصحيح فيمن كإمعان في أقسام القرآن -تغمده الل

ية مؤلفها، ثم وقفت أخير ا على تفسيره  وتفسير سورة الشمس؛ وانتفعت بها وعرفت عبقر
لسورة الفيل، فألفيته قد جرى على سنته من الإقدام على الخلاف إذا لاح له دليل، وتلك 

يدعو إليها أولي الأفهام، غير أنّ  الخلاف هنا ليس لقول مشهور،  سيرة يحمدها الإسلام، و
… لقول الجمهور، ول كنه لقول صرحّ به الجماهير، ولم ينقل خلافه عن كبير ولا صغير ولا 

 1وأشرح ما يتبين لي من وفاق أو خلاف". وقد بدا لي أنْ أتعقب المعلمِّ 

في مقدمة الرسالة إلى المنهج الذي سل كه في ترتيبها أول ا، ثم ما  أشار المعلمي 
يت على ترتيب المعلمّ بدا له من العدول عنه إلى منهج آخر ، فقال: "وقد كنت جر

  آخر،فأبني رسالتي هذه على مساوق ا له، ثم رأيت الأولى أن أسلك ترتيب ا
 الأول فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية، الثاني: في تفسير السورة". قسمين:

                                              
(، مطبوعات 8عالم الفوائد، سلسلة آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي رقم )مجموع آثار العلامة المعلمي،   1

 .4 – 3 /8 مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
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بحروف الأبجد من الألف  أما القسم الأول فيشتمل على ثمانية فصول، وقد رقمّها 
ين، وقد سبق أن رأينا أن تفسير المعلمّ  يحتوي على  إلى الحاء دون أن يضع لها عناو

بدأ  فصل ا، فالمعلمي  15 تجاوز في هذا القسم الفصول الخمسة الأولى منها، و
بالكلام على ما ورد في الفصل السادس وما بعده إلى الفصل الخامس عشر، إلا ما 

 يهم" فإنه أخّره، كما قال، إلى القسم الثاني. في تفسير "ترم ذهب إليه المعلمّ 

وهما الرابع  -منها فصلان نفيسان والفصول الخمسة المذكورة من تفسير المعلمّ 
يها، وأمور مهمة  -والخامس ّ ه وأهله على سائر المعابد وذو ّ ه به بيت الل في بيان من فضّل الل

 ، فلم يتعرض لهما. معلمي تتعلق بتقديس المسجد وحفظه، ولم يكن فيهما شيء ينقده ال

أما الفصول الثلاثة الأولى فهي في تفسير ألفاظ السورة وعمودها وارتباطها بما قبلها 
بعض ما جاء فيها،  وما بعدها وتعيين الخطاب فيها، وقد خالف المعلمي 
 ول كنه تكلم عليه عندما فسرّ هو السورة في القسم الثاني. 

نوان "إجمال القصة حسب ما نص عليه الفصل السادس بع عقد المعلمّ  -
 القرآن" وقال: 

"إن قصة أصحاب الفيل لها إجمال وتفصيل، أما مجملها فهو الذي نص عليه 
القرآن، وأما تفصيلها فأخذوها من الروايات المختلفة المتفاوتة في الصحة 
والضعف، والمفسرون يذكرون تفاصيل القصص من غير بحث عما ثبت وعما لم 

يل، فلا بدّ أول ا يثبت، وه بما يصرف عن صحيح التأو بما يعظم ضرره، ور ذا ر
بين المأخوذ من الروايات، ثم لا بد ثاني ا من التمييز  من الفرق بين المنصوص و

بين ما لم يثبت"  ( 45)ص  .بين ما ثبت و

ات: الأولى فيما زعموا من سبب في الروايات ثلاث نظر ثم نظر المعلمّ 
بين أهل مكة، والثانية فيما كان من رمي أصحاب أبرهة ومما جر يءمج ى بينه و
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 الفيل، والثالثة في أمر الطير، وافتتح النظرة الأولى بقوله: 

أبرهة لغضبه على العرب، ومن فرار أهل مكة، ومما  يء"كل ما ذكروا من سبب مج
جرى بين أبرهة وعبد المطلب لم يثبت من جهة السند، فإن كل ذلك لا يجاوز ابن 

حاق، ومعلوم عند جهابذة أهل الحديث أنه يأخذ الروايات من اليهود وممن لا إس 
يبطله ما ثبت عندنا من عادات  يوثق به، ثم يبطل هذه الأمور روايات أخر، و

على كونها من أكاذيب الأعداء أنها ما تعمدت إلا غضاضة من  العرب، ومما يدلّ 
يه ا بحسن خلق أبرهة العرب وحميتهم، وإهانة لرئيسيهم عبد المطلب الق رشي، وتنو

بسط ا لعذره إذا انتصر ل كنيسته،  الحبشي ومسبة على من هيجّه على هدم ال كعبة، و
فلم يترك ال كذابون شيئ ا من الذلة والمنقصة والعار والشنار إلا نسبوها إلى العرب 
يش ورئيسها، فلا نكتفي ههنا بإرسال القول فيها بل نذكر لك الوجوه التي تدل  وقر

 (16)ص  .على كذب هذه الروايات"

ثم ذكر سبعة وجوه تدل عنده على كذب الرواية، والسادس منها أنهم زعموا 
أن أبرهة كان رجل ا حليم ا، وإنما هيجّه أحد بني فقيم إذ دخل كنيسته ونج سها، 

أحوال أبرهة  على ذلك بأنه يبطل "هذه الرواية سائر وعلقّ المعلمّ 
 ( 18)ص  ."وتعصبه في دينه ...

رسالته بنقد هذا الوجه السادس، فذكر في الفصل  بدأ الشيخ المعلمي 
ابن إسحاق لم ينفرد بقصة تقذير ال كنيسة، وأنه ليس فيها ما يعدّ  )ألف( أنّ 

 القضية لم تثبت من جهة الرواية. غضاضة من العرب أو عذر ا لأبرهة، غير أنّ 

أبرهة أكرم عبد  ورد في القصة أنّ  في الوجه الثاني، بما وقد استدل المعلمّ  -
بله قال له أبرهة: أتكلمني في  المطلب غاية الإكرام، ل كن لما كلمّه عبد المطلب في إ
مئتي بعير أصبتها لك، وتترك بيت ا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه، فلا 

م في أمر تكلمني فيه! وعلقّ المعلمّ عليه قائل ا: "فهل يمكن أن يترك عبد المطلب التكل
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البيت بعدما رأى وسمع من أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم 
بله"  (17)ص  .البيت لفعل، ثم أنه لم يترفع عن المجئ إليه والسؤال لإ

على هذا الوجه في الفصل الثاني )ب( وقال: "وليس في  تكلم المعلمي 
ر احتمالات أخرى تكون القصة ما يحصل به الاستيقان بل ولا الظن... " وذك

ير احترام  سبب ا لما جرى بينهما، وأخير ا لم يستعبد أنّ  في القصة مبالغة في تصو
 أبرهة لعبد المطلب. 

على كذب الرواية، ومنها ما  والوجوه الأخرى التي تدل عند المعلمّ 
في  استدل على وقوع القتال بين العرب وأبرهة، قد تكلم عليها المعلمي 

في بعضها، ثم ذكر  )ج. د( وردهّا، وكشف عن وهم المعلمّ الفصلين 
 هو عدة أدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة ومنها: 

كل من له إلمام بأخبار العرب يعرف شدة حرصهم على رواية أخبار أيامهم  "إنّ 
بين أيدينا أخبارهم في  وحفظها وتردادها في الأسمار وتقييدها بالأشعار... و

ية بتفصيل بأسماء فرسانهم حرب البس وس وحرب داحس وغير ذلك نجدها مرو
وخيلهم وقاتلهم ومقتولهم، وكيف كان القتال، وكم استمر، إلى غير ذلك من 
الجزئيات .... فكيف يعقل مع هذا أن يكونوا قاتلوا أبرهة، وقتلوه في المعركة، ثم 

 (.31-30)ص  ."لك في أخبارهم وأشعارهم أثر؟ ...لا يوجد لذ

ّ ه تعالى لتطهير ناحية مكة من  وقد ذهب المعلمّ  - إلى أن الطير أرسله الل
يقين متباينين في  جيف القتلى، وقال: إن النظر في الروايات يكشف عن فر
يق الأول،  ير القصة، ثم ذكر مواضع الاختلاف، ورجع ما نسبه إل الفر تصو

 لريح. الرمي كان من السماء وا وأيده مستدل ا بكلام العرب على أنّ 

يقين  الروايات المذكورة، وأثبت أنّ  استعرض المعلمي  الرواة ليسوا فر
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مختلفين، وإنما وقع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية، ورمي الطير قد أشار 
يقان مع ا؛ بل لم ينفه أحدٌ قبل المعلمّ  ، ثم أورد من مخطوطة إليه الفر

مي الطير كقول نفيل بن شعر ا فيه تصريح بر 1كتاب "المنمق" لابن حبيب.
 حبيب الذي شهد الواقعة:

 ح تى رأينا شعاع الشمس يستره
 

 ط ير كرجل جراد طار منتشر
 

 يرميننا مقبلات ثم مدبرة
 

 بحاصب من سواء الأفق كالمطر
 

قد استدل بما جاء في رواية سعيد بن جبير أنها "طير خضر  وكان المعلمّ 
أكلت جثث الموتى، فردّ عليه المعلمي  لها مناقير صفر تختلف عليهم" بأنها

  ّالجملة )تختلف عليهم( صفة للطير، وليست صفة للمناقير، والمقصود  بأن
 باختلافها مجيئها وذهابها. 

باعث ا للمعلمّ  -فيما يظهر له -الفصل السابع )ز( لبيان ما يكون عقد المعلمي  -
  يتهيأ له دعوى أن قوله على إنكار رمي الطير، وذكر ثلاثة أمور: الأول: أن

تعالى: "ترميهم" للخطاب، فيستدل بذلك على أن أهل مكة قاتلوا، والثاني ما ذكره 
ّ ه تعالى لا يترك  المعلمّ  بقوله: "من ينظر في مجاري الخوارق يجد أن الل

جانب التحجب في الإتيان بها، كما هي سنته في سائر ما يخلق؛ لأن حكمته 
م الغيب والشهادة، وسنّ لنا التشبث بالأسباب مع جعلت لنا برزخ ا بين عال

بية لأخلاقنا"  بها، ليبقى مجال للامتحان والتر  . التوجه إلى ر

على ذلك بقوله: "تحقيق هذا البحث يستدعي النظر في  وعلقّ المعلمي 
                                              

يد  1 قد استخدمت دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد نسخة من كتاب "المنمق" بعد اللتيا والتي من أصله الفر
بسنتين،  م، بعد وفاة المعلمّ 1932اصر حسين الشيعي بمدينة "ل كنؤ" وذلك سنة المحفوظ في مكتبة ن

إلى هذه النسخة التي ظلت محفوظة في حزانة الدائرة إلى أن نشرته سنة  وقد رجع الشيخ المعلمي 
 م.1964=1383
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حكمة الخلق، وقد أشار إليها الكتاب والسنة، وتكلم فيها أهل العلم، وأوضحتُ 
 لي، وألخص ذلك هنا".ذلك في بعض رسائ

الخوارق كلها لا يكون فيها حجاب،  أنّ  وهذا بحث نفيس، ذكر فيه المعلمي 
بل منها ما يكون مكشوف ا لحكمة تقتضي ذلك، ومن ذلك الآيات القاضية التي 
تقترحها الأمم المعاندة أن يعاجلها العذاب إن لم تؤمن، ومن ذلك الآيات التي يقع 

الرمي في واقعة  على أنّ  إقامة حجة فيناسبها الحجاب، ودلّ ت لبها العذاب، فإنها ليس
الفيل لم يكن لإقامة حجة، وإنما كان آية عذاب، ومثل ذلك لا يستدعي الحجاب، بل 

 كان هناك مانعان من الحجاب والتسبب والمباشرة. 

 أنه قد يكون باعث ا على إنكار رمي الطير "أنّ  والأمر الثالث الذي يرى المعلمي 
يسخرون  بعض فلاسفة الإفرنج وكتاّبهم وأذنابهم من الملحدين ينكرون الخوارق، و

يعدّون في القرآن برهان ا على اشتماله على ال كذب، وعلماء ال مسلمين شديدو الغيرة منها، و
والحرص على تبرئته عن المطاعن، فقد يحمل بعضهم ذلك على أن يتأول  على القرآن،

يحم  له على معنى لا ينكره القوم". بعض النصوص القرآنية، و

يل ا يعلم ضعفه،  المعلمّ  ثم قال: "لست أقول: إنّ  تعالى ممن يمكن أن يختار تأو
ول كن قد لا يبعد أن تكون شدة غيرته على القرآن، وحرصه على دفع الطعن عنه، مما 

يل إلى فهمه".   قرب ذاك التأو

يد أن أضيف أنّ  لصنف من العلماء الذين لم يكن من ذلك ا المعلمّ  وهنا أر
يتأثرون بكلام الإفرنج والملحدين؛ بل كان من العلماء الراسخ ين، ولم يزده تضلعه من 
ية ودراسته للعلوم الحديثة إلا استقامة ورسوخ ا، كما شهد بذلك أصدقاؤه  الإنجليز

 ومعارفه، وهو الذي قال في خطبة تفسيره:  

ّ ه ون ظامها، فلا أجاوز عنها شبرا.... مجتنب ا "فكأني نذرت نذرا أن أتمسك بآيات الل
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ية ظهرا، مفارق ا من لم  غلو ا في الدين، فلم أكن متخذ الباطنية بطانة، ولا الظاهر
ّ ه وسنن المخلوقات، فكذب بينات القرآن، وحرفّ آياته زور ا ومكرا،  يفرق بين سنة الل

  1قائل ا للمبتدعة كلهم: حجرا، وللملحدين جميعهم: بهرا".

ينتفخ سحره  ود بالبينات هنا: المعجزات، فلم يكن والمقص ممن يضيق صدره، و
 بها، وانظر إلى قوله في فصل بعنوان "مغالطة من أنكر بالمعجزات". 

ّ ه..... وهذا الخطأ منهم انجر إلى عثرة كبيرة،  أنّ  "وأخطأ من ظنّ  الطبائع من سنة الل
ية، خرق عادات الأشياء محال، فأنكروا بصريح الق وهي أنّ  رآن، وال كتب السماو

  2وحرفوا النصوص الواضحة إلى الأباطيل الفاضحة".

ّ ه طبائع الخلق كلها، فالنار مثل ا لا  وقال في موضع آخر: "ظنوا أنّ  المراد من سنة الل
بد أن تحرق الإنسان.... وعلى هذا أنكروا المعجزات، وغرّهم أقوال من سمىّ هذه 

ّ ه، وأول من استعمل ّ ه( في هذا المعنى هم أصحاب  الطبائع سنة الل كلمة )سنة الل
  3رسائل إخوان الصفا.... ".

يوم كان طالب ا في كلية علي كره ترجمة تفسير السيد  ومن هنا لما سئل المعلمّ 
(، وقد أوّل فيه جميع الآيات التي ذكر  ه1315-1332أحمد خان مؤسس الكلية )

  4ثم".إا القائل ا: "لن أشارك في نشر هذفيها الخوارق أبى 

رمي الجمرات في الحج تذكار لرمي أصحاب  إلى أنّ  وقد ذهب المعلمّ  -
الفيل، سواء كان الرمي من العرب أو من الطير وقال: "ولم أجد في صحاح 
يق الخ بر  الأخبار ذكر ا في سبب سنة رمي الجمار، فلو ثبت فيه شيء من طر

                                              
يل الفرقان بالفرقان" للفراهي، طبعة دار الغرب الإسلامي، ص  1  12أنظر: "نظام القرآن وتأو
 161القائد إلى عيون العقائد، ص  2
 165المصدر نفسه، ص   3
 911ذكر فراهي، ص   4
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الدين ليس بهينّ، وقال لأخذنا به، وقرتّ به العينان، ل كنه لم يثبت، وأمر 
يق : "كفى بالمرء كذب ا أن يحدّ النبي  ث بكل سمع"، فعمدنا إلى طر

المستنبط من الصحيح الثابت أولى بالصواب من الصريح الذي  الاستنباط، فإنّ 
مناسبة رمي الجمار لرمي أصحاب  لم يثبت" ثم ذكر أمارات ووجوه ا تبين أنّ 

 ن.الفيل أظهر من مناسبته لرمي الشيطا

على هذه المسألة في الفصل الثامن )ح( وذكر بعض الروايات  تكلم المعلمي 
براهيم كان ليصده  الجيدة التي وردت في رمي الجمار، ورجح أن تعرض الشيطان لإ

 عن معرفة المناسك والإتيان بها.

براهيم فلم  ما جاء في بعض روايات الابتلاء بالذبح أنّ  وذكر أنّ  الشيطان تعرض لإ
ّ يجده  فهي قصة أخرى غير هذه، ثم تناول الشيخ الأمارات  من وجه يثبت، فإن صح

 ل. بنقد مفصّ  والوجوه التي ذكرها المعلمّ 

بابين، المقدمة في عمود  أما القسم الثاني من الرسالة فرتبّه المعلمي  على مقدمة و
بطها بالتي قبلها والتي بعدها، رجح أنّ  وهو من  يعني موضوعها، -عمودها السورة ور

تهديد العصاة الذين ألهاهم التكاثر عن الآخرة، بينما يرى المعلمّ  -مصطلحات المعلمّ 
  ّيش. أن  عمودها هو الامتنان على قر

وجعل عنوان الباب الأول: "في تفسير السورة على ما أفهم وفاق ا لأهل العلم" وفسرّ 
وف الجملّ كما فعله في القسم السورة آية آية، وتحت كل آية فصول رقمّها بالعدد لا بحر

الأول، وفسرّ الآية الأولى في ثمانية فصول أولها عن دلالة الاستفهام في الآية، فبينّ 
ية، وتكلم عليها كلام ا حسن ا.   أصل معنى الاستفهام والمعاني الأخرى المجاز

 ى أنّ عل -فيما أعلم -والفصل الثالث تحت هذه الآية في الخطابة فقال: "اتفق المفسرون
الآلوسي أشار إلى احتمال خلال ذلك... واختار  ، إلا أنّ الخطاب للنبي 
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الخطاب هنا متوجه إلى جميع  تعالى أول ا عموم الخطاب، قال: )فاعلم أنّ  المعلمّ 
يره". نْ م   يق تواتر الحكاية ممن رآها" وأطال في تقر  رأى هذه الواقعة أو أيقن بها من طر

تعالى أجاد باختيار هذا الوجه، وإن لم  المعلمّ  ى أنّ وعقب على ذلك بقوله: "أر
بيان  ير الواقعة، و ينقل عمن تقدم .... وهو مع ذلك الأوفق بما يقتضيه المقام من تقر

بلاغ في الوعيد والتهديد والامتنان".  ظهورها واشتهارها، والإ

بينّ في أثناء تفسيره ما خا وهكذا فسرّ المعلمي  لف فيه سورة الفيل كاملة، و
 . المعلمّ 

فيما ذهب إليه  ص الباب الثاني من هذا القسم للبحث مع المعلمّ وخصّ  -
في تفسير قوله تعالى: "ترميهم" وقال: "قد نبهّت في مقدمة هذا القسم الثاني 
وأثناء الباب الأول منه على مواضع مما خالفت فيه المعلمّ، ووجهت ذلك بما 

ّ ه تعالى، و أخرجت الكلام في "ترميهم" لطوله، وأرى أن فيه كفاية إن شاء الل
 أقدم فوائد وقواعد ينبني عليها البحث معه، فهاكها". 

وهي ست عشرة فائدة وقاعدة تتعلق بمسائل الحال، والاستئناف البياني، 
وجواز وضع الماضي موضع المضارع، ووقوع المجاز وإنكاره، وقد سقط منها 

، إذ 14مع جزء من أول الفائدة ، 13، 12، 11ثلاث فوائد كاملة وهي: 
بع عشرة صفحة. 30-17وقع في النسخة خرم )ص:   ( ذهب بأر

بدأ البحث من )ص 182-143وقد استغرقت هذه الفوائد الصفحات ) (، و
(: "انظر الفائدة ال  من الذيل" 189( ول كن قال في حاشية الصفحة )183

ن الفوائد الآتية في ( قال: "انظر الفائدة العاشرة م198)كذا( ونحوه في )ص 
الذيل" وكذلك الحاشية التي تليها، وقد زاد المؤلف هذه الحواشي فيما بعد، 

يؤخر الفوائد السابقة على آخر  فالظاهر أنه بدا له عند مراجعة ما كتبه أنْ 
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الرسالة، ول كن ذلك كان يقتضي التعديل في مقدمة القسم الثاني وتقديم 
 الفصل التالي للفوائد عليها. 

لم  المؤلف  جملة الكلام على المسألة قد تمت، ول كن يظهر أنّ  مع أنّ و
 يكمل دراسته، إذ لم يختمها بكلمة تدل على الفراغ منها. 

في مناقشته وتعقبه، فهو أسلوب علمي هادئ  أما أسلوب المعلمي  -
يحسن الظن  رصين، لا تهجم فيه، ولا تجريح، ولا اتهام، فهو يح ترم المنقود و

يلت يتحرى النصفة. به، و  مس له العذر، و

بالجملة هذه رسالة قيمّة للشيخ المعلمي  ، تعقب فيها ما ذهب إليه العلامة و
 في تفسير سورة الفيل.  المعلمّ عبد الحميد الفراهي 

، نشرت في مجلة "الرشاد" الصادرة عن "تفسير سورة فيل" كتب مقالة الميرتهيوالشيخ 
برجامعة الرشاد بأعظم كره في ع الأستاذ نسيم ظهير م، فقام 1985نوفمبر -ددها أكتو

 كما يلي:  الميرتهيبتحليل الاعتراضات المذكورة في مقالة الشيخ 1الإصلاحي الغازي

 :الميرتهييكتب الشيخ شبير أحمد الاعتراض الأول: 

المراد بالطير سباعها لا أساس له كلي ا، فقد كتب بعض شعراء العرب في  "إنّ 
سنفتح هذه الحرب وحينما ننتقل إلى العدو مع فوارسنا فتحلق جماعة  قصائدهم أننا

من النسر في الجو معنا، لأنها متيقنة بأننا نقتل الأعداء ونوفرّ لهم للأكل، فظن الشيخ 
ية إقدام المرء،  ية حقيقة بأن تصحب جماعة النسر مع رؤ الفراهي هذه المبالغة الشعر

والعجم وهجمت الجيوش عليها، ول كن لم  بينما وقعت آلاف من الحرب في العرب
ية إقدام جيش صغير ولا كبير حتى الآن".  تصاحبها النسر بعد رؤ

هذا الاعتراض مبهم جد ا بأن لا أساس لظن سباع الطير بكلمة "الطير" ولو يراد به 
                                              

 أستاذ التفسير والحديث بمدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الهند 1
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كلمة "الطير" لا تستخدم  في معنى "سباع الطير" فلا أساس له بنفسه، ولم لا يراد  أنّ 
"الطير" مصدر ل "طار يطير" ومعناه "الطير بجناحين" ثم جعلت  اع الطير"؟ فإنّ به "سب

الكلمة تستخدم للطيور عامة صغيرة كانت أم كبيرة. ومع ذلك هذه الكلمة استخدمت 
يم وكلام العرب. فجاء في القرآن: يح ا في معنى سباع الطير في القرآن ال كر ا " صر مَّ

َ
وَأ

 
ن
لَبُ فَتَأ سِهِ ٱلۡأٓخَرُ فَيُصن

ن
أ ُ مِن رَّ يۡن  1".كُلُ ٱلطَّ

ّ ه في موضع آخر: يقول الل ُ " و يۡن طَفُهُ ٱلطَّ مَاءِٓ فَتَخن نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ
َ
ِ فكََأ كِن بٱِللَّّ  2".وَمَن يشُن

يح ا في هاتين الآيتين في معنى سباع الطير وتوجد  فإنّ  كلمة "الطير" استخدمت صر
أبابيل" كصفة الطير تراد بها فرسان أو أمثلة كثيرة في كلام العرب، واستخدمت "

 طيور كبيرة كما يقول زهير بن أبي سلمى: 

بالفوارس من ورقاء قد علموا  و
 

  فرسان صدق على جرد أبابيل 
يقول الأعشى:   و

يق وجبار وراء أصوله   طر
  عليه أبابيل من الط ير تنعب 

النسر أو سباع الطير  الطير ما عني به ففي ضوء هذه الشواهد كيف يمكن القول بأنّ 
الآخر أو لا يستخدم في هذا المعنى، وإن أراد الشيخ المحترم أن لا أساس لأن يعنى 

الشيخ الفراهي قد أتى بعدد كبير من  ب "الطير" سباع الطير فلا رد عليه سوى أنّ 
 اعتراضه إعراض ا والحال أنّ  الميرتهيالدلائل العقلية والنقلية، بينما أعرض عنها الشيخ 

سيثبت هواء ما لم ترد تلك الدلائل، وسيطول البحث بذكر الدلائل التي قدّمها الشيخ 
الفراهي، ول كن يحسن بنا أن ننقل هنا فقرات من تلك الروايات المتعلقة بالطيور 
المذكورة في سورة الفيل والتي تطابق وتصدق رأي الشيخ الفراهي والتي يعتمد عليها 

                                              
 41سورة يوسف:  1
 31سورة الحج:  2
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يردها الشيخ  عن هذه  بدون دليل، وروي عن عكرمة  تهيالميرالفراهي و
 "كانت طير ا خضر ا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع".  الطيور:

"لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف  أنه قال: كما يروى عن ابن عباس 
 1كأكف الكلاب".

يروى عن سعيد بن جبير أنه قال:  2"طير خضر، لها مناقير صفر تختلف عليهم". و
ارتحال سباع الطير مع إقدام جيش مستقينة بفوزه ليس  : "إنّ الميرتهيل الشيخ فيقو

ية" فيمكن أنّ  ية ول كن  إلا مبالغة شعر يمان الطير بفوز الجيش اليقني مبالغة شعر "إ
ية إقدام الجيش ليس بأمر مستعبد لأننا  مصاحبة النسر وسباع الطير وغيرهما إثر رؤ

ل بالثور والمحرث أو الجرار فتتبعهما الطيور نرى اليوم حينما نبدأ بحرث الحقو
الصغيرة متيقنة بأنه تخرج حشرات الأرض بعد الحرث فتأكلها وكذلك حينما 
يتنا لصيد السمك من بركة فتأخذ النسر والغراب والحدأة وغيرها  يحتشد الناس في قر

مع هم، فحينما يقع هكذا ئل البركة على ازدحام الناس وغوغامن الطيور تحلقّ حو
ية تمهيد صيد السمك فما العجب أو الأمر المستعبد بتحلق سباع الطير  الطيور عند رؤ

ية إقدام الجيش أو صحبتها معه قبل  سنة حينما لم يكن العالم  1500أو  1400مع رؤ
  3مثقف ا أو متطور ا كيومنا هذا وكانت جثة القتلى تترك للنتن في ميدان الحرب؟

                                              
ير،  1 يت عن طر3/298هاتان الروايتان مذكورتان في تفسير ابن جر ق متعددة ، والرواية الثانية رو

 واستخدمت فيها لفظ "خراطم" يعني به سباع الطير كما يقول امرؤ القيس: 
  كان خرطومها منشال   كأنها لقوة طلوب

 م1937، طبعة 96تفسير سورة الفيل للشيخ الفراهي، ص 
ير،  2  30/398ابن جر
 كما يقول الشاعر الحماسي:  3

ياح في لم   كم تركنا هناك من بطل   عهتسقى عليها الر
ية لأنّ  فلا يمكن للشيخ الميرتهي القول بأنّ  هذا الشاعر من قبيلة حمير ووقعت هذه  هذا مبالغة شعر

الواقعة في حرب قد تغلبت فيه حمير على بني عبد مناف وقتلوا كثير ا من الناس، فقال الشاعر عن 
ه يقول شاعر من حمير تلك الواقعة في أشعاره والشيخ المفتي إعزاز علي يكتب في شرح الحماسة: وفي

 وأنصف فيما قال ولذا عدت هذه الأبيات من المنصفات
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يكتب الشالاعتراض الثاني:   في اعتراضه الثاني: الميرتهييخ و

يمكن رمي الحجارة من فوق الجبل حال تأوي تلك الجماعة إلى جنب الجبل ففي تلك ”
الحالة الحجارة التي ترمى أو تسقط من الجبل فتخسر الجماعة بها، ول كن جيش أبرهة قد 

يبة دمرّ في وادي محسر والذين قد رأوا وادي محسر يعلمون أنّ  منه يمين ا  الجبال ليست بقر
ولا شمال ا حيث يهلك رمي الحجارة الناس المقيمين في وادي محسر فوقهم من الجبل أو 

يل أبد ا".  يصابون بالجروح ولو رأى الشيخ الفراهي وادي محسر لما اختار هذا التأو

يض وتقع  إننا نعترف بأنّ  يل عر جيش أبرهة قد هلك في وادي محسر وهو واد طو
ي شماله فلذلك كان رمي الحجارة أو إسقاطها على الجيش المقيم الجبال على بعد منه ف

من فوق الجبل في الوادي صعب ا جد ا. ول كن يثور هنا سؤال: هل لم يمتلك العرب 
لم يتوجه  الميرتهيالشيخ  أسلحة تستخدم لرمي الحجارة إلى مكان بعيد؟ وكما نعتقد أنّ 

المنجنيق والقذاف  ليل عليه فإنّ إلى هذا الجانب وإلا فلم يكتب أبد ا أمر ا لا د
والقذافة وغيرها كانت أسلحة للعرب تختص برمي الحجارة في الحرب من مكان بعيد 

ينتشر في دقائق معدودات، فال كتب التي ذكرت فيها  1حتى يشتت الجيش المقابل و
ا تلك الأسلحة عدة  أيام العرب بالتفصيل خلال العصر الجاهلي ذكرت فيها أيض 

بكم؟ فقال كانت مرات كما ج اء في لسان العرب: "قيل لأعرابي كيف كانت حرو
 2بيننا حرب عون، تفقأ فيها العيون فتارة نجنق وأخرى نرشق".

ا خلال غزوة الأحزاب ولم يمتثلوا  وقد أمر النبي  بنصب المنجنيق أيض 
 3بالأمر فقط بل استخدموه فيها.

                                              
 مثل ا "شرح النقائض" لأبي عبيدة و"مجمع الأمثال" للميداني وغيرهما 1
 ، المادة ج ن ق10/37 ،لسان العرب  2
ق بالقرآن للشيخ الفراهي اليد الطولى على تاريخ العرب والجغرافيا وخاصة كان يعلم الأمكنة التي تتعل 3

ا فلذلك يمكن أن يشاهد تلك المواضع بعينيه،  ّ ه أيض  من أية ناحية، قد حج الشيخ وزار بيت الل
يته وادي محسر اعتراض عجيب.  والاعتراض لعدم رؤ
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ب أن يهجم عليهم مثل حرب كان جيش أبرهة كبير ا ومتسلح ا تمام ا فلذلك وج
ا أن يكون الجيش  العصابات. وكانت العرب متعودين عليها عامة وهذا وجب أيض 
المقابل على بعد  عند رمي الحجارة من المنجنيق أو القذاف فوقوع جيش أبرهة وسط 
وادي محسر في حق العرب عن جهة القتال فلذلك حاصروهم من كل جانب 

 لمناجيق. وأسقطوا عليهم الحجارة من ا

يردف الشيخ الاعتراض الثالث:   قائل ا: الميرتهيو

يق الثاني ضرر ا إلى  "إنّ  كثير ا من الحوادث مذكورة في تاريخ العالم حيث وجهّ الفر
الحجارة الثقيلة لا  جيش مرّ بجنب الجبل فأسقطوا عليهم من الحجارة الثقيلة، وطبع ا إنّ 

برهة كما ذكره الفراهي لاستخدمت كلمة يمكن رميها باليد بل تحط وإذا هلك جيش أ
 "الحط" لا "الرمي" التي ذكرت بالفعل".

المنجنيق والقذاف وغيرهما من أنواع  وقد سبق الرد عليه في الاعتراض السابق بأنّ 
الأسلحة التي كانت العرب يستخدمونها لرمي الحجارة الشديد ولا تحط الحجارة 

يمكن ال كبيرة من الجبل باستخدامها بل ترمى  من الوراء أو الأمام على الأعداء و
الشيخ لا يعرف استخدام المنجنيق والقذاف وغيرهما من أسلحة الحرب فنذكر  أنّ 

بية ترمى بها القذائف". "القذاف:  1هنا بعض أقوال أئمة اللغة: "منجنيق: آلة حر
 2الذي يرمى بها الشيء فيبعد".

 وقد نقل صاحب لسان العرب هذا الشعر:

  ني الثقفي الفتانماّ أتال
  3فنصبوا قذافة بل ثنتان 
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يقول مزاد:   و

  قذيفة شيطان رجيم رمى بها
  1فصارت ضواة  في لهازم ضرزم 

هذه هي الأسلحة التي كان يستخدمها العرب لرمي الحجارة ولم يكونوا يرمونها بأيديهم 
أعمالهم  ، بل كان الضرب بالسيوف ورمي الحجارة منالميرتهيفقط كما يرى الشيخ 

ين فيها وكيف يمكن أن نعترف بأنهم قاوموا جيش ا  ين أو ممتاز اليومية وكانوا ماهر
قد  -وإن كانوا في حالة الإحرام بدون السهام والسيوف -كبير ا بدون السلاح؟ فإنهم

استخدموا الأسلحة التي يمكن لهم الحصول عليها آنذاك، وقد استخدمت لتلك 
كلمة "الرمي" فكلمة "ترمي" تطابق الواقع ومقتضى الحال  -ف اكما قد أثبتناه آن -الأسلحة

 الميرتهيناحية، وأما قول "الحط" فقد اخترعه الشيخ  ولا يردِ الاعتراض عليها من أيّ 
 ذاته فلم يكتب الشيخ الفراهي شيئ ا عن "الحط" فيعترض عليه. 

 يلي:فهو كما  الميرتهيوأما الاعتراض الرابع للشيخ الاعتراض الرابع: 

ّ ه "إنّ  الحجارة المرمية كانت من نوع "السجيل" فليوضح الشيخ الفراهي  قد صرحّ بأنّ  الل
أنه لو رمى أهل مكة الحجارة على جيش أبرهة فمن أين أتوا بالحجارة من السجيل بينما 

 لا توجد هذه الحجارة في مكة المكرمة وضواحيها حتى في أرض الحجاز كلها".

بأن "لا توجد حجارة السجيل في مكة  الميرتهيمن الشيخ  فلا أساس لهذا الاعتراض
المكرمة وضواحيها حتى في أرض الحجاز كلها" لأنه لا يقدّم دليل ا لهذا الاعتراض الذي لا 
أساس له، فمن يقبل، على الرغم من هذا الاعتراض التافه، أنه لا توجد حجارة "السجيل" 

يمكن  ز كلها، فإنّ في مكة المكرمة وضواحيها حتى في أرض الحجا السجيل شيء عادي و
 وجوده في كل مكان، ولقد قال من رأى هذا الوادي وعاش في مكة المكرمة والحجاز: إنّ 

 السجيل يوجد فيها خاصة في منطقة وادي محسر التي هي مليئة بالسجيل.
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يم: ين في القرآن ال كر ناَ عَلَينهَا" وقد ذكرت كلمة "سجيل" في مكانين آخر طَرن من
َ
حِجَارَةٗ  وَأ

نضُودٖ  يلٖ مَّ ِ ِن سِج  يلٍ "و 1".٨٢م  ِ ِن سِج  ناَ عَلَينهِمن حِجَارَةٗ م  طَرن من
َ
 2".٧٤وَأ

في هذه الآيات ذكرت العرب البائدة الذين قد أهل كتهم الريح الصرصرة أو العاصفة التي 
حملت معها حجارة من سجيل وجرت عليهم لأيام عديدة، وهؤلاء الناس كانوا عرب ا 

نوا في أرض الحجاز فالريح التي أهل كتهم لم تحمل معها الحجارة من مكان سحيق بل استوط
حيثما كانت تمر فتأخذ منها الحجارة والجمار معها، فلو لم توجد الجمار أو الحجارة من سجيل في 

فيثور السؤال: من أين جاءت هذه الريح  -الميرتهيكما يدعي الشيخ  -تلك المنطقة
سجيل؟ ولو تدبر الشيخ قليل ا في هذه الآيات فلن يثير هذا الصرصرة بحجارة من 

يب، وإن فرضنا بأنّ  قول الشيخ صحيح بأن لا توجد الحجارة من سجيل في  الاعتراض الغر
يدت من حجارة السجيل تلك الحجارة  أرض الحجاز كلها فكيف يمكن الاعتراف بأن أر

ّ ه بن عباس: بينما روي عن ترجمان ا 3التي تحرق فيصنع منها الكلس؟  لقرآن عبد الل

بعضه طين".  4"قال ابن عباس، سجيل معناه س نك وكلِ، يعني بعضه جمر و

 على معناه بعد ذلك؟ الميرتهيفهل يصر الشيخ 

ا من الشيخ أكثر متعة مما سبق: الاعتراض الخامس:   والآن اقرأ اعتراض 

بعة آلاف من الرجال أن يؤذوا ستين ألف ع سكري متسلح "لا يمكن لثلاثة أو أر
بدرع الحديد شيئ ا برميهم بحجارة من سجيل، وأما القول بإهلاكهم تمام ا وجعلهم 

 كعصف  مأكول فهذا مما لا يقبله العقل".

هذا الاعتراض مضحك جد ا لأنه لو ترمى حجارة من سجيل من قبل العرب أو من  فإنّ 
                                              

 82سورة هود:  1
 74سورة الحجر:  2
ا ب "سجيل" نفس الحجارة  3  وأراد الشيخ الميرتهي أيض 
 32/101تفسير الرازي،  4
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  ّ ه للحفاظ على بيته وإبقاء قبل الطيور فيقع هذا الاعتراض في كلتا الحالتين، إن يقدر الل
عظمته أن يسويّ قوة حجارة قوة حجارة قدرها قدر زنة الحمص والعدس يرميها الطيور 
فتعمل هذه الحجارة مثل الرصاصات والقنابل فلم لا يمكن له أن يجعل في الحجارة التي 
يرميها بضعة آلاف من عباده الضعفاء الذين ضحوّا بأنفسهم للحفاظ على بيته حال 

 يسهم يقوم على باب داره داعي ا ومتضرع ا: رئ

 يمنع إن المرء همّ لا
 

  رحله فامنع رجــالك 
 لا يغلبن صليبهم

 

 ومحالهم أبد ا مــحالك 
 

 إن كنت تاركهم وقبلتنا
 

 دا لكــــــر مــا بــــفام 
 

 يا رب لا أرجو لهم سواك
 

 1يا رب فامنع عنهم حماك 
 

ّ ه يأتي من الغيب. أن يجعلها أقوى من الرصاص و   يهلك بها العدو؟ وزد عليها نصر ا من الل

 ونقتبس هنا من تفسير سورة الفيل للشيخ الفراهي لتتضح القضية مزيد ا:

ّ ه  أخذ حفنة  من الحصباء فاستقبل بها  "الأول ما وقع في غزوة بدر. فإنّ  رسول الل
يش ا، ثم قال: "شاهت الوجوه" ثم نفحم بها وقال لأصحابه: "شُ  دّوا". فما يبق كافر إلا قر

َ رَمََٰ شُغل بعينه، كما جاء في سور الأنفال: " " فجعل وَمَا رَمَينتَ إذِن رَمَينتَ وَلََٰكِنَّ ٱللَّّ
ّ ه تعالى رمي النبي سبب ا ظاهر ا لما رماهم، حتى شغل كل واحد منهم بعينه. فكان  الل

ّ ه تعالى لم ير وه، ول كن رأوا أثره. هناك رميان: رمي من النبي رأوه، ورمي من الل
 ولذلك جاء النفي والإثبات مع ا.

يش ترميهم بحجارة ينفخونهم بها عن ال كعبة، فجعلها  وكذلك في هذه السورة. كانت قر
ّ ه تعالى الرمي في  ّ ه حجاب ا لما أرسل أصحاب الفيل من الحجارة من السماء. وكما نسب الل الل

                                              
 32/96المصدر نفسه،  1
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َ رَمََٰ بدر إلى نفسه في قوله: " فجََعَلَهُمن ""، فهكذا هاهنا نسب إلى نفسه أنه وَلََٰكِنَّ ٱللَّّ
كُولِ 

ن
أ فٖ مَّ يش كانت  " فلا شك أنها كانت من الآيات البينات فإنّ كَعَصن منافحة قر

 1أضعف من أن يفلُّ هذا الجيش، فكيف يحطّمهم حتى صاروا كعصف مأكول".

 اعتراض سادس كما يلي: الميرتهيوللشيخ الاعتراض السادس: 

بية لن يجوز له أن يخاطب ب "ترميهم" الأشخاص الرامين  الذوق "إنّ  الصحيح للغة العر
ّ ه لم يكن عاجز ا عن  للحجارة، وإذا كان كذلك فوجب أن يستخدم "ترمونهم" وإن الل

 إتيان "ترمونهم" مقابل "ترميهم". 

هل كان الشيخ الفراهي صاحب ذوق عربي؟ لا حاجة إلى الحديث عنه ول كن لا 
بية فلنقرأ  نفسه لم يبد أنّ  الميرتهيالشيخ  نقول إنّ ندع أنفسنا أن  له ذوق ا صحيح ا للعر

يم:   ما يلي من آيات القرآن ال كر

ءٖ قَدِيرٌ " ِ شََن
َٰ كُُ  َ عََلَ نَّ ٱللَّّ

َ
لمَن أ لمَن تَعن

َ
رۡضِ   ١٠٦أ

َ َٰتِ وَٱلۡن مََٰوَ َ لََُۥ مُلنكُ ٱلسَّ نَّ ٱللَّّ
َ
لمَن أ لمَن تَعن

َ
أ

ِن دُونِ  ٖ وَلََ نصَِيٍۡ وَمَا لكَُم م  ِ مِن وَلِِ   2".١٠٧ ٱللَّّ

"وهذا أسلوب خاص يطلق الواحد فيه على الجميع على سبيل الانفراد، وله أمثلة في 
ّ ه بني إسرائيل بضمير الخطاب  كلام العرب والقرآن وفي التوراة حيث خاطب الل

ن القرآن، وأما هاهنا فنذكر بعض أمثلة م" 3الواحد، كما بينّاه في "كتاب الأساليب"
ِ "ليطمئن به الناظر البصير. قال تعالى:  مَتِ ٱللَّّ رِ بنِعِن حَن

نَّ ٱلنفُلنكَ تََنريِ فِِ ٱلۡن
َ
لمَن ترََ أ

َ
أ

ِنن ءَايََٰتهِۦُِٓۚ  المراد من الواحد كان هو  فبدأ بالواحد وأعقبه الجمع فإنّ  4".ليُِۡيَِكُم م 

                                              
 60-59تفسير سورة الفيل، ص  1
 107-106سورة البقرة:  2
الكتاب باسم هذا تأليف الشيخ الفراهي حيث ذكر أساليب القرآن وميزاتها مفصل ا وطبع هذا  3

يمكن الحصول عليه من الدائرة الحميدية بسرائ مير.   "أساليب القرآن" و
 31سورة لقمان:  4
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ا: " َ خَلَقَ ٱالجمع. وأيض  نَّ ٱللَّّ
َ
لمَن ترََ أ

َ
تِ أ

ن
هبِنكُمن وَيَأ  يذُن

ن
ِ  إنِ يشََأ َق 

رۡضَ بٱِلۡن
َ َٰتِ وَٱلۡن مََٰوَ لسَّ

بما يبدأ بالجمع ثم يعقب الواحد، فإنّ  1."١٩بَِِلنقٖ جَدِيدٖ  المراد هو الجمع كما قال  ر
يََٰطِيُۡ تعالى: " لُ ٱلشَّ َٰ مَن تنََزَّ نبَ ئُِكُمن عََلَ

ُ
ثِ  ٢٢١هَلن أ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ
َٰ كُُ  لُ عََلَ يلُنقُونَ  ٢٢٢يمٖ تنََزَّ

ثََهُُمن كََٰذِبوُنَ  كن
َ
عَ وَأ من عَرَاءُٓ يتََّبعُِهُمُ ٱلنغَاوۥُنَ  ٢٢٣ٱلسَّ ِ وَادٖ  ٢٢٤وَٱلشُّ

نَّهُمن فِِ كُُ 
َ
لمَن ترََ أ

َ
أ

نبَ ئِكُُمن فبدأ بالجمع ] ."٢٢٥يهَِيمُونَ 
ُ
لمَن ترََ [ ثم أعقبه الواحد ]هَلن أ

َ
 [.أ

 جاء الواحد "ألم تر".فبدأ الكلام بالجمع "أنبئّكم" ثم 

مكان من  فهل استخدم "الرمي" "للطير" في أيّ  "الرمي" استخدم للطير وإن نفرض أنّ 
يم؟ ووفق ا لدراستنا المتواضعة لم نجد ولو مثال ا واحد ا لذلك  بية والقرآن ال كر اللغة العر

في لسان معنى "الرمي" هو أن يرمى شيء بعيد ا بشدة كما ورد  في كلام العرب علم ا بأنّ 
ّ ه رميت".  2العرب: "قال المبرد معنا ما رميت بقوتك إذ رميت ول كن بقوة الل

الروايات  "الرمي" لا يمكن من مناقير الطيور الصغيرة، ومن الممتع أنّ  والبديهي أنّ 
الجمار كانت تساوي الحمص في مناقير الطيور ومخالبها تستخدم لذلك  على أنّ  التي تدلّ 

ين  كلمة "ألقت" و"أرسلت" دون "رمت" وأشكلت هذه الكلمة على كثير من المفسر
الطيور كانت تلقي حجارة تساوي  القدماء فلذلك فسرّوه بتفسير غريب قائلين: إنّ 

بية يأبى أن تستخدم كلمة  3الحمص عاطفة عنقها ومنقارها ومخالبها فالذوق السليم للعر
يعنى بها فاعل "ترمي".   "رمي" للطيور و

 : الميرتهيولنقرأ الاعتراض السابع للشيخ  الاعتراض السابع:

يعطي الشيخ الفراهي ميدالية الدفاع المثالي ضد جيش أبرهة للحجاج بالإضافة إلى  "و
في  حاجّ  أهل مكة، الحجاج الذين جاءوا إلى مكة للحج، بينما لا يمكن قبول وجود أيّ 
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عشر أو الرابع عشر  الحجاج كانوا يرجعون إلى وطنهم بعد الثالث مكة من خارجها، فإنّ 
 من شهر ذي الحجة وقد وصل جيش أبرهة إلى وادي محسر في شهر محرم الحرام".

يمكن الاعتراف بقوة اعتراض الشيخ إذا ثبت قطع ا أنّ  واقعة الفيل حدثت في شهر  و
هذه الواقعة حدثت قبل ولادة  محرم الحرام، بينما توجد الأقوال المختلفة عنها فيروى أنّ 

بالإضافة إلى ذلك ب الرسول  بعين يوم ا وقيل أنها وقعت قبل خمسين يوم ا و أر
يروى أنها وقعت تارة قبل خمس عشرة سنة، وتارة أخرى قبل عشر سنوات وتارة ثالثة 

 قبل ثلاثين سنة حتى تجد أقوال ا جاء فيها أنها وقعت قبل ولادة الرسول 
بعين سنة أو سبعين سنة. يكتب واثق ا  فيرجح الشيخ الفراهي أحد 1بأر هذه الأقوال و

ولو لم يذكر  2جيش أبرهة جاء في موسم الحج". علماء السير يروون أنّ  ومعتمد ا عليه "أنّ 
المرجع  مرجع ا له، ول كن لا يرجى أبد ا منه أن يكتب قول ا لا أساس له، فيمكن أنّ 

يمكن أي ا كان موجود ا في ذهن الشيخ ول كنه لم يضبطه بسبب اعتماده على حفظه و ض 
هذه الواقعة حدثت في موسم  أنه قد أخذ هذه النتيجة من الأقوال والدلائل المختلفة أنّ 

 الحج كما تشير أقوال العرب بنفسها فسوف تذُكر تفاصيلها متقدم ا. 

ولم نعثر على مرجع لقول الفراهي هذا بعدما كررّنا مراجعة كتب السير والتاريخ ول كن 
شهر محرم الحرام قد نقلوها من روايات محمد بن إسحاق، الذين ذهبوا إلى أنها وقعت في 

إسحاق  ولا تكفي روايات رجل واحد لإثبات وقوع مثل هذه الواقعة ال كبرى، علم ا بأنّ 
عن  قد ضعفّه العديد من علماء الرجال، فيقول العلامة الحافظ بن حجر العسقلاني 

 محمد بن إسحاق في المجلد التاسع ل "تهذيب التهذيب":

 3ال مالك، دجال من الدجاجلة.ق .1

                                              
يل للبغوي ، حاشية خازن على معالم ال7/245، تفسير خازن 30/223راجع إلى روح المعاني  1 تنز

 وغيرها 6/395ه والدر المنثور، 1323طبعة مصر، 
 م1937، 52تفسير سورة الفيل، ص  2
 41تهذيب التهذيب، ص  3
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ا محمد بن إسحاقوق .2  1ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها. ال البخاري، أيض 
.. وإنما أتى أنه يحدث عن بة سمعت ابن نمير يقول..وقال يعقوب بن شع .3

 2المجهولين أحاديث باطلة.
 3وقال أحمد بن حنبل كان محمد بن إسحاق يدلس. .4
 4معين محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة.وقال عباس الدوري عن ابن  .5
 5.6وقال ابن المديني ثقة لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب .6

ين يلزمون  وهذا هو السبب في أنّ  ين وعلماء السير والتاريخ الحذر العلماء والمفسر
السكوت في هذه القضية وأما الذين ذكروه لم يصرحّوا بالشهر، مثل ا يكتب الإمام فخر 

بعون سنة". ن الرازي وغيره:الدي  7"لم يكن بين عام الفيل ومبعث الرسول إلا نيف وأر

يد قول الفراهي هذا أنّ  عكرمة بن هاشم بن عبد مناف قال  وعلى الرغم من ذلك يؤ
 رجال أبرهة قد ذهب بعدد من الهدي: في شعره بصراحة أنّ 

ِ الأسود بن مقصود  لاهمُّ أخز
 

  الآخذ الهجمة فيها التقليد 
 بين حراء وثب ير فالبيد

 

يد   يحبسها وهي أولات التطر
 

 فضمهّا إلى طماطم سود
 

 8أخضره يا رب وأنت محمود 
 

                                              
 42المصدر نفسه، ص  1
 المصدر نفسه  2
 43المصدر نفسه، ص  3
 44المصدر نفسه، ص  4
 45المصدر نفسه، ص  5
جميع الروايات عن رمي الطير حجارة في  أنّ فقد ذكرنا هذه الأقوال فقط ل كي يثبت هذا في الذهن  6

واقعة الفيل رواها محمد بن إسحاق ولا يعرف راو  من قبله، ولو توجد أقوال عنه بكونه غير ثقة ومع 
ين يعتبرونه غير ثقة.  ا عنه بكونه ثقة ول كن الإمام البخاري والأئمة الآخر  ذلك توجد أقوال أيض 

 32/97تفسير الفخر الرازي،  7
 52ر سورة الفيل، ص تفسي 8
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ين:  ير الطبري والمؤرخين الآخر  ونجد هذا الوضوح في بيان ابن جر

يش وكنانة ومن كان معهم بالحرم من سائر  "ولما نزل أبرهة المغمس... وهمت قر
 1الناس بقتاله".

يجبّ  ينة ا و لتدبر في ألفاظ الرواية خاصة "ومن كان معهم من سائر الناس" وتدل القر
ين رجل ا. وإن حدثت هذه  على إطلاقها على ازدحام كبير ولا غير لا على عشرة أو عشر
الواقعة في شهر الحرام حينما انتهى موسم الحج وأغلقت الأسواق في مكة وضواحيها مثل 

السؤال هنا: من هم الذين قد جاؤوا إلى الحرم؟ وإنهم عكاظ وذي المجنة وغيرهما فيثور 
ين، وإلا ما يعني "من سائر الناس"؟  ليسوا إلا حجاج غير الآخر

لمَن يََنعَلن كَيندَهُمن فِِ وهناك نكتة أخرى تقتضي التدبر منا، فقد جاء في سورة الفيل "
َ
أ

ليِلٖ  ا يثور السؤال عن نوع ال كيد الخفي؟ فالردتضَن عليه موجود في قول  "، فهنا أيض 
 الفراهي التالي: 

أبرهة ليس فيه كيد إنما  يءيد أصحاب الفيل، وما زعموا من مجالقرآن صرح بك "أنّ 
الموثوق  2هو مجاهرة بالقدرة وإرغام لجميع العرب، وأما على ما يستنبط من الروايات

 بها فيثبت منه كيده من وجوه:

 ب تمسك فيها عن القتال وحمل السلاح.العر أنه جاء في الأشهر الحرم إذ ظنّ أنّ  .1
 أنه أراد دخول مكة حين تخلوّا من أهلها، وهم مع سائر العرب في حجهّم. .2
يق والعرب حنيئذ إما واقفون بمنى أو  .3 أنه أراد الهجم عليهم خاصة في أيام التشر

مسرعون إلى أوطانهم بعد طول الشعث والكلال والسآمة. وعلى هذا فانظر 
                                              

ير،  1  30/301تفسير ابن جر
الشيخ الفراهي ما اعتمد على الوقائع المذكورة في كتب التاريخ العامة بل  يتضح من هذه العبارة أنّ  2

إنه اعتمد على الروايات الأخرى، أخذ منها أن وقعت واقعة الفيل في موسم الحج، ولو يعُلم مأخذها 
ّ ه ن  كتب عنه.بعد التحقيق فإن شاء الل
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 تعالى كيده: كيف ضللّ الربّ  
 إذ حبس جيشه ببطن محسر. .1

 وإذ جعل للعرب سلاح ا من حجارة المحصب. .2

 وإذ أرسل عليهم حاصب ا من السماء. .3

ا لأنه  اتضح من هذه التفاصيل أنّ  ينة وقياس  وقوع هذه الواقعة في موسم الحج أقرب قر
يل ا أفضل من هذا فلم يرجع نظر الشيخ  البلاغية  إلى نكتة "كيد" الميرتهيلا يكون تأو

أثر لهذا ال كيد الخفي في كتاباته، وقد  فلم يناقش المراد من هذا اللفظ فلا نجد أيّ 
الخطة  ترجم الشيخ "ال كيد" ب "الخطة" ول كن مع ذلك يبقى سؤالنا حتى الآن لأنّ 

يد به الخطة الخفية لا الظاهرة.   تنقسم إلى نوعين؛ خفية وظاهرة، وإذا ذكر ال كيد أر

 في اعتراضه الثامن: الميرتهييكتب الشيخ : الاعتراض الثامن

 الشيخ الفراهي قد درس كلام الشعراء والخطباء الجاهليين بإمعان وإنّ  "بلغني أنّ 
بية، ول كن الصورة الأخلاقية للعرب الجاهليين  دراستها تفيد للمعرفة التامة للغة العر

العرب  التي ارتسمت في ذهن الشيخ الفراهي ليست بصحيحة فظن الشيخ أنّ 
ين عن مواطن البلدان الأخرى في الشجاعة والسخاء واحترام  العاديين كانوا ممتاز
الذات وعزة النفس، فهذا باطل تمام ا، فلو وجد رجل أو رجلان في قبيلة يحظى 
بهذه الصفات السامية ول كن لم يكن العرب كلهم متحلين بها، فإنهم كانوا شجعان ا 

يرانيين والروميين لقتل بعضهم البعض ول كنهم كانوا  بين من الأجانب مثل الإ مرعو
بين من الإنجليز خلال حكومتهم، وإنهم  يين كما كان الهنود مرعو والحبشيين والمصر
كانوا أحرص الناس وأبخلهم وما كانوا يرحمون أيتامهم دع المساكين منهم وكان 

ا.... فهذا القول بأنّ  ا على رمي أصحاب مكة قد اجترؤو شعراؤهم كاذبين جد ا أيض 
 الحجارة على جيش أبرهة باطل". 
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ا نتيجة عدم معرفته بعادات العرب  الميرتهياعتراض  إننا نتأسف فنقول بأنّ  هذا أيض 
يد  وأخلاقهم تمام ا أو أنه يتجاهل عن الحقائق والوقائع المختلفة للعرب الجاهليين ل كي يؤ

ياته الخاصة.   نظر

بني إسماعيل التاريخ المحفوظ عن العرب الجاهليي إنّ  يش و ن يفصل بالإجماع: "إن قر
كانوا يعرفون بالفخر والحماسة والفروسية والمبارزة وتقدير القيمة والجود والسخاء 
ينال  والاستضافة حتى اعترف أعداؤهم بصفتهم هذه فلم يدع العرب أن تهتك عزتهم و

آوى" واتهامهم  من استقلالهم" فإنكار هذا الشرف المقبول بدون شهادة وتشبيههم ب "ابن
 هذا في ثلاثة أجزاء:  الميرتهيبالحرص والبخل الشديد جرأة كبيرة. ونقسم اعتراض 

ين عن مواطني البلدان الأخرى في  القول بأنّ  .1 العرب العاديين كانوا ممتاز
بين من الأجانب  الشجاعة والسخاء واحترام الذات وعزة النفس، وكانوا مرعو

يرانيين والروميين والح بين من مثل الإ يين كما كان الهنود مرعو بشيين والمصر
 الإنجليز خلال حكومتهم.

 وإنهم كانوا أحرص الناس وأبخلهم وما كانوا يرحمون أيتامهم. .2

 ( الميرتهيوكان شعراؤهم كاذبين جد ا )الشيخ  .3

ين مقابل كافة  فإننا سنقدّم الشواهد والدلائل من العلماء والمحققين والمؤرخين المشهور
بون الدعاوي ف أولّ ا نقتبس من كتاب "تمدن العرب" للعالم والمستشرق الشهير غوستاف لو

 والذي سيكفي راد ا على الاعتراض الأول والثاني وإلقاء الضوء على وجوه العرب.

ولا يرجع ما علمناه من مؤلفات اليونان واللاتين من الأنباء الصحيحة عن تاريخ  .1
ير العرب إلى ما قبل الإسكندر، و  يمكن تلخيصه فيما يأتي: عزم بعض جز

يرة العرب التي كان الأغارقة يعرفون غنِ ى سكانها قبل  الإسكندر على فتح جز
ير العرب نذير  بعة قرون، وكانت الغزوة التي قام بها نيارك حول جز الميلاد بأر
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يرة العرب من غزو الإسكندر بسبب  تصميم الإسكندر على غزوها، ونجت جز
باط بطليموس على أنتيغون الذي فتح أحد قواّده موته،..... وشايع الأن

ية وفنيقية، وأباد  ين بلاد الحجِر )بطرا( بغتة بعد أن أصبح سيد سور الماهر
جندي فساق إليهم جيش ا  4600الأنباط بعدئذ جيش أنتيغون المؤلفّ من 

يوس يدرس  -، وخاطب عرب بلاد الحجِر )بطرا(بقيادة ابنه ديميتر كما روى ديو
بنا أيها الملك ا -الصقلي يوس عند بلوغه ديارهم بما يأتي: "لماذا تحار لأمير ديمتر

يوس ونحن من سكان الصحارى التي لا تسُ دّ فيها خ لةّ، ترانا نقط ن في  ديميتر
هذه البقاع القاحلة فرِار ا من العبودية.....ول كنك إذا رغبت في حصرنا 

 .هناءة، ورأيت عجزك عن إكراهنا" حرُمت كل

يوس أن يقبل هدية الأنباط، وأن يرضى بالمآب خاتم ا بالسِلم هنالك رأ ى ديميتر
ب ا أبصرها مملوءة بالمصاعب.  حر

ثم أثارت غاراتهم وقطعهم للسوابل غضب قياصرة الرومان الذين كان 
سلطانهم يمتدّ إلى الفرات، فجردّوا على عرب بلاد الحجر )بطرا( حملات كثيرة 

يقة لم تنتج غير حملهم على دفع ال ية أو وقف العداء إلى حين، وكانت طر جز
 .ب في الغزو مثل ما يفعلون اليوم"أولئك الأعرا

يرة العرب ساق  وإذ كانت خيالات الأغارقة والرومان تتأجّج طمع ا في ثروة جز
يوس وحده استطاع  أغسطس إلى اليمن جيش ا لم يلاق غير الحبوط التام، وفي عهد طيبار

يب ا.الرومان أن يفتحوا بلاد  يرة سيناء التي كان سكانها من الأعراب تقر  العرب جز

يرة العرب نجت من غزو الأجنبي خلا ما أصاب حدودها  ظهر مما تقدم أنّ  جز
يين وأغارقة ورومان وفرس وغيرهم ممن انتهبوا  الشمالية وأنّ  عظماء الفاتح ين من مصر

يرة العرب التي أوصدت دونهم أب  وابها.العالم لم ينالوا شيئ ا من جز
يرة العرب هو القسم الوحيد الذي لم  إذن، من الصواب قولنا: إنّ  القسم الأكبر من جز
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 1.تطأه أرجل الفاتح ين من بلاد العالم المتمدن على ما يحتمل"

وقال ديفرجه: "قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جِماعُ الأضداد، فالنهب  .1
وغير ذلك من الصفات التي تدعو إلى وال كرم، والسلب والجود والقسوة والنبل.... 

المقت والإعجاب في وقت واحد مما نراه في الأعراب.... ومساوئ مثل هذه لا 
 لم يكن عند الأعراب من الفضائل ما يشُفع لهم به، ومن هذه الفضائل أنّ  تغُتفر لو

كرامته ما لم  الأعرابي المحارب، المتعطش للنهب والانتقام، والذي يفعل عند مسّ 
به، ومنها أنّ تس يم أنيس في مضِر  مع به أذن من ضروب القسوة، مضِياف كر

الهضيم الذي يضع نفسه تحت حماية الأعرابي، ولو كان من أعدائه، أو الذي يصبح 
يعتدي على حياته  ند أسرته، فلا يستطيع أحد بعدئذ أفي جواره، يعُدّ من أفرا

يدافع عن نفسه، وإن ظهر أن المقدسة التي يدافع عنها ذلك الأعربي أكثر من أن 
يب من أعدائه الذين تمنىّ زوالهم مرة مرة.   هذا الغر

يصنع  .2 وليس بمستبعد أن يأخذ الأعرابي المضِيافُ جمل جاره طوع ا أو كره ا و
ه  يعدّ  ُ أفضل فضائل الأعراب، و منه طعام ا ليمعن في إكرام ضيوفه، وال كرم

 2الأعراب أخص ما اتصفت به أمتهم".
ين أعلاه. وافصلوا بأنفسكم أقول والآن حل لوا الاتهامين للشيخ في ضوء القولين المذكور

يدون أن يصوروا  الميرتهيالشيخ  صحيح أم الاعتراف بالواقع من المؤرخين الذين ير
ين وقد  العرب والمسلمين والإسلام بحيث يتنفر الناس منهم وجعلوا يعتبرونهم حقير

كشهادة فقط بينما ذكر في جميع كتب تاريخ العرب  قدُّمِ  هذان المقتبسان من الأجانب
بهم  بطولتهم وفروسيتهم وضر بحمية العرب وعزتهم وحلمهم وعلو همتهم وشجاعتهم و

ا واستضافتهم وحماية الجار وإعانة الفقراء والمساكين.  وحبهم للاستقلال وسخاءهم أيض 

 وري أستاذ بجامعة قطر:والآن نقدّم فقرة من كتاب "الشعر الجاهلي" للدكتور يحيى الجب
                                              

بو 1   97-95ص  ،م2012ن )ترجمة: عادل زعيتر(، حضارة العرب لغوستاف لو
 75المصدر نفسه، ص  2
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بية منزل ا رفيع ا فهو عند  "وهذا الشعر الخصب الزاهي الجزل المتين، نزل من النفس العر
العرب سجل العواطف والمآثر والمفاخر، والشعر يصور حقيقة أهله ونفسية قائلية بكل ما 
بأس وشدة، وعصبية وغضب،، كرم ووفاء، يصور خصال  لهم من بطولات وأمجاد، و

ّ الخ ي يسجّ ر كما يبي ل أيامهم ووقائعهم وأصولهم وأنسابهم، فهو على ذلك ن دواعي الشر، و
يخها وأياّمها  يقول أبو هلال العسكري: "وكذلك لا نعرف أنساب العرب وتوار ديوانهم، و
وقائعها إلا من جملة أشعارها والشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط أدائها 

لك إذا اعتزوا بمكرمة أو نصر أو حادث سجلوا ذلك في قصيدة، فهم لذ 1.ومستودع علومها"
فهي أبقى على الدهر من كل عمل، وأخلد من كل أثر، وهذه سنة العرب في تخليد 
مآثرهم، وفي حيوان الجاحظ: "فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على 

يتها تحتال في تخليدها ضرب من  الضروب وشكل من الأشكال، وكانت العرب في جاهل
وكذلك ابن  2بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفى وكان ذلك هو ديوانها".

سلام: "وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون 
  4..."3.... وقال عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه

هذه هي أقوال وآراء العلماء والأدباء عن الأشعار الجاهلية وأما قول عمر بن الخطاب عنها 
 5صحيحة أم ما قاله الشيخ الفراهي؟ الميرتهيفهو أحكم فارق هل دعوى الشيخ 

                                              
 138كتاب الصناعتين، ص  1
 72-1/71كتاب الحيوان،  2
 22طبقات الشعراء، ص  3
 130-129ص ، م1986الطبعة الخامسة لدكتور يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ل 4
ني بذكر هذه الأقوال أبد ا أن العرب ما كان فيهم عيب، فإنهم كانوا متصفين بالمحاسن إضافة ولا نع 5

بصفاتهم  إلى المعايب التي ذهب بها الإسلام عنهم، ثم أعطاهم سيادة الدنيا وقيادتها بسبب بركته و
رتهم الذاتية وحصلوا على أمانة عظيمة تعني دعوة الإسلام بسبب سلامة فطرتهم وذكاءهم وجدا

الذاتية مقابل جميع الأقوام المثقفة العالمية، فإنهم كانوا مستحقين لها، ولو درُست محاسن العرب 
بيتهم غير  ومثالبهم كطالب مع التدبر والتفكر فتتضح الحقيقة كامل ا بأن معظم معايبهم بسبب تر

يراعي حق الرعاية الصحيحة، وهذا ليس عجيب ا، إذا لم تجد الأرض الخصبة البستاني البارع الذي 
 فينبت فيها النباتات مع الزهرة. 
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 في اعتراضه التاسع الأخير: الميرتهييكتب الشيخ الاعتراض التاسع: 

مكة لذكر الشعراء القرشيون بافتخار "لو حدث هذا العمل الرائع على أيدي أهل 
وكرامة ولذكروا في قصائدهم عن شجاعتهم ذكر ا لا يسمع سواه. بينما لم يذكر هذا الأمر 

 شاعر قرشي أو غير قرشي من ذلك العصر ول كنهم لم يشيروا إلى هذا".

الشعراء القرشيين لم يذكروا كثير ا عن دفاعهم جند أبرهة ول كن ظهور  لا شك أنّ 
خاصة وجعلهم كعصف  1ر جماعة على نفس الوقت ورميها الحجارة على جماعةالطيو

ا، لو يهلك جند أبرهة برمي  مأكول ليس عمل ا عادي ا، فما ذكره الشعراء العرب أيض 
ّ ه وقدرته فقط  الحجارة من قبل الطيور، فكما يعتبر الشعراء العرب هذا الحدث آية الل

ا ه ّ ه، ليذكر أيض  يذكرونه كنصر من الل يب وغير المتوقع بل الأمر ليس و ذا الحدث الغر
أو التي وردت في ال كتب الأخرى فأتى  الميرتهيكذلك، والأشعار التي ذكرها الشيخ 

هذه الأحجار قد  مكان أنّ  فيها الشعراء بذكر الطيور والأحجار مع ا ول كن ما جاء في أيّ 
 ف" فيقول أبو القيس: رمتها الطيور بل يعتبرون رمي الأحجار هذا نتيجة "حاصب" و"سا

بهم حاصب   يلفهم مثل لف القزم   فأرسل من ر
بي: يقول أبو قيس بن أسلت اليثر  و

 فلما أجازوا بطن نعمان ردهم
 

  2جنود الإله بين ساف وحاصب 
 هذه الواقعة لم تحدث. والسبب في عدم ذكر رمي الحجارة من الطيور ليس إلا أنّ 

صيت قتالهم مع أبرهة طار في كل  تالهم، بل إنّ العرب لم يذكروا ق وليس الأمر أنّ 

                                              
، ووردت مثل هذه الألفاظ 1/551وردت في تفسير ابن كثير: "فجاءت حتى صفت على رؤسهم،  1

 في روح المعاني
يح ا شديدة تحمل الحصى والحجارة وأما  2 يم، وأراد المفسرون منه ر وقد ورد هذا اللفظ في القرآن ال كر

راد به الطيور لأن "سافي" يقال لريح حملت من التراب والغبار والعشب اللفظ "ساف" فلن ي
 والأوراق الجافة من الشجر. 
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بما لا يدرك الشيخ  ين به، ور هذا  الميرتهيمكان، وكتب بعض الشعراء أبيات ا مفتخر
 الواقع لذلك دعواه ليست بصحيحة. يقول ذو الرمة الشاعر القديم الإسلامي: 

 وأبرهة اصطادت صدور رماحنا
 

  جهار ا وعثنون العجاجة أكدر 
  عمرو فشكّ ضلوعهتنحىّ له 

  بنافذة  نجلاء  والخيل تضبر 
ين اللذين يصرحان أنّ  ا وفي اليوم  اقرأ هذين الشعر رجل ا من قومه قد طعن أبرهة أيض 

الذي حدثت فيه هذه الواقعة كان الجوّ  ذا غبار كثيف مرتفع إلى السماء، ول كن لم 
شديد ا من الريح العاصفة وراء وقع رمي الحجارة الإلهية  تذُكر هذه الواقعة كثير ا لأنّ 

رميهم حتى يضطروا إلى الفرار وهم الذين لم يقدروا على الفرار فصاروا كعصف  
ّ ه المقتدر، فلم يقدر مأكول، وكان هذا معجزة ك يش على تشتيت جند برى من الل قر

يمة نكراء. فلذلك يعدّ شعراء العرب هذه الواقعة  ،أبرهة الجرار فحسب بل هزموا هز
يشهد هذا على فهم العرب الأعلى وأخلاقهم السامية نصر ا م ّ ه وقدرته وآيته و ن الل

 بيانهم ول كن الشيخ لم يقبله بدون شهادة.  صدقُ 

يل البحث فنقوم بذكر الأسباب من تفسير الإمام الفراهي التي  وإذا لم تكن مخافة تطو
يل والتفسير  على الروايات كانت في تفسير "ترميهم بحجارة من سجيل" فاعتمد في التأو

كل ذلك لا يجاوز ابن إسحاق،  كما يقول الشيخ الفراهي: "لم يثبت من جهة السند، فإنّ 
  .ومعلوم عند جهابذة أهل الحديث أنه يأخذ الروايات من اليهود وممن لا يوثق به"

وقد صدر قديم ا أجزاء من هذا التفسير في حياة  ييحالدكتور محمد يوسف الشر يقول 
يات،  وكان المؤلف  كل جزء مفرد ا لتفسير سورة من السور الآتية: الذار

يم، القيامة، المرسلات، عبس، الشمس، التين، العصر، ال كوثر، الكافرون،  التحر
اللهب. ثم نشر بعد وفاته جزءان: جزء في تفسير سورة الفيل وآخر فيه مقدمة التفسير 

 .)فاتحة نظام القرآن( مع تفسير سورة الفاتحة والبسملة
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بتفسير تلك السورة لسهولتها وقصرها كما يبدو أول وهلة.  -- المؤلف ولم يكن بدء
ين. وليتبين أنّ  قصار السور  بل لما أشكل من نظامها أو أساليبها على كثير من المفسر

 ليست بأقل من طوالها في سعة مضامينها ودقة نظامها وكمال بلاغتها. 

 :تفسيرها ففي سورة الفيل ذكر خمسة عشر مطلب ا في

 .في تفسير كلمات السورة .1

 .في تعيين المخاطب بهذه السورة .2

بالتي بعدها .3 بطها بالتي قبلها و  .عمود السورة ور

يه .4 ّ ه بهذا البيت وأهله على سائر المعابد وذو  .بيان فضل الل

 .مسجد وحفظهالأمور مهمة مما يتعلق بتقديس  .5

 .إجمال القصة حسبما نص عليه القرآن .6

أبرهة وفرار أهل مكة وما جرى  ءفيما زعموا من سبب مجيلأولى وهي النظرة ا .7
بين عبد المطلب  .بينه و

 .النظرة الثانية وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة وكونها من الآيات العظام .8

 .النظرة الثالثة وهي فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل .9

 .السماء والريح الاستدلال بكلام العرب على أنّ الرمي كان من .10

 .في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا  .11

يل الراجحأ .12  .سباب صارفة عن التأو

 .بيان معنى الرمي بالحجارة وتمهيد للنظر في أصل رمي الجمار بمنى .13

 أصل سنة رمي الجمار. .14
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يل في القلوب عند عمل رمي الجمار .15  .أثر هذا التأو

يقع هذا التفسير في  ية بالخط الفارسي في  واحدةو بعين صفحة مطبوعة طبعة حجر وأر
 . ه1354سنة  -كما بينت سابق ا -مطبعة أعظم كره في الهند

قال في أولها: "في كلمات السورة: ليس في السورة كلمة غريبة، وإنما نفسرها لتتضح 
 1وجوهها وما يتعلق بها من الأحوال. فأما أصحاب الفيل فجيش أبرهة الأشرم".

ية تفسير ال كيد قال: وأما ال كيد فهو التدبير الخفي لضرر العدو. ومن م باحثه اللغو
كِيدُ كَيندٗا  ١٥إنَِّهُمن يكَِيدُونَ كَيندٗا قال تعالى: )

َ
ا  (16: سورة الطارق)( ١٦وَأ أيض 

( في قصة فرعون ) تََِٰ
َ
ِعُواْ كَيندَ  (60 :سورة طه)فجََمَعَ كَيندَهُۥ ثُمَّ أ جَن

َ
ا فيها )فَأ كُمن وأيضا

 ُۚ ا ا في كفار العرب ) (64سورة طه: )( ثُمَّ ٱئنتُواْ صَف ٗ ( لََ يضََُُّكُمن كَيندُهُمن شَينئاا  وأيض 
 (120  سورة آل عمران:)

  وقال النابغة:

  يقودهم النعمان منه بمصحف
 

  2وكيد يغم الخارجي مناجد
 

  :وقال زهير بن أبي سلمى يصف الملك سنان ا

  لله لقب لباغي الخ ير سه
 

 وكيد حين تبلوه متين
 

ُۚ إنَِّ كَيندِي مَتيٌِۡ أي تدبير محكم، وقال تعالى ) لَِ لهَُمن من
ُ
، 182سورة الأعراف: (( ١٨٣وَأ

َ مُوهنُِ [. وكذلك ينسب إليه الوهن والضعف. قال تعالى: )45وسورة القلم:  نَّ ٱللَّّ
َ
وَأ

َٰفِريِنَ  ا )(18سورة الأنفال: (( كَيندِ ٱلنكَ اإنَِّ . وأيض  ينطََٰنِ كََنَ ضَعِيفا (  كَيندَ ٱلشَّ
 3وكذلك ينسب إليه الضلال والتباب وعدم الهداية كما سيأتيك.( 76 سورة النساء:)

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  تفسير سورة الفيل من نظام القرآن 1  .1وتأو
 قال الجوهري في الصحاح: رجل مناجد: أي مقاتل. 2
 .2-1، ص نفسه رصدالم  3
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يلاحظ كيف أنه جمع الآيات الواردة في ال كيد ومن خلال السياق استطاع أن 
يتابع التفسير. ففي  يعطي للكلمة معناها المناسب، مستشهد ا على ذلك بالشعر القديم. و

بطها، لا بدّ من  تعيين المخاطب بهذه السورة يقول: "قبل النظر في عمود السورة ور
بط المعنى  يل ور تعيين المخاطب بهذه السورة ليتمهد السبيل إلى معرفة صحيح التأو

الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة أو أيقن  وحسن الموقع. فاعلم أنّ 
يق تواتر الحكا  ...إلخ.1ية ممن رآهابها من طر

بطها بالتي قبلها والتي بعدها قال: "ذكر القرآن في السورة  وعند كلامه عن عمود السورة ور
يل، وأنبأه بأنه ينبذ في  السابقة كل همزة لمزة مفتخر بماله، ذاهل عن مآله فدعا عليه بالو

اعتمدوا على قوة الحطمة والنار الموقدة. ففي هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله حين 
ّ ه، لأنهم قد علموا في كتبهم حرمة هذا البيت العتيق.. إلخ  شوكتهم واجترؤوا على الل

ّ ه تعالى  إلى أن يقول: "فاتضح مما قدّمنا أنّ عمود هذه السورة: تمهيد وجوب الشكر لل
بلدهم  ا والعرب عموم ا من العز وال كرامة بما حماهم و بذكر ما جعل لأهل مكة خصوص 

ذا البيت المحرم. فجعل لذكر هذه النعمة سورة كاملة فلم يذكر ما يتعلق به من ببركة ه
َينتِ الحكم أي ) ْ رَبَّ هََٰذَا ٱلۡن بُدُوا ( فجعله في سورة تالية ل كي يعرفوا منزلة هذه فَلنيَعن

النعمة التي فضّلهم بها على سائر الأمم حتى بني إسرائيل، فإنهم أسروا وقتلوا ومزّقوا 
 كذلك أخذ عنهم بلدهم وهيكلهم ودمرّ وحرق.كلّ ممزق و 

لِ ٱلنعَظِيمِ ) ُ ذُو ٱلنفَضن ُۚ وَٱللَّّ َتهِۦِ مَن يشََاءُٓ ُ يََنتَصُّ برِحَۡن  (105البقرة: )سورة  2(١٠٥وَٱللَّّ
فيعطي حسب علمه وحكمته فليشكروا له ولا يغتروا بنعمته. وإنا نذكر أسباب هذا 

 3ة".التفضيل أنّ ذلك كان على غاية الحكم

                                              
 .4، ص صدر نفسهالم 1
ّ ه واسع عليم( ولعله سهو من المؤلف.في الأصل  2  )والل
 .7، ص صدر نفسهالم 3
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م، بدون ذكر 1935/ ه1354هذا التفسير طبع في مطبعة معارف أعظم كره، الهند، 
  صفحتان )فهرس مطالب الفصول+سورة الفيل(.صفحة+ 41الطبعة، 

تفسير  / ه1354الدائرة الحميدية، م/1395مطبعة معارف، أعظم كره،  )في مقالة:
تها الأولى في م/ صدرت طبع1937، طبعة 96سورة الفيل للشيخ الفراهي، ص 

 (م1908ھ/1354

ونشرتها الدائرة ية و الأردإلى تفسير سورة الفيل ترجم أمين أحسن الإصلاحي 
الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، مطبعة كوه نور، دلهي. )في 

 ، مطبعة الإصلاح، سرائ مير ، أعظم كره، د.ت(1مقالة: ط

 تفسير سورة الفاتحة •
 م.  1937/ھ1357في  صدرت طبعتها الأولى

يل الفرقان بالفرقانأمن نظام القرآن وتتفسير سورة القيامة  •  و
وقل مثل ذلك عن أول سورة قام  1ييحالدكتور محمد يوسف الشر يقول 

بطها بالتي قبلها، ثم  بتفسيرها وهي سورة القيامة. فتكلم فيها عن عمود السورة ور
بها، وأن الكلام جار  على معنى متصل ، ثم بيان وجه الاحتجاج فيها، بيان أسلو

 ثم الكلام عن تفسير )لا أقسم( وهكذا إلى آخر السور...

ّ أثنى عليها قد اعتبر العلماء جمیع بحوث تفسير سورة القيامة مهمة جد ا، و د رشید السي
 صاحب تفسیر المنار. رضا،

هي بتغييرات. هذا التفسير نشر لأول مرة من مطبعة فيض عام بعلي كره ثم قام الإمام الفرا
 م فقال الشيخ الإصلاحي:1983صدرت طبعته الثانية من مطبعة الدائرة الحميدية عام 

يم التي قام الإمام عبد الحميد الفراهي بكتابتها من أوائلها تفسير سورة  إنّ  سور القرآن ال كر

                                              
 م2016أستاذ التفسير الأسبق بجامعة دمشق، توفي سنة  1
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 القيامة، لأنه يرى أنّ كل سورة للقرآن يختلف في أجزائها النظم والترتيب مثل القرآن
يتها، لذلك على أساس هذا يمكن القول إنه لا  ذاته، وتقتضب هذه السورة في ظاهر

مناسبة أو نظم. وهكذا ألفّ تفسيرها كما يناسب لمنهجه وأصوله وأثبت  يوجد فيها أيّ 
هذه السورة يرتبط بعضها بالبعض من البداية إلى النهاية وتندرج علاقة  بالبراهين أنّ 

لتي تأتي بعدها بصورة عميقة....، وتناول في هذه السورة السور السابقة من السور ا
يقة الأسلوب  بالبحث عمود السورة والارتباط بالسابقة واللاحقة، كما ناقش طر
والتبرهن فيها وإيضاح الأقسام وانطباق القيامة بالنفس اللوامة وغير ذلك من المظاهر 

لمتشابهة التي يتجلى منها تحقيق العلمية، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الصعبة والآيات ا
الكلمات الصعبة ومحاسن أسلوب الكلام وجمال البلاغة بصورة واضحة. في هذا التفسير 
ين والمتشككين في كيفية جمع  موضوعان يهمان على الأغلب، أولهما هو ردود المنكر

 م أنّ الشمس والقمر مع ا، والثاني هو جمع القرآن وترتيبه الذي يرى عنه المؤلف الإما
الفرقة  فإنه ردّ على الفكرة الشائعة المشهورة، إنّ  القرآن كان قد جمع ورتبّ في عهد النبي

يم وحفظها، لأنه يخالف ما الإمامي ة تقول بعدم صيانة بعض الأجزاء من القرآن ال كر
( فهذا الكتاب نتيجة دراسة عميقة 26يرى علماؤها حسبما صرحوا في بياناتهم )ص 

بذلك يق بصيرة ودقة".للقرآن و  1اس عن تبرهنه المتين علم ا واجتهاد ا ونكتة و

بطها بما قبلها ثم أوضح أنّ   قبل بداية التفسير ذكر الأستاذ الفراهي عمود هذه السورة ور
بيخ ا للذين يفرحون بالحياة الدنيا دون الالتفات إلى شدائد القيامة. وذكر أنّ   فيها تهديد ا وتو

يقان ا القرآن استعمل فيها أسلوب  التهديد والاستفهام مرة بعد أخرى وذلك ل كي يوقنوا إ
بالنفس اللوامة فبينّ الأستاذ  ّ ه تعالى بالقيامة و تام ا باليوم الذي لا بد منه ثم أقسم الل

ا وهي: أنّ  ما  الفراهي الفرق بين القيامة والنفس اللوامة وأثار الأستاذ مسئلة أخرى أيض 
ير أحو يل المتشابهات وذكر نكات هامة في هو المذهب الصحيح بين تصو ال القيامة وتأو

                                              
 .156-155، ص 132/2 م،1983المصدر نفسه، أغسطس  1
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لََّ  ٤١كتََِٰبٌ عَزيِز  ". وفي ضوء هذه الآية "لََ تُُرَ كِن بهِۦِ لسَِانكََ صدد تفسير قوله تعالى "
ِ يدََينهِ وَلََ مِنن خَلنفهِِ  بََٰطِلُ مِنۢ بيَۡن

تيِهِ ٱلن
ن
يم  " قررّ الأستاذ الفراهي أنّ يأَ ين القرآن ال كر تدو

ّ ه تعالى ولا يمكن أيّ  م في عهد النبي قد ت ينقص منه أو يضاف  بأمر الل
يم وصيانته عن  إليه في المستقبل لأنّ  ّ ه به من حفظ القرآن ال كر هذا ينافي ما تكفل الل

يف. واتفق المسلمون على أنّ  يم محفوظ من أوله إلى آخره وما وقع فيه  التحر القرآن ال كر
رَ ك بقوله تعالى في سورة الحجر "نقص أو إضافة واستدلوا على ذل أيّ  ِكن اَ ٱلَّ  لۡن إنَِّا نََننُ نزََّ

بعض أجزاء القرآن قد  نّ إ". وما ينسب إلى الإمامية أنهم يقولون وَإِنَّا لََُۥ لحَََٰفظُِونَ 
علماءهم الأجلة من أمثال سيد مرتضى وشيخ الطائفة  غابت. هذا ليس بصحيح لأنّ 

يه وغيرهم قد أنكروا ذلك محمد بن حسن الطوسي وأبو علي الطب رسي ومحمد بن علي بن بابو
وردوا على هذا الزعم الباطل بصراحة ثم ألقى الضوء على أهمية الصلاة في صدد تفسير 

بطها بما بعدها. يمة وختم تفسير هذه السورة ببيان ر  1الآيات ال كر

في م، ذكره العلامة شبلي 1906 / ه1324كتب الفراهي تفسير سورة القيامة خلال 
م: "رأيت تفسير سورة القيامة، فتوارد المعاني 1906أغسطس،  /4إحدى رسائله في 

يلة، هذه محاورة عامة". ا أفكر في ذلك منذ مدة طو   2في باب "لا" وأنا أيض 

م طبعت أول مجموعة شعره باسم "ديوان حميد"، وفي هذه الفترة انتهى من 1903في 
 .تأليف تفسير سورة القيامة

 طبعاته

 21الطبعة الأولى لهذا التفسير من مطبعة فيض عام بمدينة عليكره، دون تاريخ.  صدرت
 صفحة )فهرس مطالب الفصول(.+صفحة

                                              
، 2تفسير سورة القيامة للشيخ حميد الدين الفراهي، )ترجمة: الشيخ أمين أحسن الإصلاحي(، ط 1

يس، دهلي، بدون تاريخ، ص كوه نور برنتنك  66-5بر
 . 35و 24المصدر نفسه، رقم الرسالة:  2
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، سرائ مير، أعظم كره، الهند )طبع من الدائرة الحميدية ومكتبتهاوالطبعة الثانية صدرت 
 3صفحة+ 40، م1983ه ./1403بمطبعة ال كوثر، سرائ مير، أعظم كره، الهند(، 

 .(صفحة 45في مقالة: ) فحات )الفهرس وكلمة الجامع(ص

يل الفرقان بالفرقان، للفراهي، الدائرة  تفسير سورة القيامة من نظام القرآن وتأو
 ه .1349الحميدية، الهند: 

  1م".1906طبع تفسير سورة أبي لهب وسورة القيامة وغيرهما في أغسطس عام 

 .م1906عام  لهب وسورۃ القیامة بعد يوقد نشر تفسیر أب
يةقد ترجم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي هذا التفسير باللغة ال  ،، وطُبع مرتانأردو

يس، دهلي، بدون تاريخ.  والطبعة الثانية طبعت من كوه نور برنتنك بر

يل الفرقان بالفرقانأمن نظام القرآن وتتفسير سورة الكافرون  •  و

بما بعدها بدأ الفراهي تفسيره لهذه السورة حسب عادته ببيان  بط السورة بما قبلها و ر
ّ ه تعالى علمّ المسلمين في هذه السورة أنّ  ثم ذكر أنّ  يظهروا البراءة من كفار مكة  الل

مراحل البعثة ثلاثة وهي البراءة والهجرة ثم السيطرة  ولفت عناية الناس إلى أنّ 
بط السورة بما بعدها ّ ه بعد الهجرة وأخير ا بينّ ر يظهر نصر الل وسلط الضوء  والتمكين و

 2على مفهوم البراءة من المنظار القرآني.

ية(، و تفسير سورة الكافرون في مجلة معارف )الأرد استعرض الشاه معين الدين الندوي قد
يل،  "إن تفسير سور القرآن القصيرة التي يمر بها المفسرون ، فقال: 41/4م، 1938أبر

 احث لطيفة".م فيها آراء دقيقة ومبعامة وقف عليها الأستاذ وقدّ 

 ، بدون ذكر الطبعة )في مقالة: ه1326طبع في مطبعة فيض عام، علي كره، الهند، 
                                              

 .  136ياد رفتغان، ص  1
، 2تفسير سورة الكافرون للشيخ حميد الدين الفراهي، )ترجمة: الشيخ أمين أحسن الإصلاحي(، ط 2

 482-463 م، ص1990الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائي مير، أعظم كره، 
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صفحتان )فهرس مطالب الفصول صفحة+ 15 (، ، الطبعة الأولىم1908/ ه1326
 وتصحيح الأغلاط(.

بية  ية التي كان يصدرها ونشر بعد ذلك في صحيفة )الجامعة( العر نصف الشهر
، العدد ت إشراف الأستاذ أبي الكلام آزاد في كلكتاالأستاذ عبد الرزاق تح

 (.14-9)ص  م1924مارس / ه1342العشرون، المجلد الأول، شعبان 

 تفسير سورة ال كوثر  •

م والطبعة الثانية قامت 1937تفسير سورة ال كوثر نشرت ترجمته للمرة الأولى سنة  إنّ 
 إصلاحي في مجلة "معارف":علقّ عليها الشيخ ال ،م1958بنشرها الدائرة الحميدية عام 

يمتاز " والثاني منهما )أي تفسير سورة ال كوثر( نموذج أعلى لتحقيق الإمام الفراهي و
يقة التفسير المميزة ولذا تزداد أهميته ولقد حشا هذا التفسير بالأسرار والمعارف  بطر
الدقيقة، وهاتان الرسالتان )أي تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة ال كوثر( 

يطالعوهما".تعينا  1ن في فهم القرآن وتجدران أن يدرسهما العلماء وطلاب القرآن و

لتعامله مع الحديث ول كنه إذا محصّ الروايات على تلك  اوضع الإمام الفراهي أصول  
الأصول فيقبل روايات كثيرة تكلم عنها أهل الحديث وهذا لمحض أنها توافق مفهوم 

يده فقد قبل عند تفس ير سورة ال كوثر روايات عديدة عن حوض القرآن وتصدقه وتؤ
صَلِِ لرَِبِكَِ وَٱنۡۡرَۡ ال كوثر وكثرة الأمة كما صححّ رواية شأن نزول الآية "
بها فَ " التي استغر

الوجوه التي حملته على الوهم في تلك تزول حينما نتفكرّ فيها  الإمام السيوطي قائل ا: إنّ 
مستقل ا بعنوان "الأحاديث تثبت  مع إمعان النظر وقد وضع عند تفسير سورة فصل ا

 2أنّ الهجرة أذان بالحرب والبراءة وهي على أصول موافقة للقرآن".

                                              
يل المصد 1  .317، ص 83/4 م،1959ر نفسه، أبر
 33-32المصدر نفسه، ص  2
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مقالة عن مساهمة الإمام عبد الحميد الفراهي والشيخ محمد  1قد كتب  د. منظر عالم
 ا كما يلي:عبده في مجال التفسير: دراسة مقارنة فذكر سورة ال كوثر أنموذج  

 :)للفراهي( رة ال كوثرنموذج من تفسير سو
بما بعدها ثم بين تفسير كلمة  بطها بما قبلها و أول ا أنه حاول أن يذكر عمودة السورة ور

يلها كما يقول:  "ال كوثر" وتأو
بركة وثروة، فإنّ  "لا يخفى أنّ   ال كوثر مبالغة من ال كثير فهو ذو كثرة عظيمة و

ير وكثير وترى استعماله على ال كثير هو الثروة، وقد سموّا به الرجال كما سموّهم بكث
يق الصفة في قول لبيد:  طر

 وصاحب ملحوب فجعنا بموته
 

 ]وعند الرداع بيت أخر كوثر
 

يل:  فال كوثر من ناحية اللغة لثلاثة وجوه من التأو
1.  ّ ا بشيء سم ّ ه تبارك وتعالى بال كوثر. إنه منقول إلى الاسمية فصار مختص   اه الل
التخصيص كقولهم "مرد على جرد" أي رجال إنه صفة قدر موصوفها فصار له بعض  .2

َٰحٖ وَدُسُٖۡ مرد على خيل جرد وكقوله تعالى: " لنوَ
َ
َٰ ذَاتِ أ ( أي فلك 13" )سورة القمر: عََلَ

ذات ألواح ودسر، وهذا كثير في القرآن وكلام العرب ول كن لا يوجد إذا كانت الصفة 
 ّ  وصوف قرينة أخرى.ت على المخاصة بالموصوف، فيصفهم من ذكر مجرد الصفة أي دل

على عموم معناه كأسماء الصفة التي تقع على القليل  والثالث أنه وصف باق   .3
يحتمل ما كان فيه خير  وال كثير ولا تختص، وحينئذ يكون من جوامع الكلم و

يحمل حسب القرائن على بعض الأدلة، نهائي ا أنه وصل إلى أنّ  المراد  كثير، و
ب ّ ه تعالى الصلاة والنحر وقد من ال كوثر هو ال كعبة وما حولها و عد ذلك ذكر الل

 2أثبته في ضوء الدلائل القاطعة.
                                              

بية وآدابها، جامعة بابا غلام شاه بادشاه، راجوري، جامو وكاشمير 1  أستاذ مساعد، قسم اللغة العر
 521نفسير نظام القرآن، ص  2
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 :نموذج من تفسير سورة ال كوثر )للشيخ محمد عبده(

: صفة مبالغة من ال كثرة ومعناه الشيء البالغ من ال كثرة حد الإفراط، قيل ال كوثر
 يت:لأعرابية، رجع ابنها من السفر، بم رجع ابنك، قالت بكوثر، وقال الكم

 وأنت كث ير بأين عروان طيب
 

 وكان أبوك ابن العقائل كوثرا
 

ن معنى ال كوثر هو النبوة، والدين الحق والهدى وما فيه سعادة يأقوال السلف في تعي
ين الدينا والآخرة.  1الدار

إذا ألقينا نظرة على تفسير الإمام الفراهي والشيخ محمد عبده وجدنا : دراسة مقارنة
 تباين بينهما. بعض التماثل وال

بي  التماثل: كل واحد منهما ولد في القرن التاسع عشر ودرس أوضاع العالم العر
الأمة المسلمة قد بعدت عن  والإسلامي بدقة وإمعان، ووصل إلى النتيجة أنّ 

بخاصة القر يم الذي أنآالدين الإسلامي و ّ ه تعالى كدستور خالد زن ال كر ل الل
 .وشامل لهذه الأمة

يم وعينّ له بعض المنهج.أكّ  كل واحد منهما  د على الفهم الصحيح للقرآن ال كر

 ّ  تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن تفسير.  ز عنايته على أنّ كل واحد منهما رك

كل واحد منهما حاول أن يأخذ الروايات الإسرائلية بعد التحقيق والتدقيق وانتقد 
ين الذين جمعوا الروايات الإسرائيلية بدون تحقيق  وتفحص. المفسر

بلاغتها اهتمام ا بالغ ا كما نرى في تعيين  كل واحد منهما اهتم بكلام العرب وأساليبها و
 معنى ال كوثر.

يم ول كن لم يوفق إتمامه.   كل واحد منهما أراد أن يفسر القرآن ال كر
                                              

 542، ص (الدكتور محمد عمارة) تفسير سورة ال كوثر 1
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يم لا يمكن إلا  الإمام الفراهي قد أكد على النظام وأنّ  إنّ  :التباين فهم القرآن ال كر
 الشيخ محمد عبده فأنه لم يتحدث عن النظام. به، وأما

يم، وأما الشيخ محمد عبده فإنه لم  إنّ  الفراهي قد ألفّ كتب ا عديدة لفهم القرآن ال كر
يم. أيّ  ؤلفّي  كتاب لفهم القرآن ال كر

يم كان أشمل وأعمق مقابل الشيخ محمد عبده كما نرى في  إنّ  فهم الفراهي للقرآن ال كر
 تعيين معنى ال كوثر.

 بعاتهط

تفسير سورة ال كوثر  أ.د. ظفر الإسلام الإصلاحي قد أشار في كشفه إلى أنّ  إنّ 
 1.مطبعة معارف، أعظم كره بدون تاریخطبع أول مرة من 

يع، عماّن، الأردن، باسم تفسير سورة ال كوثر )منهج  كما طبع من دار عمار للنشر والتوز
ية جديدة(،   .صفحة 76 م، الطبعة الأولى،2010 / ه1431جديد ورؤ

ية، وطبع من الدائرة الحميدية و الأردإلى ترجمه الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي 
م 1958و )الطبعة الأولى(م 1937بمدرسة الإصلاح، سرائ مير ، أعظم كره سنة 

 .)الطبعة الثانية(

يل الفرقان بالفرقانأتفسير سورة  اللهب من نظام القرآن]وت •  و

صفحة )فهرس صفحة+ 29لهند، بدون تاريخ، كره، اطبع في مطبعة معارف أعظم 
 مطالب الفصول(.

وسورة اللهب: صدرت  م )في مقالة:1906لهب وسورۃ القیامة بعد عام  يوقد نشر تفسیر أب

                                              
يتضح من نشر إعلان تفسير سورة ا 1 م، أن 1931ل كوثر في تفسير سورة الإخلاص التي نشرت في و

 هذا التفسير قد تم نشره من قبل.
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   (طبع في مطبعة معارف بأعظم كره، دون تاريخم/ 1908ھ/1325طبعتها الأولى في 

ّ اللك م كما صرح بذ1906هذا الجزء طبع في  أنّ  في مقالة:وكذا  د سليمان الندوي سي
قائل ا: "وعلاوة على أقسام القرآن طبع تفسير سورة أبي لهب وسورة القيامة وغيرهما 

  1م".1906في أغسطس عام 

ّ أثنى عليها لهب مهمة جد ا، و يعتبر العلماء جمیع بحوث تفسیر أبوقد ا د رشید السي
 رضا، صاحب تفسیر المنار.

رأیه عن هذہ  ذكرإلی العلامة شبلي، وكان شبلي ي وكان الفراهي يرسل أجزاء تفسیرہ
لم يكن مقتنع ا من وجهة نظرہ المتعلقة بنظم القرآن  الأجزاء في رسائله، وفي البداية

بط محاولته بدون جدوى  والترتيب وکان یعتقد أنّ  في تفسير نظام القرآن وخاصة في ر
يد ا فاعترف فهمها ر، ول كن عندما رأی أجزاء متعددۃ من تفسیرہ، الآيات يد ا رو و

یشجّ بها و بدأ یشید به و يدها بشدة في النهايةعه، أيدّ وجهة نظرہ، و بدأ  وأصبح ممن يؤ و
)يوجد تفصيل هذا كله في الجزء الثاني من مكاتيب  مشكل القرآن يستشيره في حلّ 

 :م1905يونيو  3بتاريخ شبلي(. يكتب شبلي في رسالة 

وأهنئك علی تقدیم هذا  مهرۃ البلاغة بإمعان،أبي لهب، وج "قرأت أجزاء تفسیر سورة
التفسیر، على المسلمین أن يكونوا ممنونين لك، ول كن بعض أجزاء البلاغة عادیة، 

يمكن التأمل في الرد على أرسطو.  م(.1905)يونيو  و

أبا اللهب كان حامل مفتاح بيت  كتب الإمام الفراهي في تفسير سورة اللهب أنّ 
ّ ه ال كعبة ومتولي ا  يخي ا  2له،الل على أساس ذلك ناقش بالتفصيل، غير أنه لا يثبت تار

ّ ه قصي بن كلاب كان قد  أنّ  أبا اللهب كان يحمل مفتاح ال كعبة. من آباء رسول الل

                                              
 .  136ياد رفتغان، ص  1
 .448تفسير نظام القرآن، سورة اللهب، ص  2
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ّ ه  بعة كل ما يتعلق بمناصب كعبة الل وتنازع فيما بعد أعطى لعبد الدار من أبنائه الأر
الحجابة )حمل مفتاح ال كعبة( واللواء  مناصب ه على هذا، واتفق الأمر على أنّ ئبين أبنا

)حمل العلم في الحرب( والندوة )إجماع الناس للشورى( يمتل كها بنو عبد الدار 
وتكون السقاية )سقي الماء للحجاج( والرفادة )إطعام الحجاج( مع بني عبد مناف. 
يستمر هذا الأمر في فرع شيبه بن  وحتى الآن منصب الحجابة مع بني عبد الدار و

كان أبو اللهب من بني عبد مناف فكيف يمكن له أن يكون حامل مفتاح  1مان.عث
يفه في  ال كعبة؟! الشيخ ضياء الدين الإصلاحي قام بتحليل تفسير سورة اللهب وتعر

 ( ول كنه لم يشر إلى ذلك الوهم.م1987يونيو -مجلة "علوم القرآن"، ينايرمقالة له )

يل الفرقان بالفرقان  )في داخل الكتاب: أتفسير سورة  والعصر من نظام القرآن وت • و
 سورة العصر(

 23، بدون ذكر الطبعة،  ه1326طبع في مطبعة فيض عام، علي كره، الهند، 
 صفحتان )فهرس مطالب الفصول وتصحيح الأغلاط(.صفحة+

يل الفرقان بالفرقان )في داخل أتسورة  والمرسلات من نظام القرآن وتفسير  • و
  مرسلات(الكتاب: تفسير سورة ال

صفحة )فهرس صفحة+ 20كره، الهند، بدون تاريخ، طبع في مطبعة معارف أعظم 
 مطالب الفصول(.

عداد وترجمة: ، العلامة حميد الدين الفراهي، إية(و الأردباصول ) ےتفسير قرآن ك •
 خالد مسعود

. أعد الشيخ خالد فسير القرآن وضعه الإمام الفراهيهذا الكتاب يبحث عن أصول ت
مقدمة نظام القرآن من مؤلفات الإمام لكتاب من رسائل الإمام الفراهي وذا امسعود ه

                                              
يان للتراث، القاهرة،  1 . سيرت 195-1/2/194م، 1988راجع للبداية والنهاية، ابن كثير، دار الر

 .82-2/81بي الأعلى المودودي، مركزي مكتبة إسلامي ببلشرز، نيو دهلي، سرور عالم للشيخ السيد أ
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م مقتبسات رسائل الفراهي بنفسه الفراهي وقام بترجمته. إنه صرح في تقديمه بأنه ترج
 م".قرآن ورمز له "مقدمة نظام الترجمة رمز له "ر" ونقل المقتبسات من و

م، الطبعة الأولى، 1999ان، نوفمبر اكستبداره تدبر قرآن وحديث، لاهور، أصدره إ
 صفحة. 227

بر  ،كيدميأثم نشره قرآن وسنت   صفحة. 227م، الطبعة الأولى، 2003نيو دلهي، أكتو

يل الفرقان بالفرقان  •  تفسير نظام القرآن وتأو

ّ ه في حدة الذهن، وكثرة الفضل، وسعة العلم، ودماثة  كان  آية من آيات الل
في الدنيا، والرغبة في طلب مرضاة اللهو من المؤسف أن  الخلق، وسداد الرأي، والزهد

يظل هذا العلم ال كبير، مجهول ا في الأوساط الإسلامية إلى حد كبير، على الرغم من 
بعين كتاب ا في شتى العلوم والفنون، وخاصة منها  كثرة كتبه ومؤلفاته التي نافت عن أر

ا فأعرض عن القصص وما القرآن يفسرّ بع الدراسات القرآنية. وكان يرى أنّ  ضه بعض 
ركزّ في أتى به المفسرون من الزخارف والعجائب وألفّ كتابه في التفسير على ذلك و
بط بعضها ببعض. يم ور وسماّه  تفسيره على التماس العلائق والروابط بين آيات القرآن ال كر

يل الفرقان بالفرقان" الذي أصبح علم ا عليه  لم يكمله. و يعرف به و "نظام القرآن وتأو

ّ ه منح  من منه شاء ما عليه وفتح وفهمه القرآن علم من وافر ا الإمام الفراهي حظ ا الل
 والعلم الدين مسائل عن المهمة مباحثه في والنظر نظامه عن وال كشف وأدبه حكمته
ية، والحياة  كتب ا ألفّ وقد القرآن عن خارج شيء الفراهي مؤلفاته بين وليس البشر

 مباحث من خاص مبحث حول يدور موضوع المتنوعة. وكل تهموضوعا في كثيرة
 القرآن، ونبوغه تفسير في ندرته في الأكبر الفضل وله فيه، حياته معظم القرآن. فقضى

ّ ه كتاب تفسير في يله الل بيان القرآن بنظام التزامه إلى يرجع وتأو التفسير،  عند دقائقه و
يضاح عن يهمل لا وهو  كلها، فالكلام أجزائه بين المعنوي ابطوالتر القرآن نظام أهمية إ

 سماّه "عمود رئيسي ا موضوع ا سوره من سورة لكل أن يرى وهو ،"نظامه هو عنده "إنما
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 عليه خفي فمن المعنوي، ونظمه الموضوعية بوحدته واحدة ككلمة كله السورة" والقرآن
يل فعنده قصدها، مفاهيم إلى يبلغ أن يمكنه لا الإقليد هذا  على يستند نالقرآ تأو

 عنده النظم بهذا فالمراعاة بالقرآن، القرآن تفسير والآخر القرآن نظام المقياسيين: أولهما
يق هو يل الصحيح الطر  معارضات عن القناع يكشف لأنه آياته في والتدبر القرآن لتأو

 كتبه في التأكيد هذا على يقتصر ولم المكنونة، كنوزه مفتاح وهو واحتمالاته، الكلام
يضاح كتابه "دلائل أفرد بل فقط، ختلفةالم عليه،  والاستدلال الفكرة هذه النظام" لإ

 لتفسيره نظام القرآن. كمقدمات كتب عدة ألفّ وقد

بية المنهج العلمي المبني العلمية وتطبيقاتها في حقول اللبعقليته  الفراهي استوعب غة العر
فة أصوله، فكان للإمام معرغوي ونطق في تنظيم مكونات المنتج اللعلى استدعاء الم

يم وتفسير دلالاته وتحديد  الفراهي يد في معرفة أسرار لغة القرآن ال كر منهج فر
يلاته، واشتهر به في شبه القارة الهندية، وقد أفاض القول في بيان أصوله في  تأو
مقدمة تفسيره )فاتحة نظام القرآن( وكتابيه )دلائل النظام( و)التكميل في أصول 

يل(،  وأبانت عنه أجزاء التفسير التي صدرت في حياته. وأهمها أصلان يدلّ  التأو
يل الفرقان بالفرقان.  عليهما عنوان التفسير نفسه: الأول نظام القرآن، والآخر تأو

يل الفرقان بالفرقان فهو أصل معروف مجمع عليه ولا  يحتاج إلى بيان، غير أن أما تأو
ا الأصل والاستفادة منه على أنحاء لم يفطن لها يتميز بالتمسك الشديد بهذ منهج الفراهي

ين.  كثير من المفسر

أما "النظام" فالمقصود به ما يسميّه الكتاّب المعاصرون بالوحدة الموضوعية، فكل سورة 
تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها  -عمود السورة يسميّه الفراهي -ها موضوع معينل

يخت ي ا محكم ا. و لف النظام عن التناسب الذي عني به جماعة من علمائنا ترابط ا معنو
يف ا، والفرق بينهما "أن التناسب جزء من النظام، فإن  القدامى، وعدّوه علم ا شر
التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئ ا واحد ا 
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بما يغفل عن بما يقنع بمناسبة ما، فر المناسبة التي  مستقل ا بنفسه، وطالب التناسب ر
بما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع  ينتظم بها الكلام، فيصير شيئ ا واحد ا. ور
بما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها. فإن عدم  عدم اتصالها، فإن الآية التالية ر

ا الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثير ا. ومنها ما ترى فيه اقتضاب ا بين ا، وذلك إذ
 1.كانت الآية أو جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها"

ومراعاة النظام عند الفراهي ليس أمر ا مقصودا  لذاته، وإنما هو المنهاج الصحيح لتدبر 
القرآن، والنظام هو الحكم عند تضارب الأقوال، وهو المرجح عند تعدد الاحتمالات، 

 آن.وهو الإقليد الذي تفتح به كنوز حكمة القر

وفي ال كشف عن نظام القرآن لا يلجأ الإمام الفراهي إلى مناهج أهل الفلسفة 
: "أجمع والمنطق أو المتصوفة، وإنما يعتمد على القرآن نفسه. وفي ذلك يقول 

يل من السلف إلى الخلف أنّ  ا، وأنه هو أوثق  أهل التأو القرآن يفسرّ بعضه بعض 
يل ا، فنقول: كما أنّ  يل ا وأحسن تأو القرآن يفسرّ مطالب آياته بعضها ببعض،  تعو

فكذلك يدلكّ على نظام مطالبها ومناسبتها، بما يأتيك بنظائره، فتكثر الشواهد على 
بذلك يحثكّ على التأمل في جامع وصلة بينها، ثم يأتي عليه  باط أمر مع أمر، و ر

 2."يتدرج بك على ما كان أدقّ وأغمض بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض، حتى

ا راجع في حقيقة الأمر إلى  -أي النظام -وتبين من ذلك أن هذا الأصل أيض 
 الأصل السابق، وهو تفسير القرآن بالقرآن.

يل القرآن بالقرآن من بين  وعند الفراهي  أهمية أساسية لتصوره لنظم القرآن وتأو
ين بهذين الأص يعترف عديد من المفسر يم. و لين، ول كن الأصول والمبادئ لفهم القرآن ال كر

القرآن كلام  لا يطلقان عندهم إلا على نطاق ضيقّ جد ا أو جزئي ا، وعند الفراهي 
                                              

 . 28مفردات القرآن، ص  1
 83دلائل النظام، ص  2
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منظم ومربوط في جميع الجوانب من حيث هيئته وترتيبه، ومن حيث معناه وموضوعه، 
"عمود السورة" وأن جميع  وكل سورة وحدة، لها موضوع مركزي، يسميّه الفراهي 

ا مرتبطة بعضها مباحث السورة تتعلق بالعم ود مباشرة أو غير مباشرة، وأن السور أيض 
يرتفع فيها الكلام حتى أن القرآن بكامله يقدمّ لمعة الكلام المنظم وحسنه.  ببعض، و

يبحث عن نظائر الألفاظ  يل القرآن بالقرآن من منظور واسع جد ا، و كما أنه يرى تأو
يقوم بمقابلة موضوعا يم، و ت السورة بموضوعات السور والأساليب في القرآن ال كر

يقول الفراهي  يحاول بذلك فهم موضوع جامع، و : لو روعي نظم الأخرى، و
يلين أو أكثر، لأن كثرة  الكلام وسياقه ليقضى على هذا الاحتمال بأن الآية تحمل تأو
يلات قد أحدثت الخلاف بين الأمة، فيتطرق بذلك أعداء الإسلام إلى  التأو

يل واحد الاعتراضات والانتقادات ، فالقرآن قطعي الدلالة، ولذلك لا يقبل له إلا تأو
 يوافق نظم السورة وسياق الكلام تمام ا.

يميز  تعالى بين نظام القرآن والمناسبة بين الآيات والسور في القرآن، والفرق بينهما  و
يوضح أن المراد بالنظام ب : "أن تكون السورة كلام ا وا حد ا، أن التناسب جزء من النظام، و

ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعُد منها، 
بما تكون السورة معترضة، وعلى هذا  بما تكون معترضة، فكذلك ر فكما أن الآيات ر
الأصل نرى القرآن كله كلام ا واحد ا، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه، من الأول إلى 

وسبيل  1تقدم أن النظام شيء زائد على المناسبة وترتيب الأجزاء". الآخر، فتبين مما
ّ ه إلا بمعرفة نظامه، وهذا   الوصول إلى هذا نظام القرآن هو التدبر، ولا يمكن فهم كلام الل

نزَلْۡاَهُ إلََِكَْ النظام هو سبيل الانتفاع به: فهم ا وتطبيق ا، مصداق ا لقوله تعالى: "
َ
كتِاَبٌ أ

َ  مُباَرَكٌ  بَ رُوا آياَتهِِ لَِ  لْۡاَبِ  دَ 
َ
ولوُ الْۡ

ُ
رَ أ ّ ه واليوم الآخر. 2".وَلَِتَذََكَ  يمان بالل  مع ضرورة الإ

يضيف إلى التدبر،  يحدد وظيفة النظام و مراعاة دلالة السياق في فهم الآيات القرآنية. و
                                              

 .75-74ص المصدر نفسه،  1
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بة، وتعيين  هي الوصول إلى يم، والترجيح بين القوال المتضار تدبر صحيح للقرآن ال كر
  1الصحيح من الاحتمالات المتعددة، وهو الإقليد الذي تفُتح به كنوز القرآن.

يم وتدبره، فهم ا سليم ا إلا بعد فهمه في  وهذا يعني أنه لا يمكن فهم القرآن ال كر
كليته، بعد التتبع والاستقراء لمواطنه، وحمل بعضه على بعض، وتكميل بعضه 

ات متراصة منسجمة كالعقد المنظوم، إذا لبعض، لأن الآيات القرآنية عبارة عن لبن
فقدت منه حلقة واحدة، انفرط العقد وانهار البناء وتشوهت الصورة. وهذه الخاصية 
يم، جعلتها وحدة منسجمة غير قابلة للتجزي،  التي تميزت بها آيات القرآن ال كر

يم.  وفرضت على القارئ الالتزام بالقراءة الكلية للقرآن ال كر
يضاحتفسير ا  وكتب الفراهي  أصوله، وأنه تكلم عن  لبعض السور الصعبة لإ

كل جانب من تحقيق الألفاظ، وأساليب اللسان، والنحو، والبلاغة، والنظم 
والسياق، ونظائر القرآن، وأرشد إلى أن يؤدى حق تدبر القرآن، ولو روعيت 

ّ ه من المعاني، وعلاوة عل ى الأصول الصحيحة ليفعم كل جزء من أجزاء كلام الل
يم التي لو يفهمونها فيحصلون  ية أنه ألفّ ال كتب لطلاّب القرآن ال كر النماذج التفسير

يم.  على المفتاح لفهم عشرات الأماكن المشكلة من القرآن ال كر
يم إلى مناهج أهل الفلسفة  ولم يلجأ الإمام الفراهي في ال كشف عن نظام القرآن ال كر

: "أجمع أهل آن نفسه. وفي ذلك يقول والمنطق أو المتصوفة، وإنما يعتمد على القر
يل من السلف إلى الخلف أنّ  يل ا  التأو ا، وأنه هو أوثق تعو القرآن يفسرّ بعضه بعض 

يل ا، فنقول: كما أنّ القرآن يفسرّ آياته بعضها ببعض، فكذلك يدلكّ على نظام  وأحسن تأو
باط أ بذلك يحثكّ مطالبها ومناسبتها، بما يأتيك بنظائره، فتكثر الشواهد على ر مر مع أمر، و

على التأمل في جامع وصلة بينها، ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض، حتى 
 -أي النظام -هذا الأصل وتبينّ من ذلك أنّ  2يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض"،

                                              
 وما بعدها 9ص  المصدر نفسه، 1
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ا راجع في حقيقة الأمر إلى الأصل السابق، وهو تفسير القرآن بالقرآن.  أيض 

يختلف منه جه في التأليف القرآني عن منهج عامة المؤلفين الذين إذا عزموا على تأليف و
كتاب جمعوا مادته ثم رتبّوها في صورة كتاب، أماّ الفراهي فإن الموضوعات التي رأى 
ضرورة الكتابة فيها وحلّ مشكلاتها كانت ماثلة بين عينيه، يديم النظر والبحث فيها، فإذا 

أو أحكم رأي ا قيدّ ذلك وكتب عليه: "من كتاب ... " حتى حققّ مسألة أو حلّ معضلة 
إذا اكتملت جوانب البحث أقبل على تأليفها وتنسيقها، ولذلك كان يؤلفّ كتب ا عديدة 
يقته هذه في التأليف،  ا، لأسباب منها طر في وقت واحد، وقد بقي أكثر مؤلفاته ناقص 

ية، والأمراض التي قد أنهكته وكانت  يتضّح من  1تعاوده حين ا بعد حين،وأعماله الإدار و
الطرح المنهجي أنّ لغة القرآن هي السائدة في ترتيباته وتنظيماته المعرفية لجهوده المطروحة 
يبرهن ذلك على قوة التناول المنطقي وقدرته على  بي، و ّ غوي العر في خدمة المكون الل

ية وتطبيقاتها ف ّ غو يم.  توظيف الحس العلمي في معالجة القضايا الل  ي القرآن ال كر

يل  وقد ألفّ في تفسير القرآن وعلومه بضعة عشر كتاب ا أجلهّا تفسيره )نظام القرآن وتأو
الفرقان بالفرقان( الذي صدر منه أحد عشر جزء ا في حياته وجزءان بعد وفاته. ولعله لم 

( 62-47)يشرع في التفسير من أوله إلا في آخر حياته فوافاه الأجل وهو في تفسير الآيات 
يستنتج القارئ النقاط التالية من قراءة هذه التفاسير: من سورة البقرة.  و

يم مرتبطة من أولها إلى آخرها. ولا أساس لقول  إنّ  - كل سورة من القرآن ال كر
بط بين آيات القرآن. فكل السور مرتبطة داخلي ا في آياتها إضافة  القائل بعدم الر

ها والتي تليها. وإن ذكر موضوع من ناحية معينة إلى كونها تتعلق بالسورة التي تسبق
 في سورة، فقد ذكرت الناحية الثانية في السورة اللاحقة.

يقة  إنّ  - السور المتتالية تبين حقيقة واحدة من مختلف نواحيها. فلو نظرنا إليها بطر
إجمالية، نجد نماذج من حِك مِ القرآن لا ننتبه إليها عند قراءتها منفصلة. فمن 

                                              
 .31مفردات القرآن، ص  1
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 ري النظر إلى مجموعة المواضيع الموجودة في القرآن.الضرو

إن التساهل في دراسة القرآن شيء مهلك، فكل كلمة من القرآن مهمة تتطلب  -
التحقيق، وكل كلمة تحمل من المعاني ال كثير، فلا يمكن لشخص تعود المرور 

يع ا على الآيات دون التعمق فيها أن يستفيد منها.  سر

نظام، جميع عباداته مرتبطة مع بعضها البعض ولها إن الدين الإسلامي دين  -
يتضح ترابط العبادات بعد التدبر في نظام القرآن.  أهداف معينة. و

يقة الفراهي في تدبر القرآن والاستنباط منه واضحة بعد دراسة مجموعة  وتصبح طر
يتحير العقل أمام ما قام به من اتباع للأصول الصحيحة للتدبر والوصول  إلى تفاسيره، و

 جواهر الحكمة في الدين.

ولا يتوقف الفراهي عند قراءة القرآن وتدبره فقط، إنما الهدف الأساسي هو الوصول إلى 
الحكمة في القرآن، ولا يمكن الوصول إليها إلا إذا نظرنا إلى كل قضية في ضوء القرآن 

ولو تدبرنا جميع بأكمله. ونرى قضية واحدة في القرآن تتجلى بنواح  مختلفة في سور مختلفة. 
هذه المواضع في صوء الأصول الصحيحة، لأصبحت الحكمة القرآنية واضحة أمامنا. 

 وتحدث الفراهي عن حكمة القرآن في تفسيره إضافة إلى موضوعات أخرى عديدة.

بعد قراءة تفسير السور القرآنية التي كتبها الفراهي وملاحظاته التي وضعها على تفسيره  و
ية  هي كان يعترف بأنّ الفرا نستنتج أنّ  بية وآدابها مع معرفة علم ال كتب السماو تعلم اللغة العر

يم. وقد تعلم اللغة العبرانية  يد أن يخوض في مجال تفسير القرآن ال كر ضروري لكل من ير
خلال إقامته في علي كره لهذا الهدف، ونجح في كل مراحل حياته في مجال فهم القرآن 

يم وتدبره وتفهيمه بفضل ية في  معرفة هذه اللغة. إنّ  ال كر الإمام الفراهي من ال كتب السماو
 تفسيره فتوجد إحالات عديدة إلى التوراة والإنجيل في تفسير نظام القرآن.

يل الفرقان بالفرقان" أول تفسير من نوعه بين التفاسير  إن تفسيره "نظام القرآن وتأو
يستحق أن يحتلّ مكان ا رفيع ا فيها بل يوض ع في مقدم التفاسير المستحسنة. الموجودة و
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وكونه من المحدثين ومن غير العرب لا يمنع من إحراز ذلك المكان لأنه يجمع 
 خصائص وميزات حسنة لا توجد في غيره من التفاسير.

ية العلمية الفنية ووضع الأصول  فهو أول مفسرّ عالج النظم المعنوي على أساس النظر
ي في القرآن، وكذلك في إثباته من الدلائل النقلية التي يمكن بها إدراك النظم المعنو

والعقلية الدامغة الوافرة وجعله حقيقة واقعية في القرآن وكانت كلمة النظم تعني الجانب 
البلاغي في القرآن أكثر من اتساق معاني الآيات وأفكارها مما يجعلها في وحدة وذلك 

ين قبله قد فشلوا في إثباته وكذلك في ج عله علم ا واضح المعالم يمكن على النظم لأن المفسر
 المستخرج من هذه الأصول إطلاق النظم الطبيعي أو نظم خال من التكلف.

فكرة النظم المعنوي في القرآن لم تكن موجودة قبله بتات ا بل  ول كن ليس معنى ذلك أنّ 
ين قد اهتم به في شتى مراحل تاريخ التفسير منهم ا أنّ  لإمام عدد ا كبير ا من المفسر

الطبري والزمخشري والرازي وابن علي الطبرسي وأبو السعود والإمام البقاعي وأبو جعفر 
بير والمهائمي الهندي والرزكشي والسيوطي والشيخ عبده والشيخ التهانوي.  بن الز

وقبل أن أتكلم عن مجهودات هؤلاء العلماء يحسن بنا أن نعرف أول من دعا إلى هذا 
: أول من أظهر علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الجانب، فيقول الرزكشي

يعة والأدب وكان يقول على ال كرسي  ير العلم في الشر الشيخ الإمام النيسابوري وكان غز
إذا قرئت عليه الآية "لم جعلت هذه السورة في جنب هذه وما الحكمة في جعل هذه 

 1."د لعدم علمهم بالمناسبةالسورة إلى جنب هذه السورة" وكان يزري على علماء بغدا

فكرة رعاية  العلماء غير مهتمين به حق الاهتمام وإلا أنّ  والمراد من قول النيسابوري أنّ 
كانوا يراعونه عند الصحابة  السياق القرآني الذي هو النظم كانت موجودة من قبل فإنّ 

يله وقد راعوه عند جمع القرآن كما يروى في ضم البراءة   2مع الأنفالفهم القرآن وتأو

                                              
 1/36البرهان في علوم القرآن،  1
 1/335 المصدر نفسه، 2
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ولذلك نجد  1وكذلك قتال أبي مع أهل الردة كان مستنبط ا من السياق ونظم الآية
ول كنه  2الطبري الذي كان معاصر ا للنيسابوري وإن لم يكن ببغداد اهتم بالسياق القرآني

لم يوفق في إظهار النظم الكامل في السورة ولا بينّ صلة السورة بالسورة التي تجاورها 
 يبينّ الأصول لمعرفة هذا النظم.وكذلك لم 

يحرص على طلبه ورعايته 1144-1075أما الزمخشري ) م( فهو مؤمن بالنظم المعنوي و
يل "النظم ... هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع التحدي به ومراعاته أهم ما  في التأو

براز النظم أكثر جدي ا من الطبري ول كنه ف 3يجب على المفسر" ضل ا عن هذا وهو يحاول إ
 لم يضع الأصول لمعرفة التناسق المعنوي.

يحرص على طلبه "فيقول إن أكثر 1210-1149أما الرازي ) ا مؤمن و م( فهو أيض 
وكذلك يقول في تفسير قوله تعالى  4لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"

ا لَّ "(: 44)حم السجدة:  جَمِي ٗ عن
َ
جَمِ   وَلوَن جَعَلننََٰهُ قرُنءَاناا أ ٓۥ  ءَاع۬ن َٰتُهُ لتَن ءَايَ ِ لََ فصُ  ْ لوَن قَالوُا

ّ " وعََرَبِ     رنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه "كل من أنصف ولم يتعسّف علم إذا فس
آنف ا صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام ا واحد ا منتظم ا مسوق ا نحو غرض 

ول كنه لا يلتزمه كل الالتزام ثم أنه لا  5واحد فيكون هذا التفسير أولى مما ذكروه"
 يبينّ موضوع السور في أكثر الأماكن وإن بينّ فلا يتمسك به في تفسير السورة.

براز نظم طبيعي يجعل 1153والإمام الطبرسي ) م( ملتزم به ول كنه لا ينجح في إ
باط وثيق واضح ثم أنه لا يبين الأصول والمعالم لهذا ا لعلم الذي معنى السورة كلها في ر

                                              
 27مقدمة نظام القرآن، ص  1
 3/271تفسير الطبري،  2
  318منهج الزمخشري في تفسير القرآن )تحقيق: محمود شاكر(، ص  3
، وللتفصيل راجع تفسير الرازي تحت قوله )آمن الرسول(، 2/111الإتقان في علوم القرآن،  4

 8/494، وسورة ال كوثر، 6/254ي ا(، ، وتفسير قوله )لو جعلناه قرآن ا أعجم2/384
 راجع تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 5
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 1يمكن به إدراكه بسهولة لكل واحد.

يم" مؤمن به  أما أبو السعود فهو في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ال كر
ا في كثير من الأماكن لا ينجح  برازه بكشف أسلوب كل آية ول كنه أيض  يحاول إ و

 2.في كشف نظم طبيعي في السورة كلها وكذلك لا يبين الأصول لمعرفته

ه ( فهو في تفسيره "تبصير الرحمن وتيسير المنان" قد 835-776أما المهائمي الهندي )
يقة تفسيره لا تساعد في ظهور النظم المعنوي في القرآن  3أطنب في فوائده، ول كن طر

يقة العثور عليه.  كما أنه لا يبين طر

بير "البرهان في مناسبة سور القرآن" فهو ك تاب وجيز يبين فيه أما كتاب أبي جعفر بن الز
براز النظم المعنوي بين الآيات فلم يتعرض له إلا قليل ا وفي غاية  المناسبة بين السور. أما إ

بط بين أفكار السورة، ثم أنه لم يبينّ الأصول لمعرفته. يجاز حيث لا يظهر الر  4الإ

" م( في تفسيره "نظم الدرر في تناسب الآي والسور1480-1406أما الإمام البقاعي )
فقد التزم به إلى حد كبير كما يظهر من اسم الكتاب، ول كنه نقل ما وجده لدى 

ين السابقين ولم يأت بنظم طبيعي كما لم يبين الأصول فضل ا عن ذلك هناك  5المفسر
 6فرق كبير وهامّ بين التناسب أو المناسبة والنظم.

بحث عن نوعية النظم يطبقّه على ول كنه لم  7أما الزركشي فقد خصّص له مقدمة و
 الآيات والسور القرآنية.

                                              
 راجع تفسير أبي السعود المذكور 1
 راجع تفسير أبي السعود المذكور 2
 راجع تفسير المهائمي 3
 راجع البرهان في مناسبة سور القرآن، مخطوط في مدرسة الإصلاح 4
 انيةطبع من دائرة المعارف العثم 5
 12ودلائل النظام، ص  70راجع ص  6
 3/35البرهان في علوم القرآن،  7
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بحث عن نوعية النظم911وكذلك السيوطي ) ول كنه نقل عن  1م( خصّص له مقدمة و
 الزركشي جزء ا كبير ا كما أنه لم يظهره لا في الدرر المنثور ولا في الجلالين بصورة واضحة.

ين كانا من معاصري الفراهي. الأول هو ين كبير الشيخ  وأخير ا أعرض أمامك مفسر
 محمد عبده، والثاني الشيخ أشرف علي التهانوي.

م( فقد اعتنى به اعتناء بالغ ا ول كنه لم يظهر 1905-1849أما الشيخ محمد عبده )
معاني السور كلها في وحدة كما أنه لم يكشف موضوع السور ولا وضع أصول ا لمعرفته 

 واستكشافه فهو كغيره من المتقدمين.

م( فهو في تفسيره "بيان القرآن" 1943-1863التهانوي )أما الأستاذ أشرف علي 
ين لا يسلك على  رأى النظم المعنوي ووقف في كثير من الأماكن ول كنه مثل المفسر
أصول وكذلك فعل في كتابه "سبق الغايات في نسق الآيات". والواقع أنه جمع في هذا 

 2ذاته.الكتاب ما أورده المفسرون قبله وخاصة الرازي كما اعترف هو ب

مجمل الجهود التي بذلتها طائفة من العلماء قبل الفراهي في إثبات النظم ول كن  ذلك
مساعيهم الجميلة لم تأت بالثمار المرجوةّ وإن لم نستطع أن نقول إنها قد باءت  الواقع أنّ 

بالفشل ذلك أنهم وإن اعترفوا بوجوده وملأوا الصفحات في فوائده ول كنهم حين 
كرة خانهم التوفيق إلا قليل ا ولم يستطيعوا إلا إظهار مناسبة ضعيفة حاولوا تطبيق الف

ركيكة فضل ا عن نظم متين رائع. ولذلك كانت هناك جماعة من أجلة العلماء طول 
وكانت فكرة هؤلاء ذائعة شائعة  3هذه المدة تنكر وجود مثل هذا النظم كما رأينا.

يه الفراهي عندما حاول تأليف مثل هذا الت حتى أنّ  فسير وقدّم مشروعه إلى معاصر
بوا فيكتب إليه الأستاذ شبلي حين عرض عليه تفسيره أول مرة: أنا  من العلماء استغر

                                              
 2/111الإتقان في علوم القرآن،  1
 راجع بيان القرآن، وكذلك سبق الغايات في نسق الآيات 2
 من هذه الرسالة 111راجع ص  3
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قرأت كتابك "نظام القرآن" إلى النهاية وأنه لا شك في حسن التعبير وسلاسته ول كن 
ى الموضوع وعل لا أستطيع أن أقول الآن قول ا فصل ا نهائي ا عن أصل الكتاب ولبّ 

كل ابعث إلي الأجزاء الأخرى. ولقد أرى العمل شاق ا وعسير ا وإلى أيّ قدر 
يصادفك النجاح فهو حسن. ولو بذلت مثل هذه المحاولة الشاقة في شيء سهل المنال 

ّ ه أعلم ماذا صنعت وأحرزت من النجاح". يقول  1فالل ّ الو  د سليمان الندوي: إنّ سي
 2عام ا". 25قرآن تفسير ا جديد ا منذ العمل المهم الذي يعمله هو أنه يفسر ال

بهذا يمكن أن يقدّر عدم اعتناء العلماء بفكرة النظم وتجاهلهم له في زمنه أي في  و
ين ولا نكون مفالين أو مبالغين إذا قلنا إنّ  تلك الفكرة أصبحت  مستهل القرن العشر

ن واضحة مهجورة ومرفوضة لا تجد من يناصرها أو يعدّها فكرة صائبة فضل ا أن تكو
 مع ما بذله العلماء من جهود مضنية خالصة.

ين. إذ  ول كن مما لا شك فيه أنّ  يق للآخر عمل الأقدمين المذكور آنفا قد مهدّ الطر
الفراهي ليس حق ا موجد هذه الفكرة فقد كانت موجودة كما رأينا وهو نفسه يعترف 

وا في الهند أو في فلا بد أنه قد استفاد ممن سبقوه من العلماء سواء كان 3بوجوده
باحث ومحقق يقصد معرفة المدى  خارجها وهو في الواقع شيء مهم وضروري لعالم و
الذي وصلوا وماذا يستطيع أن يقدم هو في تلك الجهود من جدة وابتكار. وقد تفتح 

 تلك الدراسة آفاق ا جديدة لم يغزها أو لم يكشفها الأقدمون.

يل هذه الفكرة إل ى علم واضح مميز المعالم فكأنه بعث الفكرة ول كن له الفضل في تحو
من جديد، التي كانت تلفظ آخر أنفاسها ونفس وأحدث فيها الحركة والقوة والروح 
ية  وجعلها سهلة المنال صالحة للقبول والإقبال عليها وأضاف ما تحتاج إليها من مز

بسط، وأزال العقبات التي كانت تعترض في سبيلها.  و
                                              

 مكتوب إليه حميد. 19رسائل شبلي رقم الرسالة  1
 2/1رسائل شبلي،  2
 1القرآن، ص مقدمة نظام  3
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بهذا نستطيع أن نقر تفسيره "نظام القرآن" جاء كنقطة التحول في الدراسات  ر أنّ و
ية لأنه أول بحث علمي منظم ولأنه جعله فن ا مستقل ا برأسه ووضع له  التفسير
الأصول الواضحة والمعالم الملموسة فله صلة بالنظم المعنوي ما لأرسطو بالمنطق 

 والجرجاني بالبلاغة.

 النظم بعد الإمام الفراهي:

انة الفراهي في النظم جيد ا ينبغي لنا أن نعرف المحاولات التي بذلت ولتتضح مك
بية ومن أهمها:  أخير ا في الدول العر

م( وقد رأى التناسق الفكري فيه ونجح في 1967"في ظلال القرآن" لسيد قطب ) •
برازه إلى حد بعيد فهو من أنجح المحاولات في العصر الحديث وقد حظي هذا  إ

 التقدير ول كن صاحبه لم يبينّ الأصول لمعرفة النظم المعنوي.التفسير بالإعجاب و

أما الدكتورة بنت الشاطئ فهي في تفسيرها "التفسير البياني للقرآن" اهتمت  •
بالنظم المعنوي كثير ا والتزمت في تعيين معنى السورة السابقة واللاحقة كما رأينا 

ا لم تبينّ الأصول لمعرفته ولم تقدم الأدلة  عند الفراهي في تعيين الموضوع وأيض 
على وجوده وهي سل كت في هذا التفسير منهج وحدة الموضوع أي دراسة كل 
يقة قد بينّها الأستاذ  فكرة جاء ذكرها في القرآن باستيعاب أمثالها فيه. وهذه الطر

م( في كتابه "مناهج جديدة في النحو والبلاغة والتفسير 1964أمين الخولي )
لدكتورة الضوء في مقدمة تفسيرها. وعلى كل أنه عمل والأدب" وألقت عليه ا

بل الآراء الراجحة المفضلة من الضعيفة.   قيمّ وهامّ وخاصة باعتبار أنه يغر

أما الأستاذ الدكتور محمد مبارك في كتابه "منهل الأدب الخالد" فقد رأى  •
ا مثل الدكتورة بنت  التناسق المعنوي وحدّد الأفكار الرئيسية ول كنه أيض 

لشاطئ لم يحددها برعاية السور التي تجاورها وعلى كل هو ناجح إلى حد بعيد في ا
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ا لم يبينّ الأصول.  مسماّه وهو أيض 

أما الأستاذ عبد المتعال الصعيدي فهو في كتابه "النظم الفني في القرآن" بينّ  •
بينّ بعض الأصول  موضوع كل سورة وحدّد عناصرها مثل الفراهي و

موضوع السور وصلتها بما تجاورها من السور فهو أحسن  وخصّص كتابه لتعيين
 كتاب في هذا الموضوع بعد الفراهي.

أما الدكتور محمد البهي فهو في كتابه "نحو القرآن" حاول تفسير القرآن تفسير ا  •
موضوعي ا أي أنه يحاول فهم فكرة من الأفكار التي تناولها القرآن باستجماع 

ية منها والفرعية( المتفرقة في القرآن ثم فهم تلك واستقصاء جميع نقاطه )الرئيس
 الفكرة في ضوئها. 

قد طورّ فكرة تفسير القرآن بالقرآن الذي قد عالجه المفسرون جزئي ا ول كنه عالجه  فهو
بصورة متكاملة.  كلي ا و

بية في المنتصف الآخر للقرن  فهذه الدراسات التي قام بها العلماء في الدول العر
ين أقرب  من فكرة الفراهي عن النظم حيث صادفهم النجاح أكثر من العشر

المتقدمين ثم إنها تطالب بتحديد الموضوع والعناصر الرئيسية ودراستها دراسة موضوعية 
بت أفكار الفراهي فإنه قد سبق إليها في  وأدبية وإذا كانت نتائج دراساتهم قد قار

ين. فإن يدل هذا التقارب على شيء  فإنما يدل على صواب رأيه. مستهل القرن العشر
 وأنه دعم تأكيد لفكرته.

بيان  ثم أنّ  بين الفراهي في كشف النظم وتعيين الموضوع و هناك فرق ا شاسع ا بينهم و
ين وله الفضل  ين المتقدمين والمتأخر يه من المفسر به أحد ولا يساو الأصول ولا يقار

ا في استخدام كلمة "نظام" للتعبير عن الترابط الفكري  في القرآن.  أيض 

من المعلوم لدى المطلعين على كتب الإمام الفراهي بأنه قد عزم على مشروع كبير 
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يم، ول كن للأسف لم يحظ مشروعه بالإكمال، مع ذلك فقد ترك  لخدمة القرآن ال كر
وراءه ثروة كبيرة من العلوم والمعارف، منها تفسيره لبعض السور الذي طبع باسم 

ي أكبر شاهد بتفوقه العلمي ل الفرقان بالفرقان" فيما بعد وهو "تفسير نظام القرآن وتأو
 في العلوم القرآنية والنظم القرآني على وجه الخصوص.

يل الفرقان بالفرقان" إنّ  عندما كان  1الإمام الفراهي بدأ تأليف "نظام القرآن وتأو
يم أيام )في مقالة: وقد شرع في تدبر القرآن ال ك أستاذ ا في كلية علي جره الإسلامية ر

على  1903طلبه في كلية عليكره، كما ذكر في )فاتحة نظام القرآن(، وفي مقالة: بدأ في 
 ، ول كنه لم يراع فيهأغلب الظن بكتابة تفسيره "نظام القرآن" حينما كان بكراتشي،(

ي يقته تختلف عن طر قة الناس في تأليف ال كتب من ترتيب السور القرآنية، وطر
ّ نه لم يبدأ من أوإحيث  رون الآخرون، بل لل كشف عن ل القرآن، كما فعل المفس

يته وهي أنّ القرآن منظم ومرتبط بعضه ببعض من أوله إلى آخره، وكما أنّ  في  نظر
ا، بدأ من السور التي كان فيها النظام واضح ا جلي ا، ل كي يتضح  كل سورة نظام ا خاص 

يقتنعوا بفكرته، ّ ه، و كما أنه جعل نصب عينيه  للناس هذا الجانب الخطير من كتاب الل
يمان بأصول الإسلام وهي التوحيد  أن يفسر أول ا السور القصار التي تدعو إلى الإ
والرسالة والمعاد، وتنذر الناس عاقبة العناد وال كفر بهذه الأصول. وقد ألفّ لهذا 
يم، والقيامة، والمرسلات، وعبس،  يات، والتحر الغرض تفسير سورة الفاتحة، والذار

والتين، والعصر، وال كوثر، والكافرون، وأبي لهب، والإخلاص، وقد  والشمس،
ية  بعد حياته مرار ا، كما أنه ترُجم إلى اللغة الأردو طبع تفسير هذه السور في حياته و
ليستفيد به جميع الناس. ثم بدأ الأستاذ الفراهي بعد ذلك تفسيره من أول القرآن أي 

 ون تكميله كله.من سورة البقرة ول كن المنية قد حالت د

يل الفرقان بالفرقان" عن  وقد أفصح الفراهي في مقدمة "تفسير نظام القرآن وتأو

                                              
 م.2008قد نشرته الدائرة الحميدية بمدرسة الإصلاح، سراي مير، أعظم جره، الهند، في عام  1
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الباعث الذي دفعه إلى تفسير القرآن، هو أنه تصفح كتب التفسير وسبرها سبر ا بعد 
عصر الصحابة والتابعين، فوجدها كسراب بقيعة، فلم يجد من حمل من حكمة القرآن 

أغلب التفاسير غلب عليها العناية بتفاسير  زر القليل، ووجد أنّ ومعجز بيانه إلا الن
الصحابة والتابعين لبعض الكلمات، وشحن العلماء التفاسير بالإسرائيليات وسفاف 

 الأمور، فصارت حجاب ا دون تدبر القرآن. 

ين اعتمد على الرأي وخاصة أقوال الفلاسفة والمناطقة الذين جعلوا  يق من المفسر وفر
 عضين. القرآن

هذا التفسير للإمام الفراهي على طراز جديد وأسلوب بديع لم يعهده الزمان. وكيف 
وقد أفنى فيه عمره وعكف على مطالعة القرآن نحو ثلاثين سنة فأتى بعد ذلك بعجائب 
ودبجت يراعته ما هو مفخرة للهند وللمسلمين عامة. كان يعتقد أنّ القرآن يفسرّ بعضه 

ا وأنّ  ين، آياته مت بعض  سقة النظام ومتصلة بعضها ببعض خلاف ا لما قال أكثر المفسر
فمن قدّم سورة أو آية منه أو أَخّرها فقد أفسد نظم القرآن وذهب بروعة الكلام وأفنى 
ما فيه من البلاغة والحكمة. وقد أتى على ذلك ببراهين واضحة وأقام عليه حجج ا قاطعة. 

يات والسور نظام واتساق لما كان أمر النبي ومن دلائله على ذلك أنه لو لم يكن للآ
  عند نزول القرآن بوضع بعض الآيات في سورة والأخرى في سورة

كان تنزل عليه  النبي  أخرى معنى، وقد ثبت من الروايات الصحيحة أنّ 
السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول 

 التي يذكر فيها كذا وكذا.  ضعوا هذه الآيات في السورة

يته المتعلقة بالنظام، وقد اهتم غاية الاهتمام  وقد انطلق في التفسير المذكور من نظر
يرى أنّ  النظام لو استبان للناس لجمعهم  ببيان نظام السورة، أو وحدتها الموضوعية، و

 .تحت راية واحدة، وكلمة سواء

يقة التي انطلق من ا وفسرّ  لقرآن نفسه لبيانها، عدد ا من سور القرآن، تعالى بهذه الطر
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هو  ، ،والأساس الذي مشى عليه .ففسرّ الفاتحة والبقرة والقصص واللهب وغير ذلك
تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسيره بكلام الصحابة والتابعين، يقول: "أول 

، والذين معه، النبي  شيء يفسرّ القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك؛ فهم
 .1وأصحابه ولعمري أحبّ التفسير عندي ما جاء عن النبي 

ولمعرفة بداية فكرة علم نظام القرآن في ذهن الإمام الفراهي وفكره يمكن أن نلاحظ 
ا  كتبه الإمام:  اقتباس 

ّ ه وتوفيقه -"فقد اجتهدت في هذا الكتاب أن أكشف عن نظام آيات القرآن  -بحول الل
وأن أفسر تفسير ا ساذج ا غير خالط به من اختلاف نجم فينا بعد عصر نبينا،  العظيم،

فالتمست معنى الآيات من أخواتها، وكذلك استنبطت نظام السورة من أعماقها، ومن 
 ّ يت في سياقها، ثم بعد ذلك أيدت ما فهمنا من القرآن بالنقل والعقل، ففي أمر النظام تدل

ّ ه بالنوجذ".غور الكلام بالبصر الناقد، وف  2ي أمر التفسير عضضت على كتاب الل

 وكذا يكتب:

بي، غير متبع لأحد، ومع ذلك لم أكن بديع ا في  "وكنت في هذا على بصيرة من ر
 3تتبع النظام، ولأن جماعة من العلماء قصدوا إليه، وصنفوا فيه".

ّ ه الرحمن تبتدئ المجموعة بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوي لأول تفسيره لبسم ال ل
الرحيم وسورة الفاتحة ثم تأتي خطبة الفراهي لهذا التفسير، التي تم طبعها مع تفسيره لسورة 
ّ ه الرحمن الرحيم وسورة  البقرة. تتبعها فاتحة تفسيره التي تم طبعها مع تفسيره لبسم الل

ل الفاتحة. يبدو أنه طبعة حديثة لتفاسير الفراهي المطبوعة لبعض السور. ول كنه لا يشم
                                              

  7 ، صفاتحة النظام  1
يل الفرقان بالفرقان 2 ، الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ للفراهي ديباجة نظام القرآن وتأو

 15مير، أعظم كره، ص 
 16المصدر نفسه، ص  3
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بية. صدرت هذه الطبعة من الدائرة الحميدية في  م. إنها مليئة 2008كافة التفسير العر
يب، المجلد الأول(  بالأخطاء المطبعية. )من مقالة الدائرة الحميدية للدكتور محمد أورنغ ز

ّ ه  يبتدئ هذا التفسير بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوي لأول تفسيره لبسم الل
 ورة الفاتحة كما يلي:الرحمن الرحيم وس

ّ ه الذي أنزل الكتاب، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جوامع الكلم  الحمد لل
 وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه الذين هم في الكتاب من أولي الألباب.

ّ ه على عبده المدعو بعبد الحميد  أما بعد فهذه فاتحة تفسير نظام القرآن الذي أنعم به الل
ين سنة بل أكثر في جمع فوائده وقيد الفراهي، ت ّ ه برحمته. قضى من عمره عشر غمدّه الل

أوابده فقضى نحبه ولم يتيسرّ له إتمام ما بدء به فتركه مبعثر ا ومبثوث ا في الدفاتر غير سور أتمّ 
صنعها فأخرجها في صور الطبع، فقام صاحباه أختر أحسن وأمين أحسن الإصلاحيان 

تعلقّا بأهدابه، فلماّ شعث علمه، وجمعا ما تفرق منه في الأوراق اللذان تأدبّا بآدابه و
 فوضعاها في صور ال كتب والرسائل ومنها هذه الفاتحة التي صيغت في قالب الطبع.

أتى المصنف في ديباجة الفاتحة بما خطّ لتفسيره من الأصول فتجد من ديدنه أنه بفسرّ 
التي لا سند لها فإن احتاج إليها نقلها  القرآن بعضه ببعض، ولا يعرج على الإسرائيليات

من صحف بني إسرائيل نفسها فعل  الإمام البقاعي في تفسيره "نظم الدرر" ثم يستند على 
أشعار العرب التي هي ديوانها، فيحلّ معضلات التفسير بلغات العرب ومحاورات 

يخلص إلى ما خلص من أحاديث النبي  ّ من  كلامهم و وإلى ما صح
يل ال ير أقاو ّ ه، والعمدة عنده فيه تفسير الإمام ابن جر سلف من التابعين رحمهم الل

ينتهي إلى ما صحّ عنده من  يأتي بفذل كة الكلام و الطبري، فيوفقّ بين مختلف الأقوال و
يل فيجود خاطره في فصل الخصومات، وتمييز الطيب من الخبيث، ومحص القول  التأو

 الأفهام.  من الباطل ما تعنو له الألباب وتنقاد له
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براز الخبايا من زوايا صحف بني إسرائيل وما ذلك إلا انتشار ما في  نعم، هو مولع بإ
هذا العصر بين الناس واعتراض علمائهم بين المسلمين بهفواتهم ونشوء طوائف مبتدعة 
يف الكلام، والغارة على صحف بني إسرائيل،  بين المسلمين، جلّ بضاعتهم تحر

يل القول بما لا ي ّ ه ليقوم للذبّ عن وتأو رضى به قائله فاعترى صاحبنا بما هداه الل
 الدين والدفع عن القرآن.

ثم هو يخرج من ذخائر الإشارات كنوز الرموز وهو كما صرح به ليس بتفسير ولا 
يل بل شيء أداّه إليه ذوقه ووجدانه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وشأنه فيه  تأو

اته في التفسير، لا شأن الباطنية والحكماء شأن صاحب "روح المعاني" في إشار
 والمتصوفة الذين لا خلاق لهم.

بط الآيات  والأمر الذي فاق به الأقران، وسبق الذين برزوا لتفسير القرآن، اعتناؤه بر
يق ا غيرّ معبدّ يظنهّ  ونظام السور، وترصيف الكلام فهو السابق في هذا الزمان. سلك طر

يقة علماء التابعين فكل ما قالوه الجاهل غريب ا وما هو إلا  سنة أفاضل الصحابة وطر
ّ ه  يق النقل بل أدىّ إليه اجتهادهم وتدبرهم في الآيات تدبر  خاشع  لل ليس من طر

 قوال.أا ترى الإمام الطبري في تصحيح الومبتغ  للحق ومتبعه كم

ّ ه له السلامة، وندعو له بال كرامة ليجزل ثوابه يوم القيامة.  1 نسأل الل

بعة  لف الباحثون في عدد السور التي فسرها الإمام الفراهياخت فقال بعضهم هي أر
سورة وغير ذلك. وأظن سبب هذا  ةعشر عشر سورة وقال بعضهم هي خمس

يل الفرقان بالفرقا الاختلاف الرئيسي هو طبعات " ن" المختلفة تفسير نظام القرآن وتأو
ية و بية والأردو  ة في بداية الأمر.طبعة تفسير كل سورة على حدبالعر

يل الفرقان بالفرقان باللغة الع بية في بداية الأمر طبعت أجزاء تفسير نظام القرآن وتأو ر
                                              

 ه 1357عت هذه الفاتحة من مطبعة "إصلاح" بسرائ مير في طب  1
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يل الفرقان بالفرقان"، فطبع على حدة باسم "تفسير سورة. ... من نظام القرآن وتأو
يم، والقيامة، والمرسلات،  يات، والتحر تفسير سورة  الفاتحة والبسملة، والذار

لشمس، والتين، والعصر، والفيل، وال كوثر، والكافرون، وأبي لهب. هذه وعبس، وا
أعظم  طبعة معارف،ممطبعة فيض عام، علي كره، أو من الأجزاء طبعت من 

كره، وأكثرها طبعت في حياة الإمام الفراهي. هذه الأجزاء نشرت فيما بعد باسم 
يل الفرقان بالفرقان" في مجلد واح" الحميدية، د من الدائرة تفسير نظام القرآن وتأو

 631)م 2008مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، أترا براديش، الهند سنة 
ّ ه الرحمن الرحيم من تفسير سورة الفاتحة في هذا الكتاب (صفحة ، وأفرد تفسير آية بسم الل

بعة عشر سورة.فبلغ عدد تفسير السور إلى   أر

بصحيح، ولذلك  ليسهو سورة الحشر والكتاب تفسير  إلى ضمّ بعض الباحثين قد  إنّ 
 ّ  رها الإمام الفراهي.يوجد الاختلاف في عدد السور الذي فس

يل الفرقكما طبع  ان بالفرقان سورة تفسير سورة البقرة باسم تفسير نظام القرآن وتأو
الدائرة  الحميدية، مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، أترا ، من البقرة على حدة

صفحة ولذلك لم يشمل في  296م، الطبعة الأولى، 2000 / ه1420، براديش، الهند
يل الفرقان بالفرقان" الذي أصدرته الدائرة الحميدية"  .تفسير نظام القرآن وتأو

دار الغرب الإسلامي، تونس للكتاب ولذلك بلغ هذا التفسير وغيره شامل في طبعة 
 رة.سو ةعشر ذي فسرها الإمام الفراهي إلى سبعالسور العدد 

يل  قد ترجم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي الأجزاء المذكورة من تفسير نظام القرآن وتأو
ية على حدة ثم جمعها وأصدرها باسم "مجموعه تفاسير فراهي" و الفرقان بالفرقان باللغة الأرد

تفسير سورة الإخلاص باللغة ه ضمّ إلي)مجموعة التفاسير للفراهي( من لاهور، باكستان و
ّ ه الرحمن الرحيم من الذي طبع على حدة من قبل. كما أفرد ية و الأرد تفسير آية بسم الل

 سورة. ةخمس عشرتفسير سورة الفاتحة في هذا الكتاب فبلغ عدد تفسير السور إلى 
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بية مرتين: مرة من تفسير قد طبع  يل الفرقان بالفرقان باللغة العر نظام القرآن وتأو
 جزآن ،مرة من دار الغرب الإسلامي، تونسوالدائرة الحميدية، أعظم كره، الهند، 

يوجد ال ا لا يوجد تفسير سورة البقرة، وآل ختلاف بين مباحثهما وترتيبهما مثل  او
عمران، وسورة الحج في طبعة الدائرة الحميدية، وهذه التفاسير شاملة في طبعة دار 

الغرب في طبعة دار فاتحة نظام القرآن" الغرب الإسلامي، وكما لا يوجد مبحث "
 الإسلامي وهو موجود في طبعة الدائرة الحميدية.

باكستان، ومرة من مؤسسة فاران، لاهور،  ية مرتين: مرةو وكما طبع باللغة الأرد 
سمهما فطبع اأعظم كره، الهند ول كن يوجد الاختلاف بين  ،من الدائرة الحميدية

ستان وطبع في الهند باك)مجموعة التفاسير للفراهي( في  باسم "مجموعه تفاسير فراهي"
 ".نظام القرآنتفسير باسم "

بين الطبعتين بأن ذكرت الموضوعات لكل سورة في بداية تفسير  البسيط يوجد الفرق
فهرس الموضوعات بالتفصيل في نهاية المجموعة يوجد سورة في طبعة الدائرة الحميدية و ال

في طبعة فاران" في  ةالمذكورتقديم الطبعة الثانية في طبعة فاران، لاهور. وكما لا يوجد "
طبعة الدائرة )كلمات( المذكورة في  حرفى جند"طبعة الدائرة الحميدية، ولا يوجد "

 " في طبعة فاران.الحميدية

بية تفسير إليكم الجدول لطبعات  يل الفرقان بالفرقان باللغة العر نظام القرآن وتأو
 التفسير المذكور. يبدو من هذا الجدول كل أمر واضح يتعلق منية. و و والأرد

تفسير نظام القرآن 
يل الفرقان  وتأو
بية(،  بالفرقان )العر
الدائرة  الحميدية، 
مدرسة الإصلاح، 

يل  نظام القرآن وتأو
الفرقان بالفرقان 

بية( ، اعتناء )العر
ّ ه  الدكتور عبيد الل

الغرب الفراهي، دار 

مجموعه تفاسير 
فراهي 

ية(  )الأردو
مؤسسة فاران، 

لاهور، 

تفسير نظام 
 القرآن

ية(  )الأردو
الدائرة الحميدية، 

مدرسة 
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سرائ مير، أعظم 
بي، -كره، يو

م، 2008الهند،
الطبعة الأولى، 

 صفحة.  631

الإسلامي، تونس، 
م، 2012ه /1433

الطبعة الأولى، 
 صفحة 1001جزآن، 

 494الجزء الأول: -
)كلمة   10صفحة + 

 الجامعة(
 الجزء الثاني:  -

 (.1001-495ص

باكستان، صفر 
ه / 1412

أغسطس 
 542م، 1991

صفحة+ 
صفحتان 

)فهرس وتقديم 
لطبعة الثانية ا

كتبه الشيخ 
أمين أحسن 

 28الإصلاحي 
 م(1973فبرائر 

الإصلاح، 
سرائ مير، 
أعظم كره، 

الهند،سنة 
ه / 1411
م من 1990

بي  مطبعة رو
يس،  آفسيت بر

 536، دهلي
 ..صفحة

تقديم العلامة السيدّ 
سليمان الندوي 

نوان(  )بدون أي ع
 2-1ص 

كلمة الجامعة، ص 
 ي-الف

الفهرس )بدون 
ذكر رقم 

 الصفحة(

يات )ص  المحتو
3- 4) 

خطبة نظام القرآن، 
 11-3ص 

ترجمة المؤلف، ص 
1-3 

ترجمة المؤلف  •
 2-1بقلمه، ص 

ترجمة المؤلف  •
بقلم الشيخ تقي 
الدين الهلالي، 

 3-2ص 

تقديم الطبعة 
)بدون الثانية 

ذكر رقم 
 الصفحة(

حرفى جند 
 ( 5)ص 
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فاتحة نظام القرآن، 
 72-13ص 

خطبة الكتاب، ص 
5-12 

ديباجه بقلم 
الشيخ أمين 

أحسن 
الإصلاحي 

 (3 -1)ص 

ديباجه بقلم 
الشيخ أمين 

أحسن 
الإصلاحي 

 (8-6)ص 

 

ّ ه  تفسير آية بسم الل
 الرحمن الرحيم،

 81-73ص  

ّ ه  تفسير آية بسم الل
الرحمن الرحيم، ص 

13-24 

حياة المؤلف 
لم بقالموجزة 

الشيخ أمين 
أحسن 

الإصلاحي 
 (24-5)ص 

حياة المؤلف 
بقلم الموجزة 

الشيخ أمين 
أحسن 

الإصلاحي 
 (26 -9)ص 

تفسير سورة 
-83الفاتحة، ص 

116 

تفسير سورة الفاتحة، 
 58-25ص 

مقدمة تفسير 
نظام القرآن 

 -25)ص 
66) 

مقدمة تفسير 
نظام القرآن 

 -27)ص 
66) 

تفسير سورة 
يات، ص  الذار

117-178 

تفسير سورة البقرة، 
 325-59ص 

تفسير آية بسم 
ّ ه الرحمن  الل
الرحيم )ص 

67- 76) 

تفسير آية بسم 
ّ ه الرحمن  الل
الرحيم )ص 

67- 76) 

تفسير سورة 
يم، ص  التحر

179-210 

تفسير سورة آل 
-327عمران، ص 

412 

تفسير سورة 
الفاتحة )ص 

77- 90 ) 

تفسير سورة 
الفاتحة )ص 

77- 90 ) 
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يشتمل تفسير سورة آل 
 عمران علي المسودتين

تفسير سورة آل  -
عمران 

-327)ص
371) 

سورة آل تفسير  -
عمران )مسودة 
أخرى أقدم من 
السابقة( ص 

373-412. 

  

 

 

 

تفسير سورة 
القيامة، ص 

211-244 

تفسير سورة الحج، 
 436-413ص 

تفسير سورة 
يات، ص  الذار

91- 154 

تفسير سورة 
يات، ص  الذار

91- 154 

تفسير سورة 
رسلات، ص الم

245-27 

تفسير سورة 
يات، ص  -437الذار

496 

تفسير سورة 
يم، ص  التحر

155- 187 

تفسير سورة 
يم، ص  التحر

155- 187 

تفسير سورة عبس، 
 307-271ص 

يم،  تفسير سورة التحر
 528-497ص 

تفسير سورة 
القيامة، ص 

189- 220 

تفسير سورة 
القيامة، ص 

189- 220 

تفسير سورة 
الشمس، ص 

309-333 

تفسير سورة القيامة، 
 560-529ص 

تفسير سورة 
المرسلات، ص 

221- 246 

تفسير سورة 
المرسلات، ص 

221- 246 
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تفسير سورة التين، 
 377-335ص 

تفسير سورة 
المرسلات، ص 

561-585 

تفسير سورة 
عبس، ص 

247- 278 

تفسير سورة 
عبس، ص 

247- 278 

تفسير سورة 
-379العصر، ص 

414 

تفسير سورة عبس، 
 619-587ص 

تفسير سورة 
الشمس، ص 

279- 302 

تفسير سورة 
الشمس، ص 

279- 302 

تفسير سورة الفيل، 
 480-415ص 

تفسير سورة الشمس، 
 642-621ص 

تفسير سورة 
والتين، ص 

303- 334 

تفسير سورة 
والتين، ص 

303- 334 

تفسير سورة 
ال كوثر، ص 

481-547 

تفسير سورة التين، 
 681-643ص 

تفسير سورة 
صر، ص والع

335- 362 

تفسير سورة 
والعصر، ص 

335- 362 

تفسير سورة 
الكافرون، ص 

549-571 

تفسير سورة العصر، 
 713-683ص 

تفسير سورة 
الفيل، ص 

363- 410 

تفسير سورة 
الفيل، ص 

363- 410 

تفسير سورة 
-573اللهب، ص 

615 

تفسير سورة الفيل، 
 775-715ص 

تفسير سورة 
ال كوثر، ص 

411- 462 

سورة تفسير 
ال كوثر، ص 

411- 462 

فهرس 
الموضوعات، 

 631-617ص

تفسير سورة ال كوثر، 
 837-777ص 

تفسير سورة 
الكافرون، ص 

463- 482 

تفسير سورة 
الكافرون، ص 

463- 482 

تفسير سورة تفسير سورة تفسير سورة الكافرون،  
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اللهب، ص  857-839ص 
483- 516 

اللهب، ص 
483- 516 

تفسير سورة اللهب،  
 899-859ص 

تفسير سورة 
الإخلاص، 

 -517ص 
534 

تفسير سورة 
الإخلاص، 

 -517ص 
536 

-901الفهارس، ص  
1001 

فهرس 
الموضوعات 

بالتفصيل، ص 
535-542 

 

أهمية التفسير المذكور فلما رأى بعض  أجزاء تفسيره العلامة باعترف العلماء الكبار 
 رشيد رضا قال:

يق جديد في أسلوب  . وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل…" لمحة من النظر فإذ ا طر
وأن للمؤلف لفهم ا ثاقب ا في القرآن وأن له فيه مذاهب في البيان  …جديد من التفسير

 "....وطرائق في الاستطراد 
لقى نظرته عليه ول كن أالعلامة شبلي فقد أرسل الإمام الفراهي بعض أجزاء تفسيره إلى 

 فكتب إليه في إحدى رسائله:  -ا بعد اطمئن بهوفيم -لم يطمئن به في بداية الأمر
"فلما ألقيت النظر لأول مرة ما فهمت الأعداد، ول كن الآن رأيتها حسب إرشادك بالأعداد، 
يب إني علمت الروابط بين الآيات، ول كن أنت  ثم ألقيت النظر على أجزاء نظام القرآن، لا ر

بط بين الآيات، ول كن فصّل الآيات الأخرى  بين تلك الآيات، سوف لا يضيع هذا تقوم بالر
ّ ه  ّ ه، وتحل العقد بعد اللقاءات الأخرى إن شاء الل  ."1الجهد إن شاء الل

                                              
    20مكاتيب شبلي، المصدر نفسه، رقم الرسالة:  1
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 م: 1903مايو 11وكتب إليه في رسالته 

حلاوة في  "فألقيت النظر على "نظام القرآن" من البداية إلى النهاية، لا أجد أيّ 
فما أردت من الرابط بين  الأسلوب والعبارة، ول كن لا أتمكن أن أقدم الرأي،

الآيات وهو ينسجم بالمعني البعيد، وأنك كتبت الروابط بالأرقام التسلسلية، ول كن 
يم.   لم تنقل الآيات القرآنية، ولذا أحتاج إلى الرجوع إلى القرآن ال كر

بوطة، وهي  بوطة، وتترك الآيات غير المر والأمر الآخر المهم أنك تأخذ الآيات المر
طالب، وتشتت المعاني. فأرسل إليّ أجزاء أخر، فما حصلت من النجاح التي تفرق الم

وهو مغنمة، وإن صرفت هذه الجهود في أمر يمكن الحصول عليه بكل سهولة، فبلغت 
  1إلى مبلغ لم يبلغ إليه أحد".

يد " م1905وكما كتب عن بعض أجزاء تفسيره في إحدى رسائله ديسمبر عام  فما أر
هذا الكتاب مهم  الكتاب، كما لا نتبع فيه أماني مؤلفه، إنّ أن أقوم باستعراض هذا 

جد ا للمسلمين كاحتياج العاطش إلى الماء، وإنا نود أن نكتب له دراسة شاملة، 
بية، ولذا لا يتمكن كل فرد  نّ أول كن الأسف  المؤلف ألفّ هذا الكتاب في اللغة العر

 2من التمتع به".

يكتب في رسائله الأخرى إليه: "سألق ّ ه بكل و ي النظر على "نظام القرآن" إن شاء الل
الجاحظ وعبد القاهر صنفّا في  نظم القرآن" لأنّ وق ورغبة، ول كن بدّل اسمه باسم "ش

  3لفظ "نظام" لا يحلو لي". هذا الموضوع، وسميّا كتابهما باسم "نظم القرآن" لأنّ 

يقول إحدى رسائله: "وصل خطابكم، اتمني منكم بمثل هذه الرسائل، وأجيبه بكل  و
 4.رغبة، وما تولد فيك رغبة نظام القرآن فأهنأكم على ذلك"

                                              
  .  14المصدر نفسه، رقم الرسالة:  1
 .28و 20المصدر نفسه، رقم الرسالة:  2
  . 13المصدر نفسه، رقم الرسالة:  3
 .  11المصدر نفسه، رقم الرسالة:  4
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بط بين /1وكما يكتب في رسالة إليه في  يونيو: "نعم، الآن، أقرأ القرآن وأطالعه بالر
 1الآيات، ثم أطلعك عليه".

وقد اعترف العلامة شبلي جودة أسلوب تفسير نظام القرآن في إحدى رسائله فقال: "طالعت 
 2".ك نظام القرآن من أوله إلى آخره، ولا شك في حسن العبارة وجمال الأسلوبتفسير

الميزة النيرة لهذا التفسير قد ذكر الشيخ مناظر أحسن الغيلاني ميزات التفسير فقال: 
بط والمناسبة بين الآيات القرآنية كلها،  إلى جانب ميزاته الأخرى هي أنه أثبت فيه الر

هذا الكتاب  الروابط المتواجدة فيما بين الآيات على أنّ وفي بعض الأحيان تدل هذه 
ّ ه، لا غير".من  3زل من الل

مساهمة الإمام الفراهي في مجال تفسير  4احتشام أحمد الندوي قد اعترف أ.د.
يم فقال: ا يمتاز بمزايا كثيرة، إنه فسرّ " القرآن ال كر أما تفسيره للقرآن وهو أيض 

بط الآيات بالآيات والسور بالسور ورأى القرآن بالقرآن، ثم إنه بحث عن ر 
مبدأ القرآن هو منظم مربوط من حيث المعاني والألفاظ والموضوعات، ومبدأ 

القرآن قد نزل في بيئة جاهلية  آخر له في تفسير القرآن هو أنه كان يعتقد أنّ 
يدرس  خاصة فلا بد لمفسر القرآن أن يطالع أحوال هذا المجتمع الجاهلي و

بارهم ونظرتهم إلى الأشياء والأمور وطراز تفكيرهم في ال كون رواياتهم وأخ
والحياة، فلا يمكن فهم القرآن عنده إلا بعد أن تعرف البيئة الجاهلية وحياتها 

 وآدابها وعقيدتها معرفة كاملة.

يبدو جلي ا  ولا شك أنّ  ... لتفسير "نظام القرآن" مزايا كثيرة لا نجد في تفاسير أخرى و
                                              

 21الرسالة:  المصدر نفسه، رقم 1
 19: رسالةرقم ال ،رسائل شبلي 2
بيت للشيخ مناظر أحسن الغيلاني ندوة المصنفين، دلهي،  3 هندوستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتر

 279-2/80م، 1944
بية وآدابها بجامعة كاليكوتركان  4  ئيس قسم اللغة العر
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له سنين فجاء بشىء نادر، شيء يستحق كل  أمضىفيه جهد ا جهيد ا و بذل المفسر قد أنّ 
ّ ه  إعجاب وتقدير، يقول عبد الحميد الفراهي نفسه: "فقد اجتهدت في هذا الكتاب بحول الل
بتوفيقه أنْ أكشف عن نظام القرآن وأفسره تفسير ا ساذج ا غير خالط به من اختلاف  و

معنى الآيات من إخواتها وكذلك ، فالتمست نجم فينا بعد عصر نبينا 
استنبطت نظام السورة من أعمافها ومن نفس سياقها ثم بعد ذلك أيدت ما فهمنا من 

 القرآن بالنقل والعقل ففي أمر النظام تدليت في غور الكلام بالبصر النافذ".

بط الآيات بعضها ببعض  فإنّ  يبين ر المؤلف قد اهتم بأن يفسر القرآن بالقرآن و
 مة تفسير نظام القرآن.وكذلك خات

بط السور بعضها ببعض، وقد أحسن العلامة السيد  تناول نظام سور القرآن ففسرّ ر
سليمان الندوي حينما قال: "والأمر الذي قد فاق الأقران وسبق الذين برزوا لتفسير 

بط الآيات ونظام السور، ترصيف الكلام فهو السابق في هذا الزمان، ؤالقرآن اعتنا ه بر
ّ سلك ط يق ا غير معب يقة ر د يظنه الجاهل غريب ا وما هو إلا سنة أفاضل الصحابة وطر

يق النقل، بل أدىّ إليه اجتهادهم وتدبرهم  علماء التابعين، فكل ما قالوه ليس من طر
ّ ه ومتبع للحق كما ترى الإمام الطبري في تصحيح الأقوال".  في الآيات تدبر خاشع لل

ية الأخرى التي قد امتاز بها المؤلف هي أنه لم يقتبس الإسرائيليات إلا من صحف  المز
بني إسرائيل نفسها لقول العلامة السيد سليمان الندوي ثم على أشعار العرب التي هي 

ي خلص إلى ما ديوانها فيحلّ معضلات التفسير بلغات العرب ومحاورات كلامهم و
 "ثم يخرج من ذخائر الإشارات كنوز الرموز خلص من أحاديث النبي 

يل بل شيء أداه إليه ذوقه ووجدانه، والمجتهد  وهو كما صرح به ليس بتفسير ولا تأو
قد يصيب وقد يخطىء وشأنه فيه شأن صاحب روح المعاني في إشارته في التفسير، 

 لا شأن الباطنية ولا الحكماء المتصوفة الذين لا خلاق لهم".

الأستاذ عبد الحميد  د ا أنّ يي تثبت جوهذه المزايا التي أشار إليها العلامة السيد سليمان ه
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 الفراهي كان من أعلم الناس برموز القرآن وحقائقه بين أقرانه بغير خلاف.

منهج الإمام الفراهي في تفسيره "نظام بدراسة  1ييحقد قام الدكتور محمد يوسف الشر 
يل الفرقان بالفرقان" فكتبالقرآ  : ن وتأو

ي في تفسيره، لا بد من الحديث عن منهج قبل أن نتكلم عن منهج الإمام الفراه"
الإمام الفراهي في التأليف بشكل عام. فإن الناظر في كتبه يجد أن العلامة الفراهي لا 
يقصد من خلال مؤلفاته الإكثار من التأليف أو إخراج كتاب، وإنما الهدف من مؤلفاته 

خرجها إلى حيز هو تقديم الجديد حتى إذا آتت الفكرة أكلها واستوت على ساقها، أ
يس المعدة لذلك تحت هذا العنوان وكتب عليها "من كتاب"  الوجود وسجلّها في ال كرار
وتبقى الفكرة تدور في رأسه وهو يعمل على إكمالها وتهذيبها وترتيبها وتنسيقها. لذلك كان 
يترك فراغات كثيرة ليعيد النطر فيها فيما بعد. ومن  يؤلف عدة كتب في وقت واحد و

يقة في التأليف هنا فقد ا لهذه الطر  2."بقي أكثر مؤلفاته ناقص 

 :منهجه في تفسيره

يل الفرقان بالفرقان" نجد  من خلال النظر في عنوان الكتاب "نظام القرآن وتأو
أن الإمام الفراهي ركزّ في تفسيره على جانب مهم من التفسير وهو مراعاة النظم 

يقصد به الوحدة الموضوعية للسورة، إذ كل س ورة لها موضوع معين يسمّيه و
يرى  ي ا محكم ا، و عمود السورة تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها ترابط ا معنو

التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا  المناسبة غير النظام فإنّ  الفراهي أنّ 
بما يقنع  يكشف عن كون الكلام شيئ ا واحد ا مستقل ا بنفسه، وطالب التناسب ر

                                              
 م2016أستاذ التفسير الأسبق بجامعة دمشق، توفي سنة  1
انظر على سبيل المثال ال كتب الآتية: القائد إلى عيون العقائد ولاحظ البياضات التي تركها المؤلف  2

في معظم الكتاب، وكذلك رسائله في علوم القرآن؛ دلائل النظام وأساليب القرآن، والتكميل في 
يل وغيرها.  أصول التأو
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بما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئ ا واحد ا. بمناسب ة ما. فر
بما  بما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها فإن الآية التالية ر ور
تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها، فإنّ عدم الاتصال بين آيات متجاورة 

ا بين ا. وذلك إذا كانت الآية أو جملة من يوجد كثير ا ومنها ما ترى فيه اقتضاب  
الآيات متصلة بالتي على بعد منها. وهذا ما صرح به الإمام الفراهي بقوله: 
بالجملة فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كلام ا واحد ا، ثم تكون ذات مناسبة  "و

الآيات  بالسورة السابقة واللاحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما. فكما أنّ 
بما تكون السورة معترضة. وعلى هذا الأصل ترى  بما تكون معترضة فكذلك ر ر

 1."القرآن كله كلام ا واحد ا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر
 2."ولا بد لحسن النظام من أن يكون الكلام حسن الترتيب، حسن التناسب، قوي الوحدانية"

يل إذ لاتضاد في  فإنّ  ولا بأس عنده من تعدد النظام ذلك مما يسوغ فيه كثرة التأو
 3كثرة وجوه المناسبة كما لا تضاد في كثرة وجوه الحكمة في أمر واحد.

المنهاج الصحيح لتدبر القرآن. س أمر ا مقصود ا لذاته وإنما هو والنظام عند الفراهي لي
الإقليد الذي  وهو الحكم عند تضارب الأقوال والمرجح عند تعدد الاحتمالات، وهو

 تفتح به كنوز حكمة القرآن. 

والعلامة الفراهي بطبيعة الحال قد اطلع على كتب من تقدّمه من العلماء المهتمين بهذا 
العلم وقد ذكر ذلك في ديباجة كتابه "فاتحة نظام القرآن" ول كنه لم يقف عندما كتبوه ولم 

يم يقول: ول كنهم وإن كان يقنع بما بذلوه من التماس الروابط بين آيات القرآن ال  كر
سعيهم مشكور ا، لم يبذلوا جهدهم إلا في ال كشف عن المناسبة بين الآيات المتجاورة 

                                              
 .87-86، ص دلائل النظام 1
 .89ص  المصدر نفسه، 2
 .91ص  سه،المصدر نف 3
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أو السورة اللاحقة والسابقة، ولم يمنعوا النظر في ال كشف عن المناسبة التي ينتظم بها 
ينها من غير أن الكلام من أوله إلى آخره فيصير شيئ ا واحد ا. فقنعوا بمجرد بيان المناسبة ب

ينظروا إلى أمر عام شامل بكل ما يحتوي عليه الآية أو السورة. فلذلك لم يصيبوا في 
 1أكثر المواضع بل خبطوا فيها خبط عشواء.

وتكلم أول ا عن النظم في سورة البقرة ثم في سورة القصص ثم حثهّ ذلك على استيعاب 
يم كله والذي اضطره إلى  إخراج ما كتبه أمور: الحديث عن نظم القرآن ال كر

يل إنما يمكن في عدم التزامهم  الأول: ما رآه من أنّ جل الاختلاف بين العلماء في التأو
باط الآيات يقول: "فإنه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت رأية واحدة  ر

لُهَا ثاَبتِ  وَفَرنعُهَا فِِ ٱلوكلمة سواء ) صن
َ
مَاءِٓ كَشَجَرَةٖ طَي بَِةٍ أ براهيم:)(. سَّ  .(24 سورة إ

 2.والثاني: إني رأيت الملحدين قد طنعوا في القرآن من جهة سوء النظم

 3.والثالث: إنه لا يخفى أن نظم الكلام بعض منه فإن تركته ذهب بعض معناه

وفي ال كشف عن نظام القرآن لا يلجأ الإمام الفراهي إلى مناهج أهل الفلسفة والمنطق 
ّ ه: "أجمع أهل  أو المتصوفة، وإنما يعتمد على القرآن نفسه. وفي ذلك يقول رحمه االل

يل من السلف إلى الخلف على أنّ  يل ا  التأو ا وأنه أوثق تعو القرآن يفسرّ بعضه بعض 
يل ا. فنقول: كما أنّ  القرآن يفسرّ مطالب آياته بعضها ببعض، فكذلك يدلكّ  وأحسن تأو

باط أمر مع أمر. على نظام مطالبها ومناسبتها بما يأتي ك بنظائره فتكثر الشواهد على ر
بذلك يحثكّ على التأمل في جامع وصلة بينها ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من  و

                                              
قد بالغ هنا في وصفهم بأنهم  ، المقدمة. )أقول لعل الشيخ الفراهي 16ص  المصدر نفسه، 1

 خبطوا خبط عشواء ولا سيما أنه قد أثنى على جهودهم قبل قليل وشكر سعيهم؟( ومراده 
م في تلمس أن العلماء لم يتهموا بهذا الجانب )وهو نظام القرآن( وإنما بذلوا جهودهم واستفرغوا وسعه

ّ ه أعلم(. بيان المناسبات بين السور والآيات فقط )والل  الروابط و
 هكذا وردت، ولعلها من سوء الفهم. 2
 . 4-2فاتحة تفسير نظام القرآن، ص  3
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وجعل هذا من الأصول الأولية  1بعض حتى يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض"
يل فقال: "الأصل الثالث: فهم الكلام بعضه من بعض بالمقابلة  وحمل النظير على للتأو

يل بالقرآن".  2النظير وذلك هو التأو

ْ وَهَاجَرُواْ إِ ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في أواخر سورة الأنفال ) ِينَ ءَامَنُوا نَّ ٱلََّّ
 ِ نفُسِهِمن فِِ سَبيِلِ ٱللَّّ

َ
َٰلهِِمن وَأ وَ من

َ
ْ بأِ بعد ذلك جاء  (72 :سورة الأنفال)( وَجََٰهَدُوا و

ِينَ ءَامَنُ ) ِ وَٱلََّّ ْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّّ ْ وَجََٰهَدُوا ْ وهََاجَرُوا فلم يذكر  (74سورة الأنفال: )( وا
نفُسِهِمن )

َ
َٰلهِِمن وَأ وَ من

َ
دُ وهََاجَرُواْ ( وهو مفهوم. ثم جاء بعيد ذلك )بأِ ِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعن وَٱلََّّ

ْ مَعَكُمن  ِ فلم يذكر ) (75سورة الأنفال: )( وَجََٰهَدُوا َٰلهِِمن ( ولا )فِِ سَبيِلِ ٱللَّّ وَ من
َ
بأِ

نفُسِهِمن 
َ
 3".مَعَكُمن ( ول كن ذلك مفهوم وقد دلّ عليه "وَأ

يحمل الآيات بعضها على بعض. فما أجمل في مكان بينّ  الإمام الفراهي  نجد أنّ 
في مكان آخر. وهذا هو الأصل الذي تدور عليه معظم كتبه في التفسير وعلوم 

ر لتفسيره: فالحق أن تفسير القرآن بالقرآن هو ومما ورد في مقدمة الناش 4القرآن.
 5الأصل الأصيل عند الفراهي.

في ديباجة فاتحة تفسيره إذ يقول: "أما بعد  ، ،وخير دليل على ذلك ما نص عليه
بتوفيقه أن أكشف عن نظام آيات القرآن  ّ ه و فقد اجتهدت في هذا الكتاب بحول الل

ن اختلاف نجم فينا بعد عصر نبينا وأن أفسرّه تفسير ا ساذج ا غير خالط به م
                                              

 .83دلائل النظام، ص  1
يل )ضمن رسائل الفراهي في علوم القرآن(، ط 2 ، الدائرة الحميدية، الهند، 2التكميل في أصول التأو

 .263ه، ص 1357
 .263ص  المصدر نفسه، 3
يرات لهذا الجانب من  242انظر على سبيل المثال ص  4 يد من الأمثلة والتقر من التكميل لترى المز

 يدور حول ذلك. وتفسيره نظام القرآنالتفسير، 
ا منهج ال كثير من أصحاب التفسير بالمأثور أمثا 6، مقدمة الناشر، ص نظام القرآن 5 ل )أقول: وهو أيض 

 الطبري وابن كثير والسيوطي وغيرهم(.
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 فالتمست معنى الآيات من أخواتها، وكذلك استنبطت نظام السورة من ،
أعماقها ومن نفس سياقها. ثم بعد ذلك أيدت ما فهمنا من القرآن بالنقل والعقل. ففي 

 ّ يت في غور الكلام بالبصر النافذ. وفي أمر التفسير عضضت على كتاب أمر النظام تدل
ّ ه  بي، غير متبع لأحد. ومع ذلك لم أكن الل بالنواجذ، وكنت في هذا على بصيرة من ر

يتلخص منهج  1جماعة من العلماء قصدوا إليه وصنفوا فيه". بمبدع في تتبع النظام، لأنّ  و
 الإمام الفراهي في تفسيره في النقاط الآتية:

 تفسيرالقرآن بالقرآن )وهو الأصل(. .1

 إلى قلبه(. بمحب تفسير القرآن بالسنة )وهو .2

فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من  .3
 القرائن والأحوال.

 يقول: "أول شيء يفسرّ القرآن هو القرآن نفسه. ثم بعد ذلك فهم النبي 
 والذين معه، ولعمري أحبّ التفسير عندي ما جاء عن النبي 

الصحاح لا تخالف القرآن، لا آتي بها إلا  وإني مع اليقين بأن"وأصحابه"... ثم يقول: 
كالتتبع بعدما فسرّت الآيات بأمثالها لكيلا يفتح باب المعارضة للمارقين الذين نبذوا 
القرآن وراء ظهورهم والملحدين الذين يلزموننا ما ليس له في القرآن أصل، ول كي 

ا أردت أن أجمع يكون هذا الكتاب حجة بين فرق المسلمين وقبلة سواء بيننا. فإني م
كل ما يتعلق بالقرآن فإنه كنز لا ينفد على كثرة المجتهدين. وال كتب في التفسير 
ّ ه. ول كني أردت ما  كثيرة. فمن يسرح فيها نظر التحقيق يؤت من العلم ما شاء الل
يكون كالأساس والأم والوسط والحكم. ولهذ اقتصرت على ما في القرآن، غير جاحد 

في كتابه كل ما ثبت عنده من الحديث  -- لإمام البخاريلما تركته. كما جمع ا

                                              
 .1فاتحة نظام القرآن، ص  1
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 1متفق ا عليه مع ما ترك كثير ا من الصحاح.

ا من الروايات والأحاديث التي اعتمد عليها الفراهي  والأمثلة على ذلك كثيرة. نذكر بعض 
ّ ه تعالى ) كَ في تفسيره. فعند تفسير قول الل نمَسن ِلَّةُ وَٱل سورة )( نَةُ وَضَُِبَتن عَلَينهِمُ ٱلَّ 

كَنَةُ قال: ) (61البقرة:  نمَسن ( مفعلة من السكون، وتستعمل للعجز وسقوط الهمة ٱل
بؤس العيش. ومنها المسكين أي الذي سدّ  على هذا المعنى  عنه طرق ال كسب. ودلّ  و

ما جاء في الحديث: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي 
بؤس العيش. 2ه فيعطى"لايسأل ولا يفطن ل  3فالمسكنة شدة العجز و

وعندما تكلم الإمام الفراهي عن سورة البقرة بشكل إجمالي استشهد على ما يقول بكثير 
من الأحاديث مثل قوله: "المقدمة في بيان العهود الإلهية. قال: اعلم أن أصل عهودنا 

يك له بنا لا شر يمان بكونه ر يلزم أن نسلم به أنفسنا.  تحقيق العبودية الكاملة وهي الإ و
فتفرع منها عهدان: عهد التوحيد وعهد الطاعة، ومنهما الإذعان لما أرسل إلينا. ولذلك 

َ "قال:  طَاعَ ٱللَّّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدن أ . ونعبر عن العهدين بقولنا " (80سورة النساء: ) "مَّ

ّ ه" وإليهما الإشارة في ف ّ ه محمد رسول الل ْ وعََمِلُواْ "ي قوله تعالى: لا إله إلا الل ءَامَنُوا
لحَِتِٰ  ٰ هنا لم يذكر الإمام  4كما رواه البخاري في صحيحه". وإليه يلمع قوله  "ٱلصَّ

ّ ه وأن  الفراهي الحديث بل خرجه ولعله يقصد الحديث "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الل
ّ ه على النار". ّ ه صدق ا من قلبه إلا حرمه الل  5محمد ا رسول الل

 موقفه من الإسرائيليات

ية والفارسية(  -- أفاد الإمام الفراهي ية والإنكليز ية )كالعبر من دراساته اللغو
                                              

 .7ص  المصدر نفسه، 1
 (.1039( ومسلم)1479البخاري ) 2
يل الفرقان بالفرقان 3  .255، ص تفسير نظام القرآن وتأو
 .267، ص نظام القرآنتفسير   4
 .182لحديث: البخاري، كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوم ا دون قوم.. رقم ا 5
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في دراسة الأخبار الواردة عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو لا يذكر 
الروايات الواردة في كتب التفسير بل يرجع إلى ما كتب عن القرآن بأيديهم ليقيم 

بعد التمسك الشديد بالقرآن آتي بشهادات  الحجة عليهم. يقول في فاتحة التفسير: "و
ال كتب التي نزلت على من قبلنا كما آتى بما روي من الأحاديث تبع ا. والغرض 

 1كشف ما وافقت فيه الآيات وإقامة الحجة على الأمتين من كتبهم".

ي ين عموم ا. فما وافق شر عتنا قبل وما وموقفه من الإسرائيليات هو موقف المفسر
خالف رفض وما سكت عنه فنحن بالخيار. وهذا ما صرح به في المقدمة الثانية في 
ية فقال: من المآخذ ما هو أصل وإمام، ومنها ما هو كالفرع والتبع، أما  المآخذ الخ بر

 :الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسه وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة

يةتلقته علماء الأم ما  .ة من الأحاديث النبو

 .وما ثبت واجتمعت الأمة عليه من أحوال الأمم .1

 .وما استحفظ من ال كتب المنزلة على الأنبياء .2

يد ا للقرآن وتصديق ا لما فيه. ثم يقول: "ومن  فينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يكون مؤ
عض ما نسوه من نظر في ال كتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها، وإعادة ب

بين ما  كتبهم، وكشف ما بدلوه، والذي يهمكّ هو أن تجعل بين ما نطق به القرآن و
 2وحاجز ا فلا تخلطهما". تجد في الفروع سد ا

ولعل سبب اهتمامه في ذلك مرده إلى تولي المستشرقين في عهده أعلى المناصب في 
ين  في كل أرجاء الهند يوزعون الجامعات والمعاهد الدينية في الهند، وانتشار المنصر

يخادعون دهماءهم يناظرون علماء المسلمين و مثال: قوله تعالى:  .صحائفهم المحرفة و
                                              

 .7ديباجة الكتاب، ص  1
 .11-10ص  المصدر نفسه، 2
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قِلُونَ ) فلَََّ تَعن
َ
نتُمن تَتنلُونَ ٱلنكِتََٰبَُۚ أ

َ
نفُسَكُمن وَأ

َ
نَ أ ِ وَتنَسَون بِۡ 

ن مُرُونَ ٱلَّۡاسَ بٱِل
ن
تأَ
َ
( ٤٤أ

نتُ قال الفراهي: ") (44 سورة البقرة:)
َ
حقوق  ( حجة عليهم. فإنّ من تَتنلوُنَ ٱلنكِتََٰبَُۚ وَأ

ين فإنها باقية  -وهو كتاب النذور وحقوق ال كهنة -الفقراء وإن أخرجوها من سفر اللاو
يقول )اذكر الآيات من التثنية( وقد كانوا يكتمون هذا السفر لما فيه  1في سفر التثنية، و

نزَلَ ٱلنكِتََٰبَ تعالى: ) أمور خلاف رضاهم، وقد جعلوا التوراة مخزأة كما قال
َ
قُلن مَنن أ

ِي جَاءَٓ بهِۦِ مُوسَََٰ نوُرٗا وهَُدٗى ل لِنَّاسِ  تََنعَلوُنهَُۥ قَرَاطِيسَ تُبندُونَهَا وَتَُّنفُونَ كَثيِٗۡا   ( ٱلََّّ
. وقد أنكر بعض متأخري النصارى هذا السفر والسبب الخفي (91سورة الأنعام: )

 2يه الصلوات".لذلك أن فيه البشارة بنبينا عل

 3تعالى إنما رجع كتبهم ليقيم الحجة عليهم. تلاحظ أن الإمام الفراهي 

ية والبلاغية  اهتمامه بالنواحي اللغو

المطلع على مؤلفات العلامة الفراهي ليعجب إذا قيل له إنه أعجمي وخاصة كتبه في  إنّ 
ية جزلة ناقش فيها الشعر الجاهلي وصحح  التفسير وعلوم القرآن. فقد كانت لغته قو

بعض الأفهام في توجيهها. وعندما كتب مقدمة تفسيره "فاتحة نظام القرآن" واطلع 
عليها العلامة السيد رشيد رضا قال: "وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحة من 
يقنا في القصد  يق جديد في أسلوب جديد من التفسير، يشترك مع طر النظر، فإذا طر

بية. وإن للمؤلف لفهم ا  إلى المعاني من حيث هي هداية إلهية دون المباحث الفنية العر
ثاقب ا في القرآن، وإن له فيه مذاهب في البيان، وإنه ل كثير الرجوع باللغة إلى 

يان من شواهدها".  4مواردها، والصدور عنها ر

                                              
 .13-12: 26، 21-19: 24، 11 -7: 15، 29: 14قال الناشر: لعله يشير إلى  1
 .233-232، ص نظام القرآنتفسير  2
 وما بعدها. 253، 249-248، 231-230، 227-226انظر أمثلة ذلك في ص  3
 .4، ص آننظام القرمن مقدمة الناشر لكتاب  4
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ّ ه أن  وقال تلميذه وصديقه عن مقدمة تفسيره: "وقد أجاد في تحبير هذه الخطبة ما شاء الل
 وهي التي سمعها العالم الأديب السلفي الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي  1يجيد"

ه  فقال في مذكراته: 1342من لسان المؤلف حينما زاره في رحلته الأولى إلى الهند سنة 
وقد قلت  2"سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيقتها".

يل". عنها سابق ا: "كأنها  قبسات من التنز

بلاغته  إنما ذكرت ذلك لأبين أن الإمام الفراهي الهندي سبق العرب في فصاحته و
يم ولغته لغة العرب فأحبّ  العرب وأقبل على لغتهم  بفضل عشقه للقرآن ال كر

 ّ بلغ من حب ه للعرب ما جعله يعد سيئاتهم إنما نبعت من يلتهمها حتى برع فيها و
فإن  3"وإنما كان القرآن معجز ا للعرب لما أنهم تأثروا له. الحسنات. وفي ذلك يقول:

العرب على علاتها كانت على سذاجة الفطرة وحب المعالي من الجود وصلة الرحم 
 4والغيرة والشكر ولا سيما شرفائهم وخيارهم حتى إن سيئاتهم نبعت من الخ يرات".

 ّ يم نفسه كما بين ثم  ابق ا في منهجه العام،ت سوهو في تفسيره يعتمد على القرآن ال كر
كلام العرب الأقحاح مع استفادته من كتب اللغة مراعي ا حدودها وقصورها يقول: 

بي القح،  "وأما كتب اللغة فمقصرة فإنها كثير ا ما لا تأتي بحد تام ولا تميز بين العر
فلا يدري ما الأصل وما الفرع، وما الحقيقة وما  5ولا تهديك إلى جرثومة المعنى،

بما لم يهتد لفهم بعض ال مجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة ر
ّ ه تعالى".  6المعاني من كتاب الل

                                              
 .9مقدمة الناشر للتفسير، ص  1
 .9ص  المصدر نفسه، 2
ّ ه أعلم. 3  هكذا وردت، والمعروف عندنا )تأثروا به( والل
 .181، ص  ه1395، الدائرة الحميدية، الهند، 1القائد إلى عيون العقائد، ط 4
 .1/184والأثر، الأصل، انظر ابن الأثير، النهاية في علوم الحديث  أي أصل المعنى، والجرثومة: 5
 .12فاتحة نظام القرآن )ديباجة المؤلف(، ص  6
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قال مثل ذلك على بقية العلوم. فإن العلامة الفراهي يراها قاصرة عن بلوغ المرام، 
ة يقول: "وأما باقي علوم اللسان كالنحو والمنطق والأصول والبيان والبلاغة والقافي

 1".فال كتب المدونة فيها مع كثرة فوائدها أشد تقصير ا من كتب اللغة لفهم القرآن

وكثير ا ما يستشهد على توضيح المعنى المراد بالشعر وخاصة الشعر الجاهلي الذي تذوقه 
يأتي على ذلك كما قال بين شواهده و "بشهادة من أشعار العرب ليعلم الجاحد  وعالجه و

 2سلوب الأعلى".أنه أي القرآن لهو الأ

بعد هذا العرض الموجز نبين منهجه بالتفصيل من خلال تفسيره "نظام القرآن  و
يل الفرقان بالفرقان" وهذا الكتاب عاش مع العلامة الفراهي ومات ولم يكمله.  وتأو
وكان آخر ما كتبه هو تفسير سورة البقرة التي صدرت عن الدائرة الحميدية قبل 

. وقد بقيت في بة سبعين سنة من وفاة المؤلف ثلاث سنوات من الآن وقرا
 3المسودة فصول لم تكتب وفقرات كتب عليها "أبهم هذا البيان فيكتب مرة أخرى".

وكان كل جزء  وقد صدر قديم ا أجزاء من هذا التفسير في حياة المؤلف 
يم، القيامة، المرسلات،  يات، التحر مفرد ا لتفسير سورة من السور الآتية: الذار

بس، الشمس، التين، العصر، ال كوثر، الكافرون، اللهب. ثم نشر بعد وفاته جزءان: ع
جزء في تفسير سورة الفيل وآخر فيه مقدمة التفسير )فاتحة نظام القرآن( مع تفسير 

 .سورة الفاتحة والبسملة

بتفسير تلك السورة لسهولتها وقصرها كما يبدو أول وهلة.  -- المؤلف ولم يكن بدء
ين. وليتبين أنّ بل لما  قصار السور  أشكل من نظامها أو أساليبها على كثير من المفسر

 ليست بأقل من طوالها في سعة مضامينها ودقة نظامها وكمال بلاغتها. 
                                              

 .13ص  المصدر نفسه، 1
 المصدر نفسه 2
 .3انظر مقدمة الناشر لتفسير سورة البقرة من نظام القرآن، ص  3
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 :ففي سورة الفيل ذكر خمسة عشر مطلب ا في تفسيرها

 .في تفسير كلمات السورة .1

 .في تعيين المخاطب بهذه السورة .2

بطها ب .3 بالتي بعدهاعمود السورة ور  .التي قبلها و

يه .4 ّ ه بهذا البيت وأهله على سائر المعابد وذو  .بيان فضل الل

 .أمور مهمة مما يتعلق بتقديس مسجد وحفظه .5

 .إجمال القصة حسبما نص عليه القرآن .6

أبرهة وفرار أهل مكة وما جرى  ءلأولى وهي فيما زعموا من سبب مجيالنظرة ا .7
بين عبد المطلب  .بينه و

 .ية وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة وكونها من الآيات العظامالنظرة الثان .8

 .النظرة الثالثة وهي فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل .9

 .الاستدلال بكلام العرب على أنّ الرمي كان من السماء والريح .10

 .في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا  .11

يل الراجحسباب صارفة عأ .12  .ن التأو

 .بيان معنى الرمي بالحجارة وتمهيد للنظر في أصل رمي الجمار بمنى .13

 أصل سنة رمي الجمار. .14

يل في القلوب عند عمل رمي الجمار .15  .أثر هذا التأو

يقع هذا التفسير في  ية بالخط الفارسي في  واحدةو بعين صفحة مطبوعة طبعة حجر وأر
 . ه1354سنة  -بق اكما بينت سا -مطبعة أعظم كره في الهند
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قال في أولها: "في كلمات السورة: ليس في السورة كلمة غريبة، وإنما نفسرها لتتضح 
 1وجوهها وما يتعلق بها من الأحوال. فأما أصحاب الفيل فجيش أبرهة الأشرم".

ية تفسير ال كيد قال: وأما ال كيد فهو التدبير الخفي لضرر العدو.  ومن مباحثه اللغو
كِيدُ كَيندٗا  ١٥نَّهُمن يكَِيدُونَ كَيندٗا إِ قال تعالى: )

َ
ا  (16: سورة الطارق)( ١٦وَأ أيض 

تََِٰ في قصة فرعون )
َ
ا فيها ) (60 سورة طه:)( فجََمَعَ كَيندَهُۥ ثُمَّ أ عُِواْ وأيض  جَن

َ
فَأ

 ُۚ ا ْ صَف ٗ ا في كفار العرب ) (64سورة طه: )( كَيندَكُمن ثُمَّ ٱئنتُوا لََ يضََُُّكُمن وأيض 
 (120 سورة آل عمران:)( دُهُمن شَينئاا  كَين 

  وقال النابغة:
  يقودهم النعمان منه بمصحف

 

  2وكيد يغم الخارجي مناجد
 

  :وقال زهير بن أبي سلمى يصف الملك سنان ا

  له لقب لباغي الخ ير سهل
 

 وكيد حين تبلوه متين
 

ُۚ إنَِّ كَيندِي مَ أي تدبير محكم، وقال تعالى ) لَِ لهَُمن من
ُ
، 182سورة الأعراف: (( ١٨٣تيٌِۡ وَأ

َ مُوهنُِ . وكذلك ينسب إليه الوهن والضعف. قال تعالى: ))45وسورة القلم:  نَّ ٱللَّّ
َ
وَأ

َٰفِريِنَ  ا ))18سورة الأنفال: (( كَيندِ ٱلنكَ ا. وأيض  ينطََٰنِ كََنَ ضَعِيفا ( إنَِّ كَيندَ ٱلشَّ
 3وعدم الهداية كما سيأتيك.وكذلك ينسب إليه الضلال والتباب  )76سورة النساء:(

يلاحظ كيف أنه جمع الآيات الواردة في ال كيد ومن خلال السياق استطاع أن 
يتابع التفسير. ففي  يعطي للكلمة معناها المناسب، مستشهد ا على ذلك بالشعر القديم. و
بطها، لا بدّ من  تعيين المخاطب بهذه السورة يقول: "قبل النظر في عمود السورة ور

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  تفسير سورة الفيل من نظام القرآن 1  .1وتأو
 مقاتل.قال الجوهري في الصحاح: رجل مناجد: أي  2
 .2-1ص  المصدر نفسه، 3



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   580 2021دي 

 

بط المعنى تعيين  يل ور المخاطب بهذه السورة ليتمهد السبيل إلى معرفة صحيح التأو
وحسن الموقع. فاعلم أن الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة أو أيقن 

يق تواتر الحكاية ممن رآها  ...إلخ.1بها من طر

بطها بالتي قبلها والتي بعدها قال: "ذكر ا حينو لقرآن في كلامه عن عمود السورة ور
يل، وأنبأه  السورة السابقة كل همزة لمزة مفتخر بماله، ذاهل عن مآله فدعا عليه بالو
بأنه ينبذ في الحطمة والنار الموقدة. ففي هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله حين 
ّ ه، لأنهم قد علموا في كتبهم حرمة هذا  اعتمدوا على قوة شوكتهم واجترؤوا على الل

 . إلخالبيت العتيق.

ّ ه تعالى  إلى أن يقول: "فاتضح مما قدّمنا أنّ عمود هذه السورة: تمهيد وجوب الشكر لل
بلدهم  ا والعرب عموم ا من العز وال كرامة بما حماهم و بذكر ما جعل لأهل مكة خصوص 
ببركة هذا البيت المحرم. فجعل لذكر هذه النعمة سورة كاملة فلم يذكر ما يتعلق به من 

َينتِ فَلنيَ الحكم أي ) ْ رَبَّ هََٰذَا ٱلۡن بُدُوا ( فجعله في سورة تالية ل كي يعرفوا منزلة هذه عن
النعمة التي فضّلهم بها على سائر الأمم حتى بني إسرائيل، فإنهم أسروا وقتلوا ومزّقوا 

 كلّ ممزق وكذلك أخذ عنهم بلدهم وهيكلهم ودمرّ وحرق.

( ُۚ َتهِۦِ مَن يشََاءُٓ ُ يََنتَصُّ برِحَۡن لِ ٱلنعَظِيمِ  وَٱللَّّ ُ ذُو ٱلنفَضن  (105البقرة: )سورة  2(١٠٥ وَٱللَّّ
فيعطي حسب علمه وحكمته فليشكروا له ولا يغتروا بنعمته. وإنا نذكر أسباب هذا 

 3التفضيل أنّ ذلك كان على غاية الحكمة".

ل مثل ذلك عن أول سورة قام بتفسيرها وهي سورة القيامة. فتكلم فيها عن عمود اوق
بها، وأن الكلام جار  على معنى متصل، ثم السورة و بطها بالتي قبلها، ثم بيان أسلو ر

                                              
 .4ص  المصدر نفسه، 1
ّ ه واسع عليم( ولعله سهو من المؤلف. 2  في الأصل )والل
 .7ص  المصدر نفسه، 3
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 بيان وجه الاحتجاج فيها، ثم الكلام عن تفسير )لا أقسم( وهكذا إلى آخر السور...

. وقد ونختم بنماذج من تفسيرسورة البقرة وهي من آخر ما كتبه المؤلف 
النماذج لتتضح الصورة ذكرت بعض النماذج من تفسيره سابق ا وأضيف بعض 

أكثر. وقبل الشروع في ذلك أحبّ أنْ أقتبس إليك بعض الكلمات من خطبته 
الجامعة المانعة التي أدهشت كبار العلماء وذرفت لها الدموع ذرف ا. فيقول بعد حمد 
بعد بيان تاريخ هذا العلم والحال الذي وصل إليه  ّ ه تعالى والصلاة على رسوله و الل

كتب التفسير وسبرتها سبر ا فما وجدتها إلا )كسراب بقيعة  قال: "إني تصفحت
يحسبه الظمآن ماء( فلم تبرد غلتي بل زادت قلبي حر ا، وملأت كبدي جمر ا، 
يل الناس هجر ا. وكان بداية  ّ ه وسعة معانيه وتركت أقاو ففزعت إلى تدبير كتاب الل

فقها الأعلى سلك أمري أني بينما أجيل الطرف في نجوم الآيات، إذ أضاء لي في أ
نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح، فما ازداد إلا سطوع ا وجهر ا، فكشف 

قذي عن عيني طحر ا فأبصرت قصدي وتبينت  1الحجاب عن فؤادي أو طحر
باطها فكر ا، وقضيت على ذلك  رشدي وصرت أعمل في أساليب نظامها وأعاجيب ر

ظهر ا، وأذاقني المشيب طعم ا  عصر ا، ومن أحسن عمري شطر ا، حتى ولىّ الشباب
مر ا، وكرت علي الأوجاع والأسقام كر ا، ولامني الصديق ونظر الحقود إلي شزر ا، 
بأني قد ركبت وعر ا، وتوليّت أمر ا إمر ا، ول كني لم أزل مشتغل ا بخصيصاي لا 
ّ ه وجد  أقصر عنها قصر ا، كأن أمر ا من السماء يسوقني إليها قسر ا، لا أدري لعل الل

القرآن خدر ا، وأراد أن يصلح آخر  2لمسلمين عمياء مظلمة فأراد أن يرفع عن خرائدا
هذه الأمة بما أصلح به أولها فشرح من بعضهم لفهم كتابه صدر ا، ولولا هذا 
الرجاء لما اقتحمت من هذا الخضم غمر ا، ولولا حديث الألجام لما تصديت لأمر لو 

                                              
 العين قذاها، تطحر طحر ا: رمت به، انظر الصحاح للجوهري "طحر".ت رحط 1
يدة: عذراء، انظر  2 يدة، وهي العذراء، ومن المجاز لؤلؤة خر  .343 ، صأساس البلاغةالخرائد جمع خر
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ّ ه )نزل على الجبال لهبطت لعظمته خر ا، ف ِ فَهُوَ توكلت على الل ۡ عََلَ ٱللَّ وَمَن يَتَوَكََّّ
ا  ءٖ قَدۡرا ِ شََۡ

ُ لكُِِ ِ ۦ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّ مۡرهِ
َ
َ بَلٰغُِ أ ٓۥ  إنَِّ ٱللَّ . فإن (3الطلاق: )سورة ( ٣حَسۡبُهُ

يل الفرقان بالفرقان سفر ا بديع ا في  بي سيجلى لنواظرك من القرآن وتأو شاء ر
د أسفار القوم عن معظمها صفر ا، كاشف ا لك عن بديع نظام خصائصه بكر ا، تج

ّ ه  يل فكأني نذرت نذر ا أنْ أتمسك بآيات الل القرآن ستر ا، متمسك ا بآياته في التأو
ونظامها فلا أجاوز عنها شبر ا، ناشر ا بين يديك حبرات من معجز بلاغته نشر ا، 

بهر ا، معتصم ا بأصول راسخة مطلع ا بك على ذروة الحكمة التي تعجز الحكماء دونها 
يل واحد فتارك ا كل رث واهن  يل يذعن لها أولو النهي إلا غمر ا، منتحي ا لتأو للتأو
وآخذ ا ما كان محكم ا ممر ا، مجتنب ا غلو ا في الدين فلم أكن متخذ ا الباطنية بطانة ولا 

ّ ه وسنن المخلوقات، فك ية ظهر ا، مفارق ا من لم يفرق بين سنة الل ذب بينات الظاهر
القرآن وحرف آياته زور ا ومكر ا، قائل ا للمبتدعة كلهم حجر ا وللملحدين جميعهم بهر ا: 

بي فما أشدنا إليه فقر ا! بنا لا  ذلك، وقد تبرأت من حولي وقوتي إلى توفيق ر اللهم ر
تؤاخذني بما نسيت أو أخطأت فأنت الغني الحميد، وأنا عبدك الحقير الفقير، فلا 

ا لوجهك، واجعله لي في ترهقني من أ بنا عملي خالص  مري عسر ا، واجعل اللهم ر
 1الآخرة وسيلة وذخر ا".

ّ ه له اللغة  إنك لتعجب كل العجب من هذا الكلام السلس المنمق، وقد طيع الل
يد، فجاءت في غاية  يدع ما ير يد و بية وهي ليست لغة الأم. فينتقي منها ما ير العر

 تحبير ا.الإحكام والانسجام، وقد حبرها 

 ثم قسم تفسيره إلى سبعة عنوانات:

 المقدمة. .1

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  1  .24-23من خطبة الإمام العلامة الفراهي لتفسيره نظام القرآن وتأو
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 الكلم. .2

 النحو. .3

 البلاغة. .4

يل. .5  التأو

 التدبر. .6

 النظم. .7

أما المقدمة: ففي أمور كلية من عمود السورة ومطالبها، ومواقع نزولها، ووجه 
 خطابها، وترتيب أجزائها.

 رآن وكلام العرب.وأما الكلم: ففي معنى الكلمة ومادتها وصورتها والاستدلال فيه بالق

يل.  وأما االنحو: ففي تأليف الكلمة والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأو

 وأما البلاغة: ففي دلالة الأساليب على معان تناسب المحل.

يل: ففي حمل الكلام على مراده حسب المحل، وفي ذلك معظم الاستدلال  وأما التأو
 بالقرآن وكلام العرب.

لمبادئ والنتائج أي اقتضاء النص وإشارته، والاستدلال فيه وأما التدبر: ففي ذكر ا
ّ ه.  بصريح العقل وكتاب الل

باط بعضها ببعض.  وأما النظم: ففي بيان موقع جمله من الكلام ور

 ثم تناول السورة بالشرح والبيان وافي ا بما التزمه.

يجعلك تقبل عليه  يسر مقلتيك، و يك، و بكلتا وسأعطيك مثال ا من تفسيره يمتع ناظر
ِ  يديك. وهو تفسير ثلاث كلمات من قوله تعالى ) ة لَوَٰ ِ وَٱلصَّ بۡن تَعِينُواْ بٱِلصَّ )سورة ( وَٱسن
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يقول: "أي استعينوا بالصبر والصلاة على الإتيان بما أمرناكم به، والانتهاء  (45البقرة: 
 عما نهيناكم عنه كما تقدم آنف ا.

ا المراد بهذا الأمر هو التمسك بالص واعلم أنّ  لاة. وأما ذكر الصبر قبلها فل كونه شرط 
يعة إليها. فإن الصلاة لا يمكن التمسك بها إلا بالصبر. فالصلاة كجسر عظيم لا بد له  وذر

 ) من أساس شديد. قال تعالى مخاطب ا نبيه 
ۡ
طَبِۡن وَأ ةِ وَٱصن لَوَٰ لَكَ بٱِلصَّ هن

َ
مُرن أ

بينّ ذلك في الجملة الت (132طه: )سورة  (عَلَينهَا    الية، فاطلب البيان من تفسيرها.و

واعلم أنّ المراد من الاستعانة بالصلاة هو الاستعانة بالرب تعالى، كما هو ظاهر. قال 
َْۖ تعالى: ) وٓا ِ وَٱصۡبُِِ ْ بٱِللَّ أي صلوا  (127الأعراف: )سورة ( قاَلَ مُوسََٰ لقَِوۡمِهِ ٱسۡتَعيِنُوا

ّ ه تعالى  بكم، وذلك بأن الصبر الذي جعله الل رأس الأمور وأساسها، هو الاستقامة لر
ّ ه، والاستحقار لما يقاسيه العبد من البلاء والأذى، كما قال  بطمأنينة القلب على وعد الل

بِۡن  إنَِّ ٱلنعََٰقبِةََ للِنمُتَّقِيَۡ تعالى: ) . فهذه الصفة هي التي يلتصق بها (49 هود:)سورة ( فٱَصن
به ولا يزال قائم ا بين يديه مولاه ْ ٱبنتغَِاءَٓ تواب ا أواب ا، قال تعالى: ) العبد بر وا ِينَ صَبَُۡ وَٱلََّّ

لوََٰةَ  ْ ٱلصَّ قاَمُوا
َ
هِ رَب هِِمن وَأ َٰ مَا يَقُولوُنَ ، وقال تعالى: )(22 الرعد:)سورة ( وجَن بِۡن عََلَ فٱَصن

سِ وَقَبنلَ غُرُوبهَِا  وَمِنن ءَاناَيِٕٓ  من دِ رَب كَِ قَبنلَ طُلوُعِ ٱلشَّ رَافَ وسََب حِن بِِمَن طن
َ
نلِ فسََب حِن وَأ  ٱلََّ

(، فالصبر من هذه الجهة من شرة الصلاة، 39ق: سورة ( )١٣٠ٱلَّۡهَارِ لعََلَّكَ ترَنضََِٰ 
َ مَعَ ولذلك يعبر بالصابر عن المصلي، قال تعالى: ) ِ  إنَِّ ٱللَّّ ة لوََٰ ِ وَٱلصَّ بۡن ْ بٱِلصَّ تَعيِنُوا ٱسن

َٰبِۡيِنَ  ين هم المصلون، فجعل الصبر  به على أنّ فن (153البقرة: )سورة ( ٱلصَّ الصابر
دليل ا على الصلاة، فاكتفى بذكره عنها، وههنا جعل الصلاة دليل ا على الصبر، ل كونه 

يل الآية التالية  1.مشتمل ا عليه، وسيأتيك ذكره في تأو

يقضي منه  ولولا ضيق المساحة في البحث لأتيتك من تفسيره بما يأخذ بالألباب، و
                                              

 .234-233، ص تفسير نظام القرآن 1
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يد فدونه الكتاب، فليقض منه وطر ا، ولينشر منه العجب الع جاب، ومن أراد المز
بته، وأسكنه فسيح جنته، ورزقنا  ّ ه مثو يترحم على صاحب الجناب، أجزل الل خبر ا، و

يم في المآب  ..وإياه  متعة النظر إلى وجهه ال كر

 التوصيات:

المرء  بعد الاطلاع على جهود الامام الفراهي في التفسير وعلوم القرآن، فإن .1
ليعجب كيف بقي هذا العلم مغمور ا في الأوساط العلمية والثقافية طيلة هذه 

يم وعلومه. المدة، ولذلك لا بجهوده في خدمة القرآن ال كر يف به و  بد من التعر

 .قيام المؤسسات العلمية والمراكز التراثية بتحقيق كتبه ونشرها .2

 .إضافة ترجمته إلى كتب الأعلام الشهيرة المعاصرة .3

لعمل على إقرار بعض كتبه في الجامعات، وهذا ما حصل في جامعة الإمارات ا .4
ّ ه خير ا بية المتحدة بفضل جهود أخينا "أحمد حسن فرحات" جزاه الل  .العر

تكليف بعض طلاب الدراسات العليا في الكتابة عنه وعن جهوده في التفسير  .5
الفراهي، ولا  وعلوم القرآن، أو عن النظام عند الإمام العلامة عبد الحميد

 .يكتفى بما كتب عنه سابق ا

بية اليوم ليعم النفع بها .6 بية إلى العر  .ترجمة سائر كتبه التي كتبها بغير اللغة العر

 .( عام ا على وفاته75) عقد مؤتمر دولي خاص به بمناسبة مرور .7

يد كل  إننا إذا فعلنا ذلك نكون قد أعطينا الرجل شيئ ا من حقه، ولعله هو لا ير
باءذلك،  بى للغر  .فقد عاش غريب ا، ومات غريب ا، فطو

 يةو ترجمة تفسير نظام القرآن باللغة الأرد

تفسير نظام  أجزاءبترجمة  -تلميذ الإمام الفراهي -قد قام الشيخ أمين أحسن الإصلاحي
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يل الفرقان بالفرقان بالأرد يقة سلسة وسهلة ورائعة واستمر نشرها من ية و القرآن وتأو بطر
يجي ا من الدائرة الحميديةحين لآخر تد  كما يلي: ر

مدرسة الدائرة الحميدية،  ، الإمام حميد الدين الفراهي،مقدمة تفسير نظام القرآن -
صفحة، بدون تاريخ.  90أعظم كره، الطبعة الأولى،  الإصلاح، سرائ مير،

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

ّ ه سورة الفاتحة، الإمام حميد الدي مدرسة الدائرة الحميدية،  ن الفراهي،تفسير بسم الل
، طبعا من مطبعة كوه نور ، سرائ مير، أعظم كره. له طبعتانالإصلاح

يس، دلهي.  بر

 صفحة.  48الطبعة الأولى، بدون تاريخ،  -

صفحة. )طبعت  48 ،م1981الدائرة الحميدية طبعته الثانية سنة أصدرت  -
يس، دلهي(  الطبعتان من مطبعة كوه نور بر

يات  تفسير -  سورة الذار

يم،ت - م، الطبعة 1945 قرول باغ، دهلي،الدائرة الحميدية،  فسير سورة التحر
يس )هكذا(، دلهي( 64الأولى،   صفحة، )طبع من عليمي بر

الدائرة الحميدية، ية(و )الأرد الإمام حميد الدين الفراهي تفسير سورة القيامة، -
صفحة، بدون  66، مدرسة الإصلاح، سرائ مير،أعظم كره، الطبعة الثانية

يس، دلهي(  تاريخ. )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الإمام حميد الدين الفراهي، الدائرة الحميدية،  تفسير سورة المرسلات، -
 صفحة، بدون تاريخ. 56الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الطبعة الثانية، 

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الدائرة الحميدية،  الدين الفراهي، الإمام حميد تفسير سورة عبس، -
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صفحة، بدون تاريخ.  70الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الطبعة الثانية، 
يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الإمام حميد الدين الفراهي، الدائرة الحميدية، تفسير سورة والشمس،  -
صفحة، بدون تاريخ.  52الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الطبعة الثانية، 

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الدائرة الحميدية، تفسير سورة والتين،  -
يس، دلهي( 71الطبعة الثانية،   صفحة، بدون تاريخ. )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة دية، الدائرة الحمي الإمام حميد الدين الفراهي، تفسير سورة والعصر، -
صفحة، بدون تاريخ.  64 أعظم كره، الطبعة الثانية، الإصلاح، سرائ مير،

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الدائرة الحميدية،  الإمام حميد الدين الفراهي، تفسير سورة الفيل، -
 صفحة، بدون تاريخ. 100أعظم كره، الطبعة الثانية،  الإصلاح، سرائ مير،

يس، دلهي()طبع من م  طبعة كوه نور بر

مدرسة الدائرة الحميدية،  الإمام حميد الدين الفراهي، تفسير سورة ال كوثر، -
صفحة.  120م، الطبعة الثانية، 1958أعظم كره،  الإصلاح، سرائ مير،

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة  الدائرة الحميدية، الإمام حميد الدين الفراهي، تفسير سورة الكافرون، -
صفحة، بدون تاريخ.  48أعظم كره، الطبعة الثانية،  الإصلاح، سرائ مير،

يس، دلهي(  )طبع من مطبعة كوه نور بر

مدرسة الدائرة الحميدية،  الإمام حميد الدين الفراهي، تفسير سورة اللهب، -
 صفحة، بدون تاريخ. 76أعظم كره، الطبعة الثانية،  الإصلاح، سرائ مير،
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يس، دلهي()طبع من مطبعة   كوه نور بر

باكستان في الأيام الغابرة بعنوان "مجموعة تفاسير من وفيما بعد نشرت تلك المترجمات 
الشيخ أختر أحسن  أعادللفراهي" مرة بعد مرة وشعر بضرورة نشرها في الهند ف

مدرسة الإصلاح، الدائرة الحميدية،  تلك المجموعة ونشرت من فينظرة الالإصلاحي 
م من مطبعة 1990/ ه1411تفسير نظام القرآن" سنة كره باسم " ظمسرائ مير، أع

يس، دهلي بي آفسيت بر  . صفحة 536، رو

الصادرة عن المجموعة ضمّ إلى الشيخ أمين أحسن الإصلاحي  أنّ جدير بالذكر وال
ل كي تكتمل مجموعة  يوباكستان "تفسير سورة الإخلاص" للإمام الفراهي الأرد

  ا.ا أو مترجم  ية مؤلف  و الأردتفاسير الإمام الفراهي ب

 

 

 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   589 2021دي 

 

 

 المصادر والمراجع
 )مختارة(
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 استعراضات لمؤلفات الإمام الفراهي
 1باديآالشيخ سعيد أحمد الأكبر -

ية: د. نصير الدين  2ترجمة من الأردو
إلى مختلف محررّي مجلات  لت  ]عندما صدرت مؤلفات الإمام عبد الحميد الفراهي أرس  

ين  الشيخ سعيد الهنود الهند وخارجها ل كي يقوموا باستعراضها. ومن بين هؤلاء المحررّ
ية الصادرة من ندوة أ ير مجلة "برهان" الشهر حمد الأكبرآبادي الذي كان مدير تحر

المصنفين بدلهي. فقام الشيخ الأكبرآبادي باستعراضها والتعليق عليها. ننشر فيما يلي ما 
وسننشر في الأعداد ، وآراءه عن الترجمات يهم من آرائه تاركين التفاصيل المطبعية

ين. د. الأعظميالخاصة الأخرى بالإمام ال ين الآخر  [فراهي استعراضات  المحررّ

يل الفرقان بالقرآن ) .1 ، 3، العدد: 2المجلد: فاتحة تفسير نظام القرآن وتأو
ّ ه -كان العلامة حميد الدين الفراهي: (238-237الصفحات:  من  -رحمه الل

ين في عصرنا، وكان ذوقه  باً معانيهفهم لقرآن ولالعلماء المشهور . وكان قد موهو
"تفسير نظام القرآن" بعد الإمعان في ليف تفسيرٍ بأسلوب جديد سماّه ب بدأ تأ

ين سنة على الأقل، وقد نشُ ر بعضه في شكل  حقائق القرآن ومعانيه لمدة عشر
مؤلفاته وترجمتها من  طبعالتي أنشئت ل -رسائل، والآن نشرت الدائرة الحميدية

بية إلى اللغة الأردية َ هذا -اللغة العر التفسير باسم "فاتحة تفسير نظام  مقدمة
بية، وقد بينّ العلامة الفراهي في هذه المقدمة سبع عشرة  القرآن" باللغة العر

يم  بما فيها أسباب النزول، ومآخذ مقدمة حول تفسير القرآن القرآن ال كر
يله بالأحاديث، وتعيين  ية، ومآخذه اللسانية، وكيفية النزول، وتأو الخ بر

                                              
ير مجلةكاتب ومحقق هندي كبير كان رئيس تح 1 يةالأردية "برهان" ال ر  .شهر
 ه من الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهيدكتورا 2
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ال كتب السابقة وغيرها من القضايا المهمة التي تكلمّ عنها  الخطاب، ونسبته إلى
 ً ً العلامة بأسلوب علمي دقيق، وكان عالم ية بجانب ا كبير ه براعتا بال كتب السماو

يم، ولهذا يم في القرآن ال كر  بحث عن تاريخ الأمم والملل الواردة في القرآن ال كر
 ً لشبهات التي أثارها ا، وأجاب إجابة مقنعة عن اا مستفيضً في ضوء آياته بحث

علماء اليهود والنصارى حول الإسلام، فيقول في المقدمة الثامنة من هذا 
أن  أما ال كتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل السابقين فيجب علينا" الكتاب:

ّ ه الجسيم".نقف عليها ثم يقول فيما  ، لنعلم قدر القرآن الحكيم ونشكر فضل الل
من الإسرائيليات تركوا ال كتب  ع أنهم أكثرواالتقسير فمبعد: "وأما أهل 

 ً ا من العلماء الذين أظهروا الحق على أهل الكتاب وأقاموا عليهم المقدسة إلا قليل
ّ ه -الحجة كابن تيمية  ".-رحمه الل

ً  لهذا التفسير أنّ  صفة الأصليةوال ً فيه رموزا وح كم  مع توضيحنصائح ا وا وع بر
بية، ومن أهمهّا أنه معاني الآيات ومفاهيمها بالنظر إل ى طرق استخدام اللغة العر

بيانَ مناسبة الآيات فيما بينها.  حاول تفسير القرآن بالقرآن بذاته و

َ  هذه الرسالة جديرة بأن يطالع كلّ  وحقائقه  لتدبر في معاني القرآنلله ذوق  ن  م
 من العلماء والباحثين. وغوامضه

 (:شيخ أمين أحسن الإصلاحيال ة أردية:ترجم، 2/3/238) تفسير سورة التين .2
بية، فهذه  يم باللغة العر بدأ العلامة حميد الدين الفراهي تأليف تفسير القرآن ال كر

ً  الرسالة التي تشتمل على ا تفسير سورة التين جزء منه، وقد بينّ العلامة أول
بشرح ألفاظها وتفسير جملها، وقد كتب  مضمون هذه السورة ونظمها، ثم قام

ن "وجه الاستشهاد على الدينونة بطور سينين والبلد الأمين"، وأفاض حول عنوا
 ً ً وقد أتى بمثال من التوراة يشابه بما في أوائل سورة التين تشابه وقام  اا كامل

 .بتحقيق مقام سعير، ثم استعرض النظائر في ضوء النظم والبيان ووازن بينها
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...  اهذه الرسالة أيضً في  واضحاًمنهج العلامة التفسيري يتجلى  أنّ  خلاصة القول
 جهودوتستحق وليطالع كل من العلماء والطلبة وعامة المسلمين هذه الرسالة، 

 الشكر والتقدير.هذه لدائرة الحميدية ا

الشيخ أمين أحسن  ة أردية:ترجم، 4/2/158تفسير سورة الشمس ) .3
ّ ه -العلامة حميد الدين الفراهي من آثار (:الإصلاحي  أنه ترك أجزاء -رحمه الل

يم، وهي في غاية المشابهة بنوعها من اعتبارات مختلفة،  مختلفة لتفسير القرآن ال كر
خدمة حسنة  واإلى اللغة الأردية وخدم وقامت طائفة من تلامذته بترجمتها

تفسير سورة الشمس، وأصلها باللغة  انستعرضهبنشرها، وهذه الرسالة التي نحن 
بية وقام الشيخ أمين أحسن الإصلاحي بت رجمتها إلى اللغة الأردية، وقد بينّ العر

ً  العلاّمة ا حسب عادته عمود السورة وعلاقتها بالسياق، ثم بينّ نظم السورة أول
باطنة على المعاد،  وعلاقة أجزائها فيما بينها، ثم أوضح بعد إقامة أدلة ظاهرة و

يخية عليه يفهم، وطبقّ  أنّ  وشهادات تار يش وتخو مقصد هذه السورة إنذار قر
ً  بهذا يش على أحوال ثمود، ثم استنبط قانون ا في باب مؤاخذة الشأن أحوالَ قر

ً بالأمم  وَلََ يَََافُ "ا للهداية لكل أمة، وفي الأخير فسرّ الآية أن يكون مشعل
به الخاص "عُقۡبََٰهَا ما تقوم به الدائرة ل يشكرواب على المسلمين أن يجو  ... بأسلو

 .الأدبية الثمينة بأحسن الوجههذه القطعة  الحميدية من جهود في نشر

 (:الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ة أردية:ترجم، 4/5/392مفردات القرآن ) .4
خدمات قام بالعلامة حميد الدين الفراهي قد  ولا يخفى على أهل العلم والفن أنّ 

ّ ه تعالى حظً  به الخاص، وكان قد وهبه الل يم بأسلو ً جليلة للقرآن ال كر ا من ا وافر
قد استفاد استفادة تامة بهذه النعمة العظيمة  العلامة حق أنّ فهم القرآن، وال

ّ ه تعالى.  من الل

نها تحاول إخراج إذ إوتستحق الدائرة الحميدية الشكر والتقدير من أهل العلم 
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قمنا من ، وقد إلى النور لعشُّاق العلم والفن مثل الشيخ الفراهي جباّرةجهود 
ذي قوم الكتاب ال لة "برهان"، وهذافي مج كتبه العديدة القيمةقبل باستعراض 

بية، وقد حقّق فيه سبعة وسبعين باستعراضه ً 77) باللغة العر ا من ( مفرد
معانيها، ولم  عديد من العلماء مشكلة في تحديدالواجه ولقد مفردات القرآن 

الكتاب، ول كن بالنظر على أجزاء مختلفة منه نستطيع أن  كلّ  يتيسر لنا أن نطالع
في هذا الكتاب مثالي، وتوجد كتب مختلفة الحجم  تحقيق العلامة منهج نقول إنّ 

هذا الكتاب ألفّ معتمدة ومحقّقة في فن مفردات القرآن ول كن العلامة قد 
على  القراءةن مفرداتها التي تستحق بالنظر إلى ضرورة لا يستهان بقيمتها، وم

البر، مصدقا لما بين يديه، النصارى، هادوا، وجه الخصوص هي ما يلي: 
 درسهككل يستحق أن ي الصلاة، الحكمة، الإسلام، الاتقاء، الآلاء، والكتاب

 .العلماء والباحثون

ما لا يخفى على قراء مجلة "برهان"  :(312-5/4/311تفسير سورة عبس ) .5
لعلامة ابنشر الترجمات الأردية لأجزاء تفسير من العناية  الدائرة الحميدية تقوم

قبل ذلك، والآن نشرت الدائرة تفسير سورة  اؤهاالفراهي، واطلع عليها قر
ية ا عبس، وتتجلىّ فيها خصائصه ، وإن كانت السورة موجزة ول كنها واضحاًلتفسير
لا توافق  إن فيها قصة من حياة النبي  تحلّ أهمية كبيرة من حيث

في بادي ذي بدء، وأما ما فسرّه بعض  بأخلاق وشمائل النبي 
ين معتمدين على ال ً المفسر ً أحاديث الضعيفة لا يُحد ث إلا خلجان ا، ا واضظراب

ّ ه تعالى  ّ ه تعالى العلامة الفراهي على أنه فسرّ هذه السورة بما وهبه الل جزى الل
ً  هبامن مو ا ولا وكفاءات في فهم القرآن من حيث لم يبق إشكال لا عقل

 ً  جهة. ا ولا لغة ولا من أيّ نقل

 لعلامة في هذا الكتاب القيم أنّ وقد أثبت ا: (240-7/3/239جمهرة البلاغة ) .6
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يونان وفارس علماء ا لتحقيقات المسائل البلاغية وفقً  المسلمين قد قاموا بجمع
بناء على هذاكانت أركان  حسبما أخذوا منهم العلوم والفنون الأخرى، و

عند الأعاجم التشبيه والبديع، فقد أفخمها علماء الإسلام  البلاغة الأصلية
بيه والبديع كلاهما لغو وغير قابل عند العرب، ومن هنا نشأ التش ا، مع أنّ أيضً 

مدار بلاغة الكلام على المحاكاة والتشبيه والتمثيل عند أرسطو،  هذا الخلل؛ لأنّ 
"أحسن  ين من أصل مقياس الحسن فقالوا:ئيلهذا عدّ علماء الإسلام هذين الشو

الكلام البليع  أنّ  ناعلمنا كلام العرب الخلص درس الشعر أكذبه" ول كن إذا
 عندهم هو الكلام  الذي مداره على الصدق وموقرّ في القلب.

بعد البحث المستفيض عن هذه الأمور في المق جمع العلامة نفسه أصول دمة و
في كل  ةرب واستشهد بكلام شعراء الجاهليا لذوق العوفقً  البلاغة وقواعدها

يم ، وكان قصده بهذا أنّ وضعم على هذه يعرض  إعجاز بلاغة القرآن ال كر
 أنّ  لعرب بأثر من اليونان، ولا شك فيالتي دخلت في ا الأصول لا على تلك

وعمق  لسعة علمه من حيث الموضوع كتاب جديد، ودليل مشرق هذا الكتاب
بية، ليت هذا الكتاب ينشر من مصر بعناية بالغة،  نظره وسلامة ذوقه في العر

 إلا أهل الذوق منهم. قدره لا يقدّره لأنّ 

هذا  (:الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ة أردية:ترجم ،7/3/240قسام القرآن )أ .7
ترجمة فصيحة وسلسة لكتاب العلامة حميد الدين  الكتاب الذي نتكلمّ عنه

الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، وقد بحث المؤلف فيه عن  قام بها الفراهي
 ً ً ا دقيقً أقسام القرآن بحث ة ثم اختار في البداي ا، فذكر ثلاث شبهاتا وجامع

يرات الإمام الرازي والحافظ ابن قيم من مواضع مختلفة وصاغها في  تقر
بينّ ضعفهاانتألفاظها، ثم  بته  قدها و بعد ذلك كتب أجو ين، و بأسلوب رز

بينّ ضرورة القسم في هذا الشأن وت يخه، والمفهوم الابتدائي للقسم، ابنفسه، و ر
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يونان، ومفهوم أقسام ، ثم شواهده من كلام بعض خطباء وطرقه وأغراضه
 ً بلاغتها، بيان ً القرآن و ً ا وا جامع ن الإقسام عا، وفي الأخير أوضح سبب المنع مقنع

ّ هيرفع أن  بعد قراءة هذا الكتاب في الإنجيل، وتدعو النفس للمؤلف درجاته  الل
في فهم القرآن  ما قام به العلامة من جهود ومساعٍ  في عليّين، والحق أنّ 

َ مثيل  اوإفهامه لم يكن له يجب على كل م يه في هذا الشأن، و له  ن  من معاصر
 هذا الكتاب القيم. درسلقرآن أن يلذوق 

 هذا الكتاب الذي نتكلم عنه هو: (8/2/156تفسير سورة المرسلات ) .8
تنشرها التي تفسير القرآن للعلامة حميد الدين الفراهي  السادس عشر من أجزاء

ّ الدائرة الحميدية باللغة الأردية، وقد  ر العلامه تفسير المرسلات بمنهجه فس
يد به الفر يل  ؛الخاص وأسلو تكلم عن عمود السورة، وتحقيق الألفاظ وتأو

بعض المباحث المتعلقة بها، وإن كان العلامة قد التزم  الجمل، ونظم الآيات، و
بط الآيات بالسور هو  ليدرسو ... لزام ما لا يلزمإعندنا ليس إلا  بإثبات ر

ي ثونالعلماء والباح  بذلك. جدير، فإنه راجعوههذا الكتاب و

يف  (14/5/319تفسير سورة القيامة ) .9 كان العلامة الفراهي لا يحتاج إلى تعر
 ً ً بصفته مفسر بية وآدابها، وفي العلوم الإسلامية  ا فيا، وكان نابغ اللغة العر

ية والعلوم الحديثة، فهذه كلها  والدينية، وكانت له مهارة في اللغة الإنكليز
أسلوب  اعدته في فهم القرآن فوقف حياته كلها لهذا الغرض، وفي تفسيرهس

بماخاص ومزايا عديدة  تخرج  لأسباب مختلفة فيها أشياء مفيدة ونافعة ول كن ر
ذي فهذا الكتاب ال منه أشياء لم تكد تتفق طائفة كبيرة من علماء الإسلام بها،

هو في غاية المشابهة سورة القيامة، و يتفسير سورة موجزة ألا وه نستعرضه
عمود السورة وعلاقتها بأول السورة، عن بتفسير سور أخرى، وتكلمّ العلامة فيه 

ية وحسن البلاغة، وتحقيق الألفاظ، والمباحث العلمية  والميزات اللفظية والمعنو
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ً  المهمة المتعلقة بالقيامة، يقته الخاصة مراعي بينّ هذه كلها بطر ا أصول التفسير، و
بط  يدل على عمق فكره وتدبره فيه، ول كن بأسلوب رائع من أجل اهتمام ر

ً  الآيات ً بالسورة فقد تصنع تصنع بعض أما بارد ته لثا في بعض الأحيان، و
َ للنبي في هذا التفسير أيضً  ةموجود ا، وشُقّ على النفس بوصفه النفسَ اللوامة

للعالمين، والعجب على العلامة الذي لم يعتن بالفرق  لقومه ولمحمد 
 ً ً بين "الإنذار" و"اللوم" مع أنه كان أديب بية وآدابها.ا نابغ  ا في اللغة العر

ً كان العلامة الفراهي محقّقً : (37/4/255) )جزآن( أسباق النحو .10 ا ا شهير
 ً ً ومتضلع بية والعلوم المتعلقة بها، وكان ذوفه في التفسير مندرج ا ا من اللغة العر

ً  ألفّ تحت هذه العلوم، فقد و في الجزئين للطلاب المبتدئين للغة ا في النحكتاب
بية في أسلوب سهل وطراز حديث، بحث في أوّلهما عن الاسم وجميع  العر

موجود على هذا الطراز في  "النحو الواضح"متعلقاته، وفي ثانيهما عن الفعل، و
يبحث هذا الكتاب عن النحو، ولهذا يمكن أن يستفيد منه  بية، و اللغة العر

بية  طلاب طبعة جديدة نشرت بعناية  الناشئين للهند، وهذا الكتاباللغة العر
بية والكليات أن تدخل هذا الكتاب في المقررات  فائقة، فعلى المدارس العر

 الدراسية للفصول الابتدائية وتستفيد منه.

 مقدمة تفسير نظام القرآن .11

 أقسام القرآن .12

 من هو الذبيح؟ .13

يات .14  تفسير سورة الذار

الشيخ أمين  ة أردية:ترجم، 253-40/4/252حة )تفسير بسم الل  ه وسورة الفات .15
كان العلامة حميد الدين الفراهي من العلماء الكبار في هذا  (:أحسن الإصلاحي
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 ً ّ ه تعالى ذوق ً وحظً  عالياًا العصر، وهبه الل  ا في فهم القرآن، والنبوغا وافر
ً والصفات التي يحتاج إليها المفسر لتكميل هذا الذوق، فكان محققً  ي ا فا شهير

 ً بية وعالم ً اللغة العر ً ا كبير ا من علوم القرآن وتفسيره، ا لل كتب القديمة ومتضلع
 ً خرى، أا بنظم القرآن يعني علاقة آية بومن خصائص تفسيره أنه يهتم كثير

 ً بناء على هذه الأصول يبينّ أول ا عمود السورة يعني أصل الموضوع، ثم يقوم و
بعد ذلك يستخرج  بية وأدبها، و يل الجمل في ضوء اللغة العر بتحقيق الألفاظ وتأو

 ً ّ مضمون ر آية بآية في السورة ا من الآية، ثم يذكر علاقة الآية بما قبلها، ثم يفس
يكثر الاهتمام في تفسير السورة كلهّا بأن يكون تفسير  كلها على هذا المنهج، و

ّ على هذا المنهج، أآية ب خرى أو ببعضها، وكان قد بدأ تأليف تفسير لعله لم يتم
، ففي ةالسلسل همختلفة من هذ حلقاتل كتب الخمسة المذكورة أعلاه هذه ا

بها في تفسيره، وجعل  يالكتاب الأول بينّ العلامة الأصول والقواعد التي يعتن
ا عن مباحث مهمة متعلقة بالتفسير تكلمّ فيه في هذا الشأن، ست عشرة مقدمة

ية للتفسير، ومآخذه اللسانية، وال كتب  مثل سبب النزول، ومآخذه الخ بر
اقة القديمة، ومناسبة الآيات وترتيبها فيما بينها، وعمود ومقدار السور، وعل

والمسائل الأصولية للتعليم القرآني، ودلالة النظم  أحكام القرآن بال كتب القديمة
ل وغيرها من المباحث المهمة بأسلوب علمي رصين، والكتاب وكيفية النزو

 ً ّ ه الثاني الذي يشتمل على أقسام القرآن بينّ فيه أول ا الشبهات المتعلقة بإقسام الل
حول هذه الشبهات ثم بحث  بأشياء بسيطة، ثم نقل ما أجابه المتقدّمون تعالى

ً في ضوء ال كتب القديمة وعلم المعاني والبلاغة والتاريخ وا ً لقرآن بذاته بحث ا ا جامع
يبحث في الكتاب الثالث عما هو الذبيح؟ وكان قد أراد اليهود أن مستفيضً  ا. و

أن الذبيح هو الإسحق، وقد بالخبيثة  الحقيقة لبعض أغراضهم يسدلوا الستار على
 ً الذبيح هو إسماعيل، ثم كشف عن  ا بالأدلة والبراهين أنّ أثبت العلامة مستدل

يفات ين ونقدهم، والكتاب الرابع هو  اليهود، تحر ثم نقل أقوال بعض المفسر
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ّ  تفسير يات التي فس رها العلامة في ضوء ما وضعه من الأصول سورة الذار
بط الآيات، وتحقيق الألفاظ، والاستدلال بكلام  والقواعد يعني نظم ور

ية  العرب، وعمود السورة، الأحكام المستخرجة من الآيات ودلائلها، وتقو
ّ ه  المتعلقة بال كتب القديمة. والكتاب الخامس متعلقالأحداث  بتفسير بسم الل

وقد  ... اوسورة الفاتحة، وهي موجزة ول كن فيها بعض النكات مفيد ومهمّ جدً 
في مجلة  قمنا باستعراضه حين ذاك، ومن قبلنشر كتاب "أقسام القرآن" 

يمكن ألا يتف ق طائفة "برهان"، وأما ال كتب الباقية فقد نشرت لأول مرة، و
كتب ما  من العلماء على ما كتبه العلامة في هذه ال كتب، ول كن الحقيقة أنه

يلفي هذه ال كتب بأسلوب علمي رصين بعد التحقيق الكامل والتأمل ال  طو
بناء على هذا، فيحسن للطلبة والباحثين  ممعنال والتدبر في معاني القرآن وآياته، و

 َ بية خاصة، ولكلّ م هذه ال كتب،  يدرسواي التفسير أن له ذوق ف ن  للغة العر
يتدبروا   القرآن بطرق مختلفة. آياتو

 تفسير سورة اللهب .16

 تفسير سورة الكافرون .17

 تفسير سورة التحريم .18

 تفسير سورة القيامة .19

 تفسير سورة الفيل .20

 تفسير سورة العصر .21

 تفسير سورة التين .22

 تفسير سورة الشمس .23

 تفسير سورة عبس .24
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ّ ه تعالى قد وهب العلامة (: 127-43/2/127) تفسير سورة المرسلات .25 كان الل
 ً فيه في هذا  ا ومل كة خاصة في فهم القرآن والتدبرحميد الدين الفراهي ذوق

العصر، وكانت له مل كة تامة في كل ما يحتاج  إليه المفسر من نبوغ ومهارة في 
منهج  العلوم والفنون للوقوف على الحقائق والمطالب القرآنية، ولهذا نجد أنّ 

ا"، وقد امة منهج علمي ومنطقي، ومرآة ل "القرآن يفسرّ بعضه بعضً تفسير العل
في صفحات مجلة  ملاحظات عديدة على الأجزاء المختلفة لتفسيره مضت

بية،  ، وكان أصلهاحلقات من هذه السلسلةا "برهان"، وهذه ال كتب أيضً  بالعر
 الشخ أمين أحسن الإصلاحي إلى اللغة الأردية، وتتجلى الخصائصا وترجمه

ية للمؤلف في تفسير هذه السور كلها بأحسن الوجه يعن عمود السورة  يالتفسير
بة المعنى  بيان الآيات المتقار ية، و بطها بما قبلها، وشرح الألفاظ اللغو ور
والمفهوم، والكلام المفصل على أهم المباحث، والنقد والجرح على الروايات 

ية القديمة حسب ما يقتضيه السياق، اللهم  إلا بعض الكليات والقواعد التفسير
يفرعّ المسائل التي وضعها العلامة حول بعض مفاهيم منها، لأنها مبنية  القرآن و

تستحق هذه  على كل حال،و على القياسات فمجال الاختلاف فيه واسع،
َ  يدرسهاجزاء أن أال يم ... لقرآنلله ذوق  ن  كل م  ال كر

 تفسير سورة ال كوثر .26

 تفسير سورة الإخلاص .27

والكتاب الأول تفسير سورة ال كوثر، (: 317-44/5/316) ف الحكيمأمثال آص .28
 ً عن بعض الحقائق ال كبيرة التي  اهذه السورة وإن كانت موجزة، ول كن فيها بيان

ية جدً  كانت علاقتها المفسرون بها، وكذلك فسرّ العلامة  يا، ولهذا عنبالإسلام قو
به العلمي المتين، ما هو المراد بال  كوثر، وما هي الحقيقة هذه السورة بأسلو

كعبة المكرمة، وما هي الرموز والأسرار للأضحية، وما هي أهمية ل الروحانية ل
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الأضحية في المذاهب الأخرى وال كتب القديمة، وما هي العلاقة بين الصلاة 
بط الآيات فيما بينها، وعلاقة السورة بما قبلها وعمودها  والأضحية فيما بينهما، ثم ر

ث التي تكلمّ عنها بأسلوب علمي دقيق. والكتاب الثاني كما يظهر وغيرها من المباح
هذا التفسير ليس  الديباجة توضّح أنّ  سورة الإخلاص ول كن من اسمه تفسير

 ً ً تفسير ً ا كامل يات وملاحظات وحواشٍ ا منظم  ا ومرتبّا، بل هي مجموعة من ذكر
ول كن يصعب على العلمية والمسائل المحققة،  توجد فيها النكات مختلفة وإن كانت

عامة القراء الاستفادة منها، وهي موجزة للغاية، والعبارة فيها تعقيد وإبهام، ولم 
بعض المباحث المهمة المتعلقة بمضامين السورةاليكتمل  غير موجودة  بحث، و

 بأسرها، ول كن فائدتها لم تكن قليلة لطلبة القرآن وأساتذتها.

ً والكتاب الثالث ترجمة عربية لكتاب إنكلي ية ترجمها عندما كان طالب ا حسب ز
مؤثرة للبهائم والطيور،  قول صاحب الديباجة، وفيه قصص صغيرة وحكايات

يد الدين عطار أو لضياء الدين  غايتها التعليم الأخلاقي مثل منطق الطير للشيخ فر
 ً ا، ول كن لغته أشبه بلغة الأساتذة بخشي، وقام العلامة بترجمتها عندما كان طالب

وهي مدهشة، وهذا الكتاب جدير بأن يدخل في المقررات الدراسية  الخ براء،
بي.  للتعليم الابتدائي للأدب العر

 ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي .29

ً  كان :(215-60/3/214) هلويپديوان  .30 ا في اللغة العلامة الفراهي نابغ
يحته بة، ولهذا إذا اتجهت قر بية، وكانت كفاءته موهو ن انفعال م عند أيّ  العر

 هو إلى الشعر، فالكتاب الأول الفرح والغم فتتحولّ إحساساته القلبية وانطباعاته
من أشعاره، والكتاب الثاني مجموعة من أشعاره الفارسية ومنظوماته،  مجموعة

ين، ل كن يعرف بهما أنّ  ً العلامة كان شاعرً  وإن كانا موجز ً ا بليغ ا، ا وقادر
بية  مليئة بالتدفق  ول كنها البحتري،صافية مثل أشعار  سلسلةوأشعاره العر
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بحرب بلقان  ة، وأكثر أشعاره متعلقهاولايرُى أثر العجمة في والانفعال فيها،
 ً  ا، وأما تأثير الأشعار فيبدو أنّ ا شديدً وطرابلس التي انهزم فيها الترك انهزام

قلبه على الصفحات، وأما كلامه قطعة قيمّة من فلذة كبده و الشاعر نشر
بمابالفارسية فيظ بيدل هر فيه لون آخر، ر بما لون صائب و  ... لون حافظ ور

بية  بدروقد كتب الشيخ  الدين الإصلاحي المقدمة على هاتين المجموعتين العر
 ً ا، ا مفيدً والفارسية على الترتيب، تكلمّ فيها عن خلفيات شعر العلامة كلام

 ما...بقراءتهب ونأمل أن يحظى أهل الذوق والفن

بط والنظم بين الآيات : (357-60/5/356دلائل النظام ) .31 هل يوجد الر
على فيها السابقون واللاحقون  وهذه المسألة اختلف والسور في القرآن أم لا؟

سواء، وكان العلامة الفراهي الذي حاز منزلة سامية ومكانة عالية بين ال
يه من أجل  التدبر والخوض في معاني القرآن وعلومه، وكانت وجهة  معاصر

القرآن كله من أوله إلى آخره مرتبط فيما بينه مثل أجزاء  بأنّ  اصةنظره الخ
بط ونظم في آيات  مختلفة من جملة ترتبط وتنسجم فيما بينها، ولا يوجد ر

ولهذا عني العلامة في تفسيره بهذه الوجهة الرئيسية في كل مكان  سورة فقط،
 ّ نظره الخاصة أثبت العلامة وجهة  ي ضوئها، وفي هذا الكتابر كل سورة فوفس

 بالأدلة والبراهين وتكلم عن إمكانياتها العملية وأوضحها بالأمثلة.

ً وهذا الكتاب ليس مرتبطً  ا كما ذكر مرتبّه الشيخ بدر الدين الإصلاحي في ا ومنظم
 ً ً ديباجته، ولم يؤلفّ العلامة كتاب ا على هذا الموضوع بل كتب مذكرات ا مستقل

كل كتاب، ولا شك فيه .... ما هي حقيقة فجمعها المرتب المتأهل ونشرها في ش
بط والمناسبة، لا يمكن أن يعلمها ّ ه ورسوله، لأنّ  أحد على وجه القطع الر  إلا الل

بط والمناسبة ليست منحصرة في ولا تحصى،  بل هي لا تعدّ  خمسين، ومئة وجوه الر
بناء على هذا شأنه تعالى "لا تقضى عجائبه" والإنسان محصور و فكيف ، مقيدّو
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تطيع أن يحيط بها، ولهذا كانت الجهود التي قام بها الإمام الرازي والأئمة يس
الآخرون في وجوه النظم منها ما هو موضع الاختلاف والنزاع، وإن كان الفراهي 

يمكن  قد طورّ هذا الفن، ول كن بخصوص هذا الشأن كثير من أدلته إقناعي، و
باطنه في هذا  أن يقال البرهان اللمي فقط، وأما ما بحث العلامة عن ظاهر القرآن و

عربي في  ....فلذلك ما قام به إخوان الصفا والشيخ ابنمؤذن للدمار ذاالكتاب، فه
ً بت رف قد أضرّ ازخالمن  هذا الخصوص ُتدارك حتى الآن، الإسلام كثير ا، ولم ي

قد تناوقد  والمطالعة من الناحية العلمية والفنية، ولذلك يستحق هذا الكتاب التقدير
ً علامة منكري النظام نقدً ال ً ا لاذع -30في  ا عن أهمية النظم وضرورة علمها، متكلمّ

لا يتم الاعتقاد والعلم بدون علم النظام  :صفحات من أوائل الكتاب، وقال 35
يوجد فيه بعض  (38)ص  وهذا يندرج عندنا تحت "إعجاب ذي رأي برأيه" و

لصواب، وعلى سبيل المثال، الأخطاء المطبعية التي لم تذكر في فهرسة الخطأ وا
تحسن إضافة "لتركيب" في "بعد المعرفة تركيب أجزائه" وإضافة "بالبعض" في 

 "تناسب بعضه" في السطر الخامس من الصفحة السادسة عشر.

يم بلغة: (287-64/4/286أساليب القرآن ) .32 يش التي  وقد نزل القرآن ال كر قر
ّ ه تعالى، وفقً  ينتمي إليها النبي  بناء على ذلك فعامة ا لسنة الل و

يش، وكل  ية والمعاني والبلاغة في غاية المشابهة بلغة قر به، والتراكيب النحو أسلو
بالتكلم والبيان ولا يستطيع أحد أن يفهمه إلا إذا عرفه  خاص متكلمّ له منهج

على الوجه الكامل، وكذلك حال القرآن، وهناك عديد من التفاسير التي يتجلى فيها 
بلاغته إعجاز القرآن  ً و بدونها تشيرواضح كتب المعاني والبلاغة  ا في كل موضع، و

 ً ً إليها قليل مستقل وفن مهم للغاية، ومسّت الحاجة إلى  ا، ول كن هذا الكتابا قليل
ينها وتنظيمها من جديد، وقد انتبه العلامة الفراهي إل ها، ووضع خطة لها، يتدو

ما  الأخرى، ومما يرضينا أنّ ول كن الأسف الشديد لم يتم هذا العمل مثل أعماله 
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كتبه العلامة من مذكرات قد نشرها الشيخ بدر الدين الإصلاحي مع مقدمته، 
لطلبة  هذه المذكرات وإن كانت غير مرتبطة وغير مكتملة ول كنها بضاعة ثمينة

ّ ه تعالى بأحد  القرآن وأساتذته وفق "ما لا يدرك كله لا يترك كله" وإن وفق الل
، وقد سبق في الأسس المتينةهذه  على قصراًيمكن أن يبني  ينالعلماء والباحثمن 
فتفسير عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي، ودراسات  بعض بلدان العرب، هذا

 تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر للشيخ عبد الهادي بتحقيق وتعليق الشيخ عبد
 .ه السلسلةالسلام سرهان وغيرها من ال كتب حلقات مختلفة من هذ

هذه الرسالة جزء من مقدمة نظام القرآن : (68/3/213) ل كوت الل  هفي م .33
للعلامة الفراهي، وقد كتب السابقون واللاحقون )المتقدمون والمتأخرون( 
كثيرا عن فلسفة الخ ير والشر، الأجر والعقاب للأعمال ومسألة القدر، وقد 

ذه ة، ول كن الأسف الشديد على هتقلفي هذا الموضوع كتب مختلفة مس تألف
كتمل مثل رسائله الأخرى. ومن خصائص هذه الرسالة أن تالرسالة التي لم 

العلامة الفراهي قد جمع فيها الآيات المختلفة المتعلقة بالموضوع من القرآن 
القاري ما هي التصرفات الإلهية في  بالترتيب المنطقي وقام بشرحها، ليعلم

ب يالعالم؟ وما هي حقيقتها؟، وما ه من  في العالم ط بين ما وقعالمناسبة والر
ّ ه تعالى؟ ولا شك في أنّ  بين نظام العدل لل هذه  أحداث الرقي والانهيار للأمم و

"الاستقامة على الدين" على فهمها الصحيح فقط.  المسألة مسألة مهمة وتوقفّت
بهذا الخصوص وخلق  وهذا صحيح أن الفلسفة والعلم قد أحدث أسئلة كثيرة

سكت عن إجابتها، ول كن يتجلىّ الموقف توالرسالة  ندرسل،زيرت منكراً مثل
 ً يمكن أن يكُتبالقرآني جلي ً  ا من هذه الرسالة، و وتوضيحه،  ا في شرحهكثير

بية وأساتذتها من هذه الناحية. درسفلي  هذه الرسالة طلبة اللغة العر
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يل الفرقان بالفرقان نظام القرآن"  ميزات وخصائص"، وتأو
يف. د -  1محمد فضل الل  ه شر

ية النظام في الآيات  حميد الفراهيعبد ال غير تامّ للعلاّمةهذا تفسير  الذي قدّم نظر
ّ بنفسه القرآن  أثبت أنّ  كما القرآنية بصورة مدللّة يحلّ مشكلاتهر آياته يفس على هذا ، وو

ّ فقد  وهذه القصص قلمّا تهدي إلى القصص التي ذكرها المفسرون الآخرون،  ب نقلتجن
يز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ّ ه العز  .المعنى المراد في كتاب الل

بان قنبر بن تاج علي عل امة الفراهي: نبذة من حياة ال يم بن قر هو عبد الحميد بن عبد ال كر
ية )أعظم حميد الدين أبو أحمد  الأنصاري، يها( من قرى مدير ية )فر الفراهي، نسبة إلى قر

رابراديش( َّّ ّ ه -ولد .كره( التابعة حالياً لولاية )أُت يها من عائلة  ه1280سنة  -رحمه الل في فر
يفة،  الأديب والمؤرخ الشيخ شبلي النعماني )ت  هو ابن خال علامة الهندوشر

ّ ه تعالى، الذي  ،ه(1332  .فاد منه كثيراًاسترحمه الل
يم وهو ما زال صغيراً، ثم  شرع في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن ال كر
قرأ اللغة الفارسية وأجادها ونسج بها قصيدة بارى بها شاعر الفارسية المشهور خاقاني 

بية، فأخذ  تلقّيواشتغل بعد ذلك به( 595الشرواني )ت  الشيخ شبلي من العر
بية كلها من صرفها ونحوها، ولغتها  ات علوم  النعماني الذي كان يكبره بست سنو العر

باكستان، رحل في طلب العلم إلى عدة مدثم وأدبها، ومنطقها وفلسفته،  ن في الهند و
المحدث الإمام الشيخ أبي الحسنات عبد وجلس في حلقة الفقيه  اؤفسافر إلى لكن

ب فيض والشاعر المفلق في ذلك العصر الشيخ الأديه( 1304 الحي الل كنوي )ت
بية، ثم عرج على اللغة ه(1304الحسن السهارنفوري )ت  ، فبرع في الآداب العر

ين سنة، ودخل في كلية عليكر ية، وهو ابن عشر الإسلامية، ونال بعد من  هالإنكليز
                                              

بية الشرقيةأرئيس هي 1  ، حيدرآبادبالجامعة العثمانية ة الدراسات العر
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ية. ّ ه آباد(، وامتاز في الفلسفة الحديثة فجمع بين العلوم الدينية والعصر  جامعة )الل
بية بكلية عليكره الإسلامية،.م 1907سنة  ختيربعد الفراغ ا بعد  معلماً للغة العر و

بقي هناك أعواماً، حتى انتقل  ّ ه آباد( و بية بجامعة )الل سنين نصب أستاذاً للغة العر
ية النظامية، التي  بية الأمير منها إلى حيدر آباد الدكن، رئيساً لمدرسة دار العلوم العر

 كانت تخرج قضاة البلاد وولاتها.
ست كما أسهم في تأسيس دار المصنفين، التي أسّ  الجامعة النظامية وعمل على تأسيس

ّ تذكاراً لابن عمته الشيخ شبلي النعماني، ثم أسّ  يته مدرسة عربية دينية، سم يت س قرب قر
ين والنظر في القرآن ومعانيه،  ها"مدرسة الإصلاح"، بقي في مع ذلك في التأليف والتدو

ّ ه على هذ. ولهوإلقاء دروسه على الطلاب الملتفين ح الحال من البر والعمل،  هبقي رحمه الل
، الحادي عشر من نوفمبر ه1349حتى أتاه الأجل في التاسع عشر من جمادى الثانية سنة 

 م، إثر عمل جراحي أجري له في بلدة )مثورا( ودفن هناك.1930سنة 
يباجة في د فقد ذكرعديدة،  خصائصن التفاسير لمن بي هيمتاز تفسير ميزات تفسيره:

ّ تالفا ر القرآن حة بما خط لتفسيره من الأصول والضوابط التي ينهجها، من ديدنته أنه يفس
 ً  اا، التي لا سند لها، وإن احتاج إليها ينقلهبعضه ببعض، ولا يعرج إلى الإسرائيليات أصل

من صحف بني إسرائيل مباشرة، ثم يستند على أشعار العرب التي هي ديوانها، فيعالج 
يفة، معضلات ا ية الشر يخلص من الأحاديث النبو لتفسير بلغات ومحاورات كلامهم، و

يل السلف من التابعين، والعمدة عنده تفسير الطبري، فيقوم ب توفيق بين الوما صح من أقاو
يأتي خلاصة الكلام، ثم ينته يل في هذا  يمختلف الأقوال، و إلى ما صح عنده من التأو

براز الخبايا من الكتاب بصحف بنى الصدد، ومن أهم ما يمتاز به هذا ا لتفسير أنه مولع بإ
هم قاموا بالاعتراضات بهفواتهم، ءإسرائيل وما إلى ذلك لانتشارها بين الناس، لأن علما

فأبطل كلامهم، وأقام الحق، وأبطل الباطل بكتبهم، كما يتميز هذا التفسير بأنه يجر من 
يل بل شذخائر الإشارت كنوز الرموز وهو كما يصرح به لي أداه  يءس بتفسير ولا بتأو

يخط  س، ول كن شأنه في هذا ليئإليه ذوق ووجدانه، وهو في ذلك مجتهد يصيب و
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في  "روح المعاني"تفسير الإشاري بل شأنه في ذلك كشأن صاحب الفي  ةكشأن الصوفي
ً  ي، والأمر المهم الذي فاق به أقرانه في التفسير أنه يعتنهإشاراته في تفسير ان ا ببيكثير

بط بين الآيات ونظام السور، وتا  يف الكلام.نصلر
 القرآن نظام) الكتاب عنوان في النظر خلال من: مراعاة النظم بين الآيات والربط

يل ّ  الفراهي الإمام أنّ  نجد بالفرقان( الفرقان وتأو  من مهم جانب على تفسيره ز فيرك
يقصد النظم مراعاة وهو التفسير  لها سورة إذ كل ورة،للس الموضوعية الوحدة به و

ياً بينها فيما المترابطة بأجزائها عليه تدور السورة عمود يهيسمّ  معين موضوع  ترابطاً معنو
ً وأ محكماً وتكلم ّ  ثم القصص سورة في ثم البقرة سورة في النظم عن ال  على ذلك هحث

يم القرآن عن نظم الحديث استيعاب  : أمور كتبه ما إخراج إلى اضطره والذي كله ال كر

يل في العلماء بين الاختلاف جلّ  أنّ  من رآه ما: الأول  عدم في يكمن إنما التأو
باط التزامهم  تحت لجمعنا الكلام عمود لنا واستبان النظام ظهر لو فإنه: "الآيات يقول ر

مََة َكَشَجَرََ"سواء  وكلمة واحدة راية َٱلسَّ َفِِّ َوَفَرعُۡهَا ِّتٞ َثاَب صۡلُهَا
َ
َأ ِّبَةٍ سورة ) "اءََِّٓطَي 

َجََِّيعَ " :( وجعلنا معتصمين بحبل كتابه كما قال24: براهيمإ  ِّ َٱللََّّ َبۡلِّ َبِِّ
ْ مُوا َوَلَََوَٱعۡتَصِّ ا

َ ْ قُوا  (103 :" )سورة آل عمرانتَفَرَّ

يق الأصي ً  لوكيف الخلاص عن التفر ا في ظنونهم وهو وقد جعلوا هذا الحبل أشتات
ّ ه متين لَُمِّنَۢبيََِّۡ" بحمد الل َٱلۡبََٰطِّ تِّيهِّ

ۡ
َيأَ ِّنَۡحَكِّيمٍَحََِّيدَ لََّ َتنَزِّيلَٞم  َوَلَََمِّنَۡخَلۡفِّهِّۖۦ " َيدََيهِّۡ

يق الكوّأ( في42 :)سورة فصلت يحرف طر يق حسب ظنه و ام عن متنه لله كل فر
ّ ه  بالنظام يتبين سمت الكلام فينفي عن آيات الل هواء المبتدعين، وانتحال المبطلين، أو

يع المحرفين ) ِّفُونََوز ِّينََهَادُواَْيَُُر 
عِّهَِّٱلََّّ وَاضِّ ّ ه عما َٱلۡكََِّمََعَنَمَّ ( والذين يقلعون كلام الل

يضمون به ما يعجب هوى نفوسهم، متشبثين بروايات ضعيفة  بين يديه ومن خلفه، و
ين بين ما ثبت عن النبي  بين أقوال الشياطين الذين  غير مميز وأصحابه و

ً  يوحون إلى أوليائهم زخرف    ا.القول غرور
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ورأيت جمهور  ،النظم سوء جهة من القرآن في طعنوا قد لحدينالم رأيت إني والثاني:
ّ ه قد تفوهو -علماء المسلمين بمثل  اعوض الشهادة بالحق، والمنافحة عن حقيقة كتاب الل

َكََِّمَةَ ) :ما قالوا َكَبُُتَۡ َمِّنۡ َٰهِّهِّمَۡ َتََۡرُجُ فۡوَ
َ
َ"و( 5 :)سورة ال كهف (أ ُ َٱللََّّ َيََۡعَلَ وَلنَ

َٱ َٰفِّرِّينََعََلَ ِّلۡكَ  (141)سورة النساء:  (لمُۡؤۡمِّنِّيََسَبِّيلًَل
أن أسكت وأرى  يقولهم باطل، وحجتهم داحضة، فلم يسعن وقد علمت حق اليقين أنّ 

 ّ باه.الباطل قد عم بلغ السيل ز  ت بلواه و
فإن  ...معناه بعض ذهب تركته فإن منه بعض الكلام نظم أنّ  يخفى لا أنه: والثالث

م فهم النظام فقد رمن ح ت الأجزاء، فلا شك أنّ أشتا ىا علللتركيب معنى زائدً 
ً حرم حظً  يوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل الكتاب، كما ا وافر ا من الكلام، و

ّ ه تعالى عنهم " َفَنسَُواَْحَظ  َأخبر الل غۡرَيۡنَاَبيَۡنَهُمَُٱلۡعَدَاوَةَ
َ
َفَأ ِّهّۦِ َْب ِّرُوا

اَذُك  ِّمَّ َاَم  َإِّلَََٰ وَٱلَۡۡغۡضَاءَٓ
َٱلۡقِّيَََٰ العداوة والبغضاء التي تراها  ه( وأخاف أن تكون هذ14)سورة المائدة:  "مَةِّ َيوَۡمِّ

في المسلمين من هذا النسيان، فلا تهدأ عداوتهم، ولا يرجعون من اختلافهم، وسبب 
نا ؤكلامه اختلفت أهوا يذلك ما ذكرنا في الأمر الأول، لأنا إذا اختلفنا في معان

هم كان بهذا النبي وهذا القرآن الذي يرفع ءجار وصرنا مثل أهل الكتاب، غير أنّ 
 ..اختلافهم وأما نحن فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ.

ً  الرابع: ّ ه تعالى أنزل كتابه نجم ً أن الل ّ ه عزّ ا نجم ِّينََ" :وجلّ  ا للتثبيت حيث قال الل وَقَالََٱلََّّ
َ ٱلۡقُرۡءَانَُجَُۡلةَ  ِّلََعَلَيۡهَِّ دَة  َكَفَرُواَْلوَۡلَََنزُ  َفَُوََٰحِّ ِّهّۦِ ِّتََب ثُبَ  ِّكََلِِّ " )سورة الفرقان: ؤَادَكَََۖكَذََٰل

32 ّ بي َعَلَيۡنَاَجََۡعَهُۥَوَقُرۡءَانهَُۥَ"نه كما قال: ( ثم جمعه و نََٰهَُفٱَتَّبِّعَۡقُرۡءَانهَُۥ١٧ََإِّنَّ
ۡ
١٨َفَإِّذَاَقَرَأ

َعَلَيۡنَاَبَيَانهَُۥَ َإِّنَّ  (....19-17" )سورة القيامة: ١٩ثُمَّ
الترتيب والسمت البارع الذي يجري إليه الكلام،  ظهر عليه حسن   ن  م   أنّ  الخامس:

 ّ ت له منه سواطع البرهان ومحاسن مقامها وغوامض الحكم موضوعة في نظامها علم وتجل
ً له في نظام الآيات قسطً  أنّ  ّ ه، فازداد على علمه ا وافر ً إ ا من كتاب الل ا وعلى فهمه يقان
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 ً به فيجاطمئنان براز ما استكن من النظام فيرزق منه ا، فكان على بصيرة من ر تهد في إ
يشكر على نصيبه منه، ثم ما استصعب عليه نسبه إلى قلة فهمه، فإنّ  ّ ه و  ما شاء الل

ّ ه العظيم بحر لا تنقض عجائبه، ونور لا يحاط به، فالمرء ليس بمأمون عن  يكلام الل
يحته  1."الخطأ ول كن مع ذلك لا يطفأ شوقه، ولا يذهب عنه أر

يقول في بط سورة الكافر و  ن من قبلها: ور

سورة ال كوثر بشارة لظهور هذه الأمة وسمو أمرها، وجمع شملها، وحكم  "قد علمت أنّ 
ورة التي تعلن بقطع سعلى قطع عدوها من الشجرة المباركة للإسلام، فأتبعها بهذه ال

 2."حبال المودة من ال كفار، وتركهم مقطوعين عن الأمة المباركة

بط ال  سورة بالتي بعدها يعني بسورة النصر: ثم يذكر ر

ّ ه بسورة النصر، للدلالة على أنّ " النصر متصل  فلما كانت هذه السورة سورة الحرب أتبعها الل
 ً ين، وكما تبين في الفصل الرابع، وهذا بالحرب، كما ترى في القرآن كثير ا اتصال هذه الأمر

ح إلا رد تفما هذا النصر والأسلوب بينته بالأمثلة في بحث الوصل من كتاب "أسلوب" و
بها، فتذكر هذا الأمر ل براهيم إلى ر ية إ ّ ه الواحد، ورد ذر فهم ما تالمسجد الحرام إلى عبادة الل

بة، والحرب تقشقعت عن السلم  يأتيك، ولترى أنّ  الهجرة تقشعت عن الوصل والأو
بة، فلم تكن بعثة النبي  براهيم ورحمة للعالمين، كما  والتو ية إ تجد بعض بركة لذر

 3."البيان في تفسير يوسف

 والشيء الثاني المهم الذي يتوجه إليه الفراهي في: تفسير القرآن بالقرآن والحديث
 أو والمنطق الفلسفة أهل مناهج إلى الإمام يلجأ لا القرآن نظام عن ال كشف
ّ ه رحمه يقول ذلك نفسه، وفي القرآن على يعتمد وإنما، المتصوفة  أهل أجمع: "الل

                                              
 4-2، ص فاتحة تفسير نظام القرآن )ضمن رسائل الفراهي في علوم القرآن( 1
يل الفرقان بالقرآن 2  551، ص نظام القرآن وتأو
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ّ  القرآن أنّ  على إلى الخلف السلف من يلالتأو  ً  أوثق بعضًا، وأنه بعضه ريفس يل  اتعو
ً  وأحسن يل ّ  أنّ  كما: ا، فنقولتأو  ببعض، فكذلك بعضها آياته مطالب رالقرآن يفس

 ّ باط على الشواهد بنظائره فتكثر يأتيك ومناسبتها، بما مطالبها نظام على كيدل  مع أمر ر
بذلك  بعضها كثيرة عليه بأمثلة يأتي ثم بينها وصلة جامع يف التأمل على يحثك أمر، و

من  هذا وجعل 1وأغمض. أدق كان ما على بك يتدرج حتى بعض من أوضح
يل، فقال الأولية الأصول  بالمقابلة بعض من بعضه الكلام فهم: الثالث الأصل: "للتأو

يل هو وذلك النظير، النظير على وحمل  جاء ما لكذ على الأمثلة ومن 2بالقرآن". التأو
َ" :الأنفال سورة أواخر في َفِِّ هِّمۡ نفُسِّ

َ
َوَأ ِّهِّمۡ َٰل مۡوَ

َ
ِّأ َب
ْ َوَجََٰهَدُوا ْ َوهََاجَرُوا ْ َءَامَنُوا ِّينَ َٱلََّّ إِّنَّ

َِّ َٱللََّّ بعيد ذلك جاء72: الأنفالسورة ) "سَبِّيلِّ ِّينََءَامَنُواَْوهََاجَرُواَْوَجََٰهَدُواَْ" :( و وَٱلََّّ
َِّ َٱللََّّ َسَبِّيلِّ َِّ" ( فلم يذكر74 :الأنفالسورة ) "فِِّ َٱللََّّ َسَبِّيلِّ وهو مفهوم، ثم جاء  "فِِّ

َ"بعيد ذلك  َبَعۡدُ َْمِّنۢ َءَامَنُوا ِّينَ َْمَعَكُمَۡوَٱلََّّ َْوَجََٰهَدُوا ( 75 :الأنفالسورة " )وهََاجَرُوا
نفُسِهِمۡ فلم يذكر "

َ
َٰلهِِمۡ وَأ مۡوَ

َ
 3".مَعَكُمَۡعليه " " ول كن ذلك مفهوم، وقد دلّ بأِ

ا من الروايات والأحاديث التي اعتمد عليها الفراهي في ثير نذكر بعضً والأمثلة على ذلك ك
ّ ه تعالى ِّلَّةَُوٱَلمَۡسۡكَنةََُ: "تفسيره، فعند تفسير قول الل ( 61: البقرةسورة " )وَضُُِّبتََۡعَليَهِّۡمَُٱلَّ 

بؤس العيش، ومنها  :قال المسكنة مفعلة من السكون، وتستعمل للعجز وسقوط الهمة و
 :الحديث في جاء ما المعنى هذا على عنه طرق ال كسب، ودلّ  لذي سدّ المسكين، أي ا

 يفطن ولا يسأل لا الذي وإنما المسكين واللقمتان، اللقمة ترده الذي المسكين "ليس
بؤس العجز شدة فالمسكنة فيعطى" له  4."العيش و

كذا من دأب المؤلف لهذا التفسير أنه يهتم في بداية كل سورة  بيان أسماء السور:
                                              

 83، ص دلائل النظام 1
يل )ضمن رسائل الفراه 2  263، ص ي في علوم القرآن(التكميل في أصول التأو
 263المرجع السابق، ص  3
يل الفرقان بالقرآن 4  255، ص تفسير نظام القرآن وتأو
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 ّ يمة.ببيان أسماء السور مع بيان وجوهها وأسبابها التي سم  يت بذلك هذه السورة ال كر
 فيقول في هذا الصدد: 

ً  يءولماكان اسم ش" ا لمعناه، وقد اشتهر من الأسماء ما لا يخ بر عن معناها، فاعلم عنوان
بع أنّ   وجوه:  ةأسماء السور على أر

نقله السيوطي سورة الحمد، والبراءة، الأول: تسميتها بلفظ من أوائلها، فمنه فيما 
بت، والرحمن .... يس، واقتر  وسورة سبحن وطه، وحواميم، و

 والثاني: تسميتها بلفظ اختص بها كالزخرف، والشعراء والحديد، والماعون....

مية سورة النور لاشتمالها على سوالثالث: تسميتها بلفظ يخ بر عن بعض المعاني العظيمة كت
براهيم، وسورة يونس.... آية النور وتسمية  سورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة إ

والرابع: تسمية السور بما ينبئ عن المقصد الذي بنيت له السورة، فمنها تسمية الفاتحة 
سرائيل، وسورة محمد بسورة القتال، إ يبسورة الصلاة، وتسمية براءة، وسورة بن

ين: فيقول المؤلف في  ."وسورة الإخلاص والمعوذتين  اسم سورة الكافر

هذه السورة سورة التبرؤ من ال كفار، وقطع حبالهم، والمنابذة بعلائق  اعلم أنّ "
مودتهم، فهي سورة الهجرة والحرب مثل سورة البراءة التي قدمت بين يدي فتح 

علان بالحرب، وهذه إمت بين يدي الهجرة منها، وكلتاهما هذه قدّ  مكة،كما أنّ 
 تلك صرحت بها بأولها. تها، كما أنّ أفصحت عن البراءة بجمل

 ّ ّ ه: اعلم أنّ وهكذا فهمها السلف لما سم ى هذه السورة تسمّ  وها، قال الرازي رحمه الل
سورة المنابذة والإخلاص والقشقشة، وفي لسان العرب: في الحديث كان يقال 

ّ ه، وقل يا أيها الكافرون المقشق  1."تانشلسورتي قل هو الل

يته مختلفة في شأن النزول، وهو لاخلفية الآية:   : يطلق عليه شأن النزول نظر
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" ً ً ليس شأن النزول، كما قيل تسامح ا لنزول آية أو سورة، بل هو شأن الناس وأمرهم ا، سبب
 ً ا للكلام، فما من سورة إلا ولها أمر أو أمور جعلتها نصب العين وذلك تحت الذي كان محل

الكلام لا بد أن يكون  زول من نفس السورة، فإنّ عمود السورة، فلك أن تلتمس شأن الن
 . "ا لموضعهمطابقً 

الحق الصريح واليقين المريح فلا يبعدك طلب  تفإن أرد" :ثم يقول في هذا الصدد
يغادرك في متفرق أشأن النزول عن  صل نظم القرآن العظيم، فيبهم عليك الأمر، و

القرآن، ثم خذ من تسلك، بل تجسس شأن النزول من  السبل، لا تدري أيها
يد القرآن لا ما يبدّ  د نظامه ثم العبرة بشأن النزول الذي تبين من الأحاديث ما يؤ

  ."النظم أول أمر تراعيه

يم  في بيان عمود السورةتحت سورة ا سهبفي  : لتحر

ين بالقيامة والجزاء، وكان منشأ إنكارهم  اعلم أنّ " بطال ظن المنكر عمود هذه السورة إ
حب الشيء يبعد عن استماع ذكر خلافه، ثم استكبارهم  جلة الفانية، فإنّ هذه العا حبّ 

ين بقوله ّ ه تعالى هذين الأمر ّ ه لما غرهم أهلهم ومالهم، كما ذكر الل : عن الطاعة وتقوى الل
لةَََ" َبلََۡتُُِّبُّونََٱلۡعَاجِّ رَة٢٠َََكََلَّّ بقوله21-20 :" )سورة القيامة٢١وَتذََرُونََٱلۡأٓخِّ فلَََ" ( و

َصَدََّ َٰ ٣١ََقََوَلَََصَلََّّ َٰ بََوَتوََلََّّ نَكَذَّ ٣٢ََوَلََٰكِّ ىٰٓ َيَتَمَطَّ هۡلِّهّۦِ
َ
َأ َذَهَبََإِّلََٰٓ  ".....٣٣ثُمَّ

يل  ولما كانت السورة السابقة قد صرحت بحالهم من الاستكبار والإنكار وذكرتهم بتهو
 الصناع نّ شديد، قال في هذه السورة من ذلك التصريح وخاطبهم بالدلائل، فكما أ

 ً ً ينفخ في الحديد أول بما يفعل بالكلام إذا ا فيجعله نار ا ثم يطرق عليه، فهكذا ر
 ً ً صادف قوم ً ا خصيم بها ليست ا مستكبر ا، فهذه السورة مع لوافح الغضب في أسلو

َبصراحة السورة السابقة كقوله تعالى فيها: " ا يد  َخَلقَۡتَُوحَِّ َوَمَنۡ وجََعَلۡتَُلََُۥ١١ََذَرۡنِِّ
مۡدَُ َمَّ اَمَالَ  ا١٢ََود  ا١٣ََوَبَنِّيََشُهُود  َلََُۥَتَمۡهِّيد  زِّيد١٤َََوَمَهَّدتُّ

َ
نَۡأ
َ
َيَطۡمَعَُأ َٓۖإِّنَّهُۥ١٥ََثُمَّ كََلَّّ

اَ رهِّۡقُهُۥَصَعُودًا١٦ََكََنََلِأٓيََٰتِّنَاَعَنِّيد 
ُ
ر١٧َََسَأ رََوَقَدَّ ر١٨َََإِّنَّهُۥَفكََّ ١٩ََفَقُتِّلََكَيۡفََقَدَّ ثُمَّ
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رََ يََ"إلََقولَََ...٢٠قُتِّلََكَيۡفََقَدَّ مُعۡرِّضِّ َٱلتَّذۡكِّرَةَِّ سۡتنَفِّرَة٤٩ََٞفَمَاَلهَُمَۡعَنِّ نَّهُمَۡحَُُرَٞمُّ
َ
كَأ

ً 51-11" )سورة المدثر: ٥١فَرَّتَۡمِّنَقسَۡوَرَة٥٠ََِّۢ ً ( فنرى فرق ا بين هذا التصريح، ا واضح
 1."وما تجد في سورة نحن فيها الآن

ين موقف هو ياتالإسرائيل من وموقفه :الإسرائيليات وجهته من  عموماً، فما المفسر
يعتنا وافق  صرح ما وهذا بالخيار، فنحن عنه سكت رفض، وما خالف قبل، وما شر

ية، ول كنه أتى ما أتى من ال كتب القديمة لإقامة  المآخذ في الثانية المقدمة في به الخ بر
 الشهادة والحجة على المعتدين والمخالفين من أهل الكتاب.

الشديد بالقرآن آتي بشهادات ال كتب التي نزلت على من قبلنا، كما  بعد التمسك :فيقول
 ً ا، والغرض كشف ما واقفت فيه الآيات، وإقامة آتي بما روى من الأحاديث تبع

 الحجة على الأمتين من كتبهم، كما أنهم يتشبثون بمايزعمون أنهم يجدون في كتبنا
 )المقدمة الثانية(

مُرُونََ"تعالى:  قوله مثال
ۡ
تأَ
َ
فلََََأ

َ
َأ َتَتۡلُونََٱلۡكِّتََٰبَ  نتُمۡ

َ
َوَأ نفُسَكُمۡ

َ
َوَتنَسَوۡنََأ ِّ ِّٱلبُِّۡ  ٱلَِّاسََب

َٰبَ  الفراهي: " قال (44 :البقرةسورة " )٤٤تَعۡقِّلُونََ نتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَ
َ

 فإنّ  عليهم " حجةوَأ
ين من أخرجوها وإن الفقراء حقوق ال كهنة؛  وحقوق النذور كتاب وهو سفر اللاو

يقول: سفر في باقية فإنها  يكتمون كانوا وقد 42( من التثنية الآيات اذكر (التثنية، و
وَمَاَ" مجزأة،كما قال تعالى التوراة جعلوا رضاهم، وقد خلاف أمور فيه لما السفر هذا

َبشَََ  َٰ َعََلَ ُ َٱللََّّ نزَلَ
َ
َأ ٓ َمَا ْ َقَالوُا َإِّذۡ ٓ ّۦِ َقَدۡرِّه َحَقَّ َ َْٱللََّّ ء َٖۗقَدَرُوا ِّنَشََۡ َٱلۡكِّتََٰبَََقلََُۡم  نزَلَ

َ
َأ مَنۡ

َنوُرَ  َمُوسَََٰ ِّهّۦِ َب ِّيَجَاءَٓ
ىَٱلََّّ َوهَُد  يسََا َقَرَاطِّ َتََۡعَلوُنهَُۥ ِۖ ِّلنَّاسِّ َكَثِّيَ َل  َوَتَُۡفُونَ " اَۖتُبۡدُونَهَا
 الخفي والسبب السفر هذا النصارى متأخري بعض أنكر وقد (91: الأنعامسورة )

 2الصلوات". عليه بنبينا البشارة فيه لذلك أن
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ّ ه رحمه الفراهي الإمام أنّ  نلاحظ   .عليهم الحجة ليقيم كتبهم إلى رجع إنما تعالى الل

ية والبلاغية:   إذا ليعجب الفراهي العلامة مؤلفات على المطلع إنّ عنايته بالنواحي اللغو
ية لغته كانت القرآن، فقد التفسير وعلوم في كتبه أعجمي، وخاصة إنه له قيل  جزلة قو

 مقدمة كتب وعندما في توجيهها، الأفهام بعض وصحح الجاهلي الشعر فيها ناقش
 ألقينا قال: "وقد رشيد رضا السيد العلامة عليها القرآن( وأطلع نظام )فاتحة تفسيره

يق فإذا النظر، من لمحة الرسائل هذه بعض على  جديد من أسلوب في جديد طر
يقنا مع يشترك التفسير،  دون إلهية، هداية هي حيث من المعاني إلى القصد في طر

بية المباحث الفنية  في مذاهب فيه له القرآن، وإن في ثاقباً لفهماً للمؤلف وإن .. العر
يان عنها مواردها، والصدور إلى باللغة الرجوع ل كثير وإنه .. البيان  من ر

 1.2شواهدها".

بل  ن القرآن قال بنفسه في بيان أهمية اللغة وأخذها من أهلها من العرب بعد الاستفادة مو
 والحديث: 

فأما في سائر الألفاظ )غير الشرعية( وأساليب حقيقتها ومجازها فالمأخذ فيه كلام العرب "
 ً بية فمقصرة، فإنها كثير ا ما لا تأتي بجد تام، ولا القديم، والقرآن نفسه، وأما كتب اللغة العر

بي القح والمولد... فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر ع بما لم تميز بين العر لى كتب اللغة ر
ّ ه  ".يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب الل

يوضح ذلك تحت عنوان  يل الجمل في الآيات  في سورة المرسلات:"و  تفسير الكلم وتأو

َٰتِ عُرۡفٗا" ياح إذا سكنت فكأنها ممسكة، فإذا أ: وَٱلمُۡرۡسَلَ رسل الشيء ضد أمسكه، والر
رسَۡلَۡ: "جرت فكأنها أرسلت، قال تعالى

َ
َوَأ َٰقِّحََنَا َلَوَ ِّيََٰحَ ( و"العرف" 22" )سورة الحجر: ٱلر 
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 ناصية الفرس، كما هو معروف.

ا َعَصۡف  فََٰتِّ ً فٱَلۡعََٰصِّ َ"ا للضرر، قال تعالى: : أي بعد الإرسال تشتد، وهذا يكون كثير ٰٓ حَتََّّ
ِّرِّيحَ  ِّهِّمَب َب َوجََرَيۡنَ َٱلۡفُلۡكِّ َفِِّ َكُنتُمۡ َٓإِّذَا َجَا ِّهَا َب

ْ َوَفَرِّحُوا ِّبَة  فََٞطَي  َرِّيحٌَعََصِّ وجََاءَٓهُمَُءَتۡهَا
َمَكََنَ  ِّ

 ( 22" )سورة يونس: ٱلمَۡوۡجَُمِّنَكُ 

بثه، وأثاره، و بة، وقال تعالى: " نبته، وهذه معان  أوالناشرات نشرا: نشره، بسطه، و وَإِذَاَمتقار
َتَۡ حُفَُنشُِّ ير:  "ٱلصُّ  1(.10)سورة التكو

 ً يقول مبين بما ا و  لاغة وسبك وجزالة: في سورة القيامة من أسلوب و

"ومع ذلك تجد في أسلوب السورة بقايا الضغب، لما ترى فيه من ذكر عتو الإنسان 
يع والتخضيع في جوابها وخطابها، ولما ترى كثرة الردع  واجترائه، ولماترى فيها من التقر
والاستفهام كما بيناه في الفصل الأول، من جهة الأسلوب غير منقطعة بل متصلة بالسابقة 

يَّانََيوَۡمَُٱلۡقِّيََٰمَةَِّما بيناه في الفصل الأول، ألا ترى قول الإنسان )ك
َ
( 6 :)سورة القيامة (أ

تمام الحجة لا تستطبيع الإنكار بها، ول كن لمحض غيابها ولما إعلى غاية العتو والاجتراء، فإنه بعد 
ّ ه رحمة يقول مستهز ً  ءاًأمهله الل ً مستكبر يع ا أيان ذلك اليوم؟ فاستحا مستعجل ق التقر

 والتخضيع في الجواب، فما أخبر عن وقتها ول كنه صور له حاله في ذلك اليوم....

ً  وعلى هذا الأسلوب ما ََ ََيسََۡا في القرآن، فمنه قول تعالى: "جاء مرار ِّينِّ يَّانََيوَۡمَُٱل 
َ
١٢َلوُنََأ

َ َيُفۡتَنُونَ َٱلَِّارِّ
َعََلَ َهُمۡ ١٣ََِّيوَۡمَ َٱلََّّ َهََٰذَا َفِّتۡنتََكُمۡ ْ َذُوقُوا لُونَ َتسَۡتَعۡجِّ ِّهّۦِ َب َكُنتُم " ١٤ي

يات:  َ( فهكذا قوله تعالى: "14-12)سورة الذار َٱلَۡۡصََُ َبرَِّقَ ٧ََفَإِّذَا َٱلۡقَمَرُ ٨َوخََسَفَ
َ مۡسَُوَٱلۡقَمَرُ َٱلشَّ ٩ََوجََُِّعَ َٱلمَۡفَرُّ يۡنَ

َ
َأ َيوَۡمَئِّذٍ نسََٰنُ َٱلِّۡۡ ( 10-7)سورة القيامة:  "١٠يَقُولُ

يقول أيان يوم القيامة؟ جواب يليق بإنكارهم،  أي أنه اليوم مستبعد، مستعجل، مستكبر، و
 ول كنه حين رأى ذلك اليوم يقول أين المفر؟ 
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ير حاله في قوله تعالى: " َةَٞومثل ذلك تصو َۢباَسِِّ ِّهَاَفاَقِّرَة٢٤ََٞوَوجُُوهَٞيوَمَۡئِّذِّ نَيُفۡعَلََب
َ
َأ َ"٢٥تظَُنُّ

ِّٱ"َ:إلََقولََتعالَ اقَُب َٱلسَّ َوٱَلۡتفََّتِّ اقِّ ً 29-24" )سورة القيامة: ٢٩لسَّ ا ( ومثل سواله استكبار
َ"إعراضه عن الحق، كما قال تعالى:  َٰ َوَلَََصَلََّّ قَ َصَدَّ ٣١ََفلََ َٰ بََوَتوََلََّّ ٣٢ََوَلََٰكِّنَكَذَّ ثمَُّ

َ ىٰٓ َيَتمََطَّ هۡلِّهّۦِ
َ
َأ وۡلََََّٰ( فأتبع هذا قوله "33-31)سورة القيامة:  ٣٣ذهََبََإِّلََٰٓ

َ
َلكَََفأَ وۡلَََّٰ

َ
٣٤َََأ ثمَُّ

َ وۡلََّٰٓ
َ
َلكَََفأَ وۡلَََّٰ

َ
ا لحاله على سبيل الحسرة، كما قال تعالى: ( مطابقً 35-34)سورة القيامة:  "٣٥أ
يَسَۡتهَۡزِّءوُنََ" ِّهّۦِ َكََنوُاَْب

ِّنَرَّسُولٍَإِّلََّ تِّيهِّمَم 
ۡ
مَاَيأَ  َ َٱلعِّۡباَدِّ (، فإن 30يس:  " )سورة٣٠يََٰحَسَۡۡةًَعََلَ

يلا" للمقت والزجر، قالت الخنساء ة كما أنّ كلمة "أولى" تستعمل للحسر  :"و

 مت بنفسي كل الهموممه
 

 فأولى لنفس أولى لها
 

وإما التفت من الغيبة إلى الخطاب لتكون أشد، فلو قال: أولى له فأولى" لم يبلغ هذا المبلغ، 
إلى وإنما أجرى الكلام على آخر السورة على الاستفهام لمثل ذلك السبب، فالسورة من أولها 

بيخ  1.آخرها ردع وتو

يقول في هذا الصدد بنفسه: ليس من مقصد هذا : إبراز الإشارات في القرآن ال كريم و
الكتاب الخوض في الكنايات المكنونة، ول كن لا بأس بأن نذكر ما يبين عاقبة الطغوى 

بما كاد، وما  ومنتهى النفس إن لم تردع الهوى، فإن هذه الأمة وإن لم تهلك كل الهلاك فر
ّ ه تعالى من القوم الأولين. اعالعلم إلا الانتف بت في كتاب الل  بما علمنا، والاعتبار بأمثال ضر

فاعلم أن أمة اليهود كان من أكبر سيئاتهم قتلهم الأنبياء والصلحاء، كما جاء في صحف أنبياء 
 ً ِّلََّا، جاء في سورة البقرة: "بني إسرائيل والقرآن كثير ةَُوٱَلمَۡسۡكَنةََُوَباَءٓوَُوَضُُِّبتََۡعَليَهِّۡمَُٱلَّ 

ِّغَضَبَ  ََب نَّهُمَۡكََنوُاَْيكَۡفُرُونََبِّ
َ
ِّأ ِّكََب َٰل ذَ َِِّۗ ِّنََٱللََّّ ََ ََم  ِّ َِّوَيقَۡتلُوُنََٱلَِّبِّي  َٱللََّّ ِّكَََۧايََٰتِّ َٰل َٖۗذَ ِّ َٱلۡۡقَ  ِّغَيِّۡ نََب
كََنوُاَْيَعۡتدَُونََ ِّمَاَعَصَواَْوَّ  وعدوانهم. ( أي قتل النبيين كان لشدة عصيانهم 61" )الآية: ٦١ب

تُمَۡفَفَرِّيقَ ا في سورة البقرة: "وأيضً  نفُسُكُمَُٱسۡتَكۡبَُۡ
َ
َأ ِّمَاَلَََتَهۡوَىٰٓ َب فَكََُّمَاَجَاءَٓكُمَۡرسَُولُۢ

َ
اَأ
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َوَفَرِّيقَ  بۡتُمۡ
َكَذَّ َتَقۡتُلُونَ ٨٧ََا َفَقَلِّيل  ِّكُفۡرِّهِّمۡ َب ُ َٱللََّّ َلَّعَنَهُمُ َبلَ  ۚ َغُلۡفُۢ َقُلُوبُنَا ْ اَوَقَالوُا َمَّ
( أي لعنوا بالضلال ل كفرهم واستكبارهم الذي بعثهم على 88-87" )الآيتان: ٨٨ونََيؤُۡمِّنَُ

 التكذيب وقتل الرسل.

َثم جاء في سورة آل عمران " ِّينََيكَۡفُرُونََبِّ َٱلََّّ ََ ََإِّنَّ ِّ وَيَقۡتُلوُنََٱلَِّبِّي  َِّ َٱللََّّ َ َۧايََٰتِّ ِّغَيَِّۡحَق  َنََب
ِّٱلۡقَِّ َب مُرُونَ

ۡ
َيأَ ِّينَ َٱلََّّ َوَيَقۡتُلُونَ َمِّنَ َسۡطِّ مٍ لِِّ

َ
َأ ِّعَذَابٍ َب ۡهُم ِّ َفبَشَ  ِّين٢١َََٱلَِّاسِّ َٱلََّّ وْلَٰٓئِّكَ

ُ
أ

ِّينََ َٰصَِّ ِّنَنَّ وَمَاَلهَُمَم  َِّ رَة نۡيَاَوَٱلۡأٓخِّ َٱلُّ عۡمََٰلُهُمَۡفِِّ
َ
( فههنا 22، 21" )الآيات: ٢٢حَبِّطَتَۡأ

ّ ه،  وليس بين التصريح أن قتل الصلحاء الذين يأمرون الناس بالقسط أمر عظيم عند الل
كقتل أحد من الناس فذكره بعد قتل الأنبياء، والوجه ظاهر ، فإن علة كبر هذا الإثم هو 

ّ ه".  1العصيان لحكم الل

ّ  جليل هذا التفسير مهم إنّ  خلاصة القول: ر القرآن بعضه ببعض، ولا يعرج بأنه يفس
ل نفسها، على الإسرائيليات التي لا سند لها؛ فإن احتاج إليها نقلها من صحف بني إسرائي

 البقاعي في تفسيره نظم الددر، ثم يستند على أشعار العرب التي هي ديوانها، فيحلّ  فعل  
يخلص ما خلص من أحاديث  معضلات التفسير بلغات العرب ومحاورات كلامهم، و

ّ  ، وإلى ماالنبي  ّ ه، والأمر و من أقا صح يل السلف من التابعين رحمهم الل
بط الآيات ونظام ؤن برزوا لتفسير القرآن، اعتناالذي فاق به الأقران، وسبق الذي ه بر

يقً   .ا غير معبدالسور، وترصيف الكلام السابق في هذا الزمان، سلك طر
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 المصادر والمراجع

 . ه1388 ،دلائل النظام، الدائرة الحميدية :عبد الحميد الفراهي .1
يل )ضمن رسائل الفراهي : عبد الحميد الفراهي .2 في علوم التكميل في أصول التأو

 الدائرة الحميدية، الهند، القرآن(
يل الفرقان بالقرآن: عبد الحميد الفراهي .3 الدائرة الحميدية، ، تفسير نظام القرآن وتأو

   ه1420 الهند،
يف .1 ّ ه شر بية الهندية والمفسرون الهنود :الدكتور محمد فضل الل  ،التفاسير العر

 م2016، 1طجمعية الرحمة، حيدرآباد الهند، 
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يل  التكميل في أصول التأو
 عرض وتقويم

 1د. يوسف عكراش -
 2د. محمد العماري -

 بيانات الكتاب:

يل  اسم الكتاب: التكميل في أصول التأو
 عبد الحميد الفراهياسم المؤلف: 

 صفحة 97عدد الصفحات: 
 الجامع: بدر الدين الإصلاحي

 المحقق: محمد سميع مفتي

هـ( المولود في 1349-1280د الفراهي الهندي )هو الإمام عبد الحمي :عن المؤلف
ية  يها إحدى قرى محافظة أعظم كره،قر كما اشتهر باسم آخر وهو: حميد الدين،  فر

 هـ(. 1349) وهو ابن خال علامة الشرق ومؤرخ الإسلام، الشيخ شبلي النعماني

 منذ يفاعته بطلب العلم، فحفظ القرآن ثم انصرف إلى طلب  لقد اشتغل الفراهي
بية، ين الجاهلية وحل   .فبرع في آدابها، وفاق أقرانه في الشعر والإنشاء العر  فقد قرأ دواو

يكتب الرسائل  معضلاتها وقنص شواردها، فكان يقرض القصائد على منوال الجاهليين، و
يةإثم عرج على اللغة ال .همحائعلى سبك بلغاء العرب وفص ين سنة -نجليز  -وهو ابن عشر

  ا في الفلسفة الحديثة.أنه كان مشارك   الإسلامية، كما ودخل كلية عليكره
                                              

باحث بالدراسات الإسلامية والقضا 1 يةأستاذ التعليم الثانوي و بو ية والتر  يا الفكر
بية  2 طالب باحث بسلك الدكتوراه في مجال الدراسات القرآنية وأستاذ التعليم الثانوي بوزارة التر

بية  الوطنية بالمملـكة المغر
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بية والدينية، وملم   ية واللغات، وذلك ما يس   فهو إذن عالم بالعلوم العر ر بالعلوم العصر
بيةن معلم  له أن يعي   س فيها بمدرسة الإسلام بكراتشي عاصمة السند، فدر   ا للعلوم العر

 .ف وقرض وأنشدسنين، وكتب وأل  

ن عدة مناصب منها أنه عي   -- ذلك، فقد شغل عبد الحميد الفراهيعلاوة على 
بية بكلية عليكره الإسلامية،أستاذ   ا ورئيس   بادآبجامعة الل  ه  ان أستاذ  م عي  ث ا للغة العر

ين كما كان رئيس   لمدرسة دار العلوم النظامية، التي كان  "لدار المصنفين"ا للجنة المدير
 ل على تأسيس الجامعة العثمانية.وكان حينها يعم .أحد مؤسسيها

بعد مسيرة حافلة بالعطاء استقال ولزم بيته، وانقطع إلى العلم وخاصة كتاب الل  ه   و
بحث  تدبر   ا فيه من كل جهة وخاصة ا في معانيه ونظمه وأحكامه وحكمه ونظر  ا ودراسة و

 على أخذ ما فات التفسير، فقضى أكثر عمره في اكتساب علومه، ومات وهو مكب  
ا بالقرآن، قوه، فكان لسانه ينبع علم  توه وتحقيق ما لم يحق  ما شت   ما نشروه ولم   العلماء ولف  

 ا عن معضلاته.ا عن مشكلاته، وقلمه يجري كشف  وصدره يتدفق بحث  

ا إلى حد كبير في الأوساط العلمية والثقافية، في مجهول   هذا العالم  الهندي ظل   إلا أن  
بي والإسل امي، على الرغم من كتبه ومؤلفاته الـكثيرة التي آثر كتابتها العالمين العر

بية عن غيرها، كما سيأتي ذكر بعضها في ثنايا الدراسة، ا هت فإنوهي إن دل   باللغة العر
ية فذة وعقلية مبدعة، والتي لا تدل   بد أن يكون لها أثر بارز في حاضر  على عبقر

بية والإسلامية.  1ومستقبل العلوم العر

متأمل في التراث الإسلامي الزاخر مدى عناية علماء الأمة  كل   لا يكاد يخفى على :تمهيد
يهم لبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستنباط الإسلامية قاطبة بكتاب الل  ه وتصد  

                                              
ينظر: ترجمة السيد سليمان الندوي للشيخ الفراهي في كتاب إمعان في أقسام القرآن، وترجمة محمد أجمل  1

)الإعلام بمن في الهند من الأعلام(،  نزهة الخواطروكتاب مفردات القرآن،  أيوب الإصلاحي في مقدمة
بالضبط للأعداد الخاصة بالعلامة الإمام عبد الحميد الفراهي. يمكن العودة لمجلة الهند المحكمة، و  و
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فوائده، كما لا يخفى هذا التنوع الواسع الذي نلمسه في طرائق التعرض لدراسته، والذي 
 ومختلفة في أغراضها وأساليبها واتجاهات مؤلفيها. يظهر في مصنفات متنوعة

بدأت دائرة الاختلاف تتوسع من  زايد الاهتمام بالعلوم الإسلاميةومع ت
ا الاختلاف المقبول إلى الخلاف المذموم، فانبرت ثلة من العلماء الراسخ ين قديم  

ا نظير  ت -ا إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال الاشتغال بالدرس التفسيريوحديث  
بوضع قواعد وأصول راسخة تعين على فهم كتاب الل  ه؛ ومن هذه الجهود  -اوتطبيق  

 على تنوع الطرق والأساليب. ،وأخرى بالاختصار ما عرف بالإطالة المبذولة

وتوالي الاشتغال بكل ما من  من التأليف في المكتبة القرآنية ورغم حضور هذا النمط
ا من العلماء يرون أنها لم تلقَ عدد   ، إلا أن  شأنه أن يعين على فهم مراد الل  ه 

السطحية، إذ نجد بعض المؤلفات عن  ةتلك العناية اللائقة بها من دراسة معمقة بعيد
ة، بالتعرض لبعض الأصول اعتنت بما هو متراكم في المشهد العلمي للقرون السابق

ن سعوا للمناداة أو تكَرار الاهتمام بها دون جديد يذكر، ومن هؤلاء الذي دون أخرى
الذي  الإمام عبد الحميد الفراهيبتأسيس هذا الفن من خلال إفراده وتكملة أصوله؛ 

كان له الفضل في إغناء التراث القرآني بالعديد من الإسهامات والإنتاجات العلمية 
و"الرسوخ  د منها: "إمعان في أقسام القرآن" و"أساليب القرآن" و"مفردات القرآن"نور

و"حجج القرآن الحكمة البازغة والحجة  الناسخ والمنسوخ" و"حكمة القرآن"ة في معرف
يل الفرقان بالفرقان" قيد  وهو كتاب له صلة وثيقة بكتابنا 1البالغة" و"نظام القرآن وتأو

يل". وقد رام من خلاله وـالدراسة، وقد وسمه المؤلف ب ضع "التكميل في أصول التأو
ن شأنها أن تقي وتعصم المفسر لكلام الل  ه من مجموعة من القواعد والأسس التي م

عه: الخطأ والزلل، جراء ما عرفه هذ الفن من اختلاف كبير. بحيث كان موضو
                                              

يشمل بعض السور دون أخرى، منها: الفاتحة،  1 وهو تفسير كبير للإمام عبد الحميد الفراهي، و
يات يم، القيامة، المرسلات، عبس، الشمس، التين، العصر، الفيل، الـكوثر، الكافرون الذار ، التحر

 ا، كما له كلام مجمل عن بعض السور.تفسير هذه السور طبع متفرق   خلاص، وتجدر الإشارة أن  إالو
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 1"الكلمة والكلام من حيث دلالته على المعنى المراد".

حات الكتاب مع هذا العمل بدر الدين الإصلاحي حيث بلغ عدد صفوقد اعتنى بج
بع   م المتوسط، كما قام بتحقيقه وتخريج الآيات والأحاديث ا وتسعين صفحة من الحجأر

العديد من المباحث الواردة فيه  المتضمنة في هذا الكتاب محمد سميع المفتي، إلا أن  
بين مباحث تضمنت نقص   ا ا يسير  اعتراها النقص المتفاوت بين حاد لا يمكن جبره، و

وقد شكل هذا الأخير يمكن جبره من خلال استحضار أفكار المؤلف ومجمل قوله، 
بة وتحدي    ا قبل الإقدام والخوص في دراسة الكتاب.ا كبير  ا علمي  صعو

يل -باومن هذا التحدي يأتي دورنا تجاه هذا الكت الذي  -التكميل في أصول التأو
خصصنا له هاته الدراسة التي لا تدعي الـكمال أو الاكتمال بقدر ما تسعى لرسم إطار 

الذي يحسن بالمهتم بالدرس التفسيري الاطلاع عليه والنهل من نظري لهذا الكتاب المهم 
بيان أهميته فوائده ودرره، كما كان الدافع أيض   برازه و ا للاشتغال على هذا الكتاب هو: إ

يم  إو ا، ولفت الانتباه لباقي أعمال خراجه من دائرة الإهمال إلى حيز الاهتمام دراسة وتقو
ا. وخاصة تلك التي أثرت رفوف المكتبة ى ذلك سبيل  عبد الحميد الفراهي ما استطعنا إل

القرآنية. ولتحقيق المراد رمنا طرح مجموعة من الأسئلة التي تعيننا عليه، وهي كالآتي: 
ياه التي نحى من خلالها تكميل هذا  يل؟ وماهي رؤ كيف كان ينظر الفراهي لأصول التأو

يل التي وضعها في كتابه  ت هذه التكميل؟ وهل أد  الفن؟ وما أهم مرتكزات التأو
المرتكزات ما كان يصبو إليه الفراهي في كتابه؟ وكيف صار ينظر لهذه الأصول في عصرنا 

 الراهن؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، ارتأينا أن نعتمد العدة المنهجية التالية: 

نتاجاته في إو ج بدءا من الاهتمام بحياة المؤلف: حيث يتجلى لنا هذا المنهالمنهج الوصفي
 ا بالعنوانشق الدراسات القرآنية، لندلف بعدها لصلب الموضوع وسبر أغواره استهلال  

المنهج الوصفي  ا بالإشكالية إلى محتوى الكتاب ومادته، ولا شك أن  فالهدف، مرور  
                                              

يل، ص 1  .2 التكميل في أصول التأو
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ي بالغرض، لذلك أرفقناه بالمنهج التحليلي: كما هو معهود في مثل هذه الدراسات لا يف
سيرها، حيث تجاوزنا التحليل خلال تحليل وتفكيك مادة الكتاب وتف الذي يظهر من

 السطحي إلى التحليل المعمق الذي كان مطية لبلوغ المراد من هذه الدراسة.

ا على ما سبق، فقد قسمنا دراستنا هاته إلى قسمين، تقَدَمَهما تمهيد عام؛ حيث وعطف  
يم، وسمنا القسم الأول بعنوان: حول الكتاب، والثاني ب : مادة الكتاب عرض وتقو

ملاحظات ا بالاعتمدنا في هذا القسم، المزج بين الوصف مع التحليل مقرون  وقد 
يم. يقة؛ هو أن ترك الملاحظات  ومحاولة البناء والتقو وسبب نهجنا هذه الطر

وإفرادها، وفصلها عن متنها في آخر الدراسة لا يعطي أكله بقدر ما تكون 
ا على اشرة بعد المعنى الذي سيقت له، كما استقر  رأينا أيض  الملاحظات في مكانها مب

 ها صاحب الكتاب، ثم قفلنا البحث بخاتمة.دأن نحافظ على العنوانات كما أور

يعتبر عنوان الكتاب عتبة المتن واللغز الذي يسعى  عنوان الكتاب:: أولاً: حول الكتاب
ا ومعرفة، وقد صاحب العمل منهج  ا أمام كبير   ال تحدي  ا لحله، فهو يمث  المؤلف جاهد  

يل"، وحسب ـب -مكما تقد   -كتابه الذي بين أيدينا وسم المؤلف "التكميل في أصول التأو
أما من ناحية المضمون فهناك  .ا كما هواطلاعنا لم يسبق لمثل هذا العنوان حرفي  

هناك أخرى تقاطعه نفس  دراسات اشتغلت على نفس الموضوع إلى حد كبير، كما أن  
يقة الاشتغال على هذا الفن. وقد أجاد المؤلف وأفاد في اختيار العنوان الذي  طر

الكتاب وسم  يناسب محتوى الكتاب في عمومه، لـكن عند دراسة الكتاب تبين لنا أن  
ٍّبعنوان كبير جد   حقيقي لبلوغ مضمون يطابق العنوان،  ا مما وضع المؤلف أمام تحد 

تكميل هذا الفن ليس بالأمر  رس لهذا الكتاب، لأن  وهذا من الملاحظ التي يلمحها الدا
فاءه، فكان الأجدر أن يوسم الكتاب بعنوان يناسب يالهين، ولا يمكن لهذا الكتاب است

 أنه توفي قبل إتمامه. --ا، لـكن ما يشفع للمؤلفا ومضمون  المقام شكل  

و لم ينص عليه مؤلفه أ ا وغاية، سواء نص  لكل مؤلف هدف   شك أن   لا هدف الكتاب:
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المؤلف على هدفه بوضوح تام في مطلع مقدمته،  عليه، أما كتابنا قيد الدراسة، فقد نص  
يل القرآن إلى قائل   ا: "فهذا كتاب أفردناه من مقدمة النظام لتمهيد أصول راسخة لتأو

ا: "وإذا كان ثم انتهى من المقدمة بتأكيد الهدف نفسه الذي رامه، قائل   1صحيح معناه."
 ومنه نستنتج أن   2تكميل هذا الفن حتى يكون هو المعتمد في فهم كتاب الل  ه". المقصود

المؤلف أراد وضع ثلة من القواعد والأسس التي من شأنها أن تقي وتعصم المفسر 
مثل هذه  ا لبناء منهج يضم  الحاجة ملحة جد   ا أن  لكلام الل  ه من الخطأ والزلل، وخصوص  

صلاحي المعاصر إالرهان والمعول عليه في المشهد ال ن  الأصول وغيرها، إذ لا ينكر أحد أ
ين لما أصاب المصطلح والمفهوم القرآني من تغير جراء العديد من  ملقى على عاتق المفسر
باقي إنتاجات الفراهي في شق الدراسات  العوامل. ومن تأمل غاية هذا الكتاب، و

ية متكاملة الأركان في هذا ا لمجال، لـكن عدم إتمامه القرآنية، وجد الرجل صاحب رؤ
بين تحقيق مراده.  للعديد من كتاباته حال بينه و

ُمثل الإشكالية القضية الرئيسة التي شغلت بال المؤلف  الإشكالية الرئيسية للكتاب: ت
بع الإشكالية  خلصنا إلى أن   د قراءتنا للكتاب ومدارسة مضمونهورام الإجابة عنها، و

يل القرآن، بغية أن تكون هذه الأصول والقواعد  تتمركز حول ذكر أصول راسخة لتأو
يؤكد ما ذكرناه آنف   ا، تكملة وتتمة لما كان قد وضع في هذا الفن من لدن المشتغلين به، و

 عند الحديث عن عنوان الكتاب.

لبث هذه الإشكالية ومحاولة الإجابة عنها في ثنايا كتاب  --لقد كان دافعه
ا في الدرس ا واسع  ن الذي صار يعرف انتشار  التكميل خاصة، هو الاختلاف والتباي

بشدة  ا عند الـكثير، فأحس  ا وملتبس  التفسري وخاصة التفسير بالرأي، بل صار مشتبه  
يضع  يق تكميله، فأخذ يؤسس الأصول و الحاجة إلى تأسيس هذا الفن عن طر

                                              
 .7 ، صمصدر نفسهال 1
 .7 نفسه، صالمصدر  2
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أقدم من  ا لكل  ا وميزان  لتصبح معيار   ء على أساليب القرآن وطرق اللسانالقواعد بنا
يل كتاب الل  ه   .على تأو

كتابه بالحديث عن  استهل الفراهي  :ثانياً: مادة الكتاب عرض وتقويمو
يل فن  أن يبي   متفرقات ذات صلة بما يود   ا نه، من أهمها، أن يجعل علم أصول التأو

يق تعلم مستقل   يوضع في علم التفسير، مع بيان الخلل الفاحش الذي وقع في طر ا و
يل مقصور  الدين، بحيث ج غاية هذا العلم هو المنع عن  ا على الفقه، وأن  عل علم التأو

التفسير بالرأي... وغيرها من المباحث، ومن تأمل هذه المتفرقات الأولية وجدها 
 َ َ ن  أنها ليست من القواعد والأصول التي ع ، لـكن لما لها من أهمية بها كتابه  نَو

يخه لدى المشتغل بالغة عند الفراهي في تشكيل تصور عام عن  يل وتار أصول التأو
يه ا لأصول فيما يمكن أن نسم  هذا الاهتمام وجعلها تجسيد   بالتفسير، أولاها 

توى الكتاب ر بها كتابه. وهذا أوان الشروع في تلخيص محأو توطئة صد   اا عام  تمهيد  
يمها  مع المحافظة على النسق الذي وردت به في الكتاب. وعرض أفكاره وتقو

يوضع في علم التفسير:أصول  .1 أكد الفراهي  الكتاب أولى بأن يجعل فن ا مستقل ا و
   يل لم ينل حظه من العناية والاهتمام نظر   أن ا لإدراجه أصول التأو

ا في الفروع، وكذلك لـكونه ا لـكونه مستعمل  ا نظر  ضمن أصول الفقه، وأيض  
هم في عدم الالتفات هذا الأمر هو ما سا ا أن  ا بين الكتاب والسنة. مبين  مشترك  

يل معيار   ا كغيره من ا وميزان  إليه بالمعنى الذي ينبغي حتى يصير علم أصول التأو
الحل  الفنون التي اشتد عودها، واستقلت بعد تأسيسها، ليدلف إلى بيان أن  

يل فن    ا من علم التفسير. الوحيد والأوحد هو أن يجعل علم التأو

ية الأهمية وله حججه المعتبرة في ذلك، إذ أمر في غا وما دعا إليه الفراهي 
يل كما يخصها بالذكر  ما فتئ العلماء ينبهون على أهمية أصول التفسير أو التأو

من  القراءات والتفسيرات البعيدة  الفراهي، ودورها في صون كلام الل  ه 
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 ا.ا وملتبس  والشاذة التي جعلت الفهم مشتبه  

يق .2 يل  بيان الخلل الفاحش الذي وقع في طر تعلم الدين من جعل علم التأو
غاية الدين تنظيم ثلاثة أشياء: الأخلاق  أن   ذكر  :مقصور ا على الفقه

والعقائد والشرائع، وهذه الثلاثة نشأت لها علوم ثلاثة، منها الفقه الذي جعل 
يل مقصور   ن عنه، وهما: علم يا عليه، فبقي العلمان الآخران فارغعلم التأو

فدخل  -احسب الفراهي دائم   -وهو ما أثر في هذين العلمين الأخلاق والكلام،
يل علم   ا كل َّ واحد منهما أشياءُ غريبةُ كثيرة. ولذلك دعا إلى جعل أصول التأو

 ا لكل ما يؤخذ من القرآن.عام  

ين )الأخلاق والكلام( من أصول  وما أشار إليه من خلو   العلمين الآخر
علم الكلام سمي بأصول الدين.  أن  ، فهل خفي عليه تضبطها، لا يسلم له 

وهو علم ألف فيه العلماء الشيء الـكثير. أما علم الأخلاق فإن قصد به علم 
 .ا بقي في حاجة إلى أصول كافية تضبطهالتصوف فهذا فعل  

ما  ن الفراهي في هذ المبحث أن  بي   :غاية هذا العلم هو المنع عن التفسير بالرأي .3
عارف التي لا يحيط بها إلا الل  ه وحده، فرضت تضمنه القرآن من الحكمة والم

لذلك بكتابين جليلين تلقتهما  --ظهور التفسير بالرأي، ومثل المصنف
الأمة بالقبول في مجملهما؛ وهما: تفسير الطبري وتفسير الرازي، مع اعتقاده 

يا على الغث والسمين؛ مشير   الصحابة والتابعين رضي الل  ه عنهم  ا أن  أنهما احتو
تلفوا مع تقارب الخطى، لـكن اختلافهم هذا ليس من قبيل الرأي قد اخ

الذين لم  الرأي وتميزه كان من لدن الصحابةالمذموم. وعليه، فمبدأ التفسير ب
ائر الآيات وما ، وإنما استندوا إلى نظيكتفوا بالمنقول عن الرسول 

 وإحاطتهم بلسان العرب. يدركونه من السنة

فراهي أراد أن يبين باقتضاب شديد غاية أصول ال وعليه، يمكن القول أن  



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   628 2021دي 

 

يل؛ والتي تتمثل في عصمة التفسير من الرأي المذموم، لـكن لم تسعفه هذه  التأو
يخي فاء ذلك، بقدر ما أظهر جزء  يالفقرات المعدودة في است ا من المنحى التار

ير أحكام  للتفسير بالرأي، كما أنه  لم ينصف التفاسير السابقة، وقام بتقر
ين، جعلتنا أما تساش ين المذكور ا، هل الإمام ل كبير جد  ؤديدة اتجاه التفسير

ين وغيرهما مما ذكر؟ إالفراهي كان على دراية و دراك كلي بمنهج هذين المفسر
 .هذا ما سنتحدث عنه في الإفادة أدناه

لكل تفسير غرضه، ثم عاد للحديث عن  في هذه الإفادة أن   ن لقد بي  
يتعلق بمنهجه وغرضه، إضافة إلى وسمه تفسير ابن كثير بأنه تفسير الطبري وما 

تفسير  خلاصة تفسير الطبري، وأنه تفسير عنُي بنقد الروايات. كما أبرز أن  
للاختيار  ا لأقوال المتكلمين مع بعض النقد، وأنه محل  الرازي يتميز بكونه جامع  

ير جمع الغث إلى السمي ن. واسترسل وإعمال النظر، إلا أنه عنده كابن جر
ن أنه وقاف عند عبارة القرآن غير مبتعد عنها، للحديث عن تفسير الزمخشري فبي  

ا مع ما فيه من الانتصار لمذهب المعتزلة، وهو في نظره مفيد للطلاب نظر  
 لوجازته وقلة سقطاته في اللغة والإعراب.

لروايات، بد من التنبيه على أمور، فوسمه تفسير الطبري بأنه لا ينقد ا وهنا لا
، إذ ذلك قد نستغرب ذلك منه  1،حين قال: "من غير نقد في الرواية"

ا على هذا التفسير ولم يسبر ا يسير  الحكم هو تصور عام يكونه كل من اطلع اطلاع  
ا منبهة على منهجه النقدي، منها ا وحديث  أغواره كما ينبغي، وإلا فالدراسات قديم  

ة الدكتور أحمد نصري حول المنهج على سبيل التمثل وليس الحصر أطروح
يب أنه يقول بعد  --النقدي عند الطبري وهي دراسة مطبوعة، والغر

ما هو الصواب عنده. وإذا  نذلك مباشرة "ولـكنه بعد نقل الوجوه المنقولة يبي  
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يبحثأمكنه يجعل المفهوم جامع   ا ما عن اللغة والإعراب وكثير   ا للوجوه، و
ا لروايات هذا التفسير كونه جامع   جل محاسنيستند بكلام العرب، ومن أ

فهل من  1.وترجيح الأولى بالصواب عنده" السلف مع التعرض باللغة والنحو
الفراهي يعود بعد  . لـكن--نقد أبعد من هذا الذي امتاز به الطبري

ا إلى ا لها قاصد  ا بالروايات بل اعتبره جامع  الطبري ليس مهتم   ذلك ليؤكد أن  
ر فيها لأهل النظر. والأمر عكس ذلك بل كان يقف مع ترك أمر النظ

ير، الذي لا يقبل الرواية إلا بعد  الروايات موقف الناقد البصير، والعالمِ النحر
يات التي لا تزال تحتاج إلى النقد  .تمحيص وتدقيق رغم ما فاته من بعض المرو

لـكن إطلاق الأحكام بشكل عام دون تخصيص  .الفاحص والتمحيص الناقد
حول تفسير الطبري  -فيما نرى -أو تقييد أمر ليس بالهين. إذ هذا القول

والرازي الذي وسمه بأنه على شاكلة الطبري فيه شيء من المبالغة، فلا يسعنا 
 .أن نسل مِ به على إطلاقه

محاسنه وجيز وقليل السقطات في  جل   ا: "أن  أما مدحه لتفسير الزمخشري، قائل  
. فكلام غير دقيق، بل من التفاسير ما 2لاب أنفع..."اللغة والإعراب وهو للط

ا لما ورد من مآخذ هو أنفع لطلاب العلم من تفسير الزمخشري، وخصوص  
يقة المعتزلة،  وانتقادات حول هذا التفسير، من أهمها: أنه محشو بالبدعة على طر

، كما أنه شديد على أهل فيه هذا المذهب بعبارة أبي حيان  بل دس  
يرميهم بالأوصاف مذمومة،السنة وا يذكرهم بعبارات الاحتقار و كما  لجماعة و

ية والاستهزاء، علاوة على أنه قليل الاستشهاد  يمزج حديثه عنهم بالسخر
يورد أحيان     ا الأحاديث الموضوعة، خاصة في فضائل السور.بالأحاديث و

أنه رغم كثرة اختلاف السلف فإنهم كانوا  -- هنب   التفسير بالرأي: .4
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يل، فلم يعتمدوا على محض الرأي وهوى النفسم كما  1،نضبطين بأصول التأو
في وصفه للمنقول: "فإن المنقول جله الأحاديث الضعاف والمتناقض  قال 

وهذا الإطلاق يفتقر للتقييد، فقد  2المتناقض لظاهر القرآن." ا، بلبعضها بعض  
، المتوافق غير ا من صحيح المنقولا كبير  جمع العلماء موسوعات ضمت عدد  

المتناقض إلا ما كان من تعارض في الظاهر، لـكن العلماء دفعوا هذا 
على ذلك  الذي كثير منه يدخل في باب اختلاف التنوع، كما نص   3التعارض،

 .في مقدمته. وهو بهذا أوجز العبارة في هذا المبحث ولم يفصل ابن تيمية 

الدافع إلى تقييد التفسير بالرأي  هي أن  يرى الفرا :فرض التدبر والتفك ر في كتاب الل  ه .5
يل القرآن بالهوى، وحمل النصوص  هو ما أقدم عليه أهل البدع والباطل من تأو

الحاجة إلى  ا لأبواب الفتنة، إلا أن  ذلك التقييد كان سد   على غير مرادها، وأن  
 ا دعت إلى استخراج أصول التدبرالتدبر والتفكر في كتاب الل  ه واعتبارها فرض  

اختلاط  والتفكر من سيرة الصحابة والتابعين كي تكون أسوة للاحقين، كما أن  
الـكثير إلى الإضراب عن  -في نظر الكاتب -الرأي المحمود بالرأي المذموم دفع

 بيان وجوب ذلك.  فرام الفراهي  4،التدبر والتفكر في كتاب الل  ه

إلى ذلك شديدة.(  أصول تدبرهم والحاجة )ولـكنهم لم يجمعوا قوله  إلا أن  
بما ليس على إطلاقه، فالمدونات في أصول التفسير كان بعضها مشتهر   رغم  -ار

                                              
يفات التفسير بالرأي ومناقشة الدكتور مولاي عمر بن حماد لها، في كتاب "علم أصول  1 ينظر بعض تعر

 .133-132ص  ،التفسير محاولة في البناء"
يل التكميل 2  .16 ، صفي أصول التأو
 في دفع توهم التعارض من خلال تفسيره"ينظر كتب ودراسات من قبيل: "جهود الشيخ السعدي  3

يني. وكذلك مقال "درء التعارض بين القرآن والسنةل يعة ل "أسماء المر سليمان سليم الغزالي، مجلة الشر
 م.2005والدراسات الإسلامية، العدد الخامس 
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قبل الفراهي، وهذه المدونات أغلبها حين يدون هذه الأصول فالمنبع الأول  -قلتها
جمع هذه  أراد أن   الأصيل لجمعها هو المنقول عن الصحابة، فلعل الفراهي 

زال هذا الجانب  يحصل، فهنا لا اعتراض. حيث ماالأصول مستقلة هو الذي لم 
، بل ذلك ما نص ا من دراسات متينة، كما تصورها الفراهي العلمي خلو  

في الإكسير حين  هـ( 716ومنهم الطوفي سليمان )ت:  عليه علماء قبله؛
"فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب  قال:

فه، ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني لم أر أحد ا منهم كشفه فيما أل  التفاسير، و
يصار  النفس الطالبة للتحقيق، يق لوضع قانون يعول عليه، و الناكبة عن جمر الطر

وهذا لا ينفي وجود بعض المحاولات رغم قلتها هنا وهناك؛  1في هذا الفن إليه"
المؤلفات في علوم القرآن  إذ لا تخلو الـكتب المتحدثة عن أصول التفسير أو بعض

 من الحديث عن منهج الصحابة في التفسير.

ثلاثة أدلة على هذا الوجوب؛ ثم  ذكر  :دلائل وجوب التدبر في كتاب الل  ه .6
ا للشرائع كما كان معلم   النبي  ل القول في الثالثة، فأبرز فيها أن  فص  

وهو أمر لن نقف  ا للحكمة، فتلقف ذلك الصحابة رضي الل  ه عنهم.فقد بعث معلم  
ا وهو ا منهجي  ثمة ملحظ   عنده؛ لأنه ليس من الأغراض المباشرة للكتاب. إلا أن  

 والتقسيم، فهي بمثابة أرقام كتابة )ألف( هكذا، والصواب: )أ( لأنها جاءت للعد  
) أ_ ب_ ث....( وهذا من أجل أن لا يقرأها القارئ قراءة أخرى تخرج به 

بنا عن ذكره هنا. فالتزام معهود لا تكرار هذ عن المراد. ولو ا في الكتاب لأضر
 الناس في الكتابة أمر جرت به العادة فلا مصوغ لخلافه.

أن تحرج البعض  --أبرز :كان عقلاء الصحابة وفقهاؤهم أعلم بالقرآن .7
كما  -روا، وإنمامن بعض العلوم المحدثة بحجة أنها بدعة محدثة، ليس كما تصو  

                                              
يل 1  .27سليمان الطوفي، ص ل الإكسير في علوم التنز



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   632 2021دي 

 

العلوم عند السلف سليقة ولم تكن بهذا التفصيل كانت تلك  -قال الفراهي
ية أبعد  الذي صارت عليه، بل يعتبر أن   المتوغل في هذه العلوم العقلية والنظر

ا من علوم نتيجة ممن أعطيها فطرة سليمة وطبيعة مستقيمة، ثم يبين أن كثير  
ا ا نظر  الصحابة والتابعين لم تستطع عقول سامعيهم نقلها كلها وإنما نقل لنا بعضه

إفادة عن  ا للمعنى أدرج الجامع لغزارتها، فهم كالبحر الزاخر. وإكمال  
 الفراهي تتعلق بالفرق بين العلم الفطري والعلم الرسمي.

براز  بما كان في غنى عنها، فلو اكتفى بإ والملاحظ هنا أنه يتوسع في أشياء ر
بعض النقول  غزارة علم الصحابة لـكفى ذلك في بيان مراد العنوان، ولو نقل

عن العلماء في ذلك لكان أجود، بل لو نقل لنا شهادة الصحابة لأنفسهم بأنهم 
 لكان أجود من سابقه، ولا أظنه  -وهم عدول -أعلم الناس بالقرآن

يغيب عنه قول ابن مسعود رضي الل  ه عنه "والل  ه الذي لا إله غيره ما أنزلت 
ا أنزلت آية من كتاب الل  ه إلا أنا سورة من كتاب الل  ه إلا أنا أعلم أين أنزلت ول

بل لركبت إليه"  1.أعلم فيمن أنزلت ولو أعلم أحدا  أعلم مني بكتاب الل  ه تبلغه الإ

من المباحث الأولية التي وسمناها بالمتفرقات  بعد انتهاء المؤلف  إشارة:
 حيث -التكميل -التي هي بمثابة تمهيد، انتقل للحديث عن مقصوده بالكتاب

بي   لام ببيان غاية الكتاباستهل الك يل وحكمه، و يف التأو ق ن الفرثم ذكر تعر
يف والتفصيل يل والتحر التي  ينتقل للحديث عن الأصول والقواعدل بين التأو

يل، ومنه نستنتج أن   الكتاب الذي بين أيدينا  رام من خلالها تكميل أصول التأو
وضوع الكتاب، م إلى شقين؛ الشق الأول عبارة عن تمهيد أو توطئة لممقس  

 الكتاب الذي يتمثل في ذكر عدد من الأصول. والشق الثاني أبرز من خلاله لب  

مع ذكر أهم الملاحظات  لقد سبق الحديث عن هدف الكتاب :غاية الكتاب .8
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"غاية هذا الكتاب هي معرفة  احوله، وقد صرح به في أكثر من موضع، قائل  
وقسمها إلى  1أفهام البشر" الحكيم حسب الأصول التي تعين على فهم القرآن

يل، أما الثاني يغ في التأو : ما يهدى إلى فهو قسمين: الأول: ما يعصم عن الز
بي   الحكم التي يتضمنها الأمر الجامع لهذين هو التفكر في نظم  ن أن  كتاب الل  ه. و

ا في معرض ن أهمية هذا النظم في العصمة من الزلل، وأشار  أيض  القرآن، كما بي  
ل الفطرة، ثم مث   التفكر في كتاب الل  ه المنزل، يشبه الفكر في كتاب ن  ذلك إلى أ

يل في نظره، فجعلها في اثنتين؛  لذلك التشابه. ثم عاد ليجمل الغاية من التأو
أبواب الاحتمالات الباطلة  الأولى: لـكي يطمئن القلب به. والثانية: ليسد  

 ه أنهما غاية واحدة. المتناقضة. ثم نب  

ية تحت هاتين الغايتين، وهي قواعد تضبط وذكر بعد ذل ك بعض الفوائد المنطو
يل، إلا أنها ليست محبوكة الصياغة ولا الترتيب. وهي أن   ا في الكلام حذف   التأو

ا يثبتها للكلام أصول   بين الكلام والحالات والوقائع مناسبات. وأن   ا، وأن  وإدخال  
ين أقوال   ا يشير إليها، كما أن  وفروع   ضعيفة لا يحتملها الكلام، علاوة على  اللمفسر

يل وتشييد مبانيه".  الأمر الخامس وهو : الحاجة الشديدة إلى تأسيس أصول التأو
يل التي ذكر خمسة منها.وقد انتبه لذلك فأردفها بما سم    اه أصول التأو

ر بصيغة تدل ، فهو حين أراد التمثيل بأمثلة عب  وهنا وقفة أخرى، معه 
 امثلة متعددة )وإنما نذكر بعض الأمثلة ههنا( لـكنه لم يذكر إلأعلى أنه سيذكر 

ا. ) المثال الأول(. ولعله كان يروم ذكر أمثلة متعددة فاكتفى ا واحد  مثال  
ا، أو لعل العذر راجع إلى عدم إكماله الكتاب وعدم تنقيحه له، بواحد اختصار  

 المنية وافقته قبل ذلك. ا لأن  نظر  

ين أقوال ضعيفة لا يتحملها الكلام، فلا بد من بيان كما نرجع إلى قوله: " للمفسر
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ومحل الوقوف معه في قوله: "مضيع للوقت"،  1ضعفها، وهذا متعب مضيع للوقت"
لا الضعيف والخطأ ما ظهر  فهو كلام فيه نظر، إذ معلوم أنه بضدها تتميز الأمور، فلو

ها صصين ورد  مناقشة الأقوال الضعيفة من طرف المتخ الصواب، وأحسب أن  
ية. والأمر ذاته  يقوي عندهم ملـكة التفسير، فتشتد صواعدهم وتمتن إنتاجاتهم التفسير

 "فيضطر المفسر إلى دفع هذه الأمور وهو كاره، فإنه نرد به قوله بعد ذلك مباشرة
يشمئز عن ذكر الحماقات ولـكنه إن تركها لم يحسم جراثيم الباطل" فالمفسر إذن مطالب 

ر مما علق به من شوائب، وإلا اختلط الحابل بالنابل، ولعمرك ما دور بتنقية التفسي
يفن    د الثاني.المفسر إن لم يبين الصواب من الخطأ، فيدعم الأول و

يل وحكمه .9 يف التأو آيتين واستنبط منهما مجموعة من الأمور المساعدة  ذكر  :تعر
ي   يف، لـكنه لم يصغ تعر ي  على التعر يل، إلا ضمن فا صر فقرات المبحث الموالي. حا للتأو

يل الذي ينتظره القارئ نظر   يف فهو لم يذكر حكم التأو ا وهو إن استدرك التعر
يل والتفسير والفرق  يف التأو لاشتمال العنوان عليه. أما من رام الاستزادة في تعر

 في الموضوع. ا للذهبي ا متين  وهي صفحات تضمنت كلام   2بينهما.

يف  .10 يل والتحر يف كل واحد منها  ذكر  :والتفصيلالفرق بين التأو تعر
يل: حمل الكلام على ما يحتمله نقل   يف: حمله على  ا،ا أو عقل  بقوله: "التأو والتحر

والتفصيل: ذكر أجزاء لم تذكر لجامع يحتملها." ثم عقب على ذلك  ما لا يحتمل،
ب    نا لفهم القرآن" كما بي  بقوله "والفرق بين هذه الثلاثة من أشد الأمور وجو

يف. أما ما ذكره من ضلال اليهود خطورة الخلط بينها منبه   ا على خطر التحر
والنصارى فأحسب أنه كان من الأجود تركه والتمثيل بمثال آخر أوضح وأقصر 

بسط هذا الكلام يخرجنا كي لا يطول به المقال فيحتاج إلى قوله عن موضوعنا  "و
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شكل جيد أمر في غاية الأهمية، فلنرجع إلى ما كنا فيه"، ولذلك فانتقاء المثال ب
فكم من مثال أخرج صاحبه عن مراده كما وقع للمؤلف هنا، بل في بعض 
الأحيان ينتقل النقاش إلى المثال عوض الأمر الممثل له، فيضيع الموضوع 

ا على دراسات تغيت تجديد المثال في أصول الأساسي، ولقد وقعت عيني سابق  
تداولة، وهو عمل أحسب أننا في أمس الحاجة إليه الفقه ونقد الأمثلة السابقة الم

 ا.ا وفي أصول التفسير خصوص  في الدراسات القرآنية عموم  

يل .11 العنوان يوحي بأنه  ا رغم أن  ا واحد  ذكر سبب   :من أسباب الخطأ في التأو
استعمل الجمع "أسباب"، وهذا السبب هو أن كل  سيذكر أكثر من ذلك، إذ

يف هنا،  يل الذي هو تحر من وجد النصوص مخالفة لمعتقده جنح إلى التأو
لـكن الأصلح هو إصلاح هذه العقيدة أو النظر مرة أخرى في القرآن لعله 

  يوفقه وإلا توقف. وما أشار إليه مر في غاية الأهمية إذ أ
يالضرورة داعية مع كثيرة الت وإعداد العدة  لات الخاطئة إلى استكناه أسبابهاأو

لردها، ولعل من بينها: اتباع الهوى، اعتقاد الأمر ثم البحث عن دليله بلي 
الدنيا الفانية، اتباع  أعناق النصوص، إرضاء الناس، التقليد الأعمى، حب  

خطوات الشيطان وغيرها كثير، نص على بعضها آي الذكر الحكيم. وقد ذكر 
في مباحث تلت هذا المبحث لـكنها متفرقة، بل ذكر  ا منها الفراهي بعض  

يل.  مقابلها؛ أي الأسباب التي تدفع إلى الابتعاد عن الزلل في التأو

يل إلى معنى واحد .12 يل واحد  أن   الفراهي  نبي   :التأو الصحابة كان لهم تأو
بشأن النزول، ولذلك قل من ا لتقواهم وعلمهم باللسانللقرآن نظر   هم السؤال و

القرآن بالرجوع إلى آياته وآثار  التابعين نحوا المنحى ذاته فأولوا ن أن  والتفسير، كما بي  
الصحابة؛ فكأنهم اعتصموا بأصلين؛ وهما القرآن وما نقل عن النبي والصحابة. وأما ما 

يل واحد ولا يبعد عن الصواب.وقع بينهم من اختلاف فمرده غالب    ا إلى تأو
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د ذلك إلى شيء لا يشير إليه هذا العنوان الفرعي وهو الحديث ثم استطرد بع
يل ابتداء من عصر التابعين وما صاحبه من نقل الروايات  عن كثرة التأو
يل، فغدت كتب  الضعيفة وتشبث الفرق والمذاهب بآرائها وجنوحها إلى التأو

الذي أكثر ا لها بتفسير الرازي التفسير حاملة لهذا التراث المختلف الـكبير، ممثل  
إلى الحل من هذا الاتساع في  من الوجوه في الآية الواحدة. ثم أرشد 

يل وهو اعتقاد أن   يل   التأو ا ا، ثم ذكر أصول  ا واحد  القرآن لا يحتمل إلا تأو
مساعدة على فهم ذلك. وأهمها ما ختم به الفقرة حين قال: "فالمحيص عن هذه 

ألحقوا به من الروايات والآيات  ا مماالقرآن مرتفع   يما ف الورطة أن تجعل
 ا للاختلاف". ا، متحمل  وما دونه ظني   اوتجعله قطعي  

يته بنظام  ومن تأمل هذا المبحث وجد أن   الفراهي يستدل لما رامه من نظر
اختلاف الصاحبة  ا، لـكن يعد  القرآن لا يحتمل إلا معنى واحد   القرآن، وأن  

 ن  إل الفراهي لمراده، حيث يقول في التفسير من العقبات الجسام أمام تأصي
ياته شابها الضعف؛ فيزاح عنه شقالاختلاف المنقول إلينا جل   من  ه مرو

الاختلاف المذكور، ولـكن يبقى شق مما صح من الاختلاف المنقول إلينا من 
يل واحد الصحابة والتابعين فيسوغ له قائل   ا: "كان للقرآن عند الصحابة تأو

بشأن النزوللتقواهم وعلمهم باللسان  ا: "أن ما وقع بينهم من وقوله أيض   1."و
يل واحد ولا يبعد عن الصواباختلاف فمرده غالب   هذا  غير أن   ."ا إلى تأو

يغ لا يقبل منه إل ية  ىالتسو حد كبير، وليس بالقوة التي تحتاجها هذه النظر
ل القرآن لا يحتمل إلا معنى واحد، وأبسط ما يقال حو التي مفادها إثبات أن  

يغ والاستدلال، أن   كتب التفسير ومدوناته قد تضمنت ما صح من  هذا التسو
من  اختلاف التضاد المنقول عن الصحابة والتابعين. فكيف يوجه ما صح  

                                              
يل التكميل 1  .30 ، صفي أصول التأو
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بة في إثبات  اختلاف التضاد؟ ومنه فإننا نلحظ أن   الإمام الفراهي واجه صعو
يل لا يحتمل إلا معنى واحد   أن   يخي  ه هذا مبرر  ا. ولعلنا نجد لقولالتأو ا ا تار

بته بكل الوسائل، ا علمي  ومصوغ   يل الفاسد جعلته يقصد على محار ا، فكثرة التأو
يل   منها ادعاء أن   ا، ولعل هذا صنو إغلاق باب ا واحد  القرآن يحتمل تأو

 الاجتهاد حين تطفل عليه من لا صلة له به من أصحاب الأهواء والضلالات.

يله .13 يل المتشابه ومذاهب بعض  عرض  :في المتشابه وتأو مسألة تأو
يل الآيات الفرق والعلماء فيه، كما بي   ن الصحيح عنده بخصوص تأو

يلها، بل هي مما اختص الل  ه بعلمه.  -عنده  -المتشابهات، فهو لا يرى تأو
العلماء والفرق اختلفوا في المتشابه والمحكم، فبعض الآيات محكمة عند  وأبرز أن  

ا من كتابه: )العقل وما فوق العقل( رهم، ثم نقل فصل  هؤلاء متشابهة عند غي
 ليبرز منزلة العقل في اتصاله بما هو فوق العقل، وهذا من أجل إثبات أن  

الآخرة وعذابها، وأنهما فوق  العقل لا سبيل له إلى علم جزئيات نعيم الدار
يلها لأنه حواسنا. كما أنه يذهب إلى أن   ا بعض الأمور المتشابهات يمكن تأو

يسلط الوهم على عقله، فهذا  ليست مظنة للفتنة إلا أن يغلو فيها غالٍّ و
يل المتشابه مما لا نكير فيه بين الأمم.  الاختلاف إذن في تأو

بما من قبيل قوله: )ولـكن مثل المتشابهات  وكما سبق، فثمة عبارات بها سقط ر
بما فيها سقط فلا تستقيم إلا بإضافة   كلمات ....الأمور ... ألا يغلو ..( ر

يل المتشابه والمحكم فلم يسيجها بالأصول اللازمة باستحضار غرض  أما قضية تأو
يلها من عدمه، وهو أمر لا  ية الاختلاف في تأو الكتاب، وإنما ناقشها من زاو

ي  نرى فيه إضافة تذكر للفراهي  ا تضبط هذا ا به أن يذكر أصول  ، فكان حر
 طت فيه أقدام وأقلام.الباب الـكبير الذي زلت فيه أفهام وسق

فيه  وهذا العنوان جمعه الجامع فقط وقد بث   :الأصول التي تهدي إلى معنى واحد .14
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بعة أصول بمثابة قواعد، من أهمها، أصول   ا ذكرها الفراهي، وقد أوصلها إلى أر
يل في آية، كان الأمر كاشتراك اللفظ.، وثاني  أول   ا: العلم ا: إذا كثرت وجوه التأو

أساليب تخصه.  كل ذي كلام له في كلامه القرآن. فإن   بخصائص أسلوب
أجدر بهذا  ا: إذا احتمل كلمة أكثر من معنى واحد، سألنا هل هذه الكلمةوثالث  

 وتركها القرآن، علمنا أن   المعنى من غيرها؟ فإن وجدنا كلمة أخرى أجدر وأقوم
ا إلى ما هي أصوب ذلك المعنى وأولناه القرآن لا يترك أبين الكلام وأقومه، فتركنا

ا: الموافقة بالآيات الآخرة، وكذلك الموافقة بالـكتب السابقة. والموافقة له.  ورابع  
 بالعقل والقرآن. والموافقة بما ثبت من تاريخ الأمم الخالية وسنة الل  ه تعالى بعباده.

كما نقل إفادات الشيخ بخصوص ضرورة النظر فيما أنزل قبل القرآن وعرج 
 ه. على بعض فوائد

لعله خاص بالراسخ ين في التفسير،  ،بد منه في نظره  وهذا النظر الذي لا
وإلا فكيف يأمن المبتدئ على نفسه حين يقرأ كتب اليهود والنصارى وهي 
محرفة بين أيديهم. وهذا أمر ناقشه علماؤنا في أصل من أصول التفسير وهو 

مستقلة مفيدة، منها التفسير بالإسرائيليات، بل كتب فيه المتأخرون مؤلفات 
 وهو كتاب عمدة في هذا الباب، اعتمد عليه الباحثون في هذا الموضوع..1قبيل:

يق الفهم للمعنى المراد .15  مجموعة من الطرق إلى فهم مراد الل  ه  ذكر  :طر
لنا من ملاحظات عقب  نوردها باختصار، مع التعقيب الموجز على ما يعن  

 ذلك أو أثناءه:

يل القرآ براز  ن أنه لان المراد بهذا النوع، ثم بي  بي  ن بالقرآن: أول ا: تأو بد من إ
يل، ثم ذكر أن   ما  بعض الأمور المساعدة على فهم هذا النوع وتطبيقه في التأو

ثم ذكر  معنى الواحد يخرج في عبارات شتى.ال يساعد على ذلك هو استحضار أن  
                                              

 محمد أبو شهُبةلئيليات والموضوعات في كتب التفسير" كتاب "الإسرا 1
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 1ا لذلك من خلال آيات في التسبيح.ا تطبيقي  مثال  

يل القرآن بالقرآن هو الركيزة  في هذه الجزئية. إذ يعد   جاد وأفاد وقد أ تأو
ا عند الفراهي، فإليه المرد وعليه المعتمد، فهو الأساس، وقد تمسك به تمسك  

يل، ودافع عن هذا النوع من التفسير شديد   يقته في التأو ا؛ بحيث انبثقت منه طر
يل الفرقان بالفي أكثر من كتاب، فاعتمده في تفسيره "نظام الق  رقان".فرآن وتأو

ا من الأصول أنه سيذكر طرف   -- ن فيهاثاني ا: رعاية نظم الكلام: فقد بي  و
التي تساعد على تعيين المعنى المقصود من المعاني المحتملة في الاشتراك، وهي 

خاصة. وكذلك لتعيين المحذوف والمقدر والمعرض به، وهي في نظره تجمع  أصول
ا ما آخر الآي كثير   ه على أن  ا في ذلك.كما نب  ا كافي  لـكنه لم يذكر شيئ  في: "النظم". 

ه على ما سبق. وهذا باب من الأبواب الجليلة القدر في التفسير، برزت بشكل ينب  
واضح في بعض البحوث الجامعية، إذ وقف بعضها على تفسير أسماء الل  ه الحسنى 

 ت وكتب. التي ذيلت بها الآيات، بل طبعت في ذلك مشاركا

ا، للكلمة والكلام وجوه   أن   ن فيها ثالث ا: جامع الأبواب الإجمال: فقد بي  و
بما يراد بها  أن   ولا بد من تعيين المراد في كل موضع. كما أفاد  الكلمة ر

يقصد لازم الكلام  بما و القول، وهو باب نب  أاللازم؛ و ه عليه المفسرون، ور
ها بعض ما تضمنه. وهو هنا يلمح إلى قضية يراد بها الفرد الكامل، أو يراد ب

يم. وقد أنجزت فيه دراسات مهمة مفيدة  العموم والخصوص في القرآن الـكر
بية.ا خصوص  أيض    2ا عند المتخصصين في الدراسات العر

ا الكلام قسمان: حكم وإنشاء. وقصارى الحكم، العلم: إثبات   أن   كما أفاد 
                                              

يقة من طرق تفسير القرآن بالقرآن من خلال كتب تطبيقية مثل تفسير أضواء  1 يمكن التوسع في هذه الطر
 ن مثل: كتاب تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محمد قجوي. البيان، وكتب جمعت بين التنظير والتطبيق

بيان أثره في التفسير جمعا  ينظر على سبيل المثال 2 يم و كتاب: "العام المراد به الخصوص في القرآن الـكر
بي المالـكيل ودراسة"  أحمد بن سعيد الحر
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مراده منهما  ه على أن  رغبة أو نفرة. كما نب   ا. وقصارى الإنشاء، الحركة:أو نفي  
يين. وهي جزئية بقيت في حاجة إلى بيان منه   .ليس مراد النحو

 ا وكيف ايتسع نطاقه أو يضيق، كم   فاللفظ عنده : رابع ا: في الألفاظو
يساعد على ذلك معرفة نظم الكلام، وهو مبحث من مباحث  ا،وزمان   و

يم.   الأسلوب في القرآن الـكر

الحاجة شديدة إلى معرفة معاني الألفاظ المفردة وأنحائها، إذ  أن   كما أفاد 
الزلل في كثير من الأحيان ينتج عن عدم معرفة الوجوه الـكثيرة التي يستعمل لها 

فهو هنا يتحدث عن أهمية ضبط المعجم اللغوي، إضافة إلى إدراك  اللفظ الواحد.
ه العلماء من شروط و أهمية بالغة. بل عد  معهود القرآن وكلياته؛ وهو أمر لا شك ذ

بعد ذلك إلى قاعدة "كل حكم  ر، كما فعل السيوطي وغيره، كما أشار المفس  
 فرع على موصوف فالمراد هو الحكم المشروط بشرط القيام على الصفة" ومثل لها.

ا ذات القرآن يستعمل ألفاظ   أن   ن خامس ا: في معنى جامع لوجوه: بي  و
ن الفرق بين اللفظ الجامع واللفظ المشترك، عة لعدة وجوه، كما بي  دلالات جام

ولجهة النظم )أي من جهة النظم يعني العبارة(،  افالأول يراد به أحد الوجوه نص  
الجامع يكون دليل اللفظ  إشارة. والثاني: إنما يراد به أحد معانيه. كما أن   والباقي

 ا ولا التفات إليه.المأخذ جامع  المشترك يكون  بالذات على معنى جامع، وفي

اللفظ جامع الوجوه قد يخص فيراد به وجه واحد. مثل  أن   كما أفاد 
يمان والـكفر. وهذا باب من أبواب العموم والخصوص، التي ناقشها  1الإ

بما يدخل فيها المجمل والمقيد أيض    ا.العلماء، ور

جامع لوجوه"، وكأنه "ال لعبارة ولعل ما يثير الانتباه هو استعمال المؤلف 
                                              

 ينظر: المصدر نفسه 1
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يستعملها عوض اللفظ المعلوم المتداول وهو العام. فإن كان كذلك فهذا 
ا من فوضى المصطلح، إغراب لا ينبغي إذ يلزم التزام مصطلحات القوم احتراز  

لبس في الفهم. ولا تخفى أهمية الاتفاق على المصطلحات. فما  ا لأي  ودفع  
لهذه الفتنة اعتبر العرف  اع الحكيم درء  ا فالشراصطلح عليه القوم أصبح ملزم  

ا من فوضى ا وفرار  والعلماء تحدثوا عن عرف الاستعمال كل ذلك تسييج  
بما يركبها بعض دعاة التحديث.  المصطلح التي ر

ا: وجوه الألفاظ والمعاني: و ا للألفاظ والمعاني، من وجوه   ذكر سادس 
والفعلية. ثم كونَ  والاسمية قبيل: الإثبات والنفي، والخ بر وأقسام الإنشاء،

ي  الفعل ماضي   ا، وخبر  ء  ا. أو مبتدا )استعمله عوض الحاضر(، ومستقبل  ا، وجار
ا، ا وغير ذلك من وجوه الكلام وأجزائه، وكونها حقيقة، ومجاز  ا وتمييز  حال  

يقصد بذلك  .لهذه الوجوه دلالات شتى ن أن  ا .....ثم بي  ا، وخاص  وعام   و
ا من كثير   التي لأجلها تستعمل هذه الوجوه. كما أضاف أن  المعاني والغايات 

ا في التفسير، الاختلاف نشأ عن عدم معرفة هذه الوجوه. وهو باب مهم جد  
يم مستفيدين من مباحث وقد أل   ف العلماء والباحثون في أساليب القرآن الـكر

 1الدلالة في اللغة وأصول الفقه.

ا مختلفة للإثبات والنفي وجوه   أن   ذكر  سابع ا: وجوه الإثبات والنفي:و
بما ينفى الفعل في الجملة الفعلية والاسمية كلتيهما. ثم بي   ن وجوه الجملة الفعلية؛ فر

يثبت لابتداء العمل. وكذلك ينفى الفعل عن الفاعل لعدم  لعدم وقوع الأثر و
يقاع الأثر، وأيض   إلى ا يعبأ به، إضافة ا نفي الفعل لعدم بلوغه حد  قدرته على إ

نفي الفعل لأجل عدم الأثر أو النفع، علاوة على نفي الفعل للدلالة على عدم 

                                              
يم 1 معجم "وكتاب:  صباح عبيد درازل منها: الأساليب الإنشائية وأسرارها  البلاغية في القرآن الـكر

 مخيمر صالح." ليمالأساليب البلاغية في القرآن الـكر 
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المؤثر للفعل.. فهذه وجوه النفي والإثبات بخصوص الجملة الفعلية، لـكنه لم 
يذكر ما يتعلق بالجملة الاسمية، بخصوص الإثبات والنفي، ولعل ذلك راجع كما 

ياه.أسلفنا إلى عدم إكماله هذا الكتاب وعدم تن  قيحه إ

بالعكسثامن  و يجاز   أوجز : ا: مفهوم الإثبات من النفي و ا الكلام هنا إ
ين تضاد وتناقض، فما يثبت لأمر ينفىشديد   ضده.  عن ا فإذا كان بين الأمر

 وهو باب يحتاج على تفصيل.

هذه الوجوه وحدها في ثلاثة،  أبرز : ا: وجوه في إطلاق الفعلتاسع  و
لى بدء الفعل، والثاني: إطلاق الفعل على نتيجته، فالأول: إطلاق الفعل ع

والثالث: إطلاق الفعل أو الصفة لما يقع حسب الإذن والأمر. وهي أمور 
يم، إذ ينبني على التمييز بين هذه ا لوجوه دقيقة يستفيد منها المهتم بلغة القرآن الـكر

 واستخراج سليم لحكمه وأحكامه.  فهم دقيق لكلام الل  ه تعالى

تراتبية هذه  يؤكد : : الفرق في إطلاق الاسم والصفة والفعلاعاشر  و
المكنونات الأساسية للجملة، فالاسم يطلق على الأكمل ثم الصفة ثم الفعل. ولم 

أ الإمام يكتف   "المحصنات"معنى كلمة  يف -- الشافعي بهذا بل خط َّ
لل، أن لم يفرق بين إطلاق الاسم والفعل. وهذا لعمري أمر ج -في نظره -فهو

بما حمل الشافعي على عدم الفلاح في معنى كلمة  يوصف الشافعي بهذا، فر
"المحصنات" حامل آخر، كان يحسن بالفراهي الاطلاع عليه قبل إطلاق الحكم، ولا 

 .أنه حامل التفرقة بين الاسم والفعل كما نعته بذلك الفراهي  نحسب

بما يعتبر من حيث  امالع أن   ن بي  : عشر: إطلاق الحكم على العام دوأح ر
من هذه الحيثية، فلا بد من النظر في  عمومه، وحينئذ إطلاق الحكم عليه يكون

حيث المجموع؟، أو إلى أفراده؟،  نسبة الأمر إلى العام، هل هي إلى الجميع من
ن كيف يؤثر هذا الباب في الاختلاف بين أو إلى فرد خاص؟. ثم بي  
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ين. وقد أشرنا إلى كتاب في   هذا الباب أعلاه.المفسر

الحكم على  إلى أن   يذهب : ثاني عشر: إطلاق الحكم على ذي صفةو
تعلق به فإن كانت الحكم ي الأشخاص ليس كالحكم على الذي ذكر بالصفة، فإن  

الحكم لا  فإن الحكم يزول بزوالها، أما إن كانت مما لا يزول فإن   الصفة مما تزول
الصفة التي لا تزول مثل الإنسانية،  ن  ا لذلك نقول بأا. وتوضيح  يزول أيض  

ما الصفة التي تزول فيمكن أن أفعندما يخاطب الل  ه الناس فالحكم يشمل الجميع. 
يمان مادام متصف   يمان، فهو مخاطب بتوابع الإ ا بها، فإن كفر فقد أمثل لها بالإ

 ا لزوال الصفة. والل  ه أعلم.سقط عنه ذلك الحكم نظر  

الكلمة إذا  أن   يعتبر : لكلمات المطلقة الجامعةثالث عشر: مما يتعلق باو
ا، حملت على المعنى المخصوص بالذات، وعلى كانت مطلقة وتكون مختصة أيض  

ر عنه بصفة فالحكم يكون المعنى العام إشارة فتكون جامعة؛ أما المخبر عنه إذا عب  
 ا بالمخبر عنه حسب الصفة. مختص  

يمان قوم، لا تقتضي إجبار  مسألة الإخبار عن ع ، أن  كما أفاد  ا، في دم إ
بي  أحين أفاد كذلك  النسبة بين المحكوم عليه  ن كذلك أن  ن فعل الحتم إجبار. و

والحكم نسبة الأثر والمؤثر؛ كما أبرز نسبة الفعل إلى الل  ه تعالى كيف هي. وهذه 
ا لأنها تبحث في علم ، نظر  مسائل كان من الأجدر تركها فلا يذكرها 

ن، فهي إذن استطراد وليست من غرض الكتاب، وإن كان أصول الدي
 عرضها في باب الإفادات.

يؤكد الفراهي : رابع عشر: الفرق بين الحقيقة المطلقة والحقيقة المصطلحةو
   ا على الحقيقة بد أن يكون وفق ما يفهمه الآخر، مبني   الخطاب لا أن

بما يكون المخاطب المطلقة، لا على معنى غير متداول، فالخطاب إذن يكون 
ا من أسباب الاختلاف ا لقبوله. كما اعتبر الذهول عن هذا الفرق سبب  مستعد  
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يب أنه لم يمثل لذلك بأمثلة لها صلة بالتفسير. ولعله هنا يشير  في العقائد. والغر
كلامه هذا  إلى قضية معهود القرآن وكلياته، وهي باب مهم في التفسير، كما أن  

ية، وهو يدخل ضمن مبحث الحقي قة العرفية والحقيقة الشرعية والحقيقة اللغو
ا، وطرقه العلماء مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، بل وأصول التفسير أيض  

بية في التفسير.أيض    ا في حديثهم عن شرط اللغة العر

يلهو ا من الوصل للكلام وجوه   أن   ذكر : خامس عشر: وجوه الكلام تأو
يادةوالفصل، والتقديم والتأخير والحذف، والإجمال والتفصيل،  ، والز

يل  والاقتصار والبيان. ولكل ذلك دلالات، وهي في نظره وجوه المعاني في تأو
يل الحذف. ثم بي  ألطفه وأدق   الكلام. وأكد أن   نه فذكر ضوابط الحذف ه تأو

يل ساقط. وهذا أيض  ا منكر  كي لا يثبت رأي   ا داخل في عموم ا أو يميل إلى تأو
 القرآن التي أشار إلى بعضها تحت عنوان فرعي آخر أعلاه.أساليب 

بهامو يهام في الكلام  ن بي  : سادس عشر: البيان والإ ضرورة الابتعاد عن الإ
إذا تيسرت العبارات التي تبين المراد. ولا ندري لماذا هذا الأصل، وما الحامل 

ا موجه   على ذكره هنا، وكلام الل  ه محفوظ معروف، إلا أن يكون خطابه 
بما نجد له مسوغ    ا، إذ مقصود المفسر البيان لا إظهار علو  إلى المفسر حالة التفسير، فر

 من آي الذكر الحكيم. منزلته في اللغة أو علوم أخرى بأكثر مما يبين مراد الل  ه 

ا في تقدير العلماء أخطأوا كثير   أن   أبرز : سابع عشر: في تقدير المحذوفو
 عن ذلك. االمحذوف وذكر مثال  

اه المهيج. كما أظهر غايته: "وغايته إفادات تتعلق بكلام سم   كما أفاد 
يه يف" وذكر بعض ضوابطه، فقال:  التأثير من الترغيب والتكر يق والتخو والتشو

يب البعيد، وجعل المعقول محسوس   بد فيه "لا ا". وقد من تمثيل الأمور، وتقر
ذلك كتاب: أسلوب الحذف في  اهتم العلماء والباحثون بهذا الموضوع، من
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يم وأثره في المعاني والإعجاز، مصطفى شاهر خلوف  1.القرآن الـكر

الحاجة تدعو  أن   ن بي  : ثامن عشر: حمل الكلام على غير ظاهر محسوسو
الكلام  ولذلك لا يحمل الكلام على غير الظاهر لأن   ا،إلى استعمال المجاز أحيان  

بي   ن أن  المؤثر لا يخلو عن ذلك. كما بي   ن مبرراتهم في أهل الظاهر يكرهون المجاز و
 2.هذا الـكره. وفي ذلك كتب مهمة مفيدة

بما تكون تكميل  و يادة على الشيء ر وقد أبرز ذلك بشكل مجمل : اتاسع عشر: الز
يادات تعد  كثير   ا، فذكر أمثلة تشير إلى أن  جد   ا. إلا أنها في نظرنا تكميل   ا من الز

يل الذي هو غرضه من تأليف الكتاب.لا تتصل صلة مباشرة   بأصول التأو

ترتيب الكلمات عند العطف لا يخلو  أن   ذكر  عشرون: وجوه النظم:و
أو  اأو لـكونه مجمل   تقديم كلام على كلام؛ إما لظهورهمن دلالة. كما ذكر وجوه 

بهائه وتقدمه اعتناء به، إضافة إلى وجوه أخرى  الـكونه مفصل   أو لشرفه و
يل مهم، وقد اشتغل العلماء ختمها بسه ولة تلفظه. وهذا أصل من أصول التأو

يم.  والباحثون عليه، فتحدثوا عن التقديم والتأخير في القرآن الـكر

يستحسن هنا أن ننبه على خطأ إملائي في النسخة المعتمدة: بهاءه(،  و ) و
بهائه( نظر    ا لعطفها على مجرورات سابقة.فالصواب: )و

ا ما تبذل القصص وذكر أيض   ذكر منها : التدبر واحد وعشرون: مواقعو
ا دون لفظ. وهي كلها لفظ   ا حين يختار الل  ه منه القرائن في النظائر، وأيض  

ا لأهميتها، فالباحثون ا نظر  دت ورق  ا وسو  ا وأسالت حبر  مواقع أثارت أذهان  
هم مع قصة يوسف عليه السلام يتدبر معانيها، فيستخرج ا يقف بتجدهم مثل  

يعيها قلبه تدبر  درر   ا، ا نفيسة وفوائد بديعة تقر بها عين القارئين وتلذ بها أذنه، و
                                              

 م2009 ،1دار الفكر، ط 1
يز عبد السلامل مجاز القر آنينظر:  2  عبد العز
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ي، وكذلك ا صنيع الدكتورة عائشة عبد الرحمن في التفسير البيانبل نستحضر أيض  
ير الفني لسيد قطب  ، وغيرها من الدراسات التي عنيت بهذا الجانب.التصو

يل .16 ( 2) أصول أولية (1ثة: )الأصول ثلا أن   ذكر  :الأصول للتأو
وأصول كاذبة وهذه اعتمدوا عليها وليست بشيء إنما  (3وأصول مرجحة )

 ن كل نوع منها.ذكرها للاجتناب؛ ثم بي  

بعة أصول، تخللتها إفادات تتعلق بحمل  فبدأ بالأصول الأولية، وذكر ضمنها أر
أصول حمل النظير  ه علىا. كما نب  ر بعضها بعض  النظائر تفس   النظير على النظير وأن  

على النظير، وأضاف إفادة أخرى تتعلق بتعيين المجمل. ثم انتقل إلى الأصل 
الثاني وهو الأصول المرجحة؛ فذكر ضمنه خمسة أصول تخللتها إفادة وتذكرة، فأما 

الجهل والخبط ظهرا بسبب قلة التمييز وضعف الفرق.  ه فيها على أن  الإفادة فنب  
بي   أما التذكرة فذكر تحتها يل بناء على الأحاديث و ن قضية إخضاع القرآن للتأو

التفسير  الأصل العكس، أي تؤول الأحاديث بالقرآن، كما أوضح كذلك أن   أن  
ولـكن مع ذلك ظني،  ا مأمون،بحديث يناسب المقام إذا لم يقرر عقيدة ومذهب  

 فأخذ به مع إمكان غيره. وختم كتابه بإفادة تتعلق بأسباب الغواية.

وعموم القول حول مادة الكتاب بعد عرضها مع بعض الملاحظات في  تمة:الخا
الكتاب زاخر بالأفكار القيمة والإشارات المهمة، كما استنتجنا منه ومن  ثناياها، أن  

ا اتجاه فهم ا عظيم  الإمام عبد الحميد الفراهي كان يحمل هم    غيره، ما برهن على أن  
ا بعد يوم؛ مما رقعة الاختلاف من اتساع يوم   مراد الل  ه من كتابه، جراء ما تشهده

بحث  تفكر   جعله ينقطع لكتاب الل  ه  شكالية تكميل إا؛ فانبثق عند الإجابة عن ا و
يل، حتى تصبح معتمد   ا يتحاكم إليها المفسر والمشتغل بكتاب الل  ه، ا ومعيار  أصول التأو

الإمام الفراهي كان  ن  ن لنا ألـكن واقع الكتاب بين أيدينا والأصول التي حواها، بي  
يته المعروفة بنظام القرآن، أو بما وسمها "علم النظام"، وأن   يستدل لنظر نظام  يؤصل و
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يل القرآنا لذاته، وإنما ليس مقصود  القرآن  لقوله  اتصديق   هو منهج صحيح لتأو
نََٰهُ فٱَتَّبعِۡ  ١٧إنَِّ عَلَيۡنَا جََۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ " تعالى

ۡ
" ١٩ثُمَّ إنَِّ عَلَيۡنَا بَيَانهَُۥ  ١٨قُرۡءَانهَُۥ  فَإذَِا قرََأ

. فصاحب الكلام أدرى بكلامه كما يقال، وعودة إلى (19-16القيامة: )سورة 
بة كبيرة جد   أصول الإمام الفراهي، فقد واجه  ا في وضع أصوله، رغم صعو

اث قضايا ا في توجيه ثلالأمثلة والشواهد، وكذلك التطبيقات لهذه القواعد، وخصوص  
ا: موقع ي الل  ه عنهم، ثاني  ضكبرى: أولها: ما صح من الاختلاف المنقول عن الصحابة ر

ا: في التعامل مع مصنفات ومدونات ثالث  و ية من أصول الفراهي خاصةالسنة النبو 
 التفسير التي تلقتها الأمة بالقبول. 

ية متكاملة ومشروع جدير بالدراسة والاهتمام  فالرجل إذن تنمية ومتابعة، صاحب رؤ
ا، بقدر ما الكتاب شيئ   لـكن هذا لا ينفي بعض الملاحظات التي لا تنقص من قيمة

ومواطن القصور  لتسليط الضوء على مضمونه وكشف جوانب القوة والضعف تسعى
مع فتح آفاق وطرح أفكار للنقاش، مع العلم أننا أشرنا في أكثر من موضع  والنضج

هذا. مما جعلنا نلتمس له العذر في غير ما موطن. لم يكمل كتابه  المؤلف  أن  
بالاهتمام والرجوع للنتاج العلمي  اا والمجتمع البحثي ثاني  نوصي أنفسنا أول  ومن هنا 

السابق وخاصة المهجور أو المنسي منه؛ ودراسته دراسة جادة ومعمقة، لما لهذه 
يادة وعمق    .سلاميا لتراثنا الإالخطوة من أهمية في الارتقاء أكثر ر
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 لائحة المصادر والمراجع
يم  .1 صباح عبيد دراز، لالأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الـكر

 م1986 ،1مطبعة الأمانة، ط
يضاح القرآن بالقرآن  .2 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، لأضوء البيان في إ

 م.1995دار الفكر، بيروت، 
يل  .3 مان الطوفي، مكتبة الآداب، تحقيق: د. عبد سليلالإكسير في علوم التنز

 ، د.تالقاهرة ،القادر حسين
 م.1930القاهرة، ، عبد الحميد الفراهي، المطبعة السلفيةلإمعان في أقسام القرآن  .4
يل  .5 عبد الحميد الفراهي، جمعه بدر الدين الإصلاحي، لالتكميل في أصول التأو

 ، د.ت.قه عبد السميع المفتيحق  
يني،لعدي في دفع توهم التعارض من خلال تفسيره جهود الشيخ الس .6  أسماء المر

 ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية.ـه1438رسالة ماجستر، 
يعة لدرء التعارض بين القرآن والسنة  .7 سليمان سليم الغزالي، مجلة الشر

 م.2005والدراسات الإسلامية، العدد الخامس 
بيان أثره في التفسير جمعا ودراسة العام المراد به الخصوص في  .8 يم و القرآن الـكر

بي المالـكي، طبعه كرسي القرآن وعلومه، الإصدار الخامس ل أحمد بن سعيد الحر
 هـ1436 ،1عشر، ط

دار  ،لدكتور مولاي عمر بن حماد لهال علم أصول التفسير محاولة في البناء .9
 م.2010، 1السلام، ط

يز عبد السلال مجاز القر آن .10  م، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن،عبد العز
 م1999، 37ط

يم  .11  ، د.تمخيمر صالح، دار الكتاب الثقافيلمعجم الأساليب البلاغية في القرآن الـكر
 م2002عبد الحميد الفراهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لمفردات القرآن  .12
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 :أضواء على

 الرأي الصحيح في من هو الذبيح
 1الرحمن طيب د. عبيد -

يم قصص الأنبياء والرسل موجز   ا حسبما اقتضت الحاجة إلى ا ومفصل  ذكر القرآن ال كر
. ومن قصصه قصته مع أبيه آذر راعي المعبد براهيم إ دنا ذلك. ومنها قصة سي  

ا ار التي أصبحت بأمر الل  ه برد  وصانع الأصنام وقصة كسر الأصنام وإلقائه في الن
ياه في المنام أنه وسلام   ا وهجرته ومواجهته الملك نمرود وهبته في الشيخوخة الولد ورؤ

يذبح ولده الحبيب لوجه الل  ه سبحانه وتعالى وقصته مع الملائكة الذين جاؤوا بأمر الل  ه 
ياها لسوء أعمالهم. وهذه كلها قصص حقيقية تحمل في ثنا ليعذبوا قوم لوط 

براهيمية لا تزال الأمة أبعاد   يخية وثقافية ودينية وفي ذكرى الذبح العظيم السنة الإ ا تار
 م أضاحي كل سنة وتجري إلى يوم القيامة إن شاء الل  ه.الإسلامية عبر العالم تقد  

براهيم  ن  السؤال المطروح: م   سحاق إسماعيل أم إ؟ كان الذبيح من ولدي إ
يم عليهما السلام؟ وما هي ا يخية على ذلك؟ وماذا يقول القرآن ال كر الذي لأدلة التار

ا كان ذبيح   سحاق إ ن اليهود يدعون أن  إأصح كتاب على الأرض حيث هو 
 الذبيح هو ا قالوا. ول كن أغلب علماء الإسلام يؤمنون بأن  وفئة من علماء المسلمين أيض  

 .سماعيل إ

يخية الح الإسلام ضمن تفسير  ساسة علماء  وقد تناول هذه المسئلة الدينية التار
يمة " َٰهُ بذِِبۡحٍ عَظِيم  الآية ال كر (. وأفرد الشيخ 107: الصافاتسورة " )وَفَدَيۡنَ

م( رسالة وعالج هذا الموضوع 1930/ه 1349) حميد الفراهي عبد ال
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بية كان بقدر من التفصيل ومن نواح   الشيخ يجيد  شتى. وإلى جانب اللغة العر
مما أتاح له فرصة طيبة للإستفادة من التوراة وكتب التاريخ اللغة العبرانية 

 الإسرائيلي وكشف القناع عن الحقيقة.

الحميد الفراهي،  فه الشيخ عبدها هو الكتاب "الرأي الصحيح في من هو الذبيح": أل  
أول مرة في القلم بدمشق،  نشرته دار ،صفحة بحجم متوسط 164يحتوى على 

محمد أجمل أيوب الإصلاحي وقام  دكتورال تهم. وكتب مقدم1999/ه 1420
يف المؤلف السيد سليمان الندوي بعنوان "ترجمة المؤلف" أي الفراهي.  بتعر

يكتب ال بعد، فكان من  دكتورو محمد أجمل الإصلاحي عن طباعة هذا الكتاب: "و
ثير ا ل كالإمام الفراهي رحمه الل  ه تعالى قد أنجز تأليفه خلاف   حظ هذا الكتاب القيم أن  

يخي  اه اسم  من كتبه، وسم   ه . وقد طبع الكتاب في حياته 1331ا يشير إلى سنة ا تار
ية بالخط الفارسي في مطبعة معارف بأعظم كره سنة  ه   1338طبعة حجر

ه  وصدرت لهذه الترجمة عدة 1357م( ثم ترجم باللغة الأردية سنة 1919)
ية أيض   بية فقد نفدت اطبعات. وقد ترجم قبل سنتين باللغة الإنكليز . أما الطبعة العر

بي لقلة الوسائل وضعف  يل، ولم يقدر لها أن تصل إلى العالم العر قبل زمن طو
يضيف ال"المواصلات في ذلك العهد يسعدنا اليوم أن الإصلاحي قائل   دكتور. و ا: "و

م طبعة ثانية. )وفي الحاشية يكتب: صدرت من الدائرة الحميدية بمدرسة نقد  
فهذه ليست بالنسخة الأولى الصادرة  1ه .1414كره، الهند عام  الإصلاح، أعظم

م كما هو مكتوب على الصفحة الداخلية لغلاف الكتاب. بل هي 1999/ه 1420عام 
ه  ثم طبعت دار القلم 1414ا طبعت في الدائرة الحميدية بالهند عام أول   ،نسخة ثانية

 م.1999/ه 1420بدمشق نفس النسخة 

مة للكتاب. هي الكتاب ب "خطبة الكتاب" وهي في الحقيقة مقد  واستهل الشيخ الفرا
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ا )الرأي الصحيح في من هو يته مؤرخ  ا: "وسم  وذكر فيها أنه لماذا سماه هكذا قائل  
ليف هذا الكتاب. ومنها مكانتها العظمى أثم يذكر الأسباب التي دفعته إلى ت 1.الذبيح(

يلها ونظامها على معرفة هذه في القرآن آيات كثيرة يتوقف ف في ملتنا. وأن   همها وتأو
اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في  المسألة وما يتعلق بهذا الذبح. وأن  

يقته لتناول هذا الموضوع. وقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب  ذلك. ثم ذكر الشيخ طر
بما اعترف به سم   علماء أهل اها الأقساط: فالقسط الأول في الاستدلال بالتوراة و

الكتاب، والقسط الثاني في الاستدلال بالقرآن المجيد وحده، والقسط الثالث في ما 
 روي في هذه المسألة، ونورد فيه أقوال علمائنا.

يشتمل  بما اعترف به علماء أهل الكتاب. و فالقسط الأول في الاستدلال بالتوراة و
سماعيل إبراهيم وإ كن ا استدل بها الفراهي وعلى سبيل المثال مسدليل   13على 

بكون ال كعبة هي بناء  عليهما السلام وأن   موضع الذبح هو المروة التي عند ال كعبة. و
 ومنحره. براهيم إ 

ا ا قائل  والقسط الثاني في الاستدلال بالقرآن المجيد وحده، وأتى بثلاثة عشر دليل  
اني بنظير هذا ا بالدعاء والاستدلال الثالاستدلال الأول بكون ذكر الذبيح موصول  

ين من جهة أخرى.  الدعاء من جهة النظم، والاستدلال الثالث بتطبيق النظير
والقسط الثالث في ما روي في هذه المسألة، ونورد فيه أقوال علمائنا حيث يستعرض 
أقوال السلف في فصول عدة منها ذكر الروايات المختلفة من الصحابة والتابعين 

ير رحمه الل  ه ثم النظر في استدلال ابن  والسلف الأولين بعدهم ثم ذكر ما قال ابن جر
ير رحمه الل  ه ثم ذكر ما في التفسير ال كبير للرازي رحمه الل  ه وما في ال كشاف مع  جر

 تنبيهات يسيرة ثم خلاصة من قول ابن كثير رحمه الل  ه في تفسيره.

يجاز قصة حياة  بإ هي أنه ولد في بيت كان أبوه أحد كبار رعاة  براهيم إ و
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يتولى شؤون المعبد في بلدة "أور" التابعة لمدينة  يبيعها و المعبد حيث يصنع الأصنام و
سم القديم أو أحد أسماء العراق وكانت تمتد أراضيها ابابل من بلاد الرافدين وهي ال

ا في بعد ما رأى الشرك وال كفر متفشي   براهيم إ ا. فالنبي إلى بلاد الشام أحيان  
يك له ول كن بدون  أن  قناعهم على إقومه حاول  الل  ه سبحانه هو الخالق الوحيد لا شر

ا ا وعوقب لذلك أنه ألقي في النار ول كنها أصبحت برد  طائل ثم كسر الأصنام يوم  
به. ولم يعد بعد ذلك متسع أن يبق يها علوسلام   في المدينة فهاجر مع زوجته  ىبأمر ر

جهة مع نمرود ولما رأى إلى أرض كنعان وقبل الخروج من المدينة تسنى له الموا
الملك نمرود من آيات الل  ه خاف وتنحى عنه وذهب إلى أرض كنعان )فلسطين( ثم 

 غير ذي زرع وتوجه إليه معها ولم يرزق له أي   سكان زوجته الثانية في واد إفكر في 
به ووهب له ا صالح  ولد حتى الآن فدعا الل  ه سبحانه أن يهب له ولد   ا فاستجاب له ر

ي مستجاب( ولما بلغ معه السعي رأى في المنام أنه يذبحه فذهب به سماعيل )أإ
به في سبيل الل  ه ول كن سبحانه وتعالى أنقذه بكبش وجعله ذبح   ببشارة ا عظيم  ليقر ا و

يعقوب عليهمإبن له وهما اابن آخر له وابن  بركاته. وأسكن  اسحاق و سماعيل إالسلام و
 سارة في أرض كنعان )فلسطين(.سحاق من زوجته إفي وادي مكة وابنه الثاني 

 هو الذبيح وما هي الأدلة عليه؟  ن  فالأمر المطروح م  

بدليل أنه هو ابنه الوحيد المحبوب  سحاق إدنا الذبيح هو سي   يعتقد اليهود أن  
الذي رآه في المنام أنه يذبحه لل  ه سبحانه وتعالى. ول كن كتب تاريخ اليهود مليئة 

ا إلى الاعلى المودوي والفراهي استناد   د أبوشيخ سي  بالتناقضات وقد برهن ذلك ال
براهيم إ سماعيل هو ابن إا الذين يؤمنون بأن كتبهم. وهناك فئة من علماء اليهود أيض  

به.  الأكبر وهو الذي فداه لر

"وفي التوراة: امتحن  ":وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  فيكتب الشيخ المودودي في تفسير الآية "
ياه إ فقال له يا  برامإ الرب  برام: اذهب أنت مع ابنك الوحيد الحبيب إلى بلاد مور



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   653 2021دي 

 

 (2-1: 22 :وقر به في أحد الجبال الذي أقول لك". )الميلاد

ا له. ا وحيد  سحاق ابن  إالل  ه كان قد طلب تضحية  وإشارة إلى هذا البيان يقال أن  
يحات ا وحيد  سحاق لم يكن ابن  إ ول كن البيانات من التوراة تفيد بأن   ا له، لنر تصر

 التوراة الأخرى.

ية تسم  "ولم تلد سارة له ولد   ية مصر برام ا، كانت لها جار ى ب "هاجرة" فقالت سارة لإ
يتي لعل بيتنا يصبح معمور  إ ا منها. ن الرب قد حرمني من الأولاد فاذهب إلى جار

سنوات في كنعان. ولما أعطته  برام قد قضى عشرإ برام رأي سارة وكان إ وقبل 
يتها لتكون زوجة له فذهب ب "هاجرة" وحملت. )الميلاد   (3-1: 16 :زوجته جار

 (11 :16سماعيل" )إيه ا. فسم  وقال ملك الرب أنت حاملة وتولد ولد  

 (.16:16سنة ) 86برام من عمره إ سماعيل كان قد بلغ إبرام هاجرة إ ولما ولدت زوجة 

برام  سحاق... إيه ا... فسم  يك ولد  سارة التي هي زوجتك ... سأعط ن  إوقال الرب لإ
سماعيل وسائر إبرام مع ابنه إ الذي سيولد في نفس الوقت المحدد في السنة القادمة. فخرج 

به. وكان قد بلغ  سنة لما  /99برام من عمره إ رجال البيت وقام بختانهم بذلك اليوم بحكم ر
 (25-15: 17 :لادسنة لما تم ختانه. )المي 13سماعيل قد بلغ من عمره إتم ختانه وكان 

 (5 -21: برام قد بلغ من عمره مائة سنة. )الميلادإ سحاق فكان إولما ولد ابنه 

سماعيل كان إ ا. ومن البين أن  واتضحت تناقضات التوراة من التفاصيل المذكورة آنف  
عشر سنة. فإنه إذا طلب أضحية الابن الوحيد فمن 14براهيم لمدة إ ا لا وحيد  ولد  

 سماعيل وإلا يكون من خطأ أن يقال أن  بل كان إسحاق بل إكن الطبيعي أنه لم ي
 1.بن الوحيد"االتضحية طلبت لل

ين وقد ذكر الفراهي قصة الذبح استناد   ا إلى التوراة فينقل منها: "جاء في سفر التكو
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فقال له: يا  براهيم إ (: "وحدث بعد هذه الأمور أن الل  ه امتحن 22-1-18)
سحاق واذهب إ( فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه 2. )براهيم، فقال: ها أنا ذاإ 

يا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ) ( فبك ر 3إلى أرض المر
ا سحاق ابنه وشق حطب  إا وشد  على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وبراهيم صباح  إ 

براهيم إ الثالث رفع  ( وفي اليوم4لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الل  ه. )
 عينيه وأبصر الموضع من بعيد". 

بان حتى ناداه الرب. فقال: لا تمد يدك  بعد ذلك ذكر مجيئه واستعداده لتقديم القر
ا لأني الآن علمت أنك خائف الل  ه فلم تمسك ابنك تفعل به شيئ   إلى الغلام ولا

لغابة بقرنيه ا في ا( فرفع عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسك  13وحيدك عني. )
براهيم إ ( فدعا 14ا عن ابنه. )براهيم وأخذ ال كبش وأصعده محرقة عوض  إ فذهب 

( وقال 16اسم ذلك الموضع يهوه يرأه حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب ي ر ى. )
بذاتي أقسمت، يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك 

  1.وحيدك أباركك مباركة..."

برام ابن ست وثمانين إ ا عن التوراة: "وكان ان ابنه الوحيد معه؟ فيكتب نقل  فمن ك
برام،" وفيه أيض  إسنة لما ولدت هاجر  براهيم ابن مائة إ (، وكان 5-21ا: )سماعيل لإ

بهذا ثبت أن ابنه الوحيد كان  2سحاق ابنه".إسنة حين ولد له    سماعيل. إو

وفئة  سحاق إالذبيح هو  ن  إئة قالت أما علماء الإسلام فانقسموا على فئتين: ف
. ولا نذكر أسماء الصحابة والتابعين وغيرهم من سماعيل إأخرى قالت هو 

ير الطبري المفسر العظيم وابن كثير رحمهما  ين والعلماء ونكتفي بقول ابن جر المفسر
 . االل  ه وأدلتهم
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ير الطبري قائل   يكتب ابن جر يل، في المفدي  و من الذبح من  ا: "واختلف أهل التأو
يذكر أقوال   براهيم، فقال بعضهم: هو إسحاق." و ا كثيرة من مختلف الرواة وهي ابني إ

متكررة فعلى سبيل المثال ذكر قول ابن عباس مرات وكرات فلا نذكر إلا مرة "عن 
( قال: هو إسحاق. ورواية أخرى عن وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  العباس بن عبد المطلب )

، عن أبي الأحوص، قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال: أنا فلان أبي إسحاق
بن فلان ابن الأشياخ ال كرام، فقال عبد الل  ه: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
يرة، عن كعب الأحبار في قوله  براهيم خليل الل  ه. ورواية ثالثة عن أبي هر الل  ه بن إ

وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ بنه إسحاق. وعن مسروق، في قوله )( قال: من اوَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  )
( قال: هو إسحاق. وعن عبد الل  ه بن عمير قال: )قال موسى: يا رب  يقولون يا عَظِيم  

براهيم لم يعدل بي شيئ   يعقوب، فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إ براهيم وإسحاق و ا قط  إله إ
و بغير ذلك أجود، وإن يعقوب إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بالذبح، وه

"  .كلما زدته بلاء زادني حسن ظن 

وعن أبي ميسرة، قال: قال يوسف للملكِ في وجهه: ترغب أن تأكل معي، وأنا والل  ه 
براهيم خليل الل  ه.  يوسف بن يعقوب نبي  الل  ه، ابن إسحاق ذبيح الل  ه، ابن إ

ين وهو أن   براهيم: إسماعيل. الذي ف ديِ بالذبح العظيم من ثم يذكر قول الآخر  بني إ

 ( قال:وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  فعن ابن عمر أنه قال: الذبيح: إسماعيل. وعن ابن عباس )
إسماعيل. وقول ابن عباس ذكره مرات وكرات. وعن عبد الل  ه بن عباس أنه قال: 

في هذه الم ف ديِ  إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وعن عامر أنه قال 
ي ن وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  الآية ) ( قال: هو إسماعيل، قال: وكان ق ر نا ال كبش م ن وط 

بال كعبة. وعن الشعبي، قال: رأيت قرني ال كبش في ال كعبة. وعن ابن إسحاق، قال: 
براهيم بذبحه من بنيه  سمعت محمد بن كعب الق ر ظيِ  وهو يقول: إن الذي أمر الل  ه إ

براهيم وما أُمر به من ذبح  وإنا لنجد ذلك في كتاب الل  ه في قصة الخ برإسماعيل،  عن إ
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براهيم، قال:  ابنه إسماعيل، وذلك أن   الل  ه يقول، حين فرغ من قصة المذبوح من إ
َٰلحِِيَ  ِنَ ٱلصر ا م  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ّٗ ۡ يقول: بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب،  وَبشََّر

ن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الل  ه الموعود ما وعده يقول: بابن واب
 الل  ه، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.

يز وهو  ، أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العز وعن محمد بن كعب الق ر ظيِ 
خليفة، إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني 

ا، فأسلم فحس ن ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودي   ؛ا هولأراه كم
يز عن ذلك، فقال  إسلامه، وكان يرى أنه من علماء يهود، فسأله عمر بن عبد العز
براهيم أُمرِ  يز، فقال له عمر: أي  ابني إ محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العز

، وإن يهود لتعلم بذلك، ول كنهم يحس دونكم بذبحه؟ فقال: إسماعيل والل  ه يا أمير المؤمنين
معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الل  ه فيه، والفضل الذي ذكره 
يزعمون أنه إسحاق، لأن إسحاق أبوهم،  الل  ه منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك و

به.ا مطيع  ا طيب  فالل  ه أعلم أيهما كان، كل قد كان طاهر    ا لر

ية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق، وعن الص   ن ابحي، قال: كنا عند معاو
فجاءه رجل، فقال: يا  فقال: على الخبير سقطتم: ) كنا عند رسول الل  ه 

 ؛فضحك عليه الصلاة والسلام ؛رسول الل  ه ع د  علي  مما أفاء الل  ه عليك يا ابن الذبيحين
ذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أُمرِ بحف ر زمزم، نذر فقلنا له: يا أمير المؤمنين، وما ال

لل  ه لئن س ه ل عليه أمرها ليذبحن  أحد ولده، قال: فخرج السهم على عبد الل  ه، فمنعه 
بل، وإسماعيل الثاني(. بل، ففداه بمئة من الإ  أخواله، وقالوا: اف دِ ابنك بمئة من الإ

بعد ما نقل الطبري القولين في من هو الذبيح . قارن بينهما وقال: "وأولى القولين و
يل قول من قال:  براهيم خليل الرحمن على ظاهر التنز بالصواب في الم ف دي  من ابني إ

( فذكر أنه فد ى الغلام  الحليم  الذي وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  هو إسحاق، لأن الل  ه قال: )
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براهيم حين سأله أن يهب له ولد ا صالح ا من الصالح ين، فقال: ر ب ِ ه ب  ليِ  ب ش رِ به إ
ر به، وكان الل  ه تبارك اسمه  الِح يِن  فإذ كان المفديِ  بالذبح من ابنيه هو المبش َّ منِ  الص َّ

 ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال جل  الذي ب ش رِ به هو إسحاق،  ن في كتابه أن  قد بي  
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ ثناؤه:  ۡ وكان في كل موضع من القرآن  فَبشََّر

ياه بقوله  نا أن تبشيره إ ياه بولد، فإنما هو معني  به إسحاق، كان بي َّ نََٰهُ ذكر تبشيره إ ۡ فَبشََّر
 سائر أخباره في غيره من آيات القرآن. في هذا الموضع نحو بغُِلََٰمٍ حَليِم  

بعد: فإن الل  ه أخبر جل ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بش َّره بالغلام الحليم عن  و
ياه أن يهب له من الصالح ين، ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم  مسألته إ

ح ين، وغير يكن له فيه ولد من الصالح ين، لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصال
به في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك  موهم منه أن يكون سأل ر

الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن  كذلك فمعلوم أن  
ر به. وأما الذي  أنه بش َّره به وذلك لا شك أنه إسحاق، إذ كان المفدي  هو المبش َّ

براهيم أن يكون له من اعتل  به من اعتل  في أ نه إسماعيل، أن الل  ه قد كان وعد إ
فإن الل  ه  ؛ا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدمإسحاق ابن ابن، فلم يكن جائز  

إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غير ممكن أن يكون قد و لد 
ن الل  ه أتبع قصة لإسحاق فيها أولاد، فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأ

براهيم بقوله  االمفدي  من ولد إ نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ّٗ ۡ ولو كان المفدي  هو إسحاق لم  وَبشََّر
بلغ معه السعي، فإن البشارة بنبوة إسحاق من الل  ه فيما  ر به بعد، وقد ولد، و يبش َّ

براهيم وإسحاق بعد أن ف ديِ تكرمة من الل  ه له على  صبره جاءت به الأخبار جاءت إ
به فيما امتحنه به من الذبح، وقد تقدمت الرواية قبل  عمن قال ذلك. وأما  لأمر ر

ا في ال كعبة فغير مستحيل أن يكون اعتلال من اعتل  بأن قرن ال كبش كان معلق  
براهيم إنما أمر  ح مل من الشام إلى ال كعبة. وقد ر وي عن جماعة من أهل العلم أن   إ
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به  1ا أراد ذبحه.بذبح ابنه إسحاق بالشام، و

" بقدر من وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  والآن نعود إلى تفسير ابن كثير فقام بشرح الآية "
 [:التفصيل فيكتب: ذكر من قال: هو إسحاق ]

يوسف بن يعقوب  -والل  ه -قال: وأنا ثم ذكر الرواية التي ورد فيها أن يوسف 
براهيم لم إ إن : وجل   ة التي قال فيها عز  نبي الل  ه، ابن اسحاق ذبيح الل  ه ... ثم الرواي

يعدل بي شيئ ...إلخ. ثم ذكر ابن كثير أسماء الرواة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه  -والل  ه أعلم -ا: "وهذه الأقوالق عليها قائل  وعل  

ية جعل يحدث عمر،  بما ا لما أسلم في الدولة العمر -ستمع له عمرعن كتبه، فر
-  فترخص الناس في استماع ما عنده، ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه

 حاجة إلى حرف واحد مما عنده.  -والل  ه أعلم-الأمة 

ق عليها: وهي إحدى الروايتين وقد حكى البغوي نفس الرواية مع ذكر أسماء الرواة وعل  
ه على الرأس والعين، لو ثبت لقلنا ب -عن ابن عباس. وقد ورد في ذلك حديث

ير:  -ول كن لم يصح سنده ينقل ما قال ابن جر يد بن  و يب، حدثنا ز حدثنا أبو كر
يد بن جدعان، عن الحسن، عن  حباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن ز

في  -مى الل  ه عليه وسل  صل   -الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي
يع ففي إسناده ضعيفان، وهما الحسن بن  ا:لق قائل  حديث ذكره قال: هو إسحاق. و

يد بن جدعان منكر الحديث.   دينار البصري، متروك. وعلي بن ز

 -ابن كثير الآثار الواردة بأنه إسماعيل بعد نقل الأقوال والتعليقات الآنفة الذكر يذكر 
- .وهو الصحيح المقطوع به 

اليهود أنه إسحاق، وزعمت  --فعن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل
                                              

ير، آون لائن  1  ، تفسير الآية وفديناه بذبح عظيمتفسير ابن جر
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يوسف بن مهران وقال الشعبي: هو  وكذبت اليهود. وكذا قال ابن عمر، ومجاهد و
وقد رأيت قرني ال كبش في ال كعبة. وعن الحسن البصري: أنه  --سماعيلإ

براهيم إسماعيل.  كان لا يشك في ذلك: أن الذي أمر بذبحه من ابني إ

مد بن كعب القرظي وهو يقول: إن ثم ينقل  ابن كثير: قال ابن إسحاق: وسمعت مح
براهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل. وإنا لنجد ذلك في كتاب الل  ه، وذلك  الذي أمر الل  ه إ

براهيم قال: ) أن   ِنَ الل  ه حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إ ا م  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ّٗ ۡ وَبشََّر
َٰلحِِيَ  نََٰهَا بِ (. يقول الل  ه تعالى: )ٱلصر ۡ (، يقول إسِۡحََٰقَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ فبَشََّر

بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من ]الل  ه[ الموعد بما وعده، وما 
 الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.

يدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن محمد بن كعب القرظي  وقال ابن إسحاق، عن بر
يز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال  أنه ذكر ذلك ؛أنه حدثهم لعمر بن عبد العز

له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل 
ا فأسلم وحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علمائهم، كان عنده بالشام، كان يهودي  

يز عن ذلك يزقال محمد بن كعب: وأنا عن -فسأله عمر بن عبد العز  -د عمر بن عبد العز
براهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والل  ه يا أمير المؤمنين، وإن  فقال له عمر: أي ابني إ
يهود لتعلم بذلك، ول كنهم يحسدونكم معشر العرب، على أن يكون أباكم الذي كان 
من أمر الل  ه فيه، والفضل الذي ذكره الل  ه منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك، 

يزع ا مون أنه إسحاق، بكون إسحاق أبوهم، والل  ه أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهر  و
 .-- ا لل  ها مطيع  طيب  

ير الطبري أن   ا: وإنما عول ابن ق عليه ابن كثير قائل  سحاق فقد عل  إالذبيح  وأما قول ابن جر
ير في اختياره أن   نََٰهُ بغُِلََٰمٍ الذبيح إسحاق على قوله تعالى: ) جر ۡ (، فجعل هذه حَليِم   فبَشََّر

وهُ بغُِلََٰمٍ عَليِم  البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله: ) ُ يات: سورة ( ]وَبشََّر [. 28الذار
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وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي، أي العمل. ومن الممكن 
ن ا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقيأنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيض  

 ن  من الناس م   بال كعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. قال: وقد تقدم أن  
ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهب إليه 

ا، والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جد  
  1ل  ه أعلم.أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى، وال

 ونعود الآن إلى الفراهي وكيف أتى بدلائل هامة في هذا الصدد. ومن أهمها أن  
براهيم عينيه إ "في اليوم الثالث رفع  موضع الذبح هو المروة التي عند ال كعبة. فيكتب:

الموضع من بعيد". زعمت اليهود أن هذا الموضع هو موضع هيكل سليمان في  وأبصر
حسب معتقدهم،  ى أنه موضع صلب المسيح أورشيلم، وزعمت النصار

 ول كن المحققين منهم قد علموا أنه باطل محض.

يتدبر في ما ذكر في كتب إ وأين يقع موضع الذبح الذي قرب فيه  براهيم؟ فينظر فيه و
يكتب أن   يفاتهم. و صورة أصل الكلمة هي مروة والصور المبدلة هي  اليهود وتحر

يه(، و)موره( وقراء يه(، )مور ياه(، و)مور ه(.)مر ياه(، )مور  تهم )مر

ا باسم المروة. سماعيل ولم يزل مشهور  إموره هو اسم موضع في مساكن بني  وأن  
يد ذلك ما في صحفهم فإنه قد جاء في سفر القضاة: ) يؤ (: "وكان جيش 7:1و

المديانيين شماليهم عند تل موره في الوادي"، فتبين أن هذا تل موره كان معسكر 
المديانيين هم العرب، واسم مديان يطلق عليهم وعلى أرضهم.  شك أن   ولا المديانيين،

 مديان هم الإسماعيليون. وقد جاء التصريح في صحفهم بأن  

ية: "مديان من مدن الحجاز...وكانت على بحر  وقال )سيل( مترجم القرآن في الإنكليز
 ."رها بطليموسشك أنها موديانة التي ذك قلزم في الجنوب والمشرق من سيناء، ولا
                                              

 ، تفسير الآية وفديناه بذبح عظيمتفسير ابن كثير، آون لائن  1
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 مديان هم بنو إسماعيل، وأن   موره كان في مساكن مديان، وأن   فاتضح مما ذكرنا أن  
 أرض مديان في الحجاز على بحر قلزم.

يف )مروة(، وقد اعترف المحققون منهم بأن   ا أن  آنف   وقد مر   هذا  )موره( هي تحر
سم في صحفهم، اال الموضع لم يكن في الشام في مساكن اليهود، وإنما أدخلوا هذا

ت على ا لم يثبت عند المحققين وجوده، بل نصوص صحفهم قد دل  واخترعوا له موضع  
  1رض الحجاز في مساكن بني إسماعيل.أأنه في 

يدعم الفراهي قوله بما كتبه أحد مشايخ اليهود أعني كولنزو  فإنه  (G.W.Colenso)و
يذكر من لغتهم في اسم الموضع الذي سم   يفهم في هذه وه "أرض المر ا"، ثم صر ح بتحر

 التسمية. وهذا ما ذكره من الاختلاف.

إلى الأرض العالية، البلوطة العالية، قرب البلوطة العالية،  -فحسب النسخة السبعينية
عند جبل موره، )حسب ترجمة أقيلا الذي ناقض السبعينية(، وحسب النسخة 

 العبرانية، إلى أرض موره، )حسب ترجمة سماخوس(.

يق سم بمكان الهيكل لا يوجد في سائر الصحف، اول كولنزو: الأولى: أن هذا الو
سم في أحد من ال كتب بعد سليمان، فإن كتب الأنبياء ايوجد هذا ال فقال: "لا

والمزامير الأولى لا تذكر الجبل الذي بنى عليه الهيكل إلا باسم "صيهون"، ولا تذكر 
يا( أبد    ا لمكان الهيكل".)مر

صفة ذلك الموضع لا تصدق على مكان الهيكل، فقال: "وليس هناك  والثانية أن  
صعيد يطابق بقوله: "مكان بعيد " الذي رفع إليه ابراهيم عينيه، فإن المكان الذي 

ياه بان أعني جبل الهيكل جبل مور دليل عليه غير هذه  ولا -تزعمه اليهود موضع القر
من الجانب الشرقي من وادي هنوم فإنه لا يرى إلا بعد ما بلغه المسافر  -التسمية

                                              
 61-60ص  في من الذبيح،ي الصحيح أالر  1
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   1الذي يطلع عليه فينظر إلى الهيكل من فوق".

بهذا ثبت أن   موضع الذبح هو المروة المقامة عند ال كعبة وليس في أورشليم كما  و
 زعمت اليهود والنصارى.

ير الطبري فقد رد   ية التي ذكرها ابن جر عليها ابن كثير  ولننظر إلى الروايات التفسير
يكتب عن قرن ال كبش المعلق على جدار ال كعبة وولا دا مكانية إعي إلى تكرارها. و

"ولا يخفى أن دليل قرن ال كبش  ا:حمله من أورشليم إلى مكة فيرد عليه الفراهي قائل  
ليس مما يعول عليه، ولا ذكر له في القرآن، فسواء عندنا أثبت أم لم يثبت، فلو ترك 

جاب عنه، فنقول: إن الإمكان العقلي لوسيع، التعرض له لكان أولى به. ول كن إذ أ
ا في عادة الأمم أن يرضوا بأن ينقل من عندهم آثارهم المقدسة ول كنه مستحيل جد  

ثم يضيف إلى ذلك  .القديمة، بل على مثل ذلك تشب نيران الحرب، وتهراق المهج"
هذا  ا: "ومتى غلبت العرب على اليهود أو النصارى قبل الإسلام حتى تسلبهمقائل  

يقين."  2 الأثر المقدس عندهم لو كان لهم؟ ولو وقع ذلك لاشتهر ذكره عند الفر

يم فلم يصرح بمن هو الذبيح والآيات الواردة في هذا الصدد تتطلب  أما القرآن ال كر
إلى دراسة متأنية في سياقها. وقد قام الفراهي رحمه الل  ه بدراسة منظمة تدعم القول 

الذبيح حين قر ب كان  يكتب: "لا يخفى أن  . و سماعيل إإن الذبيح هو 
عَۡ ا لم يدخل في حد الرجال، لقوله تعالى: )غلام   ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسر  الصافات:سورة " )فَلَمر

ياه بقوله: "إ (، ولخطاب 102 ". وهكذا في التوراة. والبشارة بإسحاق يََٰبُنَر براهيم  إ
براهيم أن يظن أنه أوحي بذبحه بعد صراحة  تتضمن البشارة بنبوته، فكيف يمكن لإ

 3البشارة من الل  ه تعالى بخلاف ذلك؟".

يضيف إلى ذلك رد   ير الطبريو بعد ما ذكر الل  ه تعالى المبشر به الذي " ا على ابن جر
                                              

 55 ص مصدر السابق،ال  1
 118 ص مصدر السابق،ال  2
 83 ص مصدر السابق،ال  3
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ٰٓ سحاق، ذكر من أحوالهما بقوله: "إا، والمبشر به الذي هو صار ذبيح   وَبََٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعََلَ
َۚ وَمِن ذُ  فَۡسِهۦِ مُبيِٞ إسِۡحََٰقَ ِ يِرتهِِمَا مُُۡسِنٞ وَظَالمِٞ لّ  (، فجعلهما 113 الصافات:سورة ". )ر 

ا، والذبيح هو الأول، ا غير المبشر به ثاني  المبشر به أول   اثنين مرتين، وإذ ثبت أن  
براهيم إ المراد ههنا بالاثنين هو  سحاق هو الثاني، ثبت ما ادعيناه. وأما القول بأن  إو

يل ضعيف. واسحاق ع  1ليهما السلام فهو تأو

مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَََ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إذِۡ قَالَ لَِِنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ " وقال تعالى:
َ
أ

َٰهِ  ْ نَعۡبُدُ إلََِٰهَكَ وَإِلََٰهَ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡ َٰهّٗ  ۧبَعۡدِيۖ قَالوُا ا وَنََۡنُ لََُۥ دّٗ حِ ا وََٰ مَ وَإِسۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَ إلَِ
ةٞ  ١٣٣مُسۡلمُِونَ  مر

ُ
ا كَسَبۡتُمۡۖۡ وَلََ تسُۡ  تلِۡكَ أ ا   َ قَدۡ خَلَتۡۖۡ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلكَُم مر لوُنَ عَمر

  2".١٣٤كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ 

سماعيل ثم إا سحاق. أي أول  إسماعيل وإبراهيم وإ ففي هذه الآية ذكر الل  ه سبحانه تعالى 
 .براهيم إ سماعيل كان أكبر ولدي إ ا يدل على أن  ض  سحاق. هذا أيإ

يم: " تهُُۥ قَائٓمَِةٞ وفي مكان آخر يذكر القرآن ال كر
َ
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمِن وَٱمۡرَأ ۡ فضََحِكَتۡ فَبشََّر

يصرح بأن الل  ه يهبه ولد   3.."وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ  بنفس الوقت يبشر إا اسمه و سحاق و
سحاق إذ يبشر إا يكون اسمه يعقوب. فلا يجوز أن يكون الذبيح ولد   سحاقإبأنه يمنح 

يعقوب. وليس في مكان آخر بل في نفس الكلام اسمه ا الل  ه سبحانه بأنه يهبه ولد  
 ونفس الجملة.

"الرأي الصحيح في من هو الذبيح؟" هو من أهم ال كتب حول  ن  أ وخلاصة القول
ب يد في نوعه وأسلو يتناول أهم الموضوع ولعله وحيد فر ه واستدلالاته ودراساته. و

 موضوع من موضوعات التاريخ والدين الإسلامي.
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